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وَلا تَحْسَبَنَّ الذَِّينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ 
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بمَِا ءَاتَاهُمُ 

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلذَِّينَ لمَْ يَلحَْقُوا 
بهِِمْ مِنْ خَلفِْهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ 

*يَسْتَبْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ 
أَجْرَ المُْؤْمِنِينَ *

 ) آل عمران(
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

     شــكلت »مجــزرة الدالــوة« الــي وقعــت في قريــة الدالــوة بالأحســاء في ليلــة العاشــر مــن محــرم الحــرام 
علــى حســينية المصطفــى منعطفــاً خطــراً في تاريــخ المنطقــة وتطــوراً نوعيــاً في محاولــة تصعيــد الاحــراب 
الطائفــي في المملكــة العربيــة الســعودية وعلــى مســتوى المنطقــة العربيــة الــي تعيــش حــرباً طاحنــة  تقودهــا 
التيــارات التكفريــة المتطرفــة, ممــا دق ناقــوس الخطــر علــى مســتوى الأمــن وكذلــك علــى مســتوى 
الخطــاب الإعامــي المحــرض علــى القتــل والتكفــر علــى مــدار عقــود في وســائل الإعــام المحليــة والكتــب 

الرسميــة والمناهــج الدراســية. 
     وقــد توالــت ردود الأفعــال الرسميــة والدوليــة والدينيــة والمحليــة مــن أعلــى المســتويات ومختلــف 
الشــرائح والتوجهــات علــى هــذه المجــزرة الــي راح ضحيتهــا عــدد مــن الشــهداء والمصابــن, كمــا تناولتهــا 
الصحافــة والإعــام بزخــم كبــر مــن جوانــب جمــة بــرز فيهــا مناقشــة الأســباب وطــرح الحلــول لتفــادي 
تكرارهــا حيــث, كمــا بــرز أيضــاً قراءتهــا في ســياق الأحــداث علــى مســتوى الإقليــم ووضعهــا في إطارهــا 
التاريخــي والجغــرافي والاجتماعــي للوصــول إلى رؤيــة واضحــة حــول مــا يمكــن أن يحــدث مــن تطــورات 

بعدهــا في حــال عــدم معالجــة الأســباب المؤديــة إلى الإرهــاب مــن التحريــض والتكفــر.
     ولما لهذه الآراء والنظريات والقراءات والإدانات من أهمية رأيت من الضرورة أن تجمع في كتاب 
واحــد يصــدر في أربعــن الشــهداء رضــوان الله تعــالى عليهــم, فــا شــك أن هــذا الكتــاب ســيكون 
بمثابــة هيئــة استشــارية للجهــات الرسميــة وغــر الرسميــة في معالجــة الوضــع الطائفــي في البــاد, وســيكون 
مســتنداً يفيــد مــن يريــد قــراءة هــذا الحــدث مــن جوانبــه المتعــددة, خصوصــاً إذا اعتــرنا أن اختــاف 

وجهــات النظــر فيــه عامــل قــوة, فهــو ملــون بألــوان الوطــن المتنوعــة.
     وقــد اعتمــدت في جمــع مادتــه علــى وكالات الأنبــاء الرسميــة وعلــى الصحافــة المحليــة والمواقــع 
الشــخصية للكتــاب, مــا عــدا القليــل منــه الــذي فرغتــه مــن مســتندات صوتيــة كالقصائــد الشــعرية الــي 
لم أتمكــن مــن الحصــول عليهــا نصــاً, وهنــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لأخــي الحبيــب ابــن خالــي الصحــافي 
الســيد محمــد النمــر الــذي بــذل وســعه في إمــدادي بــكل مــا فاتــي جمعــه مــن بيــانات, فهــو متتبــع دقيــق 

لــكل شــاردة وواردة في الصحافــة قبــل دراســته لهــذا الاختصــاص. 
     كمــا لا يفوتــي أن أشــكر الصديــق العزيــز ابــن الدالــوة البــار الســيد علــي واصــل العلــي الــذي 
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أعانــي في التواصــل مــع الإخــوة الأعــزاء في اللجنــة المنظمــة للتشــييع وتســليمهم نســخة مســودة مــن 
هــذا الكتــاب في العاشــر مــن صفــر إلا أنهــم أبــدو بعــض التحفظــات علــى بعــض مــا فيــه مــن مقــالات 

لا تتناســب مــع توجهاتهــم.
     والجمــع في هــذا الكتــاب لم يســتبعد رأياً لكاتــب أو محلــل لأن الغــرض مــن جمعــه هــو جمــع الآراء 
بــكل خلفياتهــا الثقافيــة ليتمكــن مــن يطالــع فيــه مــن »جمــع العقــول إليــه« كمــا يعــر أمــر المؤمنــن عليــه 

السام.
     والله أســأل أن يكــون هــذا العمــل خالصــاً لــه, وأســأله تعــالى أن تمتلــئ الأرض قســطاً وعــدلًا كمــا 

ملئــت ظلمــاً وجــوراً وأن يتغمــد الشــهداء الأبــرار في زمــرة شــهداء الطــف.. إنــه سميــع مجيــب.

يوسف النمر     
مدينة دنفر/ الولايات المتحدة الأمريكية     

الثامن من صفر المظفر 1436     



11



12



13

الجهات الدينية 
والرسمية

ول
أ
القسم ال



14



15

المراجع الدينية
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بيان آية الله العظمى

 السيد علي الحسيني السيستاني

بسم الله الرحمن الرحيم

أحبتنا أهالي الأحساء الكرام
     الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه وعظــم الله أجوركــم وأجــورنا بمصــاب ســيدنا وإمامنــا أبي عبــد 

الله الحســن صلــوات الله عليــه وبعــد:
     فــإن الاعتــداء الآثم الــذي تعــرض لــه جمــوع إخواننــا المشــاركن في عــزاء الســبط الشــهيد »ع« في 
حســينية المصطفــى ببلــدة )الدالــوة( وأودى بحيــاة جمــع وجــرح فيــه آخــرون قــد أوجــع القلــوب وأحــزن 

النفــوس فــإنا لله وإنا إليــه راجعــون.
     وإننــا إذ نعزيكــم ونواســيكم في هــذا المصــاب الجلــل نســأل الله العلــي القديــر أن يحشــر الضحــايا 
الأعــزاء مــع شــهداء الطــف )ع( وأن يلهــم ذويهــم الصــر والســلوان ويمــن علــى الجرحــى بالشــفاء 

العاجــل إنــه سميــع مجيــب.
     ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

14/محرم/ 1436هـ        
علي الحسيني السيستاني        
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بيان آية الله العظمى

 الشيخ الوحيد الخراساني

بسم الله الرحمن الرحيم

     الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وأهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن 
ولعنــة الله علــى أعدائهــم إلى يــوم الديــن.

     قــال الإمــام علــي بــن محمــد الهادي عليــه الســام في زيارة الجامعــة: »أنتــم الســبيل الأعظــم، 
والصــراط الأقــوم، وشــهداء دار الفنــاء، وشــفعاء دار البقــاء«.

     طــوبى لهــؤلاء المقتولــن في ســبيل الله، فقــد وقــع أجرهــم علــى الله وعلــى رســوله، قــال تعــالى: »قــُلْ 
لَا أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إِلاَّ الْمَــوَدَّةَ في الْقُــرْبَى«

     وطــوبى للذيــن أصيبــوا بهــذه المصيبــة، فأولئــك عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة، الرحمــة الــي قــال 
ســبحانه فيهــا: »وَرَحْمــَةُ رَبــِّكَ خَيــْـرٌ ممَّــا يَْمَعُــونَ«

     وطــوبى للمجروحــن في هــذه الحادثــة؛ فإنهــم مكتوبــون في المجروحــن مــن أصحــاب الحســن عليهــم 
الســام، روحــي وأرواح العالمــن لــراب مرقــده الفــداء.

     ونســأل الله تعــالى بحــق الحســن عليه الســام أن يمــن عليهــم بالشــفاء العاجــل والعافيــة التامــة، 
والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

الوحيد الخراساني       

يوم الأربعاء       

11 / محرم / 1436هـ       
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بيان آية الله العظمى

 الشيخ بشير النجفي

بسْمِ اِلله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
     الحمــد لله رب العالمــن والصــاة علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلن أبي القاســم محمــد وعلــى آلــه 

الطيبــن الطاهريــن واللعــن الدائــم علــى أعدائهــم أجمعــن.
     الإخــوة الأعــزاء في قريــة )الدالــوة( العزيــزة المفجوعــة بفلــذات أكبادهــا ممــن ســعى لإحيــاء ذكــر 
فاجعة الطف الأليمة مواســاة لرســول الله )صلى الله عليه وآله( وأهل بيته الطاهرين )عليهم الســام( 

طاعــة لله وحبــا لأوليائــه.
     السام عليكم ورحمة الله وبركاته..

     وعظم الله أجورنا وأجوركم وهنيئاً لكم أن شــرفكم الله وشــرف قريتكم أن تقبل منكم قرابن من 
أنصــار الإمــام الحســن )عليــه الســام( الذيــن مشــوا لنصرتــه فنالــوا نصيــب الناصريــن الشــفعاء للمؤمنــن 
حيــث لم يبــق لهــم ذنــب إلا غفــره الله تعــالى وشــفّعهم في المؤمنــن ممــن يلونهــم بــل لمثــل ربيعــة ومضــر كمــا 
ورد عــن النــي وأهــل بيتــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن.. ومــروك عليكــم تواصلكــم مــع الحســن صلــوات 
الله عليــه ومواصلــة العهــد بــه: )يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنــُوا اسْــتَعِينُوا بِالصَّــرِْ وَالصَّــاَةِ إِنَّ اللََّ مَــعَ الصَّابِريِــنَ * 

وَلَا تـقَُولُوا لِمَنْ يـقُْتَلُ في سَــبِيلِ اللَِّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْــعُرُونَ(.
     إن قلوبنــا معكــم ويا ليتنــا كنــا معهــم فنفــوز فــوزاً عظيمــاً. حيــث أن أعــداء الله )يرُيِــدُونَ أَنْ يطُْفِئــُوا 
ُ إِلاَّ أَنْ يتُِــمَّ نــُورَهُ ]علــى أيــدي أنصــار الحســن عليــه الســام[  نــُورَ اللَِّ بِأفَـوَْاهِهِــمْ ]وأفعالهــم[ وَيَْبَى اللَّ

وَلــَوْ كَــرهَِ الْكَافــِرُونَ(.
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     واعلموا حفظكم الله إن مثل هذه الأعمال هي لاستفزاز من أجل الفتنة والشحناء ممن لعنهم 
الله مــن أذناب الكفــرة الفجــار وعمّالهــم، فعلينــا جميعــاً أن نغيــض الكفــار بتماســكنا وتمســكنا بنهجنــا 
القــويم وعــدم الخضــوع لاســتفزازاتهم فعنــد ذلــك نكــون وجهــاء عنــد الله تعــالى وعنــد الإنســانية المدركــة 
الواعية لحســن ســرتنا وجمال مبادئنا، فانشــروا فضائل الأئمة من أهل البيت )عليهم الســام( بحســن 
أفعالكــم وســلوككم حفظكــم الله تعــالى، وأعلمــوا أنكــم بثباتكــم تدافعــون عــن قضيــة الإمــام الحســن 

)عليــه الســام( وعــن عاصمــة التشــيع النجــف الأشــرف.
     تقبلــوا تعازينــا لأســر الضحــايا فــرداً فــرداً، كمــا بلّغــوا مــن لم يبلغــه كتابنــا هــذا بالعــزاء والتســلية منــا 
لجميــع أهــل القريــة وأهــل الشــرقية حفظهــم الله وابعــد عنهــم الســوء. وإنا لله وإنا إليــه راجعــون، والعاقبــة 

للمتقن.

الختم       
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بيان آية الله العظمى

 السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم

     الحمد لله رب العالمن والصاة على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعن.
إلى المؤمنن الكرام في الأحساء أعزهم الله تعالى..

     قال الله سبحانه وتعالى:
     وَلَا تَْسَبََّ الَّذِينَ قتُِلُواْ في سَبِيلِ اللِّ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبهِِّمْ يـرُْزَقُونَ

     تلقينــا بحــزن بالــغ نبــأ اســتهداف عــزاء ســيد الشــهداء عليــه الســام في حســينية المصطفــى ببلــدة 
الدالــوة والــذي أدى إلى استشــهاد وجــرح عــدد مــن الإخــوة المشــاركن في المــأتم, وإننــا إذ نديــن هــذه 

الأعمــال الإجراميــة نعــر عــن مواســاتنا معكــم في هــذه الأحــزان.
     وبهذه المناســبة نود التذكر بأن ما جرى عليكم يدخل ضمن اســتهداف الأبرياء من أتباع أهل 
البيــت ومحبيهــم في عــدد مــن البلــدان مــن قبــل التكفريــن وممــا يهــون تلــك المصائــب علــى فجاعتهــا 

أنهــا بعــن الله ورعايــة مــولانا وســيدنا  صاحــب العصــر والزمــان عجــل الله تعــالى فرجــه.
     وفي الختــام نســأل الله جــل شــأنه أن يرفــع درجــات الشــهداء وأن يحشــرهم مــع أوليائهــم الطاهريــن 
وأن يخلــف علــى أهاليهــم بأفضــل الخلــف وأن يمــن علــى الجرحــى بالشــفاء العاجــل إنــه أرحــم الراحمــن 

وولي المؤمنــن وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل.

16/محرم الحرام/ 1436        
مكتب السيد الحكيم        

النجف الأشرف       
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بيان آية الله العظمى

 السيد صادق الشيرازي

بسم الله الرحمن الرحيم

)إنا لله وإنا إليه راجعون(
     أتقــدم بوافــر العــزاء للمؤمنــن الأعــزاء جميعــاً في »الأحســاء« بالكارثــة المؤلمــة في مجلــس عــزاء مــولانا 
ســيد الشــهداء الإمــام الحســن عليــه الســام بحســينية »المصطفــى« ببلــدة »الدالــوة«، وهكــذا ســائر 

الكــوارث الفجيعــة في عــراق أهــل البيــت عليهــم الســام وغرهــا.
     وإني إذ أذكر المؤمنن جميعاً بقول الإمام الصادق عليه السام فيمن يقتل حال إقامة الشعائر 
الحســينية المقدســة، حيــث يقــول: »أول قطــرة مــن دمــه يغفــر لــه بهــا كل خطيئــة ويكتــب لــه شــفاعة 
في أهــل بيتــه«، أســأل الله المنتقــم أن ينتقــم مــن الظالمــن ويحشــر شــهداء الشــعائر الحســينية المقدســة 

مــع شــهداء الطــف ويعــافي الجرحــى عاجــاً، و يلهــم الجميــع جميــل الصــر و يمنحهــم جزيــل الأجــر.

قم المقدسة          

14 محرم الحرام 1436 هجرية        
صادق الشيرازي       
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بيان آية الله 

 السيد محمود الهاشمي

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون
     الإخوة الكرام أبناء بلدة الدالوة )مدينة الأحساء( حفظهم الله تعالى.

     السام عليكم ورحمة الله وبركاته.
     عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سبط الرسول الأعظم الإمام الحسن عليه السام.

     ونحــن إذ نتقــدم بوافــر العــزاء والمواســاة لأســر الشــهداء الذيــن تعرضــوا لاعتــداء الغــادر الأثيــم في 
عزاء ســيد الشــهداء أبي عبد الله  الحســن عليه الســام, ندعو المولى ســبحابه وتعالى أن يحشــرهم مع 
شــهداء الطــف, وأن  يلهــم أهلهــم وذويهــم جميــل الصــر وجزيــل الأجــر ويمــن علــى الجرحــى بالشــفاء 
العاجــل, وأن يوفــق الأمــة الإســامية وعلمائهــا وساســتها في الوقــوف بوجــه هــذا الانحــراف التكفــري 
الخطــر الــذي بــدأ يشــوه سمعــة الإســام الأصيــل, ويدمــر وحــدة المســلمن وتكاتفهــم واجتماعهــم حــول 

مثــل الإســام وقيمــه الإنســانية الخالــدة. إنــه سميــع مجيــب, ولا حــول ولا قــوة إلى بالله العلــي العظيــم.

السيد محمود الهاشمي         
15 محرم الحرام 1436 ه       
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بيان آية الله

 الشيخ محمد السند البحراني

بسم الله الرحمن الرحيم

     الحمــدلله الــذي فــرض مــودة قــربى نبيــه وجعلهــا عــدل دينــه فعظــم فريضتهــا فجعلهــا اصــا 
 مــن اصــول دينــه والصــاة والســام علــى رســوله المصطفــى الــذي امــرنا بالتمســك بالكتــاب والعــرة
. الامــة  مــن  ســواهم  دون  الكتــاب كلــه  وبعلمهــم  بتطهرهــم  القــرآن  شــهد  الذيــن  آلــه   وعلــى 

وبعد.

     فــان الاعتــداء علــى المعزيــن علــى الحســن )ع ( المواليــن في حســينية ) الدالــوة ( هــو ناشــئ 
مــن نصــب لعــداوة لاهــل البيــت )ع( ،وهــو مــروق مــن الديــن باتفــاق كافــة الفــرق الاســامية لانــه 
اســتباحة مــا عظــم الله حرمتــه في نصــوص الكتــاب ومتواتــر الســنة عنــد المســلمن وندعــو للشــهداء 
الذيــن ســقطوا ان يحشــرهم الله تعــالى مــع شــهداء الإيمــان وأن يخــذ المؤمنــون الحيطــة واليقظــة ويكتــب 

لهــم الحفــظ والامــان .

مكتب آية الله الشيخ محمد السند        
14محرم الحرام 1436 ه ق       
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خادم الحرمين الشريفين

الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

     قــام صاحــب الســمو الملكــي الامــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز وزيــر الداخليــة مســاء أمــس 
الاربعــاء بــزيارة عــزاء ومواســاة لاســر وذوي المواطنــن الذيــن انتقلــوا الى رحمــة الله نتيجــة تعرضهــم 
لإطــاق نار مــن عناصــر إرهابيــة بقريــة الدالــوة بمحافظــة الاحســاء مســاء يــوم الاثنــن الماضــي ، ونقــل 
سمــوه لهــم تعــازي ومواســاة خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز آل ســعود ، وصاحــب 
الســمو الملكــي الأمــر ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الدفــاع، وصاحــب الســمو الملكــي الأمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولي ولي العهــد النائــب الثــاني 

لرئيــس مجلــس الــوزراء المستشــار والمبعــوث الخــاص لخــادم الحرمــن الشــريفن حفظهــم الله.
     كمــا قــام سمــوه بــزيارة للمواطنــن الذيــن يتلقــون العــاج والرعايــة الطبيــة بمستشــفى الملــك فهــد 
الدالــوة بمحافظــة  الــي شــهدتها قريــة  الــي تعرضــوا لهــا في الجريمــة الإرهابيــة  بالهفــوف مــن الإصابــة 
الأحســاء مســاء يــوم الاثنــن الماضــي ، حيــث اطمــأن سمــوه علــى الوضــع الصحــي للمصابــن والرعايــة 
الطبيــة الــي يتلقونهــا متمنيــا لهــم الشــفاء العاجــل ، ونقــل سمــوه للمصابــن تيــات خــادم الحرمــن 
الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملكــي الأمــر ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود ولي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع ، وصاحــب الســمو الملكــي 
الأمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولي ولي العهــد النائــب الثــاني لرئيــس مجلــس الــوزراء المستشــار 

والمبعــوث الخــاص لخــادم الحرمــن الشــريفن - حفظهــم الله- وتمنياتهــم لهــم بالشــفاء العاجــل .
     وقــد رافــق سمــوه في زياراتــه بمحافظــة الأحســاء وقريــة الدالــوة ، صاحــب الســمو الامــر جلــوي بــن 
عبدالعزيــز بــن مســاعد نائــب أمــر المنطقــة الشــرقية وصاحــب الســمو الأمــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي 

محافــظ الاحســاء .

وكالة الأنباء السعودية: 13 محرم 1436 هـ
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مجلس الوزراء

     أعــرب مجلــس الــوزراء عــن اســتنكاره للحــادث الإجرامــي الــذي وقــع بمحافظــة الأحســاء ، ومــا 
نتــج عنــه مــن ســفك للدمــاء وقتــل للأبــرياء وهتــك لحرمــة النفــس المعصومــة وحرمــات الأمــن والاســتقرار 
وحياة المواطنن الآمنن ، وعد ذلك عدواناً إرهابياً ظالماً من حاقدين اســتباحوا دماء المســلمن دون 
وجــه حــق ، وأعــرب عــن أحــر التعــازي والمواســاة لأســر وذوي المتوفــن وأســر وذوي شــهداء الواجــب 
والجرحــى جــراء المواجهــة مــع المشــتبه بتورطهــم بالمشــاركة في ارتــكاب الجريمــة ، منوهــاً في الوقــت نفســه 
بمــا أبــداه رجــال الأمــن مــن عــزم علــى تنفيــذ مهامهــم في التصــدي لمخططــات جميــع مــن يقومــون بهــذه 

الأفعــال الخارجــة عــن تعاليــم الديــن الإســامي وتدعــو إلى إحــداث الفوضــى في الأمــة .
     كمــا نــوه المجلــس بمــا عــر عنــه العلمــاء والمشــايخ والمواطنــون في جميــع مناطــق المملكــة مــن اســتنكار 
لهــذه الأعمــال الإجراميــة ، ســائاً الله تعــالى الرحمــة والمغفــرة للشــهداء مــن المواطنــن ورجــال الأمــن 

والشــفاء العاجــل لجميــع المصابــن.
     وبــن معــالي الأمــر ســلمان بــن عبــد العزيــز، أن المجلــس نــوه بانطــاق برنامــج » حــوارات« الــذي 
ينظمــه مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطــي ويشــتمل علــى 20 لقــاء في جميــع مناطــق المملكــة ، 
بمشــاركة نخبــة مــن العلمــاء والدعــاة والمفكريــن والمثقفــن الذيــن يمثلــون جميــع الأطيــاف الفكريــة في 

المملكــة للحــوار حــول موضــوع التطــرف وأثــره علــى الوحــدة الوطنيــة.

وكالة الأنباء السعودية: 17 محرم 1436هــ
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وزارة الداخلية

     صــرح المتحــدث الأمــي بــوزارة الداخليــة بأنــه وإلحاقــاً للبيــانات المعلنــة بتاريــخ العاشــر والحــادي 
عشــر والثــاني عشــر مــن شــهر الله المحــرم لعــام 1436هـــ بشــأن الجريمــة الإرهابيــة الــي اقرفــت بحــق 
المواطنــن الأبــرياء في قريــة الدالــوه بمحافظــة الأحســاء مســاء يــوم الأثنــن الموافــق للعاشــر مــن شــهر 
محــرم، فقــد باشــرت الجهــات الأمنيــة المختصــة التحقيــق في هــذا الحــادث الأليــم ، واضعــة نصــب أعينهــا 
المحـــاولات المســتميتة لمــن يرتكبــون مثــل هــذه الجرائــم للإفــات مــن العدالــة والهــرب إلى خــارج البــاد 
وآخــذة بالاعتبــار البعــد الخارجــي والارتبــاط بالتنظيمــات الإرهابيــة في الخــارج، وبفضــل مــن الله وتوفيقــه 
وخــال ســاعات معــدودة تمكنــت أجهــزة الأمــن مــن الإحاطــة بتفاصيــل هــذه المؤامــرة الدنيئــة والقبــض 
علــى بعــض الأطــراف المتورطــة فيهــا والكشــف عــن شــبكة إجراميــة يرتبــط رأســها بتنظيــم داعــش 
الإرهــابي الضــال ؛ حيــث تلقــى الأوامــر مــن الخــارج وحــدد لــه الهــدف والمســتهدفن ووقــت التنفيــذ 
والنــص علــى أن يكــون التنفيــذ في منطقــة الأحســاء ، وقــد قــام هــذا المجــرم باختيــار ثاثــة مــن أتباعــه 
هــو رابعهــم حيــث تمــت مبايعتهــم لــه ومــن ثم قامــوا باســتطاع الموقــع المســتهدف وتنفيــذ جريمتهــم الــي 
بــدأت بالاســتياء علــى ســيارة مواطــن وقتلــه واســتخدام ســيارته في تنفيــذ الاعتــداء الإرهــابي الــذي 
أســفر عــن مقتــل ســبعة مــن المواطنــن الأبــرياء - رحمهــم الله - ، وإصابــة ثاثــة عشــر مــن المواطنــن 

،نســأل الله لهــم الشــفاء العاجــل .
     وعلــى ضــوء مــا توفــر مــن معلومــات فقــد نفــذت قــوات الأمــن وفي مناطــق مختلفــة مــن المملكــة 
عمليــات أمنيــة متزامنــة للقبــض علــى كل مــن ينتمــي لهــذا التنظيــم الإرهــابي ســواء مــن المبايعــن لقائــد 
التنظيــم أو المشــاركن أو الداعمــن أو الممولــن أو المتســرين، وقــد قــاوم البعــض منهــم ممـــا أدى إلى 

مقتـــل ثاثــة
     منهــم: ســعوديان وهمــا : عبــدالله بــن فرحــان بــن خليــف العنــزي ، وســامي بــن شــبيب بــن عــواض 
المطــري ، وآخــر يحمــل الجنســية القطريــة وهــو المدعــو ســالم بــن فــراج بــن عزيــز المــري ، وإصابــة آخــر 
ســعودي الجنســية بإصــابات بليغــة في حــن استشــهد رجــا أمــن ـ رحمهمــا الله ـ وأصيــب اثنــان وذلــك 

وفــق مــا أعلــن عنــه في حينــه.
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     وأوضــح المتحــدث الأمــي أن عـــدد مــن أوقــف ممــن لهــم ارتبــاط بهــذه الشـــبكة الإجـــرامية قــد بلــغ 
ســبعة وســبعون وذلــك وفــق التفصيــل الآتي :-

أولًا: تم القبــض علــى جميــع المنفذيــن الرئيســـن المشاركـــن فعـــلياً في الاعتــداء الإرهــابي في قريــة الدالــوه 
وعددهــم أربعــة جميعهــم ســعوديون، مــن بينهــم ثاثــة ســبق إيقافهــم علــى خلفيــة قضــايا الفئــة الضـــالة 

وأطلــق سراحـــهم بعــد إنتـــهاء مــدد محكـــومياتهم وهــم:
1 ـ عبدالله بن سعيد آل سرحان.

2 ـ خالد بن زويد العنزي .
3 ـ مروان بن إبراهيم الظفر .

والرابــع طــارق بــن مســاعد الميمــوني الــذي لا يوجــد لديــه رصيــد أمــي ســابق، كمــا تم ضبــط الأســلحة 
الــي اســتخدمت في الحــادث وفقــاً لتقريــر المعمــل الجنائــي .

ثانيــاً: مــن بــن عناصــر هــذه الشــبكة الإجراميــة اثنــان وثاثــون ممــن ســبق إطــاق ســراحهم بعــد انتهــاء 
مــدد محكومياتهــم، وخمســة عشــر مــن المطلــق ســراحهم وهــم قيــد المحاكمــة وفقــاً لأحــكام النظــام.

ثالثــاً: جميــع المقبــوض عليهــم مواطنــون مــا عــدا أربعــة مــن المقيمــن بصفــة نظاميــة هــم : ســوري ، وأردني 
، وتركي وشــخص آخر من حملة البطاقات.

     كمــا أســفرت العمليــات الأمنيــة عــن ضبــط وثائــق ووســائل اتصــال ووســائط الكرونيــة )تفصــح 
عــن تواصــل هــذا التنظيــم الإرهــابي مــع تنظيــم داعــش في الخــارج( ، ولا تــزال التحقيقــات مستــــمرة مــع 

العناصــر المتورطــة في هــذه الجريمــة.
     ووزارة الداخليــة إذ تعلــن ذلــك لتؤكــد أن الأجهــزة الأمنيــة لــن تتهــاون مــع كل مــن يحـــاول العبــث 
بأمــن الوطــن والمواطنــن علــى كل شــر مــن أرضنــا الطاهــرة ، وأن أحــكام الشــرع الحنيــف المســتمدة مــن 
كتــاب الله وســنة نبيــه عليــه أفضــل الصـــاة والســام كفيلــة بــردع كل مجــرم وحاقــد ، } وَسَــيـعَّلَمُ الَّذِيــنَ 

ظلََمُــواْ أَيَّ مُنقَلــَبٍ ينَقِلبــُونَ { )الشــعراء آيــة 227(. والله الهــادي إلى ســواء الســبيل ..،،

وكالة الأنباء السعودية: 2 صفر 1436 هـ      
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مفتي عام المملكة

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

     أكــد الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ، مفــي عــام المملكــة، أن مــا وقــع في محافظــة الأحســاء مســاء 
أول مــن أمــس »اعتــداء غاشــم وظلــم عظيــم« يســتهدف فتــح البــاب للنــزاع الطائفــي.

     وقــال مفــي عــام المملكــة، »إن مــا جــرى في الأحســاء مــن هــذا الاعتــداء الغاشــم والظلــم العظيــم 
إنمــا هــو مــن قلــوب مريضــة تريــد إشــعال الفتنــة بــن النــاس بعضهــم بعضــا، ويبى الله ذلــك«.

وأضــاف: »هــذه فتنــة وشــر فعلهــا مــن يريــد بنــا شــراً وســوءًا، ويريــد بــه أن يفتــح باب النــزاع الطائفــي 
ليقتــل بعضنــا بعضــاً ويهلــك بعضنــا بعضــاً«.

ظــالم  عــدواني  إرهــاب  هــذا  »إن  الســعودي،  التلفزيــون  في  لقائــه  خــال  الشــيخ  آل  وقــال       
آمــن  مجتمــع  هــذا  لأن  تؤلمهــم،  رادعــة  عقوبــة  فاعلــوه  يعاقــب  أن  يــب  فيــه  خــر  لا  غاشــم 
الســابقة«. وشــرائعه  الله  شــريعة  في  محــرم  أمــر  والأعــراض  الدمــاء  علــى  التعــدي  وأن   مطمئــن، 

وأضــاف: »المهــم أن هــذا العــدوان إنمــا خطــط لــه منافقــون ضالــون يريــدون إشــعال الفتنــة في الأمــة 
وضــرب بعضهــا ببعــض«، وزاد: »نحــن نعيــش في دولــة واحــدة في أمــن واســتقرار وتــت ظــل حكومــة 
واحــدة تجمعنــا.. فمــن أراد بنــا ســوءًا أو يفرقنــا أو يشــعل الفــن بيننــا فــإن هــذا أمــرٌ مرفــوض وغــر 
مقبــول ولا بــد أن يعاقــب هــؤلاء عقوبــة قويــة تــردع غرهــم.. لأن كل مــن يخــل بأمننــا لا بــد أن يلقــى 
جــزاءه.. )إنمــا جــزاء الذيــن يحاربــون الله ورســوله ويســعون في الأرض فســادا أن يقتلــوا أو يصلبــوا أو 
تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف أو ينفــوا مــن الأرض ذلــك لهــم خــزي في الدنيــا ولهــم في الآخــرة 

عــذاب عظيــم(.

صحيفة الشرق الأوسط: 12 محرم 1436 هـ 
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هيئة كبار العلماء

     عــرت الأمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلمــاء عــن اســتنكارها الشــديد للحــادث الإجرامــي الــذي وقــع 
بمحافظة الأحساء وأدى إلى مقتل خمسة من المواطنن وإصابة تسعة آخرين. 

     وقــال الأمــن العــام لهيئــة كبــار العلمــاء الشــيخ الدكتــور فهــد بــن ســعد الماجــد، إن هــذا الحــادث 
الإجرامــي اعتــداء آثم وجريمــة بشــعة يســتحق مرتكبــوه أقســى العقــوبات الشــرعية، لمــا انطــوى عليــه 
مــن هتــك للحرمــات المعلومــة بالضــرورة مــن هــذا الديــن ففيــه هتــك لحرمــة النفــس المعصومــة وهتــك 
لحرمــات الأمــن والاســتقرار وحيــاة المواطنــن الآمنــن المطمئنــن وهتــك للمصــالح العامــة، ومــا أبشــع 
وأعظــم جريمــة مــن تجــرأ علــى حرمــات الله وظلــم عبــاده وأخــاف المســلمن فويــل لــه مــن عــذاب الله 

ونقمتــه ومــن دعــوة تيــط بــه. 

     وأضاف يقول: نسأل الله تعالى أن يكشف سرهم وأن يفضح أمرهم وأن يمكن منهم، وندعو 
جميــع المواطنــن في المملكــة أن نمتثــل أمــر الله تعــالى في أن نكــون صفًــا واحــدًا تجــاه هــؤلاء المجرمــن 
الخونــة لتفويــت الفرصــة علــى أعــداء هــذا الديــن وهــذا الوطــن الذيــن يطمعــون في النيــل مــن وحدتنــا 

واستقرارنا. 

     كما ســأل الله تعالى أن يحفظ المملكة وســائر باد المســلمن من كل ســوء ومكروه، إنه ســبحانه 
ولي ذلــك والقــادر عليه.

وكالة الأنباء السعودية: 11 محرم 1436 هـ 
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مجلس الشورى

     أعرب مجلس الشــورى عن بالغ ألمه وأســفه الشــديد للحادث الإرهابي الذي وقع في قرية الدالوة 
في محافظــة الإحســاء وراح ضحيتــه عــدداً مــن المواطنــن الأبــرياء, وإصابــة آخريــن حينمــا أقــدم مجموعــة 
مــن أصحــاب الفكــر الضــال بإطــاق النــار عليهــم في محاولــة دنيئــة لنشــر الفوضــى وإثارة الفتنــة في 

ربــوع هــذا الوطــن الآمــن.
     جــاء ذلــك في بيــان تــاه معــالي الأمــن العــام لمجلــس الشــورى الدكتــور محمــد بــن عبــد الله آل 

عمــرو أثنــاء جلســة المجلــس العاديــة السادســة والســتن الــي عقــدت اليــوم .
     كمــا أعــرب المجلــس عــن أحــر تعازيــه وصــادق مواســاته لأســر وذوي المتوفــن في الحــادث, وأســر 
وذوي شــهداء الواجــب الذيــن اغتالتهــم يــد الغــدر والخيانــة أثنــاء محاصرتهــم والقبــض عليهــم ، ســائاً 

الله تعــالى الرحمــة والمغفــرة للشــهداء مــن المواطنــن ورجــال الأمــن .
     وأدان المجلــس هــذا العمــل الإجرامــي الــذي لا يقــوم بــه إلا إنســان قــد تجــرد مــن كل القيــم الدينيــة 
والإنســانية وباع نفســه لأهــل الضــال للنيــل مــن أمــن الوطــن ولحمتــه الوطنيــة, وتقويــض نســيجه 

الاجتماعــي.
     وأكــد أن هــذا الحــادث لــن يزيــد شــعب المملكــة العربيــة الســعودية بمختلــف مكوناتــه إلا ثقــة بالله 
أولًا ثم بــولاة أمــرنا ورجــال أمننــا لتعزيــز الأمــن ودعــم الاســتقرار, ودعــم اللحمــة الوطنيــة والوقــوف صفــاً 

واحــداً تجــاه كل مــن يحــاول زعزعــة أمــن هــذه البــاد المباركــة وبــث الفرقــة بــن شــعبها الــوفي.
     ونــوه مجلــس الشــورى بالــروح الوطنيــة الــي تلــى بهــا أبنــاء محافظــة الإحســاء والمســؤولية الكبــرة الــي 

كانــوا أهــاً لهــا كمــا عهــد عــن كل مواطــن ســعودي مخلــص لدينــه ولوطنــه.
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     كما نوه المجلس بما عر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون في مختلف مناطق المملكة تجاه الحادث 
واستنكارهم وإدانتهم له, وتأكيدهم على اللحمة الوطنية.

     وأشــاد المجلــس بســرعة تعامــل رجــال الأمــن البواســل مــع الحــادث حيــث تمكنــوا بتوفيــق مــن الله 
مــن القبــض علــى عــدد ممــن لهــم عاقــة بالجريمــة النكــراء في غضــون أربــع وعشــرين ســاعة ممــا يــدل علــى 

يقظــة قواتنــا الأمنيــة لــوأد الفتنــة والقبــض علــى منفذيهــا.
     وشدد على إن توفيق الله سبحانه وتعالى ثم رعاية ولاة أمرنا – حفظهم الله - وتاحم المواطنن 
وتكاتفهــم وحرصهــم علــى حفــظ أمنهــم هــو مــا جنــب بــادنا وشــعبها مــا تمــر بــه المنطقــة مــن ويــات 
، وأصبحــت بــادنا مــاذاً آمنــاً وواحــة خــر ورخــاء محققــة إنجــازات علــى مختلــف المســتويات السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية والتنموية . 
     وناشد المجلس المواطنن جميعاً بالعمل على الحفاظ على وحدة هذا الوطن وتعزيز لحمته الوطنية 
ونســيجه الاجتماعــي والوقــوف خلــف قيادتــه, والوقــوف صفًــا واحــدًا أمــام كل عابــث ومغــرض يســعى 

للنيــل مــن أمننــا وزعزعتــه .

وكالة الأنباء السعودية: 14 محرم 1436 ه
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مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

     عــر مجلــس أمنــاء مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطــي عــن رفضهــم واســتنكار هــم للجريمــة 
الشــنيعة الــي ارتكبــت بحــق الأبــرياء في قريــة »الدالــوة« وراح ضحيتهــا مجموعــة مــن المواطنــن الأبــرياء 

تغمدهــم الله بواســع رحمتــه وغفــر لهــم.

     وقــال إن بــادنا محفوظــة بإذن الله بديننــا الاســامي العظيــم ثم بقيــادة ولي الامــر خــادم الحرمــن 
الشــريفن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويقظة رجال الأمن البواســل الذين ياهدون في ســبيل المحافظة 
علــى أمــن الوطــن والمواطــن وان ســرعة القبــض علــى الجنــاة لأكــر دليــل علــى قــدرة الأمــن في بــادنا 
علــى النجــاح في مكافحــة الإرهــاب ووأد الفــن كفــانا الله شــرها وان هــذه الأحــداث لــن تزيــد المجتمــع 
بجميــع طوائفــه الا تكاتفــا وتاحمــا في ســبيل المحافظــة علــى أمنــه وســامته ووحدتــه كمــا ان بيــان أمانــة 
هيئــة كبــار العلمــاء الــذي صــدر صبــاح اليــوم لأكــر دليــل علــى مــا يتمتــع بــه علمــاء المملكــة مــن 
حكمــة وحــرص علــى ثوابــت الوطــن ووحدتــه وندعــو المــولى عــز وجــل ان يحفــظ ديننــا ووطننــا مــن شــر 

الأشــرار وان يعــل كيــد الإرهابيــن في نحورهــم.

 14 محرم 1436 ه
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صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف

أمير المنطقة الشرقية

     زار الأمــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود أمــر المنطقــة الشــرقية بحضــور الأمــر 
جلــوي بــن مســاعد نائــب أمــر المنطقــة الشــرقية، والأمــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي آل ســعود محافــظ 

الأحســاء، أســر وذوي شــباب وأطفــال شــهداء بلــدة الدالــوة الذيــن قضــوا علــى يــد الإرهــاب.
     والتقى امر الشــرقية الأهالي في حســينية المصطفى الواقع على الشــارع العام للبلدة والذي شــهد 

الحادثــة، لتقــديم واجــب العزاء.
     ونقــل لأهــالي الأحســاء بصفــة عامــة ومجتمــع الدالــوة بصفــة خاصــة تعــازي ومواســاة ”قيادتنــا 
إلى  واســتمع  بشــبابها  المفجوعــة  الأســر  علــى  اليــوم  اطمئــن بحســب صحيفــة  أن  بعــد  الرشــيدة“، 

حديثهــم.
     وقــال امــر الشــرقية في كلمتــه ألقاهــا أمــام الحضــور: أعــزي أهــالي الأحســاء وأهــالي بلــدة الدالــوة 
خاصــة والحمــد لله علــى ماقضــى وقــدر لا راد لقضــاء الله، نحــن نعُــزى كمــا تعُــزون في هــذا المصــاب 
الــذي يؤلمنــا جميعــا، لكــن بحمــد الله وبتوفيقــه إخواننــا رجــال الأمــن تمكنــوا مــن القبــض علــى الجنــاة في 

أقــل مــن 12 ســاعة.
     وأشــار الى إنهم ســيحاكمون محاكمة عادلة وســينفذ فيهم ما يصدر من أحكام، والقيادة وعلى 

رأســها خادم الحرمن الشــريفن وولي العهد وولي ولي العهد أكثر إياما منكم.
     وبــن ان كل فــرد مــن أفــراد البلــد هــو مــن أبنائنــا وإخواننــا، ونحتســبهم إن شــاء الله عنــده شــهداء، 
ولقــد سمعنــا بيــان مفــي عــام المملكــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبــدالله آل الشــيخ القــوي الواضــح الــذي 

لا لبــس فيــه والــذي أدان واســتنكر، وهــذا يتي مــن أعلــى شــخصية تمثــل دار الإفتــاء في المملكــة.
     وأضــاف قلوبنــا معكــم ومشــاعرنا معكــم، وعزاؤكــم هــو عــزاؤنا، تغمــد الله الشــهداء بواســع رحمتــه 
أمهاتهــم وزوجاتهــم وأخواتهــم،  عــزاء  والســلوان وجــر  الصــر  فســيح جناتــه وألهــم ذويهــم  وأدخلهــم 
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والحمــدلله كل مصيبــة تبــدأ صغــرة وتنتهــي كبــرة، إلا المــوت يبــدأ كبــرا وينتهــي صغــرا، والحمــد لله 

علــى كل ماقضــى وقــدر.
     وقــال امــر الشــرقية نؤكــد دائمــا وأبــدا بأن الأمــر جلــوي بــن مســاعد نائــب أمــر المنطقــة الشــرقية، 
والأمــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي محافــظ الأحســاء، دائمــا معكــم ومنكــم وإليكــم، لا تــرددوا في 
أي وقــت وأي أمــر، نســتطيع أن نقدمــه لكــم، وهــو حقكــم علينــا وواجــب علينــا خدمتكــم في الليــل 

والنهــار، والحمــد لله وأصلــي علــى النــي الأمــن وصحبــه أجمعــن.
     وكان في اســتقبال امــر الشــرقية عــدد مــن أعيــان ووجهــاء الأحســاء ومديــرو الدوائــر الحكوميــة، 
بينمــا ثمــن ذوو الشــهداء زيارة امــر الشــرقية لتقــديم واجــب العــزاء لهــم، الأمــر الــذي خفــف مــن مصابهــم 

الجلل.
     وابــدوا تقديرهــم بتواصــل ولاة الأمــر في مثــل هــذه الأحــداث والمناســبات والــي تعــر عــن قــرب 

القيــادة مــن الشــعب وحرصهــم الشــديد علــى مواســاتهم في هــذا الموقــف العصيــب.
     واشــاروا إلى أن أبنائهــم ومــا يملكــون فــداء لهــذا الوطــن الغــالي، واثقــن بأن حكومتنــا الرشــيدة 
ســتعاقب الجنــاة علــى هــذه الجريمــة الــي هدفهــا هــز الســلم الاجتماعــي لكــن أركســهم الله في فتنتهــم، 
رافعــن أكــف الضراعــة بأن يحمــي الله هــذا الوطــن وأبنائــه وقادتــه مــن شــرور الحاقديــن وكيــد الخائنــن.

     في حــن تم اســتام جثامــن الضحــايا مــن قبــل ذويهــم مســاء أمــس الخميــس، وتم إيداعهــم ثاجــة 
الموتــى الخاصــة بمغتســل بلــدة القــارة والــذي سيشــهد عمليــة التغســيل والتكفــن صبــاح اليــوم الجمعــة 
قبــل مواراتهــم الثــرى عصــر هــذا اليــوم في مقــرة بلــدة الدالــوة والــذي مــن المتوقــع أن يكــون حاشــدا مــن 

جميــع أطيــاف المجتمــع وشــرائحهم.

جهينة الإخبارية 6 / 11 / 2014م
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صاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن 

مساعد 

نائب أمير المنطقة الشرقية آنذاك

المنطقــة  أمــر  نائــب  مســاعد  بــن  عبدالعزيــز  بــن  جلــوي  الأمــر  الســمو  صاحــب  أكــد       
لخــادم  الحكيمــة  القيــادة  ظــل  في  المملكــة  شــعب  أبنــاء  بــن  الوطنيــة  اللحمــة  علــى  الشــرقية, 
صاحــب  الأمــن  عهــده  ولي  وسمــو  ســعود,  آل  عبدالعزيــز  بــن  عبــدالله  الملــك  الشــريفن  الحرمــن 
الســمو الملكــي الأمــر ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع, 
الثــاني  النائــب  العهــد  ســعود ولي ولي  آل  عبدالعزيــز  بــن  مقــرن  الأمــر  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
الــوزراء المستشــار والمبعــوث الخــاص لخــادم الحرمــن الشــريفن - حفظهــم الله - .  لرئيــس مجلــس 

الأحســاء  للأبــرياء في  قتــل  مــن  الماضــي  الأســبوع  الأحســاء في  مــا حصــل في  »إن  سمــوه:  وقــال 
هــذه  وتســببت  الكــريم خابــت ظنونهــم  الشــعب  أبنــاء  بــن  الفتنــة  أرادوا  يــد مجرمــن  علــى  الحبيبــة 
فالشــدائد  الأطيــاف  مــن جميــع  الوطــن  هــذا  أبنــاء  يعيشــها  الــي  الوطنيــة  اللحمــة  بإظهــار  الجريمــة 
أبنــاء  بــه هــؤلاء المجرمــون مــن جريمــة نكــراء في حــق وطنهــم وإخوانهــم  قــام  لنــا الحقائــق ومــا  تبــن 
بلدهــم هــي جريمــة بــكل المقاييــس فالدمــاء في الإســام معصومــة ولا يوجــد جــرم أكــر مــن ســفك 
العاجــل . الشــهداء ويغفــر لهــم ويمــن علــى المصابــن بالشــفاء   دم حــرام .. فنســأل الله أن يرحــم 

واســتطرد سمــوه قائــاً: »وهنــا لا يفوتــي أن أشــيد برجــال أمننــا البواســل الذيــن اســتطاعوا بتوفيــق الله 
كشف خيوط الجريمة خال ساعات قليلة وحددوا شخصيات الجناة الذين يقفون وراء هذه الجريمة 
والقبض عليهم فهؤلاء الرجال الذين يسهرون على أمن الوطن يستحقون الشكر والثناء والدعاء لهم 
 بالتوفيــق والســداد وأن يزيهــم الله خــر الجــزاء علــى مــا يقومــون بــه مــن تضحيــات لحمايــة الوطــن وأمنــه.

     جــاء ذلــك خــال اســتقبال سمــوه مســاء أمــس, بالمجلــس الأســبوعي »الإثنينيــة » في قصــر 
الإمــارة بالدمــام, لأصحــاب الســمو والفضيلــة والمســؤولن والأهــالي بالمنطقــة, ومديــر عــام مينــاء الملــك 

عبدالعزيــز بالدمــام المهنــدس نعيــم النعيــم, وعــدد مــن منســوبي المينــاء
وكالة الأنباء السعودية: 18 محرم 1436 هـ  
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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

     قــال معــالي الرئيــس العــام لهيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الشــيخ الدكتــور عبداللطيــف 
ينــافي  قتــل للآمنــن الأبــرياء  مــن  مــا حــدث في محافظــة الأحســاء  الشــيخ، إن  بــن عبدالعزيــز آل 
الديــن والشــرع والقيــم والأخــاق، وينــمّ عــن خبــث في قلــوب منفذيــه، الذيــن لم يراعــوا حرمــة الدمــاء 
المعصومــة، والحفــاظ علــى لحمــة وتماســك هــذا الوطــن الآمــن المســتقر، بــاد الحرمــن الشــريفن ومهبــط 
الوحــي، وقــد قــال الله تعــالى: )إنّمــا جــزاء الّذيــن يحاربــون الّل ورســوله ويســعون في الأرض فســادًا أن 
يقتّلــوا أو يصلّبــوا أو تقطـّـع أيديهــم وأرجلهــم مّــن خــافٍ أو ينفــوا مــن الأرض ذلــك لهــم خــزيٌ في 
الدّنيــا ولهــم في الآخــرة عــذابٌ عظيــمٌ(، وقــال ســبحانه: )مــن أجــل ذلــك كتبنــا علــى بــي إســرائيل أنـّـه 
مــن قتــل نفسًــا بغــر نفــسٍ أو فســادٍ في الأرض فكأنّمــا قتــل النّــاس جميعًــا(. وقــد قــال النــي صلــى الله 
عليــه وســلم في خطبتــه في حجــة الــوداع: )إنّ دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرامٌ، كحرمــة 

يومكــم هــذا، في شــهركم هــذا، في بلدكــم هــذا(.
     وبــنّ معاليــه أن مــا حــدث لا يفعلــه أي إنســان عاقــل يحمــل ذرة ديــن وأمانــة وانتمــاء، كمــا أن 
منفــذي الحــادث ينتمــون للفئــات الإرهابيــة، والإرهــاب ليــس لــه ديــن ولا مــكان ولا زمــان، ويعتــرون 

مــن الأشــرار الذيــن لا هــم لهــم إلا إراقــة الدمــاء المعصومــة، وإيــذاء الآمنــن والمطمئنــن.
     وقــال معاليــه: »هــذه الفئــة قامــت بعمــل محــرّم ومجــرّم، ولا بــد أن ينالــوا عقابهــم لدفــع أذاهــم عــن 
النــاس الآمنــن المطمئنــن، ومــا قامــوا بــه ينكــره كل إنســان في قلبــه ذرة إيمــان، ونحــن في ظــل هــذه 
الدولــة المباركــة بقيــادة خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك الصــالح والإمــام العــادل عبــدالله بــن عبدالعزيــز 
وسمــو ولي عهــده الأمــن الأمــر ســلمان بــن عبدالعزيــز وسمــو ولي ولي عهــده الأمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز 
–حفظهــم الله- ننعــم ولله الحمــد بالأمــن والاســتقرار، ولا يعكــر صفــونا -ولله الحمــد- ولــن يعكــر 

صفــونا بإذن الله عبــث عابــث أو تصــرف مجــرم خبيــث«.
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     وشــدد معاليــه علــى أن أبنــاء الوطــن يــد واحــدة للوقــوف ضــد كل إرهــابي خبيــث، ولــكل مــن 

تســول لــه نفســه المســاس بأمــن الوطــن واســتقراره.
     وأكــد معــالي الرئيــس العــام أن هــذه الحادثــة ســتكون دافعــاً قــوياً لازدياد تكاتــف وتعاضــد أبنــاء 
الوطــن، ضــد كل مــن تســول لــه نفســه الانجــراف خلــف مــن أغواهــم الشــيطان، وأبعدهــم عــن جــادة 
الصــواب، وكذلــك ســتتضافر الجهــود بــن أبنــاء الشــعب للوقــوف صفــاً واحــداً في وجــه الإرهــاب، 

وضــد كل مــن في قلبــه مــرض وحقــد علــى أبنــاء هــذا الوطــن للنيــل منــه في أمنــه واســتقراره ودينــه.
     واختتم معاليه حديثه قائاً: » ولاة الأمر –حفظهم الله-يطبقون شــرع الله المطهّر، وســيضربون 
بيــد مــن حديــد ضــد مــن يهــدد أمــن الوطــن أو يحــاول زعزعــة اســتقراره، وســنرى -بإذن الله-عقــاباً 
صارمــاً عاجــاً لــكل مــن يريــد أن يفــرق وحــدة هــذا الوطــن وتشــتيت جماعتــه، وســتظل بــادنا بفضــل 
مــن الله، ثم بفضــل تكيــم شــرع الله وســنة نبيــه قويــة مهابــة الجانــب لدفــع كل مــن تســول لــه نفســه 

محاولــة الإيــذاء والإفســاد ومحاولــة زعزعــة الأمــن والاســتقرار

صحيفة الرياض: 1436/10/13 
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مملكة إسبانيا

     دانــت إســبانيا بأشــد العبــارات هنــا اليــوم الهجــوم الإرهــابي الــذي وقــع في قريــة )الدالــوة( في محافظــة 
الأحســاء في المنطقة الشــرقية بالســعودية يوم الثاثاء الماضي وراح ضحيته خمســة أشــخاص. 

بيــان عــن تعازيهــا لأســر الضحــايا وأصدقائهــم وللســلطات       وعــرت الخارجيــة الإســبانية في 
الســعودية داعيــة إلى تقــديم المســؤولن عــن هــذا العمــل الإرهــابي للعدالــة. وجــدد البيــان إدانــة إســبانيا 
الكاملــة للإرهــاب بــكل أشــكاله مشــددا علــى دعمهــا الكامــل لحكومــة الســعودية في جهودهــا الهادفــة 

إلى مكافحــة الإرهــاب والقضــاء عليــه. 
     وكانــت الســعودية قــد أعلنــت مقتــل خمســة أشــخاص وإصابــة تســعة آخريــن في هجــوم ثاثــة 
مســلحن ملثمــن ترجلــوا مــن ســيارتهم وأطلقــوا النــار علــى »مجموعــة مــن المواطنــن أثنــاء خروجهــم مــن 

أحــد المواقــع بقريــة الدالــوة في محافظــة الأحســاء«.  

وكالة الأنباء الكويتية: 2014/11/06 
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المملكة المغربية

     أدان المغــرب بشــدة يــوم الاربعــاء العمليــة الإرهابيــة الــي وقعــت مســاء أمــس الاثنــن في محافظــة 
الاحســاء، شــرق المملكــة العربيــة الســعودية، والــي أودت بحيــاة ضحــايا أبــرياء وعــدة جرحــى عــاوة 

علــى مقتــل رجــال أمــن وجــرح آخريــن في إطــار القيــام بواجبهــم.
     وذكــر بــاغ لــوزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون، أن المملكــة المغربيــة لتعــرب عــن إدانتهــا الشــديدة 
لهــذا العمــل الإجرامــي الأثيــم، الــذي يهــدف بالأســاس إلى بــث الفتنــة والبلبلــة وزعزعــة أمــن واســتقرار 

هــذا البلــد العــربي الشــقيق والمــس بســامة مواطنيــه والمقيمــن بــه. 
     وأضــاف البــاغ أن المملكــة المغربيــة إذ تجــدد موقفهــا الرافــض للإرهــاب بجميــع أشــكاله وأيا 
كان مصــدره ودوافعــه، فإنهــا تؤكــد دعمهــا المطلــق والثابــت وتضامنهــا الموصــول مــع المملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة في كل جهودهــا الراميــة إلى مكافحــة الإرهــاب والحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها.

وكالة أنباء مملكة المغرب: 2014/11/05
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المملكة الأردنية الهاشمية

     أكــدت الحكومــة الأردنيــة أن أي مســاس بأمــن المملكــة العربيــة الســعودية هــو مســاس بالأمــن 
الوطــي الأردني.

     وأعــرب وزيــر الدولــة لشــؤون الإعــام الناطــق الرسمــي باســم الحكومــة الدكتــور محمــد المومــي عــن 
إدانــة الأردن للعمــل الإرهــابي الجبــان الــذي اســتهدف المصلــن في محافظــة الاحســاء بالمملكــة العربيــة 

الســعودية والــذي يتنــافى مــع تعاليــم ديننــا الحنيــف وأخاقنــا العربيــة الإســامية.
     وشــدد علــى وقــوف الأردن إلى جانــب الشــقيقة الســعودية والتواصــل الدائــم معهــا في مواجهــة 

الإرهــاب والتطــرف أيا كان مصــدره.
     وأكــد المومــي أن الأردن يدعــم الإجــراءات الــي اتخذتهــا المملكــة العربيــة الســعودية في ماحقــة 

المجرمــن والقبــض عليهــم.

وكالة الأنباء الأردنية: 2014/11/9
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مملكة البحرين

     تديــن مملكــة البحريــن بقــوة الحــادث الإرهــابي الــذي وقــع بمحافظــة الإحســاء بالمملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة وراح ضحيتــه خمســة أشــخاص جــراء عمــل إجرامــي جبــان مــن قبــل إرهابيــن 

خارجــن علــى جميــع النظــم والقوانــن.
     وتشدد المملكة على أن هذا العمل الدنيء يتنافى مع كل القيم الإنسانية ويتعارض مع القوانن 

والشرائع السماوية الي تكفل جميعها حفظ النفس وسامة الأرواح.
     وتؤكــد المملكــة موقفهــا الثابــت والداعــم لشــقيقتها الكــرى المملكــة العربيــة الســعودية والوقــوف 
بجانبهــا في كافــة مــا تتخــذه مــن اجــراءات رادعــة للخارجــن علــى القانــون وكفيلــة بحفــظ الأمــن وتعزيــز 
الاســتقرار بكافــة ربــوع المملكــة ، مجــددة تأكيدهــا علــى إدانــة العمليــات الإرهابيــة بكافــة أشــكالها 
وصورهــا ومهمــا كانــت دوافعهــا، ونبذهــا لجميــع أعمــال العنــف والفوضــى، وضــرورة العمــل والتكاتــف 

لمواجهــة هــذه العمليــات الوحشــية غــر الانســانية والقضــاء عليهــا والتخلــص منهــا بــكل قــوة وحــزم.
     وتتقــدم مملكــة البحريــن بأحــر التعــازي والمواســاة لأهــالي وذوي الضحــايا الذيــن ســقطوا ضحيــة 

لهــذا الحــادث الإجرامــي الجبــان وتتمــى الشــفاء العاجــل لجميــع المصابــن.

وكالة الأنباء البحرينية: 11 / 01 / 1436
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دولة الكويت

     اعــرب معــالي النائــب الاول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة الشــيخ صبــاح الخالــد الحمــد 
الصبــاح عــن ادانــة واســتنكار دولــة الكويــت الشــديدين لحــادث اطــاق النــار الارهــابي الــذي وقــع 
مســاء يــوم امــس الاثنــن في محافظــة الاحســاء في المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة وراح ضحيتــه 

عــدد مــن القتلــى والجرحــى.
     واوضــح الشــيخ صبــاح الخالــد في تصريــح لوكالــة الانبــاء الكويتيــة )كــونا( ان هــذا العمــل الارهــابي 
الامــن  الى زعزعــة  يهــدف  القوانــن  الســماوية وتجرمــه  والشــرائع  القيــم  يتنــافى وكافــة  الــذي  الجبــان 
والاســتقرار في المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة وترويــع الامنــن فيهــا معــربا عــن قناعتــه بوعــي 

الاشــقاء وقدرتهــم علــى تفويــت الفرصــة علــى مــن اراد بوطنهــم الســوء.
     وجــدد الشــيخ صبــاح الخالــد موقــف دولــة الكويــت الثابــت في ادانــة الارهــاب بكافــة اشــكاله 
وصــوره مؤكــدا وقــوف دولــة الكويــت الى جانــب الاشــقاء في المملكــة انطاقــا مــن ان امــن البلديــن 
الشــقيقن واحــد مجــددا الدعــوة لضــرورة مضاعفــة الجهــود الدوليــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة الخطــرة 

ووأدهــا.
     واختتــم الشــيخ صبــاح الخالــد تصريحــه بالتضــرع الى الله ســبحانه وتعــالى ان يحفــظ المملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة مــن كل ســوء وان يتغمــد الضحــايا بواســع رحمتــه ويســكنهم فســيح جناتــه ويلهــم 

ذويهــم الصــر والســلوان وان يمــن علــى الجرحــى بالشــفاء العاجــل.

وكالة الأنباء الكويتية: 2014-11-4
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جمهورية إيران الإسلامية

     دانــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة بشــدة الهجــوم الإرهــابي علــى مراســم عــزاء الإمــام 
الحســن عليــه الســام في يــوم عاشــوراء بمدينــة الأحســاء الســعودية والــذي أدى إلى استشــهاد وجــرح 
عــدد مــن الأبــرياء والمشــاركن في هــذه المراســم داعيــة الحكومــة الســعودية إلى تديــد هويــة مرتكــي هــذا 

الحــادث وإنــزال العقــاب بحقهــم.
     وقالــت مرضيــة أفخــم: إن إقامــة مراســم العــزاء بمناســبة الذكــرى الســنوية لاستشــهاد أهــل بيــت 
النبــوة تعــد مراســم تقليديــة مقدســة في المجتمعــات الإســامية بحيــث كانــت دومــا تــرم مــن قبــل 
الحكومــات في الــدول الإســامية وغــر الإســامية وكانــوا يقيمــون بتوفــر أمــن مواكــب العــزاء الحســيي.

     ودعت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الحكومة الســعودية إلى توفر أمن المشــاركن في المناســبات 
الدينيــة وتديــد هويــة الضالعــن في الاعتــداء الإرهــابي علــى المشــاركن في مراســم العــزاء الحســيي في 

يــوم عاشــوراء بمدينــة الأحســاء.

وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية: 2014/11/4
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جمهورية مصر العربية

     أعــرب المتحــدث الرسمــي باســم وزارة الخارجيــة عــن إدانــة مصــر البالغــة للحــادث الــذي وقــع في 
منطقــة الأحســاء في شــرقي الســعودية، والــذي راح ضحيتــه 5 أشــخاص وإصابــة 9 آخريــن نتيجــة 
إطــاق الرصــاص عليهــم، وقــدم تعــازي مصــر لحكومــة وشــعب المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيق  في 

ضحــايا الحــادث. 
     وجــدد المتحــدث إدانــة مصــر الكاملــة لكافــة أعمــال العنــف والإرهــاب الــي تســتهدف الاســتقرار 

في المنطقــة وضــرورة تضافــر الجهــود للقضــاء عليهــا .

سفارة جمهورية مصر العربية في الرياض: 2014/11/04
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دولة قطر

     أعــرب المجلــس عــن إدانتــه واســتنكاره للحــادث الإجرامــي الــذي وقــع مســاء أمــس الأول / الاثنــن 
/ في محافظــة الإحســاء بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة والــذي راح ضحيتــه عــدد مــن القتلــى 
والجرحــى ، مؤكــدا أن هــذه الجريمــة الإرهابيــة الدنيئــة تتنــافى مــع تعاليــم ديننــا الإســامي الحنيــف وكافــة 

الشــرائع الســماوية والقيــم الإنســانية وتتعــارض مــع كافــة القوانــن والأعــراف .
     وأكــد المجلــس وقــوف دولــة قطــر وتضامنهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة في مواجهــة 
مثــل هــذه الأعمــال الإرهابيــة ، مجــددا موقــف دولــة قطــر الثابــت في إدانــة الإرهــاب بكافــة أشــكاله 

وصــوره وأيا كان مصــدره .

وكالة الأنباء القطرية - الأربعاء نوفمبر 05, 2014
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الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

     أعــرب الأمــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الدكتــور عبــد اللطيــف بــن راشــد الــزياني 
عــن إدانتــه البالغــة و اســتنكاره

     الشــديد لحادث إطاق النار الإرهابي الذي وقع في منطقة الاحســاء بالمملكة العربية الســعودية 
والــذي راح ضحيتــه عــدد مــن القتلــى و الجرحــى مــن المواطنــن الأبــرياء .

     و اعتــر الأمــن العــام هــذا العمــل الإجرامــي الجبــان جريمــة بشــعة تتنــافى مــع مبــادئ الإســام 
الحنيــف و القيــم الإنســانية النبيلــة ، يســعى مرتكبــوه إلى ترويــع الآمنــن و زرع الفتنــة و زعزعــة الأمــن 

، معتــراً أن محاولتهــم الدنيئــة لــن تفلــح في تقيــق أغراضهــا المشــينة .
     وأشــاد الدكتــور الــزياني بالكفــاءة والمهنيــة العاليــة لأجهــزة الأمــن في المملكــة العربيــة الســعودية الــي 

ألقــت القبــض علــى المتهمــن في وقــت قياســي .
     و ختــم الدكتــور عبداللطيــف بــن راشــد الــزياني تصريحــه بالتضــرع إلى الله العلــي القديــر أن يحفــظ 
للمملكــة العربيــة الســعودية أمنهــا و اســتقرارها ، و أن ينبهــا كل ســوء، و أن يتغمــد الضحــايا بواســع 

رحمتــه و يعجــل بشــفاء المصابــن ، و يلهــم ذويهــم الصــر و الســلوان .

الأمانة العامة: 5-11-2014
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المؤسسات 
والجمعيات

ي
القسم الثا�ن
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جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية 

     قــدم وفــد مــن جمعيــة الوفــاق الوطــي الاســامية واجــب العــزاء لاهــالي منطقــة الاحســاء بالفاجعــة 
الاليمــة الــي نفدتهــا جماعــات ارهابيــة اجراميــة اســتهدفت مجلــس العــزاء علــى سِــبْط رســول الله في ليلــة 

العاشــر مــن المحــرم.
     ونقــل نائــب الامــن العــام سماحــة الشــيخ حســن الديهــي رســالة تعزيــة مــن سماحــة آيــة الله الشــيخ 
عيســى قاســم ونقــل تعــازي الامــن العــام لجمعيــة الوفــاق الوطــي الاســامية سماحــة الشــيخ علــي 

ســلمان الى عوائــل الشــهداء وأهــالي الاحســاء.
     وشــارك في وفــد التعزيــة رئيــس شــورى الوفــاق الســيد جميــل كاظــم ورئيــس دائــرة الشــهداء الســيد 
محمــد هــادي الغريفــي ورئيــس المركــز الاعامــي الســيد طاهــر الموســوي ورئيــس دائــرة العاقــات العامــة 

والتواصــل الشــيخ حســن عيســى وعضــو دائــرة العاقــات الخارجيــة محمــد عاشــور.

جمعية الوفاق: 11 نوفمبر, 2014
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جمعية العمل الوطني الديمقراطي »وعد« 

     قــام وفــد مــن جمعيــة العمــل الوطــي الديمقراطــي »وعــد« بتقــديم واجــب العــزاء في شــهداء قريــة 
الدالــوة بالأحســاء الذيــن ســقطوا برصاصــات الغــدر الإرهابيــة ليلــة العاشــر مــن محــرم.

     وقــال الأمــن العــام لجمعيــة وعــد رضــي الموســوي أن الوفــد مكــون مــن رئيــس اللجنــة المركزيــة 
يوســف الخاجــة ورئيــس المكتــب الإعامــي هــاني الشــيخ وعضــو اللجنــة المركزيــة حميــد الراشــد بالإضافــة 

للأمــن العــام لجمعيــة وعــد.
     وأضــاف الموســوي إن وفــد جمعيــة وعــد اســتقبل بحفــاوة بالغــة عهدناهــا مــن أهلنــا في الأحســاء 
وخصوصــا في قريــة الدالــوة موقــع الجريمــة الإرهابيــة، لافتــا إلى أن العمــل الإرهــابي الجبــان أراد إشــعال 
فتنــة طائفيــة في تلــك المنطقــة الــي تتمتــع باختــاط المكونــن حيــث تيــط بالدالــوة قــرى مــن مكــون 
شــقيق وحبــل القــارة، وقــد أراد الإرهابيــون ضــرب العيــش المشــرك إلا أن يقظــة ووعــي أشــقائنا في 

الأحســاء فــوت الفرصــة عليهــم وأفشــل مخططهــم.
     ولفــت إلى أن وفــد وعــد لاحــظ تضامنــا كبــرا مــن قبــل أهــالي كل المناطــق بالمملكــة العربيــة 
الســعودية وفي مقدمهــم كبــار المســؤولن، مشــرا إلى أن القريــة الصغــرة الدالــوة تولــت إلى مــزار مــن 
آلاف المواطنــن الســعودين والخليجيــن الذيــن قدمــوا لتقــديم واجــب العــزاء والتضامــن مــع أهــالي 

الشــهداء.
     وزاد بأن وفــد جمعيــة وعــد التقــى علــى هامــش زيارتــه في خيمــة العــزاء ومنطقــة الأحســاء بالعديــد 

مــن الشــخصيات والأعيــان مــن مســؤولن وأعضــاء مجالــس بلديــة وشــخصيات عامــة.
وشــدد الموســوي في لقــاءات الوفــد وفي المقابــات الإعاميــة علــى أهميــة الوحــدة الوطنيــة بالمملكــة 
الســعودية لتفويــت الفرصــة علــى كل مــن يحــاول ضــرب النســيج المجتمعــي الــذي تجلــت وحدتــه في 
تشــييع الشــهداء وفي مواســاة أهاليهــم، والوقــوف في وجــه كل مــن يحــاول العبــث بالســلم الأهلــي 
والاســتقرار الاجتماعــي، مؤكــدا علــى أهميــة التمســك بدولــة المواطنــة المتســاوية الــي مــن شــأنها قطــع 

دابــر الفرقــة بــن أبنــاء الشــعب الواحــد. 
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المنبر الديمقراطي التقدمي البحريني 

     بســخط بالــغ يســتنكر المنــر الديمقراطــي التقدمــي ويديــن الهجــوم الإرهــابي المســلح الــذي ارتكبــه 
إرهابيــون متجــردون مــن كل إنســانية بحــق مواطنــن ســعودين أبــرياء كانــوا يمارســون مراسمهــم الدينيــة 
الليلــة الماضيــة في حســينية المصطفــى في قريــة الدالــوة شــرقي الهفــوف بمحافظــة الإحســاء إحيــاء لذكــرى 
استشــهاد الإمــام الحســن )ع( في واقعــة كربــاء. ويدعــو »التقدمــي« إلى الإســراع في كشــف جميــع 
مــن تلطخــت أيديهــم بهــذا الجــرم الشــنيع وتقديمهــم إلى العدالــة ليلقــوا جــزاء فعلتهــم الشــنيعة. فقــد 

ذهــب ضحيتهــا عشــرات مــن المواطنــن بــن قتلــى وجرحــى.
     تشــكل هــذه المجــزرة البشــعة ســابقة لم تعهدهــا لا المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة ولا بقيــة 
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي مــن قبــل، وتــدق ناقــوس الخطــر بأن عــدوى الفوضــى الضاربــة أطنابهــا 
في بلــدان عربيــة أخــرى تأججــت فيهــا الصراعــات الطائفيــة إلى درجــة خرجــت عــن ســيطرة أي نظــام 

وأدت إلى عجزه ثم انهياره، أصبحت تنذر بأن تشتعل وتدب في داخل بلدان الخليج أيضا.  
     إننــا نناشــد جميــع القــوى الخــرة في بلداننــا، والــي تؤمــن بأن فوضــى المجــازر والقتــل والاحــراب 
الأهلــي الــي تــؤدي في النهايــة إلى انهيــار الــدول ذاتهــا يــب أن لا تصبــح قــدر بلــدان وأبنــاء هــذه 
المنطقــة، لأن تتكاتــف في وحــدة وطنيــة ضــد أعــداء الســام والديمقراطيــة والتقــدم الاجتماعــي. ولأن 
الأنظمــة تتحمــل المســؤولية الأكــر عمــا يــري علــى أراضيهــا فقــد بات ضــرورة حياتيــة ومســؤولية  
ملحــة أن تتحــرك للحيلولــة دون تغــول قــوى الشــر والفــن والكراهيــة في مجتمعاتنــا، وأن تبتعــد عــن  
الأثــر  واضحــا  أن بات  بعــد  الخــارج  »أعــداء«  لمحاربــة  القــوى  علىهــذه  الاســتناد  بجــدوى  التفكــر 
الارتــدادي المدمــر لهــذا النهــج الخاطــئ علــى الأوضــاع الداخليــة في بلداننــا. إن المنــاخ المائــم الــذي 
يوفــر الحاضنــة الطبيعيــة لنمــو قــوى الشــر والفتنــة هــذه وتمكينهــا يتمثــل في انعــدام الديمقراطيــة وضــرب 
قواهــا الحقيقيــة، وفي توفــر الأمــوال الضخمــة الــي تعجــز النمــاذج الاقتصاديــة الاجتماعيــة القائمــة في 
بلداننــا عــن اســتيعابها وتوظيفهــا لصــالح التنميــة الحقيقيــة المســتدامة في منطقتنــا وبقيــة البلــدان العربيــة 

والناميــة الأخــرى. 
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     إننــا ندعــو كل الأحــزاب الشــقيقة والصديقــة وقــوى الســلم والتضامــن بــن الشــعوب في مختلــف 
أنحــاء العــالم إلى إدانــة هــذه الجريمــة الوحشــية والمطالبــة بإنــزال أشــد العقــوبات بمــن تســبب في إزهــاق 
أرواح وجــرح وترويــع النــاس الأبــرياء، واتخــاذ الإجــراءات الازمــة للتعامــل بحــزم مــع قــوى التكفــر 
والارهــاب للحيلولــة دون تكــرار مثــل هــذه المآســي قبــل أن تغــرق المنطقــة في أتــون البغــض والكراهيــة 

والانهيار الشامل.   
  

 

المنبر الديمقراطي التقدمي        
المنامة، 4 نوفمبر 2014       
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حزب التوحيد العربي اللبناني 

     دانــت أمانــة الإعــام وبشــدة العمــل الاجرامــي الجبــان الــذي وقــع بمحافظــة الاحســاء شــرق 
الســعودية وادى إلى استشــهاد عــدد مــن المواطنــن وجــرح آخريــن.

     ورأت الأمانــة أن تلــك الاســتباحة الســافرة لدمــاء المؤمنــن أمــام الحســينية في مدينــة الأحســاء 
إنمــا تضــع الشــعب الســعودي في قلــب المســؤولية داعيــة إلى ضــرورة التعامــل مــع هــذه الأعمــال بجديــة 
حفاظــا علــى النســيج المجتمعــي العــام في مواجهــة تيــارات التكفــر والإرهــاب الــي تــاول النيــل مــن 
الــدم ومســرحا للظواهــر  القتــل واســتباحة  العربيــة الســعودية وتويلهــا إلى ميــدان لممارســة  المملكــة 

التكفريــة المدمــرة.
     وطالبــت الأمانــة الســلطات الســعودية بإنــزال أشــد العقــوبات بالمحرضــن والمتورطــن في جريمــة 
الأحســاء داعيــة إلى التحلــي بأعلــى درجــات الوعــي وتفويــت الفرصــة أمــام المربصــن بأمــن المملكــة 

وزعزعــة اســتقرارها.

حزب التوحيد العربي: نوفمبر 05, 2014 
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هيئة البقيع لأهالي المدينة المنورة والأحساء والقطيف 

بسم الله الرحمن الرحيم
ــِمْ وَرَحْمَــة  ــهِ راَجِعُــونَ * أولئــك عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبهِّ الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابـتَـهُْــمْ مُصِيبَــةٌ قاَلــُوا إِناَّ للَِِّ وَإِناَّ إِليَْ

وَأولئــك هُــمُ الْمُهْتَــدُون
     إنا لله وإن إليه راجعون والحمد لله رب العالمن على عُظم مصابنا في ســيد أبا عبد الله الحســن 
ثم في هذه الكوكبة الكريمة من شــبابنا الأعزاء الذين التحقوا بركب الحســن في ليلة عاشــوراء بالدالوة 
الذين استشــهدوا في مجلس الحســن )ع( وببالغ الحزن والأســى والفجيعة، ونحن نســتقبل يوم العاشــر 

مــن شــهر المحــرم الحــرام، ومــا فيــه مــن ذكــرى أليمــة.
     فُجِعنــا بنبــأ الحــادث الإجرامــي الإرهــابي الغاشــم الــذي حصــل في محافظــة الأحســاء الغاليــة نســأل 
الله تعالى أن يتغمد هذه الصَّفوة الطَّاهرة من الشُّهداء بواسع رحمته، وأن يلُحقهم بالحسن الشَّهيد، 

وأصحابه الررة، وأن يحفظ شــيعة أمر المؤمنن )ع( ويحفظ الباد من شــر الزمرة الشــيطانية .
          وعظم الله أجوركم وأجورنا.

هيئة البقيع لأهالي المدينة المنورة والأحساء والقطيف     
والحمد لله ربِّ العالمن        
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رابطة المنبر الحسيني بالقطيف والدمام 

ــِمْ وَرَحْمــَةٌ ۖ  ــهِ راَجِعُــونَ* أوُلَٰئِــكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبهِّ الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابـتَـهُْــمْ مُصِيبَــةٌ قاَلــُوا إِناَّ للَِِّ وَإِناَّ إِليَْ
وَأوُلَٰئِــكَ هُــمُ الْمُهْتَــدُونَ.

     إنا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
     ببالــغ الحــزن والأســى والفجيعــة، ونحــن نســتقبل يــوم العاشــر مــن شــهر المحــرم الحــرام، ومــا فيــه مــن 
ــا بنبــأ الحــادث الإجرامــي الإرهــابي الغاشــم الــذي حصــل في محافظــة الأحســاء  ذكــرى أليمــة.. فُجِعن
الغاليــة، حيــث التنــوع المذهــي قائــم منــذ قــرون متماديــة، والــذي استشــهد فيــه مــا يقــرب مــن ســتة مــن 
الموالــن، وجــرح عــددٍ مــن المعزيــن علــى ســيد الشــهداء )صلــوات الله وســامه عليــه( في ليلــة العاشــر 

مــن محــرم الحــرام 1436هـــ.
     ونحن إذ نعزي ذوي الشهداء، ونسأل الله أن يربط علي قلوب ذويهم بالصر والسلوان ونسأل 
الله الشــفاء العاجــل للجرحــى؛ نؤكــد أن مــن قــام بهــذا العمــل لا يمثــل إلا نفســة المجرمــة الغــادرة وأنــه 
لا ينتمــي للإســام أو حــى للإنســانية بصلــة، كمــا ونؤكــد علــى المســؤولن أن يبــادروا للقبــض علــى 
الإرهابيــن المتورطــن ومعاقبتهــم بأقســى العقــوبات وأن تتخــذ جميــع الإجــراءات الازمــة لعــدم تكــرر 

مثــل هــذا الحــادث الجلــل ومنــع أســباب وقوعــه.
     وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقن.

رابطة المنبر الحسيني بالقطيف والدمام      
العاشر من محرم الحرام 1436هـ      
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الشخصيات 
الدينية والثقافية 

والاجتماعية

القسم الثالث
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جمع من مشائخ ومثقفي الأحساء 

     الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
     فنحــن علمــاء الأحســاء ومثقفيهــا قــد تابعنــا بألم وأســف الحــادث الإجرامــي الــذي وقــع في قريــة 
الدالــوة في الأحســاء، حيــث قامــت مجموعــة منحرفــة بإطــاق النــار علــى مواطنــن أبــرياء ممــا أدى إلى 

ســقوط ضحــايا ومصابــن دون ذنــب.
     ولا شــك لدينــا أن هــذا الفعــل ســلوك منحــرف وجريمــة شــنعاء أدت إلى قتــل أنفــس بريئــة، كمــا 

أن فيهــا إثارة للفتنــة بــن المواطنــن الآمنــن.
     ولقــد عــاش أهــل الأحســاء وبنــوا مجتمعهــم لقــرون يُضــرب بهــم المثــل في التســامح والتآلــف 
والاحــرام، وســيظلون كذلــك حريصــن علــى الســلم الاجتماعــي واللحمــة الوطنيــة ومتعاونــن في 

والبنــاء. التنميــة  مســرة 
     إن الموقعــن علــى هــذا الخطــاب يؤكــدون علــى رفــض الاعتــداء علــى أمــوال النــاس وأرواحهــم 
ويرفضــون كل مــا يســوغ مثــل هــذه التصرفــات مــن الأفــكار الغريبــة علــى المنطقــة، ويــرون وجــوب 

التصــدي لهــا بحــزم يُحمــى بــه أرواح النــاس ويمنــون في وطنهــم.
     وإننــا نشــيد بالموقــف الوطــي الــذي ســجله كل مــن بادر إلى اســتنكار الجريمــة ممــن تضــرر بشــكل 
مباشــر بآثارهــا وتوصيفهــا بأنهــا فعــل فــردي لا يمثــل رأي أحــد مــن أهــل المذاهــب الســائدة بالأحســاء, 
ولا ننســى أن نشــيد بموقــف الدولــة وســرعة تعامــل الجهــات الأمنيــة لــوأد الفتنــة والقبــض علــى المجرمــن.

     ونســأل الله تعــالى أن يرحــم الموتــى ويشــفي الجرحــى ويــرزق أهلهــم الصــر والســلوان وأن يــر 
مصابهــم.

     كمــا نرجــو المــولى أن يــديم الأمــن علينــا وعلــى جميــع مناطــق المملكــة، وأن يقينــا شــر الفــن مــا 
ظهــر منهــا ومــا بطــن.
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الموقعون:

1-الشيخ الدكتور علي بن سعد الضويحي - عضو هيئة كبار العلماء سابقاً.
2- الشيخ أحمد بن إبراهيم الهاشم - مدير مكتب الدعوة والإرشاد والأوقاف في الأحساء.

3- الشــيخ عبدالرحيــم بــن إبراهيــم الهاشــم - الأســتاذ بكليــة الشــريعة والدراســات الإســامية 
في الأحســاء.

4- الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحليبي - الأستاذ في جامعة الملك فيصل.
5- الشــيخ الدكتــور محمــد بــن صــالح العلــي - الأســتاذ بكليــة الشــريعة والدراســات الإســامية 

في الأحســاء.
6- الشيخ الدكتور محمد بن عبدالرحمن العمير - الأستاذ في جامعة الملك فيصل.

7- الشــيخ الدكتــور خالــد بــن ســعود الحليــبي - مديــر مركــز التنميــة الأســرية في الأحســاء وإمــام 
وخطيــب جامــع الخضري.

8- الشــيخ الدكتــور إبراهيــم بــن مبــارك بوبشــيت - الداعيــة المعــروف وإمــام وخطيــب جامــع 
علــي بــن ابي طالــب بالطــرف.

9- الشيخ الدكتور عبدالإله بن حسين العرفج - الأستاذ بجامعة الملك فيصل.
10- سعادة الدكتور إبراهيم بن عبدالله آل شيخ مبارك - الأستاذ بجامعة الملك فيصل.

11- الدكتــور صــاح بــن أحمــد آل الشــيخ مبــارك - الأســتاذ بكليــة الشــريعة والدراســات 
الإســامية في الأحســاء.

والدراســات  الشــريعة  بكليــة  الأســتاذ   - الحســين  إبراهيــم  بــن  عبداللطيــف  الدكتــور   -12
الأحســاء. في  الإســامية 

13- الشــيخ الدكتــور أحمــد بــن حمــد البوعلــي - أمــين عــام مؤسســة الأمــير محمــد بــن محمــد بــن 
فهــد بــن جلــوي للقــرآن والســنة في الأحســاء.
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14- الشــيخ الدكتور إبراهيم بن صالح التنم - الأســتاذ بكلية الشــريعة والدراســات الإســامية 

في الأحساء.
الشــريعة والدراســات  بكليــة  الأســتاذ  الحليــبي -  بــن ســعود  فيصــل  الدكتــور  الشــيخ   -15

الأحســاء. في  الإســامية 
16- الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله الحماد - الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسامية 

في الأحساء.
17- الشيخ محمد بن عبدالرحمن النافع - الداعية المعروف.

18- الشيخ فهد بن محمد الخضير - إمام وخطيب جامع الموسى باليحيى في المبرز.
19- الشيخ لؤي بن عبدالله الهاشم - المحاضر بجامعة الملك فيصل.

20- الشــيخ ماهــر بــن ســعد الخــوفي - المحاضــر بكليــة الشــريعة والدراســات الإســامية في 
الأحســاء.

21- سعادة المهندس نبيل بن محمد القاضي - مدير شركة الاتصالات سابقاً.
22- الشيخ خالد بن حمد الخالدي - مدير مكتب الدعوة والإرشاد التعاوني في المبرز.

جريدة اليوم - نوفمبر 7, 2014
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جمع من علماء القطيف

بسم الله الرحمن الرحيم 

     قــال تعــالى: )وَاتّـَقُــوا فِتـنْــَةً لَا تُصِيــبََّ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا مِنْكُمْخَاصَّــةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ( 
صــدق الله العظيــم.

     بقلوبٍ يملؤها الأسى و يعتصرها الحزن, نقف بكل مشاعر الأخوة و الإيمان مواسن و معزين 
المجتمــع الأحســائي كافــة و أســر ضحــايا الاعتــداء الآثم خاصــة الــذي أودى بحيــاة ســبعة مــن المواطنــن 
الأبــرياء و طــال آخريــن مــن الجرحــى، حيــث امتــدت لهــم يــد الغــدر و الخيانــة و الوحشــية الــي لا 
ترقــب في مؤمــن إلاّ و لا ذمــةً و لا تراعــي حرمــة المســلمن و لا تملــك مبــادئ تردعهــا عــن القيــام بمثــل 
هــذه الجرائــم الوحشــية النكــراء. و لا تضمــر غــر الشــر و الكراهيــة و البغضــاء لهــذا المجتمــع المتاحــم 

و المتجانــس و المتعايــش منــذ فجــر الإســام الأول.
     إن المســؤولية الشــرعية و الاجتماعية تتم علينا صيانة المجتمع و وحدته و الحفاظ على نســيجه 
الاجتماعــي و عــدم المســاس بأمنــه و وحدتــه و تاحمــه. كمــا نقــف مثمنــن و مؤيديــن المواقــف 
الشــرعية و الوطنيــة المســؤولة الصــادرة عــن هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية وعلــى رأســهم 
سماحــة مفــي عــام المملكــة الشــيخ عبدالعزيــز آل الشــيخ الــذي نثمــن مواقفــه الحكيمــة و المســئولة عاليــاً 
و مــن كافــة الأجهــزة الأمنيــة الــي بادرت بمحاصــرة الجنــاة و تعقبهــم حرصــاً علــى إطفــاء شــرارة الفتنــة 

و العبــث بأمــن و اســتقرار الوطــن و المواطنــن.
     إن التأكيــد علــى اللحمــة الوطنيــة و اســتتباب الأمــن و تفويــت الفرصــة علــى العابثــن بأمــن هــذا 
الوطــن العزيــز، و إخمــاد نار الطائفيــة البغيضــة، و نشــر ثقافــة المحبــة و التســامح و بــث روح الأخــوة 
و الاحــرام بــن مكــونات هــذا الوطــن، و تغليــب المصلحــة الوطنيــة العامــة، و التمحــور حــول القيــادة 
الراشــدة، و اجتثــاث خطــاب الكراهيــة و التحريــض، و لم الصــف و التعــاون علــى الــر و التقــوى لا 
علــى الإثم و العــدوان لهــو مــن أوجــب الأمــور الشــرعية الــي تقــق مقاصــد الشــريعة الغــراء الــي اتفــق 
المســلمون بأجمعهــم علــى وجــوب رعايتهــا و حفظهــا و صيانتهــا، خصوصــاً في هــذه المرحلــة الحساســة 
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الــي تمــر بهــا المنطقــة و مــا نشــاهده اليــوم مــن اقتتــال و احــراب و خــراب و دمــار في الــدول المحيطــة 

بنــا يحتــم علينــا جميعــاً القيــام بالمســؤولية الواعيــة تجــاه و طننــا و أمنــه.
     إننــا لعلــى أتم الثقــة بقدرتنــا جميعــا في الوقــوف بوجــه أي تطــرف أو إرهــاب فكــري أو حركــي، 
فمــا نملكــه مــن تاريــخ و إرث و مبــادئ و قيــم و أصالــة و حكمــة و رجــال أكفــاء مخلصــن كفيــل 
بتحقيــق مــا يتطلــع إليــه المواطنــون المخلصــون بجميــع مكوناتهــم و مــا ترجــوه القيــادة الحكيمــة مــن أمــنٍ 

و اســتقرارٍ و نمــاء.
     نســأل الله أن يحفــظ هــذا الوطــن و أهلــه, و أن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، و أن يلهــم ذويهــم الصــر 

و الســلوان، و أن يمــن علــى الجرحــى بالشــفاء العاجــل إنــه أرحــم الراحمــن.
10 محرم 1436 هـ

الشيخ عبدالله الشيخ علي الخنيزي
الشيخ علي مدن ال محسن

الشيخ حلمي عبدالرؤوف السنان
الشيخ غالب حسن آل حماد
الشيخ ميثم منصور الخنيزي
الشيخ حسين علي البيات
الشيخ جعفر محمد الربح

الشيخ محمد مهدي آل عصفور
الشيخ منصور  السلمان

الشيخ حسين علي الخنيزي
الشيخ فيصل الكسار
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جمع من مشائخ وشخصيات الأحساء والدمام 

بسم الله الرحمن الرحيم 
     إن الذيــن قالــوا ربنــا الله ثم اســتقاموا تتنــزل عليهــم المائكــة ألا تخافــوا ولا تزنــوا وأبشــروا بالجنــة 

الــي كنتــم توعــدون.
     إنا لله وإنا إليــه راجعــون والحمــد لله رب العالمــن علــى عُظــم مصابنــا في ســيد الأحــرار والشــهداء 
أبي عبــدالله الحســن عليــه الســام ثم في هــذه الكوكبــة الكريمــة مــن شــبابنا الأعــزاء الذيــن التحقــوا بركــب 
الحســن في ليلــة عاشــوراء بكربــاء الدالــوة الحبيبــة الذيــن استشــهدوا في مجلــس الحســن حيــث يذكــر 
فيــه اســم الله كثــراً, وليــس لهــم جــرم إلا أن قالــوا )ربنــا الله ثم اســتقاموا( وآمنــوا بنبيــه ووالــوا أوليــاءه 
فرحمهــم الله وأعظــم الله أجــورنا وأجــور ذويهــم فيهــم. ونســأل الله أن يلحقهــم بالحســن في الشــهداء 
والصديقــن والصالحــن وبهــذا الحــدث الأليــم الــذي يعتــر حــدثا غريبــا علــى المجتمــع الأحســائي الــذي 

عــرف عنــه التواصــل والتعايــش فنــرى مــا يلــي:
1- إن الطغمــة المجرمــة الــي ارتكبــت هــذه الجريمــة الإرهابيــة البشــعة لا تنتمــي إلى وطــن ولا تمثــل قومــا 
ولا تعــر عــن مذهــب أو ديــن أو طائفــة بــل هــي تعــر عــن فكــر شــيطاني خبيــث, وأن هــذه الجريمــة 
تســتهدف تمزيــق وحدتنــا ولحمتنــا الوطنيــة والإســامية وعلينــا أن نفــوت عليهــم فرصــة اســتثمارها بمزيــد 

مــن الوحــدة والتاحــم الوطــي.
2- إن مــن أخبــث أهــداف هــذه الجريمــة الإرهابيــة ثــي المؤمنــن وتثبيطهــم عــن تعظيــم شــعائر الله 
وحفــظ تــراث محمــد المصطفــى وأهــل بيتــه ولــن تزيــدنا هــذه الجريمــة إلا إصــرارا وإيمــانا وثبــاتا علــى طريــق 

الحســن وصراطــه في التضحيــة لأجــل الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
3- نلفــت عنايــة جميــع أحبتنــا المؤمنــن إلى ضــرورة أخــذ الحيطــة والحــذر والقيــام بإجــراءات وقائيــة ذاتيــة 

في المساجد والحسينيات والأحياء، لتفادي مثل هذه الاعتداءات الإرهابية.
الذيــن بادروا بالاهتمــام بالحــدث  الرسميــة والأمنيــة  الأجهــزة  نتقــدم بالشــكر لجميــع مســؤولي   -4
ومتابعتــه ممــا يقتضيــه واجبهــم الوطــي ونرجــو المزيــد مــن الاهتمــام والمتابعــة الجــادة والحازمــة لحفــظ أمــن 
المواطنــن ودمائهــم وأعراضهــم وأموالهــم وســرعة الكشــف عــن نتائــج التحقيــق والإعــان عــن الجنــاة 
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والجهــات الــي حرضــت علــى هــذا الحــدث الخطــر.

5- إننــا نثمــن ونقــدر بمزيــد مــن الفخــر والارتيــاح ذلــك التفاعــل الإيــابي الــذي أبــداه كثــر مــن الأخــوة 
في الوطن بمختلف مكوناته المذهبية شــجبا واســتنكارا على هذه الجريمة.

6- إن هــذه الجريمــة الإرهابيــة ليســت حــادثا معــزولًا وإنمــا هــي إفــراز للشــحن الطائفــي والمذهــي في 
بعــض وســائل الاعــام والمنابــر لطالمــا أشــرنا إلى خطــورة هــذه المســائل الــي شــكلت بنيــة تتيــة لهــذا 

الإرهــاب.
     ونســأل الله ســبحانه أن يقينــا وجميــع المســلمن شــرور هــذه الفــن المتاطمــة وأن يحــرس لنــا وطننــا 

كريمــا عزيــزا بســامة جميــع أهلــه.
1- سماحة العامة الحجة السيد علي السيد ناصر السلمان.

2- سماحة الشيخ محمد اللويم.
3- سماحة الشيخ حسين العايش.
4- سماحة السيد هاشم الشخص.
5- سماحة السيد هاشم السلمان.

6- سماحة الشيخ عادل بو خمسين.
7- سماحة السيد عبد الله السيد هاشم العلي.

8- سماحة الشيخ حسين بو خمسين.
9- سماحة الشيخ محمد العباد.

10- سماحة السيد محمد باقر الجبيلي.
11- سماحة الشيخ عبد العزيز الغشام.

12- سماحة الشيخ نجيب الحرز.
13- سماحة الشيخ توفيق البو علي.
14- سماحة الشيخ عبد الله الياسين.

15- سماحة الشيخ جواد الخليفة.

16- سماحة الشيخ طاهر الأحمد.
17- سماحة الشيخ عادل العلي.
18- سماحة الشيخ ناصر العمر.

19- سماحة الشيخ حسن البقشي.
20- سماحة الشيخ عبد الله الأحمد.
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21- سماحة الشيخ عقيل الشبعان.
22- سماحة الشيخ موسى بو خمسين.

23- سماحة الشيخ حسن عبد الهادي بو خمسين.
24- سماحة السيد علي باقر الموسى.

25- سماحة الشيخ حبيب الهديبي.
26- سماحة الشيخ عبد الخالق الحاجي.
27- سماحة الشيخ عبد الجليل السمين.

28- الدكتور صادق الجبران.
29- الأستاذ باسم ياسين الغدير.

30- المهندس سعيد عبد الله الخرس.
31- المهندس مهدي ياسين الرمضان.

32- الدكتور أحمد محمد اللويمي.
33- الدكتور عبد الله محمد الحليمي.
34- السيد عبد المجيد علي الموسوي.

35- المهندس محمد جواد محمد الجبران.
36- الأستاذ علي أحمد البحراني.

37- الأستاذ عبد الله يوسف الحسن.
38- الأستاذ علي حسين الحويدر.
39- الأستاذ يوسف أحمد اليحيى.

40- الأستاذ عبد الله علي محمد النمر.
41- الدكتور حبيب العلي.

42- الأستاذ أحمد جواد الخرس.
43- الأستاذ سلمان حسين الحجي.
44- الأستاذ جاسم حسين المشرف.

45- الأستاذ جعفر محمد التريكي.
46- الأستاذ عبد الله سلمان المطاوعة.

47- الأستاذ حسين عبد الوهاب المطاوعة.
48- الأستاذ عبد الرحيم أحمد بو خمسين.

49- المهندس صادق ياسين الرمضان.
50- الأستاذ عبد الحميد حسن الماء.
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سماحة آية الله السيد منير الخباز

     بسم الله، والصاة على المصطفى وآله الطاهرين..
﴿ وَلَا تـقَُولُوا لِمَنْ يـقُْتَلُ في سَبِيلِ اللَِّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾-البقرة، الآية 154 -

     ببالــغ الأســى والحــزن؛ نعُــزّيِ مــولانا صاحــب العصــر »عــج«، وأهــالي المنطقــة، وعلماءَهــا، وذوي 
الشــهداء، ونرفــع أسمــى التَّهــاني لهــذه الأرواح الطاهــرة الــي عرجــت أرواحهــا ليلــة عــروج روح الحســن، 

وأصحابــه إلى الملكــوت الأعلــى، وبعــد.
فجِــع الــذي أصــاب أهلنــا، وأحبــّاءَنا، مــن قريــة الدّالــوة، مــن بلــدنا الأحســاء الحبيبــة، 

ُ
     إنَّ الحــدث الم

ــعائر الحســينيَّة،  ــباب المــوالي ظلمــاً وعــدواناً، وهــم يُحيـُـون الشَّ حيــث أزُهِقــتْ أرواح كوكبــةٍ مــن الشَّ
والمبــادئ القِيَميَّــة لأهــل البيــت عليهــم الســام، الّـَـي لــن يتنــازل عنهــا شــيعة المنطقــة مهمــا تنكــرت 

الظّـُـروف؛ يســتدعي منـّـا الإشــارة إلى عــدَّة أمــورٍ: -
1 - إنَّ هــذه المجــزرة الفظيعــة مدانــةٌ بــكلِّ الموازيــن الشَّــرعيَّة، والقانونيَّــة، والقِيــَم الإنســانيّة، لمــا تضمَّنــت 
مِــن قتــلِ مجموعــةٍ مســالمةٍ دون جــرمٍ، وقــد قــال - تعــالى - ﴿مَــن قـتَــَلَ نـفَْســاً بِغــَرِْ نـفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ في 
يعــاً﴾ - المائــدة، الآيــة 32 -،  ـَـا أَحْيــَا النَّــاسَ جمَِ يعــاً وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنمَّ ـَـا قـتَــَلَ النَّــاسَ جمَِ الَأرْضِ فَكَأَنمَّ
ــا مشــروعٌ طائفــيٌّ قُصِــد منــه إشــعال شــرارة الاحــراب والاقتتــال بــن أبنــاء  والأشــدُّ خطــراً مــن ذلــك أنهَّ

البلــد الواحــد.
ــنَّة، بــل هــم منهــا بــراء، وقــد أدانهــا الكثــر منهــم،  جرمــة لا تُمثــِّل الُأخــوَة أهــل السُّ

ُ
2 - إنَّ هــذه الزُّمــرة الم

ــا تُمثِّــل المنهــج التكفــريَّ البغيــض،  ــة قبــلَ اتِّســاعها، وإنمَّ ــرارة الطَّائفيّ وطالبــوا بالقضــاء علــى هــذه الشَّ
ــيعة في الــدُّول الأخــرى، وبذلــك قــد اتَّضــح للجميــع أنَّ الجريمــة  ــنَّة والشِّ الــذي قتــل وأجــرم في حــقِّ السُّ
مشــروعٌ قُصِــدَ منــه اســتدراج شــيعة المنطقــة للدُّخــول في أتــون ردِّ الفعــل، وإطــار الانتقــام والاحــراب، 
لكــنَّ شــيعة المنطقــة المعروفــن بمنهــج الحكمــة، وروح الُأخــوَّة، أكثــر ذكاءً وأبعــد نظــراً مــن أنْ ينســاقوا 

وراء هــذه الأفعــال الاســتفزازيَّة المقيتــة.
3 - إنَّ القضــاء علــى هــذه البــذرة الخبيثــة، الــي يُخشــى منهــا إقحــام المجتمــع في موجــة الفعــل، وردِّ 
الفعــل، يحتــاج مضافــاً للخطــوات الأمنيــّة، ومعاقبــة المجرمــن ومَــنْ خَلفَهــم؛ إلى خطــواتٍ أخــرى قانونيَّــة، 
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مثــل: تكريــسُ وترســيخُ تجــريِم مَــنْ يتحــدث بلغــةٍ طائفيــّةٍ، أو يتصــرف بنـفََــسٍ طائفــيٍّ يســتعدي بعــض 
 . أبنــاء البلــد الواحــد علــى بعضــه الآخــر، ويبــثُّ روح الكراهيـّـة والحقــد بينهــم؛ لاختــافٍ مذهــيٍّ
ــنَّة،  ــيعة والسُّ وخطــواتٍ اجتماعيّــةٍ تتضمــن اجتمــاع العقــاء أبنــاء هــذه الربــة، والبلــد الواحــد مــن الشِّ
الذيــن تربطهــم الوشــائج الَأخويَّــة بمقتضــى الجــوار، والتداخــل الحميــم منــذ مئــات الســنن؛ علــى تأكيــد 
مواثيــق اللُّحمــة الاجتماعيّــة، والوقــوف صفّــاً واحــداً أمــام أيِّ نعــراتٍ طائفيَّــةٍ محتملــةٍ، كمــا أنَّ هنــاك 
، واقتــاع جــذور منهــج التحريــض ضــدَّ  ضــرورةً مُلِحــةً لاجْتِثــاث منابــع الفكــر التكفــريِّ الإقصائــيِّ
ــرك، وذوي البــِدعَ، في  تمثــِّل في التعبــر عنهــم بالروافــض، أهــل الشِّ

ُ
طائفــةٍ معروفــةٍ مــن أبنــاء الوطــن، الم

كتــبٍ منتشــرةٍ، وجرائــدَ رائجــةٍ، وغرهــا.
ــهداء بواســع رحمتــه،       وفي الأخــر؛ نســأل الله -تعــالى -أن يتغمــد هــذه الصَّفــوة الطَّاهــرة مــن الشُّ
ــهيد، وأصحابــه الــررة، وأن يحفــظ أمــن هــذا البلــد المعطــاء، ويــديم عليــه  وأن يلُحقهــم بالحســن الشَّ

نعمــة الإخــاء، والمحبَّــة، والوفــاء.
والحمد لله ربِّ العالمن،،،

السيد منير الخباز       
الأربعاء 11/01/1436هـ       
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سماحةآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم

بسم الله الرحمن الرحيم
     إلى العوائــل الكريمــة المؤمنــة مــن أهــل ضحــايا المذبحــة الإجراميــة البشــعة في الإحســاء، وإلى عمــوم 

المؤمنــن في هــذا البلــد العزيــز، حفظهــم الله وآمنهــم.
     السام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

     مصابكــم أيهــا الأعــزاء بضحــايا عاشــوراء الإمــام الحســن عليــه الســام المشــاركن في إحيــاء 
ذكــرى فاجعــة الطــف الفظيعــة واستشــهاد ســبط الرســول الأعظــم صلــى الله عليــه وآلــه الإمــام الثالــث 
مــن أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام مصــاب لــكل المؤمنــن، وهــذه الفاجعــة مــن فجائــع هــذه الأمــة 
الــي تتلقاهــا علــى يــد الإرهــاب المنــافي لثوابــت الإســام، وحرمــة الإنســان المســلم، والقيــم الإنســانية، 

المتعطــش لدمــاء عمــوم المســلمن، المقــوّض لأمــن الأمــة المعــادي لــه.
     وإن موقفكم الواعي والصابر والمتزن والحكيم من الحادث المأســاوي ووحشــيته يدل على حنكة 
ورشــد، وعلــى حــرص بالــغ علــى وحــدة الأمــة وتاحــم صفوفهــا، ووحــدة شــعبكم وتراصــه، وأمــن 

وطنكــم وســامته.
     ويــدل علــى أن لكــم شــفقة مــن شــفقة أهــل البيــت ونبيكــم الكــريم صلــى الله عليــه وآلــه الذيــن 
أوجدهــم الله ســبحانه رحمــة لهــذه الأمــة وللنــاس أجمعــن، وكانــوا معــدناً ثــراً دفاقــاً للرحمــة في الأرض مــن 
أنهــم لا يقُــرون صاحــب منكــر علــى منكــره، ولا يســكتون عــن باطــل يمكــن رده، ولا علــى ظلــم ظــالم 
يمكــن إيقافــه، ولا يلــون جهــداً في النصــح للظــالم بتحذيــره مــن مغبــة ظلمــه، ولا لمظلــوم بنصرتــه بمــا 

يــرد الظلــم عنــه.
     موقفكــم هــذا المناصــر للمظلــوم، المناهــض للظــالم، الحريــص علــى وحــدة المجتمــع والأمــة يســتحق 
مــن كل مــن يــزن الأمــور بميــزان العــدل مــن حكومــة وشــعب وأمــة، ويخــذ بالإنصــاف في التعامــل 
مــع المواقــف والقضــايا والفئــات علــى اختــاف مشــاربها ومذاهبهــا التقديــر الكبــر، والمكافــأة الائقــة 
خاصــة ممــن يتحملــون مســؤولية الحكــم والأمانــة العامــة وفــاء بحــق الأمانــة، وتشــجيعا لــروح التعقــل 
والحكمة الي تتاجها سامة المجتمعات، ومقابلة للوفاء بالوفاء، ولإيابية الموقف بإيابية الموقف..
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ولا شــك أن العاقــل يقــدر في العقــاء عقلهــم وعقانيتهــم، والناظــر لمصلحــة الأمــة يقــدر الحريصــن 

علــى مصلحتهــا، ومــن يهمــه أمــر الأمــن يقيــم للمهتمــن بــه وزنهــم قــولًا وعمــاً.
     رحم الله ضحايا الحادث الآثم الأليم، وأسكنهم فسيح جنانه وحشرهم مع أبي عبد الله الحسن 
عليــه الســام وأدخلهــم مدخلــه، وعظـّـم الله أجوركــم بمصــاب معلــم الأحــرار وســيد شــهداء كربــاء 

مــولانا الإمــام الســبط، وأجــور الأمــة المؤمنــة الــي أفجعهــا الحــادث.
     ودمتــم في عــز وكرامــة محروســن بعنايــة الله، وانتصــاراً للحــق، وأعــداء للباطــل، حريصــن علــى 

ســامة مجتمعكــم وشــعبكم والأمــة وكل أوطــان المســلمن. وأســألكم الدعــاء.

عيسى أحمد قاسم     
البحرين يوم الاثنين 16 محرم 1436هـ     

الموافق له 10 نوفمبر 2014م     
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سماحة العلامة السيد حسن النمر الموسوي 

بسم الله الرحمن الرحيم
ــرِ الصَّابِريِــنَ * الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابـتَـهُْــمْ مُصِيبَــةٌ ، قاَلــُوا : إِناَّ لِله ،       الحمــدُ لِله القائــلِ في كتابــِهِ ﴿ وَبَشِّ
ــهِ راَجِعُــونَ ﴾ ، والصــاة والســام علــى ســيد الخلــق والمرســلن محمــد بــن عبــد الله وعلــى آلــه  وَإِناَّ إِليَْ

الطيبــن الطاهريــن ، وبعــد :
     ففــي ليلــة العاشــر مــن محــرم الحــرام مــن العــام 1436 هـــ ؛ حيــث مراســم المواســاة لرســول الله وآلــه 
) صلــوات الله عليهــم ( بذكــرى فاجعــة عاشــوراء ، قامــت أذرعُ الجريمــةِ - المريضــةُ ، والمغرضــةُ - بجريمــةٍ 
شــنعاءَ ؛ تتناســب وطبائعَ مرتكبيها - الدنيئةَ ، والمتدنيةَ - ، وتفكرهَم - المختلفَ ، والمتخلِّفَ - 
، جريمــةٍ سُــفك فيهــا دمٌ حــرامٌ في شــهرٍ حــرامٍ ، جريمــةٍ ترقــى إلى عنــوان ) المجــزرة المروِّعــة ( ، بحــق أبــرياءَ 
ُ ثُمَّ اسْــتـقََامُوا ﴾ ]الأحقــاف/ 13[ ، ﴿ عــزَّلٍ ؛ لا جــرمَ لهــم ، ولا جريــرةَ ، إلا أنهــم ﴿ قاَلــُوا رَبّـُنــَا اللَّ

وَمَــا نـقََمُــوا مِنـهُْــمْ إِلاَّ أَنْ يـؤُْمِنــُوا بِاللَِّ الْعَزيِــزِ الحَْمِيــدِ ﴾ ]الــروج/ 8[ ، مســلمن لم يبــدر منهــم ســوى 
مشــاركتِهم المشــروعةِ والنبيلــةِ في مراســم العــزاء علــى ســيد الشــهداء أبي عبــد الله الحســن بــن علــي ) 
عليهــم الســام ( ؛ مواســاةً لرســول الله ) صلــى الله عليــه وآلــه ( ولعرتــه الطاهــرة ) عليهــم الســام ( 

     وإننــا ؛ إذ نتقــدم بأحــرِّ التعــازي إلى أهــالي قريــة الدالــوة خصوصــاً ، والأحســاء عمومــاً ، بشــهادة 
هــذه الكوكبــة الطاهــرة مــن شــيعة أهــل البيــت الطاهريــن ، لنســأل اللهُ تعــالى أن يتقبلهــم شــهداءَ ؛ علــى 
الــدرب الــي ســار فيهــا وعليهــا الإمــامُ الحســنُ ) عليــه الســام ( وأصحابـُـه الشــهداءُ ) رضــوان الله 

عليهــم ( ، دربِ الحــقِّ والحقيقــةِ ، دربِ الصــاحِ والإصــاحِ .
     وفي الوقــت نفســه نؤكــد علــى أن هــذه الجريمــة القبيحــة لا يتحمــل تبعاتُهــا - الماديــةُ ، والمعنويــةُ - 
ســوى فاعليهــا المباشــرين ، ويشــاركهم في ذلــك المحرِّضــون المباشــرون عليهــا ؛ ممــن يعمــل بوعــيٍ ودون 

وعــيٍ في خدمــة أعــداء الديــن والأمــة والوطــن .
لذلك ، نؤكد :
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أولًا - أن هــذه الجريمــةَ ليســت جريمــةً عاديــةً ؛ فهــي تشــكل - في تقديــرنا - منعطفــاً خطــراً ؛ وفقــاً 
لطبيعــةِ الهــدفِ المختــارِ ، وتوقيتِــه ، ومكانــِه . ولا يحتــاج إدراك ذلــك إلى ذكاءٍ خــارقٍ ، بــل يكفــي 

ماحظــة مــا تمــر بــه الأمــةُ مــن ظــروفٍ حرجــةٍ .
وهذا يتطلب من الجميع :

أ - التحلي بأعلى درجات اليقظة والانتباه ؛ فا مجالَ لردود الأفعال الساذجة .
ب - أعلى مراتب الإحساس بالمسؤولية ؛ فا مجال للتهوينِ منها ، ومن تداعياتِها .

جـــ - أعلــى مســتويات الرقــي الأخاقــي ؛ فــا مجــال لغــرِ الأحاســيسِ النبيلــةِ ، وليــس مســموحاً ، ولا 
ينبغــي أن يتُــاح لســفيهٍ هنــا أو هنــاك أن يتطــاول علــى الشــهداء والمصابــن وذويهــم ؛ بالشــماتة بهــم ، 

أو الاســتهزاءِ بمعتقداتِهــم وشــعائرهِم ، دون الأخــذِ علــى يــدِهِ ومحاســبتِه .
     نقــول ذلــك لأن هــذه الجريمــة والمجــزرة - في مــا نــرى - لم يقُصَــد بهــا شــيعةُ أهــلِ البيــتِ ) عليهــم 
الســام ( فقــط ، ولا خصــوصُ أهــلِ الدالــوةِ الكــرامِ ، وإنمــا أريــد بهــا إيقــاعُ فتنــةٍ هوجــاءَ بــن شــريحتن 
كريمتــن مــن المســلمن ؛ تفيــأتا منــذ زمــنٍ بعيــدٍ ظــالَ شــجرةَ التعايــشِ والمحبــةِ ، واســتظلَّتا بظلِّهــا علــى 

الرغــم مــن ثقافــةِ الكراهيــةِ والبغضــاءِ ؛ الــي يــراد غــرسُ بذرتِهــا واســتنباتُها بشــى الســبل .
ثانيــاً - أن شــيعةَ أهــلِ البيــتِ ) عليهــم الســام ( - عمومــاً - ليــس مــن ثقافتِهِــم ، ولا مــن ســرتِهِم ، 
أخذُ المحسنِ بالمسيءِ . وستظل الأحساءُ - بإذن الله تعالى - واحةً للتعايش الكريم والسلم الأهلي 
بــن الشــيعة والســنة ، كمــا كانــت عــر تاريخهــا ، ولــن يرهــا هــذا الفعــلُ - الــدنيءُ والمــدانُ - إلى 

خــاف هــذه الســرة وتلــك الثقافــة .
     وفي الوقــت نفســه :نطالــب أولًا - الجهــات الأمنيــة المختصــة بالعمــل علــى الوصــول الســريع إلى 

هــذه الأيــدي الإرهابيــة الآثمــة ، وتســليمها للقضــاء ، والاقتصــاص منهــا بالعــدل.
     ونطالــب ثانيــاً - الجهــات المعنيــة والمســؤولة في وطننــا الحبيــب بالعمــل مــن أجــل اجتثــاثِ حمــاتِ 
التشــويهِ البغيضــةِ ؛ والــي توجَّــه - في مختلــف المنابــر الإعاميــة والدعويــة - إلى مواطنــن مســالِمن مــن 
أبنــاء هــذه البقعــة مــن العــالم ، الــي تفتخــر بــن الأمــم بأن فيهــا ، ومنهــا ، انطلقــت رســالةُ الإســام ، 
علــى يــدَيْ مَــن ختــم اللهُ بــه أنبيائــه ، وقــال في حقــه ﴿ وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمــَةً للِْعَالَمِــنَ ﴾ ]الأنبيــاء/ 

. ]107
ــه هــذه الحمــاتُ - باســتمرارٍ - إلى مواطنــن لم       وممــا يؤسَــف لــه - بشــكلٍ مضاعــفٍ - أن توُجَّ
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يعُهَــد منهــم ســوى المســالمة والموادعــة لمــن خالفهــم مذهبيــاًّ ، كمــا لم يعُهَــد منهــم ســوى نشــدانِ الخــرِ 

لهــذا الوطــن وأهلــه وجميــع مَــن فيــه ، وتاريُخهــم وحاضرُهــم شــاهدا عــدلٍ علــى ذلــك .
     وإن مــا حصــل مــن جريمــةٍ مروعــةٍ ، وفعــلٍ إرهــابيٍّ مســتنكَرٍ ؛ في هــذه القريــة الوادعــة ؛ وإن كان 
في اعتقــادنا الجــازم فعــاً فتنــوياًّ تآمــرياًّ ، لم يكــن ليحصــل دون هــذه الحمــات المشــوِّهة والمشــوَّهة ؛ 
الــي هيــأت لــه الأرضيــةَ المناســبةَ لــدى الإرهابيــن ؛ ممــن باشــر تنفيــذَه ، أو أن مــن ارتكبــه أراد توظيــفَ 

تلكــم الحمــات في إحــداثِ فتنــةٍ أطلَّــت برأســها البشــع في عــددٍ مــن بلــدان المنطقــة .
     وختامــاً : نجــدد العــزاء إلى ســيدنا رســول الله وآلــه الطيبــن ) صلــوات الله عليــه وعليهــم ( بمصــاب 
ســيد الشــهداء أبي عبــد الله الحســن ) عليــه الســام ( ، ونســأل اَلله علــوَّ الدرجــة للشــهداء مــن أهــل 
الدالــوة ، ولذويهــم الصــرَ والســلوانَ ، وللجرحــى الشــفاءَ العاجــلَ والكامــلَ ، ولهــذا الوطــن ومَــن فيــه 

الأمــنَ والتعايــشَ والســلمَ الأهلــيَّ﴿ رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا الْبـلَــَدَ آمِنــًا ﴾ ]إبراهيــم/ 35[ .
     والسام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن .

                    وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين .

في العاشر من شهر محرم الحرام 1436 هـ      
خادم الشرع الحنيف       

السيد حسن النمر الموسوي       
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سماحة العلامة السيد علي السلمان 

     دعــا الســيد علــي الســلمان إلى ســن قوانــن تجــرم التحريــض الطائفــي وتدعــو إلى الإخــال بأمــن 
الوطــن.

     وشدد سماحته على خطورة ما سيؤدي إليه التحريض في حال استمراره, مؤكداً أن الحل الأمي 
العسكري لا يكفي في حال لم يكن هناك أمن ثقافي.

     وأوضح أن ما حدث في الدالوة كانت جريمة منكرة ومستغربة في باد الأمن والأمان, في حن 
أن هخذا الحدث ربما يكون عادياً في غر هذه الباد من البلدان الغارقة في الفن.

     واســتعرض سماحتــه آثار الفــن الطائفيــة علــى العــراق وســوريا ومصــر ومــا وصلــت إليــه أحوالهــم 
مــن احــراب واقتتــال, محــذرا مــن انجــرار بــادنا إلى ذلــك المصــر في حــال لم يتــم إســكات الأصــوات 

التحريضيــة.

الدمام بوست        
الجمعة، 14 نوفمبر، 2014       
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سماحةالعلامة السيد علي فضل الله

     حــذَّر العامــة الســيّد علــي فضــل الله مــن جهــات تعمــل لإشــعال نــران الفتنــة المذهبيــة في العــالم 
العــربي والإســامي، والَّــي كان آخرهــا، مــا حــدث في الأحســاء في المملكــة العربيــة الســعودية، مقــدّراً 
مواقــف القيــادات السّــعوديَّة علــى مختلــف المســتويات، والــي تعمــل علــى وأد الفتنــة، وتعزيــز أواصــر 

الوحــدة الوطنيَّــة والإســاميَّة، بمــا يفشــل مخطَّطــات أعــداء الأمَّــة، وعلــى رأســهم العــدوّ الصّهيــوني.
     وأصدر سماحته بياناً تناول فيه الهجوم الَّذي اســتهدف المؤمنن في الأحســاء في المملكة العربية 

الســعودية، خال إحيائهم ذكرى عاشــوراء. وجاء في البيان:
     »لقد بات من الواضح، أنَّ ثمة جهات إرهابية تعمل على نقل المشاكل والأزمات، وخصوصاً 
تلــك الــي تأخــذ طابعــاً فتنــوياً ومذهبيــاً، إلى مواقــع جديــدة في العــالم الإســامي، حــى تدخــل الفتنــة 
كلّ أرض، وربمــا كل بيــت، وهــذا مــا لاحظنــاه مؤخــراً في اســتهداف هــؤلاء المؤمنــن الّـَـذي يحيــون 
ذكــرى عاشــوراء في باكســتان ونيجــريا، وصــولًا إلى المملكــة العربيــة الســعوديَّة، في منطقــة الأحســاء، 
وهــو الاســتهداف الأخطــر، بالنظــر إلى حساســية الزمــان والمــكان، اللذيــن أراد الســاعون للفتنــة مــن 
خالهمــا، إشــعال أرض الحجــاز بالفتنــة الطائفيــة، وتمزيــق التاحــم الاجتماعــي الوطــي فيهــا، ودفــع 

أبنــاء الأمــة الواحــدة والوطــن الواحــد إلى قتــل بعضهــم البعــض...
     إننــا إذ نقــدّم أسمــى آيات العــزاء لأهلنــا في الأحســاء علــى هــذا المصــاب الجلــل، ونقــدّر تســاميهم 
علــى الجــراح، ووعيهــم الديــي والوطــي لأبعــاد المؤامــرة... ندعوهــم وندعــو كل أهلنــا في الســعودية، إلى 
المزيــد مــن التمسّــك بقيــم التســامح والعيــش المشــرك، علــى خلفيــة الســعي إلى بنــاء وطــن يكفــل الحريــة 

والمســاواة بــن جميــع أبنائــه، ويديــن الشّــحن المذهــيّ والعصبــويّ بــكل أشــكاله.
     إننا نرى في ترك القوى الأمنية السريع لماحقة المجرمن، وفي مواقف القيادات الدينية والفكرية 
والإعاميــة، الــي انطلقــت علــى مســتوى البلــد كلــه، مســتنكرةً هــذا العــدوان الآثم، ومؤكــدةً التاحــم 
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الإســامي والوحــدة الوطنيــة، ورافضــةً كلّ ألــوان العنــف والتمييــز، إحساســاً كبــراً بالمســؤولية، وحرصــاً 
واضحــاً علــى تعزيــز المواطنــة والمســاواة، وتجــريم الســاعن إلى الفتنــة، اســتناداً إلى الأنظمــة والقوانــن، مــا 
يعلنــا علــى أمــل بأن تشــكّل هــذه المواقــف منطلقــاً للعمــل علــى اســتئصال الكراهيــة والحقــد، اللذيــن 
تســعى قــوى التطــرف والتكفــر والإرهــاب لنشــرهما في المجتمــع، لإســقاط الهيــكل الإســامي علــى 

رؤوســنا جميعــاً، ســنّةً وشــيعة، خدمــةً لأهــداف العــدو الصهيــوني ومخطَّطاتــه«.
 

المكتب الإعامي لسماحة العامة السيد علي فضل الله    
12 محرم 1436هـ      
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سماحة العلامة السيد هاشم السلمان

بسم الله الرحمن الرحيم

     ببالغ الحزن والأســى أنعى شــهداء العقيدة والولاء الحســيي الذين ســقطوا في بلدة الدالوة العزيزة 
نتيجــة العــدوان الغاشــم وأرفــع إلى ذويهــم والمؤمنــن كافــة أحــر العــزاء والمواســاة.

     وإننــا إذ نمــر بهــذا الظــرف المأســاوي ألفــت عنايــة الأخــوة المؤمنــن وعشــاق الحســن عليــه الســام 
إلى مــا يلــي:

1- إن هــذا العــدوان علــى الشــعائر الحســينية ليــس جديــداً في تاريــخ التشــيع ويــب أن لا يصيبنــا 
الذعــر والضعــف في إقامــة الشــعائر ومواصلــة المراســم الحســينية, فقــد تعلمنــا مــن الحســن )ع(  كيــف 

لا نهــاب المــوت في طريــق الحــق.
2- ينبغي للأخوة المشــرفن على مجالس العزاء والمســاجد أن يخذوا الحيطة والحذر والتدابر الازمة 

لحفــظ المؤمنــن وتنظيــم أمورهم.
3- علــى المؤمنــن رعاهــم الله أن يحــذروا مــن طــرح وتــداول ونشــر مــا يــؤدي إلى الشــحن الطائفــي أو 

تعميــم الاتهامــات, فإننــا لا نــزال نحظــى بمحبــة وتقديــر العديــد مــن إخواننــا أهــل الســنة.

أخوكم/ هاشم السلمان 10/ 01/ 1436      
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سماحة السيد يوسف النمر الموسوي

بسم الله الرحمن الرحيم 

     الحمد لله رب العالمن، وصلى الله وسلم على الرسول الخاتم الامن وآله الغر الميامن.
     ببالــغ الحــزن والأســى نتقــدم بأحــر التعــازي إلى أهــالي الأحســاء الحبيبــة جميعــاً، وإلى أهــالي الدالــوة 
الأعــزاء، وإلى الغيــارى والأحــرار قاطبــة، برحيــل كوكبــة مــن أبنــاء الأحســاء الأبــرار، الذيــن كتــب الله 
تعــالى لهــم الشــهادة في مــأتم أبي عبــدالله الحســن )عليــه الســام(، ضمــن إحيــاء الذكــرى الســنوية لواقعــة 

الطــف الخالــدة، والــي ســتبقى مشــعاً يقتبــس منهــا المؤمنــون والأحــرار في كل زمــان ومــكان.
     ويــدر بنــا ونحــن بــن يــدي هــذا الحــدث النوعــي والمأســاوي أن نســتخرج منــه العــر وأن نقــف 
علــى مواطــن الاعتبــار وأن نجتهــد في تديــد الــداء وتعيــن الــدواء، ولنــا في هــذا الصــدد إلمــاحٌ إلى 

النقــاط التاليــة:
1- إننــا أمــام ســلوك إجرامــي بغيــض، يُمثَــّل تجــاوزاً علــى حمــى مواطنــن مســلمن آمنــن في بلدهــم، بلــغ 
حــد الرويــع وإزهــاق الأنفــس المحرمــة، وتعــدياً صارخــاً علــى مشــاعرهم الدينيــة، في مرحلــة يمثــل فيهــا 
هــذا الســلوك ـ مــع ماحظــة التأجيــج المرمــج للســعار الطائفــي ـ محاولــةً دنيئــة لإثارة عصبيــات طائفيــة 
عميــاء، يصعــب الإمســاك بزمامهــا وكفكفــة هياجهــا، فيمــا لــو نجــح المفتنــون لا قــدر الله، وهــو عــز 

اسمــه المســؤول أن يردهــم بغيظهــم .
2- يقتضــي الإنصــاف أن نســجل لكثــر مــن الفئــات مــن إخواننــا الســنة في بــادنا أنهــم يتحلــون 
بمنســوب طيــب مــن الوعــي ودرجــة محمــودة مــن الرشــد، بمقتضــى طبيعــة ردود الأفعــال الــي ســجلت 
وشــوهدت، وهــو الأمــر الــذي يمثــل دعامــة طيبــة للحمــة الاجتماعيــة مــن ناحيــة، وحمايــةً لســمعة 
إخواننــا مــن غائلــة أفعــال أولئــك المنبوذيــن، ولتعريــة الحجــم الحقيقــي لأولئــك الشــذاذ في مجتمعاتهــم.

3- إن الحكمــة تفــرض أن يتــم التعاطــي، علــى مســتوى التصــدي لهــذا الحــدث الخطــر، مــع جــذور 
المــرض، لا مــع العــرض، وهــو الأمــر الــذي يفــرض أن يـعَُــاد النظــر في أصــل الخطــاب الــذي يرُســخ في 
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تَلقــي صــورة نَمطَيّــة مُنـفَّــرة لطوائــف مُحتـرََمَــة في هــذه البــاد، عُرفــَت عــر تاريخهــا بحســن الجــوار 

ُ
عقــل الم

وكــرم المعشــر.
     إنّ مــن شــأن ذلــك الخطــاب، والمداومــة عليــه، وتهيئــة النفــوس للتصديــق بــه مــن خــال أجــواء 
مــن )خطــب( و )تســجيات( و  التعبويــة  المــواد  ذلــك الخطــاب إلى  القطيعــة والمباعــدة، وتســرية 
)كتــب( .. إلخ، إن مــن شــأن ذلــك أن يخلـُـق إطــاراً فكــرياً للتكفــر والقطيعــة واســتباحة الحرمــات 
غلّظــة، وهــي أمــور يــب الوقــوف منهــا موقــف التحذيــر والتعاطــي الحــازم للحــؤول دون تكرارهــا، 

ُ
الم

وهي مســألة شــرعية ومســؤولية دينية خطرة يتحملها الجميع لاســيما الفئات المؤثرة في المجتمع المســلم 
ففــي الحديــث الشــريف عــن الرســول الأكــرم )ص(: »الديــن النصيحــة، قلنــا: لمــن؟ قــال: لله و لكتابــه 
ولرســوله ولأئمــة المســلمن ولعامتهــم، والــذي نفســي بيــده لا يؤمــن عبــدٌ حــى يحــب لأخيــه مــا يحــب 

لنفســه« )التــاج الجامــع: ج5، ص 72 ـ 73(.

   
      كتبه أقل خدمة الشرع الشريف 

      يوسف النمر الموسوي 
1/11/ 1436هـ      
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سماحة العلامة الشيخ حسن الصفار

بسم الله الرحمن الرحيم
     حــن يســتهدف المتطرفــون الإرهابيــون مجلــس عــزاء ديــي في الأحســاء ليلــة العاشــر مــن المحــرم، 
فإنهــم يبتغــون تفجــر النســيج الاجتماعــي الوطــي، وإشــعال الفتنــة الطائفيــة، والــردّ المطلــوب علــى هــذه 
الجريمــة النكــراء، هــو تعزيــز التاحــم والتعايــش الوطــي، بنشــر ثقافــة التســامح، وتجــريم التحريــض علــى 

الكراهيــة، وإدانــة الشــحن الطائفــي، ورفــض ممارســات التمييــز والإقصــاء.
     إن ضحــايا هــذا العــدوان الاثيــم نحتســبهم عنــد الله تعــالى شــهداء أبــرار، قدّمــوا حياتهــم فــداءً 
لإحيــاء شــعائر المــودة والــولاء لآل بيــت رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه، في ذكــرى استشــهاد أبي 
عبدالله الحســن بن علي عليه الســام ســبط رســول الله وســيد شــباب أهل الجنة، نســأل الله تعالى لهم 
عظيــم المغفــرة والرضــوان ورفيــع الدرجــات، وأن يلهــم ذويهــم الصــر والســلوان، وأن يمــنّ علــى الجرحــى 

والمصابــن بالشــفاء العاجــل، ويعوضهــم بخــر الدنيــا والآخــرة.
     وقــد أثبــت أهلنــا الكــرام في الأحســاء مــا كان متوقعــاً منهــم، ومــا هــو معــروف في تاريخهــم مــن 
التســامي علــى الجــراح، ونضــج الوعــي الديــي والوطــي، والتمســك بنهــج التعايــش والتســامح، وكانــت 
مواقــف التعاطــف والتضامــن الواعيــة النبيلــة الــي انطلقــت علــى مســتوى الوطــن، مــن مســؤولن وعلمــاء 
وكتّاب وإعامين، تســتنكر العدوان الاثيم وتؤكد على الوحدة والمســاواة بن المواطنن ســنة وشــيعة، 
وترفــض نهــج التطــرف والإرهــاب والتكفــر، هــذه المواقــف المشــكورة والجهــود المبذولــة مــن قبــل الجهــات 
الأمنيــة الــي استشــهد بعــض رجالهــا في مواجهــة الارهابيــن هــي خــر ســلوة وعــزاء، يــب اســتثمارها 

والتأســيس عليهــا لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة، وســدّ الثغــرات الــي ينفــذ منهــا المتطرفــون التكفريــون.
     حمــى الله بــادنا وبــاد المســلمن مــن كل مكــروه، وأعــان أمتنــا علــى مواجهــة الفــن والتحــديات، 

وســدّد خطــوات قادتهــا نحــو التقــدم والإصــاح.
والحمد لله ربّ العالمن.

حسن بن موسى الصفار          
11 محرم 1436هـ     
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سماحة العلامة الشيخ حسين الراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

هيهات منا الذلة
باسم رب الشهداء والصديقن

     في يــوم انتصــار الــدم علــى الســيف أبــت الأحســاء الأبيــة وفي إحــدى قراهــا المؤمنــة الصابــرة 
المحتســبة )قريــة الدالــوة( إلا أن تكــون لهــا المشــاركة بالــدم في عاشــوراء الحســن عليــه الســام وتعــرج 
أرواح أفــاذ أكبادهــا مــع ســيد الشــهداء، ففــي ليلــة عاشــوراء ســقط ســتة مــن الشــهداء وعــدد مــن 

الجرحــى مضرجــن بدمائهــم بعــد مراســم العــزاء لســيد الشــهداء عليــه الســام.
     إننــا في الوقــت الــذي نعــزي ذويهــم بهــذه الفاجعــة الأليمــة نبــارك لهــم هــذا التوفيــق الإلهــي حيــث 

جعــل أولادهــم في عــداد شــهداء كربــاء وعلــى طريــق الإمــام الحســن عليــه الســام فهنيئــا لهــم.
ونحب أن نؤكد على ما يلي:

1- إن هــذه الحادثــة وإن كانــت الأولى مــن نوعهــا في الأحســاء إلا أنهــا لــن تكــون الأخــرة إذا لم 
تعــالج مــن الجميــع.

2- ما كنا نخشاه من مدة طويلة لأكثر من عشر سنوات قد وقع الآن.
3- نقــول للتكفريــن قــد خابــت ظنونكــم وطاشــت ســهامكم فــإن هــذا العمــل الإجرامــي لــن يخيــف 
المؤمنــن الشــيعة بــل يزيدهــم إصــرارا علــى مبدئهــم ومواســاة لرســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وعلــي 
وفاطمــة عليهمــا الســام، وســينتصر دم هــؤلاء الموالــن كمــا انتصــر دم ســيدهم الحســن عليــه الســام.



85
4- نقول لإخواننا أهل السنة إن هذا العمل الإجرامي لا يستهدف الشيعة لوحدهم بل يستهدف 

الســنة أيضا، ويثر الفتنة بينهم وبن الشــيعة ليتســى لهم القضاء على الجميع.
5- نقــول للإخــوة الشــيعة: كونــوا يقضــن وواعــن، واعلمــوا أن قضيــة الإمــام الحســن عليــه الســام 
وثورتــه المباركــة أصبحــت إســامية عالميــة إنســانية يشــرك فيهــا المســلمون ســنة وشــيعة كمــا يشــرك 
فيهــا المســيحيون وبقيــة الطوائــف. وقــد وصــل بهــؤلاء الحمقــى أن يفقــدوا صوابهــم ويقدمــوا علــى مثــل 
هــذا العمــل الجبــان ويطلقــوا النــار علــى المؤمنــن المعزيــن لرســول الله صلــى الله عليــه وآلــه والمشــاركن في 

مصــاب أبي عبــد الله الحســن عليــه الســام.
6- إننــا نؤكــد علــى الشــيعة المؤمنــن أن لا ينجــروا وراء الشــحن الطائفــي والمذهــي فيحققــوا رغبــات 

التكفريــن ويــردوا غليلهــم )في قـلُُوبِهــِم مَّــرَضٌ فـزَاَدَهُــمُ اللهُ مَرَضًــا(.

المحب حسين الراضي      
10 / 1 / 1436ه      
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سماحة العلامة الشيخ حسين المصطفى

     أخواني وأخواتي
     في يــوم حزيــن علــى الأمــة الإســامية، وفي ليلــة ذكــرى فاجعــة كربــاء الأليمــة، فقــدنا مجموعــة مــن 
الأبــرياء، الذيــن تضمخــت دماؤهــم بعبــق محبتهــم للرســول وأهــل بيتــه الطاهريــن صلــوات الله عليهــم 

أجمعــن، وفي محفــل مــن محافــل الذكــر الكــريم..
     أحبي في الله..

     في مثــل هــذه المصائــب المتتاليــة علــى الأمّــة، أعلــم علــم اليقــن أنــه مــن غــر الممكــن أن أعــزل 
بالواقــع  يريــدون خــراً  مــن لا  تنتبهــوا إلى ســعي  أن  بكــم  أهيــب  عــن مشــاعركم، ولكــن  أفكاركــم 
الإســامي وتمزيقــه مــن خــال تكبــر مواقــع الاختــاف في داخلــه والتأكيــد علــى تعميــق الهــوة فيمــا 
بينهــم. والــذي يهــدف إلى جــرّ الوطــن الواحــد إلى أقصــى التوتــر الطائفــي، وفي ظــل ترســيخ الــرؤى 

المتناقضــة بــن هــمّ حاصــل وآخــر بعيــد المــآل.
     ولتعلمــوا أنَّ هــذه الثقافــة التعبويــة تمثــل تريضــاً علــى الكراهيــة، وتأجيجــاً لمشــاعر العــداء والبغــض 

والجفــاء، وتهيــئ الأجــواء القابلــة لاشــتعال بنــار الفتنــة.
     فإني أخاطب فيكم إسامكم فمبادئ المسلم تضبط مشاعره وتطلعاته وحركاته.

المسؤولون في وطي الحبيب...
     إنّ ظاهــرة التكفــر الــي تتحــرك في أكثــر مــن ســياق وبعيــداً عــن الموازيــن الشــرعية والإنســانية قــد 
اســتطاعت أن تصنــع واقعــاً مدمــراً في العــالم العــربي والإســامي، فعلــى الجهــات الرسميــة القبــض علــى 
هذه الشــبكة المتطرفة، والتدخل الســريع لإزالة التوترات الي تتخذ طابعاً مذهبياً أو تؤدي إلى شــعور 

مذهــب بالغــب علــى حســاب مذهــب آخــر بمــا يســاهم في تعزيــز التحســس المذهــي.
     والله نسأل أن يلهم أهلنا في الأحساء الحبيبة الصر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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سماحة الشيخ عبد العزيز المزراق

بسم الله الرحمن الرحيم
     عظــم الله أجــورنا وأجوركــم باستشــهاد أبي عبــدالله الحســن عليــه الســام وباستشــهاد مجموعــة مــن 
أبنائنــا في الأحســاء مــن )قريــة الدالــوة( ونبــارك لهــم ولذويهــم هــذه الشــهادة وتقــق أمنيــة: )يا ليتنــا كنــا 
معكــم فنفــوز فــوزا عظيمــا( وتلبيتهــم نــداء الحســن بالعاشــر مــن المحــرم : » ألا هــل مــن ناصــر ينصــرني 
»فــإن نــداء الحســن هــذا لم يكــن المقصــود بــه جيــش عمــر بــن ســعد الذيــن لم تمــل قلوبهــم لهدايــة ، ولم 
يكــن المقصــود هــو أصحابــه عليــه الســام لأنهــم ســقطوا صرعــى علــى بوغــاء كربــاء، وإنمــا كان يقصــد 
مــن يحمــل نهضتــه ممــن هــم في أصــاب الرجــال وأرحــام النســاء إلى يــوم القيامــة، فهنيئــا لكــم يا شــيعة 

الحسن.
     وإن هــذه الممارســات الإجراميــة لــن تثنينــا عــن مواصلــة عزائنــا علــى ســيد الشــهداء ، فقــد حــاول 
الطغــاة علــى مــر العصــور ذلــك ولكــن زال الأعــداء وبقــي عــزاء الحســن صرخــة في وجــوه الظالمــن ، 
وإنا إذ نعــزي ونبــارك بالشــهادة ننــوه علــى أن الــذي قتــل أبنائنــا ليســوا هــم إخواننــا أهــل الســنة وإنمــا 
قتلهــم الإرهابيــون و الإرهــاب لا وطــن لــه ولا ديــن ولا مذهــب ، وهدفهــم ايــاد الفتنــة في مجتمــع 
الأحســاء الــذي يتمتــع أبنــاؤه ســنة وشــيعة بكامــل التعايــش الســلمي منــذ مئــات الســنن ، وإن هــذه 
المكايــد إنمــا تنطلــي علــى الســذج لا علــى مجتمــع يعــج بالعلــم والمعرفــة والثقافــة وحــب الخــر للإنســانية 

جمعــاء.

ابن الأحساء       
عبد العزيز المزراق       
10/1/1436هـ       
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سماحة الشيخ عبد الكريم الحبيل

     طالب سماحة الشيخ عبد الكريم الحبيل المسؤولن بالقضاء على كل مظاهر الطائفية  ،مشددا 
علــى وجــوب أن تكــون هنــاك حركــة جــادة للقضــاء علــى كل مظاهــر التمييــز والتأجيــج .

     وقــال سماحتــه خــال كلمــة بثُــت لــه علــى اليوتيــوب وهــو يرقــد في المستشــفى ، مســتنكرا حادثــة 
الأحســاء ، نطالــب  مــن المســؤولن أن يقضــوا علــى كل مظاهــر الطائفيــة البغيضــة في بــادنا وكل 
مظاهــر التأجيــج الطائفــي ســواء مــن الإعــام أو وســائل التواصــل الاجتماعــي أو الكتــب الــي تنشــر 
أو الخطــب الــي تلُقــى  أو  المناهــج  وغرهــا ،مشــددا علــى وجــوب تكويــن حركــة جــادة للقضــاء علــى 

كل مظاهــر التمييــز.
     وأضــاف سماحتــه ، نســأل الله أن يكــون هــذا الحــدث المــؤلم والفجيــع عامــل لتماســك الشــعب 
وعامــل لرســيخ  المحبــة بــن أبنــاء هــذا الوطــن ،وأن يخــدوا مــن هــذا الحــدث وســيلة للتواصــل و لتاقــي  

والمحبــة .
     مؤكــدا علــى  أن هــذا الجريمــة مســت  كل أبنــاء الشــعب ، وليــس طائفــة دون أخــرى بــل حــدث 
مــس كل أبنــاء الوطــن ،موضحــا بأن هــدف المجرمــون توريــع البــاد  وبــث الفــن وأن يعثــوا فيهــا فســاد.

     وقــال سماحتــه أن  القتلــة لا يمثلــون الإنســانية واصفــا إياهــم بالشــرذمة الــي انتشــرت في العــالم 
الإســامي.

     كمــا حــث سماحتــه الشــباب علــى التمســك بولائهــم وخــط الإمــام الحســن والســر علــى نهجــه 
وأن يواصلــوا شــعائرهم الحســينية.

شبكة فجر الثقافية        
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سماحة الدكتور الشيخ عبد الله اليوسف

     حذر سماحة الشيخ الدكتور عبدالله اليوسف في خطبته ليوم الجمعة 13 محرم 1436هـ الموافق 
7 نوفمــر 2014م مــن خطــورة انتشــار الفكــر التكفــري؛ لأنــه يشــكل خطــراً علــى الأمــة والمجتمــع 

والوطــن، وأن البــاد الإســامية تعــاني اليــوم مــن شــرور الجماعــات التكفريــة الإرهابيــة.
     وأضــاف سماحتــه قائــاً: إن ظاهــرة التكفــر في المجتمــع الإســامي ظاهــرة قديمــة ومتجــددة، فقــد 
نشــأت منــذ العصــر الإســامي الأول، وتعتــر حركــة الخــوارج أول حركــة تكفريــة، وقــد تبنــت الــرأي 
القائل بكفر أو شــرك مرتكب الكبرة من المســلمن، وعُرفت هذه الحركة التكفرية بالقســوة والشــدة 
والعنــف، وانتهــاك الأعــراض والأمــوال والأنفــس، ووصــل بهــم الجــرأة إلى حــد تكفــر الإمــام علــي بــن 
أبي طالــب   لأنــه رفــض الراجــع عــن قبــول التحكيــم، ممــا اعتــروه معصيــة كبــرة في نظرهــم، وهــو أمــر 

يســتوجب التكفــر.
     وأوضــح سماحتــه أن خطــورة التكفــر ليــس فقــط في التســرع في تكفــر المســلم، وإنمــا فيمــا يرتــب 
علــى ذلــك التكفــر مــن اســتباحة الأنفــس والأعــراض والأمــوال، ومــا نشــهده اليــوم في عصــرنا الراهــن 
في العديــد مــن البلــدان الإســامية مــن لجــوء بعــض حــركات التكفــر إلى اســتخدام العنــف ضــد مــن 
يعتقــدون بكفرهــم وارتدادهــم عــن الإســام، والتســاهل في قتــل الأبــرياء، وانتهــاك الأعــراض، وتدمــر 
الممتلــكات إنمــا يعــود إلى بــروز تيــارات التكفــر في العــالم العــربي والإســامي، ولجوئهــا إلى اســتخدام 

العنــف ممــا أدى إلى قتــل الآلاف مــن المســلمن.
     واعتــر أن منفــذي جريمــة بلــدة الدالــوة في الأحســاء كانــوا يتبنــون هــذا الفكــر التكفــري المنحــرف 
عــن منهــج الإســام، فقــد قتلــوا الأبــرياء بــدم بارد، وانتهكــوا الحرمــات، وســقط مــن جــراء ذلــك 
مجموعــة مــن الشــهداء والجرحــى دون ذنــب أو جــرم ارتكبــوه، والحمــد لله تم القبــض علــى الفاعلــن 

لينالــوا جزاءهــم العــادل وهــو مــا يخفــف ألم الجريمــة رغــم بشــاعتها وشــناعتها.
     ووصــف سماحــة الشــيخ اليوســف منطقــة الأحســاء بأنهــا تعــد أنموذجــاً رائعــاً للتعايــش بــن أتبــاع 
المذاهــب الإســامية المختلفــة منــذ قــديم الزمــان، وكانــوا في وئام ومحبــة وانســجام، وأن هــدف المجرمــن 
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مــن فعلتهــم هــو إيــاد الفتنــة بــن الســنة والشــيعة، ولكــن ذلــك لــن يحــدث إن شــاء الله تعــالى، بفعــل 
الواعــن مــن أبنــاء الوطــن ســواء كانــوا مــن العلمــاء أو المثقفــن أو الكتــاب أو الأعيــان علــى اختــاف 
مشــاربهم المذهبيــة والفكريــة والــي عــرت جميعهــا عــن رفضهــا الانجــرار لأي فتنــة مذهبيــة أو طائفيــة، 

وأدانــوا الجريمــة واســتنكروها.
     وبــنّ سماحتــه أن أهــل منطقــة الأحســاء والقطيــف كانــوا ومنــذ مئــات الســنن ولا زالــوا يمارســون 
شــعائرهم الدينية والحســينية دون أن يســيئوا لأحد، أو يعتدوا على أحد، وأن مراســم العزاء الحســيي، 
والشــعائر الحســينية ليســت موجهة ضد أحد، وإنما هي تعبر عن المحبة والمودة والموالاة لســبط رســول 

الله وريحانتــه الإمــام الحســن  ، وأهــل بيــت النــي الأطهــار.
     ودعــا سماحتــه إلى مواجهــة الفكــر التكفــري الــذي يتبــى الإرهــاب والقتــل واللجــوء إلى العنــف، 

والعمــل علــى تجفيــف منابعــه الفكريــة، وذلــك مــن خــال:
1- إغــاق القنــوات الطائفيــة، والــي تــرض وتعــىء ضــد الشــيعة ليــل نهــار، وضــد كل مــن يختلــف 
معهــا في الــرأي أو الفكــر أو العقيــدة، إذ أن لهــذا الإعــام الطائفــي دوراً ســلبياً في تغذيــة الكراهيــة 

والأحقــاد بــن المواطنــن.
2- العمــل علــى ســن قوانــن واضحــة ومحــددة تجــرم كل مــن يحــرض أو يغــذي الكراهيــة والطائفيــة في 

المجتمــع أو يســيئ للآخريــن أو يــزدري بمعتقداتهــم وشــعائرهم الدينيــة.
3- تنقية المناهج الدينية الدراســية مما فيها من إســاءات موجهة لبعض المذاهب والفرق الإســامية، 
وكتابــة مناهــج مقارنــة بحيــث يتعــود الطــاب علــى احــرام الــرأي الآخــر، والتحلــي بــروح التســامح 

والمحبــة بــن المواطنــن.
4- إشــاعة ثقافــة التســامح والتعايــش والمحبــة والــوئام بــن مختلــف مكــونات أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز، 

ونبــذ كل خطــاب يدعــو للكراهيــة والطائفيــة.
     وشــدد سماحتــه علــى أهميــة بنــاء ثقافــة جديــدة تشــجع علــى روح التســامح بــن المواطنــن حــى 
لا تتكــرر مثــل هــذه الجريمــة البشــعة الــي قــام بهــا مجموعــة مــن المجرمــن التكفريــن، فالأوطــان إنمــا تبــى 

بالمحبــة والتســامح والتعايــش بــن مختلــف مكــونات الوطــن، وليــس بالكراهيــة والأحقــاد والضغائــن.
     وأوضــح سماحــة الشــيخ اليوســف أن الفكــر التكفــري لم يعــد خطــره مقتصــراً علــى طائفــة دون 
أخــرى، أو مجتمــع دون آخــر، أو مذهــب دون مذهــب آخــر، وإنمــا يشــمل الجميــع ســنة وشــيعة، ومــا 
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حــدث أخــراً في العــراق مــن إعــدام مجموعــة مــن العشــائر الســنية علــى يــد مجموعــة تكفريــة إلا خــر 

دليــل علــى ذلــك.
     واعتر سماحته أن الفكر التكفري قد شــوه صورة لإســام الذي يدعو للمحبة واحرام الآخر، 

وصَــوّره في نظــر الآخــر وكأنــه يدعــو للعنــف والقتــل والإرهــاب!
     وأشار سماحته إلى أن نعمة الأمن والأمان لا يعرف قيمتها إلا من فقدها، ونحن نرى في الباد 
المجــاورة لنــا كيــف أن النــاس تعيــش في خــوف وقلــق نتيجــة انعــدام الأمــن والســام في مجتمعاتهــا، وأن 
الحفــاظ علــى هــذه النعمــة يتطلــب تظافــر الجهــود وعلــى مختلــف الأصعــدة للقضــاء علــى المجموعــات 

التكفريــة الــي تمــارس الإرهــاب والقتــل.
     داعيــاً الله ســبحانه وتعــالى أن يحفــظ بــادنا وكافــة بــاد المســلمن مــن شــرور الجماعــات التكفريــة 

الإرهابيــة، وأن يحفــظ لنــا وللجميــع نعمــة الأمــن والأمــان والســام والاســتقرار.

موقع سماحة الشيخ عبد الله اليوسف      
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النائب في مجلس الأمة الكويتي عدنان عبد الصمد

     } وَمَا نـقََمُوا مِنـهُْمْ إِلاَّ أَنْ يـؤُْمِنُوا بِاللَِّ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ { سورة الروج )8(
     نسأل الله العلي القدير الرحمة والرضوان لشهداء العمل الارهابي في الاحساء.

     الذين قضوا نحبهم في يوم الحسن .. يوم الوفاء.
     والدعاء بالشفاء لجميع الجرحى ولكل من أصابه الباء.
     نعم ياعشاق الحسن -هكذا- .. فكل يوم عاشوراء.

     وتعازينــا القلبيــة الحــارة لذويهــم ومحبيهــم الذيــن نحــن علــى يقــن أنهــم بوعيهــم وببصرتهــم سيتســامون 
فــوق الجــراح مــن أجــل تفويــت الفرصــة علــى أولئــك التكفريــن الارهابيــن الفجــرة الذيــن همهــم الاكــر 
إثارة الفتنــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد وشــق وحــدة الأمــة، مســتهدفن بذلــك زعزعــة أمــن البــاد وأمــان 

العباد.

      

5/ نوفمبر / 2014       
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سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين

بسم الله الرحمن الرحيم 
     الحمد لله رب العالمن ، والصاة والسام على محمد واله الطاهرين    

لــِكَ كَتـبَـنْــَا عَلــَىٰ بــَيِ إِسْــراَئيِلَ أنََّــهُ مَــن قـتَــَلَ نـفَْسًــا بِغــَرِْ نـفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ       قــال تعــالى :﴿ مِــنْ أَجْــلِ ذَٰ
يعًــا وَلَقَــدْ جَاءَتـهُْــمْ رُسُــلنَُا  ـَـا أَحْيـَـا النَّــاسَ جمَِ يعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنمَّ ـَـا قـتَـَـلَ النَّــاسَ جمَِ في الْأَرْضِ فَكَأَنمَّ

لــِكَ في الْأَرْضِ لَمُسْــرفُِونَ﴾ المائــدة: 32 ــدَ ذَٰ بِالْبَيِّنَــاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِــراً مِّنـهُْــم بـعَْ
     إن الاعتــداء الغاشــم والظــالم الواقــع  في بلــدة الدالــوة الغــراء في ليلــة عاشــوراء في بيــت مــن بيــوت 
الــولاء والفخــر وذهــب ضحيتــه كوكبــة مــن المواطنــن الآمنــن والعــزل مــن الســاح وكل مــا يدفعــون بــه 
رصــاص الغــدر والجهــل عــن اخــراق أجســادهم وتمزيــق أحشــائهم لهــو حــدث جلــل يهتــز لــه ضمــر 
الإنســان الســوي و ينــدى لــه جبــن الغيــور الحــر، وبعيــد كل البعــد عــن طبيعــة أهــل الأحســاء أحســاء 
المحبــة والــوئام والتعايــش الســلمي المشــرك بــن جميــع المكــونات والأطيــاف،  ولا شــك في أن هــذه 
الجريمــة البشــعة والمجــزرة المروعــة وإن أناخــت بــكاكل المــوت علــى كوكبــة مــن أتبــاع أهــل البيــت )عليهــم 
الســام( وأذاقــت أســرهم ألم الفقــد ومــرارة المصــاب و أدخلــت الحــزن في كل بيــت مــن بيــوت الشــيعة  
إلا أنهــا لا تقــف عنــد هــذا الحــد لمــا تمــل مــن ارتــدادات خطــرة تهــدد أمــن الوطــن والســلم الاجتماعــي 
ولحمــة المواطنــن ســنة وشــيعة إماميــة واسماعيليــة وزيديــة، وهــذا - ولله الحمــد- مــا يــدرك خطورتــه 
المســؤولون وجميــع المواطنــن، وليــس مــا شــهدناه مــن اســتنفار ومتابعــة وتــركات مــن قبــل المســؤولن 
والجهــات الأمنيــة، و إدانات وتنديــدات بالجريمــة وتعاطــف وتواصــل مــن قبــل علمــاء و وجهــاء إخوننــا 
في الديــن والوطــن أهــل الســنة إلا شــاهد بــل برهــان علــى الوعــي والإخــاص والنيــة الصادقــة في بــادنا 
قيــادة وشــعبا لمكافحــة التطــرف والإرهــاب وحفــظ نعمــة الأمــن والأمــان الــي يمتــاز بهــا وطننــا المعطــاء 
عــن كثــر مــن دول العــالم، فالشــكر الجزيــل للقيــادة و قواتهــا علــى قيامهــا بمــا يــب عليهــا في مثــل هــذه 
الأحــداث الجســيمة ولإخواننــا  بــل أنفســنا أهــل الســنة كمــا عــر مرجعنــا الأعلــى الســيد السيســتاني 
)حفظــه الله( الــذي طالمــا حــذر مــع ســائر المراجــع العظــام مــن الطائفيــة البغيضــة و دعــى  إلى نبــذ 
العنــف وإشــاعة روح المحبــة والســام بــن المســلمن بمختلــف طوائفهــم، غــر أن مكافحــة الإرهــاب 

والقضــاء عليــه واقتاعــه مــن جــذوره تتطلــب مراعــاة عــدة أمــور:



94
     الأمــر الأول: معالجــة الأســباب الــي أدت إلى زرع الحقــد والبغــض اتجــاه الشــيعة في نفــوس 
بعــض المغــرر بهــم ، وذلــك بســن قوانــن تجــرم الخطــاب الطائفــي وتصنيــف المواطنــن وفــق عقائدهــم لا 

انتمائهــم الوطــي.
الدراســية  المناهــج  القنــوات والكتــب خصوصــا  مــن  الطائفيــة  أبــواق  تتبــع كل  الثــاني:       الأمــر 
والتســجيات والمواقــع الــي تكفــر الشــيعة وتطعــن فيهــم وتدعــو إلى قتلهــم إمــا مباشــرة أو بمــا يوحــي إلى 
الســذج أن الشــيعة هــم الخطــر علــى الإســام والوطــن ودماؤهــم وأعراضهــم و أموالهــم هــدر، ومحاســبة 

أصحــاب هــذه الأبــواق الطائفيــة.
     وإن ولي الأمــر )حفظــه الله( نبــه إلى أهميــة محاصــرة أبــواق التطــرف ودعــى إلى تبديــل لغــة الاتهــام 
والطعــن و الإقصــاء بلغــة الحــوار البنــاء الجميــل، ولكــن للأســف هنــاك مــن لا يريــد للقيــادة النجــاح في 

مشــروعها الوطــي والحضــاري.
     الأمــر الثالــث: إشــاعة ثقافــة المحبــة والســلم وتربيــة الناشــئن علــى روح المواطنــة وقبــول الآخــر مهمــا 

كان لونــه العقــدي مــا دام ملتزمــا  بقوانــن الوطــن وحافظــا لحقــوق المواطنــن.
     الأمــر الرابــع:  تظافــر الجهــود الأمنيــة و العمــل المنســق بــن المســؤولن و القيــادات المختلفــة وبــن 

المواطنــن، فكلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه.
     أرجــو مــن الله أن يتقبــل هــؤلاء الشــهداء في أنصــار الحســن )عليــه الســام( و أعــزي عوائلهــم 
و أدعــو للمصابــن بالشــفاء العاجــل، وأرجــو مــن الله أن يحفــظ وطننــا الغــالي قيــادة وشــعبا وأن يــديم 

علينــا نعمــة الأمــن والأمــان.

علي بن علي الدهنين       
11/1/1436       
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سماحة الشيخ علي سلمان

     هــذا الحــادث الإرهــابي في الإحســاء غــر مألــوف علــى هــذه المنطقــة ولكــن جــرى مثــل هــذا 
الحــادث ومنــذ عقــود في باكســتان ومنــذ عقــد في العــراق .. والوقــف علــى أســباب مثــل هــذا الحــادث 
ولنــوع مــن هــذه العمليــة ومــن جملتهــا كتــب التكفــر والفضائيــات بمــا تملــه مــن ايابيــات ايضــا حملــت 

ســلبيات كثــرة زادت مــن هــذه العمليــات.
     هذه الحادثة تدعو لتغير الاتجاه فإذا أردنا أن لا يقتل السنة أو الشيعة في البحرين أو السعودية 
أو العــراق أو غرهــا أن نوجــد في كتــب التدريــس أن الأمــة الإســامية تؤمــن بالله وبرســول الله صلــى 
الله عليــه وآلــه وبكتبــه ورســالاته وقبلتهــا البيــت الحــرام ولديهــا اختافــات مقبولــة ومحرمــة وتمثلــت في 
مذاهــب وتعــدد هــذه المذاهــب الــي اجمعــت عليهــا وثيقــة مكــة المكرمــة وغرهــا مــن الوثائــق الــي تعــرف 
بالطوائــف فتــزرع هــذه الكتــب ثقافــة الاحــرام، ونشــر ثقافــة التســامح فالإســام احتضــن الآخــر وغــر 

المســلم في زمــن الإســام الأول بــدلا عــن التكفــر.
     يبــدو حســب التوقيــت أيام إحيــاء ذكــرى عاشــوراء هــو لإثارة النعــرات الطائفيــة ولــذا قــد تجــد 

بعــض المجموعــات الضالــة أن الاحــراب الطائفــي يخــدم أهدافهــا.
     نثمــن عاليــا ردود فعــل أســر الضحــايا والمجتمــع الــذي وقعــت فيــه الحادثــة فلــم تصــدر منهــم دعــوات 
جاهليــة تكفــر أو تدعــو لــلإثارة الطائفيــة ولــو وقعــت الجريمــة في مــكان آخــر لشــاهدنا ردود الأفعــال 
ولكــن الحمــد لله يرجــع للديــن والمرجعيــة فهــي مــن حفظــت دمــاء هــذه الأمــة وإذا كان لنــا فخــر في 
الاستشــهادين فهــي ضــد العــدو الإســرائيلي في زمــن عــدم توفــر الســاح ومــا أن توفــر الســاح تم 
مواجهتــه بالســاح، ونثمــن ونقــدر الدولــة الســعودية في مطــاردة مرتكــي الجريمــة النكــراء بالإحســاء 

وتقديمهــم للعدالــة.
خطبة الجمعة       

8/ نوفمبر / 2014       
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سماحة العلامة الشيخ فوزي آل سيف

     أدان الشــيخ فــوزي آل ســيف حادثــة ”الدالــوة“ الــي ذهــب ضحيتهــا عــدد مــن الشــهداء مســاء 
الإثنــن في محافظــة الاحســاء، مشــرا أن الفاعــل لهــذه الجريمــة هــم الفئــة التكفريــة، وهــي فئــة لا مذهــب 

لهــا وليســت بســنية المذهــب.
     وأضــاف سماحتــه ”الفاعــل محصــور ومحــدود وهــي الفئــة التكفريــة، وهــي لا مذهــب لهــا، إنمــا هــي 
فئــة خاصــة تقتــل في العــراق الســنة والشــيعة“ وتقتــل جميــع مــن يخالفهــا«، ونحــن لا نعتقــد بأن الســنة 

ضــد الشــيعة.
     الشــيخ آل ســيف وخــال ليــالي عاشــوراء الــي يحيهــا سماحتــه في مســجد الرســول الأعظــم صلــى 
الله عليــه وآلــه بصفــوى أشــار إلى ان التكفريــن أغبيــاء، لأنهــم يضربــون في منطقــة لــن تزيــد أتبــاع أهــل 

البيــت عليهــم الســام إلا إصــراراً علــى الثبــات.
     مضيفا أنهم سبق وإن جربوا في العراق من تفجرات ومفخخات وقصف بالهاونات، في مقابل 

ذلك ازداد عدد الزوار في السنوات الي تليها ولم ينقصوا.
     ومضــى يقــول »مثــل هــذا المجتمــع لا ينفــع معــه هــذا الأســلوب، ولا ينفــع معــه هــذا الطريــق, مشــرا 
ان التكفريــن لــو كانــوا أذكيــاء قليــاً لفهمــوا المعادلــة وهــي ان هــذا المجتمــع تــربى علــى عقليــة »القتــل 
لنــا عــادة وكرامتنــا مــن الله الشــهادة، مؤكــدا ألا حاجــة لمــا يقولــه البعــض بأن علــى أبنــاء الســنة إصــدار 

البيــانات لاســتنكار مــا حــدث.
     مشرا أن هذا منهج خاطئ وباطل وقد استعمله بعض الطائفين تجاه شيعة أهل البيت سابقا 

عند حصول حادثة فيطالبون الشيعة بالتنديد وإلا يكونوا متهمن!! ولكن نحن لا نستعمله.
     وأضــاف ”نحــن لا نحتــاج ولا نعتقــد أن الإنســان الســي بحاجــة إلى إصــدار بيــان اســتنكار حــى 

يخــرج مــن دائــرة الاتهــام، بــل هــم بعيــدون عــن دائــرة الاتهــام“.
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     ولفــت النظــر الى أن هــذه الجريمــة ناتجــة عــن التحريــض في وســائل التواصــل الاجتماعــي وبعــض 
القنــوات الفضائيــة، داعيــا أن ياحــظ المســئولون عــن بــاد المســلمن تلــك الجهــات المحرضــة، فهــي 

أحــد أســباب هــذا البــاء ومنشــأ هــذه الجرائــم.
     ومــن جهــة أخــرى أدان الشــيخ آل ســيف التحريــض المقابــل لــو حصــل، مضيفــا ”اننــا لا نقبــل 

التحريــض أبــدا“.
     وأكــد علــى ثقتــه بوعــي أتبــاع مدرســة أهــل البيــت   بأنهــم ســيفوتون علــى الفئــة التكفريــة مخططهــا 
الرامــي إلى تهيئــة الأرضيــة إلى الاحــراب الداخلــي، وذلــك بتمســكهم بمنهــج أئمتهــم   في الحفــاظ علــى 

الأمان والســلم الاجتماعي.

جهينة الإخبارية            
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سماحة الدكتور الشيخ فيصل العوامي

     دان سماحة العامة الدكتور الشــيخ فيصل العوامي في الليلة الحادية عشــرة من شــهر محرم الحرام 
العمــل الإجرامــي الــذي اســتهدف شــيعة الأحســاء، والــذي أدّى إلى استشــهاد عــددٍ منهــم، معتــراً 
هــذا العمــل الإجرامــي يمثــّل القائمــن بــه فقــط، رافضــاً اتهــام الطائفــة الســنية بالوقــوف وراء هــذا العمــل، 

كمــا رفــض توجيــه الاتهــام إلى أي جهــةٍ رسميــة كانــت أو غــر رسميــة.
     الشيخ العوامي وجّه –في البدء- تعزيةً إلى أهالي الشهداء، ودعا لهم بالرحمة والخلود في الجنان، 
ودان العمــل الإجرامــي الــذي ارتكبــه عــددٌ مــن المتشــددين التكفريــن الذيــن لا يمثلّــون أي ديــن وأي 

جهــةٍ إلا أنفســهم والفكــر التكفــري الــذي ينتمــون إليــه.
     وأضــاف بأن هــؤلاء المجرمــن لا يمتلكــون مــن الفكــر والعقــل والحجــة والدليــل مــا يؤهلهــم لإقنــاع 
الآخريــن، ولا يمتلكــون مــن وســائل الإقنــاع إلا ممارســة أبشــع أشــكال العنــف والقتــل تجــاه مــن يختلفــون 

معهــم في الفكــر والعقيــدة.
     وتابــع سماحتــه بأن مــن وقــع عليــه هــذا العمــل الإجرامــي الظــالم لأنهــم يمتلكــون الحجــة العقليــة 
والدليــل والرهــان الــذي لا يســتطيع أصحــاب ذلــك الفكــر المتشــدّد مواجهتــه إلا بارتــكاب القتــل 
والعنــف لإزاحتهــم وإســكات صوتهــم، ولكــن هــذا الفعــل الشــنيع لــن يــؤدي إلا إلى خــاف مــا يمــل 
ويتمــى أولئــك القتلــة، حيــث ســيبقى هــؤلاء متمســكن بعقيدتهــم وشــعائرهم أكثــر فأكثــر، وهــذا مــا 
أثبتتــه وقائــع التاريــخ، كمــا فعــل يزيــد ذلــك حــن أقــدم علــى قتــل الإمــام الحســن   في يــوم عاشــوراء 

لإزاحتــه عــن المشــهد، فلــم يــزدد الحســن إلا ســطوعاً وإشــراقاً.
     وتابــع الشــيخ العوامــي بأن هــذا الفعــل المــدان لــن يتي إلا بآثار عكســية، وســتكون منطقــة 
الأحســاء أكثــر ظهــوراً وبــروزاً، وســيرز مــا فيهــا مــن كفــاءات علميــة وفكريــة ومــا فيهــا مــن ثــروات 
بشــرية، كمــا ســيبعث ذلــك علــى التســاؤل عــن الســبب الــذي أدّى إلى ارتــكاب هــذا الفعــل الإجرامــي 

وعــن الواقفــن خلفــه وعمــا يحملونــه مــن فكــر تكفــري إلغائــي.
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     ورفــض سماحتــه اتهــام الطائفــة الســنية بالوقــوف خلــف هــذا العمــل؛ لأن هــذه الفئــة لا تمــارس 
القتــل ضــد الشــيعة والمســيحين والأيزيديــن وحســب، وإنمــا حــى ضــد الســنة الذيــن يختلفــون معهــم 
في النهــج، كمــا يحــدث هــذه الأيام مــع ســنة العــراق الذيــن رفضــوا منهــج هــؤلاء، ورفضــوا الانضــواء 

تــت رايتهــم.
     كمــا رفــض سماحتــه أيضــاً توجيــه الاتهــام إلى أي جهــةٍ رسميــة أو غــر رسميــة، وإنمــا ينبغــي اعتبــاره 

عمــاً محصــوراً في دوائــر ضيقــة.
     ودعــا الشــيخ العوامــي إلى المحافظــة علــى الهــدوء، كمــا دعــا إلى التثبّــت مــن الأخبــار الــي تنتشــر 
عــر وســائل الاتصــال وبســرعةٍ كبــرة، وعــدم التســرعّ في نشــرها مــا لم تكــن مؤكّــدة، حــى لا تــدث 

حالــة مــن الهلــع والخــوف بــن النــاس.
     وأكّــد علــى أهميــة أن نبقــى متفائلــن وأن لا نفقــد الأمــل، ونســتبعد التشــاؤم، فــا يوجــد مجتمــع 

يخلــو مــن العناصــر الشــاذة.
     وأمَِــل سماحتــه بأن يكــون هــذا الحــدث درســاً في اللحمــة الوطنيــة وســبباً لمســتقبل أكثــر إشــراقاً، 

داعيــاً المــولى جــلّ وعــا أن لا يتكــرر مثــل هــذا العمــل.

موقع الشيخ فيصل العوامي      
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عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله

     أفصح عضو مجلس الشــورى محمد رضا نصرالله اليوم في مداخلة اســتبقت مناقشــة بنود جلســة 
الشــورى العاديــة عــن عزمــه والعضــو ثــريا عبيــد علــى تقــديم توصيــة مشــركة عنــد عــرض لجنــة حقــوق 
الإنســان تقريــر الهيئــة العامــة لحقــوق الإنســان، بتجــريم الطائفيــة، لتنتهــي بمشــروع نظــام يعاقــب كل 
مــن يخــرج علــى الإجمــاع الوطــي، ســواء كان ذلــك مــن خــال التمييــز المذهــي أو القبلــي أو المناطقــي.

     وقــال نصــرالله في مداخلــة تــت قبــة الشــورى متحــدثاً عــن حــدث ”قريــة الدالــوة“ لقــد تجلــت 
أروع معــاني التكاتــف بــن الدولــة والمجتمــع في هــذا الحــدث أدعــو مجلــس الشــورى، بوصفــه مجلســا 
للتشــريع وصناعــة القوانــن، أن يبــادر مــن فــوره نحــو ســنّ نظــام واضــح في مراميــه، وصــارم في تطبيقاتــه، 
مجرّمــا كل مثــر للطائفيــة، وأي متــورط في فعلهــا، لنحمــي بــادنا مــن شــرورها، مؤكديــن علــى ضــرورة 
نــزع أيــة كلمــة مــن مناهــج الربيــة والتعليــم، وحذفهــا مــن أيــة وســيلة مــن وســائل الإعــام المرئــي 
والمســموع والإلكــروني، ومصــادرة أي كتــاب أو مطبوعــة، تدعــو إلى الفرقــة والتمييــز الطائفــي أو 

القبلــي أو الإقليمــي أو المناطقــي.
     وأضاف نصرالله: وأدعو من هنا وزارة الثقافة والإعام ومركز الملك عبدا لعزيز للحوار الوطي، 
نحــو المســارعة لصياغــة خطــاب ثقــافي وطــي، لــكل أطيــاف المجتمــع الســعودي ومكوناتــه، انطاقــا مــن 

مــواد النظــام الأساســي للحكــم، الناصــة علــى لمّ الشــمل الوطــي، ومعاقبــة الخارجــن عليــه.
     ودعا نصرالله وزارات الشئون الإسامية، الربية، التعليم العالي، والشئون الاجتماعية، والرئاسة 
العامــة لرعايــة الشــباب مســاندة وزارة الداخليــة في جهودهــا بمحاربــة الإرهــاب عــر صياغــة إســراتيجية 
وطنيــة لمكافحــة الإرهــاب وتجفيــف منابعــة فمشــكلة التطــرف والإرهــاب مركبــة ومعقــدة علــى جميــع 
القطاعات الحكومية المختصة ومؤسســات المجتمع المدني تمل المســئولية الوطنية في مواجهتها، حى 

تظــل بــادنا آمنــه موحــدة مســتقرة تــت قيــادة مليكهــا وولي عهــده الأمــن.
     وقــال نصــرالله في مداخلتــه بأن الفئــة الضالــة الباغيــة لا تــزال تواصــل إجرامهــا الإرهــابي في عمــوم 
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المملكــة وتســتهدف مواطنيهــا الأبــرياء، وكان آخرهــا مــا حــدث ليــوم العاشــر مــن شــهر محــرم في قريــة 
الدالــوة بمحافظــة الإحســاء، وكان ضحاياهــا شــهداء وجرحــى اغتالتهــم يــد الغــدر والتكفــر والظــام.. 
هــؤلاء الذيــن لم يراعــوا إلّا ولا ذمّــة في حرمــات المســلمن - غيلــة وفتــكا - حــى أصبــح الإســام 
بســببهم شــبهة في عــالم اليــوم، بســبب مــن يرتكبــون جرائــم ينــدى لهــا جبــن الإنســانية، وحــن وجهــوا 
طعنتهــم النكــراء، محاولــن عــن خبــث ولــؤم تســديد ضربــة مفتنــة، لشــق مجتمــع الإحســاء المتنــوع المتــواد 
المراحــم المتســاكن، وأرادوهــا فتنــة عميــاء في البــاد، تــرق الأخضــر واليابــس، فصــب الله عليهــم ســوط 

عــذاب، لاحقهــم بالبيــانات المتدفقــة بأنــوار الوحــدة والتضامــن.
     وأضــاف العضــو نصــرالله قائــاً: لم يــدر بخلــد الأشــرار أن تبــادر الدولــة مــن فورهــا لحمايــة مواطنيهــا 
فضربــت الحصــار مــن حولهــم، وترصــدت خليتهــم وكشــفت عناصرهــا، فــراح ضحاياهــم رجــا أمــن 
شــهيدين كريمــن، وكانــت مفاجأتهــم الكــرى، بيــان هيئــة كبــار العلمــاء، يديــن إرهابهــم الأرعــن، أمــا 
الطامــة الكــرى عليهــم، فجــاءت مــن سماحــة مفــي المملكــة، داعيــا في كلمتــه المســؤولة إلى محاربتهــم 
أعــداء لله ورســوله بأشــد أنــواع العــذاب، وانــرى خطبــاء الجمعــة في مســاجد المملكــة جميعهــا، يقرعــون 

ظلمهــم القبيــح، مشــددين علــى روابــط اللحمــة الوطنيــة.
     ويتابــع نصــرالله حديثــه في الجــزء الخــاص بالحديــث المفتــوح للأعضــاء في الشــأن العــام: تتالــت 
الأجوبة ســريعا من علماء شــيعة الأحســاء والقطيف، على هذه الرســائل غر المســبوقة، ممتنة شــاكرة، 
وفي حســبانها المحافظــة علــى ســياج الوطــن المنيــع، للحــد مــن تأثــر ســوق التحريــض الطائفــي، الــذي 
يعصــف بأمــن الــدول المحيطــة مــن حولنــا، وضــرب أهــل الدالــوة والمنصــورة، ومجتمــع الشــيعة والأحســاء 
قاطبــة المثــل الأعلــى في احتمــال الأذى ومــرارة الفجيعــة، بــردّ وطــي لافــت، أخــرس خفافيــش الظــام، 
وهــم يهتفــون مردديــن ”إخــوان ســنة وشــيعة.. هــذا الوطــن مــا نبيعــه“، لافــن جثامــن الشــهداء الأبــرار 
بعلــم التوحيــد الأخضــر.. علــم المملكــة المرفــوع في الوجــدان وعلــى الأعنــاق، مرســلن رســالة عصمــاء 
مــن الدالــوة والمنصــورة.. مــن الأحســاء والقطيــف.. مــن المواطنــن الشــيعة بأســرهم.. أننــا باقــون علــى 

العهــد والميثــاق أمــة واحــدة.. ووطنــا واحــد، موحــدي الكلمــة الــي حــاول الأشــقياء تفريقهــا.

جهينة الإخبارية      
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في وسائل 
الإعلام وأروقة 

الثقافة

القسم الرابع
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بعد التشييع الوطني للشهداء, ما هو السيناريو الأسوأ؟!

خالد النزر:
     إن المطــاردات والمداهمــات الــي شــهدناها أمــس في حــي الســلمانية بالأحســاء, والــي أعقبهــا 
تصريــح وزارة الداخليــة بأن عــدد المتورطــن في مجــزرة الدالــوة بالأحســاء وصــل إلى 33 شــخصاً, هــو 
أمــر لا يبشــر بخــر علــى الإطــاق. لا أعتقــد بأن الأمــر بات مجــرد عــدة شــباب مــن المشــحونن طائفيــاً 
نفــذوا عمليــة بدائيــة –في طريقتهــا- ضــد رواد حســينية في عاشــوراء, بــل هــؤلاء المشــحونون قــد 
يكونــون اســتخدموا كأدوات للبــدء بتنفيــذ مخطــط أكــر مــن هــذا بكثــر, لــه خيــوط متصلــة بجماعــات 
إرهابيــة إقليميــة, تنــوي بــكل جديــة نقــل الصــراع للداخــل الســعودي وتفجــر الوضــع عنــدنا, وهــذا 

أمــر خطــر للغايــة.
     لا بــد أن نتوقــع مــا هــي الســيناريوهات الــي قــد تكــون وضعــت مــن هــؤلاء, لمــا بعــد حادثــة 
الأحســاء؟. أعتقــد أن أحدهــا ســيكون هــو تكــرار لمثــل مجــزرة الدالــوة ضــد التجمعــات الشــيعية. 
المــرة ضــد  الســيناريو الآخــر فقــد يكــون عمليــة توضــع عليهــا بصمــات شــيعية, تكــون هــذه  أمــا 
جماعــة ســلفية, وهنــا ســيكون الأمــر أوقــع وأشــد, وسنشــهد عــودة أقــوى وأشــرس لجميــع الطائفيــن 
والمحرضــن الذيــن بدلــوا جلودهــم خــال الأيام القليلــة الماضيــة, وحينهــا ســيلقون لهــم أتبــاع بأضعــاف 
مضاعفــة. وفي الحالتــن لا قــدر الله لا يمكنــي تخيــل رداءة الوضــع الــذي ســنصل إليــه. وليــس هــذا 
مــن باب التشــاؤم, بقــدر مــا هــو دعــوة لتوقــع الأســوأ دومــاً, والعمــل والتخطيــط علــى أساســه, كمــا 
هــي دعــوة لجميــع أبنــاء هــذا الوطــن للتهيــؤ والتحضــر نفســياً خــال الفــرة القادمــة, فمــا كان قبــل 
حادثــة الأحســاء ليــس كمــا هــو بعدهــا. ونحــن متفائلــون عمومــاً خاصــة بعدمــا شــهدناه مــن ردود فعــل 
إيابيــة تفاعــاً مــع تلــك الحادثــة الألميــة, ولكــن لا ننســى أن الإفشــال الــذي حصــل لمخطــط أولئــك 
الإرهابيــن ومــن وراءهــم في إشــعال الفتنــة بــن الســنة والشــيعة وتويلهــا باتجــاه العنــف, سيشــعل نارهــم 
أكثــر ليكونــوا أكثــر إصــراراً علــى إعــادة المحاولــة. وأرى أن التهيئــة والتحذيــر أمــر لابــد منــه وســط هــذه 
الصــورة الوطنيــة الرائعــة الــي أبرزهــا تشــييع شــهداء الدالــوة ومــا أحدثــه مــن رفــع للمعنــويات الوطنيــة 

الوحدويــة والســعادة والتفــاؤل.
     قبــل الخــوض أكثــر في هــذا الجانــب, دعــوني أتوقــف قليــاً عنــد خطبــة صــاة الجنــازة الــي ألقاهــا 
الروحــي  الأب  ويعتــر  مســن  وهــو رجــل  الســلمان,  الناصــر  علــي  المعــروف  الشــيعي  الديــن  رجــل 
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لغالبيــة الأحســائين الشــيعة وينظــرون إليــه كممثــل لصــوت العقــل والحكمــة, وقــد قدمــوه كمــا هــو 
متوقــع ليــؤم الصــاة علــى الشــهداء. فإنــه بالرغــم مــن إســهابة في خطبتــه بالحديــث عــن الحــرص علــى 
اللحمــة الوطنيــة والــولاء للدولــة وقادتهــا, إلا أنــه وجــه عــدة رســائل مهمــة أعتقــد بأنهــا وصلــت بشــكل 
واضــح, كان أبرزهــا: التذكــر بأن مبايعــة الشــيعة في الأحســاء للملــك عبدالعزيــز تمــت بمعاهدتهــم 
علــى إعطائهــم الأمــن والأمــان في دينهــم -كررهــا ثاثــة- ثم في أنفســهم وأعراضهــم وأموالهــم وفي كل 
جهاتهــم وبلدانهــم, وأنهــم لم يــرّوا ســيفاً في وجهــه بــل تلقــوه بالقبــول, )علمــاً أن والــده كان مرجعــاً كبــراً 
في الأحســاء عاصــر دخــول الملــك عبدالعزيــز(. كذلــك التذكــر بســلمية الشــيعة والعمــل في خدمــة 
هــذا الوطــن, وأنهــم تعايشــوا مــع مــن يســيئون العاقــة بهــم ولا يعرفــون بحقوقهــم كمواطنــن, وقــال أن 
هــذه الحادثــة لم تأت مــن فــراغ وإنمــا مــن عوامــل فيهــا الكثــر مــن الخطــأ وأن علينــا التأمــل في سياســتنا 
وأمــورنا ونظامنــا. كمــا قــال أن هــذا الحــدث لا يمثــل خطــراً علــى فئــة معينــة إنمــا علــى كل فئــات الوطــن 

بــل وعلــى رأس الدولــة بتمامهــا -حســب تعبــره-.
     ورغــم التشــييع الحاشــد الــذي شــهدته الأحســاء يــوم أمــس والــذي اكتســى بالطابــع الوطــي 
والتســامي علــى الجــراح لأبعــد الحــدود إلا أن هــذا لا يـُــظهر كامــل الصــورة للواقــع الشــيعي في المملكــة 

بعــد هــذه الحادثــة. 
     فــأولًا يوجــد العديــد مــن الأصــوات المســتاءة, أغلبهــا مــن خــارج الأحســاء, ارتفعــت في وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بالاســتنكار لهــذه الطريقــة في التشــييع مــن خطــابات وطنيــة وتغطيــة الشــهداء 
بالعلــم الســعودي حــى أن أحدهــم علــى الفيســبوك قــال مســتهزئاً »الحمــدلله لم يتــم قــراءة النشــيد 
الوطــي في التشــييع«!, وآخــر تهجــم علــى إمــام الصــاة في إســاءة لجميــع المشــيعن قائــاً: »أكــر إهانــة 
للشــهيد أن يصلــي عليــه أحــد عبيــد القاتــل«! في إشــارة غاضبــة مــن عبــارات الــولاء للدولــة وقيادتهــا. 
كذلــك خرجــت الاســتنكارات ضــد بعــض الشــخصيات ورجــال الديــن القطيفيــن الذيــن أعلنــوا 
وعــروا عــن مواقفهــم في الأحســاء. وغرهــا مــن الإحتجاجــات والاعراضــات الــي قرأناهــا هنــا وهنــاك. 
وهــؤلاء رغــم أنهــم لا يمثلــون صــوتاً راجحــاً, أو مؤيــداً مــن الوســط الشــيعي العــام في الأحســاء أو حــى 
في القطيــف, إلا أن ذلــك لا ينفــي وجودهــم وتأثرهــم في محيطهــم, خاصــة في وقــت كهــذا, يشــعر 
فيــه الشــيعي الســعودي بعــد هــذه الحادثــة بأن حياتــه أصبحــت مهــددة في أي وقــت بســبب مذهبــه.

     مــن جانــب آخــر لابــد مــن الدرايــة بأن كثــراً مــن الشــباب الشــيعة لا يخلــون مــن الاحتقــان 
والشــعور بالتهميــش والتمييــز, ولــو فقــط نظــرنا بنظــرة خاطفــة إلى جميــع المناصــب الحكوميــة والنفطيــة 
وغرهــا في الأحســاء حــى في أدنى مســتوياتها كمديــرة مدرســة مثــاً, حينهــا ســنلمس بعــض الأســباب 
لهــذا الاحتقــان. أيضــاً لابــد مــن الإشــارة إلى أن الأحســائين عمومــاً عرفــوا تاريخيــاً بالاندمــاج والوحــدة 
بــن الشــيعة والســنة لدرجــة الأخــوة بالرضاعــة أو تعليــم الصبيــان عنــد المختلــف بالمذهــب ناهيــك عــن 
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الجــرة والشــراكة الماليــة وغرهــا, وأنهــم بالفعــل قدمــوا ومــا زالــوا يقدمــون أفضــل نمــوذج للتعايــش. إلا أن 
المســكوت عنــه هنــا, هــو أن مــا يــري علــى أرض الواقــع اليــوم في الأحســاء مختلــف قليــاً عــن هــذه 
الصــورة, فمنــذ عــدة عقــود جميــع الأحيــاء تقريبــاً الــي قامــت في الأحســاء, هــي مقســمة بــن أحيــاء 
ســنية وأحيــاء شــيعية, والعاقــات بــن المراهقــن والشــباب شــبه معدومــة وليــس كمــا كان آباؤهــم 

وأجدادهــم.
     في الجانــب الآخــر هنــاك التحريــض المعلــن علــى العنــف ضــد الشــيعة والــذي تدثــت عنــه عشــرات 

الرامــج والمقــالات خــال الأيام الماضيــة, وهــو أمــر معــروف ولا نريــد أن نعيــد ونزيــد فيــه.
     ولكــن في النهايــة أقــول أن هــذه الخلطــة المعقــدة والملغومــة, قــد تفجرهــا شــعلة صغــرة إن لم نكــن 
علــى حــذر وفي كامــل الاســتعداد لأي حــدث قــادم ومعرفــة كيفيــة التعامــل معــه. ومــع ثقــي بالقــوة 
الأمنية وقدراتها الرادعة, ولكن من جانب آخر أرى أن يتم اســتغال الإيابيات الكبرة والمعنويات 
العاليــة الــي ولدهــا هــذا الحــدث لــدى عامــة الشــعب الســعودي, بالإســراع في العمــل علــى حلحلــة 
بعــض الملفــات والالتفــات إلى بعــض الســلبيات هنــا وهنــاك لتحصــن البيــت الداخلــي ليكــون في أعلــى 
درجــات القــوة أمــام جميــع الضــربات الخارجيــة. وآخــر دعــوانا أن رحــم الله جميــع شــهداء الوطــن وحمــى 

الله أرضنــا وأدام عليهــا الأمــن والأمــان.
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وطننا أمانة

إبراهيم إسماعيل كتبي:
     التعــازي أولا لــذوي شــهيدي الواجــب وذوي المواطنــن ضحــايا الاعتــداء الإرهــابي في قريــة 
الدالــوة. وحقيقــة يصعــب الــكام ويعظــم الألم مــن تلــك الجريمــة الغــادرة، بــل كل إرهــاب يســتهدف أي 
مجتمــع إنســاني، ونحمــد الله علــى عافيــة ورســوخ النســيج الوطــي، ويقظــة وقــدرة أجهــزة الأمــن ورجالــه 
المخلصــن الذيــن واجهــوا عناصــر الشــر بســرعة وبســالة وبالتزامــن في 6 مــدن وقدمــوا تضحيــات غاليــة 

فــور وقــوع الجريمــة، وتعــاون المواطنــن في كشــف خــايا وعناصــر الشــر والإفســاد.
     إن وحــدة أبنــاء الوطــن راســخة كوحــدة أرضــه وهويتــه، وهــي بفضــل الله بخــر وعصيــة علــى كل 
حاقد وماكر وكل شر يربص بنا لشق الصف، وهذا التاحم أكدته حالة الغضب والتنديد الشعي 
العــام مــن كل المكــون المجتمعــي، وبيــانات هيئــة كبــار العلمــاء وسماحــة المفــي العــام وعلمــاء ورجــال 
الأحســاء، وهــي رســالة مهمــة لصــوت العقــل بأن بــادنا فــوق الآلام وأقــوى مــن كل محــاولات الشــر 
والوقيعــة، لكــن التحــديات جســام تفــرض المزيــد مــن الوعــي الوطــي لــوأد شــرر الإرهــاب الســرطاني، 
المتطايــر في كل اتجــاه مــن دول عربيــة دخلــت للأســف مرحلــة الفشــل والانهيــار، كحــال ســوريا والعــراق 

واليمــن وليبيــا، وتعقيــدات هــذا الوضــع الإقليمــي الأخطــر في تاريــخ الأمــة والمنطقــة.
     لهــذا، نقــول حــان وقــت الفــرز الواضــح والحســم الــرادع لدعــاة الفتنــة وأبواقهــا، أيا كانــوا وتــت 
أي مســمى، ممــن عميــت بصائرهــم بهــذا الضــال الذيــن قــال فيهــم الحــق تبــارك وتعــالى »الذيــن ضــل 

ســعيهم في الحيــاة الدنيــا وهــم يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا«.
     للأســف، بعــض الذيــن تســللوا لمناطــق الصــراع وانضمامهــم لجماعــات إرهابيــة مجرمــة، هــم ممــن 
خضعــوا للمناصحــة ثم انقلبــوا عليهــا، وهــذا يعكــس المكــر والخــداع مــن عقــول غلــف لا صــاح يرجــى 
منهــا، ونثمــن عاليــا هنــا الجهــود والنجاحــات الأمنيــة والتضحيــات الأغلــى في ســبيل حمايــة بــادنا 

ومجتمعنــا مــن شــرور الإرهــاب والجريمــة بــكل أســاليبها وأشــكالها.
     نعم، حان الوقت للحزم والوعي أكثر وأكثر بخطورة أصوات الفتنة، الظاهر منها والمبطن، ممن 
يبثــون سمــوم جاهليتهــم مــن بعــض المنابــر وفضائيــات وشــبكات التواصــل. حــان الوقــت لــدور اســتثنائي 
مــن الدعــوة ووســائل الإعــام والتعليــم ومــن الأســرة؛ لتحصــن الأجيــال بتعاليــم الإســام الســمح وقيــم 
الحــوار والتســامح، وإعــاء روح المواطنــة وروح التعاضــد.. دور اســتثنائي يعــل المجتمــع أكثــر اســتنفارا 



110

عود على بدء

السيد إبراهيم الزاكي:
     المتابــع لمــا يُكتــب في الصحافــة هــذه الأيام، وخصوصــاً بعــد الاعتــداء الإجرامــي الإرهــابي الــذي 
تعرضــت لــه قريــة »الدالــوة« في منطقــة الإحســاء، يلحــظ اهتمامــاً لافتــاً بموضــوع الغلــو والتزمــت 
والتطــرف والتكفــر، بالإضافــة إلى موضــوع العنــف والإرهــاب وأســبابه وجــذوره، وطــرق مواجهتــه 
والقضــاء عليــه، والتصــدي لداعميــه مــادياً ومعنــوياً مــن مخططــن أو ممولــن أو محرضــن أو مفتــن أو 
مســتفيدين، والســبل المؤديــة إلى تجفيــف منابعــه وروافــده، وكيفيــة التصــدي للمجموعــات المتطرفــة 

ومكافحتهــا والقضــاء عليهــا.
     إن كل ذلــك أمــر محمــود ويســتحق الإشــادة والدعــم، إلا أن مــا يؤســف لــه أن مــا يقــال اليــوم قــد 
قيــل فيمــا ســبق، وذلــك عقــب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمر، حيــث كان موضــوع الإرهــاب 
محــط اهتمــام كبــر، ســال علــى أثرهــا حــر كثــر، وتم خالهــا نقــد ومراجعــة الخطــاب الديــي المســؤول 
عــن تشــكل ظاهــرة الغلــو والتزمــت والتطــرف، كمــا وجهــت الدعــوة إلى مواجهــة الفكــر المتطــرف 
والمتشــدد الــذي يســاهم بقــوة في صناعــة الإرهــاب، خصوصــاً وأن بلــدنا كان مــن الــدول الــي تضــررت 
مــن هــذا الإرهــاب وتداعياتــه، فحينهــا طرحــت أفــكار ورؤى تعــن علــى مكافحــة هــذه الظاهــرة 
والتصــدي لهــا، إلا أنــه ســرعان مــا فــر هــذا الاهتمــام وضعــف مــع مــرور الوقــت، ولم يتــم بلــورة تصــور 

أو اســراتيجية يتــم مــن خالهــا مكافحــة هــذه الظاهــرة المشــئومة.
     واليــوم يـُـدق ناقــوس الخطــر مــن جديــد، وتتكــرر دعــوات مواجهــة الإرهــاب والتصــدي لــه، ووضــع 
اســراتيجية شــاملة قــادرة علــى تجفيــف روافــده، والدعــوة إلى عقــد المؤتمــرات واللقــاءات الحواريــة مــن 
أجــل تقــويم المنــاخ الثقــافي والفكــري والديــي والتعليمــي والربــوي، وتنقيتــه مــن شــوائب الغلــو والتزمــت 
والتطــرف، وبنــاء رؤيــة وطنيــة مشــركة بحثــاً عــن الحلــول المناســبة لمواجهــة هــذه المشــكلة، ونشــر ثقافــة 

الحــوار والوســطية والاعتــدال.
     لقد كانت هذه المواضيع محوراً رئيساً خال الأعوام الماضية، في وسائط الإعام المختلفة، كما 
في المؤتمــرات واللقــاءات الحواريــة، فمــا الــذي تغــرّ منــذ ذلــك الحــن؟ ولمــاذا لم تأتي كل تلــك الجهــود 

أكلهــا؟ ومــا الجديــد الــذي يمكــن أن يقــال ويضــاف اليــوم؟

لصون وطننا ومكتســباتنا من إفســاد المفســدين ومكر الماكرين. حفظ الله بادنا من كل شــر وســوء، 
ورد كيــد الكائديــن إلى نحورهــم.
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     وعلى الرغم من كل ردود الفعل المنددة بتلك الحادثة المؤلمة، والمواقف الصريحة الي وقفت ضد 
الإرهــاب وحواضنــه والمحرضــن عليــة، والدعــوات إلى ســن الأنظمــة والقوانــن والتشــريعات الــي تجــرم 
فكــر التطــرف، والممارســات الــي تذكــي الطائفيــة وتــرض ضــد الآخــر، إلا أن كل ذلــك لــن يكــون 
مجــديا إذا ظلــت مجــرد دعــوات إعاميــة وفكريــة وثقافيــة مجــردة، أو ظلــت مجــرد نــوايا طيبــة ومشــاعر نبيلــة 
جياشــة، فربمــا يكــون كل ذلــك مجــرد انفعــالات ومشــاعر لحظيــة فرضتهــا صدمــة الحــدث وســخونة، إذ 
يمكــن أن تكــون مجــرد حالــة مؤقتــة وآنيــة تــزول وتتاشــى مــع مــرور الوقــت، وانتهــاء الحــدث وتقادمــه.

     فهل يمكن تقيق إصاح حقيقي ملموس، أو بناء مشروع وطي ضد الإرهاب، إذا ظل الأمر 
مجرد جهد إعامي بحت، أو نشــاطات فكرية وثقافية نخبوية، من دون خلق رؤية اســراتيجية شــاملة 

وواضحة المعالم، يتم تطبيقها عملياً على أرض الواقع مدعومة بإرادة سياسية حازمة؟

حفظك الله يا حبيبتي

إبراهيم المسلم:
     أنــت الحبيبــة.. قلوبنــا معــك تتقطــع علــى مــن يمســك أو حــى ينظــر إليــك بعــن غــر صافيــة أو 
نظــرة بهــا حقــد وكــره وبغضــاء ليعكــر صفــو جــوك وينثــر دخــانا يعــم سمــاءك الصافيــة وجــوك الجميــل 

الــذي يريــح قلــوب زوارك، فمــن يستنشــق هــواك لابــد أن يرجــع مــرة أخــرى لينتعــش بــه مجــددا.
     في الغالــب نعيــش حياتنــا علــى حــب وحنــن لمــاض أو نشــعر بــه في حاضــر أو نتطلــع إليــه 
مســتقبا، لكــن حــب الــراب والأرض والمــكان هنــا يختلــف عــن أي أنــواع أخــرى، فهــو نبــض بــل قلــب 

لان النــاس جميعــا تــب الأرض الــي تعيــش عليهــا أو نشــأت وترعرعــت فيهــا.
     عندمــا يحــاول شــخص مــا في أي حالــة مــن الأحــوال المســاس بمــا نتعلــق بــه أو في قلوبنــا لــه 
بصمــات تجــد ردة فعــل قويــة ضــد مــن قــام بالفعــل الــذي اســتفز المحبــن، وتختلــف ردة الفعــل بقــدر 

الحــب وبقــدر مــدى العــكارة الــي حدثــت مــن جــراء الفعــل.
     نحــن نعيــش في هــذا البلــد الــذي نكــن لــه الحــب الوفــر بداخلنــا، فدمــاؤنا فــداء لــه وأرواحنــا تزهــق 
من أجله؛ لانه وطن تربينا وعشــنا ومازلنا نعيش على أرضه ولن نســمح لاي يد خسيســة أن تعبث 

بأمنــه فســنقطعها وبــكل قــوة بقــدر حبنــا لذلــك الوطــن.
     الأحســاء جــزء مــن وطــن ولهــا حــب كبــر لــدى أهلهــا ومحبيهــا، وأيضــا لباقــي الوطــن كونهــا قطعــة 
منــه، فعندمــا يحــدث في هــذا الجــزء الغــالي علــى قلوبنــا محاولــة دنيئــة لزعزعــة الأمــن وارهــاب لنــاس آمنــن 
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مــن أى شــخص فالــرد يكــون قــويا وبيــد مــن حديــد وبضربــة مميتــة لهــذا الارهــاب.

     إن الجريمــة أو الفاجعــة الــي حدثــت في الأحســاء، والــي كان لهــا الصــدى الكبــر حــى الآن 
وتسببت في حالة من الفزع، أمر غر مقبول لا على المستوى الديي ولا على المستوى الاجتماعي، 
فالــكل ينفــر مــن ذلــك الجــرم الفظيــع الــذي لا يســتحق إلا ان يوصــف بالحيوانيــة الفكريــة أو فكــر 

الغابــة أو تفكــر عصــور مــا قبــل التاريــخ.
     حبنــا للأحســاء ترجمــه الأمــن مــن خــال ماحقــة ومعاقبــة الخونــة بأشــد العقــاب لكــي يعــود 

الصفــاء ليعــم سمــاء تلــك المنطقــة الــي هــي قطعــة مــن حــب أكــر لذلــك الوطــن.
     الاحســاء طالمــا تغــزل فيــك الشــعراء وغــرد لــك المثقفــون فلــن يســتطيع أن يخــدش ذلــك الجمــال 
كائنــا مــن كان، ســتبقن نــورا لــلأدباء وســيتغى بــك الكثــر مــن النــاس فهــم هائمــون في حبــك لمــا 

لمكانتــك وموقعــك في قلوبهــم.
     عندمــا نســمع أنــن صوتــك عنــد وقــوع جرحــك الــذي لم تمــض عليــه أيام نــدرك انــك ســتتعافن 
بجهود أبنائك لارجاع الأمور إلى مكانها وســتحلو أيامك والقافلة تســر وســتظلن الشــريان بل النهر 

الــذي يفيــض حبــا لمــن يقــرب لــه أو يعيــش فيــه.
     مهمــا حــاول الغائــرون والاعــداء تعكــر صفائــك فلــن يفلحــوا، فأنــت مزروعــة في القلــب وحماتــك 
مــا أكثرهــم، فمــن كل مــكان يدافعــون عنــك ويخــذون حقــك ممــن حــاول المســاس بــك وســلب 
صفــو مجــرى حياتــك، ورغــم أنــف كل حاقــد أو حاســد ســتظلن الشــريان الــذي يغــزي قلــوب محبيــك 

وعشــاقك.
     حفظك الله يا حبيبي وقرة عيي.

شهداء الدالوة واستراتيجية الإرهاب

إبراهيم المطرودي:
     هــذه القريــة الهادئــة الــي تقــع علــى ســفح جبــل القــارة، وأهلهــا الذيــن رماهــم الإرهــاب بقوســه، 
وعضّهــم بنابــه، يكتبــون بالدمــاء الزكيـّـة للإرهــاب تأريخــاً جديــداً في الشــر، ويكشــفون عــن مســار 
مختلــف في تعدّيــه، وطريقــة جديــدة في عُدْوانــه. ذهبــوا وبقــي الحــزن في أهاليهــم، والأســى في أقاربهــم، 
غــادرونا وخلّفــوا وراءهــم مخــاوف جديــدة، ترتســم أمــام كل مواطــن يعيــش في هــذا البلــد الطيــب، 
مخــاوف مردّهــا إلى هــذه الطريقــة الجديــدة في الإرهــاب، والإســراتيجية غــر المعهــودة في مواجهــة 

دولتنــا، والكيــد لهــا، ولهــذا المجتمــع الحبيــب إلينــا، بــكل مذاهبــه وأطيافــه وتنوعاتــه واختافاتــه.
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     عهــدنا بالإرهــاب، وآخــر فصولــه حادثــة شــرورة، أنــه يواجــه دولتنــا، ويصطــدم بنظامهــا الأمــي، 
ويبــذل جهــده في زعزعــة الأمــن، ونشــر الخــوف بــن النــاس، وإشــعارهم أن الأمــن الــذي ينشــدونه، 
وينتظرون من دولتهم القيام به، أصبح في مهب الريح، وســقط في أولى المواجهات، كان الإرهابيون 
في عهدهــم الســابق يرُاهنــون علــى قضيــة الأمــن في زعزعــة ثقــة المواطــن، ويــرون أعظــم مــا يطعنــون بــه 

مجتمعنــا هــو إظهــار دولتهــم عاجــزة عــن حفــظ أمنــه، ومُخفقــة في صــون معــاش أهلــه.
     كان الإرهــاب يقصــد إلى إحــراج الدولــة، وإظهارهــا بمظهــر الضعيــف الــذي لا يســتطيع أن 
يحمــي ممتلكاتــه، ويصــون ضيــوف بــاده؛ تلــك كانــت طريقــة تفكــره، وخُطتــه الــي بــدأ في تنفيذهــا، 
فمنــذ شــرع في إيذائــه كان نصــب عينيــه أن يُشــكك في الدولــة وجهازهــا الأمــي أمــام مواطنيهــا وأمــام 
أصدقائها؛ لكنه خســر الرهان، وباء بالخذلان، وثبت لأربابه، والمتماهن معه، أن الدولة ومواطنيها 
يــد واحــدة، وأن المواطنــن يقفــون مــع دولتهــم صفــاً واحــداً تجــاه خططــه، ويُشــاركونها في دفــع أضــراره، 

وتجيــم أثــره؛ فهــم يدُركــون أنهــم مســتهدفون بأعمالــه، ومقصــودون بجرائمــه.
     تُشــكّل فاجعــة الدالــوة، ولا أقــول حادثــة، مُنعطفــاً جديــداً في عمــر الإرهــاب في بــادنا، ومرحلــة 
مختلفــة مــن مراحلــه، وهــي في ظــي مــن أخطــر المراحــل؛ لأنهــا تســتهدف اســتغال الاختافــات 
المذهبيــة، والتنوعــات الفكريــة، وتتغيــّا مــن وراء هــذا إظهــار أن هــذه الاختافــات، وتلــك التنوعــات، 
هــي الــي تقــف خلــف هــذه النــوازل، وتدفــع بالنــاس إلى القيــام بمثــل هــذه الفواجــع، يريــد الإرهابيــون 
في هــذه المرحلــة الجديــدة مــن عملهــم أن يدفعــوا بنــا إلى مثــل مــا يــري في العــراق، ويســوقونا إلى شــبه 
مــا يحــدث في ســورية؛ يســاعدهم في هــذا، ويعُينهــم علــى تقيــق مآربهــم منــا، غيــابُ الإيمــان بالحريــة، 
وفشــو ثقافــة طائفيــة، وثالثــة الأثافي قنــوات التحريــض الــي وجــدت لهــا في مــا يــري بيننــا رصيــداً يُمدّهــا 

بالتأييــد، ورأسمــال يُســاعدها علــى البقــاء.
     نــوازل الإرهــاب في بلــدنا مؤلمــة، ووقائعــه مُقِضّــة مضاجــع أهلــه؛ لكــن التفكــر في عقلهــا المدبــّر 
لهــا، وأهدافــه البعيــدة مــن ورائهــا، ومقاصــده الــي يتحــنّ الحصــول عليهــا منّــا، ويرقــب قطْفَهــا علــى 
حســابنا، أشــدُّ إيامــاً، وأفظــعُ جرمــاً!؛ لأننــا حــن نتيقــن مــا يـُـراد مــن ورائهــا، ومــا يقصــده أربابهــا 
نــدرك أول وهلــة أن هــؤلاء الشــهداء هــم البدايــة فقــط، وأنّ هنــاك مــن ينتظرهــم قطــار الإرهــاب، 
وتـرَْقـبُُهــم ســهامه؛ لتأخذهــم بعيــداً عــن أهليهــم وذويهــم وأوطانهــم؛ فالإرهــاب لــه أهــداف بعيــدة، ولديــه 
إســراتيجية يبتغــي منهــا أن يُحقــق تلــك الأهــداف، ويقتنــص تلــك النجاحــات، فينتصــر علينــا في معركــة 

الحيــاة، وعلــى مجتمعنــا، ويذُْهــب ريــح دولتنــا.
     الإرهــاب ليــس عمــاً عشــوائياً، ومــا كانــت أحداثــه يومــاً خاليــة مــن القصــد والرصــد؛ إنــه عمــل 
منظــم، يقــوم علــى التفكــر، واســتغال الفــرص، واهتبــال مقاتــل المجتمــع، والإفــادة مــن نقــاط ضعفــه! 
ومــا علينــا حــن نريــد لــه أن يــي ثمــاره، ويحصــد نجاحاتــه، ويقتطــف أهدافــه، ويتغلــّب علينــا في المعركــة؛ 
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إلا أن نغفــل عــن هــذه المقاتــل، وننشــغل بغــر تلــك النقــاط، فتبقــى فرصــه في إيذائنــا قائمــة، وأســباب 

اســتهدافه لنــا باديــة!.
اســتغال الاختافــات  التحــوّل في إســراتيجية الإرهــاب، والتبــدل في طريقتــه، ولجــوءه إلى       

أمــور: إليهمــا ثاثــة  المذهبيــة، دعــاه 
الأول: أن طاقــم الإرهــاب، وعقولــه الســاهرة علــى تنفيــذ مخططاتــه، وتقيــق أجنداتــه، تــرى مــا يحــدث 
في العــراق منــذ ســنوات، وتبصــر نجــاح النميمــة بــن أصحــاب المذاهــب المختلفــة، وتُشــاهد قيــادة 
الوعــي المذهــي للأحــداث في هــذا البلــد الــذي غــرق حــى أذُنيــه، وباتــت نجاتــه ممــا يــدور علــى أرضــه 

في نظــر كثريــن مــن غرائــب الزمــان، وعجائــب الأوان,
     وثاني الأمريــن، اللذيــن دعــوا الإرهابيــن إلى هــذه الخطــوة الجديــدة: أنّهــم يقــرأون تلــك الكتــابات 
الكثــرة الــي تتخــوّف مــن الطائفيــة، وتنُاشــد النــاس أن يكفــوا عنهــا، ويبذلــوا طاقاتهــم في التــرؤ منهــا، 
ومــن دعاتهــا؛ فلســان حالنــا، وحديثنــا في شــكوانا، يعُــدّ مدخــاً إلى إيذائنــا، وباباً مــن أبــواب الربــص 

بنا.
     وثالثهــا: أنّ الإرهــاب رجالـَـه ومخططيــه لم يحصلــوا علــى مرادهــم منــا في مرحلتهــم الأولى، ولم 
ينــوا منهــا مــا ســوّلت لهــم أنفســهم بجنيــه فيهــا، فبــدأت مشــاوراتهم مــن جديــد، وهــم المصــرون علــى 
النيــل منــا، والإضــرار بنــا، في البحــث عــن نقطــة ضعــف في مجتمعنــا، تكفــل لهــم التأثــر عليــه، وتقــق 
لهــم أغراضهــم الخسيســة فيــه، فاتجهــوا إلى هــذه المرحلــة الجديــدة، القائمــة علــى اســتغال الطائفيــة، 
والدخــول إلى التدمــر مــن خالهــا؛ لعلهــم أن يحظــوا معهــا بشــيء لم يســتطيعوه في المــرة الأولى؛ فهكــذا 
هــو دأب الأعــداء، لا يــدون لأنفســهم طريقــاً، ينفــذون منــه إلينــا؛ إلا عــر عيوبنــا، ونقــاط ضعفنــا.

حبنــا للأحســاء ترجمــه الأمــن مــن خــال ماحقــة ومعاقبــة الخونــة بأشــد العقــاب لكــي يعــود الصفــاء 
ليعــم سمــاء تلــك المنطقــة الــي هــي قطعــة مــن حــب أكــر لذلــك الوطــن.

الاحســاء طالمــا تغــزل فيــك الشــعراء وغــرد لــك المثقفــون فلــن يســتطيع أن يخــدش ذلــك الجمــال كائنــا 
مــن كان، ســتبقن نــورا لــلأدباء وســيتغى بــك الكثــر مــن النــاس فهــم هائمــون في حبــك لمــا لمكانتــك 

وموقعــك في قلوبهــم.

نحن أبناء وطن واحد .. إذاً نحن إخوة

د.إحسان بو حليقة:
     اكتمــل أســبوع علــى بــدء مَلحَمــة وطنيــة خُطـَـتّ بدمــاء ســعودية زكيــة، فأخرجــت لنــا التفافــاً 
وتنــادياً حــول جــزء وديــع جميــل هــادئ مــن وطننــا الغــالي، لســعته حُمــى الإرهــاب، ســاعية لإيــذاء 
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»الدالــوة«، لكــن وجــدت أن مســعاها محاصــر وأن مبتغاهــا بعيــد. في غمــرة هــذا الأســبوع الــذي لم 
يخــل مــن حــزن كانــت الثقــة بالله جَلــّت قدرتــه وتعــالى شــأنه باعثــاً للقــوة وللتماســك لمــن فقــدوا أعــزاء 
لهــم غــدراً، لكــن ســرعان مــا اكتشــف العــدو قبــل الصديــق، ومــن هــو أخــو لنــا ومــن يرفــض أن يكــون 
أخــاً لنــا، اكتشــفوا أن هــذا الوطــن محــل أخــوة للجميــع، تســمى الأخــوة الوطنيــة، ومــن أراد للقريــة 
الحانيــة »الدالــوة« أن تغــرق في أحزانهــا فريــدة وحيــدة بعيــدة غريبــة، خــاب ظنــه، فالدالــوة زفــت شــهداء 
الوطــن مــن بقــاع متباعــدة للمملكــة العربيــة الســعودية، ولم يشــغلها مصابهــا وجرحــه الغائــر عــن أن 
تقــول للجميــع: كلنــا أبنــاء وطــن واحــد وتــراب واحــد ومصــر واحــد، ومــن استشــهد دفاعــاً عــن أبنــاء 

الدالــوة هــو العقــل والقلــب والوجــدان.
     قالت الدالوة بباغة صارخة: إننا إخوة، هذه الكلمة الساحرة، الي يردد أحدٌّ وقد يُحجم قبل 
أن يقولهــا لمواطنــه. شــخصياً، أســرُ في ركِاب الدالــوة قائــاً: مــن لا يعتقــد بأخــوة الوطــن فــا يســتحق 
تلــك الأخــوة، بــل هــي منــه بــراء. لكــن الصــور الوطنيــة الســعودية المشــرقة طغــت علــى المشــهد الــذي 
اخــرنا أن نــراه، صــورٌ جميلــةٌ تمــل في ثناياهــا الأمــل، أمثــال د. عبدالرحمــن الوابلــي ود. عبدالواحــد 
الحميــد ود. هتــون الفاســي وأ. تركــي الدخيــل وأ. عبدالرحمــن الراشــد وأ. طــارق الحميــد وأ. عبــدالله 
البخيــت ود. محمــد علــي الزلفــي، وكثــرون يضيــق بأسمائهــم هــذا الحيــز، قالهــا هــؤلاء بأقامهــم ومعهــم 
آلافٌ مؤلفة ممن أتت لتواســي »الدالوة« بمصابها، فســمعنا هناك نثراً وشــعراً وكلمات مرتجلة والكثر 

مــن معــاني المواطنــة والتــآزر.
     أمــا الأيــدي الحانيــة والكلمــات المواســية فقــد وصلــت مبكــرة، مــن قيادتنــا في هــذا الوطــن الغــالي، 
وقبــل ذلــك كلفــت مواطنــن أشــاوس أشــداء لتتبــع الجنــاة بحــزم وســرعة خاطفــة، وهيــأت الدولــة - 
يرعاهــا الله - الســبل كافــة للتخفيــف مــن المصــاب علــى أهلــه، ليمســك الجميــع بريشــة تكتــب »نحــن 
ــدرس والفــاح والمهنــدس 

ُ
في الوطــن إخــوة«، أمســكها المواطــن والمســؤول ورجــل الأمــن والتاجــر والم

والتلميــذ اليافــع.
     ومــا ندركــه جميعــاً وبمــرارة، أن التحريــض يــؤدي إلى التــكاره، ويتطــور حــى يســتمرئ انتهــاك 
الحرمــات. أمــا مكافحــة ذلــك تعزيــزاً للُحمتنــا الوطنيــة فمســؤولية فرديــة لــكل منــا، ونــربأ بأي ســعودي 
يُحــرض علــى ســعودي آخــر أو يمتهنــه بصــورة أو بأخــرى، وكذلــك هــي مســؤولية الأســرة أن  أن 
تســعى ســعياً حثيثــاً لمنــع خطــاب الكراهيــة مــن أن يدخــل مــن النوافــذ والأبــواب أو حــى مــن التلفــاز 
العمــل  بــل وحــى مــكان  التواصــل الاجتماعــي، وللمســجد والمدرســة والجامعــة،  والراديــو وقنــوات 
دور أساســي في تنقيــة الخطــاب مــن التــكاره بــن مكــونات المجتمــع، فالتــكاره يعــي التفتــت والتناثــر 
والتشــتت وبالتــالي الضعــف، ومــن واجبنــا جميعــاً تقويــة وطننــا، والحفــاظ عليــه ســيداً عزيــزاً. ولتحديــد 
ذلــك ولإيــاد أداة قانونيــة للــردع، فأساســي وضــع هيكليــة لمكافحــة الافتئــات علــى الوحــدة الوطنيــة 
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وهــي تشــمل الوطــن ومكوناتــه ومكتســباته، وعلينــا هنــا ألا نســتثي أحــداً، بــل أن يشــمل الأمــر أي 
مواطــن طبيعــي أو اعتبــاري أو مقيــم في المملكــة أو مكلــف غــر مقيــم »وفقــاً لتعريــف نظــام الضرائــب 
الســعودي« ممــن لــه مصــالح في بلــدنا، وبالقطــع فالنظــام »القانــون« ســينطبق علــى كل محــرض أو مــن 

تــدور حولــه شــبهة التحريــض بــدون اســتثناء.

أحداث الدالوة

أحمد البو علي:
»من يشعل النار في أحسائنا حسدًا

خابت نواياه في سرٍّ وفي علَنِ
أما وجدتَ سوى الأحساء تُمطرها
شرًّا وتبذرها من بذرة الفنِ..«

     قدوتنــا النــي »صلــى الله عليــه وســلم« كان أول تطبيــق عملــي للدولــة الإســامية في حســن 
التعايــش، ونبــذ العنــف، مــا حصــل في الدالــوة مــن قتــل - بغــر حــق - جــرم ومســتنكر عقــاً وشــرعا 

نديــن الله بهــذا ولا يــوز الاعتــداء علــى الآمنــن.
     هــذه فتنــة والفتنــة نائمــة لعــن الله مــن أيقظهــا، حــدث غريــب ومنكــر ومســتهجن في الاحســاء لم 

يعهدهــا الأهــالي لا يفعلهــا إلا حاقــد أثيــم دخيــل علــى الاحســاء وتاريخهــا.
     إن هــذا الجــرم اعتــداء وظلــم للعبــاد آثم فاعلــه، وجريمــة نكــراء وهتــك للحرمــات واعتــداء علــى 
حرمــة النفــس المعصومــة وعلــى حيــاة المواطنــن الآمنــن المطمئنــن، وضيــاع للمصــالح العامــة، ومــا أبشــع 

وأعظــم جريمــة مــن تجــرأ علــى حرمــات الله.
     وهذه دعوة للجميع لانضباط بضوابط الشرع الحنيف، والامتثال لولي الامر

وان نحــرص علــى ان نكــون صفًــا واحــدًا تجــاه هــؤلاء الخونــة الإرهابيــن للحفــاظ علــى مســتقبلنا، 
مــن وحدتنــا  النيــل  يطمعــون في  الذيــن  الوطــن  وهــذا  الديــن  هــذا  أعــداء  علــى  الفرصــة  ولتفويــت 

واســتقرارنا.
     ســتظل بــادنا عزيــزة المــكان رفيعــة الجنــان والاحســاء أنموذجــا فريــدا للتآلــف والتعايــش بــن 

للفتنــة. تربــة صالحــة  أطيافهــا، وليســت 
     اللهــم احفــظ بــادنا مــن مكــر الماكريــن، وكيــد الكائديــن، كمــا نســأله ان يحفــظ بــادنا وولي أمــرنا 
وشــعبنا، ويــديم علينــا الأمــن والأمــان، وأن يفضــح كل معتــد أثيــم وحاقــد شــرير، وأن يحفــظ ســائر بــاد 

المســلمن من كل ســوء ومكروه.



117

هل نحن ننزلق

أحمد السيد عطيف:
     أشياء جميلة هذا الأسبوع. حزمة من الأهداف تتحقق في أسبوع واحد.

في الرياضــة بلغنــا هدفنــا مــن الإعــام المناطقــي وأدخلنــا الديــن إلى الملعــب، وعلقنــا مصــرنا في الآخــرة 
بتشــجيع فريــق، وتفوقنــا أكثــر فوصلنــا مرحلــة »لعــن الوالديــن«.

     ســينصرف الأســراليون إلى بادهــم بفكــرة »رائعــة« عــن فهمنــا للرياضــة والوطنيــة. إننــا نحقــق 
أهدافنــا لا أكثــر.

     في الوقــت الــذي تجتهــد الخافــة الإســامية الناصعــة وتتجلــى صورهــا في بيــع الجــواري في العــراق 
والشــام وتقاســم المســيحيات لــدى جماعــة »بوكــو حــرام« يدخــل البعــض بالأســلحة إلى الحســينيات 
للقتــل وللتكامــل مــع مســاعي إمــارات الخافــة، مســتفيديب ممــا يتوفــر لهــم مــن شــحن طائفــي مســتمر 

بــا حــدود ولا روادع ولا زواجــر.
     إننــا نحقــق أهدافنــا مــن هــذا الشــحن، ومجــزرة الأحســاء قبــل البارحــة هــو هــدف تقــق هــذا 

الأســبوع. نحــن نحقــق أهدافنــا لا أكثــر!
     إن أخاقنــا وثقافتنــا ووطنيتنــا في هــذا الأســبوع تقــق لهــا مــا لم يحققــه مركــز الحــوار الوطــي في 
ســنوات، حــى مجلــس الشــورى عجــز عــن تقيقهــا رغــم عمــره الطويــل »ورغــم القوانــن الــي ســنها 
العــالم علــى الاســتفادة  الطائفيــة وتجريمهــا، وهــي قوانــن - حســب علمنــا - تــرص دول  لمحاربــة 

أمــزح! منهــا«.. 
     إن »لعــن الوالديــن« في الرياضــة وفتــح النــار في صــدور المواطنــن في الأحســاء وبيــع الجــواري في 
الشــام والعــراق واحتــال بوكوحــرام للمختطفــات هــي وجــوه لعملــة واحــدة، أخاقيــا وثقافيــا ودينيــا، 
وتقــوم علــى فكــرة واحــدة: هــي أن الآخــر يــب قتلــه، فــإن لم يمكــن فبيعــه، فــإن لم يمكــن فلعــن والديــه!!

لم يعــد المشــجع الرياضــي يبحــث عــن فــوز فريقــه بــل في كســر منافســه في الدنيــا وإدخالــه النــار في 
الآخــرة، ولم يعــد الطائفــي يبحــث عــن نقــاط اختافــه مــع نظــره بــل يقتلــه.

     معى الفوز اتخذ منحى آخر هو تدمر الجميع، لننتحر جميعا فا يفوز منا أحد. لننحر أنفسنا 
ولينحرنا الآخرون، تلك هي الفكرة الي تقف وراء كل عنف لفظي أو فعلي.

بصراحة، بدأنا نشعر بالخوف، ليس من الخارج فقط بل من داخلنا نحن.
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دماء شهداء عاشوراء 36 أدمت قلوب الأعداء

أحمد العبد النبي:
     دمــاء زكيــة حســينية محمديــة أريقــت عــدواناً وظلمــاً في الشــهر الحــرام في عاشــوراء 36 بالدالــوة 
بأحســاء الســام، أحســاء الخــر، أحســاء التســامح. أحســاء عبــد القيــس مــن قــال بحقهــم نبينــا صلــى 
الله عليــه وآلــه: )ســيطلع عليكــم مــن هاهنــا ركــب هــم خــر أهــل المشــرق(. هــذه الدمــاء كشــفت 
عــن معــدن القلــوب النقيــة، فتجلــت المشــاعر بتلقائيــة دون تصنــع، كمــا فضحــت الدمــاء النقيــة 
أصحــاب القلــوب النتنــة الــي ســودت أعمالهــم صحائفهــم قبــل صفحاتهــم في الفيــس بــوك وتويــر، وقــد 
كتــب )خــر أهــل المشــرق( في فاجعتهــم تاريــخ جديــد ورؤيــة وطنيــة صافيــة كصفــاء أرواح شــهدائنا 
وتجلــت تربيــة المنابــر الحســينية في أبهــى إشــراقاتها لتدمــي قلــوب أعــداء الوطــن الإرهابــن، ومــن هــذه 

التجليات: 
1-الأحساء قطب التسامح العالمي 

     الراصــد لأعمــال الإرهابــن الإجراميــة بوطننــا الغــالي يعــي غطرســتهم واختيارهــم الدقيــق مــن 
حيــث الموقــع وأهميتــه واســتهداف الإنســان ومركزيتــه. فكلنــا يعلــم أن الــرياض مــن ضمــن أوائــل المــدن 
المســتهدفة كونهــا العاصمــة، وتديــد وزارة الداخليــة كونهــا تمثــل رمزيــة الأمــن والأمــان، والعمــل الإرهــابي 
صــوب وزارة الداخليــة لزعزعــة الاســتقرار، واســتقصاد صاحــب الســمو الملكــي الأمــر محمــد بــن نايــف 
بالمحاولــة المعلومــة يدخــل في هــذا الســياق، وهــذا الإرهــاب في الــرياض يســقط ســاعة داوود الشــريان 
ويحطمهــا، ولا يبقــي منهــا غــر عقاربــه الســامة، ويدحــض مزاعمــه كــون الشــيعة الســبب الرئيــس 

للفاجعــة.
2-الأحساء الثقل الحضاري الإنساني 

     اختيــار الأحســاء كهــدف لأنهــا تمثــل الثقــل الحضــاري الإنســاني للملكــة مــن حيــث التاريــخ 
والثــروات فأكــر محيــط بــرولي )حقــل الغــوار( والتســامح بــن جميــع الأطيــاف بأرضهــا، واســتقصادها 
باعتبارهــا العمــق الحضــاري والإنســاني والاقتصــادي للمملكــة. وأيضــاً لأنهــا تمثــل مركزيــة وقلــب محــي 

أهــل البيــت -عليهــم الســام -، وتعاطــي العــالم بأجمعــه مــع الفاجعــة أوجــع الإرهابــن.
3-قوة الأجهزة الأمنية وسرعتها

      أثبتــت أجهــزة الدولــة كفاءتهــا وتفوقهــا في متابعــة الإرهابــن والإمســاك بهــم في فــرة قياســية، 
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هــذه القــدرة الأمنيــة ســواء مــا كان بالأحســاء أو الخــر أو القصيــم لا شــك قصمــت ظهــر الإرهابــن 

وطوقتهــم بالأصفــاد الفولاذيــة.
4-عنونة الفاجعة من القيادة بالعمل الإرهابي 

     بمجــرد أن فعــل الإرهابيــون فعلتهــم الســوداء صنفتــه الدولــة بالجــرم الإرهــابي، جــاء هــذا علــى لســان 
وزيــر الداخليــة ومــن الرائــد منصــور الريكــي الناطــق باســم وزارة الداخليــة وأيضــاً الناطــق باســم مديريــة 
شــرطة المنطقــة الشــرقية، وهــذا العنــوان لــه دلالتــه الرسميــة. لهــذا التداعيــات جــاءت بعكــس مــا خطــط لــه 
الإرهابيــون، وتم التعاطــي وفــق هــذا العنــوان واكتســبت الفاجعــة تعاطــف المواطنــن بتعددياتهــم وجميــع 

المســلمن والعــالم واســتنكار الإرهابــن وجرمهــم.
5-اهتمام القيادة بموقع الحدث 

     منــذ اللحظــات الأولى للفاجعــة تمحــورت الأحســاء مركــزياً و باشــر الاهتمــام الأمــر بــدر بــن 
محمــد بــن جلــوي آل ســعود محافــظ الأحســاء و رجــال الأمــن كل في مجالــه ، و زيارة الأمــر محمــد بــن 
نايــف وزيــر الداخليــة و نائــب أمــر المنطقــة الشــرقية الأمــر جلــوي و قطــع أمــر المنطقــة الشــرقية رحلتــه 
خــارج المملكــة ليصــل الأحســاء قطــب الرحــى و عــن الاهتمــام ، و هــذا يكــدر خواطــر الإرهابــن 
الذيــن يريــدون الأحســاء مهمشــة و لا وجــود لهــا فغــدت فجيعتهــا تتصــدر أول الأنبــاء و الأخبــار و 
صــار أسمهــا و أهلهــا و طينتهــم و معدنهــم فاكهــة الاعــام العالمــي ، كل هــذا يميــت الإرهابيــون كمــداً.

6-بيان الأمين العام لهيئة كبار العلماء
      صــدر البيــان علــى لســان الشــيخ فهــد بــن ســعد الماجــد ومــن جملــة بيانــه: )إن هــذا الحــادث 
الإجرامــي اعتــداء آثم وجريمــة بشــعة يســتحق مرتكبــوه أقســى العقــوبات الشــرعية؛ لمــا انطــوى عليــه 
مــن هتــك للحرمــات المعلومــة بالضــرورة مــن هــذا الديــن، ففيــه هتــك لحرمــة النفــس المعصومــة وهتــك 
لحرمــات الأمــن والاســتقرار وحيــاة المواطنــن الآمنــن المطمئنــن، وهتــك للمصــالح العامــة، ومــا أبشــع 
وأعظــم جريمــة مــن تجــرأ علــى حرمــات الله وظلــم عبــاده وأخــاف المســلمن، فويــل لــه مــن عــذاب الله 

ونقمتــه ومــن دعــوة تيــط بــه( وهــذا يغُِيــضُ الإرهابيــون ومــن علــى شــاكلتهم.
7-بيان مفتي المملكة العربية السعودية

      مفــي المملكــة مــن أحفــاد الشــيخ محمــد بــن عبــد العزيــز يصــدع ببيانــه الإرهابيــن الداعشــين: 
بــن  الفتنــة  إشــعال  الذيــن يحاولــون  المفســدين  هــؤلاء  مثــل  أعمــال  مــن  بــريء  الإســامي  )الديــن 
المســلمن، خاصــة بــن أبنــاء المجتمــع الســعودي، مستشــهداً بالحديــث النبــوي: )فــإن دماءكــم وأموالكــم 

وأعراضكــم بينكــم حــرام.
     وطالــب بمحاكمــة الإرهابــن بحكــم الله الــي تــرّم قتــل النفــس )ولا تقتلــوا النفــس الــي حــرم الله 

إلا بالحــق(.
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     هذا التصريح يصدم الإرهابن و يخرجهم من الملة في وقت أرادو ذلك للشهداء الشهداء .

8-تناول الفاجعة في خطب الجمعة 
     صــدرت التعليمــات الرسميــة بتنــاول الحــدث واســتنكاره في خطــب الجمعــة بالمملكــة، وهــذا يزيــل 
الاحتقــان ويرطــب النفــوس ويعــزز مــن الوحــدة الاســامية في أقــدس الأماكــن وأكثرهــا أثــراً علــى 
القلــوب، ويــرد كيــد الإرهابــن في نحرهــم فقــد أرادو بفعلتهــم النكــراء إخــراج أهــالي الاحســاء مــن الملــة، 
وبإرادة الله تعــالى ورشــد قيادتنــا صــار عكــس مــا خطــط لــه، ولــك أن تتصــور وقــع هــذا علــى الإرهابــن 

ومــن شــايعهم.
9-الفضائيات والوسائل الإعامية 

     المتابــع للصحــف الســعودية يحــس بالرضــا في تنــاول فاجعــة حســينية المصطفــى بجعلهــا بالمقــام 
القمــة مــن زاويــة الاهتمــام، وتغطيــة تداعيــات الفاجعــة حــى وصــل الأمــر أن تنشــر الصحــف تعريــف 
بالحســينيات ودورهــا الثقــافي والتوعــوي والربــوي، وهــو ضــد مــا ســع إليــه الإرهابيــون »يرُيِــدُونَ أَن 

ُ إِلاَّ أَن يتُـِـمَّ نـُـورَهُ وَلـَـوْ كَــرهَِ الْكَافـِـرُونَ«. يطُْفِئـُـوا نـُـورَ اللَِّ بِأفَـوَْاهِهِــمْ وَيَْبَى اللَّ
10-توحيد كلمة أهل التوحيد

     استشــعر الجميــع أن الرصــاص موجــه لقلــوب كل فئــات المواطنــن، ويــراد منــه النيــل مــن اســتقرار 
الوطــن وأمنــه. لــذا كمــا أن دمــاء الحســن -عليــه الســام -أيقظــت غفلــة المســلمن وقــت ذاك، هــذه 
الدمــاء الزكيــة النديــة أيقظتنــا جميعــاً فبــات الشــيعة متــآزرون فيمــا بينهــم بالعــالم، والســنة بجميــع مذاهبهــم 
جمعهــم موقــف واحــد مشــرف ليعلنــوا ســوياً مــن بــن غــابات النخيــل بقــوة وشمــوخ جبــل القــارة أن 
الشــيعة والســنة والدولــة يــدٌ واحــدة ضــد الإرهــاب. باســتثناء مــن يــب معاقبتهــم مــن خــال مواقفهــم 

ــرَ داعشــيون الداخــل أنيابهــم وأعلنــوا ضغائنهــم. ونعيقهــم )تغريداتهــم( النكــرة، لــذا كَشَّ
11-الفاجعة أخرست مثيري الطائفية

     عندمــا يخطــب الســيد علــي الناصــر في هــذه الجمــوع الغفــرة بمســع مــن الدولــة وأطيــاف الوطــن 
والعــالم، ويعلنهــا صراحــة الثنــاء علــى القيــادة. وهــو الرمــز الأول وفي هــذا الموقــف العصيــب، فإنــه بهــذا 

يقطــع لســان كل داعشــي ينــال ويشــكك في وطنيــة الشــيعة.
     عندمــا ترفــع صــور رجــال الأمــن مــع عبــارة )اللهــم تقبــل منــا هــذا القــربان( فــإن هــذا يعطــي درســاً 

أخاقيــا مــن أخــاق المنــر الحســيي لــكل مــن تكلــم عــن الشــهداء باعتبارهــم قتلــى ليــس إلا!
     عندمــا تصــدح حناجــر المشــيعن بصــوت واحــد )إخــوان ســنة وشــيعة هــذا الوطــن مــا نبيعــه( فــإن 
ُ خَيــْـرُ الْمَاكِريِــنَ {   . ُ وَاللَّ هــذه الأصــوات تلجــم كل أعــداء الوطــن ولســان حالهــا }وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُــرُ اللَّ

12-الأحساؤيون ورقيهم الفكري 
     مباشــرة بعــد الفاجعــة كل مــا أصــدره الأحســاؤيون والشــيعة بالعــالم مــن أدبيــات ينصــب علــى أن 
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من قام بهذا الإرهاب ليســوا من الســنة )وإن كانوا ســنة(. وتوحدت الأقام والخطب وأبيات الشــعر 
والتغريــدات بتصنيــف العمــل مــن الإرهابــن، وهــذا يعكــس الوعــي الفكــري للأحســائن والشــيعة 

وعقانيتهــم المســتمدة مــن أهــل البيــت لا مــن أعدائهــم ذوي الفكــر التكفــري.
13-رقي الشيعة الحضاري 

     يتمــع قرابــة النصــف مليــون مشــيع في حيــز واحــد مــن جميــع الشــرائح والأطيــاف، دون منغصــات 
وتســر الجمــوع المشــيعة بانتظــام مــن حيــث اختيــار الشــعارات المكتوبــة والمنطوقــة والتوثيــق الإعامــي 
كل هــذا يعطــي دلالــة رقــي وحضــارة هــذا المكــون، ويظهــر قــدرات وطاقــات مواطنــون يــب إفســاح 

المجــال لهــم في اتخــاذ القــرارات المصريــة.
14-انكشف من ولائه للخارج

     الإرهابيــون حســب المصــادر الرسميــة خــايا التحقــت بداعــش وتدربــت وجــاءت لتنفيــذ الأجنــدة 
الداعشــية وتزعــزع اســتقرار وطننــا الغــالي، وهــذا دليــل دامــغ أن ولائهــم لداعــش مــن صنفتهــم الدولــة 
إرهابيــون، ومــع هَــذَا ينصــب داوود الشــريان نفســه محاميــاً عنهــم وتريــر فعلتهــم وإلصــاق دوافعهــا 
بالشــيعة، كل هــذه القــراءة تبــن بوضــوح مــن الــذي يعمــل وفــق الأجنــدات الخارجيــة وينفــذ غايتهــم في 

زعزعة الأمن واستقراره ممن لا دين لهم ولا وطن.  

المواطن رجل الأمن

أحمد المغلوث:
     كان الأمــر نايــف رحمــه الله يــردد دائمــا: إن المواطــن هــو رجــل الأمــن الأول.. والحــق إنــه لم يانــب 

الصواب. فجميعنا رجال أمن في وطن الأمن والســام والاســتقرار.
     نعــم المواطــن رجــل الأمــن هــو والشــرطي. والضابــط وحــى الوزيــر. جميعنــا مســئولون عــن أمــن هــذا 
الوطــن.. وجميعنــا مؤمنــون بمقولــة الأمــر الراحــل. والــي يكررهــا الجميــع.. فكيــف بعــد هــذا يتســلل 
لمجتمعنــا بعــض العناصــر الحاقــدة المشــبعة بالكراهيــة للآخــر. ويخــرج البعــض منهــم مــن أقبيــة مختلفــة 
ليطلــق الرصــاص هنــا. أو يفجــر قنبلــة هنــاك. بهــدف زعزعــة الأمــن والاســتقرار في وطــن شــعاره الدائــم 

الأمــن والأمــان والإســام والســام.؟!
     بالأمــس القريــب شــهدت الاحســاء ليلــة داميــة. راح ضحيتهــا مجموعــة مــن المواطنــن المســالمن. 
ليجــددوا  والعــدوان  الشــر  أوكار  مــن  المجرمــون  ولمــاذا خــرج  النكــراء؟..  الجريمــة  هــذه  لمــاذا حدثــت 
حقدهــم. وليغتالــوا مواطنــن عــزلا في الأحســاء؟! مــا هدفهــم؟. ولمــاذا فعلــوا ذلــك؟.. لا شــك ســوف 
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يكشــف لنــا رجــال الأمــن كعادتهــم كل مــا يريــد معرفتــه المواطــن عــن هــذا الاعتــداء الغاشــم.. لكــن 
المتابــع والقــارئ لمــا يحــدث في منطقتنــا الشــرق أوســطية. ســوف يكتشــف أن هنــاك قــوى تغــذي أوهــام 
بعــض الجماعــات والتنظيمــات وحــى عناصــر فرديــة حاقــدة. علــى الوطــن والمواطنــن وبالتــالي تــاول 
مــا اســتطاعت ان تثــر الفتنــة أو زعزعــة الأمــن هنــا أو هنــاك بهــدف المســاس بوحــدة الوطــن. ومــا 
حــدث في الأحســاء يشــكل ظاهــرة غــر مســبوقة في مشــهد دمــوي لــون تربــة الارض الطيبــة بدمــاء 
مواطنــن. وكعادتهــم أفصــح المجرمــون عــن نواياهــم وعــن برنامجهــم الإجرامــي الخبيــث.! لقــد اســتغلوا 
عاشــوراء حيــث يتمــع إخواننــا الشــيعة ليمارســوا عزاءهــم في حســينياتهم. فكانــت ضربتهــم المباغتــة 
والجبانــة. ليــس بهــدف الاغتيــال فحســب وإنمــا بهــدف زرع الفتنــة وإثارة حفيظــة أبنــاء الطائفــة الشــيعية 
في الأحســاء، لكن لاشــك أن عقاء هذه الطائفة يعلمون حق العلم بأن الأحســاء.. أحســاء الخر 
والطيبــة. لا تنطلــي عليهــا مثــل هــذه الأفعــال المجرمــة الــي تريــد الصيــد في المــاء العكــر كمــا يقولــون.. 
لذلــك أبنــاء الأحســاء جميعــا يقفــون كالســد المنيــع أمــا كل مــا يهــدف إليــه الحاقــدون علــى أمــن 
واســتقرار الوطــن بشــكل عــام والأحســاء بشــكل خــاص.. فهــم يســتنكرون وبقــوة هــذه الجريمــة البشــعة 
الــي ارتكبــت في بلــدة الدالــوة بالأحســاء. ويتقدمــون في ذات الوقــت بالعــزاء لأســر ضحــايا هــذه 

الجريمــة ويتمنــون في ذات الوقــت الشــفاء العاجــل للمصابــن!.
الاستراتيجية الإرهابية

     منــذ انــدلاع ظاهــرة الإرهــاب قبــل عقــود والاســراتيجية الإرهابيــة واضحــة ثابتــة وتعتمــد علــى 
مــن يغذيهــا ويدعمهــا مــن الداخــل والخــارج مســتغلن أننــا كعــرب اتفقنــا علــى أن لا نتفــق!.. فالوحــدة 
العربيــة مــا هــي إلا كلمــات تم تســجيلها في ســجات اللقــاءات والمؤتمــرات المختلفــة. وهكــذا باتــت 
أشــبه مــا تكــون بالشــعارت الــي نحملهــا. بــل وبعضهــا ســرعان مــا يســقط في كل اختبــار والــرأي العــربي 
الواحــد كثــرا مــا يضعــف هــذا إذا لم يكــن تفتــت واختفــى كالســراب. والدليــل بتنــا نســتعن بــدول 
أجنبيــة لتقضــي علــى تنظيــم.. هــل هــذا معقــول.. ومــن هنــا ومــن ضعفنــا تقــوت علينــا اســرائيل فباتــت 
بــن فــرة وأخــرى تتحكــم حــى في دخولنــا للمســجد الأقصــى.. هــل هنــاك أقســى مــن هــذا.. ولــن 

أزيــد.

حادثة الأحساء .. المزيد من الترابط

أحمد المهندس:
     إن الحادثــة الإرهابيــة الــي وقعــت في قريــة الدالــوة بمحافظــة الأحســاء، هــي محاولــة دنيئــة لإثارة 
الفتنــة والنيــل مــن وحــدة هــذا الوطــن وأمنــه، لذلــك عانــت المملكــة مــن كثــر مــن الأحــداث الإرهابيــة 
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وزرع الفتنــة، لكــن التاحــم بــن أفــراد الشــعب والقيــادة يعطــي دائمــاً نموذجــاً رائعــاً لنبــذ الفتنــة ودحــر 

مخططــات الأعــداء مــن داخــل المملكــة وخارجهــا.
     إن هــذا التكاتــف والتاحــم نتــاج لمــا غرســه الملــك عبدالعزيــز - طيــب الله ثــراه - بالعــدل والمحبــة 
وبعــدم التفريــق بــن طائفــة وأخــرى، وقــد دعــم ذلــك ومشــى علــى خطــاه أبنــاؤه مــن بعــده، كمــا أن 
خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز - حفظــه الله - رســخ قيــم التعايــش بــن أفــراد 

الشــعب، وقــام بتفعيــل الحــوار الوطــي لنبــذ العنــف والإرهــاب وترســيخ اللحمــة الوطنيــة.
     إن حادثة الأحساء الإرهابية تشر إلى أن المواطن هو رجل الأمن الأول، كما قال الأمر نايف 
بــن عبدالعزيــز - رحمــه الله - ولذلــك فقــد وقــف المواطــن مــع رجــال الأمــن للتبليــغ عــن الإرهابيــن، كمــا 
إن الوعــي الأمــي لــدى المواطنــن، ونجاحــات الأمــن الداخلــي أســهما في الحــد مــن الإرهــاب، وأظهــرا 
أن الــولاء دائمــا للديــن ولــولي الأمــر وللوطــن، وأن الوحــدة الوطنيــة لا يمكــن اخراقهــا، وأن الوطــن كمــا 

يقول خادم الحرمن الشــريفن »للجميع« وأن الجميع للوطن.
     إن حادثــة الأحســاء المؤلمــة ومــا قبلهــا مــن أعمــال إرهابيــة لم تــؤد إلا إلى مزيــد مــن الرابــط 
والتماســك والثقــة بالله أولًا، ثم بــولاة أمــرنا ورجــال أمننــا البواســل، مــن أجــل المزيــد مــن دعــم الاســتقرار 
في بــادنا، والوقــوف صفــاً متماســكاً ضــد كل مــن يحــاول زعزعــة الأمــن والاســتقرار لوطننــا الحبيــب، 

ولهــذا الشــعب الــوفي الــذي يقــف خلــف قيادتــه، ويحافــظ علــى أمنــه ومكتســباته وازدهــاره.
     إن مســرة البناء والتنمية في بادنا لا تســر إلا بوجود الرابط واللحمة الوطنية، وترســيخها بن 

شــعبنا وقيادتنــا، لتحقيــق مصلحــة النمــاء للجميــع

الدالوة 36.. لحظة تاريخية

أحمد الهال:
     أرادت يــد الغــدر والإرهــاب أن تجعــل مــن قريــة وادعــة ومســالمة يقطنهــا مواطنــون، بــؤرة مــن بــؤر 
الفتنــة والظــام، ولأنهــا - تلــك اليــد - يــد قاصــرة وظاميــة، ولا تمــل وعيــا ونظــرة للمســتقبل والحيــاة، 
بــل لا تــرى قيمــة للإنســان أيا كان انتمــاؤه ولونــه وجنســه، ولا تعــرف إلا لغــة الــدم ومفــردات الإجــرام، 
أرادتهــا ظامــا، ولكــن الدالــوة أبــت بــروح أهلهــا وانتمائهــا للوطــن - كل الوطــن - بــكل أطيافــه 
ومكوناتــه، إلا أن تجعــل منهــا شــعلة نــور، وولادة جديــدة، وإرادة حيــاة تطــل مــن بوابــة الوطــن، بــل 
قــد لا أكــون مبالغــا إذا وصفتهــا بأنهــا لحظــة تاريخيــة أكــدت لحمــة الوطــن بــكل مكوناتــه، في مشــهد 
لا أظنــه ســيمحى مــن ذاكــرة الوطــن، فمــن حضــر مشــهد التشــييع الجمعــة الماضيــة وشــاهد مكــونات 
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الوطــن، بــكل أطيافــه ومذاهبــه ومرجعياتــه تتأكــد لــه هــذه اللحظــة التاريخيــة بصــورة عفويــة ودلالــة 
عميقــة، جعلتنــا نعيــش أمــا وطنيــا حقيقيــا وبامتيــاز، بــل كمــا يقــال »كشــمس في رابعــة النهــار« لم 

تجبهــا غرابيــل الظــام.
     فأكثــر مــن 250 ألفــا بشــهادة اللجنــة المنظمــة لمراســم التشــييع وبحســبة رياضيــة دقيقــة، كمــا 
وصفتها اللجنة المشــرفة على مراســم التشــييع والعزاء، كان عدد المشــاركن من أبناء الوطن في تشــييع 
الضحــايا، ســواء كانــوا مــن قريــة الإرادة والحيــاة »الدالــوة«، أو مــن رجــال الواجــب مــن الأمــن الذيــن 
وهبــوا حياتهــم في ســبيل أمــن هــذا الوطــن، وقدمــوا تضحيــات أكــدت علــى عمــق هــذه الوحــدة، ومــدى 
مــا لهــا مــن صــدى يــردد باتســاع مســاحة الوطــن، فالجميــع كانــوا يــرددون أنشــودة الوطــن وبصــوت 

واحــد حيــث لا يعلــو إلا صــوت الوطــن.
     فشــكرا لــوزارة الداخليــة ممثلــة بســمو الأمــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز علــى مــا بذلــوه مــن 
جهــد عظيــم في القبــض علــى الإرهابيــن وفي وقــت قياســي أثلــج الصــدور، وشــكرا لــكل مكــونات 
المجتمــع، فهــم مــن آمنــوا بأن الوطــن واحــد لا يزئــه تنــوع مذاهبــه، بــل في تعــدد مكوناتــه إثــراء وقــوة 
وعــزة لهــذا الوطــن، شــكرا لأنهــم فوتــوا الفرصــة علــى مــن يصطــادون في المــاء العكــر، وتوهمــوا أنهــا جاءتهــم 
ربمــا علــى طبــق مــن ذهــب ليفاجــؤوا، بــل يصدمــوا بوعــي إنســان هــذا المجتمــع، ومــن هنــا في رأيــي ومــن 
هــذه اللحظــة التاريخيــة الجامعــة لــروح الوطنيــة، يــب أن نتعامــل ووفــق معطياتهــا علــى أنهــا نقطــة تــول 
نحــو بنــاء لغــة حــوار مفرداتهــا تصــب في صــالح الوطــن، ومؤكــدة علــى أن المســاس أو اللعــب بأمــن 
هــذا الوطــن بأي لغــة كانــت ومــن أي جهــة مرفــوض، فنحــن لا ننســى بأن مــن قامــوا بهــذه الجريمــة 
الإرهابيــة للأســف الشــديد مــن الذيــن غــرر بهــم، وحملــوا الســاح عليــه، فبــدل أن يحملــوا الســاح 
علــى أعــداء الوطــن، وجدناهــم للأســف الشــديد يحملونــه علــى أبنــاء جلدتهــم وشــركائهم في الوطــن، 
فســاح الظــام لا يفــرق بــن أحــد، لا يفــرق بــن مذهــب وآخــر، ولا بــن منطقــة وأخــرى، ولا أظــن 
أن هنــاك قاسمــا مشــركا بينــه وبــن أي مواطــن شــريف، فهــو لا يشــبه إلا نفســه الظاميــة البعيــدة عــن 

روح الإنســان - كل الإنســان - أيا كان انتمــاؤه أو مرجعيتــه.
     إن هذه اللحظة التاريخية يب أن تجعلنا أكثر قوة ووعيا وإيمانا بأننا شــعب ووطن مســتهدف، 
ولكــي نحــارب ونقــف في وجــه مــن يســتهدفون الوطــن ممــن يحملــون هــذا الفكــر المظلــم، علينــا أن نؤكــد 
علــى لغــة الحــوار ومفهــوم المواطنــة الذيــن يســعان الجميــع، فــا لغــة إلا لغــة الوطــن الجامعــة لنــا جميعــا، 
والــدرع الــذي يقــي شــبابنا ممــن انجرفــوا وراء دعــاوى ظاميــة وأفــكار ضالــة بعيــدة عــن روح الإســام 

وفطرته.
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جريمة الأحساء.. وحدت أرجاء الوطن

أحمد علي الشمر:
     في مشــهد تاريخــي فريــد ونادر.. جــاء حــدث جريمــة الأحســاء الــي إرتكبتهــا تلــك العصابــة 
الباغيــة، وأدت لمقتــل عــدد مــن المواطنــن الأبــرياء بقريــة الدالــوه بالأحســاء.. الذيــن نحتســبهم عنــد 
الله مــن الشــهداء الأبــرار.. جــاء حــدث هــذه الجريمــة ليثبــت لــكل الحاقديــن والموتوريــن الطائفيــن، 
مايتمتــع بــه أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز مــن أصالــة وقــوة ومنعــه، فى عمــق ومتانــة وحدتــه وعاقتــه ولحمتــة 
الوطنيــة، الــي تجمعــه وتربطــه بمختلــف مكوناتــه ونســيجه التنوعــي.. الإجتماعــي والمناطقــي والقبلــي 
والطائفــي منــذ الأزل تاريخــا وحاضــرا، بعيــدا عــن تلــك الأصــوات النكــرة الــى لم ترعــوي ولم تتعــظ مــن 

دروس الآخريــن.
     أقــول جــاء هــذا الحــدث المأســاوي ليؤكــد لنــا جميعــا قيــادة وشــعبا، اجتماعنــا علــى قلــب رجــل 
واحــد في التصــدي للعدوالمشــرك، الــذى يريــد النيــل مــن هــذا الوطــن وأبنائــه وزعزعــة إســتقراره وتخريــب 
مكتســباته ومنجزاتــه، وبــث سمــوم ونزعــات التفــرق وإثارة الفــن الطائفيــة بــن مختلــف فئاتــه ومكوناتــه، 
وقد تجسد ذلك فى التعاضد والتاحم والحشد الجماهري الكبرالذى شارك فى التشييع، وأظهرعمق 

هــذا الرابــط والتاحــم بــن مختلــف مكوناتــه.
     وإننــا فى الوقــت الــذى نتقــدم فيــه بالتعزيــة.. وببالــغ الأســى والأســف لــذوي وأهــالي المغدوريــن 
المفجوعــن بهــذا المصــاب الجلــل، لندعــو الله العلــي القديــر بأن يلهمهــم الصروالســلوان، وأن يتغمــد 

شــهدائهم بشــآبيب رحمتــه ورضوانــه ويســكنهم فســيح جنانــه.
     كمــا لا يفوتنــا فى الوقــت ذاتــه بأن ننهــوه بالجهــود الكبــرة المبذولــة مــن قبــل المســؤولن في الدولــة، 
ممثلــة بــوزارة الداخليــة ورجــال الأمــن البواســل، الذيــن أبلــوا بــاءً حســنا بحيــث تمكنــوا مــن محاصــرة الجنــاة 
واحتــواء أركان الجريمــة الإرهابيــة.. وإلقــاء القبــض علــى مجموعــة مــن منفذيهــا وماحقــة الفاريــن منهــم، 
وذلــك فى فــرة قياســية نافــذة وحاسمــة أحاطــت بجميــع أركان هــذا العمــل الإرهــابي.. ونحمــد الله تعــالى 
فى هــذا الصــدد بأن الجريمــة لم تســجل ضــد مجهــول.. كمــا يحــدث فى كثــر مــن الــدول، وهــي لا شــك 
خطــوة رائعــة وجبــارة ومتقدمــة، نقــدم لأصحابهــا وســام الشــرف والتقديــر والإجــال، والــي يســجلها 
أبنــاء الوطــن جميعــا.. للقــوات الأمنيــة تقديــرا وعرفــانا بهــذا الإنجــاز في ســبيل وطنهــم ومواطنيهــم، والــي 
لا يســعنا مــن خالهــا أيضــا إلا أن نهنــئ أهــالي المغدوريــن وأبنــاء هــذا الوطــن الغــالي.. وجميــع مــن ســاهم 
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وشــارك فى تقيــق هــذا الإنجــاز الرائــع والســريع والحاســم، والــذي كان لــه كبــر الأثــر في نفــوس وقلــوب 
الجميــع، خاصــة لاحتــواء تداعيــات الجريمــة، وإشــاعة عوامــل الإطمئنــان والهــدوء واســتتباب الأمــن فى 

ربــوع أرجــاء الوطــن.
     وأعتقــد أخــرا.. أنــه رغــم هــذه الإيابيــات الــي بــرزت خــال هــذا الحــدث الإرهــابي، علينــا 
مواصلــة العمــل وبــذل الجهــد للتصــدي لجميــع الأعمــال والممارســات الخارجــة عــن القانــون، وضــروة 
اليقظــة والحــذر لاتخــاذ كافــة التدابــر والإحتياطــات الإســتباقية الأمنيــة الازمــة، في كافــة مرافقنــا العامــة 
والخاصــة، وتزويدهــا بالعناصــر والوســائل الرقابيــة البشــرية والفنيــة منهــا، وفي مختلــف الظــروف والأوقــات 

لتحقيــق المزيــد مــن الإهتمــام بقضــايانا الأمنيــة.
     وفي المجــال العــام علينــا تكريــس مزيــد مــن الجهــود، لمحاربــة التطــرف والنهــج التكفــري ونبــذ العنــف 
وإثارة القاقــل والنزعــات الطائفيــة بــن مختلــف شــرائح وأطيــاف المجتمــع، كمــا أنــه علــى الجهــات المعنيــة 
بالرقابــة الإعاميــة ضــرورة تكثيــف رقابتهــا علــى المنابــر الإعاميــة بمختلــف وســائلها، وخاصــة عــر ســن 
القوانــن الإلزاميــة والتغريميــة، لمعاقبــة المخالفــن ومنــع المتطرفــن عــن قيامهــم بأعمــال التعبئــة والشــحن 
المذهــي والطائفــي.. والــي هــي لاريــب مــن أهــم المســوغات البــارزة فى صناعــة وإنتــاج هــذه الأحــداث 

الداميــة الــي تشــهدها منطقتتــا العربيــة.

النخب السعودية.. في بناء الدولة المستقرة

أحمد منصور الخرمدي:
     إن الســلم الأهلــي والاجتماعــي في تقيــق العدالــة الشــاملة بالعيــش الرغيــد وفي إطــار حيــاة كريمــة 
وســعيدة ينعــم فيهــا الجميــع بالأمــن والاســتقرار والطمأنينــة، والــذي يســعى إلى ترســيخ بنــوده وشموليــة 
تطبيقــه والعمــل بــه، جميــع النخــب الســعودية مــن رجــال العلــم والمثقفــن ورجــال الساســة والفكــر، قــد 
أصبــح في الوقــت الراهــن أكثــر إلحــاح ومطلــب الــكل، عــدا الشــواذ القلــة مــن ذوي الأنفــس المريضــة 
والمغرضــة والــي لا تريــد للإســام ولهــذه الأمــة خــرا، وهــذا الســلم الأهلــي والاجتماعــي هــو مــن أهــم 
الركائــز الــي عليهــا يعتمــد بنــاء الدولــة وتوفــر المنــاخ الوطــي الهــادئ والمناســب للمجتمــع بوجــه عــام.

     فالمجتمعــات والحكومــات الأكثــر تضــرا في العــالم، لهــا أدوارا بارزة وصلبــة في توطيــد مفهــوم 
هــذا الســلم ودعــم بنــود العمــل بــه وتطويــره لمــا هــو أفضــل، وذلــك مــن خــال خلــق الــروح الايابيــة 
والارتقــاء النافــع بمبــادئ الحــوار المتقــدم والنقــاش العلمــي الهــادف، وبالمشــاركة الشــعبية والأهليــة عــر 
إقامــة النــدوات الحواريــة المفتوحــة ومــن خــال وســائل الأعــام الراشــدة والحكيمــة والمتنوعــة، بمــا فيهــا 
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المؤسســات الواســعة للدولــة كلآ فيمــا يخصهــا ويعنيهــا.

     تلــك الركائــز الأساســية والمهمــة مــن الســلم الأهلــي والاجتماعــي في حيــاة الفــرد والمجتمــع، تنــدرج 
في نزاهــة التعريــف الصحيــح لهــذه القيــم، بمــا تقــع عليــه المســؤولية علــى الجميــع في مكافحــة الفقــر 
والبطالــة والجهــل ومنــع كل أشــكال التمييــز والإقصــاء والتهميــش بــن البشــر والعمــل علــى تجــاوز كل 

مــا هــو مــوروث مــن الماضــي الســلي منــه والهــش، واســتبداله بــروح التعــاون والتســامح والمحبــة.
     وحيث تأتي ســيادة القانون في الدولة، وهو الينبوع الأول والأســاس الذي يرتكز عليه عامات 
التفاهــم والاحــرام المتبــادل والقيــم النبيلــة في بنــاء المجتمعــات الوطنيــة المتحضــرة، وبمــا يكفــل تلــك 
العقــول  الــي تفــز  المســتمرة والهادفــة،  والتوعيــة  للســلم والأمــن وبالتثقيــف  المتوافقــة  الخصوصيــات 
البشــرية على التفكر الســليم وبموضوعية وواقعية بالغة التأثر من أجل خدمة وطنهم ومســتقبلهم إلى 
مــا هــو أعمــق وأفضــل وفي ظــل مــزايا وبــوادر وطنيــة قيمــة وســديدة تكفــل الحيــاة الســعيدة المتكاملــة، 
وعلى تعزيز وتنمية المجتمع بتعدد انتماءاته وتنوعه ومهما كان الاختاف أحيانا، وبنشــر أخاقيات 
التماســك الاجتماعــي والأهلــي وترســيخ العدالــة الدينيــة والإنســانية والسياســية والاقتصاديــة وكذلــك 
الفكريــة للجميــع والــي مــن شــأنها أن تعكــس الصــورة المشــرقة والمشــرفة لمســرة وبنــاء هــذا الوطــن 
العظيــم وهــذا الشــعب الكبــر بتاريخــه المجيــد، وبســن قانــون صلــب وقــوي وهــو الأهــم في هــذه المرحلــة 
الحساســة، يركــز علــى تجــريم كل مــا مــن شــأنه يثــر الطائفيــة ويدعــو للفرقــة والتمييــز والكراهيــة وإقصــاء 
الأخــر، وســن العقــاب الــرادع والمــؤلم جــدا، لــكل مــن يتجــرأ ولــو بالإشــارة إلى تفتيــت الوحــدة واللحمــة 

الوطنيــة بــن أبنــاء الشــعب الواحــد المســالم.

سوسة الطائفية ونخلة الوطن

إدريس الدريس:
     يا سبحان الله، فرغم كل الحزن وكل الحنق وكل الدموع الي سكبت على ضحايا جريمة الدالوة 
في الأحســاء لكــن المؤمــن تعــود أن يحمــد الله في المنشــط والمكــره، ويعلــم أن كل ســواد يعقبــه بيــاض، 

وكل ليــل يتلــوه نهــار، ورب ضــارة نافعــة.. وهكــذا.
     لقــد أظهــرت هــذه الحادثــة الشــنيعة مــدى التاحــم الشــعي بــن أهــل هــذه البــاد، واتضــح 
ذلــك مــن خــال الحجــم الكمــي والنوعــي لاســتنكار والتنديــد الــذي تشــارك فيــه علمــاء هــذه البــاد 
ومفكروهــا ونخبهــم الثقافيــة والشــعبية علــى نحــو لا أذكــر لــه مثيــاً مقــاربا، إلا عنــد تاحــم المواطنــن 
مــع الدولــة خــال غــزو العــراق للكويــت في مواجهــة فتنــة انقســام العــرب في ذلــك الوقــت، حــن 
وقفــت بعــض الــدول العربيــة مؤيــدة أو صامتــة حيــال هــذا الغــزو الهمجــي ليكــون غــزو العــراق للكويــت 
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اســتفتاء شــعبيا واقراعــا عفــويا علــى الــولاء لهــذا الوطــن، ولعــل حادثــة دالــوة الأحســاء تدفعنــا لتعزيــز 
اللحمــة الوطنيــة مــن خــال التداعــي بجميــع أطيافنــا الشــعبية لنبــذ أســباب الفرقــة، وذلــك مــن خــال 
وضــع التشــريعات والأنظمــة الــي تجــرم الفرقــة أو التنابــز بالطائفيــة أو العرقيــة أو القبليــة أو المناطقيــة، 
والســعي حثيثــا نحــو تصفيــة كل المنابــر الرسميــة وغــر الرسميــة، والــي يقــع تــت لوائهــا مســؤولية مراقبــة 
خطــب وخطبــاء الجمعــة، بحيــث يتــم تاشــي الخــوض في أي موضــوع يمكــن لــه أن يتســبب في إثارة 
الفتنــة الطائفيــة، متكلــن في ذلــك علــى أن أي أحــد لــن يكــون بمقــدوره تغيــر الآخريــن مثلمــا يعجــز 
الآخــرون عــن تغيــره تبعــاً لقناعــات النشــوء والربيــة، وسيســري لــزوم المراقبــة علــى القنــوات التلفزيونيــة 
الــي أســهمت - بــا شــك - في صعــود المــد الطائفــي وتفشــي الــكام في هــذه الفروقــات المذهبيــة في 
المجالــس العامــة والشــعبية، بحيــث صــارت مــن المواضيــع الــي يســتغرقها كام الصوالــن وملتقيــات النــاس 
الذيــن صــارت تاصرهــم هــذه القنــوات الطائفيــة في كل اتجــاه علــى نحــو يكــرس الفرقــة ويســتدعي كل 
طائفــة ضــد الأخــرى، ومــن هنــا تقــع المســؤولية علــى الدولــة في محاصــرة هــذه القنــوات والســعي - مــا 
أمكــن - لمنعهــا وتريمهــا كمــا هــي تفعــل تجــاه قنــوات التفســخ الأخاقــي، ولا بــد مــن معاقبــة كل مــن 
تســول لــه نفســه استســهال تكفــر الآخريــن واتهــام المختلفــن في المذهــب وتخوينهــم في الانتمــاء وفي 
العقيــدة، والحــرص علــى وضــع الخطــط الــي تكفــل للجميــع في هــذا الوطــن العيــش بصفــاء وســام لا 

تشــوبه لمــزات طائفيــة أو تنابــزات مذهبيــة أو معايــرات قبليــة أو اســتهزاء مناطقــي.
     وعلــى الدولــة مــن الآن ســن القوانــن الــي تعاقــب كل الطائفيــن في كل الاتجاهــات، وعــدم 
التســامح أو التهــاون أو المحســوبية في التطبيــق؛ بحيــث يكــون الوطــن ومصالحــه المظلــة الــي ينعــم تــت 

ظلهــا كل أبنــاء هــذه البــاد بكافــة اختافاتهــم ومشــاربهم وطوائفهــم.
     كمــا يــب تنقيــة المناهــج وتنظيــف عقــول المعلمــن مــن هــذه الانحرافــات، ولــن يتــم ذلــك إلا 
مــن خــال إقامــة دورات تدريبيــة توعويــة لتبيــان المخاطــر وإلقــاء الضــوء علــى العقــوبات الــي يــب 
أن تطــال كل مــن يغــرس هــذه الفتنــة في نفــوس الناشــئة، ومعلــوم أن الســعي في هــذا المســار الوطــي 
يقتضــي المنــع التــام لطــرح أي نــوع مــن الأســئلة علــى برامــج الفتــاوى الــي تتعمــد إثارة هــذه الفتنــة مــن 
خــال بعــض الأســئلة الــي تمــل رائحــة طائفيــة ومحاولــة إلباســها حكمــا دينيــا عــر اســتفتاء بعــض 

العلمــاء والمشــايخ.
     إن مــن مقتضيــات العــدل والمســاواة بــن المواطنــن أن يتــم التعايــش علــى حــد ســواء بــن الجميــع 
بعيــدا عــن العنصريــة والمذهبيــة والمناطقيــة والقبليــة، والــي تشــكل قنابــل موقوتــة تهــدد الوحــدة الوطنيــة 
الــي ترعــى الجميــع تــت سمــاء هــذه البــاد بــا تفرقــة أو تغيــر. وألا نســمح بأي حــال مــن الأحــوال 
لسوســة الطائفيــة بــكل أشــكالها أن تنخــر جــذور نخلتنــا الســامقة في هــذا الوطــن الــذي ننعــم فيــه ولله 

الحمــد بالأمــن والرخــاء والتعايــش تــت ظــل الشــريعة المحمديــة.
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رسائل جريمة الغدر في الأحساء

أسماء المحمد:
     جريمــة الغــدر في الأحســاء أبــرزت عبقريــة الصــر، وإيابيــة المجتمــع، وهنــا لابــد مــن تراكميــة 
الأصــداء والبنــاء علــى هــذه التجربــة في مرحلــة مــا بعــد الحــدث. رســائل مهمــة يــب أن تصــل وتســتقر 

في مكانهــا.
     إلى العلمــاء والنشــطاء والنخــب: الحقــوق والمطالبــات ومــن يراهــا البعــض مظلوميــات هــي مرتبطــة 
بجوانــب تنمويــة بروقراطيــة وليســت جميعهــا مرتبطــة بالفســاد أو التمييــز، هــي مشــركات ”بســلبياتها 
الصراعــات  يؤجــج  بمــا  بتناولهــا  الســماح  يــب  وعرضهــا، ولا  البــاد  طــول  تتوفــر في  وإيابياتهــا“ 
والخطــاب الديــي وغــره مــن خطــابات تطالــب بالناقــص وهــذا حــق. عليكــم واجــب ذكــر المتوافــر مــن 
إنجــازات وهــذا حــق الوطــن، وكل جريمــة ضغينــة وكراهيــة تــدث لكــم دور فيهــا بالصمــت عــن قــول 
الحــق كمــن لــه دور في التأجيــج، لدينــا إنجــازات ومقومــات ومنهــا الأجهــزة الأمنيــة الــي نتباهــى بهــا 
وتســتحق المتاحمــن وطنيــا، ويــب أن يتحلــي الجميــع بالشــجاعة لإعــان نفــس الموقــف، وعلــى نفــس 
الإيقــاع الوطــي عندمــا تُســتهدف أقســام الشــرطة ورجــال الأمــن والأبــرياء في أي محافظــة أو مدينــة.

     للمســؤولن: وجــود حــي للشــهداء في الــرياض ترصــع أسمــاء الشــهداء الأطهــار طرقاتــه لا يكفــي، 
آن أوان وجــود أحيــاء للشــهداء علــى امتــداد الوطــن لتوضــع أسماؤهــم ليــس في مــكان استشــهادهم، 
بــل في أحيــاء جميــع المــدن والمحافظــات حــى لا تبتلــع الذاكــرة هــذه الأحــداث. الشــهداء أولى بتخليــد 

ذكراهــم ممــن لا نعرفهــم ولا نعلــم لمــاذا تســمى الافتــات بأسمائهــم..!
     إلى الأعــداء، الذيــن رفعــوا رمــز الفتنــة الأصفــر حــى تم تجريمــه، وأثنــاء حــرق الجماعــة الإرهابيــة 
كنائــس مصــر كانــوا يهللــون ويشــجعون ذلــك الإجــرام الطائفــي، ويتحدثــون اليــوم عــن تعايــش أبنــاء 

الوطــن!
     الأحســاء.. بايــع أهلهــا موحــد هــذه البــاد - طيــب الله ثــراه وثــرى مــن مــات منهــم - ووعــى 
بقيمتهــا الجميــع قبــل توحيــد الســعودية، ومــن تواطــأ عليهــا ووضــع يــده بيــد الإرهــاب العالمــي العابــر 
للحــدود ليضــرب منطقتنــا هــو آخــر مــن يتكلــم عــن الاصطيــاد في المســتنقع الطائفــي، وقــد وصلكــم 

الــرد بصفعــة الوحــدة الوطنيــة المدويــة.
إلى الشــعب لا تعرفــوا بشــيوخ الفتنــة أينمــا كانــوا حــى لــو كان لهــم دور يومــا مــا في منابــر المســاجد 
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والجوامــع والحســينيات ووســائل ووســائط التقنيــة والإعــام، وليذكــر الســعوديون بطوائفهــم ومذاهبهــم 
أن شــرفهم مــن شــرف قبلــة المســلمن وأن خيــار الافــراق والتحــزب والاحــراب ليــس واردا، فــا مجــال 

لتبــي أو اســتلهام أو حــى تمــي تجــارب الآخريــن ”المعلبــة“ واســترادها.
     الخاصــة: لا تكونــوا مطــايا لمــن يــرى في وطنكــم وأرواحكــم وســيلة لتحقيــق غاياتــه، مــن لا تعلمــه 
أحــداث الوطــن العــربي المؤســفة لــن تؤثــر فيــه حادثــة إرهابيــة، فتيقظــوا لا حيــاد مــع الوطــن، مــن ليــس 

معــه، اختــار أن يكــون ضــده.

تايم لاين للأسوياء فقط

أمجد المنيف:
     مــن المهــم جــداً، وقبــل أي نقــاش عــن »حادثــة الأحســاء«؛ يــب أن يعــرف الجميــع أن الوطــن 
أكــر مــن كل الأشــياء، وأعلــى مــن كل المزايــدات، ولا هويــة - مهمــا كانــت - يمكــن تقديمهــا فــوق 
مفهــوم الدولــة، وهــذه أمــور لا يمكــن الجــدال فيهــا، أو طرحهــا في ســوق التأويــات والتفســرات، ومــن 

هنــا يــب أن تكــون نقطــة »الاتفــاق« دائمــاً.
     الجميــل، أنــه وبرغــم كل الألم الــذي ســكن كل الأســوياء تجــاه مــا حــدث في الأحســاء، إلا أن 
ردات الفعــل »الوطنيــة« كانــت بمثابــة الــرد الصــادم لــكل الحاضنــن للإرهــاب والتطــرف، بمختلــف 
أدوارهــم و»تعاطفاتهــم«، وبقــدر كل مــا يرسمــون لــه مــن أحــام في تقســيم الصــف الوطــي؛ بقــدر مــا 
كان الحــب في تنــامٍ ينبــت في مســاحاته، وهــذا - بالمناســبة - ليــس حديثــاً منمقــاً ننســجه مــن أجــل 
الكتابــة وحســب، بــل شــعور وحقيقــة عاشــها الجميــع، ســواء علــى أرض الواقــع، عــر المســرات الكبــرة 
في شــوارع الأحســاء، أو في أزقــة الافــراض عــر »الشــبكات الاجتماعيــة«، ولمــن لم يشــهد ذلــك؛ ف 

»البحــث« خــر برهــان لــه، وذاكــرة »جوجــل« لا تشــيخ!
     صــار ضــرورياً أن ننتقــل بالفكــرة مــن معايشــة الحاضــر للتفكــر بالمســتقبل، والاســتفادة ممــا حــدث 
لتــافي مــا »قــد« يحــدث، ومغــادرة أرض »ردات الفعــل« إلى فضــاء »مبــادرات الاســتباق«، وهــذا 

يتــم - كمــا أعتقــد - عــر عــدة نقــاط:
     أولا: جربنا ولأكثر من عقد ما يدعى ب »الحوار«، لكننا غبنا عن ما يعرف ب »التعايش«، 
ومحاولــة الانصهــار معــاً تــت مظلــة جامعــة، وهويــة شــاملة تســمى »الوطــن«، تســتوعب كل المذاهــب 
والثقافــات، وشــى ألــوان الاختــاف والتبايــن، وهــذا يوجــب الالتفــات لذلــك، ومنحــه نفــس درجــات 

الاهتمــام بالحــوار، ولا ضــر لــو كانــت أكثــر مــن ذلــك.
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     ثانيــا: وكمــا أنــه تم القبــض علــى إرهابيــي حادثــة الأحســاء، يــب ألا نغفــل - ورغــم أهميــة ذلــك 
- أن المحرضــن الذيــن دفعــوا بهــم؛ هــم - أيضــاً - لا يقلــون أهميــة عــن منفــذي تلــك الجريمــة وذلــك 
بالماحقــة والقبــض والمحاســبة، ومحاولــة شــل كل تركاتهــم عــر جميــع المنابــر، ســواء التقليديــة منهــا أو 
الحديثــة، والتخلــص مــن خطــاب الكراهيــة الــذي ينشــرونه، فمعظــم أصحابــه معروفــون ويتحدثــون 

بالعلــن، وبشــكل فــج، وفي تــدٍ واضــح لــكل شــيء بمــا فيهــا الأنظمــة، والوطــن قبــل ذلــك.
     ثالثــا: يــب ســن أنظمــة واضحــة ومباشــرة »تجــرم« الكراهيــة والعنصريــة، أو مــا قــد يــؤدي لذلــك، 
تعمل على تقويض كل ما يمكن أن يفضي للتطرف أو التشــدد، وليس ذلك وحســب؛ بل المفرض 
أن تســن أنظمــة صارمــة لآليــات المتابعــة، وذلــك مــن أجــل ضمــان التطبيــق، ومراجعــة الأنظمــة بشــكل 

دوري مقارنة بالمنجز، ولضمان مواكبتها للمســتجدات.
     أخــراً.. وبعيــداً عــن كل التنظيمــات المؤسســية الحكوميــة أعــاه؛ والــي أرى بأنهــا ســتحاصر 
التطــرف فيمــا لــو تمــت، إلا أنــي أؤمــن تمامــاً أننــا، كمواطنــن أولًا وكبشــر قبلهــا، لدينــا كل الحلــول 
لتجــاوز هــذا، إذا مــا اســتوعبنا أبعــاد هــذه الأعمــال، ومــا يمكــن أن تكــون عليــه.. فقــط كونــوا بمواجهــة 

»الوعــي« واحتكمــوا. والســام.

معا ضد الدم والظلام
أمل الطعيمي:

     جرحــت الأحســاء بالأمــس، ســالت فيهــا دمــاء الأبــرياء، وهــي الــي تضــم بــن نخيلهــا أكثــر 
ســكان البــاد مســالمة وطيبــة. وأكثرهــم زهــواً بالحيــاة وصناعتهــا مــا بــن جبــل ثابــت ونخلــة معطــاء 
تمتــد فيهــا ســهول الحــب والتعايــش. جرحــت وهــي الــي لم يهتــز أبناؤهــا يومــاً لنعيــق الغــربان الذيــن 
ياهــرون بالفتنــة، ولا التفتــوا لخفافيــش الظــام المتعطشــن للدمــاء؛ ولهــذا اهتــزت لجرحهــا بالأمــس كل 
القلــوب داخلهــا وخارجهــا ســنتها وشــيعتها. فكلنــا مــدرك بأن الجــرم أياً كان مرتكبــه فهدفــه أن يقحــم 
الشــر والظــام والدمــاء إلى دارنا، هدفــه هــذا الوطــن العصــي الــذي احتــار رعــاة الظــام مــن أي منفــذ 
يتســللون إليــه. رعــاة لا يســرهم مــا يرونــه مــن تكاتــف الشــرفاء مــن أبنــاء الوطــن ضدهــم حــن يحاربــون 
أفكارهــم الســوداء وشــهيتهم الدمويــة. ليــس في جريمــة الأحســاء وحدهــا ولكــن مــن قبلهــا بكثــر حــن 
بــدأت أولى محاولاتهــم الإرهابيــة الفاشــلة الــي راح ضحيتهــا الأبــرياء وبقــي الوطــن مرفــوع الــرأس يتعامــل 
مــع الدمويــن في النــور الــذي أعمــى عيونهــم وزادهــم غــاً عليــه وعلــى أبنائــه. ومــا حــدث في الأحســاء 
مــا هــو إلا محاولــة أخــرى تصــدى لهــا النــاس بقلوبهــم واقامهــم قبــل أن يظهــر أي بيــان رسمــي للدولــة 
ليعلنــوا الحــب والتكاتــف ويحــذروا مــن شــر الأشــرار. إن ثقتنــا باجــراءات وزارة الداخليــة قويــة وثقتنــا 
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بحكمتهــا أقــوى ومــع هــذا راحــت قلــوب الجميــع تســارع لامتشــاق المحبــة قبــل أن تــرد دمــاء القتلــى.

     لقــد ضجــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالرفــض والحــث علــى قطــع رأس الفتنــة الــي أراد لهــا 
رعــاة الظــام أن تطــل علينــا بوجههــا القبيــح. فالــكل يحــذر والــكل يدعــو للعقــل والــكل يســتبدل رائحــة 
الكــره بالحــب. الحــب الــذي لا تعــرف الأحســاء ســواه. الحــب الــذي عقــد علــى جــذوع نخيلهــا وتقاسمــه 
المواطنــون في كل أرجــاء البــاد فقــد كانــت الأحســاء وســتظل واحــة الوطــن الوادعــة الــي تصنــت 

بالحــب والخــر.
     ليلــة الجريمــة كانــت العقــول الواعيــة تــذر بعضهــا بعضــاً مــن الحســابات الالكرونيــة الــي كانــت 
ولا زالــت تــاول باســتماتة حاقــدة أن توقــد نار الفتنــة، الــي تصطــدم في كل مــرة بالوعــي ضــد الظــام 
وبالحــب ضــد الحقــد الأســود، الــذي أفــرز للمجتمــع أناســا لا ديــن لهــم ولا مذهــب تتاعــب بهــم 
أهــواء داخليــة وخارجيــة. وأرى أن محاربــة تلــك الحســابات الدمويــة يحــب ألا يقــل أهميــة عــن محاربــة 
مــن يرفعــون الســاح، فهــذا يطلــق الرصــاص الــذي يقتــل الأجســاد وذاك يطلــق الرصــاص الــذي يشــوه 
العقــول ويشــتت أفــكار الضعفــاء، الذيــن لا يملكــون حمايــة أنفســهم لقصــور في فهــم وســرعة انطــاء 
الحيلــة عليهــم؛ حيلــة أولئــك الذيــن اســتروا باســم الديــن وهــم أبعــد النــاس عنــه، فــكل الفئــات القاتلــة 
ومــن أي مذهــب كانــت لم تكــن تفــرق بــن مســلم شــيعي أو مســلم ســي أو غرهــم مــن الأديان، فقــد 
اختلطــت الدمــاء في مذابحهــم. ولم يكــن الديــن أحــد أهدافهــم في يــوم مــا. هــذه الحســابات الــي تســتر 
بالأسمــاء المســتعارة أو الــي تفصــح عمــا تعتنقــه مــن أفــكار هدامــة، هــي الأولى بالرفــض والتجاهــل 
والابــاغ الرسمــي الــذي يحظرهــا لا أن نتعامــل معهــا ونــردد مقولاتهــا بحجــة الــرد عليهــا. فــإذا كنــت 
تتميــز بوعــي يحــارب الظــام فالآخــر يفتقــد هــذا الوعــي ويصــدق كل جملــة يــرد فيهــا اســم الله - عــز 
وجــل - فلنــرك هــذه الحســابات تمــوت في مهدهــا، لأن مــن يحركهــا يتعامــل معهــا كســاح يصطــاد 

بــه الحــق ويضــل بــه الهدايــة.
     اليوم نجدد ثقتنا بالوطن وحماته، وبالحب الذي يظلنا فيه، ونسأل الله الرحمة لكل متوفى والصر 

والسكينة لكل مفجوع. ونجدد اتادنا ضد الدم والظام.
ومن أجمل ما قيل عن جريمة الأمس ما صاغه د. محمود الحليي شعراً:

يا باغي الشر أدبر إنها هجر
انسانها غيمة بالطيب تنهمر

لا يمع الله نخل الحلم في بلد
ونار ظلم بعود الجهل تستعر
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لحمة وطن

أميمة الجاهمة:
     خــال الأيام الماضيــة، تفاجــأ المواطــن الســعودي بالدمــاء الــي ســالت ســاعة غــدر، في منطقــة 
تعــد مــن المناطــق الــي حصنهــا الله تعــالى، ومكــن أهلهــا مــن ذلــك، فلــم تعــرف محافظــة الأحســاء 

صراعــات دمويــة.
     مــا حــدث في تلــك الليلــة، لم يكــن ليمــر دون حــراك فــوري مــن رجــال الأمــن، ونحمــد الله أنــه 
خــال ســاعات تم القبــض علــى ســتة مشــتبه بضلوعهــم في هــذه الجريمــة.. حــراك اعتــدناه مــن وزارة 

الداخليــة ورجالهــا بحمــد الله ســبحانه.
     وهــذا يدفعــي للقــول: إن رجــال الأمــن الســعودي يســتحقون منــا أكثــر بكثــر ممــا نقــدم لهــم.. 
ولا أعــي هنــا فقــط التقديــر المعنــوي والمــادي، بــل التدريــب والتســليح أيضــا، فهــؤلاء يودعــون أســرهم 
في ســاعة مــن نهــار أو ليلــة لتعــود جثــث بعضهــم محمولــة إلى عــالم الــرزخ، جعلهــا الله في روضــة مــن 
رياض الجنــة.. أمــا المواطنــون والمقيمــون الذيــن يغــادرون بيوتهــم وهــم عازمــون علــى الرجــوع إليــه بعــد 

ســويعات، فتصيبهــم رصاصــات غــادرة ترديهــم قتلــى.. فأمــر جلــل.
     إن الجريمــة الــي حدثــت ليلــة الثــاثاء الماضــي، وانتفــض الوطــن لأجلهــا بكامــل فصائلــه، ولم ينــم 
أهــل الأحســاء بســببها، لم تروعهــم بالقــدر الــذي أثار اســتنكارهم وتجهمهــم.. فلــم يعهــد مــن أهــل 
الأحســاء المســالمن الجنــوح إلى العنــف، حــى نقاشــهم في الأمــور الــي تثــر عــادة جــدلا عقيمــا، تراهــم 

يتعاملــون معهــا بالكثــر مــن الحكمــة والــروى.
     في اليــوم التــالي للجريمــة، غــادرت للعمــل.. كنــت أعلــم أن المجــال في الجامعــة لا يســمح لمناقشــة 
مــا حــدث مــع الطالبــات، خاصــة أن تقيقــات وزارة الداخليــة لم تنتــه بعــد، ولم يقــدم الجنــاة للقصــاص، 
بالإضافــة إلى أن المنهــج المقــرر لا يســمح بذلــك.. لكــي كنــت أتابــع نظــرات طالبــاتي الحاملــة للكثــر 
مــن الألم والاســتنكار، كنــت مدركــة أن الأمــر يتعلــق بمــا أصــاب الوطــن في جنــح الظــام.. وكنــت 
أحــاول إخفــاء مشــاعري، كمــا أحــاول التعامــل مــع مشــاعر غــري بحيــث لا أثــر المزيــد مــن الألم.. 
ولكــن الأمــر لم يكــن كذلــك مــع زميــات أقبلــن علينــا مــن محافظــة الأحســاء.. فكلماتهــن القليلــة 
أيــد آثمــة أقــل مــا يقــال عــن  الــذي أصابهــن.. بســبب  كانــت كافيــة لإظهــار مــدى عمــق الجــرح 
أصحابهــا: إنهــم وحــوش يســتحقون إقامــة حــد الحرابــة عــن جــدارة.. فقــد حملــوا الســاح وســفكوا 
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الدمــاء الريئــة وروعــوا النــاس، وخالفــوا تعاليــم الديــن والنظــام والقانــون.

     ولــذا لم يكــن تطبيــق حــد الحرابــة علــى هــؤلاء حمايــة لهيبــة البــاد والعبــاد فقــط، بــل حكــم شــرعي 
تطبيقــه واجــب.. وكل مــا عجلنــا في تنفــذه كان لمصلحتنــا كوطــن ومواطنــن، وكل مــا أتمنــاه ألا 
تبخــل علينــا وزارة الداخليــة بمــا يســتجد في شــأن التحقيقــات الــي تجــرى مــع المشــتبه بهــم، والإعــان 
عــن الجهــات القابعــة خلــف منفــذي الجريمــة وأهدافهــم وخططهــم.. إذ لا أســتعبد مطلقــا أن جهــات 

خارجيــة كانــت ممولــة ومخططــة ومدربــة لفئــة لا مــكان لهــا بيننــا.
     لقــد اختــار هــؤلاء محافظــة عرفــت بأنهــا علــى اختــاف أهلهــا، ســنة وشــيعة، عصيــة علــى الفكــر 
التكفــري والإرهــابي، بعيــدة أشــد البعــد عــن هــذا وتلــك.. لقــد اختاروهــا علــى بينــة فقــد أرادوا إصابــة 
الوطــن بأكملــه في مقتــل.. ولــو كان الأمــر بيــدي لدفنــت هــذه الفئــة الباغيــة الغــادرة في الصحــراء.. 
ولغيبــت جثثهــم عــن الخلــق، فــا يمكــن أن تكــون قبورهــم بجــوار مــوتانا، رحمهــم الله وأســكنهم فســيح 

جناتــه.
     لقــد قــال لي أحدهــم: نحــن نعيــش في نعمــة، ومــع الأســف لا يقدرهــا الكثــر مــن النــاس.. فالأمــن 
الــذي نعيشــه مــن أهــم نعــم الله الكــريم علينــا، نحــن نــزاول حياتنــا اليوميــة مطمئنــن علــى ديننــا وأعراضنــا 
وحياتنــا وأموالنــا.. وهــو أمــر لا تملكــه الكثــر مــن الــدول هــذه الأيام، حــى المتقدمــة منهــا.. لقــد اعتــاد 
المواطــن والمقيــم  علــى حــد ســواء  العيــش في ظــل هــذه النعمــة.. إلى حــد افتقــدوا استشــعار عظمتهــا.. 

ونعــم الله الوهــاب تــدوم بالشــكر: »لئــن شــكرتم لأزيدنكــم«.
     ومــن هنــا، أتمــى علــى كل مواطــن تخصيــص جــزء مــن دعائــه اليومــي لحفــظ أمــن هــذا الوطــن الــذي 

ســخرت كافة مقدراته في ســبيل خدمة الحرمن الشــريفن وزواره من حجاج ومعتمرين.
     أحمــد الله ســبحانه، أن كبــار علمائنــا والمعتريــن بيننــا، هبــوا إنــكارا وشــجبا وتجريمــا لهــذه الجريمــة، 
بحيــث لم يركــوا المجــال للمبغضــن للمزايــدة علــى دمــاء أبنائنــا الــي ســفكت ظلمــا وعــدوانا.. أحمــد 
الله علــى أننــا جميعــا  حــى البســطاء منــا  لم يملكــوا إلا إظهــار رفضهــم التــام لتلــك الجراثيــم الــي أرادت 

الفتــك بلحمتنــا الوطنيــة الــي اســتعصت وستســتعصي علــى أعدائنــا، بإذنــه ســبحانه تعــالى.
     وفي الختــام، أقــدم العــزاء لأهــل الأحســاء بصفــة عامــة، وللأســر المنكوبــة بصفــة خاصــة، ولــوزارة 
الداخليــة والعاملــن فيهــا، وللوطــن كافــة، داعيــة الله ســبحانه، أن يتقبلهــم بعظيــم رحمتــه ويلهــم أســرهم 

الصــر والســلوان.. إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه.
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واحة التعايش والمحبة

أنيسة عبد اللطيف السماعيل:
     واحــة الخــر تجمــع كل الخريــن، ســكانها اهــل وخراتهــا تــن ورمــان وعنــب، ترابهــا ذهــب وأولادهــا 
يتحــدون كل صعــب، انهــا واحــة التعايــش في كل الظــروف، انهــا هجــر، انهــا ارض تــربى أبناؤهــا علــى 
حــب الخــر ومعايشــة الغــر، واحــة تثمــر كل الخــرات بجهــود أبنائهــا. انهــا الاحســاء الــي تبهــر الجميــع 
بتكاتــف اهلهــا وزرع الحــب علــى ارضهــا بإخــاص وإصــرار. ارض شــبابها يناجــي التمــر والرطــب 
ويتفنــن في صنــع الذهــب، ويبــدع في خياطــة البشــوت بــكل ذوق عنــد الطلــب، جبالهــا وهجرهــا 
وقراهــا ترحــب بــكل وافــد، انهــا ديــرة الخــر والخريــن، ديــرة ترحــب بالمعــاني لمــن لفاهــا، وترفــض كل مــن 
يشــككهم في غاهــا، ديــرة ترفــض طعنــة الغــدر مــرددة: هــذه الاحســاء وكلنــا نعيــش تــت سماهــا، ديــرة 
تقــف في وجــه كل دخيــل يــزرع الشــك ويشــتت الفكــر، إن قتــل الابــرياء في يــوم فضيــل وشــهر فضيــل، 

عمــل مرفــوض وجريمــة اســتنكرها الجميــع.
     إن مــا حــدث مــن اعتــداء آثم مــروع في تلــك الليلــة هــز أشــجار تلــك الواحــة وأغصانهــا، عندمــا 
طالــت طعنــة الغــدر أبــرياء كانــوا آمنــن، ان تلــك الحادثــة لــن تغــر تلــك النفــوس ولــن تــزرع الشــكوك 
بــن نفــوس تــب تلــك الارض، وتــرص علــى صــد كل هجــوم آثم. ان مــا حــدث في الاحســاء جــرح 
في قلــب المملكــة، وشــعور كل مخلــص يخــاف علــى هــذه الارض ومــن يعيــش علــى ترابهــا. ان هــذا 
الوطــن العظيــم يحتضــن الجميــع، وينمــي في نفوســهم ان كل مواطــن عليــه ان يحتضــن هــذه الارض، 
يحمــي حدودهــا ويبــذل الغــالي والنفيــس لصــد خفافيــش الليــل الذيــن يغتالــون الأبــرياء؛ لان كل مواطــن 
دمــاؤه غاليــة، وكل مــن راح ضحيــة غــدر او خيانــة أو تفجــر في كل موقــع مــن وطننــا دمــه في اعنــاق 
هــؤلاء القتلــة. فكــم مــن أبــرياء دفعــوا حياتهــم في اماكــن متعــددة مــن هــذه البــاد، فالجميــع لم ينــس 
ضحــايا تفجــر الــرياض او الخــر، ومــا حصــل أخــرا في واحــة الحــب والتعايــش لــن يزيــدنا الا اصــرارا 
وتاحمــا. وليعلــم القاصــي والــداني اننــا في هــذا الوطــن جســد واحــد، يمعنــا ديــن واحــد، ونعبــد الواحــد 
الاحــد الــذي لــن نكســب رضــاه الا بحســن التعامــل والعشــرة، ولتكــن لنــا في قدوتنــا وحبيبنــا محمــد - 
عليــه افضــل الصــاة والســام - صــوره مــن حســن التعامــل والمحبــة، فلقــد عاشــر الجميــع بــكل حــب 
وتواضــع واحــرام، وهــو صاحــب اعظــم رســالة، وكان يرســل للعــالم صــورا مــن جمــال هــذا الديــن العظيــم 

بتســامح وتســامٍ وحســن معاملــة.



136
     إن حمايــة هــذه الارض ومواطنيهــا واجــب يتحملــه الجميــع، ولنكــن صخــرة صــد ضــد كل مــن 
يحــاول المســاس بهــذا الــراب ومــن يعيــش عليــه، ولــن تتحقــق حمايتنــا لانفســنا إلا بحمايــة هــذا الوطــن 
وكل مــن يعيــش علــى ارضــه، ولنصــد كل نفــوس تــاول إشــعال الفتنــة بــن نفــوس تربــت وأحبــت 

وأعطــت وزرعــت بــذور الخــر في هــذا الوطــن العظيــم.

نقاط على حرف الثامنة!

أيمن القطري:
     هكــذا بــدا لي برنامــج الثامنــة ليلــة البارحــة، متخبّطــا كعنــواني! يزيــد بلــل الطــن، ويحجّــر العجــن، 
وينقّــط الأرقــام، ويطــرح الحــروف! استبشــر الجميــع بمواســاة الإعــام الســريعة ومناقشــته لحــدث شــهداء 
»الدالــوة« الكــرام، ولكــن وللأســف لا أظــن أنْ قــد تمـّـت هــذه المواســاة الإعاميــة بمــا يرجــوه الشــارع 

الســعودي بجميــع مكوناتــه! ولا أظــن أنْ قــد تم الخــروج برســالة الشــهداء الكــرام وذويهــم!
     حينمــا يتنــاول الإعــام حــدثا حسّاســا ذا أبعــاد مصريــة علــى أبنــاء المجتمــع الواحــد، تتــوالى 
الأمنيــات وتتطلـّـع الأفئــدة للخــروج بكلمــة حــق وإنصــاف تســود الجــو المحتقــن. وحينمــا يُســتضاف 
أحــد أبنــاء المجتمــع علــى هكــذا طاولــة حــوار ســاخنة، يتطلّــع الجميــع لأن يكــون هــذا الرجــل صــدى 
لصوتهــم وناقــا لهمّهــم ورســالتهم! وإلا فــإنّ دقائــق الحــوار لا تعــدو أن تكــون مجــرّد ســوالف ودردشــة 

شــخصية.
     لســتُ أدري إنْ كنّا كســعودين قد خرجنا من حوار الثامنة الذي كان عن #جريمة_الأحســاء 
بكلمــة حــق مرجــوّة، ورســالة منصفــة صريحــة! فقــد كنــّا جميعــاً نرقــّب إدانــة جماعيــة مــن الضيــوف تقــر 
وبــكل صراحــة ب »شــهادة« هــؤلاء الجمــع مــن »المســلمن« الأبــرياء. كنّــا جميعــا نرقــّب أن يســتعر 
الحــوار وتعلــو أصــوات الضيــوف بأســرهم ناقلــةً ضجيــج المجتمــع »شــيعة وســنة« بطلــب تجــريم كل 
أشــكال الطائفيــة ســنية كانــت أو شــيعية. كنــّا نتطلــّع جميعــا لمطالبــة جــادة بنبــذ المــوروث الطائفــي لــدى 
الفريقــن وتمزيقــه وضربــه بعــرض الحائــط. ومــا كان بالحســبان مطلقــا أنْ تنــزوي لغــة الحــوار في ختامهــا 
لتعليــل التجــاوزات الداعشــية الــي طالــت الشــيعة والســنة والصابئــة والإيزيديــن والمســيحن وغرهــم 

»عــدا اليهــود« بقنــوات إعــام طائفيــة يرفضهــا الجميــع بــا اســتثناء!
     هــذا الميــان عــن المنطــق والحقيقــة، يقــود إلى تســطيح القضيــة وتعتيــم أصلهــا بمــا يزيــد الجــرح 
اتســاعا! وكأنّ أفعــال الدواعــش مــا هــي إلا ردّات فعــل وانفعــالات فقــط. فبإغــاق القنــوات الشــيعية 
المتطرّفــة، والمرفوضــة مــن الشــيعة أنفســهم قبــل الســنة ســيزول الخطــر عليهــم! ربّمــا هنــا قــد نســينا أو 
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تناســينا تلــك الكتــب الجمّــة الــي تمــل في بطونهــا شــىّ لغــات التكفــر وفتاويــه. وتلــك الجــذور الفكريــة 
الــي يســتقي منهــا هــؤلاء المجرمــون الإذن بالقتــل والإرهــاب والتفجــر! ولكنّنــا ولكــي نكــون منصفــن، 

علينــا أن نجتهــد باحثــن عــن تــردّد قنــوات الإيزيديــن المتطرفــة والــي كانــت ســببا لقتلهــم وذبحهــم.
     الــدرس هنــا، أننــا بحاجــة لأن ننهــض بإعــام منصــف وشــفاف يديــن، ويعــرف، ويطالــب بــكل 
صراحــة وجــرأة وإنصــاف دون أن ينحــاز لتغييــب الحقيقــة. نحــن بحاجــة لأن نصنــع كفــاءات حواريــة 
تتحــدث باســم المجتمــع وتنقــل صــداه ورســالته بــكل طاقــة وصــدق ووطنيــة. كل ذلــك مــن أجــل 
الحفــاظ علــى هــذا التناغــم الأخــوي الأنيــق بــن أطيــاف وطننــا الحبيــب ومكوناتــه. وأخــرا؛ شــكرا 
للدكتــور توفيــق الســيف، والــذي بنظــري حكــى في »دقيقــة« مــا لم يتمكّــن الضيــوف الكــرام مــن قولــه 
منــذ بدايــة »برنامــج الثامنــة« وحــى »نشــرة التاســعة«! الرحمــة لشــهداء الحســينية الأبــرياء، وللشــهداء 

مــن رجــال الأمــن الأوفيــاء.

السنة والشيعة أهل وأخوة ولو كره الطائفيون

باقر علي الشماسي:
     المثل يقول »إذا رأيت الحريق في جارك فاعرفها ستكون في دارك«

     ان هــذا الإرهــاب الــذي فعــل فعلــه الإجرامــي المنظــم في الشــرق العــربي منــذ زمــن بــدءا بالعــراق 
هــو نتيجــة وليــس ســبباً، وكان مرصــودا ومحســوبا بمعايــر موضوعيــة مــن لــدن معظــم المراقبــن والنابهــن 
في العــالم، وفي العــالم العــربي والشــرق الأوســط خصوصــاً، فشــخصوه ووصفــوه بالكــرة الناريــة الضخمــة 
الملتهبــة، وأنهــا تتدحــرج مــن أعلــى جبــل جليــدي، وهــو الفتنــة الطائفيــة القــذرة الــذي شــيد بلبنــات 
العدائيــة للإســام  العوامــل  مــن  ذلــك  الفاشــية: وغــر  السياســية  التكفريــن وفتاواهــم الإســاموية 
ولوحــدة الوطــن، لذلــك نبهــوا مــراراً وتكــراراً بخطــورة هــذه الكــرة الضخمــة الناريــة وكأنهــا بحجــم الكــرة 
الأرضيــة: وقــد حــذروا ونبهــوا شــعوب الشــرق بأنهــا ســتأكل في طريقهــا اليابــس والأخضــر كثعبــان 
متوحــش، حيــث هــؤلاء وتلكــم مــن عصــابات قــد امتهنــوا الذبــح والقتــل مــن اجــل القتــل، والتدمــر 
مــن اجــل التدمــر لكونهــم مرتزقــة وبيادقــاً للأجنــي الــذي جــاءنا مــن قــارات بعيــدة. بــل ونبهــوا كذلــك 
ان هــذه النــار ســتطال جزيــرة العــرب برمتهــا، الــي هــي مهبــط الوحــي وفيهــا ولــد خــاتم الأنبيــاء وســيد 
الرســل محمــد »ص«  ومنطلــق الإشــعاع الإســامي. ولــن تتوقــف هــذه الكــرة ولــن تنطفــئ جــذوة هــذه 
الحرائــق الرهيبــة مــالم تغُلــق نهائيــاً والى الأبــد أفــواه دعــاة الفتنــة والتكفــر وأدواتهــم وقنواتهــم، والتدقيــق في 
ســد ثغــرات روافدهــم الماديــة والأدبيــة، وإعــادة النظــر في تنقيــح مناهــج التعليــم ونشــر ثقافــة الأخــوة 
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والتســامح وإلغــاء التمييــز إلغــاءاً تامــاً وحاسمــاً وصارمــاً. وفي هــذا الســياق: نحــن نقــدر ونثمــن لرجــال 
الأمــن جهودهــم الوطنيــة الدؤوبــة والمخلصــة، ممــا أدى للقبــض علــى الجنــاة، الذيــن ارتكبــوا جريمتهــم 
البشــعة والــي ينــدى لهــا جبــن الإنســانية، بقتلهــم أطفــالا وشــباباً أبــرياء في قريــة الدالــوة بالإحســاء، 
كمــا ونشــيد بالأيــدي الأخويــة الوطنيــة، الأخــوة الذيــن وقعــوا بيــان أدباء الباحــة، الــذي اســتنكر ونــدد 
بمرتكــي هــذه الجريمــة، ومــن هــذا المنطلــق الأخــوي نكــرر القــول والفعــل أيضــا بأن الســنة والشــيعة أهــل 

واخــوة ولــو كــره الطائفيــون.

حادثة الأحساء.. الفتنة العميقة

بدر الإبراهيم:
     شــكّل الهجــوم علــى إحــدى حســينيات قريــة الدالــوة، في محافظــة الأحســاء )شــرق الســعودية(، 
خــال إحيــاء ذكــرى عاشــوراء الأســبوع الماضــي، صدمــةً كبــرة لأطيــاف المجتمــع الســعودي، فهــو 
الأول مــن نوعــه في تاريــخ الســعودية. الجريمــة المرتكبــة في الأحســاء فتحــت المجــال للنقــاش حــول عمــق 
الأزمــة الطائفيــة في الســعودية، باعتبــار الدافــع الطائفــي للهجــوم علــى الحســينية، وتعــددت ردود 
الأفعــال علــى الجريمــة، وكانــت في غالبيتهــا الســاحقة مســتنكرة للحــدث. الدولــة، مــن جهتهــا، قبضــت 
علــى أكثــر مــن عشــرين شــخصاً، تقــول إن لهــم عاقــة بالحادثــة، وهيئــة كبــار العلمــاء اســتنكرت 
الحادثــة مبكــراً، فيمــا ســارع »الوجهــاء« في الحالــة الشــيعية إلى الحديــث حــول الوحــدة الوطنيــة، في 
محاولــة للعــب دورٍ مــا، مــن خــال الحادثــة وتداعياتهــا. انتشــر خطــاب التســامح والتعايــش بشــكل 
كبــر، وروج لــه إســاميون وليراليــون، كانــوا بالأمــس القريــب يروجــون للخطــاب الطائفــي. لا شــك 
في أن هنــاك مــن اســتنكر الحــادث في ســياق متصــل مــع رفضــه الطائفيــة، كمــا أن بعــض الدعــاة 
القريبــن مــن خــط الإخــوان المســلمن، ممــن لم يروجــوا لخطــاب الكراهيــة، اســتنكروا الحادثــة، وتمزيــق 
وحــدة الأمــة، لكــن هــذا لا يلغــي أن كثــراً مــن المواقــف المســتنكرة، ليســت لهــا عاقــة برفــض الطائفيــة، 
فمواقــف معظــم رمــوز الســلفية الحركيــة، وغالبيــة المشــايخ الســلفين مــن المعروفــن بالتحريــض الطائفــي، 
جــاءت مســتنكرةً لزعزعــة الأمــن والاســتقرار، ولم تكــن رافضــة الســلوك الطائفــي، وهــذه الأصــوات 
الطائفــي. أســوأ اســتنكار جــاء مــن  تتنــازل عــن خطابهــا  الدولــة لرفــع الحــرج عنهــا، ولا  تخاطــب 
ناشــطن، ينتمــون إلى الإخــوان المســلمن، أو يــدورون في الفلــك الإخــواني في المنطقــة العربيــة، فهــؤلاء 
مزجــوا اســتنكارهم الحادثــة ببكائياتهــم وأوجاعهــم الإقليميــة، الــي يســببها الراجــع المســتمر لجماعتهــم 
في الإقليــم، فلــم ينتهــوا مــن اســتنكار الحادثــة قبــل التســاؤل عــن موقــف »الشــيعة« في الســعودية، مــن 
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قــوى شــيعية تخاصمهــم في المنطقــة، واعتبــاره ســبباً لاحتقــان المــؤدي إلى جريمــة الأحســاء. بالإضافــة 
إلى مطالبــة الآخريــن باتخــاذ )مواقفهــم( السياســية، وجعلهــا معيــاراً للخــر والصــاح والأخــاق، وكونهــم 
يتصــدرون مؤخــراً حفــات الجنــون الطائفــي، الــي تعقــب أحــداثاً في ســورية والعــراق واليمــن، وإصرارهــم 
علــى الروايــة الطائفيــة للصــراع في العــالم العــربي، يســهم تســاؤل هــؤلاء عــن موقــف الشــيعة، ومطالبهــم 
المتكــررة، في تكريــس الخطــاب الطائفــي، الــذي يعتــر أتبــاع المذاهــب جماعــات سياســية، ولا يــرى الفــرد 
إلا عضــواً في جماعتــه المذهبيــة، وبالتــالي لا بــد مــن أن يعلــن براءتــه ممــن يشــاركه الانتمــاء المذهــي، وهــذا 

تديــداً، مــا يعُــزز الحالــة الطائفيــة، القائمــة علــى تســييس الانتمــاءات المذهبيــة.
     مــن الجيــد أن يحصــل اســتنكار واســع لحادثــة الأحســاء، لكــن خطــاب التعايــش المفاجــئ لا 
يعــول عليــه، كمــا أننــا نجــد أن الاســتنكار لا يلغــي ظهــور الخطــاب الطائفــي وتغلغلــه، لذلــك تظهــر 
النقاشــات حول أســاس المشــكلة الطائفية، وســبل معالجتها، ويُاحظ الركيز على القنوات الفضائية 

الطائفيــة، بوصفهــا محرضــة علــى الكراهيــة، والحديــث المتكــرر عــن قوانــن تجــرم الخطــاب الطائفــي. 
     اختــزال المشــكلة في القنــوات الطائفيــة تبســيط مخــل، لا يراعــي أن حادثــة الأحســاء وتداعياتهــا 
جــزء مــن أزمــة المنطقــة العربيــة، ووجــود مشــاريع سياســية طائفيــة متصارعــة فيهــا، كمــا أن طــرح حلــول 
مــن نــوع إيــاد قوانــن تجــرّم الطائفيــة، لا ينجــح في حــل المشــكلة، فالتفريــق صعــب بــن الســجالات 
المذهبيــة والمفــردات الطائفيــة العاديــة، وبــن التحريــض علــى العنــف الطائفــي، كمــا أنــه يكــرس خطــوط 
التمــاس بــن الطوائــف، وتـرََصُّــدَ أبنــاء الطوائــف بعضهــم بعضــاً في التبليــغ عــن الخطــابات الطائفيــة، 
وعليــه، فإنــه لا ينهــي الأزمــة الطائفيــة، لكنــه يديــر الخــاف بــن الطوائــف تــت ســقف معــن. عمــق 
المشــكلة الطائفيــة في الســعودية متعلــق بأزمــة الهويــة الوطنيــة، وغيــاب المواطنــة، فالهويــة الوطنيــة الحاليــة 
هــي هويــة مذهبيــة ضيقــة، تم تعميمهــا قســراً علــى مجمــل المواطنــن، وهــي لا تمثــل مشــركاً بينهــم، وهــو 
مــا يعــل الجماعــات الأهليــة )الطوائــف والعشــائر( فاعلــة في الفضــاء السياســي، ومعــرة عــن أفــرادٍ لا 
تعــر عنهــم الهويــة الوطنيــة الحاليــة، الــي لا تســتوعبهم في إطارهــا. المســألة الطائفيــة لا تــل بالتقريــب 
بــن المذاهــب، لأن الصــراع الطائفــي المنفجــر في المشــرق العــربي ليــس علــى الصحابــة والأئمــة، ولا 
علــى قضــايا عقائديــة أو تراثيــة، بــل علــى النفــوذ والحصــص داخــل الدولــة، أو الســيطرة علــى البــاد، 
وهــو مــا يعــي أنــه خــاف سياســي، نتــج عــن تويــل أتبــاع المذاهــب إلى رعــايا طوائــف، تتحــرك في 
الفضــاء العــام لتحصيــل مصالحهــا، وهــذا أمــر يتجــاوز خطــاب الكراهيــة المذهــي، إلى تويــل الرابطــة 
المذهبيــة إلى رابطــة سياســية، لذلــك يمكــن أن تظهــر الطائفيــة بصــورة ناعمــة، دون خطــاب كراهيــة. 
     ليس المطلوب لعاج الطائفية إزالة المذهب، بما هو تفســر معن للدين، ولا تريم الســجالات 
ومنــع إظهــار الخافــات المذهبيــة، فهــذه باقيــة إلى يــوم الديــن، ولا التعايــش بــن رعــايا طوائــف، وبــن 
أغلبيــات وأقليــات طائفيــة في الدولــة، علــى الطريقــة العراقيــة واللبنانيــة، فالتجربتــان خــر برهــان علــى 
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فشــل هــذه المعالجــة. المطلــوب هــو هويــة وطنيــة جامعــة، تعــرف بالشــيعة جــزءاً مــن جماعــة وطنيــة، 
وتضمن الخصوصيات الدينية والثقافية، دون تسييس الهويات المذهبية والقبلية والمناطقية، والمطلوب 
أيضــاً مواطنــة متســاوية، تقــوم علــى ملكيــة المواطنــن جميعــاً لــلأرض، وليــس علــى »تســامح« أغلبيــة 
مذهبيــة مــع أقليــة. الأزمــة الطائفيــة أعمــق مــن الحديــث عــن قنــواتٍ فضائيــة، فهــي أزمــة سياســية، 

بحاجــة إلى معالجــة سياســية، تتعلــق بالهويــة الوطنيــة والمواطنــة. 

جريمة »الدالوة«.. وسجال الطائفية!

بدر العامر:
     لــن أكــرر اليــوم مــا تعــودناه في كل حــدث مــن الإنــكار والتذكــر بحرمــة الدمــاء وخطــورة الفــن 
علــى الأمــن والحاضــر والمســتقبل، فأظــن هــذا الأمــر أصبــح متقــررا عنــد جمهــور النــاس، وكل واحــد 
يســتطيع أن يكتــب فيــه الــكام الكثــر، وإنمــا نحتــاج إلى دراســة الظواهــر ومؤثراتهــا حــى نســتطيع 
أن نرســم طريــق الخــاص، واســراتيجية المواجهــة للأحــداث الــي تفاجئنــا كل يــوم. كل حــدث يمــر 
يقتــل فيــه أناس أو يتــم مــن خالــه تفجــر أو تدمــر يبــدأ الخــاف مــن نقطــة الصفــر، مــا هــو الســبب 
ومــن هــو المســؤول، ثم تبــدأ مســرحية الاتهامــات المتبادلــة، وتصفيــة الحســابات، وإعــان الافتــات 
العريضــة الــي تخفــي خلفهــا مجموعــة مــن الإرادات المتدثــرة، والــي يريــد منهــا أصحابهــا أن يســتخدموا 
الحــدث في تعزيــز فكــرة أو قضــاء علــى خصــم. إن مــن أخطــر مــا يــري في هــذه الأحــداث تعزيــز 
القيــم المضــرة أو المشوشــة الــي يُحكــم علــى المجتمــع مــن خالهــا، فلفــظ مثــل »الطائفيــة« هــو مــن أكثــر 
الألفــاظ تــداولًا في الوقــت الحاضــر، وقــد قفــز معــدل الاســتخدام بعــد الحــادث الأثيــم الــذي وقــع في 
مدينــة »الأحســاء« والــي راح ضحيتهــا بعــض المواطنــن مــن الســعودين والذيــن ينتمــون إلى المذهــب 
»الشــيعي«، فبــدأت الصيحــات تتعــالى في التحذيــر مــن »الطائفيــة«، والمعــى الثــاوي في هــذا التحذيــر 
هــو إقنــاع العقليــة المتلقيــة بأن المجتمــع الســعودي منشــطر إلى طائفتــن، طائفــة »ســنية« قتــل أبناؤهــا 
مجموعــة مــن »الطائفــة« الشــيعية، وهــذا المعــى مخــادع وماكــر ومشــوش وبعيــد عــن الموضوعيــة والصــدق 
والعــدل، إذ إن الحقيقــة ليســت هكــذا، وإنمــا لا بــد مــن تفنيــد هــذا الأمــر مــن خــال عــدة قضــايا:

     الأولى: أن المجتمــع الســعودي بعامــة هــو مجتمــع »ســي« ولا يمكــن أن يقــزم المجتمــع كلــه حــى 
يحصــر في إطــار »طائفــة« تكــون قســيمة لغرهــا مــن الطوائــف الموجــودة علــى أرض الوطــن، فهــذا 
تصــور خاطــئ في الأصــل، فالأكثريــة في المجتمــع الســعودي تمثــل نســقاً واحــداً ولا تشــكل الطوائــف 

إلا جــزءاً يســراً مــن المجتمــع.
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     الثــاني: أن معــى »الطائفيــة« هــو في أصلــه معــى سياســي فهــو يمثــل تيــزا سياســيا يتكــئ علــى 
مذهــب عقــدي أو فكــري، والأصــل في تشــكله يحمــل بعــداً سياســياً وليــس مجــرد اجتمــاع فئــام مــن 

النــاس علــى أســاس عرقــي أو عقــدي أو ديــي أو فكــري.
     الثالــث: أن الذيــن قتلــوا النفــر مــن أهــل »الدالــوة« يحملــون أفــكاراً لم تســتثن أهــل »الســنة« 
أنفســهم، فالمنطلــق عنــد هــؤلاء ليســوا لأنهــم »ســنة« في مقابــل »شــيعة«، بــل هــم يحملــون منهجــاً 
مفاصــاً لا يســتثي أحــداً مــن مخالفيهــم ســواء كانــوا ســنة أو شــيعة، فهــم الذيــن قتلــوا أهــل الدالــوة، 
وهــم الذيــن قتلــوا كذلــك رجــال الأمــن الذيــن لم يكونــوا شــيعة كذلــك، فتوصيــف الصــراع أنــه بــن 
الســنة والشــيعة توصيــف مضلــل، فالســنة عاشــوا مــع الشــيعة مئــات الســنن، وشــاركوهم في تجارتهــم، 
وعاشــوا معهــم رغــم الاختــاف العقــدي والفكــري، ولم يحــدث بينهــم هــذا الخــاف إلا حــن خرجــت 

الجماعــات السياســية الــي تتكــئ علــى الأبعــاد المذهبيــة لتمريــر مشــروعاتها السياســية.
     الرابــع: وممــا يؤكــد هــذا المعــى أن هنــاك مــن الشــيعة جماعــات متطرفــة تمــارس نفــس مــا يمارســه قتلــة 
أهــل الدالــوة، فهــم يوظفــون الطائفيــة توظيفــاً سياســياً ويتحيــزون إلى طائفتهــم مــن باب فــرز النــاس مــن 
خالهــا، ويعــادون كذلــك مــن كان مــن طائفتهــم إذا كان ضــد منهجهــم وتفكرهــم تمامــاً كمــا يفعــل 

أتبــاع القاعــدة وداعــش مــع خصومهــم مــن أهــل الســنة.
تمــرر  الــي  الغاليــة  السياســية  الحــركات  الطرفــن تكمــن في  مــن  الحقيقيــة  المشــكلة  الخامــس:       
مشــروعاتها مــن خــال الــدم، ســواء كان هــذا مــن أهــل الســنة أو مــن الشــيعة، وعليــه فــإن معالجــة 
حالــة »التطــرف والغلــو« هــي المفتــاح لحــل القضيــة ومعالجتهــا، وكل مــن يدخــل مــع هــؤلاء مــن عمــوم 
النــاس إنمــا يدخــل في الحقيقــة في مشــروع سياســي يتــرس بالطائفيــة ويعــزز انتمــاءه بإذكائهــا والتبشــر 

بالصــراع بينــه وبــن مخالفيــه.
     الســادس: أن الذيــن يذكــون هــذه الطائفيــة هــم في - الغالــب - ينحــازون إلى الأفــكار في هــذا 
الطــرف وفي مقابلــه، فتتصــادم المشــروعات السياســية مــن خــال الصــراع الطائفــي الــذي يحــاول جــر 
المجتمــع إلى »فتنــة« تجعــل النــاس يتحيــزون إلى هــذا الطــرف أو ذاك، وفي نهايــة الأمــر هــو مشــروع 
»اســتقطاب« للأتبــاع، وتويــل الخــاف الطبيعــي التاريخــي إلى خــاف سياســي صراعــي ودمــوي يــر 
المجتمــع إلى ويــات وفوضــى وهــي في حقيقتهــا هــدف لــكل أصحــاب المشــروعات المتطرفــة والغاليــة.

     الســابع: أن الذيــن يحملــون عمــوم المنتمــن إلى المذاهــب الإســامية مــا يــري، هــم في الحقيقــة 
يطرحــون أطروحــات بعيــدة عــن الواقعيــة، فهــم يريــدون إذابــة الاختافــات مــن خــال حشــر الجميــع 
في خانــة التطــرف، وهــذا إضافــة إلى بعــده عــن الموضوعيــة ودراســة الأســباب ومســبباتها، فهــو كذلــك 
يغــرق في الخيــال ويتعــالى عــن الواقــع الــذي لا يمكــن إزالــة الخــاف فيــه مــن خــال قــرار أو نظــام، 
فالخــاف والحــوار بــن المختلفــن ليــس هــو المشــكلة في أصــل الأمــر، وإنمــا المشــكلة هــي في طريقــة 
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إدارة الخــاف وتصعيــد الأمــر إلى الدمويــة، والــذي يكــون دائمــاً مــن المتطرفــن مــن الجهتــن، وعمــوم 

النــاس يرفضونــه ويعــرون عــن الاســتياء مــن هــؤلاء وهــؤلاء.
     الثامــن: أن الحــل مــن وجهــة نظــري هــو تداعــي العقــاء مــن الطرفــن إلى معالجــة مســببات 
الغلــو والجنــوح الفكــري ونزعــات التكفــر والتحذيــر مــن مســالك الجماعــات المغاليــة داخليــة كانــت 
أو خارجيــة، وعــدم الســماح لأبنائنــا بأن يوظفــوا في مشــروعات سياســية وفكريــة تســتخدمهم لهــدم 
المجتمــع وإشــاعة الفوضــى في أرجائــه، وحصــر المشــكات في مســبباتها المباشــرة بعيــداً عــن توســيع 
إطــار الاتهامــات وتصفيــة الحســابات، والنقــد بــروح العلــم والفكــر والموضوعيــة والمنهجيــة، بعيــداً عــن 

التســطيح أو التحريــض أو توظيــف الأحــداث لتمريــر الأفــكار الخاصــة.

الأحساء تنتصر

بسام فتيني:
     رحــم الله كل جســد طاهــر، تــول إلى جثــة هامــدة بســبب مــرض العقــول، هنــاك في الأحســاء 
ربمــا قــام أحدهــم بقتــل مســلم معتقــداً بأنــه ينصــر الديــن! هنــاك في الأحســاء فشــل المتســبب  أياً كان  
في الوصــول إلى هدفــه البغيــض، و»رُب ضــارة نافعــة«، فقــد تــول المجتمــع لمدافــع عــن ابــن وطنــه 
»الشــهيد«، مســتنكراً فعلــة الفاعلــن، ولتتحــول هــذه الحادثــة إلى تقريــر مرئــي ومكتــوب يوجــه رســالة 
إلى العــدو مفادهــا: أننــا يــد واحــدة ضــد الإرهــاب، وضــد الطائفيــة المقيتــة، فحــى إن اختلفنــا في 

الطائفــة، يمعنــا وطــنٌ واحــد هــو عنــدنا أغلــى بكثــر مــن أي شــيء آخــر.
     اســتذكرت وأنا أكتــب هــذه الســطور حــن التقيــت بشــباب الأحســاء إبان تدريبهــم وتجهيزهــم 
متطوعــن لتســير أمــور برنامــج أرامكــو لإثــراء المعرفــة، وكيــف أنهــم كانــوا شــعلة نشــاط متقــدة لخدمــة 
دينهــم ووطنهــم، وأذكــر جيــداً أنــي والله لم أجــد منهــم إلا كل محبــة وتفاعــل، بــل وحــى حــن أثــرت 
نقطــة التنــوع الطائفــي في المنطقــة تفاجــأت بفكــر الجيــل الشــاب المتفتــح الــذي أكــد لي أن اختــاف 
الطوائــف بيننــا لا يعــي اســتعداء بعضنــا، فكانــت أجمــل 5 أيام تدريبيــة قضيتهــا في حيــاتي، شــعرت 
حينهــا أني أســعد مــن قــام بتدريــب هــذه النــواة الوطنيــة الحقيقيــة، وكنــت بعدهــا أتابــع بفخــر كيــف 
قامــوا بأدوارهــم علــى أكمــل وجــه، وعكســوا الصــورة الحقيقيــة للمواطــن الشــاب المخلــص لوطنــه بعيــداً 

عــن أي حســابات أخــرى.
     تذكــرت الآن تلــك اللحظــات الجميلــة كلهــا، وتذكــرت بالتحديــد حينمــا وقفنــا جميعــاً نــردد 
وبصــوت واحــد 3 عبــارات كانــت شــعارنا طــوال فــرة التدريــب، كنــا نقولهــا بفخــر وعــزة وإيمــان، كنــا 
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بشائر محمد:
     أول مــن أمــس، تمــت مــواراة جثامــن الشــهداء الذيــن ذهبــوا ضحيــة الإرهــاب في الأحســاء، في 
مشــهد مهيــب ومؤثــر، يســجل في تاريــخ هــذا الوطــن العزيــز، حيــث اتــدت كل الأطيــاف الســعودية 
لتشــكل شــعاعا براقــا، يخطــف أنظــار العــالم في كل مــكان، لكــن مــازال الســؤال الملــح، ماثــا بحجــم 

الكــون، ومــاذا بعــد؟
     إن كان مــا حــدث نتيجــة حتميــة لحالــة التجييــش ضــد فئــة بعينهــا، فهــذا ينــذر بتكــراره في أماكــن 

أخــرى، وهــذا معنــاه، الانحــدار إلى الهاويــة لا سمــح الله.
     لذلــك؛ إن كنــا نحــرم دمــاء شــهدائنا الأبــرياء، لا بــد أن يســن قانــون بشــكل عاجــل وســريع يــرم 
التمييــز الطائفــي ويعاقــب عليــه، بشــكل صريــح لا يقبــل المواربــة، وإلا فــإن كل مــا قلنــاه وســنقوله مجــرد 

عبــث، وحــر علــى ورق، ودمــاء جفــت ونســيت.
     لا بــد مــن تجفيــف منابــع التطــرف والإرهــاب، تطهــر مناهجنــا مــن مفــردات الكراهيــة والإقصــاء 
والاســتعداء، مراجعــة إعامنــا ومحتوياتــه، فالإرهابيــون في كل مــكان ليســوا ســوى أدوات غبيــة لتنفيــذ 
مخططــات المجرمــن الحقيقيــن، وهــم الذيــن يحرضــون النــاس علــى بعضهــم، فــا قيمــة ولا معــى لمــن خــرج 
مشــيعا للشــهداء، ثم يعــود ليكمــل محاضرتــه غــدا عــن بيــان ضــال طائفــة مــا. وبيــان فســاد عقيدتهــم، 
والكثــر الكثــر ممــا أفســد بــه عقــول العامــة، مدعيــا أنــه الحــق وغــره باطــل، إلى هنــا، يــب أن نقــف 

وقفــة واحــدة لنقــول بعلــو أصواتنــا: ”يكفــي“ قبــل فــوات الأوان.

نقولهــا وكأننــا نــرى الأخطــار تــدق بنــا وتلــف حولنــا، فقــد كنــا نقــول: »نحــب الله ورســوله - نفــدي 
الوطــن ونصونــه - نعمــل ســوياً«.

     خاتمة: انتصرت الأحساء للوطن، وحافظ المواطن على وطنه بالوقوف مع الحق، فاللهم اجمعنا 
دائماً على كلمة واحدة لدحض الأعداء.



144

حبر القلب على أي نبعٍ يتغذى الإرهاب

تركي الدخيل:
     فتــح الحــدث الأخــر في الأحســاء كل إمكانيــات الأســئلة، والــكل كتــب حــول هــذه الحادثــة 
منــددا ومســتنكرا. هنــاك كتــابات لمســت الجــرح ونكأتــه وكانــت واضحــة مباشــرة في تعابرهــا، لم تــوارب 
أو تــردد، ســأقف مــع ثاثــة نمــاذج مــن الأســئلة الــي طرحــت حــول هــذا الموضــوع، واخرتهــا لأنهــا 
تعــر عــن النقــد المأمــول الــذي نطمــح إليــه، أن نقــارب جــذور الإرهــاب، ونناقــش الجوهــر لا العــرَض، 
ونفحــص قلــب المشــكلة لا أن نكتفــي بالتأمــل في قشــورها وهوامشــها. النمــاذج هــي لعبدالرحمــن 
الراشــد، ومشــاري الذايــدي، وأميمــة الخميــس، هــؤلاء الكتــاب قاربــوا الأســئلة وضغطــوا بمشــارطهم 

علــى دمامــل الإرهــاب المتكاثــرة في جســد الأمــة الإســامية قاطبــة.
     الراشــد، في 6 نوفمــر، كتــب أن مكافحــة الإرهــاب لا تــرك للمردديــن، ثم ســأل: هــل نعــي 
حجــم المشــكلة، وأنهــا ليســت مســألة أمنيــة فقــط؛ إذ كل مــرة تنبــت خــايا إرهابيــة نطلــق عليهــم قــوات 
الأمــن لتاحقهــم؟ هــؤلاء خطــر علــى المجتمــع، والأجيــال الناشــئة، كلمــا لوحــق جيــل منحــرف منهــم، 

ولــد جيــل منحــرف آخــر أكــر مــن ســابقه. هــؤلاء خطــر علــى المجتمــع الــدولي.
     الذايــدي، في 7 نوفمــر، ناقــش مشــكلة وزارة الشــؤون الإســامية، واعترهــا الحلقــة الأضعــف 
في مكافحــة للإرهــاب، وقــال بوضــوح: »الصراحــة صابــون القلــوب، وزارة الشــؤون الإســامية في 

الســعودية هــي الحلقــة الأضعــف في منظومــة الملحمــة الســعودية المجيــدة بمحاربــة الإرهــاب«.
     أميمــة الخميــس، في 8 نوفمــر، كان عنوانهــا يعــر عــن الــذي تــود قولــه: »نوفمــر 1995  نوفمــر 
2014 ومــا بينهمــا«، وســألت بمــرارة: في النهايــة نعــود مــن جديــد إلى الســؤال الفجيعــة: بــن 1995 

نوفمــر  2014 نوفمــر عشــرون عامــا.. مــاذا صنعنــا لأمــن ومســتقبل هــذا الوطــن؟!
     هــذه ثــاث صرخــات واضحــة ناصعــة مــن كتــابٍ خــروا قســوة الإرهــاب في بادهــم، آمــل أن 
نكثــف هــذا النقــد الجــذري، وأن نضــع الســؤال الآتي نصــب أعيننــا: لمــاذا لم نســتطع القضــاء علــى 
الإرهــاب، ولمــاذا تولــد أجيــال جديــدة كل عشــر ســنوات؟! هــل لدينــا منابــع ضخمــة لتغذيــة هــذه 

الكائنــات الشرســة؟!.
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لا نقول أين العقل فقط؟ لكن أين الدين؟

تركي عبد الله السديري:
     لا تقل ما هو الموضوع.

     أو ما هو المرر.. في تنفيذ حماقة ما حدث؟.. لأن ما حدث بعيد عن العقل والديانة.
     مــا كنــا - ولــن نكــون - جــزءاً مــن واقــع الضيــاع العــربي.. لســنا أيضــاً واقــع تــوالي مشــكات 
وخافــات وممارســة قتــل مثلمــا هــو الســائد في كثــر مــن المــدن الــي قــادت العــالم العــربي إلى أســوأ 

نهــايات لم يكــن أي شــخص يــزم بوجودهــا.
     نقــف أمــام تــوالي التصرفــات.. الجــادة، الحازمــة، المتمكنــة قــدرات ووعيــاً في تواصــل التأكيــدات 
بأن الدولــة الســعودية ليســت كغرهــا.. ضيــاع في حــرة تعــدد مشــاكل.. وليســت كغرهــا في تــوالي كل 

مــا هــو مخجــل ومحــرج.
     لقــد واجهــت الدولــة التحــرك الســيئ المحــدود قــدرات وعقليــات عندمــا تم ردع الجريمــة في أي 
مــكان كانــت بمــا في ذلــك الأحســاء وشــقراء، حيــث إن جزالــة ردع الــدول لهــذا النــوع مــن الحماقــات 
المضحكــة في نوعيــة قدراتهــا وفي مضامــن أهدافهــا ومــا تتصــوره مــن مهــازل علــى أنــه مباشــرة مشــروعة.

     بالله العظيــم.. أمــام كل الحقائــق.. أمــام كل واقــع الظــروف المختلفــة والمتعــددة في عالمنــا العــربي.. 
هــل يعقــل أن يتمكــن أي ضــال كاذب مــن تنفيــذ مــا حــدث دون أن يتوقــع مواجهــة مــا يســتحقه مــن 
ســرعة عقوبــة صارمــة، ومــا هــو أساســاً يعيشــه مــن حقائــق رفــض لــكل مــا هــو متــورط بــرداءة مفاهيمــه.

     دولتنــا وعــر ســنن ليســت قليلــة.. عــر مفاهيــم ومعتقــدات عميقــة غــر متكــررة في جدّيتهــا 
واســتمرارها ومــا وفّرتــه مــن جزالــة حضــور عربيــة ودوليــة بمــا هــي فيــه مــن تنــوعّ كفــاءة.. نعــم غــر متكــررة 
عنــد آخريــن.. بــل إن الشــعب في بــادنا يســتطيع أن يفاخــر بحقيقــة كيــف كانــت بداياتــه الــي أتــت 
والآخــرون في واقــع تقــدم معلومــات ومعيشــة، ثم كيــف توّلــت المملكــة إلى الانفراديــة بالتميــّز وتعــدّد 

القــدرات.
     مــا حــدث.. ليــس بالمخيــف لنــا.. لكنــه يمثــّل واقــع ردع لأي حماقــة تريــد ممارســة القتــل بــن مســلم 

ومسلم.
     نحــن - والحمــد لله - الــكل يعــرف عنــا أن بــادنا هــي موقــع الأمــان والأخــاق في واقــع مــا هــو 
فيــه العــالم الثالــث - وليــس العــربي وحــده - مــن مخــاوف وتــوالي صراعــات، بينمــا نحــن في واقعنــا الرائــع 

شــواهد كفــاءة وجــودنا.
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دعوها فإنها منتنة

تهاني الصبيحة:
     ســتبقى الأحســاء خضــراء باخضــرار الوطــن وســيظلّ صــوت الوحــدة هــو الأعلــى وســط أصــوات 

مشــبوهة تقودهــا فتنــة عميــاء لا تــرى إلا الظــام ولا تعــرف إلا الإرهــاب والقتــل.
     فقبــل أكثــر مــن ثاثــن ســنة كتــب تاريــخ جــدي عبدالمحســن عمــق العاقــة الــي تجمــع طوائفنــا 
الربــة  بعمقهــا في خصوبــة  الضاربــة  الأرض كالنخلــة  متجــذرة في  واحــدة  ورؤانا كأســرة  وأفــكارنا 

الحقــول. واخضــرار 
     لم يكــن عنــدنا في الكــوت أو النعاثــل أو المــرز »ســي أو شــيعي« وكان صــوت الأذان جامعــاً 
لــكل الأصــوات ولاختــاف اللهجــات واللغــات، وكنــا نتجــاور ونتحــاور ونتــزاور ونقبــّل رؤوس وأيادي 

الكبــار والشــيوخ مؤكديــن للعــالم كلــه أننــا أســرة واحــدة في واحتنــا المعطــاءة.
     ومازلنا دون تراجع أو تقهقر.

لم يكن عندنا اختاف لأننا تجاوزنا كل نقاط الاختاف والتقينا تت سقف الوطن بشهادة أن لا 
إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله وكانــت كلمتنــا موضــع تقديــر عنــد قيادتنــا وحكامنــا الذيــن ألفــوا منــا 
الحــبّ وتعــودوا منــا رعايــة بعضنــا البعــض دون مجاملــة أو تلميــع وهــذا هــو ديــدن الشــرفاء الذيــن يولــدون 

كالفجر تماماً ويوزعون الحبّ ويقسّــمون أرغفة الخبز بن الجوعى والمعدمن بالمســاواة والإنســانية.
     أمــا حكايــة هجــوم مســلّح علــى جماعــة تمــارس طقوســاً دينيــة أو مذهبيــة في أرض البيــاض والرحمــة 

فهــو أمــر مســتهجن ومثــرٌ للذهــول.
     هــؤلاء القتلــى الذيــن ســقطوا مضرجــن بدمائهــم لاذنــب لهــم ســوى أنهــم كانــوا يعــرّون عــن مبــدأ 

هــو موضــع احــرام وتقديــر لديهــم ولــدى كل الأحــرار فكــرياً في هــذا الوطــن العظيــم.
     فهؤلاء الشباب هم مستقبل الأرض الذي كان سيعمّرها ويحرث كل بقعة خصبة فيها ستنجب 
فســائل خــر يرتقــي بهــا الوطــن ومقدّراتــه، وقبــل أن أنهــي ســطوري علــيّ أن أوجّــه تيــة تقديــر وإكبــار 

للشــاعر الكــريم والهجــري الأصيــل الدكتــور محمــود بــن ســعود الحليــي الــذي ردّ علــى الحادثــة قائــا:
يا باغي الشر أدبر إنها هجَرُ
إنسانها غيمة بالطيب تنهمرُ

لا يمع الله نخل الحلم في بلد
ونارَ ظلم بعود الجهل تستعرُ
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درس الفجيعة

د.توفيق السيف:
     ســيمر وقــت طويــل قبــل أن ينســى الســعوديون جريمــة الدالــوة. لقــد اختلفنــا كثــرا وبحثنــا عــن 
كل المــررات الممكنــة كــي نرمــي بعضنــا بقلــة العقــل أو قلــة الديــن أو قلــة العلــم، وكل مــا يســتدعي 

الكراهيــة والتنافــر.
     لكننــا لم نتخيــل أن تلــك الجهــالات ســتفضي إلى مذبحــة علنيــة كالــي جــرت في الدالــوة. خســرنا 
في هــذه الحادثــة الأليمــة 12 مواطنــا. وهــذا ليــس ســوى الدفعــة الأولى مــن تكلفــة باهظــة ســنضطر إلى 

تملهــا مــا لم نعمــل ســويا علــى لجــم الســفه المذهــي الــذي أوصلنــا إلى الفجيعــة.
     ربمــا نرمــي الخــارج بالمســؤولية عمــا جــرى، لكــن هــذا لــن يعــالج علتنــا. ربمــا نرمــي تجــار التغريــر 
والفــن، لكــن هــذا لــن يمنــع تكــرار الجريمــة. ربمــا نجلــد ذواتنــا بالســياط، لكــن هــذا لــن يغــر المســار الــذي 
أوصلنــا إلى شــواطئ نهــر الــدم. الــذي يعــالج العلــة ويمنــع تكــرار الجريمــة ويوقــف الانــزلاق إلى مســتنقع 
الفتنــة هــو اســراتيجية شــاملة لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة وتجــريم دواعــي الفتنــة وأســبابها وكل ممارســة يمكــن 

أن تشــعلها أو تصــب الزيــت علــى نارهــا.
     خــال الأيام الماضيــة أعــاد كثــر مــن الكتــاب وأهــل الــرأي التأكيــد علــى دعــوات ســابقة لوضــع 
قانــون لتجــريم الكراهيــة، شــبيه بمــا فعلتــه دول كثــرة. هــذه دعــوة صادقــة يــب أن تســمع. وإني 
لأعجــب أن مجلــس الشــورى الــذي يضــم نخبــة البلــد لم يتخــذ مبــادرة بهــذه الأهميــة، مــع أن جميــع 
المواطنــن ينتظــرون منــه ذلــك، وقــد تصــدى لأمــور أنفــق فيهــا وقتــا طويــا وهــي أقــل أهميــة وحرجــا مــن 

مســألة الوحــدة الوطنيــة الــي لا اســتقرار ولا ســام ولا تنميــة ولا مســتقبل مــن دونهــا.
     نحن بحاجة إلى قانون كهذا با شــك. نحن بحاجة أيضا إلى اســراتيجية وطنية شــاملة لاجتثاث 
الكراهيــة. كل تنــوع يــؤدي إلى اختــاف. والاختــاف هــو نقطــة البدايــة للتنــازع الــذي قــد يقــود إلى 
الفتنــة. لا يمكننــا إيقــاف التنــوع لأنــه ســنة كونيــة، لكننــا نســتطيع تويلــه إلى مصــدر إغنــاء للشــخصية 

الوطنيــة والثقافــة. وهــذا مــا فعلتــه المجتمعــات المتحضــرة ولا ســيما الصناعيــة.
     إني أدعــو بصــورة محــددة إلى إقامــة هيئــة ملكيــة لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة تركــز علــى ثــاث مهمــات: 
1« مهمــة قانونيــة تتمثــل في وضــع إطــار قانــوني لتجــريم الكراهيــة والممارســات المؤديــة إليهــا. 2« 
مهمــة إرشــادية تركــز علــى إصــاح السياســات واللوائــح والأعمــال الرسميــة الــي تثــر الكراهيــة. 3« 
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مهمــة رقابيــة تتمثــل في متابعــة الممارســات الــي تنطــوي علــى أو تــؤدي إلى الإضــرار بالوحــدة الوطنيــة 

وإحالتهــا إلى جهــات الاختصــاص، ســواء القضائيــة أو الأمنيــة أو الإداريــة.
     ظروفنــا الراهنــة لا تتمــل التهــاون مــع مســببات الفتنــة، وعلــى الحكومــة والمجتمــع تبــي مبــادرات 
جــادة لوقــف الانــزلاق إلى هــذا المســتنقع الخطــر. نحــن لا نســتطيع التحكــم في مــا جــرى فعــا، فهــذا 
أصبــح مــن التاريــخ. لكننــا نســتطيع التحكــم في مســتقبلنا، بمنــع تكــرار مثــل هــذا الحــادث المــروع وحمايــة 

أنفســنا وبلــدنا مــن أخطــاره.

واحة التعايش.. تستظل تحت راية واحدة وقائد واحد

توفيق محمد غنام:
     في الأحســاء قريــة مســالمة هادئــة وهانئــة يتعايــش أفرادهــا بســام، يتــزاورون ويتواســون يفرحــون 
ويحزنــون يتبادلــون التحــايا ويتواصــون بجميــل الســجايا، دروبهــم واحــدة يســلكونها صباحــاً ومســاء، 
تتعانــق أيديهــم بالمصافحــة عنــد لقــاء بعضهــم، ليــس هنــاك مــا يكــدِّر صفوهــم ولا مــا يزعجهــم، 
يشــاهدون شاشــات التلفــاز ويــرون الطائفيــة تصــد الأرواح في بلــدان عــدة ويحمــدون الله أنهــم بعيــدون 

عــن ذلــك، فهــم يســتظلون بظــال دولــة عادلــة ويتفيــأون ظــال شــريعة عادلــة.
ــَرُق لهــا ذلــك الصفــاء، ولم تعجبهــا تلــك المشــاهد       لكــن يــد الغــدر والخســة والــدناءة والجــب لم يـ
الجميلــة، فهــي قــد تعــودت علــى أن تــرى الدمــاء تســكب والأرواح تزهــق، فالعقــول المريضــة لا يمكــن 

إلا أن تكــون كذلــك.
ــه الجبنــاء أســلحتهم إلى مجموعــة مــن أبنــاء الوطــن الشــيعة في قريــة       في مســاء العاشــر مــن محــرم وجَّ
الدالــوة فقتلــوا منهــم تســعة أشــخاص وجرحــوا 12 آخريــن ولاذوا بالفــرار ظنــاً منهــم أن يــد العدالــة 
قاصــرة عــن اصطيادهــم وتقديمهــم للعدالــة الشــرعية، لكــن رجــال أمننــا أبــوا إلا أن يثبتــوا لهــم ولغرهــم 
أنهــم أعــنٌ ســاهرة لحمايــة البــاد، ففــي خــال اثنــي عشــرة ســاعة تم القبــض علــى أولئــك المجرمــن 

الإرهابيــن وأودعوهــم المــكان الائــق بهــم وبأمثالهــم إلى أن يقتــص الشــرع المطهــر منهــم.
     أتعلمون ما الذي أرادته تلك الشرذمة؟

     لقــد أرادوا أن يوقعــوا بــن الســنة والشــيعة في بــادنا، لقــد أرادوا أن ينقلــوا الطائفيــة البغيضــة بيننــا 
ــذوا أجنــدة خبيثــة لطالمــا حلمــت بالوقيعــة بيننــا، لقــد أرادوا أن  ويغرقــونا في دمائنــا، لقــد أرادوا أن ينفِّ
ينقلــوا أنظــارنا مــن مشــاهد التنميــة إلى مشــاهد الدمــاء، ولم يعلمــوا بعــد أن اللحمــة الوطنيــة أقــوى 
مــن الصخــر، وأن الأحســاء والقطيــف ونجــران مــا هــي إلا نمــوذج للتعايــش تســتظل تــت رايــة واحــدة 



149
وقائــد واحــد، حفــظ الله بــادنا مــن كل مكــروه وردَّ كيــد الأعــداء في نحورهــم وأدام علينــا أمننــا في 

بــادنا وكل بــاد المســلمن.

بين خطابين وطني.. وآخر متمذهب

جعفر الشايب:
     شــكلت حادثــة الدالــوة امتحــانا حقيقيــا للتوجهــات والأفــكار الســائدة لــدى المجتمــع الســعودي، 
فقــد كشــفت عــن حالــة مــن التوافــق في الآراء والمواقــف أكثــر مــن أي حادثــة مــرت بهــا المملكــة، كمــا 
أنهــا بينــت حجــم أصحــاب التوجهــات الذيــن لديهــم تصــورات ضبابيــة وغــر متســقة مــع الحالــة الوطنيــة 

بشــكل عــام.
     لمســنا لــدى الأكثريــة مــن المثقفــن اتســاقا مــع مشــاعر عمــوم المواطنــن تجــاه بعضهــم بعضــا، 
متجاوزيــن أي تصنيــف مناطقــي أو مذهــي، معتريــن أن مــا حــدث يعــر عــن قضيــة وطنيــة مشــركة 
وعامــة. وعــروا مــن خــال خطــاب وطــي متــوازن عــن إدانــة هــذه الجريمــة والتحريــض عليهــا والمطالبــة 
بمعالجــات عاجلــة وجــادة لــوأد الفتنــة الــي أراد القائمــون علــى هــذه الجريمــة إثارتهــا في المجتمــع، وحــاول 

الخطــاب المتمذهــب تكريســها.
     لفــت انتباهــي عــدة مقــالات مهمــة عــرت بوضــوح وصراحــة عــن تبعــات الحــدث، ووضــع 
كاتبوهــا تصــورات ومقرحــات لحلــول عمليــة، مــن أبرزهــا مــا كتبــه معــالي الســفر عبــد الله المعلمــي في 
صحيفة المدينة، والأســتاذ قينان الغامدي في صحيفة مكة، والأســتاذ محمد علي المحمود في صحيفة 

الــرياض، وكذلــك الدكتــور توفيــق الســيف في صحيفــة الاقتصاديــة وغرهــم كثــر.
     في مقابــل ذلــك انــرى بعــض المتمذهبــن بتقــديم خطــاب أقــل مــا يقــال عنــه إنــه انتهــازي وطائفــي، 
يتحدثــون  الخطــاب  هــذا  فأصحــاب  البــاد.  أرجــاء  الــي غمــرت  الوطنيــة  الــروح  مــع  ينســجم  ولا 
عــن حالــة تقســيم وفصــل في الكتلــة الوطنيــة الواحــدة »نحــن وهــم«، وعــن محاصصــة طائفيــة »أقليــة 
وأكثريــة«، والأســوأ مــن كل ذلــك إلقــاء اللــوم علــى ضحــايا الحادثــة بشــكل عــام وليــس علــى العناصــر 

الإرهابيــة الــي قامــت بهــا.
     الخطــاب الوطــي كان متألقــا في تديــد المجــرم، وتشــخيص المشــكلة، وطــرح التســاؤلات المتعلقــة 
بنمــو هــذه التوجهــات الإرهابيــة والمتطرفــة، وســبل مواجهتهــا ومعالجتهــا عــر المطالبــة باســتنفار مختلــف 
مؤسســات وأجهــزة الدولــة لذلــك. بينمــا يقــف الخطــاب المتمذهــب خالطــا الأمــور، ومــرددا في تســمية 

الأشــياء بأسمائهــا، ومتعثــرا في وضــع الوصفــات الازمــة للعــاج.
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     يفــر أصحــاب الخطــاب المتمذهــب مــن التعاطــي الصريــح مــع القضــايا المحليــة مــن منظــور داخلــي 
ووطــي، ويعلقونهــا دومــا علــى تطــورات إقليميــة وخارجيــة، حيــث يضعونهــا مقياســا لتحليلهــم وفهمهــم 
للأحــداث. التحليــل المذهــي للأحــداث يقــود دومــا إلى الخــروج عــن الســياق المنطقــي، ويبحــث عــن 
مشــجب لتعليــق أوجــه الخلــل عليــه، وهــو يقــوم بتغذيــة أعضــاء الفئــة والجماعــة، ولكنــه لا يخــدم 

القضــايا الوطنيــة مطلقــا.
     يقظة الضمر الوطي الذي حاول المتمذهبون اختطافه لعقود تت مررات الخصوصية المذهبية 
أو المســؤولية الأمميــة، أعــاد الاعتبــار إلى موقعيــة الوطــن في الوجــدان الشــعي، كمــا أن تماســك الخطــاب 

الوطــي أضــاع علــى هــؤلاء فــرص المزايــدة علــى الآخريــن باســم الديــن أو الوطــن.
     إن العــودة لخطــاب وطــي صــادق وصريــح ومتــوازن هــو مــا يبعــث علــى الانســجام المطلــوب بــن 
مختلــف المكــونات الاجتماعيــة، وهــو مــا يســاهم في تأكيــد حالــة التاحــم والتوافــق بينهــا، والخــروج مــن 
قوقعــة الانغــاق أو فوقيــة التعاطــي مــع الآخــر والتصنيــف الــذي يمارســه بعضهــم، وأن هــذا الخطــاب 
إذا مــا تزامــن مــع إجــراءات رسميــة إداريــة وقانونيــة لتجــريم الحــض علــى الكراهيــة - كمــا طالــب بهــا 
عديــد مــن الكتــاب والمثقفــن الواعــن سيشــكان منهجــا للتعاطــي الســليم مــع قضــايا وحاجــات 

المجتمــع وصيانــة وحدتــه.
     وآمــل أن تنحســر الخطــابات المتمذهبــة الــي تشــكل عبئــا اجتماعيــا وثقافيــا، وتمــل مختلــف 
أطيــاف المجتمــع الســعودي أعبــاء الشــمولية والعنصريــة وتكــرس واقعــا منغلقــا لا يقــر التنــوع ولا يقبــل 

الانفتــاح والحــوار المنطقــي.

الدالوة.. اختبار وطن

جعفر الصفار:
     مثــل ترديــد عبــارات ”اخــوان ســنة وشــيعة.. هــذا الوطــن مــا نبيعــه“ خــال مســرة تشــييع كوكبــة 
”شــهداء الدالــوة“ مــع ”شــهداء الواجــب“ عمــق الرابــط بــن ابنــاء المجتمــع الواحــد، فقــد جــاء رفــع 
صــور جميــع الشــهداء علــى اكــف الشــباب والاطفــال ليوجــه صفعــة قويــة في وجــه الارهــاب الــذي 
ســعى لــدق اســفن الطائفيــة بارتكابــه العمليــة الارهابيــة ليلــة العاشــر مــن محــرم في قريــة ”الدالــوة“ 

الوادعــة بالأحســاء.
     أضحــت ”الدالــوة“ تــردد علــى ألســن الجميــع، اذ لم يعــد اســم القريــة مقتصــرا علــى وســائل 
النســيج  تقويــة  في  جديــدة  مرحلــة  تأســيس  نحــو  منطلقــا  الصغــرة  القريــة  اصبحــت  بــل  الاعــام، 
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الاجتماعــي الــذي لعبــت السياســة دورا في نصــب الفخــاخ لتكريــس الشــحن الطائفــي بــن الشــرائح 

المملكــة. الاجتماعيــة في 
     ان قيــام مســؤولي الدولــة بتقــديم واجــب العــزاء لــذوي الشــهداء في ”الدالــوة“، يمثــل اصــرارا علــى 
تفويــت الفرصــة علــى الاطــراف الســاعية نحــو احــراق الاخضــر واليابــس عــر التاعــب بالمشــاعر الدينيــة 
الزائفــة، فقــد جــاءت زيارة وزيــر الداخليــة محمــد بــن نايــف، ومــا فعلــه أمــر المنطقــة الشــرقية ســعود 
بــن نايــف مــن قطــع رحلــة فحوصاتــه الطبيــة في الخــارج، وعــاد إلى المملكــة متّجهــاً مباشــرةً نحــو قريــة 
”الدالــوة“، لتضميــد جــراح المواطنــن المنكوبــن لتؤكــد وقــوف الدولــة بقــوة امــام محــاولات زرع الفتنــة 

الطائفيــة.
     ولعــل مشــاركة عشــرات الآلاف مــن المواطنــن »الجمعــة« في تشــييع شــهداء المراســم العاشــورائية 
والــذي جمــع ابنــاء الوطــن مــن شــرقه الى غربــه بعيــدا عــن الحــزازيات الطائفيــة يعطــي صــورة مشــرقة 
لمرحلــة قادمــة تمثــل تــولا في العقليــة لــدى ابنــاء الشــعب بالمملكــة، حيــث اســتطاعت الجريمــة النكــراء 
توحيــد الكلمــة ضمــن سمــاء الوطــن الواحــد، ممــا ســاهم في تقويــة اللحمــة الوطنيــة ولفــظ جميــع النــداءات 

الســاعية لتمزيــق الجســد الواحــد علــى طــول المملكــة.
     ان دمــاء شــهداء ”الدالــوة“ اســتطاعت التغلــب علــى صــوت الرصــاص مــن خــال تغليــب العقــل 
علــى العاطفــة وتعبيــد طريــق التماســك الاجتماعــي بــدلا مــن الذهــاب نحــو التفرقــة والتقاتــل بــن ابنــاء 
المجتمع الواحد، فالســر وراء العاطفة لا يخلف ســوى الويات والدمار وتمزيق الســلم الاهلي وبالتالي 

اشــاعة الفوضــى وتكريــس الغــل والحقــد في النفــوس.
     العمليــة الارهابيــة الــي صدمــت المجتمــع بالمملكــة باعتبارهــا الاولى مــن نوعهــا في اســتهداف 
الابــرياء برصــاص الغــدر والحقــد.. مثلــت امتحــانا كبــرا، ممــا فــرض علىالجميــع تمــل المســؤولية للمــرور 
منهــا باقــل الخســائر، حيــث تمكــن الجميــع مــن تجــاوز المحنــة عــر الدعــوة الى التهدئــة ونبــذ جميــع 
الدعوات الســاعية لانتقام وتميل الاخرين جريرة فئة مجرمة وارهابية لا تمثل ســوى نفســها، وبالتالي 
فــان الامتحــان الصعــب الــذي وجــد المجتمــع نفســه فيــه علــى حــن غــرة.. اســتطاع الجميــع مــن تســجيل 

العامــة الكاملــة فيــه.
     مــع تجــاوز اصعــب موقــف وجــد المجتمــع الســعودي نفســه فيــه جــراء امتــداد نــران الحــروب الطائفيــة 
المشــتعلة في الجــوار.. فأننــا تمكنــا مــن تأســيس قاعــدة صلبــة تتخــذ مــن النســيج الاجتماعــي القــوي 
مصــدر قــوة لمختلــف الازمــات القادمــة، خصوصــا وان المخاطــر مــا تــزال قائمــة والجهــات المنفــذة 
للجريمــة الارهابيــة تعمــل بــكل قــوة للعــودة مجــددا عــر مختلــف الوســائل، ممــا يعــل المعركــة قائمــة علــى 

الــدوام.
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حادثة الدالوة وأثرها على المجتمع الشيعي

جال عبد الناصر:
     يعيــش المجتمــع الســعودي في هــذه الأيام آثار الصدمــة النفســية الــي تســبب بهــا الفكــر التكفــري 
حيــث تعــد تلــك العمليــة هــي الاولى مــن نوعهــا مــن ناحيــة الاعتــداء المســلح خــال ممارســة العبــادات 
الدينيــة. ومثــل تلــك الممارســات الشــاذة في مجتمعنــا حتمــا ســوف تــرك اثرهــا ســواء علــى المســتوى 

النفســي أو الاجتماعــي.
     فقــد أفــادت الدراســات الــي قــام بهــا ماثيــو في جامعــة لنــدن »2006« بأن الهجمــات الإرهابيــة 
لهــا اثــر كبــر مــن الناحيــة العقليــة والنفســية علــى المتضرريــن اللذيــن كانــوا متواجديــن وقــت حــدوث 
الهجمــة. وليــس هــذا فحســب فالأمــر يمتــد علــى الأشــخاص القريبــن جغرافيــا مــن موقــع الحــادث 
وكشــفت الدارســة بأن 30 - 40٪ مــن المتضرريــن بشــكل مباشــر هــم عرضــة للإصابــة بإظطــراب 
مــا بعــد الصدمــة وأن 20٪ منهــم قــد تســتمر لديهــم تلــك الأعــراض لأكثــر مــن ســنتن. أمــا علــى 
المســتوى الاقتصــادي فالهــزة تكــون متفاوتــة فيكــون إقبــال مــن يعنيهــم الامــر علــى العيــادات النفســية 
والمستشــفيات كبــر جــداً مقارنــة مــع الأيام العاديــة وينخفــض الإقبــال علــى الاســواق والمجمعــات 

التجاريــة.
     والآن نحــن نعيــش احــداث تســتحق أن ننظــر اليهــا بعمــق فيمــا يخــص اثــر تلــك الهجمــة الإرهابيــة 
الــي اســتهدفت الشــيعة في قريــة الدالــوة وبالتحديــد في دور العبــادة. فهــل مــن الممكــن أن تُــدث 
تلــك الحادثــة صدمــة نفســية علــى مســتوى الأفــراد أو علــى مســتوى المجتمــع الشــيعي. وبالتــالي يكــف 
الشــيعة ويراجعــوا أو يتقلصــوا في ممارســة طقوســهم نتيجــة للصدمــة خصوصــا بانتشــار ظاهــرة الفكــر 

التكفــري.
     واســتنادا إلى تصنيــف »فينــكل« فهــو يــرى بأن المجموعــة الاولى تكــون ســليمة ومقاومــة للعــدوان 
والثانيــة تكــون ســليمة منهكــة ومحبطــة أمــا الثالثــة فهــي منهــارة وســريعة التفــكك. أمــا كيــف يصنــف 
الشــيعة أنفســهم مــن بــن تلــك المجموعــات فيكــون ذلــك مــن خــال واقــع الاشــعور الجمعــي الــذي 
توارثــوه منــذ قرابــة 1400 عــام. حيــث تعيــش عبــارة »هيهــات منــا الذلــة« في العقــل الباطــن لــكل 
مقطعــة  رؤوس  عليهــا  مرســوم  بالســواد  مغطــاة  منهــم في حســينيات  النــشء  تربيــة  وتكــون  شــيعي 
وعبــارات ثوريــة تنــزف مــن حروفهــا الدمــاء. كل تلــك الصــور والعبــارات تــدث اثــر كبــر في الاشــعور 
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تتفق معي ولا لا؟

حسن اللباد:
     ليس مستغرباً أن تُسارع قناة ال MBC في المبادرة بعقد حلقة كاملة لمدة 45 دقيقة لمناقشة 
أمرٍ غاية في الأهمية وحدث مفصلي على مســتوى الوطن. وخال أقل من 24 ســاعة عُقدت تلك 
الحلقــة في برنامــج الثامنــة لمناقشــة المجــزرة الداميــة الــي وقعــت في بلــدة الدالــوة بالأحســاء في ليلــة العاشــر 
مــن المحــرم الحــرام 1436 هـــ بالاعتــداء الإرهــابي الــذي طــال حيــاة الأبــرياء مــن الرجــال والأطفــال. لا 
لشــيء، إلا لإحيائهــم لذكــرى استشــهاد ســبط النــي الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه، ســيد الشــهداء أبي 

عبد الله الحســن عليه الســام.
     لكــن المســتغرب أن تنحــدر القنــاة إلى مســتوى وضيــع بالمتاجــرة بدمــاء الأبــرياء واســتخدامها - 
دمــاء الأبــرياء - في تغطيــة إخفاقــات بعــض الجهــات المســؤولة، ورمــي التهــم والائمــة جُزافــاً علــى 

جهــات ليســت معنيــة بالموضــوع لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد.
     وليــس جديــداً، حيــثُ بات واضحــاً أنّ مــا يفُــرض عليــه أن يكــون صــوت الشــعب النابــض 
- الرنامــج - ووســيلته لإيصــال همومــه ومعاناتــه، إنمــا هــو أداة لتوجيــه الــرأي العــام وتغيــر البوصلــة 
في اتجاهــات أخــرى يريدهــا مدبــرو الرنامــج مــن خلــف الكواليــس. بــدلًا أن يرتكــز الرنامــج لمناقشــة 
الأســباب الأساســية والمؤديــة إلى هــذا التطــرّف الــذي يبيــح دمــاء الأبــرياء ومناقشــة الحلــول المطلوبــة 
والمقرحــة، يتي لحــرف الأنظــار عــن تلــك المنابــع ويتحــدث عــن أمــور لا تنطلــي علــى أي منصــف ولا 

وعندمــا يبــدأ الخطيــب في تريــك مشــاعرهم فــكل منهــم يتوحــد مــع شــخصية مــن شــخصيات كربــاء 
وتبقــى تلــك الصــورة عالقــة في أذهانهــم. فــالآباء والامهــات اللذيــن فقــدوا أولادهــم الشــباب والأطفــال 
يــروا بأنهــم قدمــوا قــرباناً قــد يشــفع لهــم عنــد الله. لأن دمــاء أولادهــم كانــت مواســاة وامتــداد لثــورة 

العاشــر متمثلــة في القاســم ابــن الحســن وعبــد الله الرضيــع وغرهــم اللذيــن وقعــوا في كربــاء.
     فمــن خــال تعايــش العقــل الباطــن للمجتمــع الشــيعي مــع تلــك الأحــداث الــي حدثــت قبــل 
مئــات الســنن نســتطيع ان نصنــف الشــيعة علــى انهــم ضمــن المجموعــة الاولى الــي وضعهــا »فينــكل« 
وهــي المجموعــة الســليمة الــي تقــاوم العــدوان. فالشــيعة في قريــة الدالــوة الآن يــرددوا »كِــد كيــدك واســعَ 
ســعيك فــو الله لــن تمحــو ذكــرنا« وهــي العبــارة الــي رددتهــا الســيدة زينــب ابنــة الامــام علــي في مجلــس 
يزيــد قبــل مئــات الســنن. فــإذا كان للإرهــاب مــن اثــر اعتقــد بأنــه مــن الخطــأ بأن يكــون في المجتمــع 

الشــيعي.
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يقبلهــا عقــل أقــلّ متابــع.

     وهنا وبن قوسن، أود العودة إلى عبارة العنوان:
     تتفق معي ولا لا؟

     وش تختلف معي فيه؟
     ولــكَ أن تتخيلهــا كمــا خرجــت مــن قائلهــا بتلــك اللهجــة والأســلوب، وهــو في برنامــج تلفزيــوني 
يبُــث علــى الهــواء ويُشــاهده المايــن مــن النــاس، ويكــون هــو الموجّــه لنوعيــة واتجــاه الجــواب، في المقابــل 
تخيّل حال إخوتنا المعتقلن في غرف التحقيق وفي غياهب السجون. نسأل الله أن يعُينهم ويصرهم 

علــى محنتهــم وأن يفُــرج عنهــم فرجــاً عاجــاً.
     ومــن ناحيــة أخــرى وميدانيــاً ســارعت الجهــات المختصــة بالإعــان عــن بعــض مــا تّم بخصــوص 
ماحقــة الفاعلــن والإطاحــة بهــم في عــدة مــدن مــن البــاد. وإن كان ذلــك أمــرٌ مطلــوب إلا أنــه لــن 
يكــون عاجــاً ناجعــاً لوقــف ســيل الدمــاء وتويــط المشــكلة. فمــا نخشــاه أن يتســع الخــرق علــى الراقــع.

فالمطــاردات والماحقــات الأمنيــة والقبــض علــى هــذا وقتــل ذاك لــن تــل المشــكلة حيــثُ إنّ المنابــع 
ولّادة، وهنــاك مــن يضمــن ويشــرعّ للفاعلــن القــربى إلى الله بأعمالهــم الإجراميــة تلــك. »فمَــن لم يكــن 
لــه رادع مــن نفســه، فــا رادعَ لــه«، كمــا أنّ أقصــى مــا يمكــن أن تصــل إليــه تلــك المعالجــات الأمنيــة 
- لعلــه - القتــل في مواجهــات مســلحة بــن الإرهابيــن وأجهــزة الأمــن، فهــذا في حــد ذاتــه لــن يكــون 
رادعًــا حيــثُ إنـّـه - المتطــرف - متســلح بكــم هائــل مــن الفتــاوى الشــرعية الــي تضمــن لــه الجنــة بفعلتــه 

المشــينة تلــك.
     إن كانــت هنــاك رغبــة صادقــة لــوأد الفتنــة وقطــع رأســها، فــا يخفــى علــى أيِّ عاقــل أنّ بدايــة 
عــاج أيِّ سُــقم تأتي بالاعــراف بــه ثم بتشــخيص الســبب الحقيقــي؛ فمعالجــة الأســباب الحقيقــة هــي 

الكفيلــة بوقــف المزيــد مــن الدمــاء المحرمــة وبهــا تســتقيم الأمــور.
وهنــا أســتعر عبــارة لأحــد المغرّديــن بتصــرف - لأمانــة النقــل نســيتُ قائلهــا - حيــثُ قــال كلمتــه 

الجميلــة: »لا فائــدة مــن قتــل البعــوض، بــل ينبغــي ردم المســتنقع«.
     نســأل الله أن يتقبــل الشــهداء الأبــرار بواســع رحمتــه وأن يحشــرهم مــع الحســن عليــه الســام يــوم 
الــورود وأن يلهــم أهليهــم ومحبيهــم الصــر والســلوان، وأن يمــنَّ علــى المصابــن بالشــفاء العاجــل وأن 

يلبســهم لبــاس الصحــة والعافيــة إنــه سميــع مجيــب.



155

التفكير المدني كمخرج من الأصوليات

حسن المصطفى:
     بيــانات كثــرة، تلــك الــي صــدرت بعُيــد جريمــة »الدالــوة« الإرهابيــة. وهــي البيــانات الــي ركــزت 
علــى نبــذ الخطــابات الطائفيــة، ورفــض الدعــوة إلى الكراهيــة، وأهميــة ســن قوانــن واضحــة تمــي الســلم 
الأهلــي وتُجــرّم الحــركات التكفريــة أو التحريــض ضــد الآخــر في المملكــة. كل ذلــك يتي بالتــوازي مــع 
التأكيــد علــى أن العنــف وحمــل الســاح بهــدف التغيــر أو الرهيــب، هــو أســلوب مرفــوض، كونــه لا 

يقــود إلا إلى »الفتنــة« الــي تفتــح أبــواب جهنــم!.
     بالنظــر للنقــاط الســابقة، نجــد أنهــا تقــود إلى جهــة واحــدة، ألا وهــي دولــة »المواطنــة«، بوصفهــا 
الحاضــن الجامــع لــكل المكــونات الوطنيــة الــي تعيــش علــى تــراب الدولــة، وتشــرك مــع بعضهــا البعــض 

في ذات الحقــوق، وتتحمــل نفــس الواجبــات، دون تمييــز أو تفاضــل لفئــة أو فــرد علــى الآخــر.
     هــذه الكيــان »دولــة المواطنــة«، والــي تُمثــل شــكاً مدنيــاً للتعاقــد الاجتماعــي، هــي موضوعــة غــر 
محبــذة عنــد أصحــاب الخطــابات »الأصوليــة«، الــي اعتــادت علــى المفاهيــم الفضفاضــة ذات البعــد 
الأممــي، حيــث النــزوع لمفهــوم »الأمــة«، عــوض الدولــة القُطريــة، وبالتــالي لا مداليــل سياســية أو فكريــة 
للحــدود القائمــة بــن الــدول، فهــي بنظــر الســواد الأعظــم مــن الكتــابات »الأصوليــة« وحــى تلــك 

الإســامية الكاســيكية، حــدود مصطنعــة وضعهــا الاســتعمار، يــب تجاوزهــا وعــدم الإذعــان لهــا.
     هــذا المفهــوم الهامــي ل »الدولــة«، يتناقــض والرؤيــة الفلســفية للدولــة الحديثــة، والــي يــرى 
الفيلســوف الألمــاني هيغــل، أن الدولــة هــي »كنــه تطــور التاريــخ«، الــذي يكــون الإنســان جــزءاً رئيســاً 
منــه، لكنــه ليــس فوقــه أو مناقضــا لــه، فالحريــة بنظــره، لا تتــم إلا وفــق منظومــة الدولــة الــي تتضــن 
الجماعــة البشــرية. وبالتــالي، فــإن المســؤولية هنــا تكــون تبادليــة، بــن الدولــة الــي تقــوم علــى خدمــة 

الفرد/المجتمــع، والمواطنــون الذيــن يمارســون حريتهــم ضمــن هــذا الإطــار الجامــع.
     وفــق هــذه النظــرة الفلســفية، يتمأســس النظــام الحديــث، الــذي تكــون فيــه قيمــة المواطنــة هــي 
الأســاس، وهــي المعيــار التفاضلــي، الــذي لا يدانيــه أي معيــار آخــر. فالدولــة الحديثــة هــي الــي يمــارس 

فيهــا الفــرد حقوقــه، بغــض النظــر عــن أي تمايــز ديــي أو عرقــي أو جنســي.
     هــذه الدولــة المحتضنــة لمختلــف مكــونات المجتمــع، هــي مــا نتلمســها بــن طيــات عبــارات كتــابات 
عــدد مــن المثقفــن الســعودين، والبيــانات، والــي صــدرت منــددة ب »جريمــة« الدالــوة، ومنهــا بيــانا 
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علمــاء القطيــف والأحســاء، حيــث أتيــا ليعليــان مــن شــأنه مرجعيــة كيــان »الدولــة«، عــر أحــد أهــم 
العوامــل وهــو »بســط الأمــن والاســتقرار«. لأن الاســتقرار شــرط للتنميــة، وأرضيــة مهمــة لــورش العمــل 
الفكريــة والقانونيــة الــي مــن خالهــا يتــم التأســيس للأنظمــة والتشــريعات الــي تفــظ الســلم الأهلــي 

وتــرم حقــوق الإنســان.
     إلا أن النقطــة الجــد مهمــة معرفيــاً، هــي الدعــوات ل »عــدم تســييس الديــن«، أي فــك الالتبــاس 
بــن مــا هــو ديــي ومــا هــو دنيــوي. وهــي الدعــوة الــي تتماشــى والســياق العلمــي لماهيــة الدولــة، 

وتشــاكس مــا هــو متــوارث ومعهــود في تنشــئة البيئــات العربيــة الكاســيكية.
     في البيــانات تــرز إشــارة صريحــة لمجاميــع »الأصوليــن« و»الإســام السياســي« و»التنظيمــات 
المســلحة«، وهــي بــرأي الموقعــن جماعــات وتيــارات متطرفــة تمــارس الإرهــاب والعنــف تــت عناويــن 
دينيــة وسياســية، تــروم مــن خالهــا إحــداث فتنــة مجتمعيــة. وهــو التوصيــف الــذي لم يقــف عنــده 
علمــاء القطيــف والأحســاء، بــل جــاوزوه ليصــدروا حكمــاً معرفيــاً وأخاقيــاً، حيــث الديــن »بــريء مــن 

الإرهــاب«، وأن العنــف هــو فعــل »مدمــر للأوطــان«.
     مــا ســبق، يتقاطــع مــع نظــرة الفيلســوف الألمــاني ماكــس فيــر، والــذي يــرى أنــّه لا يمكــن تعريــف 
الدولــة إلاّ عــر »العنــف الفيزيقــي« »بوصفــه الوســيلة الطبيعيــة للســلطة« الــذي يحتــاج الى »شــرعنة«. 

أي إن الدولــة وحدهــا تملــك أدوات الإكــراه المشــروع، وفــق الباحثــة المغربيــة إكــرام عدنــي.
     فيــر رؤيتــه تقــوم علــى »مقاربــة مفاهيــم الإكــراه والقــوة والعنــف كأســاس لتعريــف الدولــة الحديثــة«، 
وذلــك وفــق »ثاثــة معايــر: القــدرة، الســيطرة، التنظيــم«. ومــع تأكيــده علــى أن »الدولــة هــي التجمــع 
الوحيد الذي يحتكر ممارســة القوة الشــرعية«. وبالتالي فإن أي عنف أو حمل للســاح تمارســه الأفراد 
أو الجماعــات، هــو ســلوك مناقــض ومقــوض لمفهــوم »الدولــة الحديثــة«. حيــث العنــف تصــرفٌ يُرمــه 

القانون.
     إن اللغــة المتزنــة والعلميــة، والتفكــر بشــكل علمــي، مــن شــأنه أن يؤســس لخطــوات تاليــة، تســتند 
علــى ترســيخ مدنيــة الدولــة، وعلــى الحــوار والتواصــل بــن مكــونات المجتمــع ومؤسســاته، وعلــى القانــون 
والعمــل الســلمي كأدوات لتنميــة المجتمــع والأفــراد، وهــي القيــم الــي مــن المهــم دعمهــا وترســيخها 

كمرجعيــة وحيــدة تنبــذ العنــف وتيــده مــن أي طــرف كان.

من هتلر إلى الأحساء.. الباعث مشترك

حسن مشهور:
     عندمــا كنــا طلبــة في الجامعــة كنــت وأصدقائــي نقــرأ الكتــب ونتبادلهــا بيننــا، ومــن ذلــك كتــاب 
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كفاحــي للمستشــار الألمــاني للرايــخ الثالــث أدولــف هتلــر. وعلــى الرغــم مــن هشاشــة الرجمــة الــي 
حالــت دون إيصــال المكــون التعبــري الدقيــق للبــى الدلاليــة للنــص المرجــم، إلا أن محاولــة اســتقراء ولــو 

بعــض فكــر هــذا الرجــل عــر قــراءة كتابــه قــد كانــت هــي الفكــرة الأكثــر حضــوراً.
     رحــل هتلــر، فــكان مــن تداعيــات مرحلــة حكمــه الفاشــي أن شــكلت الــدول المنتصــرة محاكمــات 
روزنــرج وأعدمــت عشــرات مــن جنرالاتــه ومســاعديه، في حــن خــرج اليهــود بقصــة الهولوكوســت 
مطالبــن الضمــر العالمــي بوطــن قومــي يضمهــم مــن الشــتات، وكذلــك بالتعويــض المــادي مــن ألمانيــا 

كونهــم قــد شــكلوا كبــش محرقــة لزعيمهــا النــازي وزمرتــه الفاشــية.
     هــذا الأمــر قــد شــكل محفــزاً للعــالم الأول - بالإضافــة إلى عوامــل عديــدة أخــرى - كــي يســعى 
جاهــداً إلى تســليم فلســطن للصهيونيــة العالميــة. وهكــذا رحــل هتلــر منتحــراً وبقــي اليهــود ينحــرون في 

كل يــوم مزيــداً ومزيــداً مــن أبنــاء فلســطن المحتلــة.
     أتذكــر جيــداً أن إحــدى الفلســفات المشــكلة للفكــر البنيــوي للرايــخ الثالــث قــد كانــت مســتمدة 
مــن المعتقــدات الكاســيكية للفكــر الجرمــاني، الــي تــرى أن أصحــاب الــدم الأزرق هــم الأكثــر تفوقــاً 
مــن الناحيــة الإثنيــة بــن بــي البشــر. وأن نقــاوة عــرق الفــرد تقــاس بمقــدار تباعــد المســافة بــن مفصــل 
الــورك والركبــة. هــذه النظــرة الضيقــة المتســمة بالســخف للــذات، قــد قــادت ألمانيــا إلى إدخــال العــالم في 

معمعــة حــرب كونيــة مدمــرة.
     والمفارقــة الباعثــة علــى الســخرية أن مــن بــن الذيــن كانــوا ضحــايا لهــذا الفكــر الإثــي المغــرق في 
التطــرف هــم اليهــود، الذيــن كانــوا مــن جانــب آخــر يؤمنــون في ذات الوقــت بأنهــم الجنــس الســامي 

بــن ســكان العــوالم المتحضــرة.
     إيمــان فاشــيي الرايــخ الثالــث بتفوقهــم العرقــي، قــد جعلهــم يســعون إلى إخضــاع العــالم وقمــع 
يهــود ألمانيــا، في ذات الوقــت الــذي جعــل اعتقــاد اليهــود بســامية جنســهم وأنهــم شــعب الله المختــار، 
أن يعملــوا جاهديــن لبســط نفوذهــم علــى الشــرق الأوســط، وأن يســعوا إلى إبادة العــرب واحتــال 

أراضيهــم في حــرب 1948 وحــرب 1967م.
     وعندمــا نوجــه أنظــارنا صــوب العــراق والشــام، فإننــا نجــد أن تنظيــم داعــش يعــاني مــن ذات اللوثــة 
ولكن بمشَُــكّل فلســفي مغاير للفاشــية ولليهودية العالمية. فهؤلاء الداعشــيون يرون أنهم هم الأصوب 
دينــاً والأصــح عقيــدة، وأنهــم مــن ينبغــي أن يــوكل إليهــم إقامــة دولــة الإســام وإعــادة أمــور الشــرع 
والحيــاة الدنيــا إلى نصابهــا، وفي ذات الوقــت يصفــون غرهــم مــن المســلمن بأنهــم علــى غــر هــدى. بــل 
إنهــم قــد عمــدوا إلى القضــاء علــى بعــض الطوائــف الدينيــة في العــراق معتقديــن أنهــم يمارســون جهــاداً 

فقتلــوا الرجــال وســبوا النســاء واجتبــوا الأمــوال.
     ولا أعتقــد أن حادثــة الأحســاء الأخــرة الــي راح ضحيتهــا بعــض مواطــي هــذا البلــد مــن إخواننــا 
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حسناء القنيعير:
     لا يخلــو ديــن أو مذهــب عــر التاريــخ مــن أشــخاص متطرفــن - نظــراً لتشــابه أنمــاط التفكــر عنــد 
الجماعات، وميلها نحو الرميز ومن ثم إيغالها في الركيز على ما من شــأنه اســتثارة الغرائز والعواطف 
علــى حســاب العقــل - يســخرون الخطــاب الديــي لغــايات ضيقــة، في إطــار صناعــة وعــي عــام 
يتناســب وأهــداف بعيــدة كل البعــد عــن هــدف الأديان الســماوية جميعهــا؛ وهــي التحلــي بالأخــاق 

وتجنــب كل مــا يســيء الى صــورة الانســان بصفتــه مخلوقــاً عاقــاً.
     لقــد شــكل إرهــاب قريــة الدالــوة منعطفــا خطــرا في اســراتيجية الإرهابيــن بالنظــر إلى التغيــر في 
أســاليبهم، مــا يؤكــد أننــا ســنواجه مزيــدا مــن أعمالهــم وخططهــم الإجراميــة، لهــذا فــإن مــا كشــفت عنــه 
الأحــداث الأخــرة لابــد مــن النظــر إليــه في ســياق الأحــداث الــي شــكلته، ومــن خــال كل الظــروف 

الحافــّة بــه تلــك الــي أنتجتــه وســاعدت علــى انتشــاره ورواجــه.
     إن الذيــن لا يخــذون هــذه المعطيــات بعــن الاعتبــار ولا يضعــون الإرهــاب في إطــاره الحقيقــي 
وأهدافــه المعلنــة وغــر المعلنــة يتحولــون تلقائيــا إلى متواطئــن معــه ومباركــن لــه، ذلــك أن الاكتفــاء 
بإنــكاره نــوع مــن المهادنــة الفكريــة لا تخفــى علــى ذوي البصائــر، وحيــث إنــه لا توجــد أولــويات في 
التعامــل معــه فــا بــد مــن مواجهتــه بأســلوبه، ولتكــن لنــا أســوة بالــدول الــي عانــت منــه كمــا فعلــت 
إيطاليــا مــع الألويــة الحمــراء وألمانيــا مــع عصــابات بادر مــا ينهــوف، حيــث وضعتــا إرهابهــم في حجمــه 

الحقيقــي وعاملتــاه علــى هــذا الأســاس.
     لا شــك أن مــا فعلتــه القاعــدة تطــور نوعــي، ينطــوي علــى كــم كبــر مــن اللــؤم والخســة والغــدر، 

الشــيعة، ببعيــدة عــن ذات الفكــر. فمنفــذو الهجــوم كانــوا نتــاج عمليــات شــحن وفتــاوى مضللــة، وهــو 
الأمــر الــذي جعلهــم يعتقــدون أنهــم يمارســون جهــاداً. في حــن أنهــم يقتلــون إخــوة لهــم في الديــن وفي 

الوطــن. ويســهمون في إثارة مشــكات طائفيــة وإذكاء نار حــرب أهليــة أجــارنا الله مــن شــرورها.
     إن إيمــان الفــرد بأنــه يشــكل اســتثناء عــن مجمــل المكــون البشــري لهــذا العــالم، أو أنــه فقــط مــن 
يمتلــك الحقيقــة وعلــى الصــواب، هــو مــا يدفعــه غالبــاً إلى التطــرف ويعلــه يســعى إلى ارتــكاب عديــد 
مــن المجــازر والإســاءات لغــره مــن بــي الإنســان، وبالعــودة إلى العقــل وبمطالعــة النــص الديــي ســتجد 
القــرآن والثابــت مــن الحديــث كلهــا تــث علــى احــرام آدميــة البشــر وحمايــة أموالهــم وذراريهــم، بغــض 

النظــر عــن معتقدهــم وإثنياتهــم. فمــى أيهــا الإنســان ســتـعُْمِل عقلــك وتغمــد ســيفك؟!
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أولئــك الذيــن يتخــذون الإســام وســيلة لتحقيــق أهدافهــم الخبيثــة، لم يردعهــم الديــن عــن ارتــكاب 
جريمــة بشــعة لا يتصــور صدورهــا إلا ممــن جبلــت نفوســهم علــى الحقــد والمكــر والــدناءة، كمــا لا 
الشــر والفســاد  لهــم  الــي زينــت  الخبيثــة  نفوســهم  تمليــه  مــا  ليفعلــوا كل  إنســانية  يردعهــم خلــق ولا 
والإفســاد، بقيــادة كهنتهــم الذيــن زينــوا لهــم الشــر. كل أولئــك زمــرة باغيــة لــن تتــوانى عــن اخــراع أقبــح 
الأســاليب لتحقيــق مخططاتهــا الإجراميــة، أو لم تســارع الدولــة إلى تطبيــق حــدّ الحرابــة علــى الهالــك 

جهيمــان وزمرتــه المجرمــة؟
     ولابــدّ ممــا ليــس منــه بــدّ، فأمــن الوطــن لا تجــوز المســاومة عليــه بحــال! ولنــا أســوة في قولــه تعــالى: 
»إنمــا جــزاء الذيــن يحاربــون الله ورســوله ويســعون في الأرض فســادا أن يقتّلــوا أو يصلّبــوا أو تقطـّـع 
أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف أو ينفَــوا مــن الأرض ذلــك لهــم خــزي في الدنيــا ولهــم في الآخــرة عــذاب 

عظيــم«.
     أليســت الدولــة تطبــق الحــدود علــى مــن انتهــك الســلم العــام كمهــربي المخــدرات والقتلــة وكل 
مــن ثبــت عليــه القيــام بجــرم مــا؟ فلمــاذا يحاســب هــؤلاء، ويُحــاور وينُاصــح أولئــك الذيــن لم يتوقــف 
إرهابهــم علــى قتــل فــرد أو ارتــكاب جــرم في دائــرة ضيقــة ومحــدودة، بــل تعــداه إلى زعزعــة أمــن الوطــن، 
بإثارة الفتنــة وإشــاعة الطائفيــة وتهديــد الســلم الاجتماعــي؟ خاصــة وأن تغيــر مــا بأنفســهم عــر الحــوار 

والمناصحــة نتيجــة لا يمكــن ضمانهــا »إن الله لا يغــر مــا بقــوم حــى يغــروا مــا بأنفســهم«.
     لقد أصبح لهؤلاء المارقن اســراتيجية مخطط لها من رؤوس كرى وجهات خارجية، وما تصريح 
زعيــم المارقــن ابــو بكــر البغــدادي منــذ أيام، إلا تأكيــد علــى أن مخطــط اســتهداف بــادنا لا رجــوع 
عنــه، وحســب المصــادر الأمنيــة فــإن معظــم مــن أوقفــوا علــى خلفيــة الحادثــة ســعوديون، وإن بعضهــم 
ســبق أن تــورط في الانضمــام إلى تنظيــم ”القاعــدة“ الإرهــابي، وســبقت مناصحتهــم، وأن المؤامــرة 

الإرهابيــة كانــت تهــدف إلى إشــاعة الفوضــى عــر عــدد مــن العمليــات التخريبيــة داخــل الوطــن.
     لابــدّ مــن الاعــراف - بشــيء مــن المــرارة - أن التطــرف يســتوطن ديارنا ويــد لــه دعــاة مناصريــن 
ومحرضــن، خــدرنا أربابــه زمنــاً بأكذوبــة أنــه فكــر طــارئ ووافــد، في حــن أنــه زرع وحصــاد الداخــل، 
ولــه جــذور وامتــدادات، وتكمــن خطورتــه في أنــه لا يســتحي مــن الإعــان عــن نفســه وعــن صاتــه 
بمنفــذي الإرهــاب، بــل ولــه مطالــب يريــد تقيقهــا عــر مســاومة رخيصــة تدعــو إلى محــاورة الإرهابيــن 
وضمــان أمنهــم ومحاكمتهــم محاكمــة عادلــة!! فهــل ثمــة فجــور أكثــر مــن ذلــك، ومــاذا ســيكون ردّ هــؤلاء 
لــو قيــل لهــم حــاوروا مــن تختلفــون معــه مذهبيــا أو فكــريا ومــا هــو بقاتــل أو مجــرم؟!!! حتمــا ســرفضون 
حيــث لا يكــره دعــاة التطــرف شــيئا قــدر كرههــم للحــوار، فقلــد اعتــادوا فــرض آرائهــم بالقــوة، وتكفــر 
مــن يــرؤ علــى مخالفتهــم! لهــذا فليــس مــن الســهولة القضــاء علــى التطــرف والإرهــاب قبــل القضــاء 
علــى الرمــوز الــي زرعتهمــا في عقــول الشــباب، وإلا فإننــا ســنظل نــراوح مكاننــا. إن لم يقــدنا ذلــك إلى 
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الســر طوعــا نحــو مــا يريــد مشــايخ التكفــر ودعــاة الإرهــاب ومشــايعوه، والباحثــون لــه عــن مــررات، 
والداعــون إلى محاورتــه وقبــول شــروطه الــي هــي في الأصــل شــروطهم، فهــم الذيــن يغــذون التعصــب 
والكراهيــة والعنصريــة، بعناويــن دينيــة، أو قبليــة، أو مناطقيــة، ليبقــوا شــعلة التطــرف متقــدة، كلمــا 
ــاً أو تراجعــاً، ولهــذا فالإرهــابي بحاجــة دائمــة إلى ذلــك الأب الروحــي الــذي  آنســوا في أتباعهــم تراخي
يحميــه ويرعــاه؛ لأنــه يمثــل الســلطة الــي تقــق لــه رغبتــه في التســلط والانتقــام، ويخــذ الأب الروحــي 
في اســتخدام الإرهــابي كمخلــب قــط يخــوف بــه المجتمــع ليدفعــه إلى قبــول أفــكاره وتعطيــل مشــاريعه 

التنمويــة اتقــاء شــره.
     لقــد أرادوهــا فتنــة لا تبقــي ولا تــذر، لكــن الله رد كيدهــم في نحورهــم - ليــس بمســارعة الأجهــزة 
الأمنيــة في محاصرتهــم مــن الأحســاء حــى شــقراء، فهــذا مــا عهــدناه منــذ أن ضــرب الإرهــاب بــادنا 
أول مــرة، فخــال بضعــة أيام وضــع رجــال الأمــن أيديهــم علــى رؤوس الفتنــة بســرعة قياســية تكشــف 
عــن نشــاط اســتخباريّ محــرف - بــل بالتاحــم الوطــي الــذي أثبتتــه كل مكــونات الوطــن مــن ســنة 
وشــيعة، مســؤولن ورجــال ديــن ومثقفــن ومواطنــن، وهــو الأمــر الــذي لم يحســبوا لــه حســابا، إذ راهنــوا 
علــى الفرقــة والتعصــب، لإثارة الفتنــة وإحــداث فوضــى في النســيج الإجتماعــي، لكــن تاحــم الجبهــة 
الداخليــة أفشــل مخططاتهــم، وأثبــت التاحــم الوطــي قوتــه وقدرتــه علــى التماســك أمــام مخططــات 
التنظيــم، فالأمــن الوطــي، والســلم الأهلــي، والعيــش المشــرك، أمــور غــر قابلــة للمســاومة لــدى شــرائح 

عريضــة مــن المواطنــن.
     يــب أن ندعــم جميعنــا - مســؤولن وصنــاع قــرار وكتــابا وأكاديميــن ومثقفــن - الدعــوة الــي 
أطلقهــا عضــو مجلــس الشــورى محمــد رضــا نصــر الله، بســنّ قانــون يــرّمِ الفتنــة الطائفيــة، ويعاقــب 
مثريهــا، وأن تــذف أيّ كلمــة تدعــو إلى الفرقــة والتمييــز الطائفــي أو القبلــي أو الإقليمــي، مــن مناهــج 
التعليم، ووســائل الإعام المرئي والمســموع والإلكروني، ومصادرة أي كتاب أو مطبوعة تدعو للفتنة 

الطائفيــة.
     لســت مــع الــرأي الــذي يقــول إن مــا حــدث مــن تاحــم شــعي وزخــم إعامــي عــر عشــرات 
المقــالات الــي كتبهــا الكتــاب في معظــم الصحــف، والتغطيــات الصحفيــة الــي أنجزهــا صحفيــون 
وصحفيــات، وآلاف التغريــدات الــي غــرد بهــا تويريــون، منــذ أول يــوم وحــى يومنــا هــذا، هــو مجــرد 
رد فعــل عاطفــي ســرعان مــا يخبــو، وتعــود الأمــور ســرتها الأولى، لســت مــع هــذا الــرأي، لفــرط حســن 
ظــي بــكل مــن اســتنكر تلــك الجريمــة البشــعة، بأنــه لم يكــن واقعــا تــت تأثــر العاطفــة، بقــدر مــا كان 
يصــدر عــن رفــض حقيقــي وواع لحجــم المؤامــرة الــي تســتهدفنا، فليــس هنالــك أســهل مــن اســتثارة 
الغرائــز المتوحشــة لكــي مــع اســتثمار ذلــك الزخــم علــى كل المســتويات إعاميــا وتعليميــا في المــدارس 
والجامعــات، بــل وأمنيــا باســتمرار متابعــة المواطنــن أنفســهم لــكل مــا يثــر ارتيابهــم، ليكونــوا عــونا 
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للأجهــزة الأمنيــة، يــب أن تظــل هــذه الجــذوة الوطنيــة مشــتعلة، لنضــع حــدا لإرهــاب مــن يربــص 

بأمننــا ووحــدة بــادنا، وتماســك نســيجنا الوطــي.
     ختامــا لابــدّ مــن مواجهــة التطــرف بآليــات جديــدة غــر تلــك الــي انتهجــت منــذ ســنوات، آليــات 
تنســجم مــع التغــر الــذي يســلكه الإرهابيــون لزعزعــة أمــن بــادنا، وإثارة الفاتنــة فيهــا، مواجهــة يــب 
أن يتولاهــا ذوو بأس وقــوة وإصــرار ووعــي بأســلوب لا يفــل الحديــد إلا الحديــد، المهادنــة، وخفــوت 
الصــوت وعــدم تســمية الأشــياء بأسمائهــا لم تقــض علــى الإرهــاب، ولم تــد مــن ســلوك الممولــن 
والمحرضــن والمتعاطفــن والصامتــن، فمــا زالــت الأمــوال تجمــع، والفكــر المتطــرف يســتوطن مجتمعنــا، 
وينتشــر عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبعــض أربابــه يــدون في المــدارس والجامعــات والمســاجد 
بيئــة حاضنــة لأفكارهــم! تغيــر الاســراتيجية الأمنيــة والوطنيــة بات أمــرا ملحــا، فأمــن الوطــن يعلــو ولا 

يعلــى عليــه.

الوطن... في منعطف تفجير الدالوة

حسين أحمد بزبوز:
     لا شــك أن تلــك الرصاصــات، الــي اخرقــت أجســاد شــهداء الدالــوة، في الفاجعــة الأليمــة الــي 
ألمــت بنــا جميعــاً في مشــهدٍ لم نألفــه في هــذا الوطــن مــن قبــل علــى المــدى الطويــل، مســتهدفةً إطفــاء 
نــور الحســن عليــه الســام، إنمــا هــي رصاصــات تخــرق وتختــر جســد وطننــا وأمننــا الوطــي ومناعتــه 
بقــوة، في مســاحات يصعــب لجمهــا والســيطرة عليهــا وتأمينهــا بشــكلٍ تام، خصوصــا في ظــل تلــك 
الأجــواء المشــحونة الحاليــة الــي تشــهد منــذ فــرة زمنيــة تســخيناً مــادياً ومعنــوياً غــر مســبوق في المنطقــة 
يؤهــل الواقــع لمــا يحصــل، وقــد أفــرز ذلــك الواقــع كمــا يعلــم الجميــع إفرازاتــه النتنــة حــول وطننــا فمــزق 
بلــداناً مجــاورة، تجــاوزت فيهــا الراشــقات الكاميــة المعهــودة بــن الطوائــف والمذاهــب تلــك النقاشــات 
الحــادة إلى الفعــل الخــارج عــن قيــم الإنســانية والســماء، في ظــل إرادات دوليــة وصراعــات نفــوذ وتمكــن 
سياســية معروفــة. وهــا نحــن اليــوم عندمــا نرقــب خــط الزمــن نتأمــل فنجــد كيــف أن الإرهــاب كان 
بعيــداً في منفــاه يومــاً مــن الأيام كمــا نعلــم، تنقلــه نشــرات الأخبــار وشاشــات التلفــاز، عــن بلــدانٍ 
بعيــدة نائيــة ثم تلتهــا فيمــا بعــد بــادٌ جــارةٌ قريبــةٌ مجــاورة لنــا، قبــل أن تخــرق تلــك الرصاصــات أجســاد 
مواطنــن أبــرياء مــن أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز والكــريم، ليصبــح الســماع عيــاناً وبصــرة، في مشــهدٍ 
لإنتقــال الكراهيــات والإرهــاب مــن بقعــة إلى بقعــةٍ عــر هــذه المعمــورة، فيمــا يؤكــد المقولــة المشــهورة: 

»إذا حلقــت لحيــة جــارك، فاســكب المــاء علــى لحيتــك«.
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     ولقــد إنطلقــت تلــك الرصاصــات الخائنــة لتهتــك حرمــة أمــن أقــدس بــاد الله وأطهرهــا في الأرض 
- بــاد الحرمــن الشــريفن -، فهبــت الأجهــزة الأمنيــة في وجــه هــذا التحــدي والإختبــار الحقيقــي 
الخطــر، لتثبــت مجــدداً كفاءتهــا وجدارتهــا في غضــون ســاعات، وإن شــكك المشــككون، كمــا أثبتــت 
ذلــك مــن قبــل في وجــه تلــك التحــديات الأمنيــة الــي كانــت تضــرب البلــد قبــل ســنوات لأســباب 
مختلفــة، فهــو إثبــاتٌ للمثبــت، وهــذا التمكــن يهمنــا كثــراً بالطبــع. وانطلقــت تلــك الرصاصــات الآثمــة 
فهب الشــيعة والســنة متجاوزين كل الخافات المريضة والنزعات الســقيمة للســباب والشــتائم المتبادلة 
الــي يثرهــا ويســتلذ بهــا البعــض ممــن ســقمت عقولهــم، ليطوقــوا تداعيــات مثــل هــذا الحــدث الخطــر، 
فوقــف الشــيعي بجانــب الســي، ووقــف الســي بحانــب الشــيعي، ليثبتــوا للجميــع ولأولهــم في ســلم 
التحــدي وهــم المعتــدون علــى حرمــة الأبــرياء والدمــاء، أنهــم يدركــون حقيقــةً أن الإرهــاب والتكفــر لا 
ملــة ولا مذهــب لــه، وأنــه لا يعــر إلا عــن مــن ينتمــون إليــه، وأنهــم كمواطنــن شــرفاء يعلمــون جميعــاً أنــه 
وبالٌ علــى الجميــع، وهنــا وقفــت تنديــدات الجميــع ضــد هــذا الإرهــاب الأحمــر، الــذي تجــاوز الــكام 
للدماء، ليثبتوا، بحســن الأقوال والأفعال، أن في الوســط الســي كما في الوســط الشــيعي تماماً، الكثر 
مــن العقــاء، الذيــن يعــول علــى عقولهــم وخطاباتهــم وإراداتهــم، وإن شــكك البعــض ممــن ينظــرون 
بنظارات ســوداء في توجهات إخوانهم الســنة، وإن أصابت البعض هنا أو هناك كاســتثناءٍ فروســات 
ثقافــات الكراهيــات والتكفــر والقتــل والإرهــاب بتفاوتاتهــا المتنوعــة والمختلفــة. وهــذا التضامــن المولــد 
للتقــارب والتعايــش يهمنــا كثــراً في تصــن وقيــاس حصانــة مجتمعاتنــا مــن نفــاذ واســتمرار وانتشــار مثــل 

هــذه الجرائــم القــذرة.
     ولقــد ســقط شــهيدا الواجــب - عليهمــا رحمــة الله ورضوانــه - في هــذا المشــهد الدمــوي المــؤلم، 
دفاعــاً عــن الــدم الشــيعي، الــذي امتــزج بــروح الوطــن، ليمتــزج الــدم الشــيعي هنــا، بالــدم الســي، في 
أصــدق لوحــة مأســاة وطــن واحــدة معــرة، إرتفعــت فيهــا رايــة الوطــن خافقــةً رغــم الجــراح، فأكــد 
الحــدث للجميــع أن الإنتمــاء واحــدٌ مهمــا تغــرت اللهجــات والمذاهــب والمناطــق... الخ، والمصــالح 
واحــدةٌ، مهمــا كانــت الخافــات الجانبيــة. فالمدافــع يدافــع عــن الجميــع بــا شــك، وطننــا وشــعبنا 
ومصالحنــا ومســتقبلنا، وكلنــا في النهايــة ننتمــي لــدمٍ واحــدٍ، ولدائــرة مصــالح وطنيــة واحــدة، هــي هــذا 
الوطــن الكــريم، مهمــا أحاطــت بذلــك مــن إشــكالات التطبيــق علــى أرض الواقــع. وعلــى الجميــع أن 
يعــوا ذلــك، ويفهمــوا دائــرة الإنتمــاء والمصــالح الواحــدة تلــك، بعيــداً عــن خافاتهــم وتجاذباتهــم الجانبيــة.

وإننــا لنحمــد الله في عمــق المأســاة، علــى أن الإختافــات بيننــا ليســت كمــا يريدهــا البعــض، شــكاً 
مــن أشــكال صراعــات العصــور المظلمــة، بــل هــي فقــط ليســت ســوى إختافــات إخــوة البيــت الواحــد، 
حيــث لا يملــك الأخ أن يلغــي أخــاه، أو أن يســتغي عنــه، مهمــا حصــل بينهمــا مــن خــاف. ولــو 
دققــت في المشــهد اليــوم، فســتجد حتمــاً قصصــاً وحــكايات هــي مــن أروع وأجمــل قصــص وحــكايات 
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الأخــوة والتضامــن والتعايــش، في زمــن الشــحن والتــأزم. وبالطبــع، فســتجد أن البعــض، لــن يتمــى أن 

يســلط الضــوء علــى تلــك القصــص والحــكايات.
     وإن الأحســاء كمــا يعــرف الجميــع، منطقــة تعايــش معروفــة، بــل هــي قلــب هــذا التعايــش وهــذا 
الإخــاء القــديم الحديــث الــذي نعيشــه. ورغــم أن قصــص الإخــاء والتعايــش الــي يعرفهــا الجميــع تغطــي 
كل تــراب هــذا الوطــن، ورغــم أننــا جميعــاً قــد عشــنا تجــارب إخــاء وحــب ومــودة عابــرة للمذاهــب 
والمناطــق والفئــات... الخ، لكــن رغــم كل شــيءٍ تبقــى الأحســاء ذروة ســنام ذلــك الحــب والإخــاء 

والإلتقــاء والمنطقــة الخصبــة لــولادات الصداقــات العابــرة للمذاهــب المتكــررة وينبــوع انتشــارها.
     وإنــي قــد شــعرت شــخصياً، رغــم المأســاة ورغــم هواجــس المســتقبل ورغــم طمــوح أن نرتقــي 
لمســتوى أفضــل مــن وعــي ومســؤولية إدارة هكــذا أحــداث بأدوات مناســبة وأفــكار فاعلــة وقوانــن 
نافــذة، بســعادة عميقــة جــراء تعــالي الجميــع إلا الشــواذ مــن النــاس فــوق جــراح مــا حــدث، ســآئاً الله 
في نفــس الوقــت بحــزنٍ عميــقٍ علــى الدمــاء، أن يتقبــل الله شــهداءنا الأبــرار الذيــن عطــرت دماؤهــم 

المســرة الولائيــة الطاهــرة لأتبــاع آل البيــت عليــه الســام.
     وكان في خضــم هــذا الحــدث، مشــهد حضــور صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الداخليــة الأمــر 
محمــد بــن نايــف، في تعزيــة شــهداء حادثــة الدالــوة الأليمــة - رحمهــم الله -، وحضــوره في تعزيــة ذوي 
للشــعور بالتفــاؤل والســعادة، والشــعور بأن  أيضــاً  شــهيدي الواجــب - عليهمــا الرحمــة -، تتويــاً 
الجميــع في النهايــة تــت رايــة هويــة واحــدة، وتــت حمايــة إرادة وطنيــة وقانونيــة واحــدة، مهمــا كان 

بيننــا مــن اختــاف.
     وتبقى هذه الحادثة، جرس إنذار عالي الصوت، هشمت دقاته كل حواجز الصمت، في وقتٍ 
ســبق دوي هــذا الصــوت دوي أجــراسٍ أخــرى، نبهــت لخطــر تنامــي التطــرف والإرهــاب في المنطقــة. 
مــا يوجــب هنــا أن يســمع هــذا الصــوت المواطــن والمســؤول علــى الســواء، كلٌ مــن موقعــه، كــي نحصــن 

أمننــا ومســتقبل وطننــا ومســتقبل الأجيــال الــي ســنرك لهــا أرضنــا.
     ولــذا فالواجــب هنــا عقــاً، أن تأتي هنــا تلــك الأســئلة الهامــة والحساســة، ملهمــة الرؤيــة والبصــرة، 
الــي يــب أن تطــرح وتتــداول، للتمعــن في الحــدث المهــم، ولتدبــره وقــراءة عواقبــه ومــا يــب أن يفعــل 
إزاءه: فلمــاذا اختــرت هــذه المنطقــة »الأحســاء« تديــدا؟ً ولمــاذا اختــر هــذا التوقيــت »ليلــة العاشــر« 
تديــدا؟ً ولمــاذا اختــرت هــذه الطريقــة »الرصــاص« تديــدا؟ً ومــا دلالات كل ذلــك الحــدث؟ ومــا 
هــي مرراتــه؟ ومــا هــي فــرص تكــرار ذلــك الفعــل؟ ومــن المســؤول عــن حدوثــه؟ وكيــف نحصــن وطننــا 
ممــا يــري فعــاً مــن تطــرف، ومــن تصاعــد خطــابات القتــل والكراهيــة والطائفيــة؟ ومــا هــي ردود الفعــل 
الســلبية الــي أفرزهــا هــذا الحــادث؟ ومــاذا يمكــن أن يفــرز هــذا الحــدث أيضــاً لاحقــاً مــن تداعيــات 
ســلبية قــد لا نتوقعهــا؟ وكيــف ســنحصن أنفســنا حاضــراً ومســتقباً؟ وكيــف يمكــن أن يحصــن أمــن 
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هــذا الوطــن مــن قبــل المســؤولن وأصحــاب القــرار؟ مــا هــو الممكــن؟ ومــا هــو المثــالي والمســتحيل؟ وهــل 
نحــن أمــام سلســلة أحــداث متتابعــة - لا قــدر الله -؟ أم لا؟ ومــا ضمــانات ذلــك؟ ومــا الــذي فعلنــاه 
ســابقاً ســلباً أو إيــاباً قبــل أن نصــل إلى هنــا؟ ومــا المطلــوب الــذي تأخــرنا عنــه ولم نتخــذه في الوقــت 

المناســب؟ ومــا الــذي اتخــذناه في الوقــت المناســب؟.
     إن بعــض هــذه التســاؤلات بــا شــك، أمامهــا الكثــر مــن الإجــابات بالطبــع، علــى ألســنة الكثــر 
مــن النــاس. منهــا الإيــابي الــذي يدفــع للتفــاؤل، وبعضهــا ســلي قــد يؤجــج الصراعــات والإحــراب. 
وقــد سمــع بعضنــا بعــض مــا يطــرح مــن قبــل عقــاء واعــن، وأيضــاً غــره ممــا يطــرح مــن قبــل بعــض 
المجانــن، كدعــوات التســلح حفظــاً للنفــس، الــي لا تكــون إلا اســتعجالًا لوضــعٍ مريــضٍ ومــأزومٍ لا 
نتمنــاه، والــي أطلقهــا البعــض ضمــن ردود فعــل وأفــكار غــر موزونــة. وهنــا يــب أن نســتحضر هــذه 
الصــور كلهــا أمامنــا اليــوم، لنحســب حســابات الغــد بطريقــة صحيحــة، كــي لا نقــع في مــأزقٍ لا تمــد 

عقبــاه.
     ونحــن لا نشــك للحظــة واحــدة أن الدولــة وأجهزتهــا الرسميــة بمــا تعيــه وتتابعــه باســتمرار وتــدرك 
خطورتــه، قــادرة، وليســت غافلــة عــن ضــرورات إتخــاذ إجــراءات هامــة قانونيــة ونظاميــة، وعــن تعزيــز 
أدوار ثقافيــة وإعاميــة وتعليميــة وإعائهــا، في قبــال أخــرى يــب تطويقهــا وحصرهــا، لكــن التأخــر 
في بعــض المســارات الــي نأمــل النفــاذ لهــا ســريعاً، كمســار تجــريم بــث الكراهيــات وتعزيزهــا قانــوناً، ربمــا 
يكــون بســبب مابســات كثــرة مرتبطــة بالواقــع والزمــان والمــكان ومكوناتهمــا، تعلمهــا الدولــة وتــدرس 

تفاصيلهــا، لاتخــاذ مايلــزم، في أقــرب وقــتٍ ممكــن، وهــذا هــو المأمــول بالطبــع.
     وفي النهايــة، فالوطــن للجميــع، وحمايتــه حمايــة للجميــع، ولمصــالح الجميــع، ونحــن كشــعب وكأمــة، 
نعيــش في عــالم تشــحنه الأحــداث والصراعــات والتحــولات والتطــورات، وقــد شــاهدنا ولازلنــا نشــاهد 
بالطبــع  نريــد  الخطــرة... ولا  المنزلقــات  مــن حولنــا في  الأخــرى  والأمــم  والــدول  الشــعوب  أخطــاء 
وبالتأكيــد أن نكــون نحــن أيضــاً تجربــةً أخــرى بائســة تضــاف لســجل مــا عرفنــاه ومــا شــهدناه في عــالم 

البؤســاء.
     وإن البعــض منــا بــا شــك، باختــاف التوجهــات والإنتمــاءات، إنفعاليــون يغلبهــم الغضــب 
والحمــاس، أو متمصلحــون أنانيــون، مقتاتــون علــى الفــن، أو ممــن قــد إعتــادوا فقــط لغــة الإقصــاء 
ومشــاعر الكراهيــة تجــاه الآخــر المختلــف، فتجدهــم مرمجــون لا شــعورياً علــى نبــذ التعايــش وعلــى أن 
يفضلــوا لغــة نشــاز وفرقعــات حمقــاء وأصــوات حمــاس، في دوي تلــك الأحــداث الداميــة الــي تتطلــب 
المزيــد مــن الصــر والحكمــة والرويــة، وتعجبهــم تصرفــات ســاذجة خرقــاء تذكــي روح النــزاع والصــراع، 
وكأنهــم قــد وقفــوا أمــام حلبــات المصارعــة الحــرة مؤيديــن لهــذا أو ذاك. ولكــن بالتأكيــد ليــس أفضــل في 
النهايــة، مــن لغــة هادئــة وخطــاب متــزن عاقــل وكلمــات ناعمــة تطيــب الأنفــس وتهــديء القلــوب، وإن 
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كنــا نعلــم حجــم المصــاب ومســتوى الشــحن، لكننــا باشــك أمــام حاجــة ماســة للغــة تؤكــد الإخــاء 
والحــب والتعايــش وحقيقــة الإنتمــاء لجســدٍ واحــدٍ ليــس مــن صالحنــا أن يثخــن بالجــراح، لغــة توضــع 
فــوق هــذا الحــدث وجراحــه، فتــداوي تمزقاتــه وتجمــع الصــف. تبقــى هــي أفضــل لغــة علــى المســتوى 
الشــعي لمخاطبــة الإرهــاب وكســر شــوكته وإيقــاف تمــدده، وهــي ماثلــة كمــا ذكــرنا في خطــاب التعايــش 
والتحــاور والتعــاون والبنــاء. والباقــي بعــد ذلــك القــدر مــن الممكــن علــى المســتوى الشــعي، إنمــا هــو مــا 

يبقــى بيــد أصحــاب القــرار والمســؤولن، لاتخــاذه في ســياقه المناســب.
     وقــد حــدث مــن حولنــا كمــا شــهدنا مــا حــدث، وأصابنــا منــه اليــوم بعــض الشــرر كمــا كان 
متوقعــاً... لــذا فالخيــار المطلــوب معــروفٌ في النهايــة، وهــو التمســك بتعزيــز خطــاب التعايــش وواقعــه 
وتطويــق خطــاب الكراهيــة وواقعــه، و»المؤمــن لا يلــدغ مــن جحــرٍ مرتــن« كمــا نعــرف، وقــد لدغنــا مــرة 

واحــدة اليــوم علــى الأقــل، ويــب أن نأخــذ العــر.
     ونحــن نعــرف جيــداً هنــا، أن البعــض يزعجــه هــذا القــول وهــذا الخطــاب، لأنــه ينشــد الصــراع، 
لكــن هــذا الخطــاب هــو الحــق والنجــاة وهــو مــا نصــر علــى إطاقــه اليــوم في وجــه التصرفــات والأفــكار 

العميــاء... والســام.
     ودام الوطن في النهاية حفظ الله... ورعاية ويقظة أبنائه ومواطنيه الواعن ومسؤوليه الخرين... 

وفي ظــل الكلمــة الطيبــة الــي أصلهــا ثابــتٌ وفرعهــا في الســماء... ومجــدداً هنــا نختــم بالســام.

اغتنموا الفرص

حسين الحاجي:
     أنعــم المــولى عــز وجــل علــى هــذه البــاد الغاليــة بقيــادة حكيمــة وواعيــة تــدرك تمامــا مــدى خطــورة 
الأوضــاع المتأزمــة الــي تعيشــها المناطــق المحيطــة فتســعى بــكل قــوة لحفــظ الأمــن وتثبيتــه وتعتــره مطلبــا 
أساســيا للعيــش الكــريم لــكل مواطــن كمــا أنهــا تضــرب بيــد مــن حديــد كل مــن تســول لــه نفســه زعزعــة 

الســلم وإخــال الأمــن.
     عليه أدعو من خال هذا المنر الإعامي الكريم كا من موقعه وعلى رأسهم المشايخ حفطهم 
الله في أن تعلــو أصواتهــم في المنــاداة بــرص الصــف وتوحيــد الكلمــة ونبــذ الفرقــة لقطــع الطريــق وتفويــت 
الفرصــة علــى المربصــن وأوصــي نفســي أولا وجميــع المواطنــن الشــرفاء باتبــاع مــا ورد في نــص كلمــة 
سماحــة مفــي عــام المملكــة المتعلقــة بالجريمــة المروعــة في قريــة الدالــوة العزيــزة بأحســائنا الحبيبــة وأيضــا 
تطبيــق مــا دعــا إليــه سماحــة الســيد علــي الســلمان في كلمتــه التأبينيــة الــي ألقاهــا علــى جمــوع المصلــن 
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الرد على إرهاب ”الدالوة“!

حسين العلق:
     ثمة تولات حساسة في تاريخ الأوطان تتطلب استجابات ”اسراتيجة“ وحاسمة. ولاشك بأن 
الهجــوم الإرهــابي علــى حســينية المصطفــى في قريــة الدالــوة بالأحســاء خــال احيــاء مناســبة عاشــوراء، 
وقتــل ســبعة مواطنــن أبــرياء، هــو في جوهــره تــول كبــر ينبغــي أن يكــون لــه مــا بعــده!. إلا ان مســتوى 
وطبيعــة ردود الفعــل الرسميــة والأهليــة علــى الهجــوم بــدا باعثــا علــى الحــرة!، فهنــاك ثمــة إجــراءات فوريــة 
اتخــذت علــى الأرض مــن جانــب، إلا أن هنــاك في المقابــل مؤشــرات مربكــة، تبعــث علــى التوجــس مــن 
”عــودة حليمــة لعادتهــا القديمــة“. ذلــك ان الطبيعــة الطائفيــة الخطــرة للهجــوم تفــرض اتخــاذ قــرارات 
مصريــة و”اســراتيجية“ تجنــب البــاد ويــات النــزاع الطائفــي، لا مجــرد ردود فعــل آنيــة علــى طريقــة 

”فاصــل ونواصــل“.
     ولعــل جــردة ســريعة لــردود الفعــل علــى الهجــوم تكشــف عــن اتجاهــن متعاكســن. فمــن جانــب 
اتخــذت الجهــات الأمنيــة إجــراءات فوريــة حاسمــة أدت إلى القبــض علــى الجنــاة في ظــرف زمــي قياســي، 
ودفعــت في هــذا الســبيل حيــاة اثنــن مــن عناصــر الأمــن، وفي الســياق نفســه جــاءت ادانــة مفــي 
المملكــة الشــيخ عبدالعزيــز آل الشــيخ للهجــوم، وبجانبهــا اســتنكار الأمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلمــاء، 
أعلــى ســلطة دينيــة في البــاد، وأخــرا قــرار وزارة الإعــام حظــر عمــل ”قنــاة وصــال“ في المملكــة أكثــر 

القنــوات الطائفيــة اضــرارا بالســلم الأهلــي في البــاد.
     بيــد ان هنــاك علــى الطــرف الآخــر مؤشــرات أخــرى تبعــث علــى التســاؤل!. ومــن ذلــك التعتيــم 
الإعامــي علــى موقــع الهجــوم، بإســتخدام مصطلــح ”أحــد المواقــع“ في البيــانات والصحــف الرسميــة، 
تجنبــا فيمــا يبــدو لذكــر مســمى ”الحســينية“ محــل الهجــوم، أو المناســبة الــي جمعــت الضحــايا وهــي 
”عاشــوراء“. أمــا أســوأ المؤشــرات الســلبية فهــو محاولــة البعــض إلقــاء مســئولية الهجــوم علــى التحريــض 
”الشــيعي“ الخارجي!، كما حصل في برنامج الثامنة مع داوود الشــريان على قناة ام بي ســي مســاء 

عنــد توديــع شــهداء الدالــوة إلى مثواهــم الأخــر.
     نســأل العلــي القديــر أن يرحــم الشــهداء برحمتــه الواســعة ويتقبلهــم بأحســن القبــول ويحشــرهم مــع 
النبيــن والصديقــن وأن يحمــي مملكتنــا الغاليــة مــن كل حاقــد وعابــث وأن يمــد عونــه وتســديده للقيــادة 
الرشــيدة ولرجــال الأمــن البواســل في الــذود عــن الوطــن وحمايتــه مــن الداخــل والخــارج إنــه سميــع مجيــب 

الدعاء.
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امــس الثــاثاء، وآخــرون مــن جيــش التحريــض الطائفــي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي!. وفي هــذا 

مــن التضليــل والهــروب إلى الأمــام الشــيء الكثــر.
     حقيقــة الأمــر، لابــد أن نــدرك جميعــا بأن الإعتــداء الطائفــي في الأحســاء يمثــل تــولا وتــديا خطــرا 
وكبــرا. وهــذا التحــدي يتطلــب اســتجابة ”تاريخيــة واســراتيجية“، بمــا ينــب البــاد ويــات النــزاع 
الطائفــي، الــذي يــراد زج البــاد فيــه. وهــذا مــا يتطلــب اتخــاذ ثاثــة قــرارات عاجلــة وفوريــة، ردا علــى 

هــذا الهجــوم والتهديــد المصــري:
     أولا؛ الإعــراف السياســي ”الدســتوري“ بالمكــونات المذهبيــة في البــاد. ان غيــاب الإقــرار 
الدســتوري بالمكــونات المتنوعــة في البــاد، هــو بحــد ذاتــه ”محــرض“ علــى الإقصــاء، والتهميــش تاليــا، 
ضمــن أعلــى المراتــب الوظيفيــة في الدولــة. ان بقــاء مكــون رئيســي مــن مكــونات المجتمــع الســعودي 
خــارج الأطــر الرسميــة العليــا في الدولــة تمامــا، هــو أمــر شــاذ وباعــث علــى الشــعور بالغــب، والأخطــر مــن 
ذلــك، مــا يبعثــه هــذا التهميــش ضمنــا مــن رســائل شــديدة الســلبية والخطــورة لــدى الفئــات المتطرفــة، 
مــن ان هــذه الفئــة مــن المواطنــن أو تلــك، تمثــل خطــرا فعليــا علــى البــاد، وبالتــالي ينبغــي اجتثاثــه!. 
آن الأوان لاعــراف الدســتوري بالتنــوع المذهــي، وعليــه، تاليــا، اســتيعاب الكفــاءات المميــزة مــن جميــع 
الفئــات المذهبيــة في مجلــس الــوزراء، وتبــوؤ المناصــب العليــا كــوزراء وســفراء ووكاء وزارات ومــدراء 

عمــوم، شــأنهم في ذلــك شــأن أقرانهــم مــن المواطنــن.
     ثانيــا؛ الإعــراف ”الديــي“ العلــي بالتنــوع المذهــي في البــاد دون مواربــة. نعــم، لابــد مــن 
إعــراف أعلــى ســلطة دينيــة في المملكــة، ممثلــة في هيئــة كبــار العلمــاء، بالتنــوع المذهــي القائــم فعليــا في 
البــاد منــذ خلقهــا الله. ان مجــرد المطالبــة بتنقيــح المناهــج التعليميــة الدينيــة، بمــا يضمــن عــدم الإســاءة 
للأديان والمذاهب الاسامية، أمرا بات متأخرا جدا. ولا أدري لم يدس البعض رأسه في الراب عن 
حقيقــة أننــا مجتمــع متنــوع، فكمــا ان بيننــا الســلفية الحنابلــة، هنــاك أيضــا الشــوافع والمالكيــة والأحنــاف 
والصوفيــة والشــيعة الجعفريــة والإسماعيليــة والزيديــة. ليــس هــذا وحســب، بــل المطلــوب اليــوم تضمــن 
هــذا التنــوع في جميــع مناهــج التعليــم بــكل مراحلــه، والإلــزام بالتبشــر بــه مــن علــى منابــر الجمعــة، 
ووســائل الإعــام، بــل وعلــى لســان المســئولن أنفســهم، ناهيــك عــن منــح الجميــع الحريــة الكاملــة في 

ممارســة الشــعائر الدينيــة وحمايتهــا.
     ثالثــا: المســارعة في إعــان قانــون يــرم التحريــض الطائفــي والتمييــز الديــي والقبلــي. اذ لازالــت 
خطــب الجمعــة ومقــالات الصحــف الرسميــة تعــج بأوصــاف الإزدراء والتحريــض علــى أتبــاع المذاهــب 
الإســامية، فــإذا نعــت الصوفيــة بالقبوريــن، والشــيعة بالرافضــة والمشــركن وأعــداء الإســام!، فهــل 
ســيكون هنــاك تريضــا علــى القتــل أشــد وأكثــر فتــكا مــن هــذا؟!. ان التجــريم الصريــح والماحقــة 
القانونيــة للمحرضــن علــى الطائفيــة، والمتورطــن في التمييــز المذهــي والقبلــي والعنصــري، لم يعــد ترفــا 
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ثقافيــا، بقــدر مــا بات مطلبــا ملحــا لحمايــة أمــن واســتقرار البــاد والعبــاد.

     وختاما، لا سبيل أمامنا للخروج من هذا التحدي الخطر، الذي وضع مرتكبو جريمة الأحساء 
البــاد فيــه، الا بــرد رسمــي ”اســراتيجي“ مضــاد، ينــب البــاد ويــات النــزاع الطائفــي، متمثــا في 
الإعــراف السياســي ”الدســتوري“ بالمكــونات المذهبيــة في البــاد، والإعــراف ”الديــي“ الرسمــي 
والعلــي بالتنــوع المذهــي، إلى جانــب إعــان قانــون يــرم التحريــض الطائفــي والتمييــز الديــي والقبلــي في 
الباد. للبعض ان يعتر ما ســبق ”كأس سُــم“ لا غى عن تجرعه، إلا انه بالتأكيد أهون بكثر من 
تــرك البــاد عرضــة لشــبح الإرهــاب وحــروب الطوائــف لا سمــح الله. اللهــم هــل بلٓغــت، اللهــم فاشــهد!.

رحم الله شهداءنا الأبرار وتغمدهم بواسع رحمته، والهم ذويهم الصر والسلوان.

الدالوة والحاجة إلى قانون التجريم الطائفي

حسين أنور السنان:
     أميــل كثــراً للحديــث عمــا بعــد الأزمــة هــذه المــرة بــدل الحديــث عــن العوامــل المســببة لهــا والخلفيــات 
التاريخيــة المؤثــرة فيهــا مــن باب عــدم الإغــراق في المســببات الــي أشــبعت بحثــاً عــر الصحــف والقنــوات 
الفضائيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، ولكــي يكــون الحديــث ذا جــدوى وفائــدة لا بــد مــن تنــاول 
مثــل تلــك الأمــور الحساســة بقــدر عــالٍ مــن الشــفافية والوضــوح وتغليــب المصــالح العامــة علــى أي 

مصلحــة فرعيــة أو فئويــة أخــرى.
     حادثــة الدالــوة ومــا تبعهــا مــن مواقــف رسميــة وشــعبية تــدق جــرس الإنــذار لأهميــة تســس مــدى 
الخطــر الطائفــي الــذي صنعنــاه عــر عقــود مــن الزمــن بقصــد أو بغــر قصــد، ومــدى الاســتقطاب 
الطائفــي الداخلــي والخارجــي وحجــم رقعتــه وتأثــره في انتقــال النزاعــات مــن دائــرة الأفــكار النظريــة 
الفكريــة إلى المظاهــر المســلحة والتصفيــات الجســدية، كمــا أن التفاعــل بصورتــه الإيابيــة الحاليــة مــع 
الحادثــة يــب أن يكــون ممارســة مســتمرة دائمــاً وليــس ردة فعــل وقتيــة نمارســها مؤقتــاً ثم مــا تلبــث أن 

تعــود حليمــة إلى عادتهــا القديمــة!
     الانتمــاءات المذهبيــة والقبليــة والمناطقيــة كحالــة طبيعيــة واقعــة لا مفــر منهــا قــد تنحــو نحــو وجهتــن 
متباينتــن تمامــاً، فتــارة تُســتثمر لتأجيــج الصــراع بــن المختلفــن عــر بــث الخطــاب الطائفــي أو الفئــوي 
المبــي علــى لغــة التخويــن والتأليــب والاســتعداء لتحقيــق مكاســب فئويــة تتمثــل في غلبــة جماعــة علــى 
أخــرى، وتارة تســتثمر كنــوع مــن أنــواع التنــوع الاجتماعــي الطبيعــي الــذي يثــري المجتمــع إذا تم تييــد 
لغــة التعصــب والعــداء ضمــن قواعــد قانونيــة وهويــة وطنيــة جامعــة لمختلــف مكــونات المجتمــع الــي 
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تــذوب وتنــدرج تتهــا كل الهــويات الفرعيــة الأخــرى مــع الاحتفــاظ بالخصوصيــات الفرعيــة ضمــن 

تنظيــم الإطــار القانــوني.
     المرحلــة الحساســة الــي تمــر بهــا دول المنطقــة الــي نحــن جــزء منهــا تســتدعي العمــل الجــدي علــى 
إيــاد صيغــة لقانــون يــرم كل أنــواع التعصــب الطائفــي والقبلــي والمناطقــي المكتــوب والمســموع والمرئــي 
عــر مختلــف الوســائل الإعاميــة والتعليميــة وســن الإجــراءات العقابيــة بحــق مرتكــي تلــك التجــاوزات 
لخلــق حالــة مــن الاســتقرار الاجتماعــي العــام الــذي لــن يســتقيم المجتمــع ويســتقر إذا تركنــاه مفتوحــاً 
علــى مصراعيــه لاجتهــادات الفرديــة والتفســرات الفضفاضــة؛ لــذا مــن المهــم توصيــف أنــواع التعــديات 
والمتاجريــن  المتمصلحــن  قبــل  مــن  عليهــا  لالتفــاف  مجــالًا  نــرك  لا  لكــي  ودقيــق  مفصــل  بشــكل 

بالطائفيــة مــن حالــة الشــحن الــي تتصاعــد وتتعــالى.
     الاســتفادة مــن تجــارب المجتمعــات ذات التنــوع الثقــافي والعرقــي والديــي وغــره الــي تتمثــل في 
خلقهــا حالــة الاســتقرار الاجتماعــي الكامــل والمضــي قدمــاً في طريــق التنميــة هــو مــا يــب علينــا 
الأخــذ بــه ومحاكاتــه في هــذه المرحلــة الحساســة، ولعــل المثــال الماليــزي هــو الأقــرب إلينــا كــون ماليــزيا 
دولــة إســامية الهويــة سياســياً، ومــع هــذا اســتطاعت دمــج الهــويات المتعــددة الأخــرى الدينيــة والعرقيــة 
والثقافيــة واللغويــة الكثــرة والمتباينــة تــت هويــة وطنيــة جامعــة انعكســت إيــاباً علــى الاندمــاج والاتــاد 

الوطــي وأســهمت في تقــدم الدولــة علــى مختلــف المســتويات والأصعــدة.
     أعتقــد أن الوقــت لم يفــت لتحقيــق هــذا الأمــر، وهــذا مــا أستشــفه علــى الأقــل مــن حجــم التفاعــل 
الشــعي مــع حادثــة الدالــوة ذات الصبغــة الطائفيــة، وكيــف فــوّت المجتمــع بمختلــف أطيافــه الفرصــة علــى 
مــن كان يراهــن علــى إشــعال فتنــة طائفيــة تاكــي مثياتهــا في العــراق وســوريا وجــرّ نارهــا المســتعرة إلى 
المملكــة، هــذه الفرصــة الثمينــة الــي قــد لا تتكــرر هــي الوقــت المناســب لســن وتشــريع قانــون تجــريم 
التعصــب والطائفيــة واحــرام الاختافــات والتنــوع وتغليــب الهويــة الوطنيــة والانتمــاء الوطــي علــى أي 

انتمــاء آخــر.

محاربة الإرهاب تحتاج إلى تفكير خارج الصندوق

حمد اللحيدان:
     ممــا لا شــك فيــه أن الاعتــداء الإجرامــي الإرهــابي الهمجــي المتخلــف، الــذي تعــرض لــه عــدد مــن 
أهــالي الدالــوة في منطقــة الإحســاء، يــدل - مــن دون أدنى لبــس أو احتمــال - أن الهــدف مــن هــذا 
الاعتــداء كان إشــعال نار الطائفيــة، وبــث روح الفرقــة، وإيقــاد نار الاقتتــال، ونشــر الفوضــى والحقــد 
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وعــدم الاســتقرار، وهــذا أكــر دليــل علــى وجــود مؤامــرة كــرى تســتهدف أمــن هــذا الوطــن واســتقراره، 
ونشــر الفوضــى بــن مكــونات شــعبه، ولكــن الشــيطان يريــد والله يفعــل مــا يريــد، حيــث ألهــم الله 
ســبحانه حكومــة المملكــة وشــعبها الحكمــة في التعامــل مــع الحــدث، مــن حيــث الســرعة والفعاليــة مــن 

جهــة، والرفــض والتكاتــف مــن جهــة أخــرى.
     نعــم المنفــذون لا يعــدون أن يكونــوا أداة تنفــذ مــا تؤمــر بــه، فهــم فئــة ضالــة فقــدت بوصلــة الحيــاة، 
وأعمــى قلوبهــا التخلــف والجهــل والرؤيــة الضيقــة، وأصبحــت أداة قتــل وتدمــر في يــد غرهــا، تنفــذ 
الأوامــر مــن دون تفكــر أو تمعــن لمــا يرتــب علــى فعلهــا مــن انعكاســات ســلبية علــى الديــن والوطــن 
والمواطــن، ولذلــك لا بــد مــن أن نوســع دائــرة التفكــر عنــد التعامــل مــع هــؤلاء. ذلــك أن التفكــر حــى 
الآن منحصــر في مفهــوم أن المجنديــن للقيــام بالعمليــات الإرهابيــة إنمــا فعلــوا ذلــك نتيجــة اقتناعهــم 

بفتــاوى المتطرفــن وشــيوخ الفتنــة.
     وقــد يكــون صحيحــاً مــع بعضهــم وليــس كلهــم، ولعــل أولائــك الذيــن خضعــوا للمناصحــة وعــادوا 
إلى مــا كانــوا عليــه لأحــد ســببن، إمــا أن يكونــوا موهــوا بأنهــم قبلــوا النصــح وهــم لم يقبلــوه، وإمــا أنــه 
تمت إعادة إقناعهم أو إرغامهم بالعودة إلى التطرف والإرهاب أو لأســباب أخرى يب اســتطراقها.

إذاً لا بــد أن نبــدأ مرحلــة التفكــر خــارج الصنــدوق لفــك تفرعــات شــفرة الإرهــاب ومفرداتــه، وذلــك 
مــن خــال اتبــاع عــدة ســيناريوهات يتمثــل بعــض منهــا فيمــا يلــي:

     إن مــن ينفــذ عمليــات الإرهــاب في الغالــب لا يعــدو أن يكــون أداة تركهــا أياد خفيــة، ومــن ثم 
لا بــد مــن إيــاد وســيلة أو أكثــر للإطاحــة بالمتآمــر الأول الــذي يعمــل مــن خلــف الكواليــس، ســواء 
كانــوا أفــراداً أو جماعــات أو دولًا، وهــذا يشــمل كل الأطــراف ســواء كان مخططــاً أو ممــولًا أو محرضــاً 

أو مفتيــاً أو مســتفيداً.
     ألا نســتبعد أي وســيلة يمكــن أن يتــم اســتخدامها مــن أجــل تجنيــد هــؤلاء الشــباب، بمــا في ذلــك 
الرمجــة العصبيــة اللغويــة، وغســيل الأدمغــة، وإعــادة برمجتهــا، واســتخدام العقاقــر النفســية، والإجهــزة 
العلمية، والســيطرة، والتحكم، والإرغام، ومن المعروف أن وكالات الاســتخبارات في الدول المتقدمة 

قطعــت شــوطاً طويــاً في مثــل هــذه المجــالات، تــت طائلــة مشــاريع وبرامــج في غايــة الســرية.
     إن العقــل هــو أخطــر جــزء في جســم الإنســان، فهــو مركــز التفكــر ومركــز التحكــم بالجســد، 
وبالتــالي فــإن حركاتنــا وأقوالنــا وأفعالنــا لا تعــدو أن تكــون ترجمــة لأوامــره. وهــذا يعــي أن مــن يريــد 
التحكم في شــخص ما فعليه التحكم بعقله، وهذا يتطلب جهوداً يقوم بها متخصصون في النواحي 
النفســية والطبيــة والصيدلانيــة والاســتخباراتية، وباســتخدام عقاقــر وأجهــزة متقدمــة، تســاعد علــى 
مســح الذاكــرة ثم إعــادة برمجتهــا. ومــن أبســط أمثلــة اســتخدام تلــك التقنيــات في التحكــم في عقــول 

الآخريــن مــا يتــم اســتخدامه عنــد تويــل شــخص إلى جاســوس أو مخــرب أو انتحــاري.
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     نعــم إنهــا عمليــة طويلــة، وعلــم متقــدم، لــه أســاليبه ووســائله وعقاقــره. وقــد حــاز علــى اهتمــام 
الــدول الكــرى منــذ عقــود مــن الزمــن، وصممــت لأجلــه مشــروعات غايــة في الســرية، وتنفــق عليهــا 
أمــوال طائلــة وأنفقــت. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الرامــج تــاط بالتكتــم والســرية الفائقــة إلا أن بعــض 
التحقيقــات نجحــت في إماطــة اللثــام عــن بعــض تفاصيلهــا، وتســببت بفضائــح مدويــة، حيــث تم 

إخضــاع مئــات الأشــخاص لرامــج غســيل الأدمغــة وغرهــا مــن التقنيــات مــن دون علمهــم.
     إن بعــض تلــك المشــاريع يهــدف بصــورة رئيســة إلى التعامــل مــع العقــل البشــري والبحــث عــن 
أفضــل الأســاليب لتطويعــه والســيطرة عليــه والتحكــم بــه، وقــد تم اخــراع عقاقــر ذات أغــراض متعــددة 

وذات صلــة بالموضــوع منهــا:
     عقاقــر يمكــن أن تولــد أعراضــاً كاذبــة مشــابهة لأعــراض بعــض الأمــراض المعروفــة، وعقاقــر تجعــل 
عمليــة التنــويم المغناطيســي أســهل وتعــزز مــن فعاليتهــا، وعقاقــر تعــزز التأثــر المســكر الناتــج عــن تنــاول 
الكحــول وتقويــه، وعقاقــر تعــزز القــدرة علــى تمــل التعذيــب والاحتجــاز والضغــط النفســي، وعقاقــر 
تســتطيع أن تبطــل التأثــر المســكر الناتــج عــن تنــاول الكحــول أو توقفــه، وعقاقــر تســبب فقــدان 
الذاكــرة بعــد القيــام بمهمــات معينــة، وعقاقــر يــؤدي تنــاول كميــة صغــرة منهــا إلى عــدم قــدرة المتلقــي 
علــى القيــام بأي مجهــود بــدني، وعقاقــر تغــر تركيبــة الشــخصية »العواطــف والإحســاس والشــعور« 
بشــكل كلــي، وعقاقــر تعــزز مــن الشــعور بالتعــب والهلوســة البصريــة والســمعية لــدى المتلقــي، وعقاقــر 
للمتلقــي فيعجــز عــن الاســتمرار في التصنــع والخــداع أثنــاء التحقيــق معــه،  تســبب تشوشــاً ذهنيــاً 
وكبســولة يمكــن أن يتناولهــا المتلقــي عــن طريــق المــاء أو الطعــام أو الســيجار تــؤدي إلى فقــدان مؤقــت 
للذاكــرة، وطرائــق وأســاليب بدنيــة تولــد الشــعور بالصدمــة والاختــال الذهــي لفــرة معينــة مــن الزمــن.

     هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى وضعــت الســينما ممثلــة بأفــام هوليــوود تصــورات لمــا يمكــن 
أن يتــم في مثــل هــذه الحــالات، حيــث تــدور أحــداث بعــض تلــك الأفــام حــول أشــخاص تم مســح 
تنويمهــم  أو تم  معينــة  لتنفيــذ مهمــات  إرســالهم  ومــن ثم تم  الدمــاغ،  لغســيل  تعرضــوا  أو  ذاكراتهــم، 
مغناطيســياً، وتم إرســالهم للقيــام بعمليــات انتحاريــة أو حقنــوا بعقاقــر تجعلهــم ينفــذون مــا يطلــب 

منهــم، مــن دون درايــة منهــم.
     وعلــى الرغــم مــن أن بعضهــا قصــص أفــام خياليــة إلا أن بعضهــا لا يلبــث أن يصبــح حقيقــة مثــل 
الأفــام ذات الصفــة التوقعيــة لأحــداث مســتقبلية، ولعــل مــن الأمثلــة علــى ذلــك فيلــم الرجــل القــادم 
»The Next Man« والفيلم الذي تدث عن أحداث »11 ســبتمر 2001« قبل أن تقع 

.»79 Crash« 79 بســنوات، أو روايات مثل رواية كارثة
     أما الأمثلة على من يتوقع أنه تم غســيل أدمغتهم أو أعطوا عقاقر معينة، أو نوموا مغناطبســياً، 
فيمكــن ذكــر قصــة عارضــة الأزياء والمذيعــة المعروفــة »كانــدي جونــز« الــي كانــت تعمــل أيضــاً عميلــة 
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لجهــاز المخابــرات المركزيــة »CIA«، حيــث كانــت تتمتــع بشــخصيتن إحداهمــا جميلــة، والأخــرى 

مخيفــة وغامضــة.
     والمثــال الثــاني الــذي تــدور حولــه مثــل تلــك الأقــوال ســرحان بشــارة ســرحان الــذي أتهــم بإغتيــال 
الســناتور كنــدي، والثالــث الشــباب الذيــن شــاركوا في أحــداث 11 ســبتمر 2001 حيــث ذكــرت 
كثــر مــن التقاريــر أن بعضــاً منهــم مثــل أيمــن عطــا لم يكــن متدينــاً وليــس لــه انتمــاءات، والرابــع أن كثــراً 
مــن الشــباب الذيــن يلتحقــون بالقاعــدة أو داعــش أو غرهــا يتــم تويلهــم بصــورة مفاجئــة ومــن دون 

مقدمــات تاريخيــة توحــي بأن لهــم هــذا التوجــه أو ذاك.
     وعليــه لا بــد أن نبــدأ التفكــر خــارج القناعــات الســائدة مــع الاســتمرار في متابعــة كل القنــوات 
والســبل الــي يمكــن أن تــؤدي إلى الوصــول إلى أوكار الجريمــة وقادتهــا، جنبــاً إلى جنــب مــع التعامــل مــع 
فلولهــا وإيقــاع أشــد العقــوبات بهــم، علــى أن يتــم تنفيــذ الحكــم في موقــع الجريمــة نفســها، حــى يصبــح 

كل منهــم عــرة لمــن يعتــر.
     وأنا هنــا لا أقلــل مــن التحريــض، والفتــوى الملقحــة، وعمليــة ربــط الأحــداث الحاليــة وإســقاطها 
بصــورة قطعيــة علــى بعــض الأحاديــث النبويــة الــي أخــر عنهــا النــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، والــي 
لم يربطهــا بزمــن محــدد. والعمــل علــى تأويلهــا مــن قبــل شــيوخ الفتنــة، ولعــل حادثــة جهيمــان وتصويــره 
علــى أنــه المهــدي المنتظــر، وتصويــر صــدام حســن علــى أســاس أنــه الفــى الســفياني، والحديــث في هــذه 
الأيام عمــا يشــاع عــن فــى مصــر، وأخــراً مــا يتــم تناقلــه ونشــره عــن الخليفــة المزعــوم أبوبكــر البغــدادي 
ومــا يــروج لــه عــن دولــة الخافــة وقدرتهــا علــى الصمــود والتحــدي، واســتغال جهــل الشــباب، والعمــل 

علــى جعلهــم يتشــبعون، ويقتنعــون بمثــل تلــك التأويــات مــا يحــول كل منهــم إلى قنبلــة موجهــة.
     إن التحريــض والإعــام والمرتزقــة والجهــل وأجهــزة المخابــرات المعاديــة، والأســاليب العلميــة الحديثــة 
لرمجــة الدمــاغ أو غســيله، أو التنــويم المغناطيســي، أو اســتخدام بعــض العقاقــر بمــا فيهــا المخــدرات 
للتحكــم بالعقــل البشــري، كلهــا عوامــل يــب أن تكــون حاضــرة عنــد مطــاردة ذلــك الغــول الــذي يتــم 
نشــره علــى مســتوى المنطقــة، مصحــوباً بخلــط الأوراق وتداخــل المصــالح والأطمــاع وإحيــاء رمــاد أحقــاد 
الماضــي، والضــرب علــى أوتار الفرقــة، مــن خــال افتعــال أحــداث تكــون شــرارة لبــدء الاقتتــال، كمــا 
حــدث في العــراق وســورية، وكمــا جــرت محاولــة ذلــك مــن خــال أحــداث الدالــوة، في منطقــة الأحســاء 
الــي تصــدى لهــا كل مــن رجــال الأمــن بــكل حــزم واقتــدار وبيــان هيئــة كبــار العلمــاء والمفــي ومرجعيــات 
الطائفــة الشــيعية وعمــوم الشــعب الســعودي الــذي اثبــت بــكل عناصــره وتوجهاتــه أنــه ضــد مثــل تلــك 
الأفعــال جملــة وتفصيــاً، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى وعــي هــذه الأمــة وإدراكهــا بــكل 
مكوناتهــا، إنهــا تتمســك بوحــدة الكلمــة، ووحــدة الوطــن، والــولاء للقيــادة، وهــذه العناصــر الثاثــة هــي 

بيــت القصيــد في تــافي الفوضــى واســتمرار الــوئام والاســتقرار والأمــن والأمــان.
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حادثة الأحساء.. استثمار للواقع المأزوم

حمود أبو طالب:
     مــع المعطيــات والشــواهد المســتخلصة مــن قــراءة الواقــع العــربي منــذ 2011م، يبــدو أن تفســر مــا 
حــدث في قريــة الدالــوة بالأحســاء بكــون الشــحن الطائفــي والمذهــي الداخلــي هــو الســبب الوحيــد لــه 
دون وجــود مــا هــو أكــر وأخطــر مــن ذلــك، يبــدو ذلــك اختــزالا وتســطيحا للقضيــة. صحيــح أن حالــة 
الحقــن الطويلــة وشــبه المســتمرة أفــرزت قناعــات في غايــة التطــرف جعلــت أصحابهــا جاهزيــن لارتــكاب 
جرائــم إنســانية بحــق المواطــن مــن قبــل مــن يعتقــدون أن واجبهــم الديــي محاربتهــم؛ لأنهــم علــى غــر 
الملــة بســبب مذهبهــم، لكــن هــذه الجاهزيــة كانــت الورقــة الذهبيــة والوســيلة الأهــم بيــد الذيــن يخططــون 
بخبــث ومكــر وإصــرار متواصــل لزعزعــة اســتقرار وطننــا وتويلــه إلى بيئــة قابلــة للتفتيــت ثم الانهيــار كمــا 

حــدث ويحــدث حولنــا.
     أصبــح معروفــا وواضحــا أن الاختافــات الطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة والدينيــة هــي الاســراتيجية 
الــي اقتنعــت القــوى الــي تخطــط لإعــادة تشــكيل المنطقــة أنهــا الأنســب والأجهــز والأقــوى أثــرا ونتيجــة، 
جربــت ذلــك مــن حولنــا، وبالفعــل وجــدت بــي يعــرب جاهزيــن لانقضــاض علــى بعضهــم بشــكل 
فــاق توقعــات أصحــاب المخطــط. المملكــة لــن تكــون الاســتثناء في مخطــط التخريــب الــذي يقــوده 
مــن يزعمــون أننــا مــا زلنــا حلفاءهــم، ومــا الهجــوم الــذي يقــوده الإعــام الأمريكــي ضــد المملكــة منــذ 
فــرة غــر قصــرة ســوى تجهيــز للــرأي العــام لديهــم لمــا يمكــن أن تملــه أيام المســتقبل، بمعــى أن الجــدار 
الخليجــي المنيــع الــذي تمثــل المملكــة عمــوده الأقــوى هــو الــذي يــب زعزعتــه  في رأيهــم  لتســقط بقيــة 
أحجــار الدومينــو ويعــاد تشــكيل الواقــع كمــا يريــدون، فمــا الســاح الأمضــى الــذي يمكنهــم اســتخدامه 

مــن داخلنــا وضــد داخلنــا؟
     الحقيقــة أننــا وفــرنا عليهــم التفكــر والجهــد، فأرضيــة الخطــاب المتطــرف الــذي وصــل إلى التكفــر 
العلــي لكثــر مــن الطوائــف والمكــونات الوطنيــة، وطــال حــى الدولــة، هــي الأرضيــة المخصبــة الجاهــزة 
لإشــعال الحرائــق. جريمــة الأحســاء يمكــن اعتبارهــا بالــون الاختبــار الحقيقــي الأول، فالتوقيــت والطريقــة 
والتكتيــك لا يبــدو أنهــا مــن تخطيــط ثلــة مــن المأزومــن مــن ضحــايا الخطــاب التكفــري، وإنمــا هــم الأداة 
لإنجــاز الخطــوة الأولى في محاولــة إشــعال حريــق الداخــل. إن المخططــن الكبــار يعرفــون أن التحريــض 

نعــم لقــد أصبحــت الدالــوة رمــزاً للوحــدة الوطنيــة، وهكــذا هــي حــال كل مدينــة وقريــة علــى امتــداد 
أرض هــذا الوطــن برغــم أنــف كل حاقــد وحاســد ولئيــم... والله المســتعان.
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علــى المخالــف لدينــا مــا زال مســتمرا، وبارونات تأجيــج الفتنــة مــا زالــوا يمارســون خرابهــم بــكل حريــة، 

مــا جعــل هــذا البــاب هــو الأنســب لهــم لبدايــة الخطــوات العمليــة للتنفيــذ.
     حادثــة الأحســاء هــي اســتثمار عملــي لوضعنــا الــذي كان علينــا أن ننــزع منــه فتيــل التأجيــج منــذ 
وقــت طويــل. وهــي ليســت كمــا تبــدو في الظاهــر مجــرد اعتــداء مــن ســنة علــى شــيعة، وإنمــا محاولــة 
لضــرب الوطــن مــن داخلــه بوســائله المتوفــرة والجاهــزة. وعلــى كل حــال، الوقــت لا يســمح باجــرار 
الماضــي، وإنمــا معالجــة الحاضــر حمايــة للمســتقبل، وهــذه المعالجــة لا بــد أن تشــمل جوانــب عديــدة 

ومهمــة لا يمثــل لجــم الخطــاب التحريضــي ضــد مكــونات الوطــن ســوى واحــد منهــا.

لعلنا نفهم حادثة الأحساء

حنان حسن عطا الله:
     حادثــة الأحســاء طعنــة قويــة في قلــب الوطــن. هــي عنصريــة داميــة راح ضحيتهــا أبــرياء ليــس 
لهــم ذنــب ســوى الاختــاف! ولابــد أن لا تمــر هــذه الجريمــة بســهولة ذلــك أنهــا لم تصــل مــن قبــل ولم 
تخطــر علــى البــال مطلقــاً! ومــن قــام بهــا أجــزم أن هدفــه الأول هــو إثارة الفتنــة فى وطــن الأمــن والأمــان 

وزعزعــة روح الحــب والتســامح.
     لذلــك لابــد مــن وقفــة وتخطيــط للمســتقبل، فحادثــة الأحســاء نــوع مــن الإرهــاب الــذي نحاربــه 
ولابــد أن نســتمر في محاربتــه بجميــع الطــرق، وأول هــذه الوســائل وأهمهــا هــو التعليــم ومنابــر الدعــوة.

في هــذا الصــدد لابــد أن يعــي مــن يمــارس تعليــم أولادنا دورهــم المنــوط بهــم مــن حيــث تربيــة جيــل جديــد 
قــادر علــى التســامح والاعتــدال الديــي وتقبــل الآخــر مهمــا اختلــف عنــا. لابــد أن نأخــذ بالاعتبــار أن 
المنهــج الدراســي مهمــا كان محايــداً فــإن المــدرس قــادر بتوجيهاتــه وبكونــه قــدوة أن يــزرع بــذور الفتنــة 
والعنصريــة في نفــوس طابنــا وهــم في ســن غضــة حساســة. إن مــا يقــال لطفــل المرحلــة الابتدائيــة يظــل 

عالقــاً في ذهنــه لفــرة طويلــة.
     وإن كــر ووصــل لمرحلــة المراهقــة والشــباب قــام بعــض الدعــاة هداهــم الله بتنشــيط ذلــك الحمــاس 
الــذي نعتقــد أنــه قــد اندثــر وأن الطفــل قــد نســيه. وبالطبــع ليــس هنــاك مــن هــو أكثــر حماســاً وقابليــة 
لفكــرة تغيــر العــالم بأســره مــن المراهــق!. إن الدعــاة خصوصــاً بيدهــم جــزء كبــر مــن حــل المشــكلة، 
بحكــم أننــا مجتمــع متديــن بالطبيعــة، نجــد أغلــب أفــراده يتبعــون مــا يقولــه الدعــاة ويؤمنــون بأطروحاتهــم 
بــدون أن يفكــروا كثــراً في فحواهــا! وبنــاء علــى ذلــك فــإن أي أطروحــة أو فكــرة يــروج لهــا الداعيــة 
تنتشــر وتصبــح فكــرة مســلمة بهــا. بعــض الدعــاة - وأركــز علــى كلمــة »بعــض« ولا أعُمــم - هداهــم 
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الله لم ينجحــوا في معالجــة مفهــوم الاختــاف المذهــي في مجتمعنــا، وأعتقــد أن لهــم دوراً  كبــراً في زرع 
الكراهيــة والإقصــاء بــن أفــراد المجتمــع، علــى عكــس مــا نادى بــه ولازال خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك 
عبــدالله مــن الدعــوة للتاحــم الوطــي ونبــذ الفرقــة والفتنــة في المجتمــع. وإحقاقــاً للحــق لا بــد أن ننــوه أن 
لدينــا أيضــا فئــة أخــرى مــن الدعــاة والذيــن يبذلــون كل مــا في وســعهم لتصحيــح الكثــر مــن الأفــكار 

الخاطئــة ونشــر روح التســامح الإســامي الحقيقيــة.
     في شــهر ربيــع أول ســيعقد »مؤتمــر الوحــدة الوطنيــة ودورهــا في ترســيخ الأمــن« مــن تنظيــم كليــة 
الشــريعة والقانــون في جامعــة الجــوف. هــذا المؤتمــر يتي في وقــت حســاس جــداً وحــرج، ونحــن أحــوج 
مــا نكــون إليــه خصوصــاً بعــد حادثــة الأحســاء. حقيقــة نحــن نتطلــع لمثــل هــذه المؤتمــرات وغرهــا لأني 
مؤمنــة أن الفكــر الطائفــي لا يُحــارب إلا بفكــر متســامح يقــوم علــى فكــرة الوحــدة الوطنيــة وأن مــا 
يمعنــا هــو الأرض والوطــن والتاريــخ ولا يحــق لأحــد أن يقصــي أحــداً أو يكفــره أياً كانــت الأســباب.      

     فالحكم على العقيدة ودرجة الإيمان ليس بيد العباد وإنما بيد خالق العباد وحده فقط!
     ختاماً من المهم الاســتمرارية في خطاب الوحدة الوطنية هذا وأن لا يكون فقط مجرد ردة فعل! 
فالفكــر الطائفــي والعنصــري فكــر خبيــث ومستشــرٍ ويحتــاج تعاوننــا جميعــاً للقضــاء عليــه أو علــى الأقــل 

إدانتــه الصريحــة وتجريمه.

في أرض التوحيد.. لا تنبت الفتن

خالد السلطان:
     مــرة تلــو المــرة، تثبــت بــادنا متانــة وحدتهــا وصابــة أمنهــا، لأنهــا وحــدة تأسســت علــى تقــوى مــن 
الله ورضــوان، فحــق لهــا أن تــدوم، ومــرة أخــرى تفــوَت علــى أعــداء الديــن والوطــن فرصــة إشــعال الفتنــة 

والنيــل مــن اســتقرارنا وأمننــا.
     وجديــر بالمربصــن أن يعــوا أن بــادا تكــم كتــاب الله - ســبحانه وتعــالى - وســنة نبيــه »صلــى 
الله عليــه وســلم« في ظــل قيــادة خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز ودعــم ومــؤازرة 
سمــو ولي عهــده الأمــن الأمــر ســلمان بــن عبدالعزيــز وولي ولي العهــد الأمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز - 

حفظهــم الله - ســتبقى - بإذن الله - محروســة مــن الفــن ولــو كــره الحاقــدون.
     إن الاعتــداء الآثم - الــذي وقــع في مدينــة الاحســاء مؤخــرا - اســتهدف إلحــاق الشــر بالأمــة، 
لأنــه اســتهدف زرع الفتنــة في قبلــة المســلمن ومهبــط الوحــي، لذلــك أجمعــت الأمــة علــى إنــكاره، 
وأجمــع علمــاء الأمــة علــى أن أي محاولــة للنيــل مــن وحــدة هــذه البــاد وأمنهــا جــرم وعــدوان يــب 



176
إنــكاره ورفضــه والــراءة منــه.

     فأمــن بــاد الحرمــن الشــريفن واجــب شــرعي لا يعبــث بــه إلا جاهــل بحــق ربــه، وحاقــد علــى هــذا 
الديــن وأهلــه، فجميــع الحجــج تتهــاوى أمــام الــرأي الشــرعي الصحيــح المســتند إلى الكتــاب والســنة.

لقد نشــأ على أرض هذه الباد مشــروع وحدة فريد في العصر الحديث تت مســمى المملكة العربية 
الســعودية، جمــع الله بــه الكلمــة وأمــن بــه الأوطــان، وســخر الله لنــا قيــادة رشــيدة، وأوجــدت نموذجــا 

للتآلــف بــن مجتمعاتهــا اســتعصى علــى احتضــان الفــن.
     لكــن مكانــة المملكــة - كونهــا معقــل الإســام وقبلــة المســلمن - جعلهــا هدفــا لأعــداء الملــة، 

فكانــت - بعــون الله وتوفيقــه - متينــة أمــام خبــث نواياهــم.
إننــا - ونحــن نعيــش الأمــن والاســتقرار - نتذكــر جهــود أبطــال الأمــن، الذيــن قدمــوا أروع الأمثلــة 
للتضحيــة، وأثبتــوا أن أبنــاء هــذا الوطــن يقدمــون أرواحهــم رخيصــة في ســبيل الله للحفــاظ علــى أمــن 

وطنهــم وعزتــه.
     وها هم يحققون إنجازا أمنيا فريدا، يؤكدون من خاله تميز المنظومة الأمنية في المملكة، ويقطعون 
الطريــق علــى مــن يريــد اســتغال هــذه الحادثــة للنيــل مــن وحــدة الوطــن، فاكتســبوا بتضحياتهــم مكانــة 
رفيعــة في قلــوب جميــع المواطنــن الذيــن تلهــج ألســنتهم بالدعــاء بالرحمــة لهــم وبالعــون والتوفيــق لزمائهــم.

كمــا أن ردة فعــل المجتمــع الســعودي، ووقــوف أبنــاء الوطــن بــكل شــرائحهم لإدانــة الجريمــة، ونشــرهم 
خطــاب المحبــة والوحــدة، تؤكــد أن أمــن الوطــن وســامته أمــر غــر قابــل للمســاومة، وتبــن قــوة المجتمــع 

أمــام الإرهــاب وحرصــه علــى صيانــة الهويــة الوطنيــة.

من ارتكب جريمة »الدالوة«!

خالد السليمان:
     جريمــة إطــاق النــار في قريــة »الدالــوة« مســتنكرة مــن كل الوجــوه أيا كانــت دوافعهــا، أمــا توجيــه 
الاتهامــات وتديــد الدوافــع وكشــف الجنــاة فمهمــة أجهــزة الأمــن وليــس مــن حــق أي أحــد آخــر أن 
يقفــز إلى الاســتنتاجات أو يضــع لوائــح الاتهامــات، فالفتنــة بحاجــة لمــن يئدهــا في مهدهــا لا لمــن يرفعهــا 

علــى أكتافــه!
     جريمــة »الدالــوة« الــي ذهــب ضحيتهــا خمســة أشــخاص لــن تمــر مــرور الكــرام ســواء كانــت دوافعهــا 
جنائيــة أم إرهابيــة، فالجنــاة يســتحقون أشــد العقــوبات أيا كانــت أســبابهم، فقتــل الأبــرياء علــى طريقــة 

أفــام المافيــا لا ينتمــي لســلوكيات مجتمعنــا الســعودي القائــم علــى الألفــة والســام والطمأنينــة!
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     وبانتظــار مــا ستفســر عنــه التحقيقــات، فــإن الحكمــة في التعاطــي مــع الحــدث هــي الســاح الأهــم 
الــذي يملكــه المجتمــع في مواجهــة مرتكــي الجريمــة ومــن يقــف وراءهــم، فــإن كان الهــدف إثارة الفتنــة، 
فــإن الوقــوف صفــا واحــدا في مواجهــة مرتكبيهــا هــو مــا يفشــل أهدافهــم، أمــا الانجــرار خلــف المتطرفــن 

والرقــص حــول نــران الفتنــة فهــو جريمــة أخــرى بحــق المجتمــع!
     حــوادث إطــاق النــار في الدالــوة كلهــا محــاولات لإشــعال فتيــل الفتنــة، هكــذا فعلــوا في لبنــان 

والعــراق واليمــن، وهكــذا ســيفعلون في كل مــكان تتســلل إليــه أصابعهــم!
     وبانتظار إنجاء الحقيقة حول أسباب الجريمة ومن ارتكبها فإن كل ما نملكه هو الصر وإظهار 

وحدة المجتمع في مواجهة الجريمة والتصدي للمجرمن!

الأحساء في عيوننا

خالد السهيل:
     تعكس الأحساء صورة نموذجية في التنوع الثقافي والديي، إذ تجد في داخل هذه المدينة العريقة 
الأســر والبيــوتات الــي قــد تختلــف في المذهــب، لكنهــا تتفــق في محبتهــا لدينهــا ومليكهــا ووطنهــا. هــذا 
النمــوذج يختــزل القصــة العبقريــة الــي صاغتهــا وحــدة هــذه البــاد الشــامخة، مــن شمالهــا إلى جنوبهــا، 
ومــن شــرقها إلى غربهــا. عندمــا وقعــت جريمــة الأحســاء البارحــة الأولى، تداعــت الأصــوات الحاقــدة، 
تريــد اســتغال هــذه الجريمــة المنكــرة مــن العقــاء. لكنهــا وجــدت حائــط صــد قــويا مــن كل الأطيــاف.

     المشــهد بالأمــس جــاء ليعكــس حرصــا ودأبا لــدى الأكثريــة العاقلــة، إذ بادرت باســتنكار الجريمــة، 
والتأكيــد علــى ثقتهــا بــوزارة الداخليــة ورجالهــا الوطنيــن. وكان هــؤلاء الرجــال عنــد حســن الظــن بهــم، 
إذ لم تمــر ســاعات علــى الحادثــة حــى أطــل المتحــدث الأمــي باســم وزارة الداخليــة ليعلــن عــن عمليــة 

أمنيــة متزامنــة في عــدة مناطــق أســفرت عــن ضبــط المتورطــن في هــذه الجريمــة.
     هــذا التعاطــي المســؤول مــع الحادثــة، واكبــه تعــاط مســؤول مــن النخــب والمواطنــن الشــرفاء في 
الأحســاء وفي بقيــة مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية، إذ وقفــوا بالمرصــاد، لــكل مربــص أراد اســتغال 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي لنشــر الكراهيــة والتشــفي والتحريــش. بيــان هيئــة كبــار العلمــاء والكلمــات 
الحصيفــة الــي صــدرت مــن رمــوز في المجتمــع الســي والشــيعي، كانــت محصلتهــا النهائيــة: نحــن بخــر، 

ونحــرص علــى هــذا الوطــن، ولــن نســمح لأي كان أن يخــرق الســفينة ويهــدد ســام وأمــان المجتمــع.
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خالد الشريدة:
     يظــل التطــرف جريمــة متكاملــة الأركان، ولا تقبــل التريــر تــت أي ظــرف مــن الظــروف؛ لأنهــا 
تؤســس لعقــل إجرامــي تراكمــي، بحيــث يمكــن للمتطــرف أن يرتكــب أكثــر مــن جريمــة في وقــت واحــد، 
فهــو أولا يرفــض غــره وينطــوي علــى هــذا الرفــض تصنيــف وتمايــز يشــقه عــن الجماعــة، ويخــرج عنهــا، 
ثم أنــه يميــل إلى رفــض الآخــر بصــورة قاطعــة، بحيــث يعلــه مســتهدفا بذلــك الرفــض ومعرضــا لأي ردة 
فعــل ســلبية دون أن يهتــز لــه جفــن، ويمــارس بالتــالي إقصــاء غــر حميــد يؤســس لــذات الاســتهداف غــر 

المشــروع، وينتهــي بــه الحــال إلى القتــل كنتيجــة للرفــض والإقصــاء.
     حادثــة قريــة الدالــوة بمنطقــة الأحســاء تكشــف عــن وجــه متطــرف لا أصــل لــه، وهــي جريمــة بشــعة 
لا يرتكبهــا إلا مختــل العقــل وغــر المتــوازن نفســيا وعقليــا وتربــويا، فهــي لا تســتهدف أبــرياء وحســب، 
وإنمــا تســتهدف مجتمعــا ووطنــا ووحــدة وطنيــة، ومــن فعلهــا متطرفــون ينكــرون علــى الآخــر أمنهــم 

وحقهــم الاجتماعــي والوطــي في التعايــش والتقــارب.
وللمفارقــة، فــإن الأحســاء عرفــت علــى مــر تاريخهــا بتعايــش أهلهــا مــن المذهبــن الســي والشــيعي، 
بصــورة ملتحمــة ومتقاربــة فريــدة لا يتصــور معهــا أن يرتكــب أحــد ابنائهــا مثــل هــذه الجريمــة، الــي 

تســعى لتفريــق أهاليهــا.
     رغــم أن الدالــوة ضحيــة لغــدر المتطرفــن، إلا أنهــا عقــب الحادثــة واصلــت دورهــا الوطــي المؤثــر، 
مــن خــال تاحــم أهلهــا وأهــل المنطقــة بأجمعهــم، وقدمــوا أفضــل النمــاذج لســماحتهم وسموهــم علــى 
التطــرف والأفــكار التخريبيــة الــي لا تليــق بتاريخهــم وحاضرهــم، هــم أنكــروا شــناعة الفعــل الإرهــابي 
تلقائيا ولم يتبادلوا الاتهامات أو يضمروا في النفوس شيئا لبعضهم، وإنما ابتسموا رغم الألم والحزن في 
وجــه أولئــك القتلــة وأعطوهــم درســا في الأخــاق القويمــة والأدب الرفيــع في احــرام المذهبيــة ومعتقــدات 
الآخريــن، لأنهــم بالفعــل تجــاوزوا مــرارات التمايــز المذهــي وأقصــوا التطــرف مــن فكرهــم، بحيــث لا يمكــن 

أن يصــدر مــن داخلهــم مثــل ذلــك الــذي حــدث.
     إننــا في الواقــع أمــام تجربــة نموذجيــة للتعايــش والوحــدة الوطنيــة الــي ينبغــي أن تؤســس لمزيــد مــن 
الحــوار، وعــدم المزايــدة علــى الوطنيــة، فــكل مــن ينتمــي لهــذا الوطــن يتســاوون في الحقــوق والواجبــات، 

     نحتاج في هذا الوقت، أكثر من أي وقت مضى، إلى كبح جماح أصوات الكراهية، الي تستغل 
الإنرنت في نشر غثائها. تجريم هذا الفعل ومعاقبة من يمارسه أمر ضروري.



179
ولا يمكــن تصنيــف النــاس علــى أهــواء المتطرفــن واســتعادة الأحقــاد القديمــة الــي تهــزم أي وحــدة 
وتاحــم، وتجعــل المجتمــع يفقــد أبســط حقوقــه في الأمــان والوطــن حقوقــه في التوحــد، فهــذا الوطــن 
قائــم علــى توحيــد امتــد لأكثــر مــن مائــة عــام، وينبغــي تعزيــز ذلــك، وليــس تمزيقــه والســماح لشــاذين 

مفارقــن لجماعــة الوطــن بارتــكاب مثــل هــذه المســاوئ الإجراميــة بحــق الوطــن وأبنائــه.
     مــن الدالــوة ورغــم حزنهــا وحزننــا وألمهــا وألمنــا، نســتلهم أحــد أفضــل النمــاذج الوطنيــة في التقــارب 
والتعايــش، ونتجــه إلى الحــوار الوطــي؛ لاســتنباط قواعــد واســراتيجيات جديــدة في اللحمــة الوطنيــة، 
وتطويــر الــذي لديهــا مــن خــال مرتكــزات تضــع الأحســاء بأكملهــا كنمــوذج للتعايــش الآمــن والحــوار 
المذهــي الناجــح، الــذي يعمــل علــى الحفــاظ علــى وحــدة وطننــا، ويختصــر علينــا مشــوارا طويــا مــن 
الدراســات والأبحــاث فيمــا لدينــا واقــع مثــالي يمكــن أن نبــدأ وننتهــي بــه؛ لتطبيــق أفــكار وطنيــة كفيلــة 
بحمايتنــا مــن التطــرف والمتطرفــن وإقصائهــم ونبذهــم، والمضــي بمســرة التعايــش إلى مــا نحــب ونرضــى، 
ويليــق بوطننــا ونطمــح إليــه مــن وحــدة وتماســك، بحســب مقتضيــات ومعطيــات التوحيــد التاريخــي 

لبــادنا.

أيها الإرهابيون لمن الاستحقاق الأمني الإلهي

العقيد خالد بن حمدي:
     في ظــل قلعــة الســنة المحمديــة وعــز الاســام ودولتــه وفــوق ثــراه الطاهــر المقــدس وبــن جنبــات 
جبالــه الشــامخة بشــموخ أرض الرســالات ومهــد الحضــارات الإنســانية ”المملكــة العربيــة الســعوديه“ 
والــي اســتقبلت وحــي الله لنبيــه وحدثــت علــى صخورهــا الصمــاء المعجــزات الإلهيــة تلــك الجنبــات 
الضامــة لبيــت الله المعمــور ومســجد نبيــه المشــمول بقدســيته. يتنقــل المواطــن الســعودي داخــل حديقــة 
الوطــن الغنــاء متنعمــا بثمــار أمــن جــاء بعــد خــوف ورغــد عيــش جــاء بعــد جــوع وعافيــة في الأبــدان 
جــاءت بعــد أمــراض مبيــدة وعلــم أضــاء دروب الحيــاة بعــد ظلمــة وظــام جهــل أدخــل عبــاد الله في 
جحــور الفــن ودهاليــز انحطــاط القيــم واخــوة تشــكل منهــا أجمــل نســيج اجتماعــي رسمتــه القبائــل 
والأســر الســعودية. تــت فيء ذلــك وظلــه يخــرج مــن يخــرج مــن أولئــك المغدوريــن بفكــر شــيطاني ضخــه 
لعقولهــم نظــار ومنظــرو الانرنــت والمنتصبــون علــى قاعــدة ذهنيــة هشــة مغشوشــة المكــونات معتقديــن 
انهــم ســيقفون في طريــق حيــاة المواطــن الســعودي ويعطلــون ســره ومســرته الوطنيــة والشــخصية ليقولــوا 
لــه أيــن أنــت ذاهــب هــل انــت ذاهــب لتخــدم حجــاج بيــت الله ومعتمريــه وزوار مســجد نبيــه أم لديــك 
موعــد في محكمــة قضائيــة او اداريــة تكــم بشــرع الله أم أنــت متجــه نحــو تجمــع وطــي انســاني تجمــع 
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فيــه الترعــات العينيــة والماديــة لإغاثــة بلــد اســامي منكــوب أم انــت في طريقــك لمســجد تــؤدي بــه 
فــروض الله ومشــاعرك الدينيــة بــكل حريــة وأريحيــة أم لمدرســة تعلــم بهــا أبنــاءك أم لســوق تقضــي منــه 
احتياجــات اســرتك أم لمتجــرك مصــدر رزقــك أم لوظيفــة تقــق بهــا طموحاتــك المشــروعة أم لجامعــة 
مــن تــت قبــب قاعاتهــا ومــن فــوق مدرجاتهــا تشــارك في تقيــق أهــداف وطنــك التنمويــة أم لعيادتــك 
الطبيــة لتــؤدي واجبــك الانســاني أم لمعمــل أبحاثــك العلميــة لتشــارك في الرقــي المعــرفي لوطنــك أم انــت 
متجــه للمطــار في رحلــة علميــة أو عمليــة تنعكــس نتائجهــا في تقيــق أمــل وطنــك بــل مــن أيــن انــت 
قــادم هــل انــت قــادم مــن أقصــى شمــال الوطــن لأقصــى جنوبــه لتحضــر فــرح قريــب جمعــك بــه نســب 
أو رحــم أو عاقــة وطنيــة تكونــت مــن فعــل معــروف أو زمالــة عمــل أو جــرة او صداقــة بــل مــن أيــن 
مجيئــك هــل هــو مــن ســاحل الوطــن الشــرقي لســاحله الغــربي لتــؤدي مناســك عمرتــك أو أنــت تســر 
بمركبتــك آمنــا في ســربك معــافى في بدنــك وانــت ســياح بــن مصائــف بلــدك ومشــاتيها.. وهنــا يصــدح 
المواطــن الســعودي في وجــه مــن أراد أن ينتهــك حرمــة أرضــه المقدســة وعرضــه الشــريف وينتــزع منــه 
أمنــه وأمانــه ويحرمــه مــن تلــك الخــرات وهــذه النعــم مــن خــال تنفيــذ أجنــدة فكــر خطــط لــه أعــداء 
وحدتنــا الوطنيــة ولحمتنــا الاجتماعيــة ليعيــدوا الخــوف والجــوع والمــرض والجهــل حيــث كان. قائــا نعــم 
انا ســائر في تلــك الــدروب تفــي عنايــة الله وحفظــه، أمــا انــت فــا ثم لا ثم لا لــك ولفكــرك الشــرير 
بــل لا مقــام لــك بيننــا حيــث الاســتحقاق الأمــي الإلهــي مصداقــا لدعــوة ســيدنا ابراهيــم عليــه الســام 
هــي لوطــن جعــل مــن قادتــه ومواطنيــه وامكاناتــه في خدمــة الاســام والمســلمن ومقدســاتهم. امــا انتــم 
اياهــا الارهابيــون فلكــم ولمــن يقــف خلفكــم ومــن يفــرح بجهتكــم ووجهتكــم واتجهاتكــم الضــربات الإلهيــة 
الأمنيــة الاســتباقية والآنيــة والإلحاقيــة المجتثــة لبذوركــم الاجراميــة فهــي عذابكــم بالدنيــا وماعــذاب الله 

عنكــم في الأخــرة ببعيــد. قــال تعــالى: »فــأي الفريقــن أحــق بالأمــن«.
حادثة الأحساء حادثة وطن:

     هاكــم دليــل جديــد علــى انهيــار فكركــم الشــاذ والدمــوي امــام ظلمكــم وظلماتكــم وتنكركــم لجميــل 
وطــن تجســدت وحدتــه الجغرافيــة ولحمتــه الاجتماعيــة لخدمــة الاســام والمســلمن والانســانية قاطبــة 

فســتبقى لعنــة هــذا الظلــم وتلــك الظلمــات وهــذا النكــران تطاردكــم حيثمــا كنتــم وأينمــا حللتــم.
والله من وراء القصد

ما زال للإرهاب بقية

خالد حمد السليمان:
     التعامــل الســريع والحــازم لرجــال الأمــن مــع حادثــة إطــاق النــار في قريــة »الدالــوة« والإطاحــة 
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بالجنــاة خــال ســاعات مــن وقــوع الجريمــة يؤكــد أن الوطــن يغلــي جميــع مواطنيــه دون تفرقــة!

     لقــد اختلطــت دمــاء ضحــايا العمليــة الإرهابيــة الأبــرياء الشــيعة بدمــاء رجــال الأمــن البواســل 
الســنة الــذي اقتصــوا لهــم مــن قتلتهــم، لتؤكــد مــن جديــد أن مــا يمــع أبنــاء هــذا الوطــن هــو العمــل 
علــى حمايتــه ورفعتــه، وأن مــا يفرقهــم هــو أيضــا هــذا الوطــن عندمــا يختــار البعــض أن يســتهدف أمنــه 

واســتقراره وأرواح مواطنيــه!
     قلتهــا مــن قبــل، وأكررهــا اليــوم، مــا يمعنــا ويفرقنــا هــو هــذا الوطــن، مــن أحســن إليــه أحســنا، 
ومــن أســاء إليــه أســأنا، أمــا اســتهداف أرواح مواطنيــه الأبــرياء وإشــعال فتيــل الفتنــة بــن مواطنيــه علــى 
أســس عرقيــة أو مناطقيــة أو طائفيــة أو مذهبيــة، فهــو مــن المحرمــات الــي برهنــت ردود فعــل المواطنــن 

بــكل مكوناتهــم وأطيافهــم عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى التصــدي لهــا!
     لقــد أرادوا استنســاخ التجربــة العراقيــة في إشــعال الفتنــة وخلــق مســببات الفوضــى، فنــار الفتنــة مــن 
مســتصغر الشــرر، لكــن يقظــة رجــال الأمــن كانــت أســرع لإطفــاء الشــرر في كومــة قشــه، أمــا اللحمــة 
الوطنيــة الــي تجلــت عقــب الحادثــة المؤســفة، فقــد كانــت رســالة واضحــة للداخــل والخــارج بأن هــذا 
الوطــن يملــك عــدوا واحــدا هــو الإرهــاب، إرهــاب لم يميــز يومــا بــن أبنــاء الوطــن في اســتهدافهم وإراقــة 

دمائهــم!
     مــا زال في جعبــة الإرهــاب بقيــة مــن أعمــال الغــدر والخيانــة، ومــا زال في جعبتنــا أيضــا الكثــر مــن 

التصميــم علــى مواجهتــه والتصــدي لعدوانــه، فالمعركــة معركــة حاضــر ومســتقبل هــذه الأمــة!.

فتنة الأحساء.. مدلولات إعلامية

خلدون السعيدان:
     حادثــة الأحســاء الإرهابيــة لم تكــن فاجعــة علــى ســكان قريــة الدالــوة فحســب بــل كانــت فاجعــة 
للوطــن بأكملــه. الوطــن الــذي كان دائمــاً مثــار حســد الآخريــن بفضــل التماســك واللحمــة الوطنيــة 
الــي يعيشــها أفــراده. جريمــةٌ رغــم بشــاعتها إلا أنهــا أفــرزت العديــد مــن المدلــولات الإعاميــة المهمــة، 
فمــا تناقلتــه بعــض وكالات الأنبــاء الأجنبيــة مــن مبالغــات عــن الحــادث يــوم وقوعــه كان ينــذر بوقــوع 
كارثــة طائفيــة كبــرة تضــرب الوطــن وتنــال مــن اســتقراره، وقــد تــدث بعــض الكتــاب المأجوريــن عــن 
الحــدث بأنــه بدايــة لحــرب طائفيــة وعقائديــة!، وكانــت تلــك أمانيهــم الشــريرة طبعــاً والــي لم تــدم طويــاً 
بحمــد لله بعــد أن شــاهدوا اللحمــة الوطنيــة الرائعــة لأبنــاء الوطــن بمختلــف توجهــاتم وأطيافهــم. وقــد 
جــاءت مشــاعر الشــجب والغضــب الــي عمــت أرجــاء الوطــن أضاعــت علــى هــؤلاء المأجوريــن فرصــة 
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تقيــق أمانيهــم وأحامهــم وأوهامهــم الباطلــة.

     حادثة الاحســاء كانت رغم بشــاعتها ومأســاويتها إلا انها كانت اســتفتاءً شــعبياً حقيقياً وتلقائياً 
لأبنــاء الوطــن أكــدوا مــن خالــه قــوة تاحمهــم مــع بعضهــم في نســيج واحــد بعيــداً عــن الطائفيــة المقيتــة 
الــي كان البعــض يحــاول زرعهــا بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد. كانــت لحظــة تاريخيــة وصــورة مميــزة مــن 

التفــاف القيــادة مــع الشــعب في خنــدق واحــد ضــد كل مــن يحــاول إثارة الفــن.
     إن مــا حــدث في الاحســاء وحّــد الخطــاب الإعامــي الســعودي بمختلــف أطيافــه ليؤكــد أن 
اســتقرار الوطــن خــط أحمــر لا يســمح المســاس بــه بأي حــال. كانــت حادثــة الاحســاء رســالة إعاميــة 
القيــادة والمواطــن  بــن  للعــالم كلــه عــن مــدى الحــب والمشــاعر الحقيقيــة  واضحــة وصريحــة ومباشــرة 

بمختلــف أطيافــه.
     الصــور الــي تناقلتهــا وكالات الأنبــاء لاســتنفار رجــال الأمــن وبمســاعدة المواطنــن للقبــض علــى 
الإرهابيــن أكــدت علــى أن الوطــن بأكملــه يرفــض الإرهــاب ويرفــض العنــف ويرفــض الطائفيــة. كانــت 
صــور رجــل الأمــن الأول الأمــر محمــد بــن نايــف وهــو ينتقــل مــن مدينــة إلى أخــرى يعــزي ويواســي 

ضحــايا الإرهــاب الآثم دليــل علــى ثقتــه بأن الفاعــل ســيلقى جــزاءه مهمــا كان وأينمــا كان.
     قريــة الدالــوة أرســلت للعــالم كلــه رســالة مهمــة تقــول بأنــه لا يمكــن لأحــد أن يؤثــر علــى لحمــة 
ونســيج المجتمــع الســعودي. ورغــم أهميــة هــذه الرســالة وروعتهــا إلا أنهــا ينبغــي أن لا تنســينا الــدور 
الســلي الــذي لعبتــه القنــوات الفضائيــة بمختلــف التوجهــات والمذاهــب في الســنوات الماضيــة، لابــد أن 
يتواكــب الخطــاب الإعامــي لتلــك القنــوات بمــا يتــاءم مــع النســيج الوطــي للمجتمــع وهــذا لا يكــون 
إلا بســن قوانــن عاجلــة وصارمــة تجــرم الطائفيــة بمختلــف تجلياتهــا. ولابــد أن يكــون الطــرح الإعامــي 
بمشــاركة شــعبية واســعة وخصوصــاً فئــة الشــباب والوصــول إليهــم مــن خــال المــدارس والجامعــات حيــث 
أن الاجتماعــات الــي تعقــد في صــالات مغلقــة وتنتهــي بتوصيــات أرشــيفية لم تعــد تجــدي نفعــاً وثبــت 

عــدم مواكبتهــا لفكــر وتوجهــات الشــباب.
     هــذه الحادثــة أكــدت علــى ضــرورة إعــادة النظــر بالخطــاب الدعــوي الســائد وأن يواكــب مــا 
عــن  بعيــداً  الوطنيــة  التآلــف والوحــدة  مــا يدعــو إلى  مــن حــذر وحــرص علــى كل  المرحلــة  تتطلبــه 
الأهــواء الشــخصية، ولابــد في نفــس الوقــت إعــادة النظــر في المكــون الثقــافي للمجتمــع ومحاولــة إحيــاء 
الفعاليــات الثقافيــة الــي تعيــد تشــكيل الوعــي للجيــل القــادم مــن خــال الرامــج الرفيهيــة والعــروض 

المســرحية الهادفــة وهــذا لــه زاويــة قادمــة بإذن الله.
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عظم الله أجر الوطن

خلف الحربي:
     عظــم الله أجركــم جميعــا وعظــم أجــر الوطــن في دمــاء إخوتنــا وأبنائنــا الذيــن ســالت دماؤهــم 
الريئــة غــدرا في الأحســاء، ونســأل الله أن يرحــم الموتــى ويشــفي المصابــن ويلهــم عائاتهــم الصــر علــى 
مصيبتهــم، وبإذن الله لــن يفلــت مرتكبــو هــذه الجريمــة النكــراء مــن قبضــة العدالــة بعــد أن أطلقــوا النــار 

علــى صــدر الوطــن مــن شــرقه إلى غربــه ومــن شمالــه إلى جنوبــه.
     رصــاص الإرهابيــن اختــار لجريمتــه توقيتــا لئيمــا يســتحي مــن اســتغاله حــى الشــيطان.. ذكــرى 
عاشــوراء أقــذر توقيــت يمكــن اختيــاره لإشــعال الفتنــة.. ولكــن نحمــد الله أن الرصاصــات الخائنــة 
اختــارت المــكان الخطــأ.. ففــي الأحســاء نخلــة تســامحنا وتعايشــنا وتآخينــا.. وقــد أصبــح تنوعهــم جــزءا 
مــن ثقافتهــم لــذا هــم ليســوا بحاجــة لنصائــح عــن التســامح والقبــول بالآخــر.. بــل هــم مدرســة في هــذه 

القيــم منــذ قــديم الأزل.
     الخطــر ليــس في المــكان بــل في الامــكان.. حيــث التحريــض العلــي والإشــاعات الــي تتســلل مــن 
فتحــات النوافــذ الرقميــة.. البضاعــة الطائفيــة البغيضــة أصبحــت رائجــة اليــوم في كل الأســواق.. نحــن 
الباعــة والمشــرون في ذات الوقــت.. نحــن الذيــن يمكــن أن نبيــع الجهــل والتعصــب ونشــري التســامح 

والرخــاء ونحــن الذيــن يمكــن أن نفعــل العكــس لا قــدر الله.. والعاقــل مــن اتعــظ بغــره!.
     الموقــف الوطــي والإنســاني ضــد الإرهــاب والطائفيــة الــذي يــب أن يقفــه أي مواطــن أكــر مــن 
تلخيصــه في شــعار بــراق في شــال كتــب عليــه »لا للإرهــاب والطائفيــة«.. وهــو أيضــا أبعــد مــن أن 
يكــون مجــرد هاشــتاق في تويــر، إنــه موقــف مــن الحيــاة بأســرها.. ولا يســتقيم أبــدا مــع القبــول بأي 
أطروحــة تريضيــة مريضــة أو تغريــدة مســيئة.. مــا يقولــه أناس مجهولــون في العــالم الافراضــي جهــارا 
نهــارا وبشــكل يومــي لابــد وأن يكــون لــه انعكاســاته العنيفــة علــى أرض الواقــع، ومواجهــة الإرهــاب 
والطائفيــة تبــدأ وتنتهــي دائمــا بالمواطنــن الذيــن ينحــازون لإنســانيتهم ووطنهــم ويعرفــون أنهــم جميعــا 

يســجدون باتجــاه قبلــة واحــدة وأن كل مــن يســعى لفرقتهــم أو شــق صفهــم هــو عــدو للإســام.
     هــؤلاء الذيــن قتلــوا الأطفــال دون رحمــة.. لم يتورعــوا في يــوم مــن الأيام مــن ارتــكاب فظائــع تشــيب 
لهــا الولــدان.. كتائــب متوحشــة ســلبت عقولهــا وباعــت أرواحهــا للشــيطان.. ولا خيــار ســوى معالجتهــا 
بالاســتئصال ومقاومــة احتمــالات تكرارهــا - لا سمــح الله - بتنظيــف الجــو مــن فروســات التحريــض 

الــي تمــلأ الهــواء.



184

جريمة ضد الإنسانية

خليل الفزيع:
     عــرف أهــل الأحســاء بتآلفهــم وتكاتفهــم وتعاونهــم علــى الخــر، وانســجام أصحــاب المذهــب 
والأطيــاف في ربوعهــا، كمــا عرفــت الأحســاء بأنهــا واحــة للتآلــف والتــآزر بــن أبنائهــا، وظلــت هــذه 
الصــورة الجميلــة عــن المجتمــع الأحســائي قائمــة في أذهــان الجميــع، وســتظل إن شــاء الله قائمــة إلى أن 
يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، رغــم أحقــاد الحاقديــن وتشــاؤم اليائســن، وانحــراف المتاجريــن بقضــايا 
الوطــن والأمــة، مــن الخــوارج الذيــن ابتلــي بهــم عالمنــا العــربي والإســامي، بعــد أن ســخروا أنفســهم 
لخدمــة الأعــداء، بعــد أن قامــوا بــدور أولئــك الأعــداء في مناصبتهــم العــداء لــكل مــا هــو عــربي أو 
مســلم. إن هــؤلاء الخــوارج يلتقــون في طريــق واحــدة مــع أعــداء الأمــة الســاعن لإضعافهــا وتشــتيت 

جهودهــا التنمويــة، لتــزداد ضعفــا، وتأخــرا، وبؤســا.
     والدالــوة القريــة الصغــرة المتاخمــة لجبــل القــارة - والــي عــرف أهلهــا بالطيبــة والســماحة والكــرم 
كمــا هــو حــال أبنــاء الأحســاء جميعــا - فُجعــت بالرعــب المفاجــئ، والقتــل الغــادر، والاعتــداء الآثم، 
وهــي في لحظــات أداء الشــعائر الحســينية، آمنــة مطمئنــة، وإذا بهــول الفاجعــة يزلــزل كيــان هــذه القريــة، 
بــل كيــان واحــة الأحســاء بكامهــا، بــل والوطــن علــى اتســاع رقعتــه وتعــدد مدنــه وقــراه، وبهــذه الجريمــة 
أصبحــت الدالــوة في دائــرة الضــوء، وخرجــت عــن صمتهــا لتعلــن للعــالم أن وقوفهــا في وجــه هــذا 
التحــدي هــو انتصــار للحــق، وأن مصابهــا هــو مصــاب للوطــن والأمــة، وهــذا مــا يشــعر بــه كل مواطــن 

مخلــص ووفي لهــذا الوطــن العزيــز.
     مــا حــدث في الدالــوة نمــوذج بشــع لمــا يريــده الأعــداء مــن زرع للفتنــة بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، 
فهــي جريمــة ليســت ضــد فئــة محــددة مــن المجتمــع، وليســت ضــد مدينــة بذاتهــا مــن الوطــن، وليســت ضــد 
طائفــة بعينهــا مــن المســلمن، بــل هــي جريمــة ضــد ذلــك كلــه، ضــد المجتمــع وضــد الوطــن، وضــد الديــن، 
بل وضد الإنســانية بما تعنيه من قيم ومثل نادت بها كل الرســالاات الســماوية، ونقلت الإنســان من 
حيــاة الغابــة إلى حيــاة التمــدن والتحضــر والابتعــاد عــن شــرور الأعمــال، وســيئات العاقــات المنحرفــة 
دينيــا وأخاقيــا، وانحــراف الأخــاق هــو فســاد في العقيــدة؛ لأن الإســام لم يكــن يومــا إلا داعيــا 
للســام، ومحافظــا علــى المجتمــع مــن نــزوات الشــيطان بــكل مــا تملــه مــن العنــف والتطــرف والغلــو، 
وانتهــاك الحرمــات، وقتــل النفــس الــي حــرم الله قتلهــا إلا بالحــق، وليــس مــن الحــق ترويــع الآمنــن، ولا 

قتــل المواطنــن، ولا زرع الفتــة في صفــوف المســلمن.
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     ورغــم هــذه الصــورة الســيئة الســمعة الــي يريــد خــوارج العصــر زرعهــا في أذهــان النــاس، ســيظل 
هــذا المجتمــع متماســكا ومتعــاونا ومتكاتفــا في وجــه كل مــن يريــد بــه شــرا، فقــد خــرج مــن رحــم التآلــف، 
ونشــأ في أحضــان التعــاون، وتــربى علــى عقيــدة التكاتــف، ليكــون ســدا منيعــا لا يمكــن اخراقــه مــن 
دعــاة التضليــل والفــن والتآمــر علــى أمــن الوطــن واســتقراره، وعرقلــة مســرته التنمويــة وجهــوده لتصحيــح 

مســار هــذه الحركــة التنمويــة المظفــرة بإذن الله.
     وقــد أبلــى رجــال الأمــن بــاء حســنا في ماحقــة الجنــاة والقبــض عليهــم، في وقــت قياســي، كمــا 
هــي جهودهــم الحازمــة والقويــة دائمــا، وهــي أكثــر حزمــا وقــوة في الأزمــات المفاجئــة الــي تتعــرض لهــا 
البــاد والعبــاد، ليثبتــوا قدرتهــم علــى التصــدي لــكل مــا يســيء للوطــن ومواطنيــه، وليأكــدوا تفانيهــم في 

أداء رســالتهم المقدســة.
     ولا نملــك أمــام هــذا الحــدث الجلــل إلا أن ندعــو للمغدوريــن أن يتقبلهــم الله قبــولا حســنا، وأن 
يتغمدهــم بواســع رحمتــه، ويدخلهــم واســع جناتــه وأن يلهــم أهلهــم الصــر والســلون. وفي هــذه الأوقــات 
الحرجــة، لا بــد مــن الحــذر في التعامــل مــع كل الأمــور، والحكمــة في مواجهــة هــذه الفاجعــة بقلــوب 
واثقــة ونفــوس مطمئنــة؛ حــى لا يحقــق الجنــاة أهدافهــم في زرع الفتنــة بــن أبنــاء هــذا المجتمــع الآمــن 

والمســتقر، وحمــى الله وطننــا مــن الفــن، مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن.
     »إنا لله وإنا إليه راجعون«.

بين الأحساء وبريدة.. ملحمة الوحدة الوطنية

دحام العنزي:
     عصابة من مجرمي الفئة الضالة قامت بمهاجمة حسينية المصطفى أول أمس في الأحساء الحبيبة 

نتــج عنهــا استشــهاد عــدد مــن المواطنــن الأبــرياء مــن بينهــم أطفــال بعمــر الزهور.
     فجيعــة مدينــة النخيــل الطيبــة الوادعــة الحالمــة كانــت فاجعــة أيضــا في كل جغرافيــا الوطــن، حــزن 
الشــعب بمختلف شــرائحه لهذه الجريمة البشــعة النكراء الي نفذها خوارج العصر. يشــاء الله عز وجل 
أن يتمكــن أولئــك القتلــة مــن الفــرار إلى القصيــم كــي يختبــؤوا في جحــور أعــدت لهــم مســبقا، ولكــن 
رجــال الأمــن البواســل كانــوا يرصــدون تركاتهــم. اكتمــل عــدد الإرهابيــن وعــرف رجــال الأمــن بحســهم 
الأمــي العــالي أن خيــوط اللعبــة قــد تكاملــت وحــان وقــت القبــض عليهــم وتقــديم المجرمــن للعدالــة. 
بطريقــة مــا انتبــه أولئــك المجرمــون إلى أن رجــال الأمــن يقتفــون أثرهــم وبــدأت رحلــة الهــروب والمطــاردة. 
تصــدى صقــور محمــد بــن نايــف لخونــة الوطــن في بطولــة نادرة كعادتهــم، وقــد أقســموا ألا تذهــب دمــاء 
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الأبــرياء مــن أهلهــم في واحــة النخيــل »الأحســاء« هــدرا ودون عقــاب ومحاكمــة عادلــة.

     مــن بــن حمــاة الوطــن كان البطــل الشــهيد النقيــب محمــد العنــزي، شــاب مــدرب في مقتبــل العمــر 
كلــه حيويــة وطمــوح ومحبــة للوطــن وأهلــه. محمــد العنــزي كان قــد تعــرض للإصابــة بعــدة طلقــات ناريــة 
في مواجهــات »الــرس« ســابقا وقــد أبــدى شــجاعة غــر مســتغربة وقاتــل والدمــاء تنــزف مــن كل أنحــاء 
جســده الطاهــر، وزاره الأمــر نايــف وزيــر الداخليــة يرحمــه الله في المستشــفى مشــجعا ومحييــا. الشــهيد 
البطــل لم تثنــه تلــك الإصابــة في حينــه عــن مواجهــة الإرهابيــن كلمــا دعــت الحاجــة، وكان هــذه المــرة 

قــد أقســم مــع زمائــه الصقــور ألا يفلــت قتلــة الأحبــة في الأحســاء مــن العقــاب بأي ثمــن. 
     في بريــدة - حيــث كانــت جحــور فئــران الإرهــاب - حصلــت المواجهــة وأثنــاء تبــادل إطــاق 
النــار استشــهد النقيــب محمــد العنــزي وزميلــه الشــهيد العريــف تركــي الرشــيد، فــكانا بذلــك مــن شــهداء 
الوحــدة الوطنيــة. استشــهاد اثنــن مــن صقــور الأمــن الذيــن لا يعدلهــم ذهــب الدنيــا كلــه ضــرب أروع 
الأمثلــة في وحــدة هــذا الوطــن المعطــاء. مــن قريــة الدالــوة في الأحســاء إلى حــي المعلمــن في بريــدة؛ 
رســم المواطن الســعودي الوحدة الوطنية بلون التضحية وكتب بدمه أن وحدتنا الوطنية أثمن منجزاتنا 
وأن شــهيدي الوحــدة الوطنيــة النقيــب المجاهــد محمــد العنــزي والعريــف تركــي الرشــيد انتصــرا في حــي 
المعلمــن بريــدة لدمــاء إخوانهــم وأبنائهــم في الدالــوة. صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه مــن تقــديم المجرمــن 

للعدالــة ثأرا لأحبتهــم وأبنــاء وطنهــم.
     المثقفون والأدباء استنكروا هذه الجريمة الي لا يخفى على القارئ الكريم القصد منها، وأصدرنا 
بيــانا مشــركا ســنة وشــيعة ومــن كل طوائــف الوطــن تــاه الصديــق الدكتــور معجــب العــدواني أســتاذ 
النقــد بجامعــة الملــك ســعود، وقــع عليــه العشــرات مــن الفاعلــن في المشــهد. انقلــب الســحر علــى 
الســاحر ورب ضــارة نافعــة، فقــد أثبــت الســعوديون النبــاء للعــالم أجمــع أنهــم جســد واحــد إذا قتــل 
منــه عضــو في الأحســاء تداعــى لــه ســائر الأعضــاء لتتبــع القتلــة في بريــدة ومــن ثم محاصرتهــم وتقديمهــم 
للعدالــة. اندحــر الإرهابيــون خــوارج العصــر وانتصــر الوطــن وانتصــرت الوحــدة الوطنيــة، باءت خطــط 
الضالــن المضلــن بالفشــل وكانــت دمــاء محمــد وتركــي وأحبتهــم في الأحســاء شــاهدا علــى عظمــة هــذه 

الأمــة الســعودية المجيــدة، وإن للحــق صولــة وجولــة.
     مــى يفهــم هــؤلاء الإرهابيــون القتلــة أن الجســد الســعودي واحــد وأن المواطنــن الســعودين نســيج 
واحــد وأن جرائمهــم هــذه تزيــد وحدتنــا قــوة وتماســكا وصابــة، وأن الطائفيــة لم ولــن يكــون لهــا وجــود 
في مجتمــع التســامح والفضائــل في وجــدان شــعب يــرى لــكل فــرد مــن أفــراده أنــه جــزء مهــم وأصيــل 
في محبــة ووحــدة يعيــش يومياتهــا بصفــاء ونقــاء. رحمكــم الله أيهــا الأحبــة الشــهداء في واحــة النخيــل 
والأقــارب وأبنــاء العمومــة في بريــدة، بكيناكــم وتأثــرنا بمــا حصــل لكــم في »الدالــوة« حيــث لا ذنــب 
لكــم، وأدمــى قلوبنــا قتــل تركــي ومحمــد اللذيــن بكيناهمــا دمــا، لكــن.. عــزاؤنا أن أحبتكــم استشــهدوا 
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لا تفوّق دون إنسانية

رباب إسماعيل:
     في هــذهِ الأيام الموجعــة، حيــث يــردد ذكــر الأحســاء بعــد فجيعــة الوطــن بشــهدائها، تذكــرت 
أحــد أيام دراســي في جامعــة الملــك فيصــل، حــن اســتدعتي عمــادة الجامعــة مــن أجــل التواصــل مــع 
أحــد أعضــاء اللجنــة التعليميــة بالتنســيق مــع العمــادة، وذلــك بعــد انقضــاء فصــلٍ دراســيّ علّمــي فيــه 
كربــوي مُحــرف. اتصلــت بــه علــى مكتبــه أكثــر مــن مــرة فلــم أجــده، احــرت حينهــا، فمــاذا يرُيــد أن 

يقــول الدكتــور لي بعــد أن أنهيــت المــادة معــه، وانقضــى الأمــر بنجــاح، و.. و.. و..؟
     كنــت أعــرف أن العمــر يمضــي بأســئلة كثــرة لا نفُلــح في الإجابــة عــن أغلبهــا. لكــن حــن 
أبلغتــي زميــاتي مــرة أخــرى بأن تلــك الورقــة عــادت لتجــوب أروقــة الجامعــة حاملــةً اسمــي، تواصلــت 
مــع العمــادة مــرة أخــرى، كنــت مُندهشــة حينهــا لهــذا الإلحــاح علــى التواصــل معــه، إلى أن كانــت 
تلــك المكالمــة الــي اســتمرت ســاعة مــن الوقــت، بدأهــا بالســؤال عــن توقعــاتي لمــا يريــد أن يُخــرني إياه، 
فأجبــت، لكنــه لم يؤكــد ولم ينــفِ إجابــي، بــل راح يُحدثــي عــن التفــوق الأكاديمــي، ودور الإنســان 
تعلــم، واســتدعى رمــوزاً مــن علمــاء المســلمن، علمــاء ســطع نجمهــم مــن خــال جهودهــم النورانيــة في 

ُ
الم

إزالــة كســف الظــام الطائفــي.

وهــم يثــأرون لكــم لتقــديم المجرمــن لســاحة العــدل. عــزاؤنا أن الأســود استشــهدوا وهــم يكــرون ولا 
يفــرون في معركــة الوحــدة الوطنيــة وقــد حصــل المــراد وتم القبــض علــى الخــوارج ومعرفــة كل التفاصيــل.

     بــن الأحســاء وبريــدة ملحمــة الوحــدة الوطنيــة، ورغــم الحــزن والدمــوع أقــول إنــه عــرس للوطــن، 
عروســه الوحــدة الوطنيــة ومهرهــا دم النشــامى الغالــن، وموســيقاه العــدل وحفــظ أمــن الوطــن. حضــور 
وزيــر الداخليــة حامــا تعــازي رأس الدولــة وولي عهــده وحبيــب الشــعب مقــرن خفــف المصــاب عــن 
أهــل الشــهداء في بريــدة. وتعــازي أمــر الشــرقية ونائبــه وصاتــه علــى شــهداء الأحســاء خففــا المصــاب 
أيضــا. لله دركــم أيهــا الشــعب العظيــم والأمــة الوحدويــة، لتمضــي قافلــة الوطــن تجــاه البنــاء والتعمــر 
وكاب الخــوراج تنبــح. اللهــم نســألك يا كــريم يا عظيــم يا رحيــم أن تفــظ مملكتنــا الغاليــة وأن تــديم 
وحدتنــا الوطنيــة وأن تدحــر الخــوارج ومــن ســاندهم، اللهــم اجعــل كيدهــم في نحورهــم ونســألك رد 

شــرورهم.
     ســيبقى هــذا الوطــن الحبيــب دوحــة للأمــن والأمــان تجــى إليــه خــرات كل شــيء، يعيــش أهلــه 

الطيبــون في ســلم وســام، تتحطــم علــى صخــرة وحدتهــم مكائــد الأعــداء بعــز عزيــز وذل ذليــل.
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مــن جملــة مــا قالــه حينهــا: »أنا ســي، وزوجــي شــيعية، وابــي شــيعي، وابنــي ســنية«، كان يختصــر 

الوطــن في عائلتــه!!
     أذكــر حكايــي هــذه مــع معلمــي الأحســائي الفاضــل اليــوم، حيــث لم تعــد حكايــي وحــدي، بــل 
شــتهى، وطــنٌ يعُيــد ضبــط البوصلــة نحــوه، وطــنٌ يُــرّم بالقانــون أي قــولٍ أو فعــلٍ 

ُ
هــي حكايــة الوطــن الم

طائفــي، وطــنٌ يغُلــق كل فوَّهــات الحقــد، تلــك الــي مــا إن يُضغــط علــى زنادهــا فإنهــا تقتلنــا جميعــاً.
     ولأن النيــة مكانهــا القلــب لا ســاحات »تويــر«، ولأن ترجمانهــا هــو الواقــع، وجــب علــى كل ذي 
نيــةٍ حســنة أن يرُينــا ترُجمانــه مــن موقعــه الإنســاني، لا مــن حســابه الإلكــروني، موقعــه في أســرته، وفي 
عملــه، وأيــن مــا حــلّ. لأنــه لا تفــوق يعلــو فــوق إنســانيتنا مهمــا بلــغ، ولا جمــال كجمــال التآخــي في 
الاختــاف، ذلــك مــا أراد أن يتأكــد منــه مُعلمــي حينهــا، ويحفــره في مــكانٍ عميــق مــن الــروح والفكــر، 
فتبــاً لأولئــك الذيــن يقبّحــون بحقدهــم وجــه الأرض، ولتأخــذوا حذركــم أيهــا الأحبــة، ولتغســلوا قلوبكــم 

بمــاء الحكمــة العَطِــرة.

تضامن وطني بين ليلة وضحاها

رجاء البو علي:
     إثــر ســقوط شــهداء الدالــوة، ليلــة العاشــر مــن المحــرم مــن عامنــا هــذا، تــول العــزاء إلى عــرسٍ وطــيٍ 
حاشــد، تمازجــت فيــه مشــاعر الحــزن بالفــرح، والانكســار بالانتصــار. لفُــت جثــث الشــهداء برايــة لا 
إلــه إلا الله، ورفُعــت شــعارات نبيلــة منهــا: »لا للإرهــاب« و»إخــوان ســنة وشــيعة، هــذا الوطــن مــا 

نبيعــه«. فكيــف تقــق هــذا التضامــن الوطــي الكبــر في أزمــة طارئــة بــن ليلــة وضحاهــا؟.
     أولًا، ســيادة القانــون، بالالتــزام بالنظــام الأساســي للحكــم، الــذي ينــّص وفقــاً للمــادة 12 علــى 
»تعزيــز الوحــدة الوطنيــة واجــب، وتمنــع الدولــة كل مــا يــؤدي للفرقــة والفتنــة والانقســام«. وقــد تقــق 
ذلــك بفضــل تضافــر الجهــود وتكامــل الأدوار بــن أبنــاء الشــعب وأجهــزة الدولــة لحمايــة الإنســان 

والأرض، بشــكلٍ نموذجــي غــر مســبوق.
     ثانيــاً، غيــاب دعــاة الفتنــة ومنابــر الشــحن الطائفــي، الــي لم تتبــع قولــه تعــالى﴿يَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِناَّ 
خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُـثْــَىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقـبََائــِلَ لتِـعََارَفــُوا* إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَِّ أتَـقَْاكُــمْ * إِنَّ اللََّ 
عَلِيــمٌ خَبــِرٌ﴾. فقــد اســتجاب شــرفاء الوطــن مــن أبنــاءه الســنة والشــيعة علــى حــدٍ ســواء إلى نــداء الحــق 
بفطرتهم الســليمة، وبخطواتهم الحكيمة الي صبّت في مصلحة الوطن. المســرات الشــعبية، احتشــدت 
بنــاء علــى نــداء ديــن الســام والإنســانية والمصلحــة الوطنيــة، فلــم تنتظــر فتــوى شــرعية تجيــز التضامــن 
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بــن أبنــاء الديــن والوطــن الواحــد.

     ثالثــاً، التضامــن الوطــي، الــذي توحــد فيــه أبنــاء الشــعب بمختلــف انتماءاتهــم المناطقيــة والقبليــة 
والمذهبيــة، حاملــن شــعاراتٍ وطنيــةٍ مخلصــة، هــو الآخــر مدعــاة للوقــوف والتأمــل! مراســيم العــزاء 
الصامــت بطبيعتــه، تولــت إلى خطــاباتٍ شــعبية جماهريــة تدعــو إلى الوحــدة وتنــدد بالفرقــة والانقســام 
والطائفيــة. لم يكــن تشــييعاً عــادياً أو عــزاءً طبيعيــاً، إنــه يــومٌ وطــيٌ طــارت فيــه حمامــات الســام. ويتي 

الســؤال، ألســنا نحتفــي باليــوم الوطــي في كل عــام!.
     الحقيقــة، إن فاجعــة الدالــوة، تقــف اليــوم علــى مفــرق طريقــن: إمــا الاســتثمار أو التجاهــل 
والإهمــال. شــرفاء الوطــن ســلكوا الطريــق الأول، وهــو الإصــاح بنداءاتهــم بتجــريم الطائفيــة وســيادة 
القانــون بمحاســبة الأيــدي العابثــة بأمــن الدولــة واســتقرار الشــعب، واســتنكار الأصــوات الــي ســعت 
طويــاً لتفريــق الصفــوف الإســامية وتفتيــت اللحمــة الوطنيــة، بزراعــة الأفــكار الخاطئــة والتخريبيــة، 
وغرســها كمناهــج تربويــةً وتعليميــةً، وكذلــك نشــر الكُتــب التكفريــة والخطــب الداعيــة لمحاربــة الطوائــف 

الأخــرى واعتبارهــم مشــركن يــوز قتلهــم.
     استشــهاد الأبــرياء مــن أبنــاء بلــدة الدالــوة ومعهــم شــهداء الواجــب مــن عنيــزة، جــاء إثبــاتا علــى 
جــي ثمــار هــذه البــذور الفاســدة، بعــد أن اســتطاعت تخريــب الفكــر الإنســاني وحقنــه بمشــاعر الكــره. 
     فبــدلًا مــن اســتثمار طاقــات الشــباب في بنــاء الوطــن، اســتُخدِموا كأداة حــادة، تكســر القوانــن 

وتتجــاوز حــدود الله وتتعــدى علــى الأنفــس الريئــة.
     هــذه التجربــة الوطنيــة الفريــدة، الــي كتبــت عنهــا الصحــف المحليــة والعالميــة، تســتحق البقــاء 
حيــة، لنشــهد آثارهــا الإيابيــة علــى حالــة التعايــش والاندمــاج بــن مكــونات المجتمــع الواحــد وكذلــك 
تســتحق الإشــادة وإدخالهــا في مصــاف تجــارب الــدول المتقدمــة والمجتمعــات المتحضــرة. أخــراً لابــد مــن 

تنقيــة مصــادر العلــم والمعرفــة، وتجديــد الخطــاب الديــي ومحاســبة العابثــن بــه وبأمــن الوطــن.

شريعة الغاب في جريمة الأحساء وخطاب الكراهية

رضي الموسوي:
     كأن رصاصــات الغــدر والحقــد الــي اخرقــت أجســاد تســعة عشــر مواطنــا ســعوديا في إحــدى 
حســينيات بلــدة الدالــوة بالأحســاء وقتلــت ســبعة بينمــا جــرح إثــي عشــر منهــم، إنمــا اخرقــت أجســاد 
جميــع المواطنــن الســعودين في المملكــة وليــس أبنــاء المنطقــة فحســب. فقــد وصلــت أصــداء الجريمــة 
إلى مــا وراء الحــدود لتصــل للبحريــن القريبــة جــدا مــن موقــع الحــدث الجلــل، حيــث ترتبــط مــع المنطقــة 
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الشــرقية بالمملكــة العربيــة الســعودية بجســر محبــة بــن الشــعبن الشــقيقن. لقــد تســس البحرينيــون 
أجســادهم وهــم يتابعــون أنبــاء الجريمــة النكــراء، ولســان حالهــم يتســائل: لمــاذا حــدث هــذا، ومــاذا ينتظــر 

دول مجلــس التعــاون مــن تداعيــات تمــدد إرهــاب القاعــدة وداعــش وتفريخاتهمــا المتناســلة؟
     حســنا فعــل القائمــون علــى هيئــة العلمــاء بإدانــة الجريمــة بســرعة، حيــث إن عمليــة الاســتهداف 
غــر مســبوقة، ليــس علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية فقــط، إنمــا علــى مســتوى كل دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي الســت. كمــا أن مبــادرة فعاليــات أهــل الأحســاء مــن شــخصيات وشــيوخ ديــن 
وأعيــان في إدانــة مــا حصــل، شــكل حاجــزا أمــام تداعيــات الحادثــة، وبلســما لأهــالي الضحــايا الذيــن 
فجــروا أســئلة كثــرة علــى رأســها: لمــاذا حصــل ذلــك في هــذا الوقــت العاشــورائي وفي هــذا المــكان ذي 

الدلالــة الدينيــة؟
الدالــوة غــر مســبوق، لشــعور الجميــع بأن       لقــد كان التضامــن مــع أهــالي ضحــايا حســينية 
المســتهدف هــو الوطــن، وليــس طائفــة وحســب، وأن الإرهــاب أراد ضــرب النســيج المجتمعــي بكاملــه 
وأن يدخل المناطق المتداخلة مذهبيا في توترات واحرابات داخلية تنسخ ما يري في العراق وسوريا 
واليمــن، لكــن العقــل تغلــب علــى العاطفــة وروح الانتقــام، وســاهم في ذلــك تــرك الأجهــزة الأمنيــة 
ســريعا وإعانهــا إلقــاء القبــض علــى بعــض الجنــاة وقتــل آخريــن. وهــي رســالة لهــا دلالات تتمثــل في 
تأكيــد هــذه الأجهــزة علــى بســط ســيطرتها وفــرض هيبتهــا، ومواجهــة الإرهــاب الداعشــي الــذي خطــط 

لتفجــر برميــل البــارود الطائفــي في منطقــة مختلطــة مذهبيــا.
     صحيح أن هناك تراكمات وإحباطات تعم المنطقة العربية بسبب فشل برامج التنمية المستدامة 
الطفــرات  العقــود الماضيــة رغــم  تناســلت خــال  الــي  القــدرة علــى حــل الأزمــات المعيشــية  وعــدم 
النفطيــة المتعاقبــة والفوائــض الماليــة، إلا أن ذلــك لا يــرر الانــزلاق نحــو إثارة النعــرات الطائفيــة والقبليــة 
والمذهبيــة. إن الانــزلاق علــى هــذه الأرضيــة ســيقود إلى مســاس مباشــر بالســلم الأهلــي والاســتقرار 
الاجتماعــي وتأســيس قاعــدة لاحــراب الداخلــي الــذي إن حصــل، لا سمــح الله، فإنــه لــن يبقــي ولــن 
يــذر، خصوصــا أن دول الجــوار الخليجــي تتحــرك علــى مرجــل هــذه التوتــرات والاحــرابات الــي تنهــش 

وتفتــت في المــدن والبلــدات فضــا عــن الــدول.
     لقــد أراد الإرهابيــون مــن جريمــة الدالــوة ضــرب عــدة عصافــر بحجــر واحــد: الأول إشــاعة الفوضــى 
الــي تمكنهــم مــن تنفيــذ أجنداتهــم المجنونــة، والثــاني توصيــل رســائل إلى عــدة جهــات تفيــد بأن رصاصهــم 
الفــزع  إثارة  والثالــث  يريــدون ضربهــا،  الــي  الأمكنــة  واســتهداف  الوصــول  علــى  قــادرة  وتفجراتهــم 
والخــوف لتســهيل عمليــة اقتيــاد النــاس بصــورة جماعيــة كالقطيــع مســتندين علــى الخــوف والفــزع الــذي 
تخلفــه عملياتهــم، والرابــع إحــداث حالــة مروعــة مــن الفــرز الطائفــي والمذهــي الــذي ســبق أن قامــت بــه 
الجماعــات التكفريــة ونجحــت بنســب كبــرة في المناطــق الــي ســيطروا عليهــا في العــراق وســوريا وعاثــوا 
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الوسطية والاعتدال قيمتان يؤمن بهما المجتمع السعودي 

ويدعو إلى صيانتهما

رياض الزهراني:
     الطائفيــة ورم خبيــث قاتــل ومواجهتــه تتطلــب جهــوداً كبــرة؛ فاســتقرار المجتمعــات مرهــون بالســلم 
الاجتماعــي بــن الأفــراد. حــاول بعــض مــن انجــر خلــف تنظيمــات وحــركات وشــعارات مضللــة ضــرب 
تعايــش المجتمــع فوجــه رصاصــات الغــدر والخيانــة نحــو أبنــاء وطنــه فكانــت النتيجــة أرواحــاً طاهــرة 

صعــدت إلى الســماء ووقفــة صمــود مــن أبنــاء المجتمــع مســتنكرة ورافضــة تلــك الجريمــة النكــراء.
     المجتمــع الســعودي ليــس اســتثناءً عــن بقيــة المجتمعــات فهــو مجتمــع متعــدد في كل شــيء طوائــف 
وآراء واتجاهــات وأعــراق تجمعهــم قواســم مشــركة ووطــن واحــد متعــدد في كل شــيء، حــاول مــن 
مــن حالــة  اعتــدى علــى أحــد مكــونات المجتمــع جــر المجتمــع إلى صــراع طائفــي دمــوي مســتفيداً 
الاحتقــان الــي أنتجتهــا ظــروف إقليميــة وتســببت بــزيادة حدتهــا آراء ومواقــف بعــض مــن لا يؤمنــون 
بالتعدديــة والتعايــش الاعتــداء الآثم الــذي اســتهدف مواطنــن شــيعة في أحــد مواقعهــم بقريــة الدالــوة 

فيهــا ســبيا وتقطيعــا للــرؤوس وســحا للأجســاد ومجــونا تــدث عنــه الهاربــون مــن جحيــم داعــش.
     إن الرصاصــات الــي أطلقــت في الدالــوة كانــت موجهــة بدقــة لتفجــر الوضــع المحلــي طائفيــا وإثارة 
الضغائــن والأحقــاد وبــث الكراهيــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، لذلــك ثمــة ضــرورات لا تتمــل التأخــر 
لتحصــن المجتمــع والدولــة ومواجهــة فكــر الإرهــاب والتكفــر وبــث الكراهيــة، تتمثــل في إعــادة النظــر 
في المناهــج التعليميــة ليكــون التســامح والاعــراف بالآخــر المختلــف والقبــول بــه كمــا هــو لا كمــا 
يريــده بعضهــم، هــو العمــود الفقــري للعمليــة الربويــة، بــدلا مــن البحــث عــن مشــاجب وشماعــات 
يتــم تعليــق الإخفاقــات عليهــا. كمــا نحتــاج إلى قوانــن تجــرم التحريــض علــى الكراهيــة وعلــى رفــض 
الإعــام التحريضــي الــذي يدخــل غــرف نــوم المواطنــن دون اســتئذان، ينغــص عليهــم حياتهــم ببــث 
الســموم في برامج موجهة هدفها إثارة الأحقاد بن مكونات المجتمع. فالإعام بكل وســائله وأدواته 
الحديثــة، أصبــح بعــد الثــورة التقنيــة مــن أخطــر الأســلحة المؤثــرة، وهــو يســتخدم بأقصــى طاقتــه مــن قبــل 

الجماعــات التكفريــة والإرهابيــة.
     إن الأرواح الــي انتقلــت إلى بارئهــا في بلــدة الدالــوة، هــي خســارة لــكل الوطــن ولــكل المنطقــة، 
والشــفافية في التحقيــق وكشــف الجنــاة يعتــر الطريــق الصحيــح للجــم هــذا التغــول في ســفك الدمــاء.
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جريمــة بشــعة ودمويــة هدفهــا دق مســامر الاقتتــال الطائفــي بجســد الوطــن الواحــد وهيهــات أن يكــون 

ذلــك طالمــا العقــاء كثــر بوطننــا الكبــر.
     وقــف المجتمــع وقفــة صادقــة فالجميــع أدان واســتنكر تلــك الجريمــة الغــادرة وغــر الأخاقيــة وذلــك 
دليــل علــى رفــض المجتمــع بــكل أطيافــة للطائفيــة ووجههــا القبيــح، فالطائفيــة تبــدأ بكلمــات وتنتهــي 
بدمويــة، والصراعــات الطائفيــة وعــر التاريــخ ابتــدأت بكلمــات وآراء فتطــورت لخافــات سياســية 
وانتهــت لدمويــة أهلكــت الأخضــر واليابــس، صيانــة وحــدة المجتمــع وتعدديتــه وحرياتــه تتطلــب جهــوداً 
كبــرة تنويريــة وقانونيــة، فالطائفــة الشــيعية في الوطــن وغرهــا مــن الطوائــف مكــون مهــم مــن مكــونات 
النســيج الاجتماعــي الوطــي لهــم حقــوق وعليهــم واجبــات لكــن هنــاك مــن يحــاول إلحــاق الضــرر بتلــك 
الطائفــة وبغرهــا بشــى الطــرق والوســائل وهنــاك مــن يســتثمر بعــض الخافــات والاختافــات لتحقيــق 
غايتــه في إحــداث شــرخ بالصــف الوطــي، الطائفــة الشــيعية تدفــع ثمــن تجــاوزات بعــض المحســوبن علــى 
المذهب الشــيعي في العالم الإســامي وتلك عملية معقدة أنتجها بعض الغوغائين من كا المذهبن 
الســي والشــيعي، وإلا فصــوت العقــل يقــول لمــاذا يدفــع الإنســان ثمــن تجــاوزات لم يكــن في يــوم مــن 

الأيام طرفــاً فيهــا بأي شــكل مــن الأشــكال!
     صيانة المجتمع تكون بقوانن تجرم كل من يمس الوحدة الوطنية بأي شكل من الأشكال ووحدة 
الأوطــان تعــي التعدديــة والتعايــش بــن أفــراده، فالخطــاب المتطــرف يــب أن يتوقــف وتوزيــع الاتهامــات 
والتشــكيك يــب أن يتوقــف ومراجعــة الخطــاب الديــي بــدءاً مــن المنابــر والمناهــج يــب أن تبــدأ حلقاتــه 
فالتطــرف ليــس محصــوراً بفئــة معينــة بــل موجــود في كل فئــة فغيــاب الوعــي والتنويــر والمراجعــات الفكريــة 
والفقهيــة والحــوار والتعايــش الحقيقــي المصــان بقوانــن واضحــة أوجــد ذلــك التطــرف الهمجــي الــذي لا 

يقيم للإنســانية والقيم وزناً.
     مدينــة الأحســاء أرض تختــزل التعايــش في أبهــى صــورة فهــي مدينــة المذاهــب والاتجاهــات الفكريــة 
احتــوت الجميــع فكانــت شمســاً مشــرقة ونموذجــاً فريــداً في عــالم تتاطــم أمواجــه وســتبقى كذلــك رغــم 
أنــف كل مــن يحــاول جرهــا لأتــون الظــام، مجتمعنــا الســعودي المتعــدد والمتنــوع لــن يقــع ضحيــة مــن 
انتمــاؤه ســنيا أو شــيعيا فالوســطية  يعيــش في كهــوف الظــام ولــن يقــع ضحيــة متطــرف أياً كان 
وتنويريــة  قانونيــة  لصيانتهمــا بإجــراءات  ويدعــو  الســعودي  المجتمــع  يؤمــن بهمــا  قيمتــان  والاعتــدال 
وفكريــة فالوســطية ممارســة والتعايــش والتعدديــة كذلــك فالبدايــة تكــون بمحاصــرة ومقاومــة كل رأي 
متطــرف يمــس فئــة أو ينــال مــن أخــرى فالتحريــض ســبب والــرأي المتطــرف ســبب كل الأســباب دفعــت 
بالظاميــن لاســتهداف مواطنــن لا ذنــب لهــم ســوى أنهــم يختلفــون عنــا في المذهــب لكنهــم متفقــون 
معنــا في قواســم كثــرة يعيشــون بيننــا منــذ آلاف الســنن فالاختــاف طبيعــة بشــرية والاتفــاق كذلــك 
فلنصــن الاختــاف ونحقــق التعايــش والتعدديــة بإجــراءات تصــون الســلم الاجتماعــي فمصــل الطائفيــة 
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القاتــل هــو التعايــش بــن الأفــراد والجماعــات والطوائــف ولا يكــون التعايــش تعايشــاً حقيقيــاً في ظــل 

آراء ومواقــف تســتهدف الآخــر وتميــزه عــن غــره لأســباب عرقيــة أو دينيــة أو مذهبيــة ضيقــة!

تبقى راية التوحيد خفاقة في ظل الأمن

زايد الشهري:
     بقــدر مــا آلمنــا الحــادث الارهــابي الــذي وقــع في منطقــة الأحســاء بقــدر مــا أســعدنا وقــوف جميــع 
المواطنــن ضــد هــذا الاعتــداء الغاشــم، ومعرفتهــم النــوايا الحقيقيــة لمــن أراد إثارة الفتنــة والقاقــل داخــل 
المجتمــع الســعودي، كذلــك مــا زاد الغبطــة هــو يقظــة رجــال الأمــن وســرعة تعاملهــم مــع الحــادث الأليــم 

باحرافيــة عاليــة.
     إن الالتفــاف الــذي حصــل مــن جميــع شــرائح المجتمــع ورفــض مثــل هــذا العمــل المشــن يــدل علــى 
الوعــي الكبــر لديهــم بأهميــة المحافظــة علــى أمــن الوطــن ومعرفتهــم الحقيقيــة بأن هنــاك جهــات داخليــة 
وخارجيــة تســعى الى زرع الفتنــة بــن طوائــف المجتمــع، حيــث إن هــذا الالتفــاف قــد فــوت الفرصــة علــى 

مــن راهــن علــى إذكاء الفتنــة وتكديــر صفــو الأمــن.
     إن أمــن الوطــن يعتــر خطــا أحمــر لا يمكــن أن يســمح بتجــاوزه تــت أي ظــرف مــن الظــروف، 
لذلــك يتوجــب علــى الجميــع أن يقفــوا صفــا واحــدا في وجــه مــن أراد أن يعبــث بأمــن وطننــا واســتقراره، 
إذ في حــال وجــود انفــات أمــي - لا سمــح الله - ســوف ينعكــس ســلبا علــى حيــاة المواطــن، ولــن 

يســتفيد منــه إلا مــن يربــص الشــر بهــذه البــاد.
     إن بســالة رجــال الأمــن واحرافيتهــم في أداء الواجــب يعتــر مضــرب المثــل في ســرعة التعامــل مــع 
الحــدث، حيــث تم كشــف المعتديــن وإلقــاء القبــض عليهــم في وقــت قياســي لا يتعــدى الســاعات، 
وهــذا يؤكــد أن أمــن الوطــن والمواطنــن ترعــاه ســواعد أمنيــة قويــة تطــال كل مــن تدثــه نفســه بالعبــث 

بأمــن واســتقرار الوطــن.
     إن ممــا يثلــج الصــدر بعــد الاعتــداء الآثم الــذي وقــع في محافظــة الأحســاء هــو الوعــي الــذي أبــداه 

كل أبنــاء الوطــن وتفهمهــم كل مــا يحــاك مــن أعــداء الوطــن بإثارة العــداوات الطائفيــة.
فقــد كانــت ردة فعلهــم ضــد هــذا الهجــوم الارهــابي رســالة قويــة لــكل مــن يراهــن علــى إثارة الفــن في 
هــذا البلــد الآمــن، وبالتأكيــد ستفشــل مســاعيهم - بإذن الله - بفضــل قــوى اللحمــة الوطنيــة بــن 

أبنــاء الوطــن والتفافهــم حــول قيادتهــم الرشــيدة.
     فتحيــة إكبــار لأبنــاء الوطــن الذيــن كانــوا علــى قــدر التحــدي الــذي تعرضــوا لــه مــن خــال هــذه 
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المحنــة الــي أريــد بهــا ضــرب اللحمــة الوطنيــة في مقتــل، لكــن - ولله المنــة - قــد وقــف الجميــع ضــد هــذا 

الارهــاب الأعمــى.
     أمــا رجــال الأمــن ومــا قامــوا بــه مــن عمــل بطــولي، فيســتحقون الإشــادة بهــم بأن نعــي ونستشــعر 
الــدور الأمــي الــذي يقومــون بــه، حيــث يتوجــب علــى كل فــرد أن يكــون رجــل أمــن مــن خــال موقعــه، 

حــى نســتطيع أن نســد جميــع الثغــرات، وبالتــالي نمنــع حــدوث مثــل هــذه الهجمــات.
     فالأمــن والاســتقرار اللذيــن نعيشــهما في بــاد مهبــط الوحــي وقلــب العــالم الإســامي حــريٌ بنــا 
الاهتمــام والســهر علــى رفعتــه، لتبقــى رايــة التوحيــد خفاقــة في ظــل الأمــن والأمــان والعيــش الرغيــد، 

ــمْ مِــنْ خَــوْفٍ«. وصــدق الله العظيــم القائــل: »الَّــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآمَنـهَُ

حتى لا تذهب الدماء هدرًا

زكي الصدير:
     أثنــاء قيامهمــا بواجبهمــا الوطــي ســقط البطــان »الســنيان« النقيــب محمــد العنــزي، والعريــف 
تركــي الرشــيد برصــاص الدواعــش الذيــن قتلــوا المواطنــن »الشــيعة« وهــم يمارســون شــعائرهم الدينيــة في 
حســينية المصطفــى بالأحســاء. الأمــر نفســه كان ســيفعله المواطــن الشــيعي إذا مــا تعلّــق الأمــر بأمــن 
أرضــه وســامة أهلــه مــن غــر تفريــق بينــه وبــن أخيــه الســي. ولعــل اجتيــاح الكويــت 1990م ســيظل 
يذكــرنا كيــف وقــف المواطنــون شــيعةً وســنةً متعســكرين في الجبهــة نفســها دفاعــاً عــن الأرض والتاريــخ 

المشــرك، دون أن يكــون لبزتهــم العســكرية طائفــة أو منطقــة أو قبيلــة.
     ربمــا يــرى بعــضٌ أن هــذا الــكام مثــالي، وأن الحالــة الطائفيــة أصبحــت أكثــر فتــكاً واســتحواذاً 
بعــد الانشــقاق  المثقفــون الحالمــون، لا ســيما  الــي يتشــدّق بهــا  الورديــة  علــى كل هــذه الخطــابات 
الطائفــي الكبــر الــذي ســببه الربيــع العــربي في ســوريا، وفي العــراق، وفي البحريــن، وفي اليمــن لاحقــاً. 
وربمــا يكونــون محقــن، ولكــن، مــا العمــل؟. هــل نستســلم للخطــاب الطائفــي، ونقبــل بهــذه النتيجــة 
الوحشــية، ونتحــوّل لحطــب في الحريــق الــذي فتــك بجراننــا دون رحمــة، مســتخدماً نفــس الســاح 

»الطائفيــة«؟!. التاريخــي 
     حادثــة الأحســاء الأليمــة بيّنــت لنــا - قبــل العــالم - مــدى رغبتنــا في التعايــش المشــرك، ولكــن 
يــب أن يعــزز هــذا التعايــش بتجــريم خطــاب الكراهيــة، ومعاقبــة كل مــن يصنــّف المواطــن علــى أســاس 
طائفــي بغيــة إقصائــه، أو تهميشــه، أو إعطائــه نياشــن مــن الدرجــة العاشــرة. وقبــل هــذا وذاك يــب 
العمــل علــى تجفيــف مســتنقعات التكفــر عــر إقفــال القنــوات المحرضــة، وعــر غربلــة المناهــج الدراســية 
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دون مجاملــة، وكذلــك مــن خــال تشــريع قانــون واضــح يديــن أي ســلوك طائفــي علــى مســتوى القــول 
أو الفعــل أو النشــر. إذ لا يكفــي - علــى رأي علــي الموســى في الزميلــة الوطــن - محاربــة المنتــج بينمــا 

يـُـرك المصنــع يعمــل بأقصــى طاقتــه!
     إن تشــريع القانــون ســيكون أقــوى رصاصــة تطلــق علــى جســد التطــرف في الداخــل وفي الخــارج. 

هــذا إن أردنا - فعــاً - ألّا يذهــب دم بطلينــا العنــزي، والرشــيد، ودمــاء شــهداء الأحســاء هــدراً.

سقوط فتنة الأحساء.. ولكن حتى لا تتكرر..!

زهير الحارثي:
     عشــت في الأحســاء وأزورهــا بشــكل دوري منــذ 30 عامــاً، وأختلــط بأهلهــا مــن زمــاء عمــل 
ومــن ســكانها العاديــن في المتاجــر والمــزارع، ولم أســتطع التمييــز مــن هــو الســي ومــن هــو الشــيعي ومــن 
هــو المالكــي أو الحنفــي كلهــم عبــارة عــن فسيفســاء حضاريــة متناغمــة. يخجلــك الحســاوي بأخاقــه 

وطيــب معشــره. أدام الله الــود بــن قلوبهــم وأدام الأمــن والأمــان لوطــي.
     لم تعــد هنالــك شــكوك في أن ثمــة اســتهدافاً لبــادنا ومحاولــة لهــز اســتقرارها وشــق تناغــم نســيجها 
المجتمعــي وإثارة الفتنــة فيــه ولــذا فالــراب الوطــي مهــدد مــن عــدة جهــات ســواء كانــت دولًا إقليميــة 
أو جماعــات راديكاليــة فضــاً عــن شــريحة في الداخــل متعاطفــة أو مؤيــدة لتوجهاتهمــا والــي مــا برحــت 
تنهــش في جســد الوطــن وذلــك عــر اســتخدام مفــردات الطائفيــة، والتصنيــف، ودعــوات التخويــن، 

والإقصــاء.
     على أن خاصرة الوطن تعرضت لحادث أليم وطعنة غادرة ووحشــية من قبل فئة ظامية بائســة 
ومريضــة وحاقــدة تزعــم بانتمائهــا للديــن وهــو الــذي يحــرم قتــل النفــس إلا بالحــق. عمــل إرهــابي دنيء 
يتنــافى مــع كل القيــم الإنســانية، ويتعــارض مــع كل الشــرائع الســماوية والقوانــن، ولكنهــا العقليــة الــي 

لا تعــرف ســوى الكراهيــة والبغضــاء.
     كانــت الأحســاء علــى موعــد تجلــت فيــه الــروح الوطنيــة مــا بعــد تلــك الحادثــة الإرهابيــة والبشــعة. 
وليــس غريبــاً تلــك المشــاعر وردود الفعــل العفويــة الــي انثالــت مــن جميــع أرجــاء الوطــن. هــم ارتكبــوا 
خطــأ جســيماً ولم تنطبــق حســابات الحقــل علــى حســابات البيــدر كمــا يقــال، فقــد اختــاروا المــكان 
الخطــأ والزمــن الخطــأ والطريقــة الخطــأ. والحقيقــة أنــك تخجــل وأنــت تاقــي أهــل الأحســاء ســنة أو 
شــيعة، أو ممن ينتمي منهم للمدرســة المالكية أو الحنفية. قمة الأدب والخلق الرفيع والكرم والبشاشــة 
والحلــم واحــرام الــذات. وعندمــا أقــول أخوتنــا الشــيعة في الشــرقية فــلأن الوطــن يكــن لهــم كل احــرام 
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لاســيما وأن ولاء وانتمــاء وإخــاص غالبيتهــم لا يقــل بأي حــال مــن الأحــوال عــن غالبيــة إخوانهــم 

الســنة.
     كمــا أنــي أشــعر بســعادة غامــرة وأنا أقــرأ تعليقــات أخــوتي الشــيعة كالشــيخ حســن الصفــار 
أو مقــالات للأســاتذة توفيــق الســيف وجعفــر الشــايب ومحمــد محفــوظ وغرهــم. مقــالات تنضــح 
بالعقانيــة والحــس الوطــي والرؤيــة الشــاملة، والــي تضــع مصــالح الوطــن في المقــام الأول مرفقــة بخارطــة 

طريــق نحــو تعزيــز الوحــدة الوطنيــة.
     ولا يفوتنــا أيضــا الإشــادة بقــدرة الأجهــزة الأمنيــة الــي تمكنــت مــن ماحقــة الجنــاة وهــو إنجــاز 
اســتثنائي يحســب للداخليــة. والــي أثبتــت أنهــا مصابــة بعمــى ألــوان مذهــي فالحــدث هــو مــس بأمــن 
الوطــن وبالتــالي قطعــت الطريــق وأخمــدت نار الفتنــة. لمســنا تقــارباً غــر مســتغرب وتعاطفــاً لافتــاً مــع 

أهلنــا الشــيعة في مصابهــم الجلــل مــن كافــة أطيــاف مجتمعنــا.
     كانــت رســالة جريمــة الدالــوة واضحــة ومباشــرة. الوحــدة الوطنيــة خــط أحمــر ولــن نســمح بالنيــل 
مــن تماســك الوطــن واســتقراره وأمنــه وقــد تكــون هنــاك تجــاوزات مــن هــذا الطــرف أو ذاك وســقطات 

مــن الشــواذ في الجانبــن إلا أن الغالبيــة مــع وحــدة هــذا الوطــن والــولاء لقيادتــه.
     ولذلك هناك مسؤولية مشركة على الجميع تتم على كل واحد منا أن يساهم بدوره من أجل 
الحفــاظ علــى بيتنــا الكبــر لاســيما بعــد الملحمــة الوطنيــة الــي شــاهدناها في الأحســاء مــا بعــد الحادثــة 
البشــعة. هــذا ليــس طرحــاً مسرســاً بــل هــو في عمــق حقيقــة الأشــياء الــي لــن تشــعر بقيمتهــا إلا بعــد 
ضياعهــا وفــوات الأوان لا سمــح الله. ولــذا فاليقظــة الفكريــة والإحســاس الوطــي والمكاشــفة كأدوات 
هــي مــا يــب التســلح بهــا الآن لمواجهــة الطوفــان المظلــم. وكمــا كان جميــاً أن أقــرأ إدانــة سماحــة المفــي 
ومثقفينــا ومفكرينــا شــيعة كانــوا أو ســنة. نحــن مطالبــون بتجــريم كل الأفعــال الــي تهــدد أمننــا ووحدتنــا 
الوطنيــة ونســيجنا الاجتماعــي وبــث مفاهيــم التســامح والتعايــش والمحبــة واحــرام الآخــر. لا بــد مــن 
انقــاب فكــري في مفاهيمنــا النمطيــة الــي أكل عليهــا الدهــر وشــرب. دعــونا نتحــدث بشــيء مــن 
الصراحــة. هــل هنــاك عوامــل تدفــع باتجــاه الاحتقــان الطائفــي وشــحنه؟ هــل يعــاني مجتمعنــا مــن وباء 

العنصريــة لا ســيما في ظــل عــدم وجــود قانــون يرمهــا؟
     الحقيقــة انــه عندمــا تتــم التفرقــة أو الازدراء أو التفضيــل بســبب الجنــس أو اللــون أو العــرق، فــإن 
ذلــك يعــي تعصبــاً وانتقاصــاً بقيمــة هــذا الإنســان وانتهــاكاً لحقوقــه، مــا يعــي أنهــا وبصراحــة عنصريــة 
بغيضــة ترســخ مفهــوم التمييــز بــن النــاس، ولــذا لا يمكــن كبــح الــكام الجــارح إلا بإصــدار تنظيــم قانــوني 

يتــم بموجبــه تجــريم كافــة الســلوكيات الــي تنطــوي علــى الانتقــاص مــن الآخريــن.
     ومــا زلــت علــى قناعــة راســخة بأنــه يــب المحافظــة علــى تجربــة الملــك عبدالعزيــز في تكريــس الوحــدة 
الوطنيــة ومــا يمعنــا كشــعب أكثــر ممــا يفرقنــا ولــذا فعلــى الدعــاة وخطبــاء المســاجد والإعــام والكتــّاب 
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والمثقفــن ومناهجنــا المدرســية عــدم اللعــب علــى وتــر المناطقيــة والمذهبيــة ومحاربــة الآراء والطروحــات 

الشــاذة. يــب علينــا كبشــر النظــر إلى بعضنــا البعــض علــى أننــا متســاوون في الحقــوق والواجبــات.
     إن التلــون المذهــي والثقــافي والاجتماعــي والرصيــد التاريخــي لبــادنا وإرثهــا الضخــم وقيمهــا وطبيعــة 
العقــد الاجتماعــي مــا بــن القيــادة والمواطنــن قــادرة للإمســاك بزمــام الأمــور ضــد العابثــن والطامعــن. 
هــذه عوامــل ومقومــات فريــدة لا بــد مــن اســتثمارها وتوظيفهــا لمصلحــة الوطــن الــذي هــو في أمــس 

الحاجــة الآن للبعــد عــن المجامــات والتزلــف والنفــاق وعبــارة ان كل شــيء علــى مــا يــرام. 
     هنــاك أولــويات في حيــاة الــدول والبشــر، وأولويتنــا بعــد ديننــا هــو هــذا الكيــان الــذي يــب ألا 
نفــرط فيــه بتقاعســنا لاســيما في ظــل مــا نشــاهده اليــوم مــن اقتتــال واحــراب ودمــار فيمــا يــاورنا مــن 

دول.
     صفوة القول بعد حادثة الأحســاء الدنيئة، علينا إعادة النظر في مســألة تعميق الانتماء ومحاربة 
التطــرف والعنصريــة وذلــك بوضــع اســراتيجية وطنيــة شــاملة تشــارك فيهــا كل أطيافنــا وألواننــا المذهبيــة 
والفكريــة والثقافيــة للوقــوف ضــد محــاولات الاخــراق والتمزيــق، فالوطــن يســتحق منــا رد الجميــل 
لاســيما في هــذا الوقــت العصيــب الــذي تمــر بــه المنطقــة بتغليــب المصلحــة الوطنيــة أولًا وأخــراً إن أردنا 

فعــا المحافظــة عليــه!

الأحساء واحة سلام رغم أنف الإرهاب

زياد محمد الغامدي:
     الأحســاء واحــة ســام منــذ نشــأتها في الوجــود، كانــت ومــا زالــت وســتظل نقطــة التقــاء كافــة 
شــرائح الوطــن مــن حاضــرة وباديــة ومــن مختلــف مناطــق بــادنا علــى اختــاف مشــارب ابنائــه الثقافيــة 

ومذاهبهــم الإســامية وخلفياتهــم التاريخيــة.
     كمــا كانــت الأحســاء ومــا زالــت وســتظل بإذن الله مصــدرا ومنبعــا للعلــوم. فعلــى مــر التاريــخ 
قطنهــا العلمــاء الأجــاء وســار اليهــا طلبــة العلــم. ومنهــا نشــروا مــا تعلمــوه لكافــة اصقــاع واطــراف 
الدنيــا. ويخطــئ مــن يعتقــد ان الأحســاء لقبــت بالواحــة لمجــرد تواجــد الميــاه والعيــون بهــا. فلقــب الواحــة 
اطلــق علــى الأحســاء لكــرم اهلهــا الــا محــدود. وتقبلهــم الســلس المريــح لأي اختــاف. كالمــاء تمامــا 

يقبــل انصهــار وذوبان كل مــا يوضــع فيــه. مــن دون ان يفقــد أيا مــن خصائصــه الأساســية.
     هــذا واقــع الأحســاء الــي عشــت فيهــا معظــم حيــاتي. ومــا اذكــره ليــس ســوى نقطــة في بحــر سمــات 
هــذه المدينــة الرائعــة الــي اجــزم انــه لا يوجــد مدينــة علــى الأرض تضاهــي تنوعهــا الثقــافي والتاريخــي 
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والعلمــي والاجتماعــي، اســتهداف الأحســاء مــن الإرهابيــن ليــس ســوى حلقــة مــن سلســلة حلقــات 
اســتهداف بــادنا الــي تثبــت الوقائــع اســتحالة اخراقهــا مــن أي طــرف كائنــا مــا كان. اســتهداف 

الأبــرياء في قريــة »الدالــوة« فشــل في تقيــق غايتــه بإحــداث شــرخ بــن ابنــاء بــادنا.
     الحقيقــة المشــاهدة ان الشــرخ لا يتواجــد الا في عقــول الإرهابيــن. ومــن يخطــط لهــم. ومــن يمولهــم. 
ومــن يســاندهم. ومــن يؤيــد ارهابهــم ويشــجعهم ويناصرهــم ولــو بقلبــه. فالقلــب الــذي يميــل نحــو أي 
عمــل ارهــابي قلــب مريــض وفاســد وســقيم، تركــه نفــس تافهــة ومجرمــة وملتويــة. وكعادتهــا تســمو مدينــة 
الأحســاء وتشــمخ وتعلــو وتتغلــب علــى أي محاولــة للنيــل منهــا تــت أي ذريعــة او مســوغ او مــرر. 

     فالأحساء ارقى من ان تنجرف وراء سفالة وجرم وسقم الإرهاب. وكعادتها ايضا تضرب واحة 
الســام اروع الأمثــال في احبــاط العمليــة الإرهابيــة مــن خــال تكاتــف ابنــاء الأحســاء مــع بعضهــم 
البعــض. والتفافهــم حــول قيــادة بــادنا الأبيــة. حقــد الإرهابيــن لــن يحــرق ســوى اكبادهــم وقلوبهــم. 
فهــؤلاء الإرهابيــون اضعــف مــن ان يلحقــوا ببــادنا أي ضــرر. يقظــة رجــال الأمــن صمــام امــان تنعــم بــه 
بــادنا ولله الحمــد والمنــة والفضــل. وتاريــخ رجــال الأمــن العطــر في محاربــة الإرهــاب يشــهد لــه التاريــخ. 
     فرجــال امننــا الأقــدر والأمكــن والأكفــأ في دحــر أي محاولــة لزعزعــة امــن بــادنا. ويقظتهــم نتــج 
عنهــا إلقــاء القبــض علــى خليــة إرهابيــة قــذرة مــن 33 عنصــرا تورطــوا في العمليــة الإرهابيــة الآثمــة علــى 

واحــة الســام.
     أمــر المنطقــة الشــرقية المحبــوب ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز الــذي قطــع رحلتــه الــي قــام بهــا 
لإجــراء بعــض الفحوصــات العاجيــة. ضــرب أجمــل الأمثــال. وبلَّــغ اعــداءنا رســالة واضحــة مفادهــا أن 
قيــادة هــذا الوطــن تقــدم رعايــة بــادنا وحفــظ امنــه وامانــه علــى كل امــر حــى ولــو كان علــى حســاب 
حالتهــم الصحيــة. وهــذا لعمــري امــر تنفــرد بــه قيادتنــا الحكيمــة الــي تأبى الا ان تكــون مــع ابنــاء الوطــن 

في كل مصــاب وأمــر جلــل.
المشــرف  عيــد صــالح  المشــرف ومهــدي  عبــدالله  رحــم الله شــهداءنا جميعــا. رحــم الله محمــد       
وحســن حســن العلــي وزهــر الشــيخ حبيــب المطاوعــة وعبــدالله محمــد عبــدالله اليوســف ومحمــد حســن 
البصــراوي وعبــدالله حســن المطاوعــة والنقيــب/ محمــد حمــد العنــزي. والعريــف/ تركــي بــن رشــيد الرشــيد. 
لــن ننســاهم ولــن ننســى ابنــاءنا وبناتنــا الذيــن طالتهــم يــد الإرهــاب القــذرة. معركــة بــادنا ضــد الإرهــاب 
قائمــة ولــن تنتهــي حــى يتــث الإرهــاب مــن جــذوره. فنحــن قــوم لا نعــرف الصمــت عــن الحــق. ولا 

نقبــل الا بدحــر الظلــم والإرهــاب بكافــة صــوره وأشــكاله.
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»الدالوة« على سبيل الحب..!

زينب إبراهيم الخضيري:
     الآن وبعد أن انتهت أحداث الدالوة.. ماذا بعد؟

     لا يخفــى علينــا أن المشــهد الإنســاني الــذي حصــل كان في غايــة الروعــة، وغــر مســتغرب علــى 
الأطــاق في المملكــة لكــن مادمنــا بهــذا الجمــال في هــذا الوقــت لمــاذا لا نســتمر هكــذا؟

في ظــل الصــراع الخارجــي مــع داعــش وغرهــا ممــن شــوهوا الإســام وانتقصــوا مــن قــدره، نحــن أحــوج مــا 
نكــون في الداخــل يــداً واحــدة، ويــب التخلــي عــن الاحتــكام إلى الفروقــات الهشــة والــي أدت إلى 
الفرقــة والكراهيــة، وعندمــا نتفــرق نضعــف ويســود عــدونا، نعيــب بعضنــا بمذهبــة، وتوجهــه ليــرالي أو 
علمــاني وغــره، وننبــذه لفكــرة أيــن مرتكــزات العقــل؟ العــالم يتقــدم ويشــكل تكتــات علميــة وفكريــة 
ونحــن نقاتــل أفــكارنا المتعصبــة حــد الرجعيــة، وعندمــا يخلــو بلــدنا مــن قــوة الثقافــة والفكــر حتمــاً ســينمو 
الإرهاب والتعصب والنبذ، والآن هو دور المثقف الفكري في التحليل والقراءة، كيف يمكن أن نغر 
الواقع دون تليله وفهمه واستقرائه، فا يب أن ينخرط المثقف في أمور لا يفقه فيها وغر متمكن 
منهــا، بــل يــب أن يمــارس دوره الحقيقــي في صناعــة الــرأي المحايــد بعيــداً عــن المحســوبيات والســلطة، 
فابــد أن يكــون الواقــع الســعودي مــادة أوليــة لاشــتغال بهــا وإعــادة تشــكيل كل مــا حولنــا، فنحــن 
لا نرغــب بواقــع متشــظ ومزيــف، وخــواء الفكــر وبــؤس الرؤيــة تعقّــد الواقــع ولا تستشــرف المســتقبل، 
والقــراءات الســطحية لا تثمــر إلا الســطحية، نريــد الفعــل الفكــري للمثقــف لا التنديــد والشــجب 
وكتابــة بيــانات، نريــد مشــاريع فكريــة تؤســس لواقــع قــوي واضــح وتستشــرف المســتقبل الغامــض لدينــا.

     والرهــان اليــوم هــو في تفقــد ضمــر الواقــع وتســهيل الطــرق أمــام التفاهــم والتــوازن في الطــرح والحــوار 
المثمــر، فنحــن لازلنــا نتحســس ذاتنــا المســروقة ونبحــث عنهــا بــن طيــات الوعــي والحقيقــة، ويــب أن 
يتعامــل كل منــا مــع إنتاجــه أياً كان بــكل صــدق وبــكل جمــال وفــن وذوق فقيمتهــا ســتنعكس علــى 
كل شــيء حولنــا، حمــل الرســالة لا تقتصــر علــى المثقفــن فقــط بــل هــي عامــة لــكل مــن يريــد أن 
يعيــش حيــاة كريمــة يســودها الأمــان والتعايــش مــع كل أطيــاف العقــول والمذاهــب. يــب أن لا ننســى 
أننــا جميعــاً في ســفينة واحــدة وأي خلــل في أي جــزء منهــا ســوف يــؤدي إلى إغراقنــا جميعــاً..! فلنرفــق 
بأنفســنا ولنفكر بمســتقبلنا الذي نســيناه على قارعة طريق التعصب، والســؤال الذي يب أن نطرحه 

هــو: كيــف يمكــن أن نســتثمر مــا حــدث في صالحنــا علــى مســتوى الأفــراد والمجتمــع؟
*مناظر شفافة من الوطن:
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أرادوها »فتنة« فانقلبت »وحدة«

ساعد الثبيتي:
     هكــذا أراد الإرهابيــون، أن تندلــع شــرارة الفتنــة مــن بلــدة الدالــوة بالقفــز علــى جــدار الطائفيــة 
القصــر، ونقــل المعركــة إلى الداخــل مــن خــال زرع الفتنــة بــن المواطنــن وتويلهــم إلى فريقــن، يحــز كل 
منهمــا عنــق الآخــر، بعــد أن فشــلت كل مخططاتهــم ومحاولاتهــم البائســة، الــي اســتهدفت الوطــن علــى 

مــدى أكثــر مــن 15 عامــا لتحولــه مــن بلــد آمــن إلى منطقــة فــن وصراعــات لا تنتهــي.
     كل المحاولات الي حاولت النيل من وحدة هذه الباد المباركة خال العقدين الماضين فشلت 
بفضــل الله، ثم بفضــل تاحــم المواطنــن، كيــف لا وقــد أصبــح الأمــر مواجهــة بــن إرهــابي ومواطــن، 

وهيهــات أن ينتصــر الإرهــاب والوطــن كلــه في مواجهتــه.
     عندمــا يئــس الإرهابيــون مــن زعزعــة لحمــة الوطــن بالســيارات والأجســاد المفخخــة، بــدؤوا في تغيــر 
خططهــم لتكــون الفتنــة القادمــة ضــرب المواطــن بالمواطــن، واســتغال الطائفيــة لإطــاق شــرارة فتنــة لا 
تنطفــئ، كمــا هــو حــال بعــض الــدول العربيــة الــي عصفــت بهــا الطائفيــة، وأصبحــت تعيــش حالــة مــن 

الصــراع الدمــوي، ليســتيقظ أبناؤهــا كل صبــاح علــى دوي الانفجــارات وحــز الــرؤوس وبــرك الدمــاء.
ومع أول حادثة إرهابية أرادوا بها تقســيم الجســد الوطي، تجلت اللحمة الوطنية، وتاشــت المذهبية، 
وتألم الســنة قبــل الشــيعة لهــذه الحادثــة الإرهابيــة المؤســفة، الــي اســتهدفت الأبــرياء وقتلــت الأطفــال، 
فقطعــوا الطريــق ســريعا علــى مريــدي الفتنــة، لتنقلــب الحادثــة بــكل مرارتهــا ومأســاتها إلى نقطــة انطــاق 

نحــو التاحــم ومواجهــة الإرهــاب الــذي لا ديــن لــه ولا مذهــب.
     مســتنقع الطائفيــة الوحــل أخطــر مهــددات الوحــدة الوطنيــة، وهــذه الحقيقــة الــي يؤمــن بهــا مخططــو 
الجماعــات الإرهابيــة دعتهــم إلى تغيــر مخططاتهــم لتعــزز الطائفيــة، وتويــل مســار الاســتهداف الــذي 
بــدأ بأول حادثــة تفجــر إرهابيــة شــهدتها المملكــة في منتصــف التســعينات المياديــة تــت غطــاء 
»أخرجــوا المشــركن مــن جزيــرة العــرب«، إلى مواجهــة جديــدة تبــث الفتنــة بــن المواطنــن تــت غطــاء 

»أنــت شــيعي وأنا ســي«، لكنهــا لم تنطــل علــى أبنــاء الوطــن.
     أخــرا.. لا أبلــغ في رســالة التعاطــي الوطــي لرجــال الأمــن مــع حادثــة الدالــوة والقبــض علــى 
المتورطــن؛ إلا حمــل صــور الشــهداء مــن رجــال الأمــن مــن قبــل أهــالي ضحــايا الإرهــاب وهــم يشــيعون 

أبناءهــم.

- غابت الأيديولوجية وحضر المواطن النقي.
- طوبى لتلك الزهرات الي ماتت وخلفت كل المزيد من هذا التاحم.
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لا قلق على مدينة يسكنها الحب

د.سامي الجمعان:
     أحــداث الدالــوة، القريــة الأحســائية الوادعــة، حركــت في داخلــي حــس الكاتــب المســرحي، 
وأســالت لعــاب القلــم، وفتحــت فضــاءات الخيــال لاســتعادة الحــدث الإرهــابي وفــق شــروط المســرح 
ولعبتــه، فجــأة وجدتــي أتخيــل أن مــن فعلــوا فعلتهــم الخسيســة في قريــة الدالــوة الأحســائية أشــبه مــا 
يكونــون بأبطــال مســرحية انتهــت إلى مأســاة وخيبــة، تخيلتهــا مســرحية تمــى مؤلفهــا ومخرجهــا وممثلوهــا 
أن لم يقدمــوا عليهــا ولم يقدموهــا ولم يفكــروا فيهــا، وســأبن لكــم أســباب ذلــك!!، أولا مــن وضــع 
الســيناريو ورســم خطتــه وبرمــج تفاصيلــه كان فاشــا بقــوة، ثم ان مخــرج المســرحية التافهــة كان أكثــر 
بــادة مــن مؤلفهــا، فاكتمــل عقــد الفشــل بممثلــن »منفذيــن« بلــداء، أشــبه مــا يكونــون بدمــىً لا روح 
فيهــا ولا نبــض ولا مامــح، فجــاءت هكــذا مســرحية إرهابيــة مخزيــة!! ولكــن كيــف اكتملــت منظومــة 

الفشــل ومــا الســر في أن ينقلــب الســحر علــى الســاحر؟ هنــا مكمــن الســؤال!!!
     الأمــر الأكثــر اضحــاكا وســخرية في هــذه المســرحية، ذلــك المغــزى الــذي أراده هــذا الفريــق البليــد 
مــن وراء مســرحيته البليــدة، وتديــدا مــن الجماهــر المحتشــدة، الذيــن قدمــوا عرضهــم الفاشــل لهــم 
وتوقعــوا منهــم التصفيــق الحــار، والهتــاف منقطــع النظــر، والتأييــد الامحــدود، ظنــا منهــم أن مســرحيتهم 
ســتحرك الســكون وســتثر الضجيــج وســتقلب الأمــور رأســا علــى عقــب، فخابــوا وخابــت تمنياتهــم، 

فالجماهــر كانــت أوعــى منهــم بكثــر، وأرقــى مــن مســرحيتهم التافهــة، وأدائهــم المتوحــش!!
المحبــة والســلم والســام،  الوعــي، ونشــأوا علــى  تربــوا علــى  مــن أناس  تنتظرونــه       أي تصفيــق 
لقــد صفعكــم صغرهــم قبــل كبرهــم صفعــة لم تتوقعوهــا، وقذفــوا بيــد واحــدة وصــف واحــد وروح 
واحــدة وحشــيتكم ودمويتكــم وبــذاءة أقوالكــم وأفعالكــم، وهاهــو فضــاء المــكان الــذي اخرتمــوه لتنفيــذ 
مســرحيتكم الســاذجة انقلــب عليكــم رأســا علــى عقــب، فلتذهبــوا غــر مأســوف عليكــم إلى مزبلــة 
التاريــخ، وإلى غياهــب الســجون وســيوف العدالــة، بعــد أن لحــق بكــم العــار وبمســرحيتكم الفشــل، 

وســقطت أقنعــة الوحشــية مــن علــى وجوهكــم.
     هي رسالة إلى كل ارهابي استهدف الوطن وسام الوطن، وما هي الأحساء إلا بمثابة النموذج 
الراقي لوحدة لم تضعوها في حســاباتكم يا أرباب الأرهاب وأهله، وأزعم جازما بأنكم كنتم تتوقعون 
بأن رصــاص رشاشــاتكم ســيغض مضجــع الأحســائين، وســيؤرق أمنهــم وأمانهــم، وســيعكر رغــد 
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عيشــهم فعــدتم خائبــن لأن الأحســاء بجميــع أطيافهــا وطوائفهــا استشــعرت بحــس الوطنيــة والمواطنــة 
قيمــة الوطــن ومعــى الاتــاد مــن أجلــه، فمــا عســاكم فاعــون بفشــلكم الذريــع ومســرحيتكم الخائبــة 

وبفراركــم الجبــان.
     حــن يعلــو صــوت العقــل تخــرس أصــوات الفوضــى والارهــاب والتناحــر والبغضــاء وكل صــور 
العنــف وتداعياتــه، وهــي معادلــة صريحــة أختــم بهــا، معتــزا برجاحــة العقــل الــي جســدها فعليــا أبنــاء 
محافظــة الأحســاء، وبلوروهــا واقعــا علــى اختــاف طوائفهــم، فقــد خطــط المجرمــون ورتبــوا ولم يتوانــوا عــن 
التنفيــذ، ولكنهــم أخطــأوا الهــدف، وتمنــوا لــو أنهــم لم يفعلــوا، ففعلتهــم الخسيســة أزاحــت الســتار عــن 
عقــول راجحــة، ونفــوس مطمئنــة، وأياد متعاضــدة، ومواطنــة حقــه، ترجمــت علــى أرض الواقــع لا في 
الشــعارات ولا في الأبــواق، وأنا علــى يقــن بأن مــن لا يعــرف الأحســاء أربكــه الحــدث، علــى العكــس 
تمامــا مــن أهــالي الأحســاء وســاكنيها الذيــن كانــوا برغــم المصــاب وفقــد الأبــرياء الآمنــن يوقنــون أن لا 
قلــق علــى مدينــة يســكنها الحــب، وأناس وضعــوا للتعايــش نموذجــا ومعــى، وصنعــوا تاريخــا عريقــا مــن 

الألفــة والمــودة.

فاجعة التأليب الطائفي

سراج علي أبو السعود:
     الفاجعــة الــي جــرت لأهلنــا في الأحســاء ليلــة العاشــر مــن المحــرم حينمــا اســتهدف مجموعــة مــن 
الإرهابيــن بأســلحتهم الرشاشــة مجموعــة مــن المواطنــن الشــيعة الذيــن يحيــون مناســبة استشــهاد الإمــام 
الحســن عليــه الســام وإطــاق النــار عليهــم وقتــل ســبعة وجــرح 12 منهــم هــي حادثــة مؤســفة ومؤلمــة 
وتمثــل فاجعــة وطــن وهــي في حقيقتهــا محاولــة لضــرب كل أواصــر المحبــة الــي تجمــع المواطنــن بكافــة 
طوائفهــم، شــيعة وســنة، ومحاولــة يائســة لإثارة فتنــة مذهبيــة تأكل الأخضــر واليابــس، كل التعــازي 

لذويهــم ولكافــة قيــادات هــذا البلــد ومواطنيــه وإنا لله وإنا إليــه راجعــون.
     الاختــاف بــن البشــر عمومــاً حقيقــة بديهيــة يدُركهــا الجميــع رغــم وجــود مــن يحــاول بطريقــة أو 
بأخــرى إنكارهــا في محيــط مــا، هــذا الاختــاف لــه مســتويات يصــل أشــدها إلى الانفــات الســلوكي 
الــذي يدفــع طرفــا أو جهــة إلى التعــدي علــى الآخــر المختلــف وإقصائــه وربمــا تصفيتــه بأي شــكل مــن 
الأشــكال، هنــا يــرز موضــوع »التأليــب« كمصطلــح يمثــل الوقــود الحقيقــي لأشــد أنــواع الفــن بــن 

النــاس ويمثــل القضــاء عليــه طريقــاً مــن طــرق وأد الفــن والمحافظــة علــى الســلم الأهلــي.
     في اعتقــادي أن أكثــر الطــرق المســتخدمة اليــوم في التأليــب ضــد الجماعــات هــو تعميــم تصــرف 
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اســتفزازي خاطــئ لشــخص مــا علــى كل المجموعــة الــي ينتمــي إليهــا، بمعــى أن شــخصاً لــو أســاء 
فــإنَّ أول مــا يقــوم بــه الشــخص الــذي يعجبــه ممارســة التأليــب هــو تصنيــف هــذا الشــخص دينيــا أو 
مذهبيــا وإيهــام الجميــع أن هــذا الفعــل ليــس فعــاً شــخصياً فــرديا بــل يعــر عــن قناعــة جميــع المنتمــن 
إلى هــذه الفئــة وأنــه مــن صلــب عقيدتهــم، ويســوق في هــذا الســياق كل مــا يســتطيع مــن أدلــة ليمنــح 
كل مــن هــو تــت منــره في المســجد أو علــى شاشــات التلفــاز ذات القناعــة ويرســخها فيهــم جميعــاً، 
بطبيعــة الحــال فــإن المشــكلة هنــا لا تكمــن في هــؤلاء فقــط، المشــكلة في جزئهــا الأكــر هــي في عــدم 
تفعيــل قانــون يــرّمِ هــذه الأفعــال وفي تلــك المســاحة الإعاميــة الــي مُنحــت لهــم، التعليــم والصحافــة 
والتليفزيــون وكــذا منابــر المســاجد كلهــا أماكــن خصبــة لنشــر روح الكراهيــة بــن النــاس مــن قبــل أي 
متشــدد ومتطــرف، ومــا لم تكــن هنــاك ضوابــط وقوانــن واضحــة لتجــريم أي فعــل يهــدف إلى الفتنــة 
والتعــدي علــى المذاهــب وشــق الصــف فــإن أحــداً مــن مثــري الفــن لــن يكــرث لأي عنــوان وطــي 

ليقدمــه علــى نزعاتــه الشــيطانية الــي لا تجــد لأحــد الحــق في الحيــاة إلا مــن هــم علــى شــاكلته.
     هنــاك حــى الســاعة مــن يحــاول ترســيخ أن اجتهــاده الفكــري أو الديــي هــو الحقيقــة غــر القابلــة 
للجــدل وأن أحــدا لا يتفــق معــه هــو بالتأكيــد علــى ضــال وينبغــي تغيــر منكــره بأي طريــق حــى وإن 
وصــل إلى التصفيــة الجســدية، حينمــا تتملــك الإنســان هــذه المشــاعر فــا شــك أن دافعــا عقيــديا كبــرا 
ســيتملكه لاســتنهاض النــاس وزرع أعلــى مســتويات الحقــد والكــره في نفوســهم لتظهــر بالنتيجــة تلــك 
النمــاذج المتطرفــة الــي تتقــرب إلى الله بإزهــاق أرواح الأبــرياء وترويــع الآمنــن، مــن هنــا فالمشــكلة في 
أساســها مشــكلة فكريــة، ولا أجــد حــاً لهــا بعــد القانــون المجــرّمِ للتعــدي الطائفــي إلا مناهــج تعليميــة 
وإعامــاً يتحــدث عــن الشــيعة تديــداً باعتبارهــم شــركاء في الوطــن ومســلمن لهــم اجتهادهــم وفقههــم، 
أمــا إذا بقيــت الأصــوات الــي تشــحن النــاس طائفيــاً وتصــف الشــيعة بالرافضــة ومراجعهــم بأنهــم زنادقــة 
وفجرة فســتبقى تلك النماذج الي تتقرب إلى الله بقتل الشــيعة حاضرة في كل وقت وزمان وســتتكرر 

هــذه الحادثــة المؤســفة مــرات ومــرات، حمــى الله بــادنا مــن كيــد المربصــن وإنا لله وإنا إليــه راجعــون.

وقتلت فتنة »الدالوة« في مهدها

سطام الثقيل:
     تــدث خطيــب الجمعــة في جامــع الحــي أمــس أمــام جمــوع المصلــن، وهــم مــن جنســيات عــدة، 
عــن أهميــة الأمــن في الســعودية ووضــع مقــارنات بــن مــا تنعــم بــه بــادنا ومــا يفتقــده كثــر مــن البــاد 

العربيــة والإســامية.
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يقــول الخطيــب، الــذي لامــس شــأنا محليــا وتفاعــل مــع قضــايا الشــارع في خطبتــه، إن الأمــن في البــاد 
لم يكــن في يــوم حقــا مكفــولا للســعودين فقــط، بــل لــكل الجنســيات المســلم منهــا وغــر المســلم، وإن 

هــذا الحــق يكفلــه النظــام والشــرع وينفــذه رجــال الأمــن البواســل.
     تطــرق الخطيــب للجريمــة »البشــعة« الــي حدثــت في الأحســاء وذهــب ضحيتهــا عــدد مــن الأبــرياء 
غالبيتهــم مــن صغــار الســن، وعــن ســرعة الإنجــاز الأمــي الــذي تمثــل في القبــض علــى عــدد مــن الجنــاة 

المتورطــن في حادثــة قريــة »الدالــوة«.
     لا أحــد يقــر ترويــع الآمنــن، لا أحــد يقبــل أن يمــس أحــدا بأذى في الســعودية  أيا كان  وأجــزم 
أن غالبيــة خطبــاء الجمعــة في كل مســاجد المــدن والمحافظــات تفاعلــوا ونــددوا بالجريمــة البشــعة الــي 

حدثــت لأهلنــا في الأحســاء.
     يــد الإرهــاب لا تفــرق بــن أحــد وعندمــا اســتهدفت الســعودين مــن الشــيعة خــال الأســبوع 
الماضــي فقــد ســبقتهم باســتهداف إخوتهــم مــن الســنة في الــرياض والشــرقية والقصيــم وشــرورة وحائــل 

وفي كل مــكان مــن بــادنا الطاهــرة.
     الإرهابيون لا يســتهدفون مذهبا بعينه ولا جنســية بعينها، بل يســتهدفون الوطن برمته ويســعون 
لتمزيقــه، وزرع الفرقــة والتناحــر بــن أبنائــه، يدفعهــم في أفعالهــم الشــيطان وأجنــدة خارجيــة لا تريــد 

الخــر لهــذا البلــد.
     كانــت رســالة رجــال الأمــن واضحــة للجميــع وهــم يقبضــون علــى مرتكــي جريمــة قريــة »الدالــوة« 
خال 24 ســاعة. تقول الرســالة »أمن الباد خط أحمر، ومن تســوّل له نفســه ترويع العباد وتخريب 

البــاد فهــو أمــام أمريــن لا ثالــث لهمــا القضــاء أو البندقيــة«.
     في الســعودية قانــون وشــرع منصــف لا يفــرق بــن الســعودي وغــر الســعودي أو المســلم وغــر 
المســلم، لا أحد  صغر شــأنه أو كر  فوق الشــرع في الباد، والجميع سواســية كأســنان المشــط، ســواء 

في كفالــة حــق الأمــن لهــم أو وقوفهــم أمــام القضــاء إن أجرمــوا، لا ميــزة لأحــد عــن أحــد.
     جريمــة قريــة »الدالــوة« جريمــة بشــعة هــزت المجتمــع الســعودي بأســره والــكل تألم منهــا، ولكــن ثمــة 
أمــر خفــف مــن المصــاب ألا وهــو وقــوف كل الشــعب مــع أهــالي الضحــايا وســرعة الإنجــاز الأمــي في 

القبــض علــى الجنــاة، وهــو أمــر قتــل »الفتنــة« في مهدهــا.
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لمحات .. اللحمة الوطنية الراسخة

سعد الحمدين:
     الوطــن الآمــن أقصــى مــا يتمنــاه ويمــل الإنســان أن يعيــش فيــه، حيــث الاســتقرار والراحــة والعيــش 
الســليم تــت مظلــة يمكنــه أن يمــارس حياتــه فيهــا بحريــة مطمئنــاً بأن النمــو والتطــور ومكاســب الحيــاة 
ســتكون في متنــاول مــن يعمــل وستشــمل الجميــع، فلذلــك تتقبــل بعــض الأعمــال والهنــات ويعمــل علــى 
مداواتهــا بمــا يغيبهــا ويمحوهــا مــن الذاكــرة إلا محاولــة الإخــال بأمــن الوطــن حاضــن الجميــع بتهديــد 
منجزاتــه ومكتســباته الــي بنيــت علــى أســس ســليمة ســارية عقــوداً طويلــة يســعد بهــا المواطــن والمقيــم 
ف »الوطــن للجيــع« ولــن يقبــل أحــد بأن يفســح المجــال لفئــة قليلــة ضالــة ومضَلّلــة بأن تنــال منــه لأن 
اللحمــة الوطنيــة الــي بــي عليهــا هــذا الكيــان الكبــر أسســت علــى أن تكــون دولــة شــاملة متماســكة 
الأطــراف مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا بفضــل حكمــة المؤســس الحصيــف والحكيــم الــذي لم يهضــم حــق 
أحــد، بــل أعطــى لــكل ذي حــق حقــه، موطــداً أركان البــاد علــى الإخــاء والمحبــة والتعــاون في ســبيل 
خدمــة الوطــن وحمايتــه، ومــن الشــتات صــار الكيــان دولــة لهــا مكانتهــا في العــالم وليــس في المنطقــة، 
والتاريــخ شــاهد علــى محــادثات الملــك المؤســس عبدالعزيــز - رحمــه الله - مــع كبــار زعمــاء العــالم وأهمهــم 
في تلــك الحقبــة الــي نشــأت فيهــا المملكــة، وهــم زعمــاء أكــر الــدول »أمريــكا وبريطانيــا« وزياراتــه 
العربيــة إلى دول منطقــة الجــوار، وهــذا دليــل علــى مكانــة هــذا الوطــن العزيــز علــى قلــوب أهلــه ثم قلــوب 
المســلمن، وكذلــك غــر المســلمن، فالثــروة الــي وهبهــا الله كانــت المســاند الدافــع إلى اهتمــام الأمــم 
بالمملكــة، ثم كان اســتثمارها في البنــاء والتطويــر مــن التعليــم والصحــة والمواصــات الــي جعلــت مــن 
هــذه المســاحة الكــرى المتنوعــة التضاريــس والعــادات كيــاناً واحــداً يوبــه المريــد في أقــل وقــت متنقــاً 
مــن مدينــة لأخــرى دون عنــاء إن شــاء جــوّاً أو بــراًّ أو بحــراً، كذلــك، فــكل ســبل المواصــات جاهــزة 
إلى جانــب توفــر ســبل التواصــل، فنمــا الوطــن وتكاتــف وتآزر، وكان التواشــج والتــزاوج والتصاهــر، 
وصــارت العاصمــة الــرياض جامعــة لأبنــاء الوطــن، وفيهــا مــن كل مدينــة جماعــة اندمجــت وبقيــت دون 

إحســاس بأي فــارق.
     وكذلــك المــدن الأخــرى جنــوباً وشمــالًا وشــرقاً وغــرباً تشــتمل علــى جميــع الأطيــاف تبعــاً للنشــاطات 

العمليــة العامــة والخاصة.
     وفي هــذا الوقــت الــذي تشــابكت وتشــتت أوطــان كانــت مثــال الاســتقرار وتولــت إلى فسيفســاء 
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مــن الأفــكار والآراء الــي تجللــت بــرداء الإســام، يذبــح فيهــا المتأســلم أخــاه المســلم وكل علــى طريقــة 
شــيخه الــذي خــرج مــن تــت الأرض بمســمى يتقــرب بــه إلى النفــوس المســلمة وهــو في قــرارة نفســه 
يعمــل ويتعمــد علــى إشــعال الفتنــة بــن النــاس وخصوصــاً عندمــا لقــي موطــئ قــدم في بــاد أرادت 
الربيــع بتأثــر مــن عناصــر هدامــة مســتمدة تعاليمهــا مــن الخــارج لغــرض التفتيــت في ســبيل الحفــاظ علــى 
الكيــان الصهيــوني الــذي يعبــث بأراضــي ومقــدرات العــرب والمســلمن آمنــاً إلا مــن بعــض التمثيليــات 
الــي تعــرض ويكــون لــه المزيــد مــن بســط الســيادة، ونشــوء الكثــر مــن الفرقــة والتشــرذم والعــداوات بــن 
أبنــاء العروبــة والإســام حــى صــاروا إخــوة أعــداء، وكان خريفــاً يتبعــه خريــف وخريــف آخــر، وهــذا مــا 
هــو واقــع في ليبيــا والعــراق وتونــس وســورية، ومــا يــري مــن محــاولات في مصــر الــي تعمــل جاهــدة علــى 

محاولــة إعــادة الاســتقرار مــن أجــل أن تبــي ولكــن الطريــق فيــه عثــرات.
     لقــد أغضــب الأعــداء ماتنعــم بــه المملكــة وشــقيقاتها مــن دول الخليــج العــربي مــن أمــن واســتقرار 
وتنميــة مــن أجــل ســعادة الإنســان، ومــا تقــوم بــه هــذه الــدول لمحاولــة لم الشــمل العربيــة ونبــذ الخافــات 
وعــودة الأمــور إلى مســاراتها الصحيحــة، ولكــن ذلــك لم يعجــب المربــص ومصــاص الدمــاء وفاقــد 
الرحمــة والإنســانية بأشــكاله، فكانــت محاولــة النيــل مــن الكيــان الكبــر بارتــكاب تلــك الجريمــة النكــراء 
والمســتنكرة في الأحســاء، وقــد صعــق بقــوة الأمــن الــذي كتــم أنفاســه وتتبعــه وجعلــه في قبضتــه في 
اللحظــة نفســها، فالأمــن الــذي قضــى علــى القاعــدة وأوكارهــا، عندمــا حــاول الداعشــي الــذي أحــس 
بالإجمــاع للقضــاء عليــه وبــدا ذلــك في تخبطاتــه وضبابيــة رؤيتــه ولــو هولــت مصــادر إعاميــة مــن قدراتــه 
وأدرك قــرب نهايتــه حــاول عابثــا أن يشــعل الفتنــة في البلــد الآمــن، وكان عقابــه أنــه قُمــع وزاد في 
قمعــه أن العلمــاء في المملكــة في بيــان كبــار هيئــة العلمــاء وبيــان علمــاء القطيــف مــا أكــد علــى رســوخ 
اللحمــة الوطنيــة وأن العبــث بأمــن الوطــن ومحاولــة زرع الفتنــة لعبــة خــدع بهــا المغــرر بهــم عــر بعــض 
المنابــر ووســائل التواصــل، ولكــن ثبــت أن الكيــان الكبــر القائــم علــى أســس العــدل والمســاواة والأمــن 
القــادر علــى التتبــع وحمايــة الوطــن كان غــر غافــل وســيظل يقظــاً بــكل قوتــه الــي قضــت وتقضــي علــى 
كل محــاولات النيــل مــن الوطــن وترويــع المواطنــن، وأنــه يملــك القــدرة علــى المحافظــة علــى أن الوطــن 
مهمــا حاولــت العصــابات والمنظمــات الإرهابيــة الــي تيــك حبائلهــا وتبــث دعاياتهــا بتنظــرات مــن 
الخــارج مســتخدمة عصــابات ومرتزقــة، والهــدف محاولــة النيــل مــن أمــن الوطــن الــذي صمــد منــذ إنشــائه 
إلى اليــوم وقَمَــعَ وتَجــاوزَ المحــن، فمــع الأمــن ورجالــه كان أبنــاء الأحســاء وجميــع أبنــاء الوطــن رجــال أمــن 
كذلــك، والقائــد الملهــم خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز قــال حكمتــه: ”الوطــن 

للجميــع“، ولســان حــال الجيــع يقــول: »الجميــع للوطــن«.
     دمــت ياوطننــا عزيــزاً آمنــاً مطمئنــاً، وكيــاناً متماســكاً محطمــاً لــكل مــن حــاول النيــل منــك، فأنــت 

مثــال الوطــن القــوي الراقــي المتميــز.
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الأحساء دوحة الإخاء

سعد الرفاعي:
     االأحســاء أرض ذات عمــق تاريخــي وعطــاء يــري مــع عــذوق النخيــل الــي شــكلت منهــا واحــة 
غنَّاء، بل واســتثناء. جغرافيتها تنطق بالتمايز، وتاريخها شــاهد على التنوع والثراء، هي أرض الأدباء 
والشــعراء وقبــل ذلــك الأئمــة والخطبــاء؛ صنــو يثــرب في خيــار هجــرة الحبيــب الــي طابــت بالاختيــار 
فأصبحــت طيبــة وقدمــت لنــا أنموذجــاً حيــاً للمــكان الــذي يحتفــل بالإنســان أياً كان معتقــده نصرانيــاً 

أم يهــودياً أم مجوســياً إلى جــوار المســلم.
بحتميــة  ويســلم  بالتنــوع  يقبــل  الــذي  والإخــاء  التعايــش  الأحســاء في حاضرهــا تجســد روح       
الاختــاف لتضــم الســي بمذاهبــه الأربعــة المالكــي والحنبلــي والحنفــي والشــافعي مــع الشــيعي، ولكــم 
يســرك هــذا التآخــي الصــادق بــن الجميــع دونمــا موقــف عدائــي مــع الآخــر المختلــف؛ الأمــر الــذي 
يعكــس نقــاء النفــوس وخــرة الحيــاة واتســاع الرؤيــة وتغلغــل التســامح في الأرواح حــى يغــدو الاختــاف 
ائتافــاً وتكامــاً، فانعكــس ذلــك عليهــم تقبــاً وتعامــاً. الأحســاء نخلــة ســامقة بالشــموخ والعطــاء، 
ومهمــا قذفهــا بعــض الصغــار بالأذى فلــن تســتبدل العطــاء بالنــار، ومهمــا امتــدت لهــا يــد آثمــة بمعــاول 

الهــدم فلــن تســتبدل الشــموخ بالصغــار!!
     الأحساء واحة حياة.. ولا مكان فيها لمن يطلبون الموت فراراً من الحياة!!

صفعة في وجه الطائفية

سعود البلوي:
     هــزّت جريمــة »الدالــوة« الإرهابيــة النكــراء في الأحســاء مؤخــراً أوســاط المجتمــع الســعودي، بعــد 
أن تســلل ثلــة مــن الإرهابيــن إلى إحــدى الحســينيات بقريــة الدالــوة في محافظــة الأحســاء وقتلــوا عــدداً 

مــن الشــباب والأطفــال مــن الطائفــة الشــيعية في يــوم عاشــوراء.
     ورغــم النتيجــة الإنســانية المؤلمــة لهــذا العمــل الإرهــابي المتمثلــة في إزهــاق أرواح عــدد مــن الضحــايا 
واثنــن مــن رجــال الأمــن قتــا أثنــاء مواجهــة مــع أفــراد الخليــة بمنطقــة القصيــم، إلا أن الحادثــة كانــت 
بمثابــة بالــون اختبــار لمســألة الطائفيــة في مجتمعنــا الســعودي، والــي ووجهــت بالرفــض والاســتنكار، ربمــا 
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علــى غــر مــا توقــع مخططــو ومنفــذو العمليــة الإرهابيــة الــي مــن الواضــح أنهــا كانــت تســتهدف أمــن 

الوطــن والمجتمــع مــن ثغــرة الاختــاف الطائفــي.
     ويُحســب لأجهــزة الأمــن الوطنيــة إنجازهــا المميــز المتمثــل في اكتشــافها خيــوط القضيــة والقبــض 
ســريعاً علــى أشــخاص يشــكلون الخليــة الــي وقفــت وراء الجــرم المشــهود، كمــا يحســب لهيئــة كبــار 

العلمــاء في المملكــة بيانهــا الــذي واكــب الحــدث ورفــض بشــدة قتــل الآمنــن.
     وهنــا نســتطيع أن نذكــر إيابيــة المجتمــع الســعودي في التعامــل مــع الحادثــة رغــم إيامهــا، ممــا 
ســحب البســاط مــن تــت »الطائفيــن« وكل فــرص الحشــد الطائفــي، فقــد أظهــرت وســائل التواصــل 
الاجتماعــي هــذا التماســك، كمــا كان للمثقفــن الســعودين دور كبــر وإيــابي في صــد محــاولات 
اخــراق المجتمــع عــر هــذه الحادثــة الــي أراد مريدوهــا منهــا أن تنمــي الاختــاف المذهــي وتعمــق جــذور 
الطائفيــة، خاصــة أن المنطقــة تعــج بالبــؤر المشــتعلة الــي قضــت علــى كل بــوادر الحيــاة المدنيــة منــذ أربعــة 
أعــوام، ومــا زالــت ليبيــا واليمــن وســورية تدفــع الثمــن الــذي كادت تدفعــه وتندفــع إليــه تونــس ومصــر 

في ظــل صراعــات واســراتيجيات إقليميــة ودوليــة حــادة.
     ويبدو أن الاختيار الإجرامي قد وقع على الأحساء تديداً لما تتميز به من تعايش مذهي منذ 
قــرون، حيــث يعكــس النســيج الاجتماعــي الأحســائي صــوراً مشــرقة ونموذجيــة في هــذا المجــال، فــأن 
يقيــم بعــض المواطنــن طقوســهم الخاصــة في يــوم عاشــوراء أمــر ليــس بجديــد ولا بمســتغرب علــى أهــالي 

المنطقــة، بــل المســتغرب هــو دخــول ”وافديــن“ إلى هــذا النســيج كــي يذكــوا نار الفتنــة والقتــل معــاً!
وعنــد العــودة لاختــاف الــذي خلــق الصــراع الطائفــي بــن الســنة والشــيعة نجــد أن وجهــي العملــة 
»الخــاف« فيــه مفــردتان ممقوتتــان لهمــا دلالات واســعة وعميقــة »رافضــة، نواصــب« علــى الرغــم 
مــن أن الخــاف في الأســاس تاريخــي سياســي، تخللتــه الكثــر مــن المنعطفــات الــي جعلــت منــه عــداء 
مســتعراً منــذ أكثــر مــن ألــف عــام، لكــن يبــدو أن الإنســان الــذي صنــع التاريــخ يســتطيع بنفســه أن 
يصلــح هــذا التاريــخ ويعــل منــه قصــة خــاف لا تنــال العقائــد والإيمانيــات، ولكــن لــن يصــل الإنســان 

إلى هــذه الدرجــة مــن العقانيــة إلا بســيادة قيــم العقانيــة والدولــة المدنيــة.
     يقــول البعــض إن »الدالــوة« هزمــت الطائفيــة، وهــذا صحيــح، لكنــي أقــول إن الوطــن برمتــه هــزم 
الطائفيــة ووأد الفتنــة ووجــه صفعــة مؤلمــة لوجــه الطائفيــة؛ مــن خــال تاحــم أبنائــه مــن جميــع المذاهــب 
والأطيــاف، وهــذا مــا يعلنــا نفكــر ونعيــد التفكــر بأن رصيــدنا الوحيــد والباقــي لنــا ولأجيالنــا القادمــة 
هــو هــذا الوطــن الــذي نســتظل ظلــه اليــوم رغــم كل البــؤر المشــتعلة مــن حولنــا، ورغــم كل محــاولات 

الاخــراق، ورغــم كل الأطمــاع في ثرواتــه ومقدراتــه.
     أبــرزت حادثــة الأحســاء مــا يتســم بــه المجتمــع الســعودي مــن وعــي بالخطــوط الوطنيــة الحمــراء، 
فوجــدنا الغالبيــة العظمــى مــن »أصــوات« النخــب ذات التوجهــات المتعــددة والــي لم يخــفِ بعضهــا 
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نقــده الشــديد لأداء بعــض مؤسســات الدولــة؛ وجدناهــا تســتنكر مــا حــدث، وتؤكــد علــى ضــرورة 
الوحــدة الوطنيــة والوقــوف قلبــاً واحــداً بوجــه الحشــد الطائفــي، فلــم نكــن نفــرق بــن مواطــن ســعودي 
شــيعي أو ســي حــن صــار الصــوت واحــداً يهتــف بكلمــة »وطــن«، ويؤكــد علــى أننــا ربمــا نختلــف، 

وهــذه سمــة حياتنــا، لكــن لــن ولم نختلــف علــى أمــن الوطــن والمواطــن والمقيــم بــن ظهرانينــا.

قد نتفق وقد نختلف... فالبشر يختلفون!

سعود القصيبي:
     قــد نتفــق وقــد نختلــف… فالبشــر يختلــف!. إلا أننــا نتفــق أننــا أبنــاء هــذا الوطــن. وممــا لا شــك 
فيــه أن الحــادث، الــذي تعــرض لــه إخواننــا في الأحســاء بقريــة الدالــوة مــن عــدوان غاشــم قــد أتــى مــن 
قلــوب مريضــة أراد بــه أصحابهــا إثارة النــزاع الطائفــي. ومــا هــؤلاء المعتديــن إلا أعــداء الأمــة يربصــون 
بهــا غــر راضــن علــى نعــم الأمــن والأمــان والاســتقرار، الــي حبــانا بهــا الله عــز وجــل في ظــل تمســكنا 
بقيادتنــا وقيمنــا الراســخة وبإســامنا وشــريعتنا. كمــا أن هــؤلاء المجرمــن يطمعــون في النيــل مــن لحمتنــا 

الوطنيــة عــن طريــق ســفك الدمــاء حــى ننقــض علــى بعضنــا بعضــاً ونقــوم بأفعــال نكــرة.
     الحمــد لله ســبحانه وتعــالى فشــعبنا واحــد بــكل أطيافــه وألوانــه، وهــو كصــف واحــد وبنيــان 
مرصوصومــا تلــك الشــرارة إلا بــذرة فتنــة ألقــى بهــا أعــداء هــذا البلــد الطيــب ليزرعــوا الحقــد والتنافــر 
بــن النــاس، وليكرســوا الكراهيــة والضغينــة بــن أهــل الوطــن. وهــو اختبــار لقــدرات ضبــط النفــس 
والتســامح، فإســامنا الــذي عهــدناه ورضينــا بــه دينــاً هــو ليــس دينااًلتطــرف والغلــو والكراهيــة والعنــف، 
وهــو الــذي أراده أعــداء الديــن والوطــن لتشــتيت وتفريــق الأمــة وفســادها. ومــا يفرضــه علينــا الواجــب 
كمواطنــن ســواء كنــا أعيــاناً أو مفكّريــن وكذلــك علمــاء أو دعــاة مــن أبنــاء هــذا البلــد الطيــب التأكيــد 
علــى قيــم ومبــادئ وتعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف، الــذي يدعــو إلى الاعتــدال والوســطية والتســامح 

ونبــذ التعصّــب وكل أشــكال الغلــو والتطــرّف، وتــريم العنــف بــكل أشــكاله.
     كمــا نحــن كأطيــاف مجتمــع عــام قــد نتفــق وقــد نختلــف بيننــا فطرقنــا وأســاليبنا تختلــف. كمــا أن 
مداركنــا ليســت كلهــا علــى ســواء، فمراجعنــا ومفاهيمنــا ليســت كلهــا علــى ذات المســتوى مــن الوعــي 
والاســتيعاب والاسرشــاد. كمــا أننــا لا نســتطيع أن ننســخ أو نستنســخ أنفســنا ليكــون الآخــرون مثلنــا 

وعلــى نهجنــا، وكوننــا بشــراً.. نختلــف.
     إلا أننــا في النهايــة كلنــا نتفــق علــى أننــا أبنــاء هــذا الوطــن المعطــاء وجــزء مــن هــذا النســيج واللحمــة 
الوطنيــة، الــي لا يــب بأي حــال مــن الأحــوال أن تُمــس، وأن يعُتــدى عليهــا أو أن يتي مــن يؤثرعليهــا 
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أو تتأثــر بفعــل شــرذمة ضالــة أرادت تفريــق أبنــاء الوطــن عــن طريــق القيــام بمثــل هــذا العمــل الإجرامــي. 
     وعــزاؤنا لأســر المتوفــن، وشــفى الله المصابــن، وحفــظ وحمــى الله الملــك والديــن والوطــن بقدرتــه 

وحولــه.

شهداؤنا رجال أمن ومواطنون

سعود المصيبيح:
     في ســرعة قياســية مذهلــة انقــض الأبطــال الشــرفاء النبــاء الشــجعان مــن رجــال الأمــن علــى 
المجرمــن القتلــة الذيــن نفــذوا عمليــة القتــل في الأحســاء وتمكنــوا مــن القبــض عليهــم في تأكيــد علــى 
جاهزيــة الأمــن وقدراتــه التدريبيــة والفنيــة والمعلوماتيــة والتقنيــة والتجهيزيــة، فقــد أثلــج صــدور المواطنــن 
مــن شــيعة وســنة هــذا الإنجــاز الأمــي الكبــر وفيــه قــدم الشــهيد المقــدام النقيــب محمــد العنــزي وزميلــه 
العريــف تركــي الرشــيد أرواحهمــا فــداء لديــن الله ثم الوطــن الغــالي ســائرين علــى درب مــن ســبقهما مــن 

رجــال الأمــن الشــهداء الأبطــال.
والفــداء  البطولــة  مــن ماحــم  الذيــن ســجلوا ملحمــة  الأشــاوس  الأمــن  نتذكــر رجــال  وهنــا       
والإخــاص والتضحيــة لإعــاء كلمــة الله ثم الحفــاظ علــى أمــن هــذا الوطــن المعطــاء وذلــك بتصديهــم 
بــكل احــراف ومســؤولية وإخــاص وشــجاعة لمحاربــةٍ وتصــدِّ لقــوى التكفــر والتفجــر المخرقــن مــن 
الاســتخبارات المعاديــة لــزرع الفتنــة الطائفيــة بــن أبنــاء بــادنا الحبيبــة الذيــن عاشــوا في واحــة الأحســاء 
بســام ووئام وقدمــوا أرواحهــم وهــم يكتبــون بدمائهــم الزكيــة تاريخــاً ودرســاً للفــداء والتضحيــة والشــهادة 

بإذن الله تعــالى.
     فتعازينا لكل من فقد ابناً أو قريباً أو حبيباً من هذا الوطن.. تعازينا لكل أم فقدت ابنها فلذة 
كبدهــا تضحيــة للوطــن.. تعازينــا لزوجــات الشــهداء لفقدهــن حبيــب القلــب.. ولأبنائهــم.. تعازينــا 
لــكل مواطــن مســلم شــريف وللوطــن وإلى رجــال الأمــن الشــجعان الذيــن يقدمــون أرواحهــم الغاليــة في 
ساحةالشــرف والكرامــة مدافعــن وبــكل إخــاص عــن هــذا الوطــن ومقدســاته وخراتــه وابنائــه وذلــك 
بتتبــع القتلــة في أوكارهــم والتصــدى لمخططاتهــم وإبعــاد شــرورهم عــن أرض المملكــة العربيــة الســعودية.

وهــذا لاشــك يثــر الإعجــاب والتقديــر والتفــاني والإخــاص لرجــال الأمــن البواســل في خدمــة الديــن 
والوطــن والتضحيــة بأرواحهــم ودمائهــم في التصــدي لهــذه الأعمــال الإجراميــة، كمــا نقــدم واجــب العزاء 
لأســر الضحــايا المســالمن الذيــن تعرضــوا للقتــل وهــم في دار عبــادة وندعــو الله أن يســكنهم فســيح 

جناتــه ويــرزق إخواننــا مــن الأحســاء الصــر والســلوان علــى هــذه المصيبــة الكــرى.
     وبحمــد الله كانــت هــذه الدولــة حريصــة علــى الوحــدة والشــمولية فشــاهدنا المهندســن الســعودين 



211
مــن الشــيعة والســنة يعملــون بتميــز في أكــر شــركة عالميــة هــي شــركة أرامكــو بعــد أن تلقــوا أفضــل 
المســتويات التعليميــة والتدريبيــة في جامعــة متميــزة مثــل جامعــة الملــك فهــد للبــرول والمعــادن أو في 
جامعــات العــالم المختلفــة. وهنــاك المبتعثــون مــن الطائفتــن وقــود برنامــج الابتعــاث الخارجــي لخــادم 
الحرمــن الشــريفن حيــث الدراســة في أفضــل الجامعــات دون النظــر إلى الخلفيــات الطائفيــة وكذلــك 
في مجلــس الشــورى ومجلــس الــوزراء وفي قطــاع الأعمــال والبنــوك والقطــاع الخــاص حيــث العمــل والتميــز 
دون مناطقيــة أو طائفيــة، فحمــداً لله علــى نعمــة الأمــن والأمــان وحمــدا لله علــى هــذا التكاتــف الشــعي 
الــذي شــجب الحادثــة واســتنكرها. وهــا هــو سماحــة المفــي حفظــه الله يســتنكر بحــزم وقــوة ومعــه جميــع 
العلمــاء والدعــاة والمفكريــن ومختــاف طوائــف المجتمــع بــل يقــول سماحتــه »إن ذلــك عــدوان ظــالم وغاشــم 
خطــط ودبــر لــه حاقــدون علــى الأمــة سمحــوا لأنفســهم باســتباحة دمــاء المســلمن دون وجــه حــق، 
ودعــا سماحتــه إلى محاكمــة مــن ارتكــب هــذا الجــرم بشــريعة الله الــي تــرم قتــل النفــس كمــا قــال تعــالى 

في كتابــه الكــريم »ولا تقتلــوا النفــس الــي حــرم الله إلا بالحــق«.
     وبإذن الله العدالــة تأخــذ مجراهــا في دولــة الحــق والعــدل، وأن تشــهد الأحســاء تنفيــذ حكــم الله 

في حــق منفــذي هــذه الجريمــة النكــراء.

ولكم الرأي .. تحية وعزاء لأهلنا في الأحساء

سعيد السريحي:
     لم يكن أحد يشــك أن إخواننا وشــركاءنا في الدين والوطن من شــيعة الأحســاء خاصة والشــيعة 
عمومــا يدركــون أن يــد الغــدر الــي امتــدت إليهــم ذات ليــل هــي نفــس يــد الغــدر الــي امتــدت إلى 
إخوانهــم مــن الســنة مــن قبــل وأن الجريمــة الــي ارتكبــت بحقهــم قــد ارتكبــت أضعافهــا جرائــم في حــق 
الســنة في مختلــف مناطــق المملكــة، لم يكــن أحــد يشــك أنهــم يدركــون أنهــم يقفــون مــع جميــع مواطــي 
المملكــة في خنــدق واحــد لا تفــرق رصاصــات الغــدر الــي توجــه إليــه بــن ســي وشــيعي ولا بــن مواطــن 

وآخــر.
     الجهــة الوحيــدة الــي لا تعــرف ذلــك إنمــا هــي الجهــة الــي أعمــى الحقــد عيونهــا فــا تــرى وأطبــق 
الجهــل علــى عقولهــا فــا تــدرك ولذلــك توهمــت أنهــا بتخطيطهــا لتلــك الجريمــة القــذرة الــي طالــت إخــوانا 
لنــا في قريــة الدالــوة بالأحســاء ســوف يبلغــون مــا يريدونــه مــن إثارة الفتنــة وتدمــر وحــدة الوطــن وبــث 
العــداء بــن مكــونات المجتمــع الســعودي، تلــك الجهــة أفــرادا وتنظيمــات لم تكــن تــدرك أنهــا بمــا أقدمــت 
عليــه ســوف توقــظ في هــذا الوطــن ضمــره الحــي ونبضــه الإنســاني وإدراكــه الســليم للديــن ليؤكــد قيــادة 
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وشــعبا وعلمــاء ورجــال فكــر علــى أن كل محــاولات التحريــض والتشــكيك وبــث الفرقــة بــن أبنــاء 
الوطــن الواحــد إنمــا مصرهــا الفشــل الذريــع الــذي يــرد كيــد الكائديــن في نحورهــم ويؤكــد أنهــم يغــردون 
حــن يغــردون وحدهــم ويحرضــون حــن يحرضــون فــا يصغــي لهــم ســواهم، كمــا أيقــظ مــا أقــدم عليــه 
أولئــك المجرمــون في الوطــن قــواه الأمنيــة ومقدرتــه علــى ردع المجرمــن الذيــن بــدأت خاياهــم تتهــاوى 

أفــرادا وجماعــات قبــل أن يــف الــدم الــريء الــذي ســفكوه في هــذا الشــهر الحــرام.
     يدرك إخواننا في الأحساء أن كل كلمة عزاء تلقوها في موتاهم هي كلمة عرت عن شعور كل 
مواطــن ســعودي تجاههــم وأن كل قــدم ســعت إلى حضــور مجالــس عزائهــم إنمــا ناب صاحبهــا عــن كل 
فــرد مــن أفــراد هــذا الوطــن، يدركــون ذلــك كلــه ويدركــون أن إخوانهــم في الديــن لا يمكــن أن يمــدوا لهــم 
يــد الغــدر وقــد عايشــوهم قــرونا ولم يكــن لاختــاف المذهــب أن يفســد مــا بينهــم مــن ود ومــا يمعهــم 

مــن مصــالح مشــركة ومصــر واحــد.

الجريمة التي غيرت السعودية

سلمان الدوسري:
     نعم غرت السعودية، إنها جريمة قرية »الدالوة« في الأحساء. عندما أقدم مسلحون إرهابيون.. 
داعشــيون بشــكل أدق، علــى فتــح النــار علــى زوار حســينية في قريــة مــن قــرى المحافظــة القابعــة شــرق 
البــاد، فقتلــوا 8 مواطنــن »بينهــم 3 أطفــال!«. صحيــح لم تكــن المــرة الأولى الــي تشــهد الســعودية 
فيهــا جريمــة إرهابيــة يكــون ضحاياهــا مــن المدنيــن والأطفــال، فقــد شــهدت مــا هــو أقســى منهــا، إلا 
أنهــا المــرة الأولى الــي يصــل فيهــا الإرهــاب للعــب علــى وتــر الطائفيــة بهــذا الشــكل القبيــح والخطــر، 
بحثــا عــن فتنــة بــن المواطنــن. والمــرة الأولى الــي يخــرج فيهــا مفــي الســعودية للدفــاع عــن مواطنيــه الشــيعة، 
وهكــذا كان رد فعــل هيئــة كبــار العلمــاء وبشــكل غــر مســبوق، وكذلــك فعلــت غالبيــة شــرائح المجتمــع 

الســعودي بإدانــة الجريمــة ورفضهــا بشــكل غــر مــوارب وصريــح.
     ليســت مفاجــأة أن نشــهد رجــال الأمــن الســنة يضحــون بحياتهــم مــن أجــل جريمــة ضــد مواطنــن 
شــيعة، وأيضــا ليســت مفاجــأة عندمــا ينتقــل وزيــر الداخليــة لقريــة الدالــوة معــزيا في الحــادث الأليــم، 
وكذلــك يفعــل أمــر المنطقــة الــذي يقطــع إجازتــه، ويعــود فــورا لتقــديم العــزاء لأهــالي الضحــايا، المفاجــأة 
الحقيقيــة في ظــي أن كل أدوات الشــحن الطائفــي الــي تضــخ أطنــانا مــن التحريــض بــن الســعودين، 
لم تســتطع فعــل فعلتهــا مــع الغالبيــة العظمــى منهــم، فقــد غلــب الحــس الوطــي لديهــم والتعاطــف مــع 
الضحــايا، بغــض النظــر عــن طائفتهــم، وهــو مــا يعــي فشــل المشــروع التحريضــي المســتمر مــن ســنوات، 
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عندمــا ظــن مناصــروه أنهــم نجحــوا في مســعاهم، فجــاءت جريمــة الأحســاء لتكــون ضربــة قاصمــة لهــم 
ولنفســهم الطائفــي. صحيــح أن هنــاك أخطــاء وتجــاوزات ترتكــب ضــد بعــض مــن المواطنــن الشــيعة في 
بادهــم، غــر أنــه أيضــا يــب أن نفــرق مــا بــن أن تكــون هــذه التجــاوزات والأخطــاء منهجيــة دولــة 
وحكومــة، ومــا بــن تصرفــات وســلوكيات أفــراد يظنــون أن هــذا حــق مــن حقوقهــم، بينمــا هــم ينتهكــون 

القانــون مــن أوســع أبوابــه.
     بالتأكيــد الأمــور ليســت ورديــة إطاقــا، والتباينــات الفكريــة والعقديــة لا يمكــن ردمهــا أبــدا، كمــا 
أن المشــروع الطائفــي في المنطقــة يكســب أكثــر ممــا يخســر، والتطــورات الحادثــة في العــراق وســوريا 
واليمــن ولبنــان والبحريــن تلقــي بظالهــا شــئنا أم أبينــا، ومــع ذلــك فهــذه الجريمــة فرصــة لرســم خطــا 
فاصــا بــن مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، نحــن نعــي أن الحكومــة الســعودية لا تقــرُّ التمييــز الطائفــي ولا تقبــل 
فيــه، إلا أن اســتغال عــدد مــن الطائفيــن ســلطتهم، لتعميــق الشــرخ الطائفــي بــن مواطــي بلــد واحــد 
آن لــه أن يتوقــف، وهــذا لــن يتي طالمــا هنــاك قناعــة لــدى هــذه القلــة بأنهــا تقــوم بمــا تشــاء وتشــتهي، 
ولا تســتطيع قــوة القانــون الوصــول إليهــا ومحاســبتها، وإذا فعلــت وجــدت مــن ينافــح عنهــا ويســاندها. 

ليــس مــن حــق أحــد فــرض رؤيتــه الطائفيــة، وتقســيم مواطــي بــاده درجــة أولى ودرجــة ثانيــة.
     بينمــا تخطــو الحكومــة الســعودية خطــوة جبــارة في التعميــم علــى خطبــاء صــاة الجمعــة الماضيــة، 
لإدانــة جريمــة الأحســاء، ونبــذ الطائفيــة مــن كل مســجد ســي في البــاد، يحلــو للمحرضــن والطائفيــن 

أن يضربــوا بــكل هــذه الخطــوات عــرض الحائــط.
     صليــت الجمعــة في مســجد في مدينــة الخــر - شــرق الســعودية - ووجــدت الخطيــب يخطــب عــن 

خطــر الشــيعة والخــوارج علــى الملــة.
     بمثل هؤلاء الطائفين ستفرَّغ كل خطوات الحكومة لمحاصرة الطائفية من نتائجها المرجوة.

     

لم أكتب.. الوطن هو الكاتب

سلمان بن محمد الجشي:
     حادثــة أهلنــا في قريــة الدالــوة واستشــهادهم مصابنــا جميعــا، ورجــال الأمــن بقيــادة أمــر الحكمــة 
محمــد بــن نايــف وتركهــم الــذي أدهــش الجميــع ألجــم الفتنــة ومشــاركته العــزاء في القصيــم، حائــل 

والأحســاء بلســم لقلــوب عائــات الشــهداء.
    وفي مقالي اليوم لم أكتب ولكن الوطن هو من كتب بيد محبيه، جمعت القليل منه لأشارككم به

     ما خان بذرتَه المكانُ وإنما... غزت الحديقةَ حيةٌ رقطاء »جاسم الصحيح«
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     إن كل فرد من هذا الوطن هو ابن لهم وأخ لهم ونحسبهم عند الله شهداء، وعزاؤكم هو عزاؤنا، 

وجر الله عائاتكم كافة، والحمد لله على قضائه. »الأمر المشرق سعود بن نايف«
     وطنه ينزف.. ولم يتعلم سوى »إطاق الرصاص«! »إيمان الأمر«

     المجتمعات المتحضرة لا تأخذ بالثأر، بل ترك للقانون أن يخذ مجراه. »د. توفيق السيف«
     الجــرح عميــق والمصــاب كبــر في الراحلــن رحمهــم الله، لكننــا حمــدنا جميعــا رعايــة الله بســامة 

المجتمــع. »مهنــا الحبيــل«.
     يخطئ تماما من يعتقد أن الجريمة الإرهابية الي وقعت في حسينية هي عملية استهداف للطائفة 

الشيعية الكريمة، استهداف للمملكة ككل. »طارق الحميد«.
     مــن يصــف إخوتــه بالرافضــة هــو مــن يرفــض الأخــوة الإســامية وينشــر الفــن، ومــن يصــف إخوتــه 

بالناصبــة هــو مــن ينصــب شــباك وأفخــاخ الفــن ذاتهــا. »الشــيخ خالــد بــن أحمــد الخليفــة«.
     مهمــا دعــونا واســتنكرنا وشــجبنا هــذه الجريمــة النكــراء لــن يُــدي نفعــا إذا لم نقتنــع بأننــا في نهايــة 

المطــاف جميعــا خاســرون. »سمــر المبــارك«.
     ذلــك أنــه لا نفــس ولا ديــن ولا عقــل ولا عــرض ولا مــال ســتكون في مأمــن عــن العبــث بهــا إذا 

لم يكــن ثمـّـة أمــن يشــتغل »النــاس« كلهــم علــى تقيقــه. »خالــد الســيف«
     حــوادث إطــاق النــار في الدالــوة كلهــا محــاولات لإشــعال فتيــل الفتنــة، هكــذا فعلــوا في لبنــان 

والعــراق واليمــن، وهكــذا ســيفعلون في كل مــكان تتســلل إليــه أصابعهــم! »خالــد الســليمان«
سنشــيع شــهداءنا ونحتســبهم عنــد الله ونعــود لنلتــف حــول قيادتنــا، لنخلــص وطننــا مــن عبــث العابثــن، 

لــن نرفــع ســاحا، ولــن يخــون بعضنــا بعضــا. »بشــائر محمــد«
     هــل نعــي حجــم المشــكلة وأنهــا ليســت مســألة أمنيــة فقــط، إذ كل مــرة تنبــت خــايا إرهابيــة نطلــق 

عليهم قوات الأمن تاحقهم؟ »عبدالرحمن الراشــد«
     الخطــر في الأحــداث الــي تخيفنــا ليــس فقــط تلــك الأحــداث، وإنمــا التقوقــع والهــرب مــن مواجهتهــا 

أو التحزب الصامت لبعض الأحداث ولمســببيها. »نجيب الزامل«
     الأمر الذي حدث يطولنا جميعا، ومصابنا في الأحســاء يعلنا نشــعر بحجم الفجوة الي يحدثها 

التساؤل، ماذا يعي أن يهدد الإنسان في أمنه؟ »مها الشهري«
     الصراحــة صابــون القلــوب، وزارة الشــؤون الإســامية في الســعودية هــي الحلقــة الأضعــف في 

منظومــة الملحمــة الســعودية المجيــدة في محاربــة الإرهــاب. »مشــاري الذايــدي«
     لمــاذا نحتــاج إلى كــوارث لنعــر وننقــل تجليــات التعايــش وإيابياتــه كأســلوب حيــاة في الســعودية؟ 

»أسمــاء المحمــد«
     وأختتمــه بتقــديم العــزاء لشــهدائنا أهــالي الدالــوة ورجــال الأمــن راجيــا مــن الله العلــي الكــريم أن 
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أعداء الوطن

سلمان محمد العيد:
     بعــد حــادث قريــة الدالــوة في الأحســاء، الــذي قتــل علــى إثــره 7 أشــخاص أبــرياء، بات واضحــا، 

لــدى الحكومــة الرشــيدة، ولــدى الجمهــور الكــريم، مــن يكــون العــدو الحقيقــي للوطــن والمواطــن.
     فمنــذ عشــرات الســنن بيننــا جــدالات ونقاشــات وشــجارات مذهبيــة، إذا بــدأت لا تنتهــي، 
لكــن لم تتحــول تلــك الخافــات إلى قتــل وســفك دمــاء، فمــن يلجــأ لمثــل هــذه الأســاليب، لا يريــد 
خــرا لبــادنا، وعلينــا جميعــا التوجــه لمعالجتــه، حقنــا لدمــاء المســلمن، فاليــوم مــات ســبعة، وغــدا ســوف 
يمــوت عشــرة، وبعــد غــد ســوف يمــوت آلاف النــاس، إذا اســتمرت الســاحة مــأوى لأعــداء الوطــن 

يعيثــون في الأرض فســادا وقتــا وتدمــرا.
     علــى ضــوء ذلــك، بات مــن نافلــة القــول أن هنــاك فرقــا بــن مــن يعــرّ عــن رأيــه ومعتقــده الديــي 
بطريقــة ســلمية، وبأدلــة منطقيــة، وبحــوار هــادئ، وبــن مــن يريــد ان يفــرض رأيــه بلغــة القتــل، إذ أن 
ثمــة فرقــا كبــرا بــن محمــد بــن عبــد الله علــى الله عليــه وآلــه، وبــن أبي جهــل وأبي لهــب، وبــونا شاســعا 

بــن الحضــارة والجاهليــة.
     لقــد ثبتــت بعــد هــذا الحــادث مقولــة الكثــر مــن المثقفــن ورجــال الديــن عــن خطــورة التيــار 
التكفــري المتعجــرف، الــذي لا يــزال إطــارا لإعــادة إنتــاج التخلــف، وإنتــاج العصبيــة والجاهليــة، فهــو 
تيــار يريــد بنــا العــودة الى قــرون الأدغــال ومــا قبــل التاريــخ، فهاهــي فضائلــه »أو رذائلــه« قــد أطلــّت مــن 
جديــد، وخراتــه قــد بــدأت فعــا علــى الأرض، وقــد كانــت علــى صفحــات الكتــب ومواقــع الانرنــت 

ومايكروفــونات المســاجد، والله يســر مــن القــادم.
     ومــا ينبغــي التوقــف عنــده هــو أن الذيــن قتلــوا بفتــح التــاء والذيــن قتلــوا بكســرها جميعهــم مواطنــون 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية، أقولهــا بــكل أســف، ذاك لأن ثقافــة الكراهيــة والعــداء والطائفيــة لم 
تأت مــن الخــارج، ولم ينفذهــا عــدو مــن إيــران ولا مــن أفغانســتان، ولم يقــم بهــا شــخص جــاء مــن 
بــاد ”الــواق واق“، وإنمــا جــاء مــن بــادنا الحبيبــة، الــي مــا زلنــا نتغــى بأنهــا أفضــل مشــروع وحــدوي 
مــرّ علــى العــالم العــربي في العصــر الحديــث، ومــا زلنــا نفخــر بمــا تملــه مــن أمــن وأمــان.. فهــل بعــد 
هــذا الحــدث والأحــداث الــي ســتليه ســنتحدث عــن واحــة الأمــن والأمــان، ونحــن نــرى شــبح القتــل 

يحفــظ وطننــا ويــديم أمنــه في ظــل قيادتــه الحكيمــة وأقــول للحاقديــن مــا قالــه الشــاعر جاســم الصحيــح:
»ذئب يرب فيك مخلبَ حقده... سيعود مطعونا بخيبة قصده«.
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يطــل برأســه علينــا؟، فهــذا المشــروع الوحــدوي، وتلــك الانجــازات الأمنيــة الــي نفاخــر بهــا العــالم باتــت 
مرفوضــة لــدى هــؤلاء الضاليــن، وهنــاك مــن يتطلــع الى نســف كل تلــك الانجــازات وشــطبها بجــرةّ 

قلــم، عفــوا بطلقــة نار وســفك الدمــاء.
     لقــد أراد داوود الشــريان في برنامــج الثامنــة أن يعطــي تليــا تافهــا لهــذا الحــدث، ويؤكــد بأن 
الحــدث جــاء بفعــل أوضــاع خــارج البــاد، بينمــا هــو يعــرف أكثــر مــن غــره أن العمليــة لم تأت إلا 
مــن ثقافــة إرهابيــة جاهليــة نشــأت وترعرعــت في البــاد، ومــن يدعمهــا ويغذيهــا رجــال معروفــون لــدى 
الدولــة ولــدى الشــعب  وكلهــم ســعوديون  هــم أنفســهم الذيــن حاولــوا اغتيــال سمــو الأمــر محمــد بــن 
نايــف »يــوم كان نائبــا لوزيــر الداخليــة«، وهــم أنفســهم الذيــن قاتلــوا مــع القاعــدة ويقاتلــون مــع داعــش، 
في شــى بقاع العالم، هم أنفســهم وليس غرهم، الذين يتفننون في قتل الناس في العراق والشــام وليبيا 

وقبــل ذلــك افغانســتان وباكســتان.
     إن كل إنجــازات الحكومــة الرشــيدة باتــت علــى المحــك، جــراّء تغــول وتغلغــل وغلــو هــذا التيــار، 
الــذي لا يعــرف ســوى لغــة القتــل والفتــك، فهــو يقــود البــاد إلى عــالم مجهــول، فهــو غــدة ســرطانية إذا 

لم تســتأصل فســوف تســتفحل وســوف تــرق الأخضــر واليابــس.

لا للعبث بأمن وطننا تحت مسمى الطائفية

سلييِّم السوطاني:
     مــا حــدث في مدينــة الأحســاء مــن أحــداث مؤســفة.. نتيجــة للشــحن الطائفــي وزرع البغضــاء 
والشــحناء في قلــب أبنــاء وطــن واحــد تــت مســمى »الطائفــة« أمــر بغيــض وكريــه، ولا يمــت لأخاقنــا 
وعاداتنــا ونهجنــا الوطــي بصلــة. ومــن المخجــل أننــا صــرنا نــرى مــن يــروج للفتنــة والطائفيــة، ويدعــو 
كل طائفــة ألا تتقبــل الطائفــة الأخــرى.. فكانــت النتيجــة التفجــر والقتــل.. مــن أخطــر الأشــياء علــى 
زعزعــة أمــن المجتمعــات والأوطــان هــو تناحــر الطوائــف الدينيــة… فقــد حــذر علمــاؤنا الأجــاء أولــو 
العلــم الشــرعي مــن هــذا الخطــر، وكذلــك خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز - 
حفظــه الله -، فقــد رفــض جميــع التقســيمات وقــال: »نحــن كلنــا أبنــاء وطــن واحــد ولُحمــة واحــدة«..!

بعض الطائفتن هم ســبب هذا الشــحن باســتغالهم الإعام وتهييج الناس وزرع البغض والحقد على 
الطــرف الآخــر في قلــوب الناس..!

     مــا حــدث مــن تفجــر ليســت لــه مصلحــة إلا زيادة الشــحن والعــداوة وزعزعــة أمــن مجتمعنــا 
الآمــن.. ولكــن نحــن في ظــل حكومــة رشــيدة تضــرب بيــد مــن حديــد مــن تســول لــه نفســه العبــث 
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قرية الدالوة عندما تفضح الإرهاب

سمير الضامر:
     مــا حــدث في »قريــة الدالــوة« الوادعــة الآمنــة، وألم بأهلهــا الطيبــن، عمــل إرهــابي نســتنكره جميعــاً، 
ونقــف ضــده وضــد كل مــن يريــد العبــث بأمــن هــذا البلــد الطيــب، وســامة أهلــه الآمنــن المؤمنــن، 
لاشــك أن المصــاب جلــل، والفقــد عظيــم في أرواح بريئــة لم يكــن لهــا ذنــب، ولكــن يــد الغــدر كانــت 

تريــد أن تجعــل مــن هــؤلاء النــاس وقــود حطــب لفتنتهــا الآثمــة، وكيدهــا القبيــح.
     ومــن اللحظــات الأولى لوقــوع هــذا العمــل الإرهــابي فــإن الكثــر والكثــر مــن العقــاء والرحمــاء 
اســتنكروا ووقفــوا صفــاً واحــداً مــع إخوانهــم، وذلــك مــن أجــل ألا تجــد الفتنــة طريقــاً لهــا في هــذا البلــد 

الآمــن، ولئــا يصــل المغرضــون والمحرضــون لأهدافهــم الخبيثــة المســيئة للديــن وللإنســانية وللوطــن.
     إن »الأحساء« - بعمقها التاريخي الحضاري، وشخصية إنسانها العاقل المتوازن، وبمقياس كمية 
وكيفيــة منتجهــا الفكــري والراثــي والفــي - ليســت مــكاناً صالحــاً للعنــف أو التحريــض أو المــوت، وإنمــا 
هــي خصبــة بإنتــاج الحيــاة والمعرفــة والثقافــة والفنــون والعاقــة الإنســانية بــن البشــر جميعهــم، إنهــا أرض 
يســودها الأمــن والرخــاء، والاختــاف المتنــوع فيهــا هــو اختــاف إيــابي يــدل علــى تــواؤم كل أطيافهــا 

ليعيشــوا ويمنــوا ويعبــدوا رباً واحــداً.
     الفكــر الإرهــابي هــو فكــر تدمــري لــكل شــيء جميــل، وهــو عــدو الإنســان الأول، ومهمــا تقنــع 
هــذا الفكــر بأي قنــاع ديــي فــإن الديــن منــه بــراء، لأن الديــن لا يبيــح لــه إراقــة الدمــاء، والــذي نحتاجــه 
اليــوم بشــكل كبــر أن تفــكك آليــات ذلــك الفكــر، وتفضــح أفــكاره وألاعيبــه، وتبــن الســياقات الــي 
تأســس عليهــا لئــا يلتحــق بــه شــباب صغــار قــد يتأثــرون، وقــد يغــرر بهــم بســبب اللعــب بعواطفهــم 
الدينيــة مــن أجــل توجيههــم لخــراب النــاس والأوطــان، كمــا نحتــاج لأن نعمــل جميعــاً علــى تعزيــز خطــاب 

بأمــن مجتمعنــا وزعزعــة أمــن وطننــا، وخــر دليــل علــى ذلــك وصــول وزارة الداخليــة في غضــون ســاعات 
قليلــة إلى الذيــن قامــوا بهــذا العمــل.

     اليــوم ونحــن نرحــم علــى ضحــايا العمــل الإرهــابي الجبــان الــذي اســتهدف وحدتنــا الوطنيــة، نــرى 
أنــه علــى الإعــام مســؤولية توعيــة أفــراد مجتمعنــا، وأن الاختــاف لا يــؤدي إلى التخريــب والقتــل، 
ومــن يســعى إلى ذلــك أو يدعــو إليــه فحمــاة وطننــا لديهــم القــدرة علــى بــر هــذا العضــو الفاســد الــذي 

يســعى إلى هــدم مجتمعنــا والعبــث بأمــن وطننــا.
     حفظ الله وطننا من كل سوء وأدام عليه نعمة الأمن والأمان.
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الإنســانية، وإدراك أن الإنســان أثمــن شــيء علــى هــذه الحيــاة، وأهــم قيمــة حقيقيــة تتباهــى بهــا الأرض.

إن المملكــة العربيــة الســعودية محفوظــة بحفــظ الله، ومأمونــة بتكاتــف مواطنيهــا مــع قيادتهــم، وموزونــة 
بميزان الحكمة والعقل والإنصاف، وهذا ما يغيظ أعداءها غيظاً، فيحاولون أن يزجوا بها في أي فتنة 
داخلية أو خارجية، والمتتبع لسياســة المملكة في محاربة الإرهاب بتمويات مالية ولوجســتية وفكرية، 
مــا هــو إلا في ســبيل محافظتهــا علــى الاســتقرار والأمــن والســامة لهــا، ولجميــع دول المنطقــة حولهــا، 
ولتكريــس الصــورة الحقيقيــة للإســام الوســطي المتــوازن، إســام القــرآن الكــريم والســنة الصحيحــة، 
وليــس إســام السياســات والحزبيــات والثــورات التخريبيــة، وهــذا مــن عظيــم المســؤولية الــي تستشــعرها 

الدولــة، وتقــوم بهــا خــر قيــام.
     إن المواطنــن في الأحســاء، وفي عمــوم المملكــة العربيــة الســعودية يقفــون ضــد الفتنــة، وضــد رياح 
الفكــر الإرهــابي البغيــض، وهــم مدركــون أن ســامة الوطــن والمواطــن لا تكــون إلا باستشــعار الخــوف 
علــى بعضهــم البعــض، دون الإســاءة للمختلفــات الدينيــة والفكريــة، بــل بالاحــرام المتبــادل، والبحــث 

عــن المســاحات المشــركة الــي توحــد وتجمــع ولا تفــرق.
     حفــظ الله وطننــا ومواطنينــا وقيادتنــا، وخالــص العــزاء والمواســاة لأســر الضحــايا - الذيــن ذهبــوا 

ضحيــة غــدر آثم - فرحمــة الله عليهــم.

حادثة الأحساء.. التعايش يغلب التطرف

شتيوي الغيثي:
     في البدايــة، نعــزي أهلنــا وإخواننــا في قريــة الدالــوة بالأحســاء علــى مصابهــم الجلــل، ونعــزي أهــل 
الضحــايا الــذي ســقطوا بأيــدي التطــرف والإرهــاب، ونقــول لهــم: إن مصابكــم مصابنــا، وجراحكــم 

هــي جــرح للوطــن بعامتــه وخاصتــه.
الســنية والشــيعية  الطائفتــن:  بــن  التعايــش  قــرون مثــالا لذلــك       لقــد كانــت الأحســاء طيلــة 
حــى علــى مســتوى الحــارة الواحــدة، ولم تكــن هنــاك أي مشــكلة، وجريمــة الإرهــاب الــي وقعــت إنمــا 
جــاءت لتحــاول ضــرب عمــق التعايــش المذهــي، ولكــن جــاء الاســتنكار والتعاطــف المجتمعــي مــع أهــل 
الأحســاء دليــا علــى قيمــة التعايــش وفــرض الأمــن علــى كل مــن يفكــر في تهييــج الطائفيــة، وخــرج بيــان 

هيئــة كبــار العلمــاء ليديــن العمليــة الإرهابيــة ويعترهــا جريمــة في حــق المواطنــن.
     المجتمــع الســعودي بعامتــه عــانى مــن مشــاكل الإرهــاب. هــذه المــرة توجهــت يــد الإرهــاب لتغتــال 
إخــوة لنــا في قريــة الدالــوة بالأحســاء، فحينمــا عجــزت عــن زعزعــة الأمــن بعملياتهــا الإرهابيــة منــذ 
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2003 هــا هــي تــاول أن تــرك المســألة الطائفيــة، لكــن المجتمــع الســعودي يرفــض ذلــك، ويتذكــر 
كيــف أن الجميــع عانــوا مــن التطــرف والإرهــاب. وقــد شــدد عــدد مــن المثقفــن في المنطقــة علــى أن 
الحادثــة لا صلــة لهــا بالمذهبيــة، وإنمــا هــي يــد الإرهــاب الــي عــانى منهــا الجميــع، وهــذا الموقــف يتكــرر 
لــدى عــدد كبــر مــن المواطنــن الشــيعة ومثقفيهــم الذيــن نعرفهــم، كمــا ثمــن علماؤهــم بيــان هيئــة كبــار 
العلمــاء، مــا يعــي أن التعايــش مــا زال باقيــا في هــذا المجتمــع، ولــن تضــره بعــض الحــوادث القاســية، بــل 

إن أمــن المواطنــن يــكاد يصبــح ثابتــا مــن الثوابــت الوطنيــة لهــذا المجتمــع.
     لا يمكن أن يتنازل المجتمع السعودي عن قيمة الأمن مهما اختلف في تياراته وثقافته ومذاهبه، 
فالأمــن خــط أحمــر، والدليــل أن المجتمــع بمختلــف أطيافــه قــام بدحــض الإرهــاب، ووقــف بكافــة تياراتــه 
ضــده، حــى يمكــن أن يكــون هــو المشــرك الوطــي الأكــر إلى جانــب مشــركات أخــرى بــن كافــة 

المختلفــن في هــذا المجتمــع.
     هــذا المجتمــع كمــا ركــز علــى قيمــة الأمــن بعــد الحادثــة وأهميــة التاحــم الوطــي، ممــا عــزز الوحــدة 
الوطنيــة أكثــر بــن مختلــف المذاهــب، الأمــر الــذي جعــل القضيــة تنقلــب علــى الإرهــاب، بحيــث تــول 
المجتمــع بكافتــه إلى غــر مــا أراد هــؤلاء الإرهابيــون مــن تأجيــج الطائفيــة في الســعودية، بــل بالعكــس زاد 
تاحمهــم ووقوفهــم ضــد هــذا العمــل المشــن  أقــول: كمــا ركــز المجتمــع علــى قيمــة الأمــن بعــد الحادثــة، 
فــإن الركيــز مــن قبــل كافــة الأطيــاف الفكريــة والاجتماعيــة أكثــر علــى مســألة التعايــش، وإعطائــه قيمــة 
أعلــى، فــإن كل مشــاكل التطــرف، عنــد البعــض، ســوف تنخفــض إلى أقــل مســتوياتها، فالتعايــش 

يضــرب في أساســات التطــرف، ويكســر تلــك القاعــدة الــي يتكــئ عليهــا المتطرفــون في بــث رؤاهــم.
     المجتمــع الســعودي مجتمــع متعــدد الأطيــاف، وإن غلــب عليــه شــكل واحــد، وهــو المحافظــة؛ 
إلا أن هنــاك الكثــر مــن الأفــكار والتيــارات والطوائــف الموجــودة والمتعايشــة علــى المســتوى الفعلــي 
منــذ ســنوات طويلــة، وليســت بالجديــدة علــى النــاس إلا صــور نمطيــة مــن الســهولة أن نتجاوزهــا مــع 
التعايــش اليومــي والفعلــي وعلــى أبســط المســتويات، فمــا بالــك بالمســتويات العليــا الــي عــادة تثبــت 

قيمــة التعايــش كمــا ظهــر في البيــانات الــي ذكرناهــا عاليــا.
     إن قيمــة التعايــش قيمــة اعتباريــة في مفهــوم الدولــة الحديثــة، وتتكــئ عليــه غالبيــة المجتمعــات، 
ومجتمعنــا مــن ضمنهــا، علــى مســتوى الممارســة دون التنظــر. فقــط نحتــاج إلى قانــون يــرم العنصريــة 
بكافــة أشــكالها، بحيــث نقطــع علــى التطــرف أي طريــق يمكــن الدخــول إليــه في زعزعــة أمننــا واســتقرارنا 

ووحدتنــا.
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الدم خط أحمر في »الدالوة«

شروق الفواز:
     الــدم هــو خــط أحمــر مــى مــا ســال في الوطــن بــدأت الفــن. فهــل يمكــن أن نضيــع مــا بنينــاه في 
عقــود مــن أمــن وبيئــة صالحــه للتعايــش ونســلمها ليــد أناس نواقصهــم كانــت أســاس ضالهــم فنضــل 

معهــم؟!
     الطائفيــة شــر مــى ماحــل في وطــن دمــره وللننظــر لمــن هــم حولنــا في الشــمال والجنــوب وغرهــم 

كيــف كانــوا وإلى مــاذا صــاروا لنعــرف حجــم هــذا الشــر المربــص بنــا وبشــاعته.
     جريمــة »الدالــوة« في محافظــة الأحســاء، هــي جريمــة بشــعة في حــق إخــوة لنــا يشــاركوننا الديــن 

والوطــن وإن اختلفــوا عنــا، فهــم منــا وســيظلون كذلــك.
     في مقــال ســابق تكلمــت عــن قــوارض هــذا الزمــن وخطرهــم داخــل الوطــن وخارجــه، محاربتهــم 
باتــت واجبــة والقضــاء علــى فتنتهــم وتبديــد نواياهــم الســيئة وتطلعاتهــم في تــولي زمــام الأمــور هــو أمــر 
محســوم، حــى لانخســر مــا بنيانــه وبنــاه أجــدادنا في عقــود ســابقة مــن أمــن واســتقرار ونضيــع مانحــن فيــه 

مــن أمــن ومحبــة وأمــان.
     خطرهــم واضــح وعواقــب أعمالهــم وخيمــة فهــل نســمح لهــم بأن يــرونا لنفــس اللعبــة المميتــة 
الــي انخــدع بهــا مــن حولنــا فوقعــوا في دواماتهــا الدمويــة والوضيعــة الــي امتهنــت كرامتهــم ونالــت مــن 

ســعادتهم.
     إنــه لمــن المؤســف أن يكــون منــا مــن هــو علــى ضــال يعلــه ينســى مــا كنــا عليــه في وقــت مضــى 

مــن تســامح وتعايــش ووئام، باســم الديــن وهــم مــن ذلــك بــراء.
     ســنون مضــت عشــناها إخــوة وجــراناً نــدرس في المــدارس معــاً، ونعمــل لنهضــة الوطــن وتنميتــه 
بنــوايا صافيــة وقلــوب محبــة، نحــرم الحقــوق وخصوصيــة الاختــاف. ويتي جهلــة منــا وبهمجيــة ووحشــية 

ليشــعلوا نار الفتنــة والانقســام!
     الله وحــده يعلــم حقيقتهــم وأهدافهــم. هــؤلاء هــم أعــداء الوطــن وهــم أعــداء الديــن لأنهــم ولأغــراض 

دنيئــة ســعوا للفتنــة باســم الجهــاد والديــن.
     أفكارهــم المتطرفــة ومســاعيهم المخربــة لا يمكــن أن تجــد لهــا طريقــاً بيننــا حــى وإن بدأهــا أناس 
منــا مــع الأســف. وهــذا مــا يــب أن نســعى لــه بمحاربــة ضالهــم عانيــة حــى لاينتشــر فكرهــم المدمــر 
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نبض الكلمة من أطلق النار في القرية الوادعة

شريفة الشمان:
     نطلــب الرحمــة للشــهداء، والشــفاء العاجــل للجرحــى والمصابــن، ونقــدم خالــص العــزاء للأســر 
قلوبنــا،  هــو في  أجســادهم  جــاء في  الــذي  المصــاب  إن  الدالــوة.  قريــة  أبنائهــا في  بفــراق  المنكوبــة 
فالأحســاء القطيــف وســيهات، صفــوى وغرهــا مــن مناطــق المملكــة هــي قطعــة مــن قلــب هــذا الوطــن، 

الفسفيســفاء هــي التشــكيلة الجميلــة للشــرقية.
     تــراث الواحــة الخضــراء ضــارب في القــدم، قــد بــدأت تلــك المــدن الســاحلية الجميلــة تنفــض الغبــار 
عــن ذاك الــراث، وتطعمــه بالحاضــر عــر مهرجــان الدوخلــة الــذي انتهــى قبيــل أيام معــدودات، ويبــذل 
مثقفــو تلــك الواحــات الجهــد الكبــر للتاحــم والتقــارب. عرفنــا أهــل المنطقــة عــن قــرب شــاركناهم 
أفراحهــم وأتراحهــم كمــا شــاركونا الــزاد واللــب، لم نشــعر يومــا بالفــرق فكلنــا مســلمون، هنــاك في 
الكويــت والبحريــن والعــراق تمــازج الدمــاء عــر التــزاوج، حــى أتــى زمــن الأمريــكان فغــر الأوضــاع 

العربيــة عامــة.
     يلــح الســؤال: مــن أطلــق النــار علــى حســنية المصطفــى؟ ذلــك ســؤال أجابتــه غارقــة في الســنوات 
الخمــس والثاثــن الماضيــة، فالذيــن أطلقــوا النــار ليســوا مجموعــة شــباب، حملــوا المــوت ووزعــوه ومــن 
ثم هربــوا. لم يذهبــوا ليقربــوا المذاهــب ووجهــات النظــر، لم يوزعــوا المــاء علــى المحتفلــن باستشــهاد ســيد 
شــباب أهــل الجنــة، ولم يصححــوا مفاهيــم، ذهبــوا ليكملــوا الفجيعــة، هكــذا ضغطــوا علــى الــزناد 

فاستشــهد ســته وجرحــوا تســعة عشــر.
     الحقيقــة الــذي حمــل الســاح والــذي حــرك ســيارتهم والــذي غذاهــم هــو فكــر وثقافــة عمرهــا أكثــر 
مــن خمســة وثاثــن عامــا، تجــذرت تلــك الأفــكار وتوالــدت وولــّدت، واستشــرت، فــكان الفعــل ورد 
الفعــل وكان الصــوت العــالي ورد الصــدى.. وأخــذ يكــر الشــق! إذ لابــد مــن إعــادة حياكــة النســيج 
الوطــي قبــل أن يكــون مجــرد خــرق تتمــزق. فــكل مــن أقــام نــدوة تنــدد بشــركاء الوطــن، وكل مــن ألــف 
كتــاباً يشــتم مذهبــاً وكل مــن ســب صحابيــاً، وكل مــن قــال كلمــة ضــد الوطــن والمواطنــن شــارك في 

وعقيدتهــم المغلوطــة بــن الأســوياء منــا فتضللهــم.
     مــن كان لــه ابــن فليمنعــه، ومــن كان لــه أخ فليتصــدى لــه، ومــن كان لــه صديــق فليخالفــه، 
لنحمــي الوطــن مــن شــرٍ محيــطٍ بنــا حــى لا تمتــد نارهــم لنــا فتحــرق الأخضــر واليابــس ولا يبــق لنــا إلا 

النــواح والــرثاء والنــدم.
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تلــك العمليــة، مــن ربّى مبــدأ التكفــر ورعــاه، وكل شــحن طائفــي، هــو مــن شــجع وســاهم في تلــك 
العمليــة. ومــن مــلأ حــوارات التواصــل الاجتماعــي حقــداً أســودَ، هــو مشــارك بعمليــة القتــل العمــد 

والحرابــة الواضحــة. وكل مــن ضــخ عــر ثاثــة قــرون ونصــف، ثقافــة الكراهيــة والنبــذ.
     الديــن لله والله وحــده يعلــم بالنــوايا، وهــو الــذي يحاســب عبــاده، ومــا المواطنــون إلا شــركاء في هــذا 

الوطــن بــكل أطيافهــم، لهــم مالهــم، وعليهــم مــا عليهــم..
     إنهــا ثقافــة لابــد مــن إعــادة صياغتهــا، وصياغــة مفاهيــم المواطنــة، فالــكل ســواء لا فــرق بــن 
مذهــب ولا منطقــة، الــكل ســواء أمــام القانــون، والــكل مطالــب بتقويــة اللحمــة الوطنيــة، والحفــاظ 
عليهــا انطاقــاً مــن مبــادئ نظــام الحكــم، والــذي ينــص صراحــة علــى الوحــدة الوطنيــة ورعايتهــا مــادة 

12 /تعزيــز الوحــدة الوطنيــة واجــب وتمنــع الدولــة كل مايــؤدي للفرقــة والفتنــة والانقســام.
     إن هنــاك قيحــاً يكل في مجتمعنــا ولا بــد مــن تنظيفــه، ليشــفى الجســد الوطــن وبــدل الفرقــة تعزيــز 
التاحم والإنتاج والعمل على رفع دولتنا لمصاف الدول الكرى، وذلك لا يتم إلا بالمساواة والعدل 
وحقــوق المواطنــة الكاملــة. وهــذا مــا أعلنــه عمليــاً وزيــر الداخليــة وهــو يــزور ويعــزي أهــالي الشــهداء 

ويــر خاطرهــم، وهــو مــا أعلنتــه دمــاء شــهداء الواجــب وهــم يدفعــون العمــر فــداء للحمــة الوطنيــة.
     إنــه بيتنــا الكبــر فــا نــدع أحــداً يعبــث بــه ويهــز أساســه، وعلينــا تقبــل بعضنــا كمــا نحــن، نعمــل 
لنرضــي ربنــا، ونحافــظ علــى مكتســبات وطننــا ونزيدهــا مكاســب. فــا تفرقــة ضــد مذهــب أو مــدن أو 
جنــس.. وذاك لا يتي مواضيــع إنشــاء ولكــن بتغــر قناعــات وثقافــات. وتلــك طريقهــا يبــدأ بخطــوات 

ثابتــة ومســتمرة.

أسبوع مؤلم!

شاش الضبعان:
     كل يــوم يمــر علــى وطننــا يحــدث فيــه مــا يكــدر الخاطــر هــو أمــر مــؤلم! فكيــف إذا كان مــا كــدّر 
الخاطــر هــو إطــاق للنــار وإراقــة للدمــاء، وعلــى يــد مــن؟ علــى يــد أبنائنــا! وخــال أكثــر مــن يــوم 
وفي أكثــر مــن مــكان! في قريــة الدالــوة بالأحســاء تم قتــل آمنــن أريقــت دماؤهــم ظلمــاً وعــدواناً! وفي 
القصيــم فقــدنا بطلــن مــن أبطالنــا نفخــر ببطولتهــم وإقدامهــم علــى يــد مــن كان المفــرض أن يحميهــم 
ويحمــوه! وحــى هــؤلاء الذيــن اختــاروا طريــق الانحــراف فقتلــوا وقتُلــوا بغــر هــدف هــم أبنــاؤنا في الأخــر 

وخســارتهم خســارة علينــا!
     إذن هو مشــهد مأســاوي بكل جزء من تفاصيله ومؤلم جداً، بل وحى في عواقبه إن لم نر وقفة 
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»خوارج« بتبعية سياسية!

د.صالح الحمادي:
     الذيــن ارتكبــوا مجــزرة الأحســاء منــا وفينــا ومــن بــي جلدتنــا، لكنهــم أولا وأخــرا: »خــوارج«، بثــوب 

التبعية الي ارتضوها، كانوا مجرد أداة للحراك السياســي الذي يريد تســويق ثوراته وفتنه بواســطتهم.
     أعــرف أن لهــؤلاء »الخــوارج« بقــايا؛ لــذا أوجــه كامــي لهــم بعــد أن ذهبــت الدفعــة الأولى لســوء 
الخاتمــة، أريــد أن أســأل الباقــن منهــم وهــم نائمــون فــوق نار الفتنــة، كيــف كانــت مشــاعر الوطــن مــن 
الــراب إلى الــراب بعــد أن أقــدم بعضكــم علــى قتــل أشــقاء لنــا أبــرياء وأزهقــوا أنفســا بشــرية لا عاقــة 
لهــا بأفكاركــم؟ كيــف كانــت مشــاعركم وأنتــم تشــاهدون ضحــايا هــذه المجــزرة وتشــاهدون مصــر مــن 
ذهبــوا منكــم؟ ألا زالــت لديكــم القناعــة بالتبعيــة والخــروج عــن ســياق حياتنــا الاجتماعيــة؟ هــل لديكــم 

علــم ومعرفــة بأمــور الديــن لا نعلمهــا تســمح لكــم بتبــي هــذه التبعيــة لجــار الســوء؟
     مــا قــام بــه رفاقكــم، ومــا تفكــرون بــه ينــدرج تــت الأمــور الدينيــة أو السياســية، فــإذا كان مــا 

حازمــة مــن الجميــع ضــده، وضــد ذيولــه، فهــذه الوحــدة الــي ننعــم بهــا، وهــذا الأمــن الــذي يظلــل بــادنا 
نعمــة عظيمــة امــن الله بهــا علــى عبــاده في كتابــه العزيــز، ولذلــك يــب ألا نســمح ولا نجامــل ضعيــف 

عقــل يريــد أن يغــرق ســفينتنا بحماســه أو تغليبــه لآرائــه الشــخصية علــى المصلحــة العامــة!
يعبثــون  أنهــم       لدينــا ضعفــاء عقــول يظنــون أنهــم بالتأجيــج يظهــرون ويشــتهرون ولا يعلمــون 
ويدمــرون! وهــؤلاء الضعفــاء وللأســف في كل مــكان مــن المشــهد، ســواء الدعــوي أو الإعامــي أو 
الرياضــي، يصــدرون ويقدمــون مــن ضعفــاء عقــول مثلهــم، وإن لم تتــم محاســبتهم وفضحهــم ومحاصرتهــم 

فــآثار طرحهــم خطــرة جــداً علينــا وعلــى مســتقبلنا!
     أيضــاً المســؤول شــريك في هــذا العبــث، عندمــا يــرك بفســاده أو تكاســله ثغــرة في حصــن الوطــن 

يتســلل منهــا مثــرو الفتنــة والمربصــون بنــا فهــم يبحثــون عــن الــزلات وبعضنــا يقدمهــا لهــم بالمجــان!
     أيضــاً علــى كل الجهــات أن تصحــو! فالــكل يناشــد ولا مجيــب! علــى وزارة الربيــة والتعليــم ووزارة 
التعليــم العــالي ووزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية والدعــوة والإرشــاد ووزارة الثقافــة والإعــام ورعايــة 
الشــباب أن تقــدم خطــاباً حقيقيــاً جــاذباً مبنيــا علــى مشــاريع نوعيــة ترقــى بالعقــول وتعتمــد علــى هــذه 

الشــريعة الســمحة الــي مــا تركــت خــراً للبشــرية إلا ودلــت أتباعهــا عليــه، ولا شــراً إلا وحذرتهــم منــه!
     باختصــار: المملكــة العربيــة الســعودية مــن جــازان إلى طريــف ومــن الدالــوة إلى ثــول أمانــة في 

أعناقنــا، فلنســلمها لأبنائنــا أفضــل ممــا اســتلمناها مــن آبائنــا!
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جريمة الأحساء واستنكار المجتمع

صالح الديواني:
     الأحســاء لا تشــبه ســواها من المدن الســعودية في أنموذج التعايش والتآخي بن الســنة والشــيعة، 

ثقافتهــا الاجتماعيــة المتســامحة ظلــت حكــراً عليهــا، ولم تســتغل كظاهــرة يمكــن تعميمهــا.
     لا يمكــن إلا أن يكــون جريمــة إنســانية بشــعة، وعمــاً إرهابيــاًّ ضــالًا ذلــك الــذي حــدث في 
قريــة »الدالــوة« بمحافظــة الأحســاء شــرق المملكــة، فحينمــا شــاهدت صــور الضحــايا فوجئــت أن 
معظمهــم مــن الأطفــال والشــباب المراهقــن الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن »13 و17 و23 عامــاً«، 
وهــذا دليــل قاطــع علــى عشــوائية وجــب المنفذيــن ومــن يقــف خلفهــم، والفكــر المنحــرف الــذي يحــرك 
هــذه المجموعــات العبثيــة، وأجــزم أن هنــاك مــن يحــاول اســتثارة الشــارع نحــو أهــداف غوغائيــة خبيثــة، 
واســتثمار لحظــة فقــدان تــوازن يتوقعهــا لزعزعــة هــدوء المجتمــع الســعودي والشــرقاوي تديــداً، لكنــه 
علــى مــا يبــدو خســر الرهــان وفــوت عليــه العقــاء الفرصــة الــي خطــط مــن أجلهــا ببــادة، فكانــت 
كلمــة فضيلــة مفــي المملكــة الضربــة الأولى والقويــة لحقدهــم وطائفيتهــم الــي أكــد فيهــا علــى قبــح 
العمليــة فقــال: »هــذه فتنــة وشــر فعلــة، افتعلهــا مــن يريــد بهــا الشــر والســوء، ويريــد بهــا فتــح باب النــزاع 
الطائفــي علينــا؛ ليقتــل بعضنــا بعضــاً«، هــذا العــدوان خطــط لــه منافقــون ضالــون، يريــدون إشــعال 

الفتنــة الطائفيــة بــن أبنــاء الأمــة، وضــرب بعضهــم ببعــض.
     شــخصياًّ لم تتــح لي الفرصــة ســابقاً لأزور الأحســاء، لكــن بعــض أصدقائــي يعيشــون فيهــا، 
وقــد عكســوا لي جمــالًا إنســانيا، لا يكــون إلا في مجتمعــات مختلطــة ومتنوعــة كمجتمــع الأحســاء، 
ويصفهــا بعــض الأصدقــاء ومنهــم أحــد أبــرز مــن تعجبــي قراءاتهــم وتلياتهــم علــى صفحــات الفيســبوك 

تفكــرون بــه منهجــا دينيــا، فــا عاقــة للديــن الإســامي الحنيــف بــه نهائيــا، ولا يوجــد لديكــم مســتند 
مــن القــرآن والســنة يؤيــد قتــل النفــس الــي حــرم الله إلا بالحــق، وأنتــم تعرفــون إثم الخــروج عــن الســلطان 
وتعرفــون عقوبــة موقــدي الفتنــة النائمــة، وإذا كان مــا تفكــرون بــه سياســيا فأنتــم مجــرد أداة ودعــاة 
للفتنــة، وعليكــم وزرهــا إلى يــوم القيــام. قــد تكــون لديكــم معتقــدات جرفتكــم نحــو أبــواب جهنــم دون 
علمكــم، وقــد تكونــون مجــرد أداة لجــار الســوء مــن أجــل أن يحقــق مكاســب وهميــة علــى حســابكم، 
وقــد يكــون غــرر بكــم شــيطان الهــوى، فعــودوا إلى رشــدكم واحفظــوا دينكــم وأماناتكــم، ولا تمارســوا 
العقــوق لمجتمعكــم ووطنكــم، ولا تخســروا دينكــم مــن أجــل سياســة زائفــة، وخيانــة لا تمــد عقباهــا، أنا 

نذيــر لكــم مــن فتنــة لا تبقــي ولا تــذر، إني خرتكــم فاختــاروا، والله حســيبكم.
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كالصديــق »علــي عريشــي« بقولــه: »لمــاذا الأحســاء«؟

     الأحســاء لا تشــبه ســواها من المدن الســعودية في أنموذج التعايش والتآخي بن الســنة والشــيعة، 
ثقافتهــا الاجتماعيــة المتســامحة ظلــت حكــراً عليهــا، ولم تســتغل كظاهــرة يمكــن تعميمهــا، يــرى بعــض 
المتعصبــن الشــيعة أن »الحســاوية« جبنــاء لأن مواقفهــم تجــاه قضــايا أبنــاء الطائفــة أقــل حــدة مــن 
اختيــار  يبــدو  الاخــراق.. لا  ســهل  الســنة في الأحســاء مجتمعــاً  المتعصبــن  بعــض  ســواهم، ويــد 

الأحســاء لتنفيــذ الجريمــة عمــاً عشــوائيا!
التعايــش والتســامح والطيبــة ممثلــةً في الأنمــوذج  الفاعــل فالمســتهدف الحقيقــي هــو       وأياًّ كان 
»الأحســائي«، وبالنظــر للأوضــاع الإقليميــة تبــدو جريمــة الأحســاء نقطــة في منتصــف الســطر تنتظــر 

جُمــاً أكثــر حــدةً ودمويــة تأتي بعدهــا.
     لقــد ظهــر أن التماســك الداخلــي سياســياًّ واجتماعيــاًّ أقــوى بكثــر ممــا يظــن أولئــك القتلــة، 
يعــد ممكنــاً  لم  أمــام مجتمــع  العريضــة  مقتــل، وتؤكــد خســرانهم وفضيحتهــم  ويضــرب حســاباتهم في 
الاســتياء عليه وخطفه بســهولة، ولم يعد ممكناً تجاهل تنامي مســتوى وعيه بضرورة تماســكه للحفاظ 
علــى مقدراتــه، هــذا المجتمــع الــذي يــرى البعــض إمكانيــة اخراقــه مــن هــذا البــاب العتيــق، بات يــدرك 
قيمــة احــرام الآخــر وضــرورة تقديــر حقوقــه، وأهميــة أن يقــف متعاضــداً في وجــه التآمــر، وبات علــى 
يقن تام من أن طاعة الله لا تكون من خال فوهة بندقية، ولا يمكن أن تأتي على ظهر رصاصات 

وغــدة وطائشــة..
     تأملــوا معــي هــذه الكلمــات الــي أطلقهــا الشــاب الأنيــق »نــزار قــب« علــى صفحتــه مبشــراً بعقليــة 
جيلــه قائــاً: »هرمنــا مــن أجــل هــذه اللحظــة.. هــذا الاســتنكار الجمعــي مــن قبــل غالبيــة الشــباب 
الســعودي والمؤسســة الدينية لما حدث في الأحســاء، يبشــر بأننا نتجه نحو المجتمع التعددي الصحيح 
وبالتــالي تاشــى الخطــاب المذهــي التقســيمي، الــذي ربــض علــى صــدر مجتمعنــا ســنن طويلــة، أو 

هكــذا أظــن«.
     أشــعر بكثــر مــن التفــاؤل وأنا أقــرأ المزيــد مــن مثــل هــذا الوعــي بــن شــريحة الشــباب خاصــة، 
وهــم أمــل كل أمــة ومســتقبلها، والدعامــة الأساســية لمــا سيتشــكل غــداً فارضــاً موضوعاتــه وطريقتــه في 
العيــش والتعايــش، ليفــوت علــى طيــور الظــام ســعيهم للســيطرة علــى المجتمــع وتفجــر وضعــه الراهــن 

بشــى الوســائل، ويفضــح خبثهــم وكراهيتهــم للحيــاة بأشــكالها كافــة.
     هنــا حقــاً يمكنــك أن تجــد مــا يواســيك فيمــا حــدث، ويعزيــك فيمــن استشــهدوا برصاصــات الغــدر 

والرجعيــة، فلرحمهــم الله شــهداء مــن أجــل وطنهــم ومجتمعهــم.
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نجح الوطن وسقطت الفتنة

طارق إبراهيم:
     العــزاء لــذوي الشــهداء في العمليــة الإرهابيــة في الأحســاء والرحمــة علــى القتلــى. فرغــم الأســى 
والحــزن الــذي جثــا علــى صــدر أهــل الأحســاء إلا أن حالــة الغضــب والرفــض لمــا جــرى تجــاوزت محافظــة 
الأحســاء وعمــت كل محافظــات الوطــن، وكانــت ردة فعــل هيئــة كبــار العلمــاء، والمواطنــن بــكل 
أطيافهــم ســنة وشــيعة مثقفــن وعــوام بمثابــة إعــان صــارخ عــن إفشــال المخطــط الــذي هــدف منفــذو 
جريمــة القتــل إلى تقيقــه، عــر إحــداث فتنــة طائقيــة، ليختلــط الحابــل بالنابــل ولتكــون ســاحة بــادنا 
مشــابهة لمــا يحــدث في الكثــر مــن الــدول المجــاورة الــي نجــح الأعــداء في إشــعال الطائفيــة البغيضــة فيهــا 

حيــث القتــل المتبــادل، وفوضــى عارمــة بات مــن الصعــب الســيطرة عليهــا.
     بــل أقــول إنــه كثــرا مــا سمعنــا بعــد »الخريــف العــربي« وتداعياتــه مــن يهــددنا بمواجهــة قادمــة لا 
مفــر منهــا بــن أبنــاء الوطــن ســنة وشــيعة اســتنادا إلى مــا يحيــط بنــا ومــا يحــدث بالقــرب مــن حــدودنا 
ومــا تصنعــه وســائل إعــام أعدائنــا، لكــن حادثــة الأحســاء علــى بغضهــا ودناءتهــا وتوقيتهــا حققــت مــا 
لم يكــن في حســبان منفــذي العمليــة ومــن يقفــون وراءهــا ومــن خططــوا لهــا، حيــث وحــدت المواقــف 
وعــززت الوحــدة الوطنيــة وأزالــت الكثــر مــن الاحتقــان، كانــت ردود فعــل الشــارع الســعودي بــكل 
أطيافــه رائعــة، وكان موقــف علمــاء المملكــة ســنة وشــيعة واضحــا وســليما وقاطعــا، فالــكل أدان هــذا 
العمــل الإجرامــي البغيــض، والــكل اتفــق علــى أن الهــدف مــن العمليــة واضــح ومكشــوف، والــكل 
أعلــن أن وحــدة الوطــن وأمنــه لا جــدال فيهمــا، وأن مثــل هــذه التصرفــات لــن تزيــدنا إلا وحــدة 

وتضامنــا وتكاتفــا.
     ســعدت جــدا وأنا أطالــع عــر القنــوات التلفزيونيــة والصحــف المحليــة أبنــاء الوطــن بــكل أطيافــه 
ومواقعــه الجغرافيــة وأعمــاره وأجناســه وهــم يؤكــدون رفضهــم لــكل هــذه الأعمــال بغــض النظــر عمــن 
تســتهدف، وأعجبــت أكثــر بوعــي المواطنــن بأهــداف هــذه العمليــة ومــن يقــف وراءهــا، وفي ظــي هــذه 

أكــر ضربــة لأعــداء الديــن والوطــن.
     بقــي أن أقــول إنــه ســبق لي أن طالبــت الدولــة بســن قوانــن تجــرم وتاكــم كل فعــل أو قــول يــؤدي 
إلى العبــث بالوحــدة الوطنيــة، وأجدهــا الآن فرصــة لتكــرار الطلــب خاصــة في هــذا الوقــت العصيــب 

الــذي تمــر بــه الأمــة العربيــة والــذي حتمــا تطالنــا بشــكل أو آخــر تداعياتــه.
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حرب أم إرهاب.. أنتم والشماعة؟!

طارق الحربي:
     رحــم الله شــهداءنا الابــرار، شــهداء الواجــب والحــق، في الدالــوة - الاحســاء - بــدأ فصــل جديــد 
مــن الوعــي والتيقــظ علــى قــرع طبــول الحــرب الــي اعتدناهــا واعتــدنا التصــدي لهــا، الحــرب وليــس 
الارهــاب مــا نحــن بصــدده، هــي مخططــات خارجيــة تم وضعهــا بعنايــة فائقــة بصيغــة الحــرب المعلنــة، 
لا يمكــن بأبســط ادوات التحليــل ان ننظــر الى مــا حصــل انــه طــارئ عابــر فــردي التغذيــة والتوجيــه 
وإن كان فــردي التنفيــذ، ابــداً هــذه هــي الســخافة التحليليــة ان اعتــرنا انــه مجــرد عمــل فــردي ســببه 
بضــع قنــوات فضائيــة منحرفــة او بعــض شــيوخ تدثــوا بالخــاص امــام العامــة، هــذه المــررات ليســت الا 

شماعــات نريــد ان نعلــق عليهــا إخفاقنــا في تمــل المســؤولية.
     الامر ليس مجرد حادث فردي بل برنامج تم وضعه، هنالك من يعمل ويخطط من اجل القضاء 
علينــا، ولســت بصــدد التفنــن في اللعــب بأوراق نظريــة المؤامــرة، وحديثــي اليــوم ليــس عــن الجهــات الــي 
تريــد إدخالنــا في دوامــة صراعــات وموجــات عــدم اســتقرار، ويبقــى، أيا كانــت الجهــات، ســاحنا بعــد 
توفيــق الله ورعايتــه هــو مــا نملكــه مــن وعــي ومــا نعمــل مــن اجلــه مــن تقويــة وحدتنــا ولحمتنــا الداخليــة 

دون البحــث عــن شماعــات نعلــق عليهــا اخطــاءنا ونــرر مــن خالهــا تقاعســنا وكســلنا وصمتنــا.
     أليســت هــذه عبــارات ولي أمــرنا خــادم الحرمــن الشــريفن - حفظــه الله - حــن استشــرف هــذه 

الحــرب الــي تــاك باســم الوطــن والمواطــن؟
     الدولة لا تتاج الى من يقوم بالعمل نيابة عنها لكنها تتاج الى مجتمع واع يستشرف المستقبل 
ويســاهم بإيابيــة في صنــع الحــدث والتصــدي لــه حــن يكــون خطــرا قبــل وقوعــه، كثــرة هــي المقــالات 
والتحليــات والتغريــدات الــي تناولــت الحــدث، لكــي أســال ايــن كنــا قبــل وقــوع الجريمــة؟ مــاذا ســاهمنا 
في التصــدي لهــا قبــل حدوثهــا؟ مــاذا كانــت مشــاركتنا في التوعيــة وشــد لحمــة الصــف الداخلــي؟ جميــل 
ان توقظنــا طبــول الحــرب حــن تقــرع لكــن كــم هــي بشــعة تلــك الصحــوة الــي لا تأتي الا بمنظــر الــدم 
والطفلــة نــورة تبحــث في عيــي الأمــر محمــد بــن نايــف عــن ابيهــا، ومحمــد بــن نايــف يقبــل يــد ابــن 

الشــهيد وفي عينيــه دمــوع مــن حــزن وتــد.
     كــم هــي المبــادرات والحمــات الــي أطلقــت كحملــة وطننــا امانــة الــي عملنــا صبحــا ومســاء 
ونحــن نصــرخ بأعلــى الصــوت أن هلمــوا اليهــا، كــم طرقنــا ابوابهــم ليســاهموا ويمــدوا يــد الوطنيــة، وكــم 
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تهنــا وضعنــا بــن موعــد مؤجــل ومجلــس ادارة غائــب، وبــن صــد ورد وابتســامات صفــراء في القلــوب، 
كأنهــا اصبحــت موضــة ولعبــة القــط والفــار، وحــن تســفك الدمــاء بغــر حــق نهــرول الى الشــماعات 
ننفــض الغبــار عنهــا ونبــدأ بالتعليــق عليهــا كســلنا وصمتنــا.. ســألتكم اليســت هــذه تذيــرات قائــدنا 

لعلمــاء الامــة؟!
     لا يوجد طائفية في وطننا وكل من يقول ان هنالك طائفية نقول له عد الى كســلك وصمتك، 
لــو اننــا نهتــم او نبــادر ونســاهم اكثــر في التوعيــة ونشــر الــروح الوطنيــة وتنميــة الانتمــاء وعملنــا علــى 

تقــديم المطعــوم الوطــي المناســب لمــا غســلت عقــول مجرمــي الدالــوة ومــن يســر اســفا علــى خطاهــم.
     اقــول لكــم باســم الوطــن بــكل ذرة مــن ترابــه، هــذا وطننــا الــذي ســكننا قبــل ان نســكنه، هــذا 
المركــب الــذي يســر بنــا كلنــا فإمــا نصــل معــا وامــا نغــرق جميعنــا، القنبلــة حــن تســقط لا تختــار بــن 
الــرؤوس، ولنعلــم ان الشــماعة الحقيقيــة الــي يــب ان نعلــق عليهــا الاخطــاء هــي في داخلنــا واسمهــا 

كســل وصمــت.

نعم.. سعوديون بلا أقواس

طارق الحميد:
     وقــف شــجعان الســعودية الشــيعة، نســاء ورجــالا، وقفــة تاريخيــة بوجــه الإرهــاب، دون »ولكــن« 
أو »إنمــا«، حيــث أصــدروا بيــانا حــول جريمــة الأحســاء الإرهابيــة، مؤكديــن فيــه علــى أهميــة اللحمــة 

الوطنيــة تــت شــعار دولــة التوحيــد الســعودية.
المثقفــن  مــن  نشــر مجموعــة  الزميــل محمــد جزائــري،  عــر  بــه صحيفتنــا  انفــردت  بيــان  ففــي       
والاقتصاديــن الســعودين الشــيعة بيــانا تــت عنــوان »ســعوديون بــا أقــواس« قالــوا فيــه إنهــم مــع وحــدة 
الوطــن مدينــن الاعتــداء الإرهــابي، معتريــن مــا حــدث بقريــة الدالــوة »اعتــداء ســافرا علــى ســيادة 
المملكــة العربيــة الســعودية، ومحاولــة نكــراء للعبــث والاســتهتار بأمنهــا، وبنســيجها الوطــي، وتهديــدا 
نوعيــا للســلم الأهلــي«، ومؤكديــن علــى أنــه »لشــهداء الوطــن الرحمــة، ولذويهــم عــون مــن الله علــى 
الصــر والســلوان«، مــع التشــديد علــى أن »الأمــن الوطــي، والســلم الأهلــي، والعيــش المشــرك، أمــور 
غــر قابلــة للمســاومة والتنظــر«، معلنــن أنــه »رغــم فداحــة المصــاب، ورغــم عمــق الجــرح الــذي تســببت 
بــه هــذه الجريمــة، فإنهــا قــد رسمــت خطــا فاصــا بــن مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، فقــد ســبق للإرهــاب أن 
وجــه تهديــدات إلى المملكــة في مقامــرة علــى التنــوع الــذي بوجــوده نجــح مشــروع التوحيــد التأسيســي، 
واتضــح بعــد الجريمــة أن هــذا التنــوع لا يشــكل ورقــة رابحــة في يــد المقامــر، بــل إن التنــوع عامــل قــوة 
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للبــاد وأهلهــا«.

     وأضافوا في بيانهم الوطي أن كل الحقائق الي أبانها هذا الاعتداء الإرهابي تدفع »لمناشدة جميع 
الشــركاء في هــذا الوطــن، وخصوصــا علمــاء الديــن والدعــاة والمحتســبن لأن يؤكــدوا ولاءهــم الوطــي 
بأن يمارســوا مســؤوليتهم في أن لا يلبــوا مناظراتهــم وجدالاتهــم المنافحــة عــن اجتهاداتهــم وقناعاتهــم 
إلى الســاحة الإعاميــة بــكل المتــاح فيهــا مــن وســائل تقليديــة وجديــدة، وليبقــوا مثــل هــذه المناظــرات 
والمجــادلات ضمــن دوائرهــا المختصــة لكــي يحمــوا معطــى الدولــة الجوهــري الــذي هــو »الأمــن والأمــان«، 

وهــذا ليــس مــن باب مصــادرة الــرأي، ولكــن مــن باب صيانــة الشــراكة الوطنيــة«.
     وهــذا البيــان التاريخــي، والــذي مــا قبلــه شــيء، ومــا بعــده شــيء آخــر، هــو بمثابــة الــدرس لــكل مــن 
يعلــي قيمــة الوطنيــة، والشــراكة بالوطــن، وهــذا هــو نهــج الســعودية منــذ تأسيســها علــى يــد المؤســس 
الراحــل الملــك عبــد العزيــز رحمــه الله، حيــث قامــت علــى المواطنــة، وإعــاء الحــق، واســتتباب الأمــن، 
وليــس إثارة النعــرات، والطائفيــة. ومثلمــا كتبــت الأســبوع الماضــي هنــا مطالبــا بضــرورة ظهــور الأصــوات 
الشــيعية المعتدلــة وإبرازهــا مــن قبــل الإعــام، فإنــه مــن الحــق والإنصــاف الإشــادة بهــذا البيــان الســعودي 

الشــيعي المعتــدل الــذي يقــدم قــراءة وطنيــة »بــا أقــواس«.
     والحقيقــة أن هــذا الوعــي الوطــي هــو الكفيــل بإفشــال كل جهــود التطــرف، والخــراب، والســؤال 
الآن هــو: مــى يكــون هنــاك بيــان عراقــي شــيعي »بــا أقــواس« لمــا يحــدث بالعــراق؟ وبيــان لبنــاني شــيعي 
»بــا أقــواس« لمــا يحــدث بلبنــان؟ وبيــان ســوري »بــا أقــواس« لمــا يحــدث بســوريا؟ ولــذا نقــول: نعــم 

ســعوديون و»بــا أقــواس«، وشــكرا لــكل المعتدلــن »بــا أقــواس«.

رسالة ولاء ووفاء من رحم محنة الأحساء

عادل أحمد الصالح:
     في المحــن والشــدائد تظهــر معــادن الرجــال، وتتجلــى عراقــة وقيــم الشــعوب، ورغــم قســوة المحنــة الــي 
مــرت بهــا الأحســاء والمملكــة بعــد الجريمــة الإرهابيــة في »الدالــوة«، أظهــر الأحســائيون مــدى نبلهــم 
وإخاصهــم لوطنهــم وقيادتهــم، وبعثــوا برســالة واضحــة لزبانيــة الإرهــاب وخــوارج هــذا العصــر، بأن مــا 

يربطنــا أقــوى بكثــر مــن أن يتأثــر برصــاص الغــدر.
     مــن رحــم محنــة »الدالــوة« تولــدت لوحــة رائعــة للوحــدة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد. وتجلــت في أكمــل 
صورهــا خــال جنــازة ضحــايا الدالــوة يــوم الجمعــة الماضــي، حيــث انطلقــت بشــكل عفــوي مــن حناجــر 
عشــرات الآلاف الذيــن قدمــوا مــن كافــة أنحــاء المملكــة للمشــاركة في مصــاب الوطــن وتشــييع جثامــن 
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ضحــايا الدالــوة هتافــات تعــر عمــا يربطهــم.. »إخــوان ســنة وشــيعة... هــذا الوطــن مــا نبيعــه«، »معــاً 
معــاً ضــد الإرهــاب.. شــيعة وســنة كلنــا أحبــاب«.. في الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه صــور ضحــايا 
الدالــوة الذيــن لفــت نعوشــهم بالعلــم الســعودي، جنبــا إلى جنــب مــع صــور شــهيدي الواجــب مــن 
رجــال الأمــن العريــف مظلــي تركــي رشــيد الرشــيد، والنقيــب محمــد العنــزي، اللذيــن استشــهدا في مدينــة 

بريــدة، خــال مواجهــة الخليــة الإرهابيــة الــي نفــذت العــدوان علــى قريــة الدالــوة.
     الصــورة والرســالة الــي بعثتهــا جنــازة الدالــوة كانــت أبلــغ رد علــى حفنــة الإرهابيــن الأشــرار الذيــن 
خاب ســعيهم أكثر من مرة، الأولى عندما طاردهم رجال أمننا الأبطال وتســاقطوا في أيديهم واحدا 
تلــو الآخــر في ســاعات معــدودة بعــد الجريمــة، وخــاب ســعيهم أكثــر وأكثــر عندمــا فشــل رجاؤهــم 
ومبتغاهــم في إحــداث الوقيعــة ونشــر الفتنــة بــن أفــراد بالمجتمــع، وإذ مــا حــدث علــى عكــس مــا خططــوا 
لــه تمامــا، ليظهــر التعاضــد والتعــاون والتاحــم والراحــم بــن أفــراد المجتمــع بمختلــف مذاهبهــم وتوجهاتهــم 

في أجــل صــوره، تاحــم بــن القيــادة والشــعب، تراحــم بــن أبنــاء مختلــف المناطــق.
     وأثبــت أهــل الأحســاء أن رباط المواطنــة والإخــوة الــذي يربطهــم، والطيبــة الــي تظللهــم، وحبهــم 
وولاءهــم للقيــادة، أقــوى بكثــر مــن أن يفــت في عضــده أي جريمــة إرهابيــة مهمــا بلغــت خســتها 
وبشــاعتها. ورسمــوا جنبــا إلى جنــب مــع مختلــف أبنــاء الوطــن خــال جنــازة ضحــايا الدالــوة لوحــة حــب 

وولاء ووفــاء.
     وعلــى قــدر بشــاعة جريمــة قريــة »الدالــوة« بالأحســاء وخســة مرتكبيهــا، كانــت حكمــة القيــادة 
وببسالة وشجاعة رجال الأمن، وسرعة تجاوب وتعاضد العلماء وعلماء الدين، الكتاب والمفكرين، 
الرجــال والنســاء، أهــالي المملكــة والأحســاء، خــاب أمــل المجرمــن ومحرضيهــم، وقــدم الجميــع صــورة 

رائعــة في الوحــدة والتكاتــف والتاحــم.
     وجنبــا إلى جنــب مــع بســالة رجــال الأمــن وســرعة تركهــم، كان للرســالة الــي حملهــا صاحــب 
الســمو الملكــي الأمــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز وزيــر الداخليــة عندمــا نقــل تعــازي ومواســاة 
خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز، وسمــو ولي عهــده الأمــن صاحــب الســمو 
الملكــي الأمــر ســلمان بــن عبدالعزيــز وزيــر الدفــاع، وسمــو ولي ولي عهــده صاحــب الســمو الملكــي 
الأمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز، لأســر ضحــايا الاعتــداء الغــادر في قريــة الدالــوة أبلــغ الأثــر في التخفيــف 
عــن ذوي الضحــايا، ولا ســيما في ظــل حــرص صاحــب الســمو الملكــي الأمــر ســعود بــن نايــف بــن 
عبدالعزيــز أمــر المنطقــة الشــرقية علــى نقــل تعــازي القيــادة أيضــا لــذوي الضحــايا، مؤكــدا أن مــا حــدث 
في قريــة الدالــوة يــؤلم الجميــع، وأن القيــادة وعلــى رأســها خــادم الحرمــن الشــريفن وسمــو ولي العهــد 
وسمــو ولي ولي العهــد أشــد ألمــاً، لأن كل فــرد مــن أفــراد هــذه البــاد هــو ابــن لهــا، والضحــايا أبنــاؤنا 
وإخواننــا.. فشــكرا قيادتنــا الحكيمــة.. شــكرا لمقــام خــادم الحرمــن الشــريفن وسمــو ولي عهــده وسمــو ولي 
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نور الشهداء

د.عادل حسن الحسين:
     بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمن، وسام على عباده الذين اصطفى.

مــن شــهد المهرجــان الكبــر الــذي شــهدته قريــة الدالــوة في تشــييع شــهدائنا الأبــرار الذيــن ســقطوا 
شــهداء في الحــادث الإرهــابي الشــيطاني الــذي تم علــى أيــدي فئــة ضالــة ليلــة العاشــر مــن محــرم الحــرام، 
ليلة إحياء ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسن عليه السام، سبط رسول الله محمد صلى الله عليه 
وآلــه. تلــك الفئــة الــي لا يمــت فكرهــا إلى الإســام الأصيــل بأي صلــة. ولا يمــت إلى القيــم الإنســانية 

لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد.
     ظــن الذيــن خططــوا لهــذه الفاجعــة الأليمــة أنهــم بهــذا العمــل الإرهــابي ســوف يوقفــون إحيــاء 
الشــعائر الحســينية. وظنــوا بفعلهــم هــذا أنهــم ســوف يرهبــون شــيعة أهــل البيــت عليهــم الســام، وبالتــالي 
ســوف يتوقفــون عــن إحيائهــا. كمــا أن هــؤلاء المجرمــن يهدفــون مــن وراء هــذه الجريمــة إلى غــرس الفتنــة 

الطائفيــة في مجتمعنــا الــوادع المتآلــف بجميــع أطيافــه.
     لقــد أخطــأ المخططــون والمنفــذون في تقديراتهــم الشــيطانية. قــال تعــالى: ﴿يريــدون أن يطفئــوا نــور 

الله بأفواههــم ويبى الله إلا أن يتــم نــوره﴾.
     مــا شــاهدناه في اليــوم الثالــث عشــر مــن محــرم الحــرام مــن ســنة 1436 هجريــة في قريــة الدالــوة - 
قريــة الشــهداء - بالأحســاء الحبيبــة مــن تشــييع مهيــب حضــره مئــات الآلاف مــن المواطنــن الأحــرار، 
أتــوا مــن عــدة مناطــق مــن وطننــا الحبيــب، ليلبــوا نــداء الإمــام الحســن عليــه الســام: »أمــا مــن ناصــر 
ينصــرنا؟«. هرعــت هــذه الجمــوع لتقــول: لبيــك داعــي الله، لبيــك يا رســول الله، لبيــك يا حســن، 

لبيــك يا شــهيد. أتــت لتقــول بصــوت واحــد: لا للإرهــاب، لا للفكــر التكفــري، لا للفتنــة.
     أســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يتغمــد الشــهداء بواســع رحمتــه ويعلهــم في أعلــى عليــن مــع محمــد 
وأهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن. وأن يمســح علــى قلــوب ذويهــم بالصــر والســلوان. وأن يعــل وطننــا آمنــا 

مطمئنــا ويبعــد عنــا عبــث العابثــن وكيــد الكائديــن. إنــه سميــع الدعــاء قريــب مجيــب.

ولي عهــده - يحفظهــم الله جميعــاً - علــى جهودهــم العظيمــة وحرصهــم علــى توفــر الأمــن والأمــان.. 
وشــكرا رجــال أمننــا البواســل.. وشــكرا أهــل الدالــوة والأحســاء.. وتغمــد الله الضحــايا بواســع رحمتــه 

وألهــم ذويهــم الصــر والســلوان.
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بلد التعايش

عباس المعيوف:
     الــكل يمــع علــى النمــوذج الأمثــل في الســلم الأهلــي في مدينــة الأحســاء شــرق المملكــة العربيــة 
الســعودية، مــا جــرى في قريــة الدالــوة هــو خــروج علــى النســق المعتــاد، لقــد عاشــت المذاهــب الإســامية 
علــى مــر العصــور حالــة مــن التعايــش وتقبــل الآخــر. وبالتــالي نعــي تمامــاً خطــورة هــذا العمــل الاجرامــي 
الــذي قامــت بــه فئــة ضالــة لا تمــس لاســام بشــيء ولا تعــرف بلــون ومذهــب وفكــر ولا تمثــل إخواننــا 
الســنة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. تبقــى الأحســاء عصيــة علــى أولئــك المخربــن ونحــن كمثقفــن 

ورجــال ديــن ووجهــاء ورجــال أعمــال نقــف مــع الدولــة في دحــر الإرهــاب أيا كان مصــدره ومنفــذه.
ومــن يقــرأ المشــهد في الأحســاء يــدرك حــرص دولتنــا الرشــيدة المملكــة العربيــة الســعودية وفي عهــد 
خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز حفظــه الله علــى اســتتاب الأمــن وبســطه علــى 
الــكل ويــرى حالــة الاســتقرار والســلم الأهلــي نموذجــاً راقيــاً يحتــذى بــه، إذن مــن قــام بهــذا العمــل المشــن 
الإرهــابي كمــا قلنــا لا يمثــل الطائفــة الســنية الكريمــة وهــو بعيــد عــن خــط الاعتــدال.. الشــيعة والســنة في 
الأحســاء إخوة متكاتفون في الســراء والضراء وهي كانت وما زالت هكذا، ولن نســمح كأحســائين 

أن يشــق هــذا الصــف المتاحــم علــى مــدى ســنوات بعيــدة ويعبــث بأمنهــا وأهلهــا.
     مــا يحــدث للســنة يتــألم مــن أجلــه الشــيعة ومــا يحــدث للشــيعة يتــألم مــن أجلــه الســنة. وبالرغــم مــن 
المحاولات الفاشــلة عر القنوات الفضائية البغيضة والكتب المحرضة نبقى أشــد تماســكا ضد الإرهاب 
والعبــث.. والجميــع شــاهد في مواقــع التواصــل الاجتماعــي إخواننــا الســنة كيــف وقفــوا ضــد هــذا النســق 
غــر المعتــاد في أحســائنا الحبيبــة. ومــا يدخــل في الفــؤاد الســرور والفــرح الــرد الحــازم مــن قيادتنــا الرشــيدة 
ومــن هيئــة كبــار العلمــاء في توجيــه الادانــة لهــذا العمــل الجبــان.. رحــم الله شــهداء الاحســاء وتبقــى 

الاحســاء النمــوذج الأمثــل للســلم الأهلــى كمــا قلنــا ســابقا..

مواجهة التطرف لا تترك للمترددين

عبد الرحمن الراشد:
     في ســت مــدن ســعودية طــاردت قــوات الأمــن خــايا إرهابيــة مرتبطــة بجريمــة الهجــوم علــى حســينية 



233
في قريــة بالأحســاء الــي تــوفي فيهــا ســبعة مواطنــن. في المطــاردة ســقط رجــا أمــن، أحدهمــا ســبق أن 

أصيــب في مواجهــات مــع إرهابيــي »القاعــدة« في نفــس المنطقــة، القصيــم، عــام 2005!
     كيــف يعيــد التاريــخ نفســه؛ التطــرف الفكــري ينجــب الإرهــاب، والمدنيــون العــزل يســقطون مــن 
جديــد قتلــى، والبــاد تصبــح في قلــق مــن عــودة الإرهــاب، ومــن نجــا مــن رجــال الأمــن في الحــرب 

الماضيــة يقــدر لأحدهــم أن يمــوت في الحــرب الاحقــة.
     الإرهابيون لا يولدون إرهابين، إنهم ضحايا مدارس التطرف بمعناها الواسع، أي الثقافة المحلية، 
والعجــز عــن المواجهــة، وخلــل في الأنظمــة، وضعــف في القضــاء. فعــدد مــن القتلــة كانــوا موقوفــن 

وأطلــق ســراحهم لأن هنــاك مــن تــرم مــن احتجــاز المتهمــن، رغــم انخراطهــم في مجتمــع التطــرف.
     تزايــد الفكــر المتطــرف، لأن الحبــل تــرك علــى الغــارب، فكــرت دائــرة المؤمنــن بــه، حــى صــار 
يخيــل أننــا نعيــش وســط تنظيــم داعــش وقــد عشــش في كل مــكان، واســتلب فكــر أقليــة كبــرة، وأصــاب 
الخــوف الأغلبيــة، وصــارت تخشــى مواجهتــه، صــارت تخــاف علــى نفســها وأبنائهــا ومســتقبلها، ومــن 
 ،WALKING DEAD ،»الحي الذي تعيش فيه. إنها حالة تذكرني بمسلسل »ووكينغ ديد
عندمــا تجــد القلــة الناجيــة الســجن خــر مــكان تتمــي فيــه مــن الوحــوش الآدميــة. الوحــوش الآدميــة 
تــزداد عــددا وعمــا ووحشــية، وتبقــى مواجهتهــا مســؤولية الدولــة. مــا مصــر الشــباب الذيــن يركــون 
عرضــة للتطــرف فكــرا، وبأي منطــق يعتقلــون ومــا هــم أنفســهم إلا ضحــايا للثقافــة المتاحــة والمباحــة؟

هــل نعــي حجــم المشــكلة، وأنهــا ليســت مســألة أمنيــة فقــط؛ إذ كل مــرة تنبــت خــايا إرهابيــة نطلــق 
عليهــم قــوات الأمــن تاحقهــم؟ هــؤلاء خطــر علــى المجتمــع، والأجيــال الناشــئة، كلمــا لوحــق جيــل 
الــدولي  منحــرف منهــم، ولــد جيــل منحــرف آخــر أكــر مــن ســابقه. هــؤلاء خطــر علــى المجتمــع 
الــذي بات يشــتكي عانيــة منــه، وأصبــح لا يكتفــي بمضايقــة المواطــن الســعودي في مطــارات العــالم 
وجامعاتــه، بــل يلمــزنا متحــدثا عــن الخلــل الــذي يهــدد العــالم بســبب ثقافتنــا، وفشــل المواجهــة الرسميــة 
في كبحــه والتخلــص مــن هــذا المــرض الــذي أرعــب العــالم منــذ التســعينات. يــب أن نــدرك أن علينــا 
مســؤولية دوليــة، وسيســتغلها خصومنــا لمحاســبتنا، ولــن يكتفــي العــالم بتحاشــينا كمــا يفعــل اليــوم مــع 
المجتمعــات الموبــوءة بإيبــولا ومثلهــا. هــؤلاء مصــدر خطــر داخلــي وخارجــي. وهــا هــي دول معاديــة تجــد 
في أبنائنــا، تنظيماتهــم وجرائمهــم ومنشــوراتهم وإعامهــم، وســيلة لتأليــب المجتمــع الــدولي علينــا، وعزلنــا، 
وهــدم كل مــا بنينــاه، رغــم إرادتنــا، ولــن يفلــح ســجلنا في محاربــة الإرهــاب في الدفــاع عنــا. فهــل هنــاك 
مــن يعــي حجــم الخطــر، ويفعــل شــيئا لمنعــه، وليــس بالاتــكال علــى رجــال الأمــن وحدهــم في مطــاردة 

الإرهابيــن بعــد أن يصبحــوا مجــرد قنابــل تمشــي علــى الأرض؟
     لقــد مــر زمــن طويــل علــى المشــكلة، وقــد أدركنــا حقيقتهــا منــذ النصــف الثــاني مــن التســعينات 
في التفجــرات الأولى، ثم صدمتنــا هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمر 2001. وضربتنــا مباشــرة 
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في عقــر دارنا عــام 2003 في الــرياض، وخضنــا حــربا قاســية مــع تنظيــم القاعــدة في أنحــاء الســعودية 
لنحــو ســت ســنوات. وظننــا أنــه قــد قضــي علــى كل الخــايا، ليعــود الفكــر ينتــج المزيــد منهــا، وتطلــق 
أولى رصاصاتهــم في الأحســاء في أول جريمــة مــن نوعهــا. والحــق أن موقــف المفــي القــوي، الصريــح، 
هــو الــذي شــجع الكثريــن للقــول إنــه يــب عــدم الســكوت عنهــم، فحيــاة مايــن النــاس في خطــر. 

لا ينبغــي أن نكــون بــن احتمالــن؛ ضحيــة للخــداع الفكــري المتطــرف أو ضحيــة للمتطرفــن.
     مســؤولية مواجهة التطرف يب ألا ترك للمرددين، والخائفن، والمشــككن، لأن هؤلاء فشــلوا 
في ســنوات الامتحــان. لم يفعلــوا شــيئا تســتحق بموجبــه عامــة النجــاح طــوال عقــد منــذ إعــان الحــرب 
علــى التطــرف. فالأمــوال لا تــزال تجمــع، والمنشــورات تــوزع، والفكــر المتشــدد يخيــم علــى الوســائل 
الإعاميــة المختلفــة، والمــدارس والجامعــات فيهــا مــن المتطرفــن مــن العــدد والصراحــة، أســاتذة وتاميــذ، 
مــا لا يــدع مجــالا للشــك حــول خطــر مســار الأجيــال المقبلــة! حــى طابنــا في الخــارج لم يدعوهــم في 

حالهــم ينشــأون في منــاخ خــارج تأثرهــم.
     هــذا الحديــث القاســي عــن المملكــة، ليــس خاصــا بهــا، بــل ينطبــق علــى كل الــدول المماثلــة في 
الخليــج، ومصــر، وباكســتان، وإندونيســيا، ومجتمعــات المهاجريــن في الغــرب، وكل المجتمعــات الــي 

تفشــى فيهــا فــروس إيبــولا التطــرف الديــي.

الأحساء.. الحُب وثقافة الغناء

عبد الرحمن الناصر:
     التجمــع الشــعي والتاحــم بــن النــاس في محافظــة الاحســاء بعــد الأحــداث الإرهابيــة الــي وقعــت 
هنــاك، وراح ضحيتهــا مواطنــون آمنــون، هــذه المحافظــة البــارزة علــى الجانــب الشــرقي مــن الســعودية 
مازلنــا معهــم مســتنكرين العمــل الإجرامــي مبينــن أن هــذه الأعمــال الاعمــال الاجراميــة لــن تزيــد 
المواطنــن إلا لحمــة وتكاتفــا وتماســكا للوقــوف في وجــه كل مــن أراد المســاس بأمــن الوطــن والمواطــن. 
منّــذ توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية عرفــت الأحســاء بشــعب يــزرع المحبــة والألفــة يستشــعرون فيهــا 
أهميــة الأمــن والاســتقرار بعيديــن عــن المســاومة مــن أجــل الفوضــى. الأحســاء بارزة في اللحمــة الشــعبية 

بشــكل يثــر الدهشــة والفخــر.
     كانــت الأحســاء متفوقــة في كُل شــيء طــوال العقــود الطويلــة وحــى علــى الجانــب الثقــافي والأدبي 
والفــي، يؤمنــون ان تاحمهــم مــع بعــض هــو الســبيل إلى رفعــة الوطــن، لــذا نتــج عــن التواصــل الفكــري 
بينهــم بــروز العديــد مــن الاسمــاء الأدبيــة والثقافيــة وان كنــا نتحــدث عــن الحالــة الفنيــة في الاحســاء 
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كمركــز مهــم في اقدميــة هــذه الثقافــة وبــث روح الحماســة والتطويــر الفــي إلى وقتنــا الحاضــر.

     كان الــرواد في الاغنيــة ينطلقــون مــن هــذه المحافظــة حيــث كان تلفزيــون أرامكــو وتلفزيــون البحريــن 
ســباقن لنشــر اعمالهم الفنية قبل ان تأتي الاســطوانات وتســجيلها في الاحســاء.

     من تاريخ بداية الاســطوانات ســجل الحبيصي عددا من الاســطوانات لعدد من الفنانن في نجد 
بينهــم بشــر شــنان، الــذي تغــى في الأحســاء باغنيــة »وســط المــرز شــافت العــن فتــان« وكــذا التواصــل 
الفــي مــع ابــن الاحســاء المطــرب الراحــل عيســى الاحســائي الــذي عــزف مــع بشــر آلــة الكمــان في 
تلــك الجلســة، وســجل ايضــاً لفهــد بــن ســعيد في تلــك المرحلــة، كذلــك الشــاعر محمــد الجنــوبي وعبــدالله 
الجنــوبي وايضــاً الراحــل طاهــر الاحســائي ومطلــق دخيــل وعايــد عبــدالله وحمــدان بــن إبراهيــم الناصــر 
مــن شــعراء الاحســاء المعروفــن الذيــن تغــى لهــم عــدد مــن فنــاني الخليــج يوســف فــوني والشــاعر العرفــج 

والشــاعر احمــد ابراهيــم الغديــر والشــاعر عبدالوهــاب المتيعــب وغرهــم.
     قبــل هــذا يستشــعر العبنــدي والمحســن والحبيصــي أهميــة بــروز الثقافــة الغنائيــة، لــذا كانــوا مــن اوائــل 
مــن افتتحــوا محــات بيــع الاســطوانات الغنائيــة حيــث بــدأ العبنــدي بتســجيل الفنانــن المحليــن في 
الأحســاء وحــى في المــدن الأخــرى وبطبــع اســطواناتهم، منهــم الفنــان الراحــل عبداللطيــف الحمــدان 
وعبــدالله بوخــوه واحمــد البــاروه وطاهــر الاحســائي وعيســى الاحســائي في تلــك الحقبــة. هــذا الاندمــاج 
الفــي في تلــك المحافظــة الهادئــة مــع غرهــم كــون ثــروة ثقافيــة فنيــة عميقــة ولحمــة اجتماعيــة رهيبــة، أثرهــا 
مــازال باقيــا ليكــون حضــارة فنيــة في حضــن التاريــخ، هــذه طبيعتهــم يندمجــون مــع الجميــع بعيديــن عــن 
العصبيــة في كٌل شــيء لا يؤثــر فيهــم مــا ”ينغــص“ حياتهــم وحيــاة الاخريــن. يعتقــدون ان البشــرية لابــد 

وان تعيــش في ســام وحُــب.
     بــل لا ينظــرون إلى قنــوات الفتنــة الــي توُهــم نفســها بأن لهــا تأثــر علــى ذلــك الخليــط الفيسفســائي 
الجميل، قد كذبت على نفســها تلك القنوات وعلى مشــاهديها، ونســيت أن الاحســاء مدينة ثقافة 

ولحمــة وطنيــة وحــب أبــدي.

من الأحساء إلى شقراء

عبد الرحمن الهزاع:
     لا تــزال الفتنــة تــاول غــرس أنيابهــا في جســد هــذه البــاد مهــددة أمنهــا واســتقرارها ومحاولــة زرع 
الخــوف والهلــع بــن فئــات أبنائهــا. الأســبوع الماضــي شــهد لــوناً جديــداً مــن محــاولات الفئــة الضالــة مــد 
رقعــة الإرهــاب وزرع فتيــل آخــر مــن فتائــل الفتنــة الطائفيــة حينمــا اختــار هــؤلاء مجموعــة مــن أهــالي 
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قريــة »الدالــوة« في محافظــة الأحســاء وأطلقــوا النــار علــى عــدد مــن أبنائهــا فوقــع منهــم قتلــى وجرحــى.

     اختيــار هــذه الفئــة بعينهــا لإطــاق النــار عليهــا كان وراءه هــدف واضــح وهــو إشــعال فتنــة طائفيــة 
تتجــاوز في حدودهــا واســراتيجيتها أمــن الوطــن إلى زرع الكراهيــة وفتــح البــاب أمــام عمليــات رد فعــل 
وانتقــام قــد يذهــب ضحيتــه مواطنــون مســالمون أو رجــال أمــن صامــدون، ولكــن بحمــد الله تم وأد الفتنــة 
في مهدهــا والقبــض علــى الجنــاة في وقــت قصــر علــى الرغــم مــن بعــد المســافات الــي وصــل إليهــا هــؤلاء 

الجنــاة في مناطــق أخــرى مــن المملكــة.
     البلســم الشــافي كان في التعامــل علــى المســتوى الرسمــي مــع هــذه الجريمــة والــذي تمثــل في قيــام 
سمــو وزيــر الداخليــة الأمــر محمــد بــن نايــف برحلــة مكوكيــة زار خالهــا قريــة »الدالــوة« وقــدم واجــب 
العــزاء والمواســاة في جمــع حضــره عــدد مــن الشــخصيات وأقــرباء الضحــايا. قــدّم سمــوه التعزيــة والمواســاة، 
وأكــد أن المجرمــن لا بــد وأن يلقــوا جزاءهــم، وأن المملكــة لا تفــرق في اهتمامهــا وواجباتهــا بــن فئــة 
وأخــرى. إنهــا مســؤولية الأمانــة والرعايــة. أقــرباء الضحــايا ومشــايخهم ترجمــوا في عبــارات صادقــة مــدى 
شــكرهم وتقديرهــم للقيــادة علــى الاهتمــام، مقدريــن في الوقــت نفســه أجهــزة الأمــن علــى ســرعة تركهــا 

وشــجاعتها الــي تمثلــت في القبــض علــى الجنــاة في وقــت قياســي.
     مــا حــدث في »الدالــوة« امتــدت آثاره إلى القصيــم وشــقراء وتم متابعــة الجنــاة الذيــن حاولــوا 
الاندســاس في جحورهــم ولكــن عيــون الأمــن ورجالــه كانــت لهــم بالمرصــاد وتمــت المداهمــة والســيطرة 
الكاملــة وســقط بعــض رجــال الأمــن شــهداء وهــم مــن نــذر نفســه للدفــاع عــن الوطــن بــكل مــا يملكــون.

هــؤلاء الشــهداء لم تغفــل عنهــم القيــادة وكان لهــم نصيــب مــن جولــة سمــو الأمــر محمــد بــن نايــف 
المكوكيــة حيــث قــدم سمــوه التعــازي لأســر الشــهداء واحتضــن أبناءهــم في لقطــات إنســانية تناقلتهــا 
وســائل الإعــام والتواصــل الاجتماعــي ولقيــت كل الارتيــاح والفخــر والتأكيــد بأن هــذه سياســتنا الــي 
لا تقبــل العــدوان وقتــل النفــس الريئــة، وتقــف مــع كل مــن دافــع عــن المملكــة وســاهم في حمايــة أرضهــا 

وشــعبها.
     حربنــا مــع الإرهــاب، كمــا قــال خــادم الحرمــن الشــريفن حفظــه الله، ســتكون طويلــة ولكنهــا 
قويــة وشرســة وتســعى إلى القيــام بــكل أنــواع الدحــر والتصــدي للفئــة الضالــة، وعلينــا مجتمعــن أيضــاً 
أن نغلــق كل منفــذ في الفكــر والتصــرف الضــال الــذي يمكــن أن يــؤدي إلى أحــداث مأســاوية كمــا 

حــدث في محافظــة الأحســاء.
     وطننا سنحميه، وإن لم يكن فا نستحق العيش فيه.
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من وراء مجزرة أهلنا في »الدالوة؟«

عبد الرحمن الوابلي:
     المجرمــون الذيــن نفــذوا مجــزرة »الدالــوة« ليســوا إلا أدوات قــذرة نفــذت بــدم بارد ومتوحــش أجنــدة 
مــن كانــوا يشــيطنون الشــيعة وينــادون بعزلهــم عــن باقــي المجتمــع ومحاصرتهــم والتشــكيك بانتمائهــم 

للوطــن
     الجــواب علــى الســؤال، مــن وراء مجــزرة أهلنــا في الدالــوة؟ يــب أن لا يكــون الإرهابيــن فقــط، 
وهــل هــم مــن داعــش؟ أم النصــرة؟ أم القاعــدة، أم مــن أي توحــش إرهــابي آخــر لم »نتقــرف« بســماع 
اسمــه بعــد. حيــث يــدرك ذلــك أي إنســان متواضــع الــذكاء والخــرة؛ وعليــه فالبحــث فيــه، مــن غــر 
رجــال الأمــن، يعتــر عبثــاً، أو تهــرباً مــن القبــض علــى الفاعــل الخفــي؛ الــذي إمعــاناً في التخفــي، قــد 
يتباكــى هــو نفســه علــى مــا حصــل، ويلعــن مرتكــب الجريمــة المباشــر؛ مــن باب التقيــة أو الهــروب مــن 

المشــكلة للأمــام.
     الجواب على من وراء مجزرة أهلنا في الدالوة؟ هو من ســوغ للقتلة الذين قاموا بارتكاب جرمهم 
المخــزي والبشــع والــا وطــي والــا إنســاني هــذا بحــق أهلنــا في الدالــوة وبــدم وقــح بارد، وهــم يظنــون أنهــم 
يحســنون صنعا؟ً المجرمون الذين نفذوا المجزرة ليســوا إلا أدوات قذرة نفذت بدم بارد ومتوحش أجندة 
مــن كانــوا يشــيطنون الشــيعة وينــادون بعزلهــم عــن باقــي المجتمــع ومحاصرتهــم، والتشــكيك بوطنيتهــم 
ونســبهم وانتمائهــم للوطــن وحــى التشــكيك بإنســانيتهم وصفــاء نيتهــم. وأحدهــم؛ وهــو إمــام وخطيــب 
وصاحــب حلقــة درس دينيــة كبــرة بجامعــه؛ طالــب علنــاً وتصريحــاً، بتحويلهــم بالقــوة للمذهــب الســي 

أو طردهــم مــن البلــد!
الحقيقيــة  بــدون أي مواربــة، وبأسمائهــم  أعــاه، نادوا  بذلــك، كالطائفــي الأشــر  ومــن نادوا       
ومناصبهــم الــي يتقلدونهــا، وبوضــع صورهــم كذلــك »شــاهر يا ظاهــر«. وأنا لا أشــر هنــا لخفافيــش 
الظــام، بــل لخفافيــش النهــار، ومنهــم دكاتــرة يحاضــرون في جامعــات مرموقــة، ومحامــون، يدعــون أنهــم 
نشــطاء في حقــوق الإنســان وكتــاب، منهــم أســاتذة دكاتــرة؛ ناهيــك عــن وعــاظ الفتنــة وأئمــة المســاجد 

والجوامــع؛ الذيــن لا يراعــون لا حرمــة للوطــن ولا للإنســان بشــكل عــام.
     إن القتلــة، الذيــن يرتكبــون جرائمهــم لأســباب دينيــة أو مذهبيــة، علــى طــول التاريــخ مــا هــم في 
الأول والأخــر إلا أدوات تنفيــذ، تمــت تعبئتهــم مــن قبــل منظريــن، شــرعنوا لهــم فعــل القتــل والجــزر 
بالأبــرياء؛ الذيــن لا ناقــة لهــم في أي أحــداث ولا جمــل؛ ســوى كونهــم ينتمــون دون خيارهــم لــذاك 
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الديــن أو المذهــب. إن عقيــدة التقــرب إلى الله، بــدم المخالــف هــي عقيــدة خاطئــة، لا يختــص بهــا ديــن 
معــن أو مذهــب معــن. والقتلــة لا يحــددون هــم مــن يــب أن يقتلوهــم للتقــرب بدمهــم إلى الله؛ وإنمــا 
يحــدد لهــم ذلــك دهاقنــة المــوت والخــراب. وذلــك بدايــة بتحديــد الضحيــة ثم إقصائهــا وشــيطنتها، ونــزع 
سمــة الإنســانية عنهــا؛ حــى يتي القتلــة وينفــذون وحشــيتهم بــكل دم بارد وراحــة ضمــر، بتصفيتهــم 

عــن الوجــود.
     أحــد قــادة الخــوارج الميدانيــن في العصــر الأمــوي؛ دخــل هــو وقتلتــه قريــة مســلمة وجــزروا جميــع 
أهلهــا وحــى أطفالهــم. ولمــا ســأله أحــد قادتــه، عــن ســبب جــزر الأطفــال؟ رد عليــه بالآيــة الكريمــة »لا 
يلــدوا إلا فاجــراً كفــارا«. أي بأن هنالــك مــن فصــل الآيــة الكريمــة لــه عــن ســياقها ووجههــا حيــث يريــد. 
أي أنــه فعــل ذلــك، حســب تعبئــة دينيــة متوحشــة. ولا يقــوم بالتعبئــة الدينيــة، ســواء كانــت متحضــرة 

أو متوحشــة، إلا مــن يلبــس عبــاءة الديــن.
     وأصحــاب الأجنــدات السياســية المتهافتــة والســاقطة، هــم أول مــن يلــوذ بالطائفيــة، ليحشــدوا 
حولهــم الأشــياع والمناصريــن مــن الجهلــة والغوغائيــن وحــى المجرمــن. فالفكــر المتهافــت الهزيــل، الــذي 
لا يصمــد أمــام النقــاش والجــدل ويتصــادم مــع إنســانية البشــر؛ هــو المولــد الطبيعــي للعنــف والتوحــش. 
إن الطائفــي هــو أكــر خطــر علــى مجتمعــه؛ ولذلــك فهــو يــرر وجــوده ويســوق لوحشــيته عــن طريــق 

اختــاق أخطــار تيــق بالمجتمــع، ومــن ثم يــرز نفســه المنقــذ لــه مــن هــذه الأخطــار المحدقــة.
     الطائفــي، ممنــوع مــن التحــدث عــن الأخطــار الخارجيــة، لأن ثقافتــه لا تؤهلــه لذلــك؛ ولذلــك فهــو 
يبحــث عــن خلــق أخطــار وهميــة داخليــة تيــق بالمجتمــع، وتجــد صــدى لــدى عامــة النــاس، حيــث الــراث 
التاريخــي والديــي قــد جهــز لاوعيهــم، لقبــول ذلــك. ولذلــك فتشــوهه النفســي يقــوده مباشــرة لاخــراع 
وخلــق الأخطــار الــي مــن الممكــن تســويقها كأخطــار تيــق بمجتمعــه. ولا تأتي الأخطــار الداخليــة لأي 
مجتمــع، إلا مــن قبــل فئــة مــن فئــات المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الطائفــي والــي لا تنتمــي إمــا لدينــه أو 
مذهبــه. وبمــا أن الطائفيــة موجــودة منــذ قــدم التاريــخ، تعبــث بأمــن وســامة المجتمعــات؛ فلهــا أدبياتهــا 
الراثيــة المراكمــة بالأطنــان في المكاتــب الصفــراء. أي بأن الطائفــي لــن يــد عنــاء في البحــث والتفكــر 
في كيــل التهــم للمخالــف؛ ومــا عليــه فقــط إلا حفــظ الخطــاب الطائفــي بغبــاء جــم، حيــث لا يحتــاج 
لأدنى درجــات الــذكاء؛ وترديــد مــا يحفــظ أمــام العامــة والبلهــاء. الطائفــي يســتبيح، بــل يحلــو لــه، نشــر 

الأكاذيــب والتهــم والتشــويه للمخالفــن لــه، ويعتــر نفســه بذلــك يتقــرب إلى لله أو غايتــه زلفــى.
     الطائفــي أخطــر مكــونات الخطــر علــى مجتمعــه؛ حيــث هــو يســعى لتفتيتــه ونشــر الكــره والحقــد 
فيــه. حيــث هــو يخلــق فيــه منــاخ الشــحن والتجييــش مــن أجــل إعــداده وتهيئتــه لحــرب أهليــة تســتعر، لا 
تبقــي ولا تــذر. وعليــه يهيــئ الطائفــي نفســه ليتقلــد منصــب أحــد مشــايخ أو أمــراء الحــرب فيــه وهــذا 
غايــة مــا يطمــح إليــه ويصبــو إلى تقيقــه. والطائفــي كالجرثومــة، لا يحيــا إلا وســط بيئــة متجرثمــة، صالحــه 
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لنمــوه وتكاثــره؛ لكنــه كذلــك كالجرثومــة، لا يســتطيع العيــش، أو النمــو في بيئــة معافــاة وصحيــة.

     المجتمــع الــذي لا يحمــي نفســه مــن الطائفيــة، بالقوانــن والأنظمــة الرادعــة لــكل طائفــي، يخشــى 
عليــه بأنــه قــد مضــى أبعــد مــن الــازم في الطائفيــة، حيــث لا يســتطيع الرجــوع عنهــا، بســبب تلطخــه 
حــى النخــاع في مســتنقع الطائفيــة. ولا يبقــى عليــه إلا أن يتوقــع تفجــر الفــن فيــه في أي لحظــة ومــن 
كل حــدب وصــوب. تاحــم وتكاتــف وتراحــم المجتمعــات؛ هــو دليــل قــوة وشــجاعة هــذه المجتمعــات؛ 
وهــو ذخــر صمودهــا في الســلم والحــرب. الطائفيــة هــي الجمــر تــت الرمــاد، فقــط تنتظــر مــن ينفــخ فيهــا 

مــن الداخــل أو الخــارج، لتســتعر وتــول كل مــا حولهــا جهنــم ملتهبــة.
     إن دمــاء شــهدائنا الــي ســفكت في مجــزرة الدالــوة، ودمــاء شــهدائنا مــن رجــال أمننــا البواســل؛ لهــي 
أطهــر وأقــدس مــن أن تذهــب هــدراً وســدى، كمــا يعتقــد الإرهابيــون وقبلهــم الطائفيــون، الذيــن ســوغوا 
لهــم مثــل هــذه الفعلــة الشــنيعة بحــق إنســانيتنا ووطننــا. يــب أن تكــون هــذه الدمــاء الطاهــرة دافعــا 
ضاغطــا علينــا لأخــذ خطــر الطائفيــة بالجديــة الــي تســتحقها؛ وعليــه ردع كل طائفــي مــن خفافيــش 
النهــار، قبــل خفافيــش الليــل وكــف خطرهــم عنــا. ولا يتســى ذلــك إلا بســن قوانــن واضحــة وجليــة، 
ولا تتمــل أي تأويــل، بتجــريم الطائفيــة قــولًا أو فعــاً، وكمــا قيــل »مــن أمــن العقوبــة أســاء الأدب«.

     شــكراً لغالبيــة شــعبنا النبيــل، ســنته وشــيعته، علــى تاحمهــم بشــجب مجــزرة الدالــوة واعتبارهــا مجــزرة 
للوطــن، كل الوطــن، علــى مختلــف فئاتــه ومكوناتــه. شــكراً لغالبيــة شــعبنا النبيــل الذيــن أثبتــوا أنهــم علــى 
مســتوى المســؤولية في حمايــة الوطــن مــن الأخطــار الداخليــة قبــل الخارجيــة. ألا يســتحق دعــم هــذا 
الشــعب النبيــل، حمايتــه بقوانــن رادعــة، بــل ومهلكــة لــكل طائفــي أشــر، مــن خفافيــش النهــار، قبــل 

خفافيــش الليــل؟

جريمة الأحساء وخطورة المدلول

عبد العزيز الخضيري:
     أســعدني أن جريمــة الأحســاء مــع كل مــا فيهــا مــن ألم وغضــب وحــزن علــى أرواح بريئــة قتلــت 
ظلمــا وعــدوانا، أنهــا حملــت ثــاث رســائل قويــة وواضحــة تــرد وبشــكل مباشــر علــى كل مــن يربــص 

بأمــن واســتقرار المملكــة العربيــة الســعودية.
     الرســالة الأولى تمثلــت في الوحــدة الاجتماعيــة والتفــاف المجتمــع مــع أهــالي الضحــايا، واســتنكار 

الجميــع لهــذا العــدوان الآثم، وصــدور بيــان هيئــة كبــار العلمــاء ممــا ســد البــاب علــى كل مربــص.
الرســالة الثانيــة تمثلــت في موقــف أهــالي الأحســاء بشــكل عــام وأهــل الشــهداء بشــكل خــاص مــن 
إصرارهــم علــى أن مــا حــدث محاولــة جاهلــة حاقــدة تــاول أن تخلــق خافــا اجتماعيــا مذهبيــا بــن 
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أبنــاء الوطــن الواحــد، خصوصــا مــع إصــرار الإعــام الإيــراني ومــن يســبح في فلكــه علــى تجييــش الأهــالي 

لانتقــام وتويــل الحــادث إلى طريــق لشــق الوحــدة الوطنيــة الســعودية.
     الرســالة الثالثــة تمثلــت في ســرعة وقــدرة وبســالة الأجهــزة الأمنيــة الســعودية للوصــول للجنــاة في 
العديــد مــن المناطــق وتقــديم الشــهداء مــن رجالنــا البواســل في ســبيل حمايــة الأرواح وتعزيــز الاســتقرار، 
كمــا أنهــا رســالة واضحــة ومباشــرة علــى القــدرة الأمنيــة للأجهــزة الســعودية للتحــرك الســريع، وأنهــا 

مســتوعبة ومتابعــة لتحــركات أصحــاب الشــر المربصــن بالأمــن والاســتقرار الســعودين.
     إن محــاولات الإرهــاب والإرهابيــن في الســابق والحاضــر والمســتقبل لم تكــن ولــن تكــون ذات تأثــر 

في وحــدة وهيبــة ومكانــة المملكــة حــى وإن حــاول البعــض تجيــر ذلــك لأي اتجــاه أو ســبب.
المملكــة العربيــة الســعودية منــذ توحيدهــا وهــي تعايــش الكثــر مــن الأحــداث المحليــة والإقليميــة والدوليــة 

الــي تــاول النيــل مــن وحدتهــا وتمســكها بعقيدتهــا الإســامية.
     إن حادثــة الأحســاء مــع مــا فيهــا مــن خطــورة المدلــول والمحاولــة وقتــل الأبــرياء الذيــن حــرم الله 
قتلهــم، إلا أنهــا تمثــل منعطفــا خطــرا يحــاول الإرهــاب مــن خالــه نقــل معركتــه مــن معركــة مــع الحكومــة 
الســعودية إلى معركــة مــع الشــعب الســعودي مــن خــال اللعــب الخطــر علــى المذهبيــة. أيــن كان 
المحــرض علــى هــذا اللعــب الخطــر ســواء مــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا أو مــن 
خــال المذهــب نفســه أو مــن خــال مذاهــب أخــرى، فــإن الأمــر يتطلــب إدراك المواطــن البســيط لهــذا 

الخطــر العظيــم.
     إن خطــورة تــول المعركــة إلى الشــعب الســعودي ومحاولــة خلــق تصــادم بــن أبنائــه لم تكــن المحاولــة 
الأولى ولــن تكــون الأخــرة، ولكــن خطورتهــا هــذه المــرة أنهــا تــاول اســتغال الهيــاج والقتــل والتدمــر 
الــذي يــدور في الــدول مــن حولنــا ســواء في شمــال المملكــة في العــراق وســورية أو في جنوبهــا في اليمــن، 

واســتغال هــذا الهيــاج والاحتقــان لانتقــام مــن الاســتقرار والأمــن والتنميــة الســعودية.
     المملكــة العربيــة الســعودية كانــت ومــا زالــت وســتبقى مســتهدفة مــن جهــات عديــدة ولأســباب 
عديــدة مــن أهمهــا التزامهــا وتطبيقهــا للشــريعة الإســامية وعــدم قبــول هــذا النظــام مــن الكثــر مــن 
الأنظمــة والمناهــج الغربيــة والشــرقية الــا دينيــة والــي تــرى أن الديــن، وبالــذات الديــن الإســامي، يقــف 
حجــرة عثــرة في نشــر توجهاتهــا الفكريــة والإداريــة وبقــاء النمــوذج الإســامي الســعودي خاصــة، ســوف 
يضعــف مــن قدرتهــا علــى فــرض توجهاتهــا وانتشــارها، ولعــل انتشــار الإســام في العــالم يعــزز مــن ذلــك.

إن مثــل هــذه الأحــداث الأليمــة الــي يحــاول البعــض الدفــع بهــا وإشــعالها هنــا في المملكــة العربيــة 
الســعودية ليس الهدف منها نصرة للإســام لأننا نرى كيف شــوه البعض ممن يدعون الإســام صورة 

الإســام مــن خــال القتــل والصلــب والاغتصــاب والســرقات وحــرق الأخضــر واليابــس.
     لهــذا فــإن توحــدنا كأبنــاء لهــذا الوطــن والعمــل علــى حمايــة مكتســاباته وإبــراز الصــورة الحقيقيــة 
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لماذا الدالوة؟

عبد العزيز الذكير:
     تتبــادل الصحافــة الغربيــة الآراء حــول الأســباب الــي دعــتْ عــددا مــن المقيمــن في الغــرب إلى 

الالتحــاق بالمنظمــات المتطرفــة في أنحــاء مــن العــالم، وفي منطقــة الشــرق الأوســط بالأخــص.
     وحاولــتُ الإحاطــة بمــا لــدى كُتـّـاب الأعمــدة الغربيــن مــن تفســرات، ووجدتُهــا كثــرة فمنهــا: 
نشــوء روح انتقاميــة عنــد الذاهــب للقتــال، أو لنقــل ثأرا وطلــب قصــاص لــدى قــوم عاشــوا او يعيشــون 
في بلــدان مُنيــتْ بالهزيمــة في حــرب أو حــروب وهــم يســعون إلى اســتعادة مواقعهــم المفقــودة بأي ثمــن، 
وصــولا إلى إشــعال حــرب جديــدة، وأعمالهــم جــزء مــن الاســتعدادات للحــرب بحجــة الثــأر »الانتقــام« 

.»VENGEANCE«
     الإحبــاط الــذي يُســيطر علــى البعــض مــن أبنــاء الشــعوب الأوروبيــة نتيجــة قلــة الفــرص العمليــة 

المشــرقة للإســام هــو أهــم الخطــوات الــي يــب الأخــذ بهــا للوقــوف في وجــه هــذا الطوفــان الفاســد.
     لقد أكد الدين الإســامي على حماية النفس وحرم قتلها إلا بأســبابها، وهذه الأســباب لا تجيز 
لمجموعــة مجرمــة حمــل الســاح والتجــول في المــدن واتخــاذ قــرار مــن تقتــل ومــن تــرك لأن ثقافــة الغابــة 
واللعــب الخطــر بالنــار لــن تكــون انعكاســاتها علــى فئــة في المجتمــع دن فئــة وإنمــا شــرها وأثرهــا الســلي 
ســوف يشــمل الجميــع، وإذا بــدأت الفــن والحــروب فــإن إيقافهــا ليــس بالأمــر اليســر لأنــه كمــا يقــال 
يســهل أن تشــعل نار حــرب وصعــب أن تطفئهــا، والأصعــب أن تقــدر حجــم خســائرها في الأنفــس 

والأمــوال والأخــاق.
     إن اســتيعابنا كدولــة وحكومــة وشــعب لخطــورة هــذا الأمــر يتطلــب العمــل الجماعــي المشــرك، وألا 
نســمح كمواطنيــن لمثــل هــذا الإجــرام أو العبــث أن يفرقنــا مهمــا كانــت الأســباب لأن الرابــط والعمــل 
المجتمعــي بــن أبنــاء الوطــن هــو الضامــن بعــد توفيــق الله لتحقيــق الاســتقرار الأمــي وتعزيــز التنميــة 

الســليمة المســتمرة والمســتدامة بإذن الله ســبحانه وتعــالى.
     في المقابــل فــإن ســرعة القصــاص مــن المجرمــن المفســدين في الأرض وجعلهــم عــرة لغرهــم، هــو 
أمــر حتمــي وضــروري، وهــذا الأمــر يشــمل جميــع مــن تجــرأّ علــى قتــل الأبــرياء مــن المواطنــن أو المقيمــن 

أو مــن رجــال الأمــن البواســل ولنتذكــر جميعــا قــول الشــاعر:
السيف أصدق أنباء من الكتب
في حده الحد بن الجد واللعب
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وتصــادم ذلــك مــع طمــوح علمــي أو شــخصي كان لديهــم، ولم يلــق الالتفــات مــن مجتمعــه الاقتصــادي 
ولا مــن حكوماتــه المتعاقبــة، فنشــأت لديــه عقــدة البحــث عــن ملجــأ ســهل يمكنــه مــن الثــأر والانتقــام. 

فهــل فكّــرتْ دول الخليــج في عــاج مســألة »البــدون« وهــي قضيــة تــكاد تكــون مروكــة؟
     هــذا الســبب الــذي ســآتي بــه فيــه شــيء مــن عــدم الدقــة. وهــو أن طالــب الالتحــاق أو الانتمــاء 
الســريع إلى مجموعــات قتاليــة بعيــدة، يبحــث عــن »تدريــب مجــاني« وإعاشــة ومكافــأة، فهــو - إن 
لم يــاقِ حتفــه - ســيجد نفســهُ في خانــة »الخــراء« في القتــال والكمائــن وأســاليب التخفــي، وتلــك 
»المؤهــات« عليهــا طلــب كبــر في الغــرب، ســواء في فــرص الالتحــاق بمرتزقــة أو في فــِرَق حمايــة خاصــة 
وهــي كثــرة، ولا أريــد أن أُسميهــا ربمــا خوفــا علــى عمــري..! والتدريــب علــى مثــل تلــك الأعمــال في 

بلدانهــم ممنــوع إلا عــن طريــق النظــام العســكري الصــارم.
     ولــو أدليــتُ برأيــي في هــذ المجــال لقلــتُ إنــه يمكنــي إضافــة ســبب إلى تلــك الدوافــع وقلــتُ - ولــو 
بعــدم الجــزم - إن بعــض الخلــق البشــري يحمــل في عقلــه أو في حنــايا دمــه الاهــب مــن الرغبــة في 
التدمــر والتحطيــم والإتــاف والتقويــض وربمــا الإماتــه، كالذيــن أطلقــوا رصــاص رشاشــاتهم في بلــد 
متمــدن مثــل أمريــكا، علــى مدرســة أطفــال. أو الذيــن عمــدوا إلى الإشــعال العمــد لمجمعــات »عمليــة 
واكــو في أمريــكا«، أو مــن قــام بإطــاق الرصــاص عنــدنا في قريــة الدالــوة بالأحســاء، وهدفهــم واحــد 
مــن اثنــن لا ثالــث لهمــا، إمــا الاعتقــاد بأن كل النــاس كفــرة مخالفــون ويــب التخلــص منهــم، أو هــم 
مدفوعــون بالرغبــة بالإخــال الاجتماعــي والأمــي ومــن ثم الحصــول علــى الأمجــاد في حياتهــم أو بعــد 

موتهــم.
     والمــولى ســبحانه نهــى عــن القتــل حــى الهــارب مــن أعــداء الديــن المحاربــن علنــا والغازيــن لبــاد 
الإســام، يــب عــدم قتلــه إذا كان هــاربا مــن معركــة، ليظــل مــع هــذا وذاك أن انتظــام كل أولئــك 

المحاربــن في صفــوف داعــش لغــز!.

مذبحة »الدالوة« وتصدير الصراع الطائفي

عبد العزيز حمد العويشق:
     إذا كان تركيــز الإرهابيــن الســعودين خــال العقــد الماضــي علــى اســتخدام شــباب المملكــة لدعــم 
الإرهــاب الخارجــي، فإننــا نــرى في هجــوم »الدالــوة« عــودة الإرهــاب الداخلــي في أبشــع صــوره يمكــن 
اعتبــار الهجــوم الإرهــابي الــذي وقــع في بلــدة »الدالــوة« قـُـرب الهفــوف قبــل عــدة أيام »10 محــرم« 
أول اعتــداء طائفــي في المملكــة منــذ تأسيســها. فالأحــداث الإرهابيــة الســابقة كانــت موجهــة عــادةً 
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ضــد رمــوز الدولــة، أوالمنشــآت الاقتصاديــة، أو المقيمــن الأجانــب. والهجــوم مؤشــر خطــر لســعي 

التنظيمــات الإرهابيــة لضــرب الوحــدة الوطنيــة وتصديــر الحــروب الطائفيــة إلى المملكــة.
     ســعى الهجــوم للإيقــاع بــن الســنة والشــيعة في المملكــة، ويظهــر ذلــك مــن اختيــار الهــدف 
والتوقيــت، إذ وقــع الاعتــداء في بلــدة صغــرة آمنــة، لا يتجــاوز ســكانها ألفــي نســمة، لم تعــرف العُنــف 
الطائفــي يومــاً، في منطقــة الأحســاء الــي يتعايــش فيهــا الســنة والشــيعة بســام منــذ أكثــر مــن ألــف 
عــام. واختــار الإرهابيــون الهجــوم في يــوم عاشــوراء، أحــد أهــم الأيام في التقــويم الشــيعي، فقتلــوا ثمانيــة 

وجرحــوا »12« آخريــن، غالبيتهــم مــن الأطفــال، كانــوا يشــاركون في إحيائــه.
     ولكــن أهــداف الإرهابيــن أحبِطــت بســرعة. إذ تقاطــرت الوفــود مــن جميــع أنحــاء المملكــة، 
ومــن بعــض دول مجلــس التعــاون، إلى هــذه البلــدة الصغــرة، معزيّــن ومســتنكرين، واكتظــت شــوارعها 
بعشــرات الآلاف مــن المؤيديــن، وظهــر الســعوديون أســرة واحــدة لا يمكــن أن تنجــح الجماعــات 

الإرهابيــة في شــق صفوفهــا.
     وكان لســرعة التحــرّك الأمــي دور مهــم في نشــر الطمأنينــة وتعزيــز الشــعور الوطــي. فخــال 
ســاعات مــن وقــوع الجريمــة، أعُلــن القبــض علــى عــدة أشــخاص لهــم عاقــة بالهجــوم. وتم نصــب شــبكة 
واســعة مكّنــت قــوات الأمــن مــن القبــض علــى أكثــر مــن »40« مشــتبهاً خــال أيام، في مداهمــات 
أمنية في طول الباد وعرضها، في الهفوف والخر والدمام، وفي الرياض وشــقراء، وفي بريدة والبدايع، 
وفي عرعــر والجــوف، وغرهــا. واستُشــهد في مداهمــات بريــدة اثنــان مــن رجــال الأمــن، وســقط ثاثــة 
مــن المشــتبه بهــم قتلــى. ويعُتقــد بأن مــن ضمــن مــن ألقــي القبــض عليهــم قائــد الهجــوم علــى الدالــوة، 

وأنــه قــد عــاد حديثــاً إلى المملكــة مــن مناطــق الصــراع المجــاورة.
     ومــا زال التحقيــق في مراحلــه الأولى، ولكــن هنــاك مؤشــرات بأن الاعتــداء كان جــزءاً مــن مؤامــرة 
أكــر تم إيقافهــا مــن خــال هــذا العمــل الأمــي الســريع، وأنهــا كانــت ستشــمل اعتــداءات إرهابيــة 

أخــرى، واغتيــالات، وأعمــال تخريــب، لزعزعــة الأمــن والوحــدة الوطنيــة.
     كمــا يظهــر حــى الآن أن معظــم مــن تم القبــض عليهــم ســعوديون، وإن كانــت لهــم ارتباطــات 
مــع تنظيمــات خارجيــة. ويظُهــر ذلــك مــرة أخــرى عُمــق وخطــورة البُعــد المحلــي. وقــد ســبق خــال 
الأشــهر القليلــة الماضيــة الإعــان عــن تفكيــك خــايا إرهابيــة عديــدة في مناطــق مختلفــة دأبــت علــى 
تجنيــد الشــباب الســعودين لالتحــاق بالتنظيمــات الإرهابيــة خــارج المملكــة، أو تدريبهــم علــى القيــام 

بأعمــال إرهابيــة داخلهــا.
     ففــي شــهر أغســطس الماضــي، تم الإعــان عــن تفكيــك خليــة في بلــدة »تمــر« الــي لا تبعــد أكثــر 
مــن »160« كيلومــراً شمــال مدينــة الــرياض، والقبــض علــى تســعة أشــخاص فيهــا، متهمــن بتجنيــد 
الشــباب لالتحــاق بتنظيــم داعــش. إذ تمكنــت هــذه الخليــة قبــل تفكيكهــا مــن تجنيــد »34« شــاباً، 
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غالبيتهــم بــن »20« و»25« عامــاً لالتحــاق بالتنظيــم في ســورية والعــراق.

     وفي شــهر مايــو الماضــي، أعلــن عــن إلقــاء القبــض علــى »62« شــخصاً في أماكــن مختلفــة مــن 
المملكــة، يعتقــد بأنهــم مــن أنصــار داعــش والقاعــدة، إضافــة إلى »44« مطلــوباً يــري البحــث عنهــم.

وفي شــهر ســبتمر، أصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة في الــرياض أحكامــاً بســجن 27 شــخصاً 
لمــدد تصــل إلى عشــر ســنوات بتهــم الانضمــام إلى مجموعــات إرهابيــة، والقتــال خــارج البــاد معهــا، 
وتجنيــد المقاتلــن لهــا، وتقــديم الدعــم المــالي، واعتنــاق فكرهــا واســتخدام الحلقــات الدراســية لنشــر ذلــك 
الفكــر. كمــا أصــدرت أحكامــاً أخــرى في الشــهر نفســه بالإعــدام لثاثــة أشــخاص أدينــوا بالانتمــاء ل 
»خليــة ال94« الإرهابيــة، وســجن »17« آخريــن والمنــع مــن الســفر مــدداً تــراوح بــن 4 و23 ســنة. 
     وشملــت التهــم الــي أدينــوا بهــا الانضمــام إلى تنظيمــات إرهابيــة خــارج البــاد والاســتعداد للقتــال 
لعمليــات  التكفــري، والتخطيــط  المنهــج  البــاد، وانتهــاج  إرهابيــة داخــل  معهــا، وتشــكيل خــايا 
تفجريــة ضــد مصــالح أجنبيــة في الــرياض، وإصــدار الفتــاوى الخاصــة بعمليــات التنظيــم العســكرية 
والإفتــاء بجــواز قتــل رجــال الأمــن والرعــايا الأجانــب، والتخطيــط للقيــام بعمليــات اغتيــال لعــدد مــن 

المســؤولن.
     وكما أشرتُ في مقال سابق في الوطن »داعش في العمق السعودي! - 23 سبتمر 2014« 
فــإن المشــكلة أكــر حجمــاً ممــا توحــي بــه أرقــام المحكومــن والمعتقلــن، وأن خليــة »تمــر« وأشــباهها 
مجــرد رأس جبــل الجليــد، تتــه شــبكة أكــر مــن الدعــم للتنظيمــات الإرهابيــة، يخــذ صــوراً مختلفــة، مــن 
تزويدهــا بالمقاتلــن والموظفــن، إلى تقــديم الدعــم الديــي لتوجهاتهــا التكفريــة، ممــا يســهّل عليهــا إخــراج 
عملياتها وجرائمها باســم الإســام. وأشــرت إلى تقارير بوجود الآلاف من الشــباب الســعودين خارج 

المملكــة مــع التنظيمــات الإرهابيــة.
     وتُظهــر حادثــة »الدالــوة« اســتعداد الإرهابيــن لتفجــر الوضــع الداخلــي أيضــاً، وضــرب الوحــدة 
الوطنيــة، ونشــر الفوضــى. وتؤكــد الحادثــة مــرة أخــرى أهميــة المضــي قدمــاً فيمــا أعلــن عنــه خــادم الحرمــن 
الشــريفن في خطابــه أمــام وفــود الحــج في مِــى الشــهر الماضــي بأن »المملكــة لا تــزال ماضيــة في حصــار 
الإرهــاب ومحاربــة التطــرف والغلــو، ولــن تهــدأ نفوســنا حــى نقضــي عليــه وعلــى الفئــة الضالــة الــي 
اتخــذت مــن الديــن الإســامي جســراً تَعــرُ بــه نحــو أهدافهــا الشــخصية، وتصِــم بفكرهــا الضــال سماحــةَ 

الإســام ومنهجــه القــويم«.
     وإذا كان تركيــز الإرهابيــن الســعودين خــال العقــد الماضــي علــى العمــل الخارجــي واســتخدام 
شــباب المملكــة لدعــم الإرهــاب الخارجــي، فإننــا نــرى في هجــوم »الدالــوة« عــودة الإرهــاب الداخلــي 
في أبشــع صــوره، وهــو يظُهــر إحــدى آليــات التنظيمــات الإرهابيــة، بخلــق جــو مــن التطــرف والغلــو يولــّد 

الكراهيــة والفرقــة والتعصّــب، ويهيــئ البيئــة المائمــة للإرهــاب.
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الفتنة نائمة

عبد العزيز عثمان الفالح:
     يمــع المصلحــون والمفكــرون وعقــاء وفضــاء الأمــة علــى ان الأمــن بشــموليته، حســية ومعنويــة، 
اقتصاديــة وغذائيــة يشــكل الهاجــس الاوحــد بــل المتفــرد لــدى الفــرد والجماعــة، اذ لا حيــاة ولا حضــارة 
ولا ازدهــار بــدون مقومــات حيــاةٍ، فالأمــن الشــامل هاجــس النــاس، يتحاربــون ويتطاحنــون، يقتــل 
بعضهــم بعضــاً مــن أجــل لقمــة عيــش وشــربة مــاء، وتســتعر الحــروب لقلــة وعــيٍ أو ادراك نتائجهــا اذ 
ان الحــروب مــن مســتصغر الشــرر تأكل الاخضــر واليابــس ومــا بينهمــا، لا تخمــد الا بعــد ان تعصــف 

بالجميــع ويــذوق وياتهــا القريــب والبعيــد
     فما الحرب الا ما عرفتم وذقتمُ وما الحرب عنها بالحديث المبجلِ

     بــادنا والحمــد لله أســبغ عليهــا المتفضــل نعمــة الأمــن ورغــد العيــش وفضــل الاســتقرار وحســن 
التعايــش والألفــة والمحبــة، اجتمــع النــاس وصــاروا علــى قلــب رجــل واحــد منــذ أن وحــد المملكــة العربيــة 
الســعودية المغفــور لــه الملــك عبدالعزيــز بعــد أن كان التناحــر ديدنهــا والبغضــاء والكراهيــة شــأنها، وبعــد 
أن كانــوا يتحاربــون ويتقاتلــون علــى مــورد مــاء وظــل شــجرة، واســتبدل الله خوفهــا أمنــا وفقرهــا غــى، 
وســتظل آمنــة مطمئنــة يتيهــا رزقهــا رغــدا مــن كل مــكان بإذن ربهــا وبفضلــه ثم عنايــة ولاة أمرهــا وجمــع 
كلمــة شــعبها علــى كلمــة ســواء لا يفرقهــم مفــرق مهمــا اشــتدت الخطــوب وعظمــت الامــور ورغبــة 
الحاقديــن بالفــن واثارة النعــرات. والرســول الأكــرم صلــوات الله وســامه عليــه لعــن موقــظ الفــن اذ هــو 
ملعــونٌ مبعــدٌ مطــرودٌ مــن رحمــة الله لمــا يســببه ويحدثــه مــن ويــات وقتــلٍ وتأتيــم وخــوف ورعــب وهلــع 
وضيــاع للأنفــس والأمــوال والثمــرات واحــداث قلــق نفســي للمحيطــن بــه وجــروح في النفــوس. حادثــة 
الدالــوة بالأحســاء العزيــزة علينــا وســلة غذائنــا ومجمــع مائنــا وموطــن أعزائنــا حــاول أصحــاب الهــوى 
والأنفــس المريضــة والقلــوب الســوداء ومشــري الذمــم وضعفــاء العقــل والعلــم والايمــان فأقدمــوا علــى قتــل 
أنفس بريئة وارواح طاهرة لا لشــيء الا لإحداث فتنة وفرقة وزرع كراهية واســتنبات عداوات، ولكن 
الله احبــط كيدهــم واخمــد الفتنــة في مهدهــا وكُشــفت عورتهــا واســتدل بهــا علــى رفقــاء ســوئهم ليبطــل 

     ومــن المتوقــع بعــد أن انضمــت المملكــة إلى التحالــف الــدولي للحــرب علــى الإرهــاب، أن تنَشــط 
هــذه التنظيمــات داخليــاًّ. ولذلــك فمــن المهــم والعمــل الــدولي مُنصــبٌّ علــى إضعــاف وهزيمــة الإرهــاب 
في الخــارج؛ أن يســتمر العمــل الداخلــي لإحبــاط مخططاتهــم الإرهابيــة، أمنيــاًّ وفكــرياًّ، لتعريتــه وتجفيــف 

منابــع الدعــم لــه مــن أي جهــة كانــت.
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الله عــز وجــل مكرهــم وغدرهــم وتظهــر ســوءتهم، اذ قتلــوا انفســا اســتحقوا النــار بهــا، وارادوا ان توقــظ 
فتنا فاخمدها الله فالفتنة نائمة وستظل نائمة بإذن الله ولن يوقظها الجهل والكره والتطرف والبغضاء 
والشــحناء بــل ســيخمدها العقــل والمنطــق والحــوار والتســامح ومنــاداة خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك 
عبــدالله بــن عبدالعزيــز بهــذا المبــدأ وبهــذا الركــن الاســاس ومــن أجلــه أقُيــم مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار 
الوطــي فالحــوار والتســامح يعلــوان علــى نقيضهمــا فليكــن الحــوار خيــارنا والتســامح مبــدأنا ليتيقــظ 
العقــاء والنفــوس الخــرة، وليعلــم الجميــع بأن هدفهــم وغايتهــم ان يحدثــوا البلبلــة والخــوف ويزرعــوا الفــن 
اذ هم اصحاب انحراف فكري وعمل شــيطاني ســول لهم الشــيطان ســوء عملهم وهدفهم يتعدى الى 
القضــاء علــى الارواح والاجســاد والممتلــكات اذ يحرصــون علــى زرع الرعــب والخــوف في نفــوس الافــراد 
والمجتمعــات معــاً اذ هــو غايتهــم وهدفهــم اذ مــن خالــه تبــدأ الفوضــى ومنــه تنطلــق شــرارة مــا يريــدون 
تقيقــه ولكــن هيهــات ســيندحر الشــر ويمــوت الحقــد وينكفــئ المكــر فالمكــر الســيئ لا يحيــق الا بأهلــه.

السنة والشيعة والطريق الثالث

عبد اللطيف الضويحي:
     تقــول الحكمــة: هنــاك ثاثــة طــرق: طريــق صحيــح وطريــق خاطــئ وطريقــي أنا. فلقــد بينــت 
الأحــداث الأخــرة في محافظــة الأحســاء وكشــفت بجــاء أننــا في هــذا البلــد لســنا أمــام مشــكلة شــيعة 

ضــد ســنة أو العكــس، لكننــا أمــام مشــكلة مــن يكفــر ضــد مــن يدعــو للتســامح والتعايــش.
     لم يشهد التاريخ خافا طائفيا أو مذهبيا أو قبائليا أو مناطقيا انتهى نهاية حميدة تقاسم أطرافه 
الحقيقــة والحــق بالمســطرة والقلــم وذهــب كل طــرف إلى ســبيله منتصــرا، فالتاريــخ العــربي الإســامي 
والتاريــخ الأوروبي وتاريــخ كثــر مــن شــعوب الأرض تزكــم أنوفنــا برائحــة الــدم في كل مــكان وكل زمــان.

ولا يمكــن أن نخــرج مــن هــذه الدوامــة قبــل أن تتحــول مجتمعاتنــا إلى مجتمعــات يكــون تفكــر الإنســان 
خالهــا تفكــرا عمليــا وليــس تفكــرا جدليــا يتمحــور حــول لونــن أبيــض وأســود وقناعــات متيبســة بــن 

الصــح المطلــق والخطــأ المطلــق أو الخــر والشــر.
     يحدثنــا التاريــخ الأوروبي بأن الثقافــة الصناعيــة هــي الــي مكنــت العقــل مــن أن يخــرج مــن دائرتــن 
مغلقتــن إلى الطريــق الثالــث وهــو التحــولات العميقــة إلى مجتمعــات صناعيــة وثقافــة صناعيــة وإنســان 
صناعــي. كان معظــم الأوروبيــن يعملــون في الزراعــة قبــل الثــورة الصناعيــة، فأحدثــت تلــك الطفــرة 
الصناعيــة تــولات اجتماعيــة مهولــة، حيــث بــدأت الطبقــة الوســطى مــن وجهــاء ورجــال أعمــال 
وصناعيــن بنمــو متســارع فتملــك هــؤلاء المصانــع وتم توظيــف العمــال وإدارة المناجــم والســكك الحديــد 
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والمؤسســات الصناعيــة. فنجــح العمــال بفــرض حقوقهــم ونقاباتهــم العماليــة. فــكان كل اكتشــاف 
الــي كانــت رائــدة في  بــدأ بريطانيــا  صناعــي يمثــل محطــة في تشــكيل الفكــر الاجتماعــي الأوروبي 
التحــول إلى المجتمــع الصناعــي بســبب اكتشــاف الفحــم وتوفــر الأيــدي العاملــة، حيــث اخــراع الآلــة 
بمحــرك واحــد وتطويرهــا لوســائل إنتــاج أحــدث حــى انتشــرت في أوروبا الغربيــة ســريعا ثم انتقلــت إلى 

الــولايات المتحــدة الأمريكيــة بعــد ذلــك.
     في العصــر الذهــي ظهــرت الســيارة والطائــرة والفونوغــراف والهاتــف والســينما والقطــارات تــت 
الأرض فضــا عمــا أنجــزه الأطبــاء مــن فهــم حقيقــي للتشــخيص والمــرض وانتعــش علــم الأحيــاء ثم 

التخصــص في المشــفيات.
     رافــق هــذه النهضــة الصناعيــة وتزامــن معهــا ازدهــار ثقــافي هائــل تمثــل بإتاحــة مســاحة أكــر للعقــل 

والعلــم والنهضــة الفكريــة ورفــع الوعــي الحــي بشــكل كبــر.
     نحــن نخطــئ كثــرا عندمــا نأخــذ المجتمعــات الحديثــة بصورتهــا الحاليــة دون أن نعــرف المحطــات 
الصناعيــة المهمــة الــي جــذرت التحــولات العميقــة في تلــك المجتمعــات بعــد التطاحــن والتدمــر اللذيــن 
مــرت بهمــا تلــك المجتمعــات عندمــا أدركــت أن تلــك الحــروب والمواجهــات لم تقــق لأي طــرف مبتغــاه.

     إن الطريقــة الــي تفكــر بهــا بعــض شــعوبنا هــي المشــكلة، لأنهــا قائمــة علــى الأبيــض والأســود، 
وهــي ليســت مشــكلة دينيــة علــى الإطــاق، لكنهــا توظــف الديــن تارة وتســتغل الديــن تارة أخــرى 
وتجــد أحيــانا مــن يســتثمرها لمصلحتــه أو لعصبيتــه، فالديــن أنقــى وأسمــى مــن أن يتخــذ مطيــة لتدمــر 

الوشــائج الاجتماعيــة والروابــط الثقافيــة.
     إن العلة في طريقة تفكرنا وليست في الدين، إنها منهجية الأسود والأبيض.

فلعلنــا نذكــر المحنــة الــي كابدهــا الإمــام ابــن حنبــل والنكبــة الــي ألمــت بفيلســوف قرطبــة ابــن رشــد ولدينــا 
مــن الذاكــرة مــا يكفــي لاســرجاع تراجيــديا الإمــام البخــاري والمأســاة الــي أنهــت حيــاة الخطــاط ابــن 

مقلة.
     إن الصناعــة هــي الكفيلــة برحيــل هــذا الجــدل والمشــاحنات والمماحــكات إلى رفــوف التاريــخ أو 
إلى المتاحــف وطيهــا، لســت ضــد الحــوار، لكــن الحــوار لا يمكنــه وحــده أن يخــرج مــن عنــق الزجاجــة 
إذا لم يتزامــن مــع إحــداث تــول عميــق في عقــل الإنســان وثقافــة المجتمــع عــن طريــق الصناعــة. إنهــا 
الصناعــة الــي تغــر طريقــة تفكــر الشــعوب وتجعــل النــاس تفكــر بالحلــول بــدلا مــن التفكــر بإبقــاء 
جــذوة المشــكلة مشــتعلة. إنهــا الصناعــة الــي تســتزرع الثقــة بــن مكــونات المجتمــع بــدلا مــن الشــك 

والربــص والتوجــس والفــن.
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قرية الدالوة.. والرصاصة البائسة

عبد اللطيف الملحم:
     تتمتــع قــرى الأحســاء الــي أعدادهــا بالعشــرات بخاصيــة فريــدة قــد لا نراهــا في أي مــكان نعرفــه. 
فقرى الأحســاء في الحقيقة نشــأت منذ مئات الســنن، إن لم تكن منذ آلاف الســنن بطريقة عرفت 
في وقتنــا الحــالي والعمــران الحديــث مــا يســمى الضواحــي وهــذا مــا يطلــق عليــه في الغــرب »ســابرب«. 
     ولــو نظــرنا إلى خريطــة للأحســاء نــرى انهــا واحــة كبــرة تم بنــاء العمــران فيهــا باســلوب يــدل علــى 
تطــور في أســلوب اســتغال مــوارد واحــة الأحســاء بأفضــل الطــرق. فمركــز الأحســاء في الوســط الــذي 
بدأت فيه مدن الأحســاء الثاث الرئيســة وهي: الهفوف والمرز والعيون بالنمو، رأى العالم كيف أن 
هنــاك أســلوب تخطيــط حــدث بصــورة تلقائيــة يعكــس الجمــال الطبيعــي عندمــا نــرى فيــه العشــرات مــن 
القــرى تيــط بواحــة الأحســاء. وهــذا مــا جعــل الأحســاء أحــد أهــم الممــرات الرئيســة لحضــارات قامــت 
قبــل آلاف الســنن ليجتمــع فيهــا الكثــر مــن مختلــف الأقطــار وبســبب ذلــك كانــت الأحســاء إحــدى 
أكثــر عشــر مــدن في العــالم كثافــة في الســكان قبــل ألــف عــام. ومعــروف أن قــرى الأحســاء وإلى وقــت 
قريــب كانــت تتمتــع بهــواء نقــي يعتــر الأنقــى في العــالم ومــاء وفــر كان مضــربا للأمثــال. وفي مثــل هــذه 
البيئــة كانــت الأحســاء - وبالطبــع لا تــزال - مــن أفضــل البيئــات الــي تجمــع الــكل بمختلــف المذاهــب 
والأطيــاف. وعــاش أهــل القــرى في الأحســاء وهــم يتمتعــون في الماضــي والحاضــر في أمــن وأمــان وكانــوا 
- ولا يزالــون - معروفــاً عنهــم الجــد في العمــل والاجتهــاد في جميــع نواحــي الحيــاة. وفي الماضــي كانــت 
أفضــل الاوقــات هــي الايام الــي يقــوم فيهــا الجميــع بالذهــاب إلى تلــك القــرى والاســتمتاع بالســباحة 
في ينابيعهــا والتأمــل في جمــال أشــجارها ونخيلهــا. وقــد كان أكثــر مــا يشــد الكثــر الموقــع الفريــد لقريــة 
اسمهــا »الدالــوة« لأن موقعهــا إســراتيجي مــن بــن كل القــرى. فقريــة الدالــوة بهــا جمــال فريــد حيــث 
إنهــا تقــع قريبــة مــن جبــل القــارة المعــروف بهوائــه العليــل وتيــط بهــا النخيــل مــن كل جانــب. وتســتفيد 
قريــة الدالــوة مــن كــون الجبــل يقلــل مــن الــرياح الحــارة. ولكــن جمــال قريــة الدالــوة ليــس بســبب موقعهــا 
أو جمــال نخيلهــا فقــط، بــل إن أهلهــا يتمتعــون بطيبــة القلــب وحــب العمــل وأبناؤهــا يتمتعــون بالكثــر 
مــن المواهــب، وأهــم مــن ذلــك حبهــم أرضهــم الــي كانــت إلى وقــت قريــب تنتــج أفضــل أنــواع العنــب، 
وبالطبــع ناهيــك عمــا تنتجــه مــن التمــور. وفي الوقــت الحــالي تمــدد جميــع قــرى الأحســاء ومنهــا قريــة 
الدالــوة لتكــون أقــرب للمــدن الصغــرة منهــا لكونهــا قريــة. وفي هــذا الوقــت أصبحــت قريــة الدالــوة 
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وأهلهــا أقــرب مــن أي وقــت مضــى إلى قلوبنــا وعزيــزة علينــا وجميــع جوارحنــا وعواطفنــا معهــم حــول مــا 
حــدث مــن أمــر اليــم يعــرف مــن قــام بــه بأن بــث أي بــذرة مــن بــذور الفتنــة ستتكســر علــى صخــرة 
اللحمــة الوطنيــة الــي الــكل يعــرف مــدى صابتهــا. ومــا حــدث في قريــة الدالــوة سينســاه أهاليهــا 
المعــروف عنهــم حســهم الوطــي، لأنهــم يعلمــون بأن مــا حــدث مــا هــو إلا محاولــة بائســة ويائســة لإيــاد 
نــوع مــن الفرقــة الــي الــكل يعــرف أن الأحســاء هــي مقــرة كل فتنــة. فالتعايــش بــن جميــع الطوائــف 
والمذاهــب مبــي علــى الاحــرام وعــدم التعــدي. ومــن فقــد حياتــه مــن شــبابها في هــذا الحــادث نرجــو لــه 
الرحمــة والمغفــرة ومــن هــو مجــروح نتمــى لــه الشــفاء العاجــل. أمــا اليــد الجبانــة الــي تريــد أن تختــر اللحمــة 

الوطنيــة في هــذا الوطــن، فهــي تعــرف ســلفا بأن محاولاتهــا ســتذهب أدراج الــرياح.. 

الاستقرار أساس التنمية والحياة

عبد الله الجعيثن:
     لا يشــك عاقــل أن مــا تنعــم بــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن ازدهــار اقتصــادي نادر المثيــل، 
وتنميــة شــاملة عمــت الجميــع، وســام اجتماعــي شــامل، إنمــا يعــود بفضــل الله عــز وجــل لحكمــة 
قيادتنــا وتطبيقهــا لشــرع الله المطهــر، فــإن مِــن حولنــا دولًا يوجــد فيهــا النفــط الوفــر، والأنهــار الجاريــة، 
والأراضــي الخصيبــة، والمعــادن النــادرة، ولكنهــا حــن فقــدت اســتقرارها وأقبلــت عليهــا فــن كقطــع 
الليــل المظلــم، لم تنفعهــا كل تلــك المقومــات الاقتصاديــة، وتعطلــت فيهــا التنميــة رغــم أنهــا ســبقتنا في 
التعليــم بقــرون، بــل خيــّم فوقهــا البــؤس، وألبســها الله لبــاس الجــوع والخــوف، بســبب الفــن الــي أفقدتهــا 
الاســتقرار والأمــن وربمــا جعلــت مواردهــا وبالًا عليهــا، فالاســتقرار هــو الرقــم الصحيــح في معادلــة 

التنميــة فــإن فقُــد فــكل المقومــات الأخــرى أصفــار علــى اليســار..
     بــل إن الاســتقرار والأمــن والســام الاجتماعــي حيــاة للنــاس، فــإن الله عــز وجــل يقول:)ولكــم 
في القصــاص حيــاة ياأولي الألبــاب( البقــرة 179، فلــولا الاســتقرار والأمــن الــذي يحمــي النــاس مــن 
بعضهــم ويقتــص مــن القتلــة والمفســدين في الأرض لاعتــدى النــاس علــى بعضهــم وعمهــم القتــل حــى 

يفنــوا كمــا فنــت عــاد وثمــود..
     ولتوطيد السام الاجتماعي والازدها الاقتصادي لا بدّ من تجريم أي ناعق يفرق بن المواطنن، 
أو يصنفهــم حســب عقلــه المريــض، أو يســهم في التحريــض علــى العنــف والكــره بأي صــورة أو كلمــة 
وفي أي موقــع مــن )النــت( أو غــره،لأن الســام الاجتماعــي الــذي امتــازت بــه المملكــة علــى مــدى 
تاريخهــا، هبــة الأمــن والاســتقرار والضــرب بيــد مــن حديــد علــى الإرهابــن والمفســدين في الأرض حــى 
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صــارت المملكــة مضــرب المثــل بــن الــدول في قــوة الاســتقرار وســيادة الأمــن وتطبيــق الشــرع المطهــر.. 
وماجريمــة )الأحســاء( البالغــة الشــفاعة إلا حادثــة شــاذة مــن إرهابيــن مفســدين في الأرض ينبغــي 
اجتثاثهــم وتجفيــف منابعهــم وتجــريم كل مــن أثار فتنــة أو تفرقــة بــن المواطنــن وفــق نظــام معلــن للجميــع، 

لتظــل المملكــة كمــا كانــت دائمــاً واحــة أمــن وأمــان وتنميــة وازدهــار في عــالم مضطــرب يمــوج بالفــن.
إن الوطــن والمواطنــن، وكافــة الشــرفاء في العــالم، لرفعــون أسمــى التقديــر والاعتــزاز بقــوة رجــال الأمــن 
في المملكــة وقدرتهــم علــى ضبــط الإرهابيــن خــال ســويعات وفي أماكــن متفرقــة بقيــادة الرجــل القــوي 
الأمــن سمــو الأمــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز وزيــر الداخليــة والــذي قضــى علــى الارهــاب تقريبــاً 

تــت قيــادة خــادم الحرمــن الشــريفن وولي عهــده الأمــن -حفظهمــا الله.
     والــكل يلهــج بالدعــاء الصــادق الصــادر مــن القلــب لــكل الشــهداء مــن رجــال الأمــن البواســل، 

ولضحــايا الحــادث الارهــابي الآثم الأليــم الخــارج عــن أي عقــل أو ذرة إنســانية أو عُــرف أو ديــن.

حادثة الأحساء.. مؤشرات ونذر!

عبد الله القفاري:
     إذا لم تطــرق هــذه الحادثــة الإجراميــة البشــعة الــي ارتكبــت في قريــة »الدالــوة« بالأحســاء، أجــراس 
الخطــر لمــا يــراد بنــا في هــذه البــاد، وتعيــد قــراءة المشــهد بدقــة، وترســم مامــح مشــروع إنقــاذ لعقــل يتــم 

مســخه علــى هــذا النحــو ليصبــح أداة قتــل في خاصــرة وطنــه.. فــإنا ســنواجه مخاطــر جمــة.
     إن مــن خطــط لمثــل هــذه الجريمــة الشــنيعة لا يســتبعد أن يرمــي لمــا هــو أبعــد مــن إثارة القاقــل 
والوجــع في نســيج هــذا المجتمــع.. بــل إلى زرع بــذور الشــر والفتنــة لتحــرق الأخضــر واليابــس.. كمــا 

أصابــت بعــض دول الجــوار العربيــة لتــزرع الخــوف والبــؤس والانقســام والانهيــار في أرجــاء الحيــاة.
     إن مــا حــدث طــرق مواجــع ومخــاوف الكثريــن.. ممــن لم يتحســبوا لهــذا النــوع مــن الجرائــم البشــعة.. 
الــي تمــس الوطــن مــن أقصــاه ألى أقصــاه، وتســتهدف مــا هــو أبعــد مــن طائفــة، بــل تســتهدف تقويــض 
الوطــن برمتــه مــن خــال محاولــة زرع بــؤر التوتــر الطائفيــة، ولــن ينجــح ســعيهم - بإذن الله - فقــد 
أظهــرت هــذه الجريمــة تنــادياً شــعبياً واســعاً، توجــع لمأســاة أخيــه وشــريكه في الوطــن، كمــا تنــادى 

بدعواتــه لمواجهــة هــذا الــداء الوبيــل الــذي يتنشــر في المنطقــة برمتهــا.
     الذيــن أقدمــوا علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة لا يســتهدفون فقــط مجــرد القتــل والرويــع في مناســبة 
دينية تخص طائفة من إخواننا في الأحســاء، جذورهم مغروســة في بادنا، كما جذور أشــقائهم وبي 
جلدتهــم ومواطنيهــم كافــة.. إنمــا كانــوا يســتهدفون ضــرب الوطــن بقذائــف الطائفيــة وجنونهــا وســعارها 
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الــذي يشــتعل بالمنطقــة.

     هــذه العمليــة، تعيــدنا لســنوات عندمــا كان الإرهابيــون يســتهدفون منابــع النفــط ومصــادر الحيــاة 
في بــادنا.. وحينهــا لم يكــن الهــدف فقــط تدمــر أو تفجــر تلــك المصــادر الحيويــة، بــل وضــع البــاد 
في محنــة وتجربــة قاســية أمــام شــروط حمايــة مصــادر الحيــاة.. ليــس لنــا فقــط بــل وللعــالم كلــه.. وهــا 
هــي التجربــة تتكــرر ولكــن عــر محاولــة النفــاذ مــن خــال بــؤرة يعتقــدون أنهــا جاهــزة للتجــاوب مــع 
مشــروعهم في التفتيــت وإحــداث الفوضــى وزرع الألغــام في طريــق وطــن يحــاول أن يحمــي نفســه مــن 

كــوارث تيــط بالمنطقــة برمتهــا.
     إن جريمــة مــن هــذا النــوع موجهــة بالدرجــة الأولى لإحــداث نــوع مــن التنــازع الطائفــي، وتعــول 
علــى إحــداث توتــر داخلــي ربمــا يقــود إلى تدمــر أواصــر الأخــوة والمواطنــة والتعايــش بــن أبنــاء الوطــن 
الواحــد. وهــذا النــوع مــن الجريمــة لابــد أن يكــون لهــا عقــل مدبــر يــدرك أبعــاد مــا يرمــي إليــه، فحجــم 
التوتــر الطائفــي بالمنطقــة بلــغ مبلغــه. وهــذه الجريمــة تســتهدف إثارة الفوضــى والاضطــراب في منطقــة 
شــديدة الحساســية مــن بــادنا. أمــا الأدوات فهــي تلــك العقــول الســاذجة والمتوقفــة علــى فهــم بالــغ 
التطــرف والتشــويه تجــاه الآخــر، كمــا هــو بالــغ الســذاجة في فهمــه لحالــة الصــراع الإقليمــي والــدولي الــي 
تســتهدف التقويــض.. ولــذا ترتمــي بســهولة في أحضــان تلــك المؤامــرات دون إدراك عميــق بأنهــا مــن 

ســيدفع الثمــن الباهــظ أيضــا إذا تققــت أهــداف عقــول المكــر والتآمــر.
     كمــا أن هــؤلاء المنفذيــن والمتورطــن في أعمــال القتــل والتدمــر، هــم أيضــاً نتــاج بيئــة لم تأخــذ علــى 
محمــل الجــد أبعــاد التجييــش الطائفــي منــذ أكثــر مــن ثاثــة عقــود.. كمــا لم تأخــذ علــى أيــدي مــن أســهم 
في إثارة مشــاعر طائفيــة والشــحن فيهــا، حــى صنعــت جبــالًا مــن الكراهيــة وأهرامــات مــن هاجــس 

العــداوة والبغضــاء.. وقــراءات مشــوهة تجعــل الآخــر عــدواً لــدوداً دونــه كل الأعــداء.
     وبقــدر الألم الــذي يعتصــر الإنســان الطبيعــي والعقــل الإنســاني الرشــيد لهــذه المصيبــة.. إلا انــه 
أيضــاً يعــول عليهــا كجــرس إنــذار كبــر وخطــر لمواجهــة هــذا الــداء الــذي استشــرى، للحيلولــة دون 
الاســتمرار في التشــويه والتحريــض، حــى لا نظــل نهبــاً لهــذه الثقافــة القاتلــة إذا مــا تركــت أدواتهــا تعمــل 

وتعيــد إنتــاج نفســها.
     لقد عشت في مدينة الدمام زمناً، وتعايشنا بود مع زماء وأصدقاء من القطيف.. في مرحلة لم 
نكــن نــرى فيهــم ســوى أصدقــاء وزمــاء.. ولم تكــن تلــك العناويــن الطائفيــة ماثلــة كمــا هــي اليــوم. وكل 
هــذا كان حــى نهايــة ســبعينيات القــرن الماضــي.. ولكــن مــا أن عــدت بعــد عــام مــن دراســي بالــرياض 

حــى فوجئــت بتلــك المشــاعر الطافحــة بالتحفــظ والمنحــازة لذاتهــا الطائفيــة.
     لقــد كنــت أرى كتــاب »وجــاء دور المجــوس« وكتــب »إحســان إلهــي ظهــر« تــوزع في الطرقــات 
لبنــاء ثقافــة جيــل جديــد ينهــل مــن مناهــل التنفــر والتكفــر والتجييــش الطائفــي.. وكجــزء مــن ردة 
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الفعــل علــى الثــورة الخمينيــة الــي روجــت لشــعارات تصديــر الثــورة وبدعواتهــا المحرضــة والمشــبوهة.

     أكثــر مــن ثاثــة عقــود أليســت كافيــة لنــدرك تلــك المخاطــر الجمــة، ونعــود لنبحــث عــن المزيــد في 
مشــركاتنا الإنســانية والوطنيــة والحقوقيــة الــي مــن شــأنها أن تعــزز أن الجميــع شــركاء في وطــن واحــد. 
ولــن يتحقــق هــذا إلا مــن خــال تجــريم الدعــوات الطائفيــة - مــن أي طــرف كانــت وبأي وســيلة 
تمــت - وســن نظــام وقانــون يمنــع التعــرض لطائفــة في معتقدهــا.. أو تخوينهــا أو اتهامهــا أو الحــط مــن 

قدرهــا. وهــذا خطــاب موجــه نحــو الفريقــن مــن دعــاة الطائفيــة والمحرضــن علــى الكراهيــة.
     إذا أمكــن محاصــرة قنــوات ووســائل ورمــوز الدعــوات الطائفيــة.. وتقــديم خطــاب إعامــي رشــيد 
يؤكــد علــى المواطنــة وحقوقهــا ومشــركاتها.. وإذا تم بنــاء ثقافــة جيــل جديــد علــى القبــول بالآخــر كمــا 
هــو، باعتبــاره مواطنــا وإنســاناً وشــريكاً في الوطــن.. فــإن كثــراً مــن الغبــار الــذي يثــار ســيختفي ويحــل 
محلــه الســام والإيمــان بقيمــة الحيــاة المشــركة مــع حفــظ الحقــوق ومقاربتهــا دون تعطيــل أو اســتخفاف 

أو تصنيــف.
ــن دِيَاركُِــمْ أَن  ُ عَــنِ الَّذِيــنَ لمَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ في الدِّيــنِ وَلمَْ يُخْرجُِوكُــم مِّ      يقــول الله تعــالى: »لا يـنَـهَْاكُــمُ اللَّ

تـبَـرَُّوهُــمْ وَتـقُْسِــطوُا إِليَْهِــمْ * إِنَّ اللََّ يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِنَ*«
     جــاء في الطــري: لا ينهاكــم الله عــن الذيــن لم يقاتلوكــم في الديــن، مــن جميــع أصنــاف الملــل 
والأديان أن ترُّوهــم وتصلوهــم، وتقســطوا إليهــم، إن الله عــزّ وجــلّ عــمّ بقولــه: »الَّذِيــنَ لمَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ في 
الدِّيــنِ وَلمَْ يُخْرجُِوكُــمْ مِــنْ دِيَاركُِــمْ« جميــع مــن كان ذلــك صفتــه، فلــم يخصــصْ بــه بعضًــا دون بعــض. 
وقولــه: »إِنَّ اللََّ يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِنَ« يقــول: إن الله يحــبّ المنصفــن الذيــن ينصفــون النــاس، ويعطونهــم 

الحــقّ والعــدل مــن أنفســهم، فيــروّن مــن برّهــم، ويُحْســنون إلى مــن أحســن إليهــم.
     وإذا كانــت هــذه الآيــة الــي يراهــا بعــض المفســرين نزلــت بالمشــركن، فكيــف بأخــوة لنــا شــركاء 
في الوطــن والديــن، بيننــا وبينهــم مــن وشــائج القــرب مــا يــب أن يعلنــا أكثــر قســطاً ومعروفــاً لهــم؟!.

إن الــر، غايــة الرحمــة والإحســان والــود.. والقســط، غايــة العــدل واحــرام الحقــوق وأدائهــا.. هــذا 
خطــاب الله الرحمــن الرحيــم.. فمــا بال البعــض - مــن الطرفــن - يحــرث في تاريــخ أكثــر مــن ألــف 
وثــاث مئــة عــام لم يشــارك أي منهــم في صنعــه ليضعنــا في مشــهد مواجهــة، لــن يتحمــل مســئوليتها 

أجيــال وأجيــال ولــدت ورضعــت وتناســلت لتجــد نفســها في حضــن طائفــة أو أخــرى؟!
إن نبــش التاريــخ واســتخدام مفــردات التــأزيم وتكريــس لغــة الاختــاف لــن يحــل مشــاكل الأوطــان ولــن 
يكــرس لغــة المحبــة والســام.. بــل هــو كارثــة علــى الجميــع. ولــذا يــب محاصــرة أولئــك الرافضــن للآخــر، 
المحرضــن عليــه، المســتغلن المنابــر لتشــويه عقــول يطالهــا اليــوم جهــل مركــب يحيــل فهمهــا للواقــع إلى 
تشــوهات، وللتاريــخ إلى أزمــات، وللآخــر - أيا كان هــذا الآخــر البعيــد والقريــب - إلى عــداوات 

وبغضــاء.
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الأحساء أيقظت »مارد« الوطنية

عبد الله المقهوي:
     دمــاء شــهداء ومصــابي »الدالــوة« الــي ســالت، مــن يســتطيع ردهــا لجســدها؟ الأرواح الــي 
أزهقــت، مــن يســتطيع أن يعيدهــا إلى أجســامها؟ الأهــالي الذيــن روعــوا، مــن يطمئنهــم؟ العســاكر 

الذيــن استشــهدوا، مــن يؤانــس أهاليهــم؟ نخيــل الأحســاء مــن يعيــد إليهــا خضــرة ســعفها؟
مأســاة الأحســاء أوقعــت ضحــايا وأنزلــت دموعــا وروعــت أســرا آمنــة مطمئنــة. مأســاة الأحســاء 

والراحــم. النخــوة  اســتثارت 
الســعودين،  أنفــس  الكامــن داخــل  الوطنيــة والإنســانية  أيقظــت »مــارد«  مأســاة الأحســاء       
مــن  الصفعــات واللكمــات والطعنــات ضــد  وبــدأ يكيــل  مــن قمقمــه  هــذا »المــارد«  حيــث خــرج 
خطــط ونفــذ العمــل الإرهــابي في حســينية الدالــوة. وقــد تمثــل ذلــك بجهــود وزارة الداخليــة وبيــان هيئــة 
كبــار العلمــاء وتفاعــل وســائل الإعــام مثــل برنامــج الثامنــة مــع داوود. ليــس هــذا فحســب، بــل إن 
”مــارد“ الإنســانية والوطنيــة الســعودي فجــر ينابيــع العطــف والــود بــن الســعودين بمختلــف أطيافهــم، 
وانطــق الأكثريــة الصامتــة، وقــد تمثــل ذلــك بتــوالي الاتصــالات والــزيارات، وهــذا عكــس مــا خطــط لــه 
الإرهابيــون. مأســاة الأحســاء، مأســاة وطــن، حيــث ان اثارهــا المباشــرة امتــدت إلى القصيــم وحائــل، 

حيــث تأثــر النــاس باستشــهاد رجــال الأمــن.
     ولكن من هو المسؤول الخفي عما حدث؟

     الــذي يــروي قصصــا طائفيــة لأولاده، هــو مســؤول، والــذي ينشــر الأكاذيــب عــن الأطــراف 
الــذي  الظلــم  الأخــرى، هــو مســؤول، والــذي يقصــي الآخــر هــو مســؤول، والــذي يســكت عــن 
يقــع علــى الآخريــن هــو مســؤول، والــذي ينفــث سمومــه الخفيــة عــر الفضائيــات ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي هــو مســؤول، والــذي يضايــق الآخريــن في رزقهــم هــو مســؤول، والــذي أهمــل تربيــة أولاده 
وجعلهم لقمة ســائغة للجماعات الإرهابية مســؤول، والذي يتكســب من المصائب مســؤول، والذي 
يتآمــر ضــد بــاده هــو مســؤول... الخ. ســفك دمــاء ابنــاء الدالــوة، يســتوجب مراجعــات عاصفــة 

وحاسمــة وقاســية، لا تقبــل قولــن.
     مــن جهــة أخــرى، مــن هــم المســتفيدون ممــا جــرى مــن ســفك دمــاء في الأحســاء؟ المســتفيدون 
التنميــة  بــدلا مــن  والشــامتون كثــر، ومــن أولئــك جماعــات تريــدنا أن ننشــغل بالمآســي والإرهــاب 
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الفتنة التي سنهزمها

عبد الله الوصالي:
     لا يمكــن لأي عاقــل أن يقــر مــا حصــل مؤخــراً في القريــة المســالمة الدالــوة في الأحســاء، مــن قتــل 
لأبــرياء واســتهداف لآمنــن إلا مــن يلعــب بمصــر هــذه الأمــة. الناظــر للمنطقــة مــن حولنــا يــرى مــدى 
التدهــور الأمــي وعــدم الاســتقرار الــذي يضــرب في كل مــكان مــن العــالم العــربي، والــذي أصبــح مجالــه 
أقــرب ممــا نتصــور، فهــو بعــد أن كان يفصلنــا عنــه بحــار بات علــى حــدودنا؛ جنــوباً في اليمــن وشمــالا 

في بــاد الشــام والعــراق.
بعــد  العربيــة  الحضاريــة  بالرســالة  يقــوم  الــذي  الوحيــد  العــربي  المجــال  مــدة  منــذ  الخليــج بات       
تدهــور الأوضــاع في العواصــم الحضاريــة العربيــة التقليديــة الــي تولــت مهمــة حضاريــة منــذ التحــرر مــن 
الاســتعمار الأجنــي إلى مــا يقــارب منتصــف الســبعينيات بعــد أن أرهقــت الانقــابات والهزائــم المتكــررة 
تلــك العواصــم وأجهدتهــا كثــراً واســتهلكت مــن المــوارد الماديــة والنفســية الكثــر ممــا كانــت الــدول العربيــة 

وشــعوبها بحاجــة إليــه.
     الخليــج تــولى منــذ منتصــف الســبعينيات مهمــة مواصلــة المهمــة الحضاريــة الــي تخلــت عنهــا لظروفهــا 
القاهــرة تلــك العواصــم التاريخيــة للإبــداع العربيــة كالقاهــرة وبغــداد ودمشــق والقــروان. حــن تتحــول 
الــرياض إلى حاضــن لأكــر معــرض كتــاب في العــالم العــربي، تليهــا أبــو ظــي والشــارقة، وحــن تتــولى 
أبــو ظــي تمويــل جائــزة البوكــر بنســختها العربيــة، وتتحــول دبي إلى مركــز لصناعــة الفــن وصقــل الفنــون 
وكذلــك تتحــول إلى مركــز لــكل القنــوات العالميــة لكــي تبــث مــن علــى أرضهــا إلى أنحــاء العــالم وتلحــق 
قطــر مؤخــراً بالركــب ونــرى ذلــك التحديــث المطــرد في البــى المعماريــة واســتجاب المؤسســات التعليميــة 

والإعمــار، ومــن المســتفيدين مــن ســفك الدمــاء جماعــات يتكســبون مــن إحــداث الفوضــى لكــي تــرك 
الســاحة لهــم، ومــن المســتفيدين مــن مأســاة الأحســاء أعــداء الأمــة الإســامية، فمأســاة الأحســاء 

أنســتنا لحظيــا »القــدس« وأخواتهــا مــن المــدن الــي نبكــي مــن اجلهــا.
     الإرهــاب ضــرب أبــرياء في مــدن مختلفــة منــذ القــدم تــت مســميات مختلفــة، والــي أبشــعها 
عندمــا يقتــل أناســا أبــرياء باســم الديــن، والديــن بــراء مــن ذلــك. الوطــن توحــد ووقــف صفــا واحــدا 
ضــد مــا حصــل. واخواننــا أبنــاء الدالــوة قــادرون علــى تجــاوز المحــن والتحــديات. نســأل الله ســبحانه أن 
يرحــم الضحــايا ورجــال الأمــن الذيــن استشــهدوا ونســأله ســبحانه أن يشــفي المصابــن. نعــم، جريمــة 

الأحســاء، مأســاة.
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العريقــة إلى أراضيهــا، وتصــدر مؤخــراً جائزتهــا للروايــة، جائــزة كتــارا، وهــي الأضخــم علــى الإطــاق 
وتتوجــه إلى كتــاب الروايــة باللغــة العربيــة ولخمســة فائزيــن، وترجمــة أعمالهــم إلى خمــس لغــات حيــة ممــا 

يعــد بمســتقبل عــربي ثقــافي زاهــر لــو اســتمر هــذا النهــج وهــذا العطــاء.
     علــى المســتوى الإعامــي فــإن العــالم العــربي يتظلــل بنبــض الإعــام التابــع للــدول الخليجيــة وهــو 
المســيطر علــى فضــاء الإعــام العــربي وقــد انتبهــت بعــض الــدول العربيــة الخليجيــة إلى مخاطبــة الجــزء 
المهــم مــن العــالم وهــو العــالم الغــربي فأنشــأت قنــوات باللغــة الانجليزيــة، ممــا يتيــح نقــل المعلومــة ومحــاورة 

المتلقــي في الضفــة الأخــرى مــن العــالم المنــوط بــه الكثــر مــن تقريــر سياســات العــالم.
     ما أود الإشــارة إليه في هذه المقالة ان تعدد الدول العربية، وإن كان ذلك يشــكل لدى البعض 
شــرذمة وتفــككاً، إلا أنــه في الحقيقــة وبعيــداً عــن الأحــام الطوباويــة يــب اســتغاله بشــكل يتيــح 
للأمــة العربيــة ولشــعوبها الاســتمرار في النبــض ومواصلــة العيــش ومــا تقــوم بــه الــدول الخليجيــة يــب ألا 
يعتــر منافســة للعواصــم العربيــة المدنيــة الــي عرفــت تاريخيــاً بــل يــب أن تفســر علــى أنهــا تــولي المهمــة 
الحضاريــة العربيــة الــي اضطــرت تلــك العواصــم بســبب ظــروف عــدم الاســتقرار السياســي والاجتماعــي 

إلى التخلــي عنهــا.
     هــذا يعيــدنا إلى بدايــة المقالــة. إن نشــر الفوضــى وعــدم الاســتقرار في دول الخليــج العــربي ســيكون 
كارثــة حقيقيــة علــى العــالم العــربي، ومــا حصــل في الأحســاء مــا هــو إلا محاولــة لــن تنجــح في ضــرب 
الجزيــرة الوحيــدة الــي تتوافــر لهــا ســبل القيــام بالمهمــة الحضاريــة وأهمهــا الاســتقرار والتجانــس الاجتماعــي 

وتويلهــا عنــوة للمشــاركة في النزاعــات الطائفيــة الــي تطحــن المنطقــة.

جريمة الأحساء آخر الأحزان

عبد الله بن بخيت:
     هل بدأنا ندفع ثمن الشحن الطائفي أم وصلنا إلى نهايته؟ بقدر ما حزنت وتألمت على الشبان 
الذيــن قضــوا في الأحســاء علــى يــد الغــدر والخيانــة شــعرت بالطمأنينــة والســام بعــد إعــان الداخليــة 
القبــض علــى الفاعلــن في وقــت قياســي لا يضاهــى. ســرعة القبــض عليهــم والصــراع معهــم دون إبطــاء 

أو تــردد جعــل الأمــر واضحــاً لا يقبــل التأويــل.
     المملكــة العربيــة الســعودية دولــة وحدهــا الملــك عبدالعزيــز لتكــون أرضــاً آمنــة لــكل أبنائهــا دون 
تمييــز، أياً كان مصــدره أو شــكله. قــرأت في الإنرنــت ســرة الشــاب العنــزي الــذي استشــهد في المعركــة 
ضــد الإرهابيــن. ســرة عطــرة تشــرف كل إنســان يعيــش علــى هــذه الأرض. شــارك في معركــة ســابقة 
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مــع الإرهابيــن وأصيــب وهــا هــو يعــود اليــوم ويشــارك ويستشــهد. هــذا الجنــدي وإخوانــه في المباحــث 
والقــوات الخاصــة يعطوننــا الــدروس في الدفــاع عــن الوطــن. إذا كان الإرهابيــون علــى اســتعداد للمــوت 
مــن أجــل الشــيطان فرجــال الأمــن في المملكــة علــى اســتعداد للتضحيــة بأرواحهــم حمايــة لــروح الإنســان 

الــي هــي أغلــى مــا خلــق الله.
     أعــود إلى الســؤال: هــل بــدأنا ندفــع ثمــن الشــحن الطائفــي أم وصلنــا إلى نهايتــه. هــذا هــو الســؤال 
الــذي تطرحــه علينــا هــذه الجريمــة. تطالبنــا أن نختــار. إذا لم نعتقــد أن هــذه الجريمــة هــي واحــدة مــن 
أكــر الجرائــم الــي عرفهــا المجتمــع فســنكون مــن الغافلــن. هدفهــا ليــس خلــط الأوراق ونقــل المعركــة 
الدوليــة إلى أرض المملكــة فقــط، المجرمــون لم ينطلقــوا مــن رغبــة انتقاميــة معزولــة أو كراهيــة تخصهــم أو 
خصــم يريــدون هزيمتــه. عملهــم هــذا هــو ترجمــة تطبيقيــة للبنــاء الفكــري الــذي تلقــوه في الســنوات القليلــة 
الماضيــة »مــن الإنرنــت إلى المايكروفــونات إلى الكتــب إلى المحاضــرات«. انتقــال طبيعــي للمرحلــة 
التاليــة الــي »يــب« أن تقــود إليهــا عمليــات الشــحن الطائفــي المكرســة علــى الــدوام. أقــام كثــر مــن 
دعــاة الشــر مجدهــم وشــهرتهم وقيمتهــم وثرواتهــم باســتثمار الشــحن الطائفــي. لم تعــد الكراهيــة الطائفيــة 
مجــرد أيمــان بــذيء متكــرس في النفــس الجاهلــة وإنمــا صــار مصــدراً مــن مصــادر النجوميــة والمجــد الســريع. 
     من أراد أن يحقق شهرة ومقعداً في مجالس الدعاة لم يعد يلزمه أدوات أو مواهب أو قدرات. 
     التحريض كفيل بنقله في وقت قياسي إلى لبس الزري والدخول في المنتديات ولقب المشيخة.

     عندمــا ســألوا قاتــل المفكــر المصــري فــرج فــودة لمــاذا قتلتــه؟ أجــاب لأنــه يدعــو إلى الإلحــاد في 
كتبــه. فســألوه في أي مــن كتبــه قــرأت هــذا فقــال لا أعلــم لأني لا أقــرأ ولا أكتــب. إذا أردنا أن نقــرأ 
حادثــة قريــة الأحســاء ونســتوعب دروســها علينــا أن نضــع هــذا الحــوار نصــب أعيننــا. هــؤلاء القتلــة 
مجــرد منفذيــن تم شــحنهم علــى مــدى ســنوات. ملئــت أرواحهــم بالحقــد المجــاني فصــار علــى عــداء 
مــع العــالم أجمــع. يســتغل شــيوخهم كل فــرص التوتــر الطائفــي ليضيفــوا لهــم مزيــداً مــن دواعــي الحقــد 

والكراهيــة والانتقــام.
     ليــس مــن العــدل تــرك عــبء مواجهــة الإرهــاب علــى عاتــق وزارة الداخليــة وحدهــا. ولا مــن 
الحكمــة أن نتصــارع مــع المنفذيــن ونــرك رؤســاء الإرهــاب ينعمــون بمجدهــم والمــكانات الاجتماعيــة 
الــي تبوؤوهــا. مــا الــذي يمكــن أن تقــرأه أو تســمعه - مثــاً - عــن »الرافضــة في بــاد الحرمــن« أو 

»الشــيعة ليســوا إخواننــا« وعــدد لا حصــر لــه مــن أقبــح الدعــوات والألفــاظ تســاق علــى المنابــر.
لا شــك ثمــة كراهيــة تبــث مــن الطــرف الآخــر معظمهــا مــن خــارج المملكــة، ولكــن خــارج المملكــة يبقــى 
خــارج المملكــة.. إذا تصــارع الشــيعة والســنة في دولــة مــن الــدول فهــذه مشــكلة ســكان تلــك الــدول 
وحكوماتهــا وليســت مشــكلتنا. لا نســتورد قضــايا الآخريــن. المملكــة ليســت امتــداداً لأحــد وليســت 

محاميــاً عــن أحــد.
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 جريمة »الدالوة« 

فتنة لن تزيد أهل هذه البلاد إلا لحمة وتكاتفاً

عبد الله بن زيد آل محمود:
     إن العمــل الاجرامــي الجبــان الغاشــم الــذي شــهدته »الدالــوة« بمحافظــة الاحســاء ونفذتــه مجموعــة 
حاقــدة ضــد عــدد مــن المواطنــن الأبــرياء، الــذي ســبب لمواطــي هــذا البلــد الطاهــر حــزناً عميقــاً لمــا نتــج 
عنــه مــن قتلــى وجرحــى بهــدف إثارة الفتنــة وإشــاعة الفوضــى بــن أبنــاء هــذا الوطــن الذيــن عرفــوا علــى 
مــر التاريــخ بتعاونهــم وتكاتفهــم وتســامحهم فيمــا بينهــم، وهــو عمــل بائــس لمحاولــة زرع الفتنــة وإذكاء نار 

الخــاف بــن أفــراد المجتمــع الواحــد.
     إن الله تعــالى قــد أنعــم علينــا في هــذه البــاد المباركــة الغاليــة علينــا جميعــاً بنعــم كثــرة مــن أعظمهــا 
نعمــة الأمــن والأمــان وأن هــذه الاعمــال الدنيئــة لــن تزيــد أهــل هــذه البــاد إلا لحمــة وتكاتفــاً وتماســكاً 
للوقــوف في وجــه كل مــن أراد المســاس بأمــن الوطــن والمواطنــن مــع قيادتهــم الرشــيدة الــي لم تدخــر 
جهــداً في إرســاء أســس العــدل والمســاواة بــن كافــة مواطنيهــا متخــذة مــن كتــاب الله وســنة رســوله 
المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم نراســاً لهــا وهــدياً دائمــاً لمســرتها في بنــاء وتنميــة الوطــن والمواطــن 
تــت ظــل شــرع الله وهــدي نبيــه. ودعــا المحمــود الله العلــي القديــر أن يتغمــد جميــع الضحــايا بواســع 
رحمتــه وأن يســكنهم فســيح جناتــه ويلهــم زويهــم الصــب والســلوان وأن يحفــظ ولاة أمــرنا بقيــادة خــادم 
الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز آل ســعود وسمــو ولي عهــده الأمــن وسمــو ولي ولي 
العهــد وأن يبــارك في جهــود رجــال الأمــن المخلصــن ويــرد كيــد الكائديــن وحقــد الحاقديــن في نحورهــم 

ويكفــي الوطــن شــرورهم.

     لكــي نفــوت الفرصــة علــى المميعــن والمدولــن للقضــايا نؤكــد أن مســؤوليتنا داخــل المملكــة 
لا تتعــدى صاحياتنــا. إذا ظهــر شــيخ شــيعي أو ســي غــر ســعودي يحــرض علــى الطائفيــة فهــذه 
مشــكلة حكومتــه وشــعبه وطائفتــه في بــاده. ليــس مــن مســؤولية أي شــيخ ســي ســعودي أو شــيخ 
شــيعي ســعودي الــرد عليــه. الشــيعة بالنســبة لنــا هــم الشــيعة الســعوديون والســنة بالنســبة لنــا هــم الســنة 
الســعوديون. وأي مــن هــؤلاء يحــرض ضــد الآخــر يــب أن يســاق إلى المحكمــة مــع ســن قانــون يلغــى 
المفاتيــح التاريخيــة البغيضــة كقولهــم رافضــي أو ناصــي وغــر ذلــك. كلنــا إخــوة في هــذه البلــد واوجبنــا 

تعمرهــا لا الســعي إلى تقويضهــا.
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أعذاقُ نخلك يا أحساء تجمعنا

عبد الله خليفة الزبدة:
     لم تسلم الأحساء من أهل الفن والضال حى أمست بفاجعة قرية الدالوة الي وصلتها أيادي 
الغــدر والهــدف مــن هــذا العمــل الإجرامــي زرع الفتنــة الطائفيــة بــن أفــراد المجتمــع الاحســائي المســالم، 
عــاش أهــل الأحســاء مــن قــديم الزمــان متجاوريــن، يمــع بينهــم الاحــرام والتقديــر وحفــظ حقــوق 
الجــار، وكمــا أن المــدارس تجمــع أبنــاء الأحســاء في فصــل دراســي واحــد وجميــع القطاعــات الحكوميــة 

والأهليــة لا تفــرق بــن هــذا وذاك.
     وتعــرف الدالــوة بطيبــة أهلهــا وبســاطتهم وهــم يعيشــون بــن مزارعهــم، وهــي تقــع شــرق مدينــة 
الهفــوف سميــت بهــذا الاســم نظــرا لاســتخدام أهــالي القريــة الدلــو في ســحب المــاء مــن البئــر. وقيــل أيضــا 
لكثــرة مــزارع العنــب فيهــا حيــث يتــدلى العنــب في كثــر مــن مزارعهــا، فعرفــت بالداليــة، وحــورت فيمــا 

بعــد إلى الاســم المعــروف حاليــاً، فهــي قطعــة مــن أرض الوطــن غاليــة علينــا.
     واختــار القتلــة الدالــوة بهــذا العمــل الإرهــابي لإشــعال فتيــل الفتنــة الطائفيــة الــي أثارهــا أعــداء 
الإســام في كل مــكان مــن الوطــن العــربي، فلــم يســتطيعوا بــث سمومهــم الفكريــة لتفرقــة أبنــاء الوطــن، 
وكمــا أظهــرت هــذا الفاجعــة أصالــة أبنــاء هــذه المنطقــة ووقوفهــم مــع بعضهــم عنــد المحــن وزاد مــن 
ترابطهــم وإحبــاط مخططــات العــدو في زرع الضغينــة والحســد والكراهيــة بــن أفــراد المجتمــع واتبعــوا هــذا 
الأســلوب الرخيــص العاجــز بقتــل الأبــرياء بغــر وجــه حــق، ولا يفعــل مثــل هــذا الفعــل مــن عــاش بــن 
نخيلهــا وعيونهــا وأكل مــن تمرهــا، خرجــوا يــداً واحــدة مســتنكرين هــذا الســابقة الخطــرة لقطــع الطريــق 
علــى أهــل الفــن الطائفيــة بتجــريم مــن قــام بانتهــاك حرمــات الله وزيارة المصابــن وتقــديم العــزاء لأهــل 
الضحــايا وفاضــت مشــاعر الأهــالي في التعبــر عــن حزنهــم وتاحمهــم في ظــل حكومتهــم الرشــيدة 
والوقــوف ضــد تفكيــك المجتمــع وكان للشــاعر الشــاب عبداللطيــف الرويشــد أبيــات تعــر عــن الرفــض 

التــام لمثــل هــذا العمــل الإرهــابي الشــنيع فقــال:
تبت يدا منْ يريد العنف في بلدي

ومن يريد بقتلٍ أنْ يزعزعنا
مازلت أؤمنُ والتاريخُ يشهد لي
أعذاقُ نخلكِ يا أحساء تجمعنا



259

     جمعنــا الإســام جمعتنــا الأرض وجمعتنــا الطيبــة، والعمــل الإرهــابي لم يــزدنا إلا تماســكاً وترابطــاً يــداً 
واحــدة ضــد الإرهــاب فمــن يــروع الآمنــن ومــن يــرد بــث الســموم بالفكــر الضــال لا يعــر إلا عــن نفســه 
فبــادنا ولله الحمــد بلــد الأمــن والأمــان في ظــل حكومــة عادلــه لا تفــرق بــن شــعبها فالــكل سواســية 

ونقــول لأعــداء الوطــن: عليكــم مــن الله مــا تســتحقون.

الدالوة.. جرح الوطن

عبد الله شباط:
     إن الحــادث الــذي وقــع في قريــة الدالــوة وأصــاب المواطنــن بالرصــاص - ومنهــم الشــباب الذيــن 
هــم علــى أبــواب المســتقبل، وبعــض الرجــال مــن أهــل القريــة الغافيــة في واحــة الأمــن والأمــان - كان 
أليمــا.. ولا شــك في أن تديــد الوقــت والمــكان كان مخططــاً قصــد مــن وراءه الفتنــة الطائفيــة بــن أبنــاء 
شــعب متعايــش منــذ عشــرات بــل مئــات الســنن، تجمعهــم الأرض الطيبــة، أرض هجــر المعطــاءة الــي 
رغــب فيهــا صاحبهــا، فــا يــكاد يغادرهــا إلا للضــرورة، وكان المقيــم بهــا يقنــع بأقــل المؤونــة »هجــر 

وربــع القــوت«.
     إن المتواجديــن في الدالــوة آنــذاك، مــا هــم إلا نســيج مجتمــع واحــد فهــم جــران، وإن كان منهــم 
مــاك الحيــازات الزراعيــة، ومنهــم مــن يقــوم بهــذه الأراضــي عمارتهــا وســقيها وحصادهــا، ولذلــك الجــوار 
تداخلــت البيــوت فــا الفــرق بينهــا إلا مــن هــو عــارف بداخلهــا الــي لا يعــرف فيهــا تميــز مــن الناحيــة 
الدينيــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة، الــكل سواســية في العمــل والوظائــف والدراســة والابتعــاث للدراســة 
العليــا في أكــر الجامعــات، والــكل سواســية لدخــول المستشــفيات للعــاج، وتنــاول الــدواء والتنــويم، 

حيــث لا فــرق بــن مواطــن ومواطــن.
     هكــذا كنــا، وهكــذا نشــأنا علــى التعــاون والمحبــة والتواصــل عمليــاً واجتماعيــاً، فمجالــس المواطنــن 
في الأعيــاد والمناســبات ليــس فيهــا تيــز ولا فــرق بــن أبنــاء الوطــن، فهــي مفتوحــة للجميــع، ممــا يعطــي 
انطباعــاً يســد روح المحبــة والأخــاء بــن تلــك الأرواح فاتــدت، وهــذا مــا حــرص أولئــك الجنــاة بينهــم 
أن يقلعــوه مــن جــذوره، فتثــور الفتنــة فخيــب الله مســعاهم، حيــث هــب الشــعب رجــالا ونســاء لإقامــة 
مراســم العــزاء المشــرك؛ لأن الألم لم يخــص أســرة واحــدة ولا شــريحة واحــدة، إنمــا وصــل الألم الى كل 

مواطــن؛ لفظاعــة مــا حــدث..
     وعندمــا كــرت صــار لي مجموعــة مــن الأصدقــاء، منهــم احمــد بــن عايــش الماجــد، وعلــي بــن 
محمــد الماجــد، ومــن غرهــم احمــد البشــر، وعيســى البشــر، والمــا محمــد حســن الشــخص، والســيد 
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احمــد الهاشمــي، وطاهــر أبــو فهيــد مــن البطاليــة، والســيد جــواد مــن قريــة الفــارة، وغرهــم ممــن لم تتســع 
لهــم الذاكــرة، وعندمــا نقلــت الى القطيــف بطلــب مــن الشــيخ الدكتــور عبــدالله بــن علــي المبــارك الــذي 
كان مديــراً لمدرســتها، تكونــت لي صداقــات كمــا تكونــت للأســتاذ خالــد الفــرج رئيــس بلديــة القطيــف 
آنــذاك صداقــات.. أمــا مــا يخصــي شــخصياً فأذكــر منهــم محمــد ســعيد الجشــي - يرحمــه الله -، ومحمــد 
ســعيد الخنيــزي، والشــيخ عبــدالله الخنيــزي، والشــيخ عبدالحميــد الخطــي، وعبدالحميــد الزايــر صاحــب 
المكتبــة، وعبــدالله ابــو الســعود، ومحمــد ســعيد الريكــي، وحديثــاً الأســتاذ عــدنان العوامــي، والأســتاذ 

محمــد النمــر، وعبــدالله الزايــر، والســيد علــي العوامــي، ومحمــد رضــى الشماســي.
     إن هــذا الحــادث الفظيــع الــذي أراد منفــذوه تفتيــت اللحمــة الوطنيــة، كانــت عاقبتــه أن تجســدت 
معــاني تلــك اللحمــة الــي تكونــت علــى مــدار الســنن بــن أبنــاء الشــعب الواحــد وبــن أبنــاء الشــعب 
والقيــادة، يرهــن علــى ذلــك صــدى هــذا الحــادث المــؤلم، زحــف المواطنــن مــن جميــع الفئــات إلى مــكان 
العــزاء دون تمييــز، وفي مقدمتهــم أمــر المنطقــة الشــرقية والمحافــظ ووكيلــه، ولهــم الحــق الآن المتوفــون هــم 
أبنــاء الوطــن.. وبمــا أن الرصاصــات الطائشــة أرادهــا مطلقوهــا ان تقضــي علــى تلــك الراعــم المزهــرة 
مــن الشــباب، الــذي يشــق طريقــه للمســتقبل المشــرق، الــذي أفســد الوصــول إليــه أولئــك المخربــون 
الحاقــدون. وهكــذا يــرد الله كيــد المعتديــن إلى نحورهــم، حيــث قبــض علــى عــدد غــر قليــل منهــم، 

وســيلقون جزاءهــم في الدنيــا والآخــرة.

اللحمة الوطنية

غراس يد المؤسس وسلاحنا الوطني الرادع

أمين منطقة الرياض عبد الله عبد الرحمن المقبل:
     إن المطلــع علــى تاريــخ الأمــم والشــعوب لــن يــد بعــد القــرون المفضلــة نموذجــا للتاحــم والتكاتــف 
أشــد وأقــوى مــن النمــوذج الســعودي الــذي وضــع لبناتــه ورســم طريقــه الملــك عبدالعزيــز »طيــب الله 
ثــراه« مؤســس هــذا الكيــان الشــامخ الــذي أصبــح مضــرب المثــل في الأمــن والأمــان والتعايــش الســلمي 

بــن جميــع أطيــاف المجتمــع بفضــل مــن الله عــز وجــل.
     لقــد مــرت مملكتنــا الحبيبــة بأزمــات وحــوادث وعمليــات إرهابيــة مــن الداخــل والخــارج؛ تجاوزتهــا 
بفضــل الله أولا ثم بقــوة اللحمــة الوطنيــة بــن أطيــاف المجتمــع؛ فكانــت ســدا منيعــا أمــام الأعــداء 
والمربصــن الذيــن فوجئــوا بوقــوف أبنــاء الوطــن يــدا بيــد لمحاربــة الأفــكار المنحرفــة والحــركات الضالــة الــي 
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تــاول النيــل مــن ديننــا ووطننــا وأمننــا ومجتمعنــا.

     لقــد آلمــت حادثــة الأحســاء كل مواطــن ومقيــم مخلــص بــل العــالم كلــه كثــرا؛ فالإرهــاب والإجــرام 
لا يقــره ديــن ولا عــرف ولا يتقبلــه مجتمــع نشــأ علــى تعاليــم الديــن والأخــاق، بيــد أن الحادثــة الأليمــة 
كانــت أشــد إيامــا لمــن قامــوا بهــذا العمــل الإرهــابي وأيــدوه؛ ذلــك أنهــم رأوا بأم أعينهــم أطيــاف المجتمــع 
وشــرائحه مــن الأمــراء والعلمــاء والوجهــاء وأفــراد الشــعب صغــارا وكبــارا يــدا بيــد مندديــن بالإرهــاب 

والفتنــة متوعديــن كل مــن تســول لــه نفســه المســاس بأمــن ووحــدة هــذا الوطــن وأبنائــه الأوفيــاء.
     إن العنــف والإرهــاب والفرقــة والانقســام أدوات شــيطانية تفتــك بالشــعوب والأمــم، ومــا حصدتــه 
الحــروب الأهليــة مــن أرواح أكثــر وأشــنع ممــا حصدتــه الحــروب التقليديــة والكــوارث، ومــا حــدث مــن 

حولنــا ويحــدث أوضــح دليــل وخــر شــاهد علــى ذلــك.
     إن التجربــة الســعودية في التعايــش الســلمي والتاحــم الشــعي والتكاتــف بــن القيــادة وأطيــاف 
المجتمــع أنمــوذج فريــد مــن نوعــه؛ أساســه تعاليــم الكتــاب والســنة ومقاصــد الشــرع الــي تــرم الظلــم 
والعــدوان وتوجــب علــى الجميــع حفــظ الأمــن وتنبــذ كل مــا مــن شــأنه المســاس بالضــروريات الخمــس، 
والفضل في ذلك بعد فضل الله ســبحانه وتعالى يرجع إلى حكمة وحنكة وبعد نظر القيادة الرشــيدة 
الــي ســاوت بــن الجميــع دون تفريــق أو تمييــز وقدمــت للعــالم نموذجــا أخاقيــا لممارســة السياســة كشــف 

عــوار نمــاذج السياســات الأخــرى الــي حققــت كل شــيء إلا الأخــاق والمبــادئ والقيــم.
     ومــا يــراه الجميــع اليــوم مــن تكاتــف وتاحــم ووعــي بــن أفــراد المجتمــع هــو بفضــل الله أولا ثم بفضــل 
غــراس يــد المؤســس الملــك عبدالعزيــز »طيــب الله ثــراه« الــذي وحــد هــذا الكيــان بالعــدل والإحســان 
ومنــح أبنــاء الجزيــرة هويــة موحــدة لهــا ثقلهــا إســاميا وعربيــا ودوليــا؛ بعــد أن كانــت بــا هويــة واهلهــا 
منغمســن في الفرقــة والصراعــات والحــروب، وعلــى خطــى الملــك المؤســس بــدأ خــادم الحرمــن الشــريفن 
الملــك عبــدالله حفظــه الله عهــده المبــارك برســيخ مبــدأ التعايــش والتكاتــف والتاحــم؛ فقــام بتفعيــل دور 
الحــوار الوطــي تــت مظلــة مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطــي الــذي ســاهم في نشــر ثقافــة التعايــش 

الســلمي وجعــل الحــوار أداة قاطعــة لــكل أنــواع العنــف والتطــرف والإرهــاب.
     لقــد علمتنــا حادثــة الأحســاء أن الإنســان الســعودي بات أكثــر وعيــا مــن ذي قبــل ولا غرابــة؛ 
فالــوازع الديــي والتاحــم بــن أطيــاف المجتمــع ســاح وطــي يفتــك بالأعــداء والمربصــن؛ فليمــت 
الإرهابيــون ومثــرو الفــن بغيظهــم، وليكمــل أبنــاء الوطــن مســرة التنميــة والازدهــار بقيــادة وتوجيهــات 
خــادم الحرمــن الشــريفن وسمــو ولي عهــده الأمــن وسمــو ولي ولي العهــد. حفــظ الله ديننــا ومليكنــا 

ووطننــا مــن كل ســوء.
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اللحمة الوطنية

غراس يد المؤسس وسلاحنا الوطني الرادع

عبد الله عبد الرحمن المقبل:
     إن المطلــع علــى تاريــخ الأمــم والشــعوب لــن يــد بعــد القــرون المفضلــة نموذجــا للتاحــم والتكاتــف 
أشــد وأقــوى مــن النمــوذج الســعودي الــذي وضــع لبناتــه ورســم طريقــه الملــك عبدالعزيــز »طيــب الله 
ثــراه« مؤســس هــذا الكيــان الشــامخ الــذي أصبــح مضــرب المثــل في الأمــن والأمــان والتعايــش الســلمي 

بــن جميــع أطيــاف المجتمــع بفضــل مــن الله عــز وجــل.
     لقــد مــرت مملكتنــا الحبيبــة بأزمــات وحــوادث وعمليــات إرهابيــة مــن الداخــل والخــارج؛ تجاوزتهــا 
بفضــل الله أولا ثم بقــوة اللحمــة الوطنيــة بــن أطيــاف المجتمــع؛ فكانــت ســدا منيعــا أمــام الأعــداء 
والمربصــن الذيــن فوجئــوا بوقــوف أبنــاء الوطــن يــدا بيــد لمحاربــة الأفــكار المنحرفــة والحــركات الضالــة الــي 

تــاول النيــل مــن ديننــا ووطننــا وأمننــا ومجتمعنــا.
     لقــد آلمــت حادثــة الأحســاء كل مواطــن ومقيــم مخلــص بــل العــالم كلــه كثــرا؛ فالإرهــاب والإجــرام 
لا يقــره ديــن ولا عــرف ولا يتقبلــه مجتمــع نشــأ علــى تعاليــم الديــن والأخــاق، بيــد أن الحادثــة الأليمــة 
كانــت أشــد إيامــا لمــن قامــوا بهــذا العمــل الإرهــابي وأيــدوه؛ ذلــك أنهــم رأوا بأم أعينهــم أطيــاف المجتمــع 
وشــرائحه مــن الأمــراء والعلمــاء والوجهــاء وأفــراد الشــعب صغــارا وكبــارا يــدا بيــد مندديــن بالإرهــاب 

والفتنــة متوعديــن كل مــن تســول لــه نفســه المســاس بأمــن ووحــدة هــذا الوطــن وأبنائــه الأوفيــاء.
     إن العنــف والإرهــاب والفرقــة والانقســام أدوات شــيطانية تفتــك بالشــعوب والأمــم، ومــا حصدتــه 
الحــروب الأهليــة مــن أرواح أكثــر وأشــنع ممــا حصدتــه الحــروب التقليديــة والكــوارث، ومــا حــدث مــن 

حولنــا ويحــدث أوضــح دليــل وخــر شــاهد علــى ذلــك.
     إن التجربــة الســعودية في التعايــش الســلمي والتاحــم الشــعي والتكاتــف بــن القيــادة وأطيــاف 
المجتمــع أنمــوذج فريــد مــن نوعــه؛ أساســه تعاليــم الكتــاب والســنة ومقاصــد الشــرع الــي تــرم الظلــم 
والعــدوان وتوجــب علــى الجميــع حفــظ الأمــن وتنبــذ كل مــا مــن شــأنه المســاس بالضــروريات الخمــس، 
والفضل في ذلك بعد فضل الله ســبحانه وتعالى يرجع إلى حكمة وحنكة وبعد نظر القيادة الرشــيدة 
الــي ســاوت بــن الجميــع دون تفريــق أو تمييــز وقدمــت للعــالم نموذجــا أخاقيــا لممارســة السياســة كشــف 

عــوار نمــاذج السياســات الأخــرى الــي حققــت كل شــيء إلا الأخــاق والمبــادئ والقيــم.
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     ومــا يــراه الجميــع اليــوم مــن تكاتــف وتاحــم ووعــي بــن أفــراد المجتمــع هــو بفضــل الله أولا ثم بفضــل 
غــراس يــد المؤســس الملــك عبدالعزيــز »طيــب الله ثــراه« الــذي وحــد هــذا الكيــان بالعــدل والإحســان 
ومنــح أبنــاء الجزيــرة هويــة موحــدة لهــا ثقلهــا إســاميا وعربيــا ودوليــا؛ بعــد أن كانــت بــا هويــة واهلهــا 
منغمســن في الفرقــة والصراعــات والحــروب، وعلــى خطــى الملــك المؤســس بــدأ خــادم الحرمــن الشــريفن 
الملــك عبــدالله حفظــه الله عهــده المبــارك برســيخ مبــدأ التعايــش والتكاتــف والتاحــم؛ فقــام بتفعيــل دور 
الحــوار الوطــي تــت مظلــة مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطــي الــذي ســاهم في نشــر ثقافــة التعايــش 

الســلمي وجعــل الحــوار أداة قاطعــة لــكل أنــواع العنــف والتطــرف والإرهــاب.
     لقــد علمتنــا حادثــة الأحســاء أن الإنســان الســعودي بات أكثــر وعيــا مــن ذي قبــل ولا غرابــة؛ 
فالــوازع الديــي والتاحــم بــن أطيــاف المجتمــع ســاح وطــي يفتــك بالأعــداء والمربصــن؛ فليمــت 
الإرهابيــون ومثــرو الفــن بغيظهــم، وليكمــل أبنــاء الوطــن مســرة التنميــة والازدهــار بقيــادة وتوجيهــات 
خــادم الحرمــن الشــريفن وسمــو ولي عهــده الأمــن وسمــو ولي ولي العهــد. حفــظ الله ديننــا ومليكنــا 

ووطننــا مــن كل ســوء.

سفك الدماء باسم الدين!

عبد الله مغرم:
     تاريــخ العــالم يشــر إلى فظاعــات الحــروب الــي يشــعلها بعــض القتلــة باســم الديــن، ولعــل تاريــخ 
أوروبا وحروبهــا المريــرة في عصــور ظامهــا وتســلط كنيســتها شــاهد لمــا يمكــن أن تــؤول إليــه مثــل هــذه 

الحــروب وخطورتهــا علــى الجميــع إذ يســتحيل أن يتنبــأ بنتائجهــا أحــد.
     نجــم عــن حــرب الثاثــن عامــاً بــن الطائفتــن المســيحيتن »الكاثوليــك والروتســتانت« في أوروبا 
الظــام إلى قتــل أكثــر مــن أربعــة مايــن شــخص في ذلــك الوقــت، إذ دمــر الجيــش الســويدي في المانيــا 
ألفــي قلعــة والفــا وخمســمئة مدينــة وثمــاني عشــرة الــف قريــة وهــو مــا يعــادل قتــل نصــف ســكان ألمانيــا، 
ومثــل هــذه الحــرب ليســت الوحيــدة الــي اندلعــت في أوروبا الظــام باســم الديــن بــل هــي ضمــن عــدد 
مــن الحــروب الــي لم يســلم منهــا أحــد، وجــرت أوروبا إلى حمامــات مــن الدمــاء وبخاصــة مــا وقــع في 
فرنســا في تلــك العصــور، ولم تقــق مثــل هــذه الحــروب مــن نتائــج ســوى أبشــع جرائــم القتــل والتهجــر 

والفقــر.
     علينــا اليــوم أن نتســاءل لمــاذا اختــرت الأحســاء مســرحاً لتــك الجريمــة البشــعة وليــس غرهــا مــن 

المــدن الــي بهــا غالبيــة مــن المواطنــن الشــيعة؟
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     الجــواب أن الأحســاء مضــرب المثــل في التعايــش والتآخــي بــن الســنة والشــيعة منــذ القــدم، وليــس 
لمــا حــدث ســوى تفســر واحــد وهــو ضــرب وحدتنــا الوطنيــة ومحاولــة تشــكيك الجميــع في بعضهــم 

البعــض، ومحاولــة الإخــال بالأمــن.
     وحدتنــا الوطنيــة الــي تققــت خــال العقــود الماضيــة ليســت مســؤولية الدولــة بمفردهــا بــل هــي 
مســؤوليتنا جميعــاً وعلينــا تبنيهــا والمحافظــة عليهــا وتعزيــز ذات الوعــي في عقــول الأجيــال. فمريــدو الفتنــة 
حريصــون عليهــا وبقاؤهــم رهــن بهــا، واليقظــة واجبــة وتعزيــز التعايــش بيننــا لهــو خيــارنا الأمثــل، فمــاذا 

عســانا أن نفعــل؟

الهيئات الشرعية ووحدة الوطن

عبد الله موسى الطاير:
     مــا الــذي يمكــن أن يمــع شــتات شــعب يتحــدث عــدة لغــات، وينتمــي لأعــراق عديــدة، ويديــن 
بــديانات مختلفــة؟ يمعهــم وطــن ينتمــون إليــه بحقــوق وواجبــات متســاوية، لا تفــرق بينهــم علــى أســاس 
عرقــي أو ديــي، أو مذهــي أو طائفــي؛ مواطنــون يعيشــون الأمــن، ويتمتعــون بالاســتقرار، ويمارســون 
حياتهــم ولــكل منهــم حــق معلــوم في كل شــيء في الوطــن وعليــه التزامــات تجــاه مكــونات المجتمــع الــذي 

يعيــش فيــه.
     هكــذا تعاقــد الإنســان مــع أخيــه الإنســان لبنــاء الأوطــان بمفهومهــا الحديــث والــي حولــت 
اقطاعيــات أوروبا المتناحــرة، ومذهبياتهــا المتصارعــة، ونبائهــا المتنافســن علــى الســلطة والثــروة إلى دول 
متحضــرة ذات كيــانات عــرت حقبــا صعبــة مــن تاريخهــا حــى وصلــت إلى مــا يســمى بالعــالم الأول. 
ولأن البنــاء مؤســس بشــكل صحيــح فــإن أوروبا الــي خاضــت حربــن عالميتــن في أقــل مــن 4 عقــود 
هــي الآن عنــوان العلــوم والصناعــة والحضــارة ودول المؤسســات، وحقــوق الإنســان، ومقصــد الحالمــن 

بتحقيــق حيــاة أفضــل.
     الغــرب المســيحي خــاض حــروباً مــن أجــل الأمــة المســيحية، ودشــن غــزوات صليبيــة لتكــون 
أرض النبــوات عاصمــة الأمــة النصرانيــة، ولكنــه اصطــدم بحقيقــة ثبطــت همتــه في مشــروعه الوحــدوي 
الأممــي علــى أســاس ديــي، عندمــا ادرك ان الروتســتانت لايمكــن أن يتعايشــوا مــع الكاثوليــك، وأن 
الأرثكوذكــس في برجهــم العقائــدي العاجــي، إضافــة إلى مــا أملتــه الأعــراق علــى الديانــة مــن قيــود، 
ومــا أفرزتــه مــن طبقيــات جعــل مشــروع الأمــة يراجــع بــل ويختفــي ظاهــريا في الســعي الوجــودي لتلــك 

البلــدان.
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     عندمــا كان القوميــون العــرب يختطفــون عقولنــا صغــارا كنــا نصطــف في الطوابــر يوميــا في بــرد 
الشــتاء وقيــظ الصيــف ننشــد:

بادُ العُربِ أوطاني منَ الشّامِ لبغدان
ومن نجدٍ إلى يَمَنٍ إلى مِصرَ فتطوانِ

     والمضحــك المبكــي أننــا في الوقــت الــذي نتغــى فيــه بالأمــة العربيــة كانــت طائــرات عربيــة تقصــف 
مدننــا وقــرانا في الجنــوب، ثم كان مــا تعلمــون مــن تاريــخ الصــراع العــربي العســكري والأيديولوجــي الــذي 
جعــل مــن المســتحيل وجــود أمــة كل مقوماتهــا لغــة الضــاد. فسويســرا تتحــدث ثــاث لغــات رئيســة 
وهــي مــن أكثــر الــدول أمنــا واســتقرارا. ولم يســجل التاريــخ أن هنــاك أمــة قامــت علــى اللغــة. ومثــال 
العــرب والأوربيــن صــارخ الوضــوح، إذ لم تجمــع مصــالح العــرب اللغــة، كمــا أنهــا لم تفــرق الأوروبيــن. 

وأميــل دومــا إلى تســمية العــالم العــربي بالــدول الناطقــة باللغــة العربيــة.
     وكأن قــدرنا أن نتحــول مــن وهــم إلى آخــر، فاســتبدلنا الأمــة الإســامية بالقوميــة العربيــة، وقامــت 
دعــوات التضامــن الإســامي، وهــي دعــوات مخلصــة ولكنهــا قفــزت علــى حقائــق يصعــب تجاوزهــا، 
ولم يحســم عقــاء الأمــة العاقــة مــع إيــران مثــا وهــل هــي جــزء مــن الأمــة أم عــدو لهــا؟ ومــا إذا كانــت 

دول مثــل الهنــد يقطنهــا مــن المســلمن مــا يــوازي عددهــم ســكان عــدة دول إســامية.
     وصاحــب هــذا الأمــل الرومانســي مشــروع أســلمة لــكل مناشــط الحيــاة، وكان أول المعــاول الــي 
تهــدم مفهــوم الدولــة الحديثــة فتــوى تــريم الوطــن، ومــن الشــواهد مــا يوثقــه موقــع »شــبكة الإســام« 
القطــري؛ الــذي يفــي بأن لفــظ »الوطنيــة« مولـّـد مســتحدث، اســتحدثه المشــركون عندمــا احتلــوا 
بــاد المســلمن، وكان الغــرض مــن ذلــك تفتيــت الوحــدة الإســامية وتقســيمها إلى قوميــات وأجنــاس 
تتصــارع فيمــا بينهــا.. وأمــا حــب الوطــن والدفــاع عنــه، فــإن المســلم مطالــب بحــب بــاد المســلمن 
والدفــاع عنهــا، ســواء أكان ذلــك البلــد موطنــه الــذي ولــد فيــه أو لم يكــن موطنــه، مــا دام أنــه بلــد مــن 

بــاد المســلمن«.
     وخــرج كنتــاج حتمــي للتذبــذب بــن القوميــة والأمميــة جيــل مشــتت الانتمــاء لايربطــه بوطنــه 
ســوى الإحســاس بذنــب الانتمــاء إليــه، وولــّد ذلــك تقهقــر نحــو العصبيــات القبليــة، وانطــواء وانضــواء 
تــت الألويــة المذهبيــة، وأصبــح للمناطقيــة كلمتهــا، وللمذاهــب والطوائــف ســطوتها، وتــول الوطــن 
مــن بوتقــة تصهــر الخافــات لتحيلهــا إلى توافــق وانتمــاء تــت بــرق الوطــن إلى محطــة عابــرة في حياتنــا 
بانتظــار قطــار الأمــة كمــا أســلفت في مقــالات ســابقة، ومــع أن ذلــك يدعــو إلى الأمــل فــإن حــرة 
المنتظريــن وأي القطاريــن يمتطــون الســي أم الشــيعي كانــت تيــل الأمــل إلى ألم، وداخــل كل قطــار 

عــربات ذات اســتقطابات مختلفــة.
     الهيئــات الشــرعية في البنــوك - مثــا - اســتطاعت أن تــرر تعامــات ربمــا يــرى البعــض أنــه 
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لاجــدال في حرمتهــا إلى معامــات مباحــة عــن طريــق تريــر صيــغ العقــود واختيــار عبــارات وألفــاظ ربمــا 
يظهــر للبعــض أنهــا مجــرد تغيــر بالألفــاظ. فلمــاذا نجــد قصــورا لــدى الهيئــات الشــرعية في الدولــة تجــاه 
تريــر مــا يمثلــه مصطلــح »الوطــن والوطنيــة« مــن مــأزق لــدى مــن يلتبــس عليهــم هــذا المفهــوم، وقــد 
يكــون ذلــك بتقــديم وتأخــر في المبــاني ينتــج عنهــا تغــر في المعــاني يضفــي علــى مفهــوم الوطــن والوطنيــة 

شــرعية تُطمئــن قلــب مــن يحيــك في صــدره شــكك تجاههــا.
     لســت ضــد الأمــة الإســامية ولكــي مــع بنــاء أوطــان تشــكل في مجملهــا أمــة ذات أهــداف 
اســراتيجية مشــركة. الإســام نظــر إلى الأمــة علــى أنهــا مجموعــة مــن البلــدان، وهــو مــا يشــرعن وجــود 
الوطــن. ففــي جهــاد الدفــع انــه إذا دهــم عــدو كافــر أرض المســلمن وجــب الجهــاد علــى أهــل تلــك 
البلــد ثم الذيــن يلونهــم ثم الذيــن يلونهــم، وهــذا فيــه اعــراف صريــح بوجــود الأقطــار والبلــدان، وإلا لــكان 

الوجــوب علــى الأمــة دون التــدرج المذكــور.
     جريمــة الأحســاء الإرهابيــة يــب أن نعــرف أولا أنهــا بعــض شــظايا الفتنــة في البلــدان المحيطــة بنــا، 
وأنهــا ثانيــا، تقــرع أجــراس الخطــر بأن الوحــدة الوطنيــة بحاجــة إلى وضــوح في التعريــف، وأن الانتمــاء 
للوطــن يتطلــب مباشــرة في المصطلحــات وبيــانا في الخطــاب لا يتخللــه تعميــة أو تأول. وطــن يســعنا 
بمذاهبنــا وأحامنــا وتطلعاتنــا، يحتــوي فرحنــا، وينصــت إلى متاعبنــا، نختلــف تــت برقــه ونتفــق، تجمعنــا 
أخــوة الديــن في حــدود وطــن اسمــه المملكــة العربيــة الســعودية لايمتــاز فيــه مواطــن عــن آخــر بســبب 

أصلــه أو فصلــه أو »حمولتــه« أو مذهبــه.

وفي الأحساء لنا جرح!

عبد الوهاب الفايز:
     البيــان الــذي أصدرتــه الأمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلمــاء، بعــد حــادث الأحســاء، هــو الــرأي الــذي 
نقف معه جميعا، فالإنســان مســلما وغر مســلم له حرمة الدم، كما أن أمن بادنا وســامتها وعدم 
العبــث بهــا أيضــا هــي مــن المحرمــات الــي تكاتفنــا وضحينــا لأجلهــا ســنوات عديــدة، منــذ تأســيس 
بــادنا واجتمــاع كلمتهــا، وتقيقــا لهــذه الغايــة النبيلــة ذهــب العديــد مــن ابنائنــا شــهداء للواجــب في 

مواقــع عديــدة، حــى نعيــش بأمــن وســام.
     ســرعة القبــض علــى منفــذي هــذه الجريمــة البشــعة هــو إنجــاز أمــي، لا يســتغرب علــى رجــال الأمــن 
في بــادنا في مختلــف مواقعهــم، ونخــص بالتقديــر الكبــر الــذي لا يفيهــم حقهــم، اخواننــا في المباحــث 
العامــة، جنــود الوطــن الذيــن أثبتــوا أنهــم علــى قــدر المســؤولية والتحــدي، فقــد كانــوا لنــا، بعــد الله 
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ســبحانه، الــدرع الواقــي الــذي حفظنــا مــن شــرور الإرهــاب والعنــف مهمــا تلــون أو تعــددت مصــادره 

وشــياطينه.
     لقــد مــرت علينــا أحــداث ونــوازع جســام، وفي كل حادثــة »نخــرج أكثــر قــوة« في وحدتنــا وإيماننــا 
بمصــرنا المشــرك، ونعــرف مجــددا أن صيانــة جبهتنــا الداخليــة هــو الــذي نحتاجــه دائمــا؛ً حــى نقطــع 
الطريــق علــى المربصــن، الذيــن يســتهدفون جــرنا إلى شــرور الإرهــاب والاختــاف الاجتماعــي، أو 

الاحــراب الطائفــي، الــذي نــرى كيــف يقــود الــدول الــي حولنــا إلى الخــراب والدمــار.
     مــن يــرى البيئــة المحيطــة بنــا؛ يؤســفه مشــاهد أعمــدة الدخــان ومناظــر الــدم والقتــل بــن الإخــوة في 
العقيــدة والــدم، أرواح بريئــة مــن المدنيــن المســتأمنن الآمنــن المهمومــن بحياتهــم اليوميــة ولقمــة عيشــهم 
وســامة ابنائهــم، يذهبــون ضحيــة فقــط لوجودهــم في بيئــة انفلــت فيهــا الأمــن وضاعــت هيبتــه، 

واختفــت أصــوات الحكمــة ومعهــا مؤسســات الدولــة وهيبتهــا.
     في دول الخليــج تاصــرنا الأزمــات، ودولنــا هــي الــي ترتفــع فيهــا منــارات العلــم وتشــيد المصانــع 
وبنــاء كل مــا ينفــع النــاس، وتأتي إلينــا الوفــود مــن كل أقطــار الأرض؛ بحثــا عــن فــرص الاســتثمار 
والبنــاء، هــذه البيئــة الآمنــة المســتقرة ســوف تبقــى منيعــة قويــة؛ إذا نحــن »اســتثمرنا مــا بأيدينــا« مــن 
مقومــات الأمــن والاســتقرار، واســتطعنا قطــع الطريــق علــى المربصــن، الذيــن يعيشــون علــى توليــد 

الأزمــات وتصديرهــا واســترادها.
     في وســائط التواصــل الاجتماعــي يختطــف المتطرفــون التدمريــون الحــوار؛ لغــايات وأجنــدات 
تخصهــم، وأجــزم أن العقــاء الذيــن تهمهــم اللحمــة الوطنيــة لــن يعطــوا هــؤلاء الفرصــة لكــي يفرحــوا 
بالخــراب، فواجبنــا قطــع الطريــق علــى هــؤلاء المرجفــن في الأرض. حفــظ الله بــادنا مــن كل ســوء، 

والرحمــة للشــهداء.. ولذويهــم أحــر العــزاء، والحمــد لله علــى كل حــال.
•••

     في الأزمــات تخــرج روح الوطــن الحقــة، ونتســابق في التأكيــد علــى توجســنا وخوفنــا علــى أمــن 
ــا هــذه الأبيــات الجميلــة في 

ُ
بــادنا، في الأمــس وصلتــي مــن أخــي الكبــر أبي معــن الأســتاذ محمــد الم

معانيهــا منســوبة ل د. محمــود ســعود الحليــي:
يا مُشعلَ النار في أحسائنا حسدًا
خابتْ نواياك في سرٍّ وفي علَنِ

أما وجدتَ سوى الأحساء تُطرها
شرًّا وتبذرها من بذرة الفتِن.. »

•••
أحساؤنا لا تحزني
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توليفة الأحساء.. وإقصاء السفهاء

عبده الأسمري:
     ثلــة مــن الخونــة، الحمقــى، الدمويــن، المتقــدة صدورهــم بالفــن، المشــتعلة خواطرهــم بصنــع المحــن، 
تســاقطوا وســط طــن الأحســاء الطاهــر الــذي تســقيه أيادي الســنة والشــيعة معــاً وتنمــو فيــه النخيــل 
الســامقة وتفــوح منــه رائحــة الأمــن وينبــت فيــه ورد التآلــف ورياحــن الألفــة، زرت الأحســاء مرتــن 
لا عنــوان شــدني في ميادينهــا أعظــم مــن الطيبــة والابتســامات والألفــة ولا تفاصيــل أسمــى مــن حــب 
النــاس وألفتهــم خرجــت منهــا متذكــراً ومتشــبعاً بالبســاطة وحلــو العيــش ولــذة التعــاون بــن الحســاوين.

الدالــوة تلــك القريــة الهادئــة الــي تنــام قريــرة العــن علــى أصــوات هديــر مائهــا العــذب في مزارعهــا 
وتصحــو جامعــة أهلهــا وأبناءهــا في مزارعهــم يحــرث الســيُّ أرضــه فيناولــه الشــيعيُّ بــذور الثمــار ويــزرع 
الشــيعيُّ مزرعته فيســانده الســيُّ في ســقيها يقذفون ثمار العنب والتمر ســوياً يتســابقون ويتنافســون في 

فــن الجــرة ونقــاء الســريرة ويتواءمــون كأهــل فريــج واحــد خرهــم واحــد ومصائبهــم موحــدة.
     لم يعتــادوا علــى الغــدر كانــوا يتوجهــون مغــرب كل يــوم لمنازلهــم يتبادلــون أطبــاق العشــاء بجــرة فريــدة 
تتجــاور أنفســهم وتتحــد أنفاســهم بعنــاء يــوم زراعــي جميــل وتتحــد حناجرهــم بغنــاء الأهازيــج الشــعبية 
الــي يعشــقها أهــل القريــة الصغــرة أثنــاء عملهــم وبعــد مغادرتهــم، ينامــون باكــراً وســط ظــال وارفــة مــن 
الأمــن وحَّــد القلــوب قبــل الأجســاد وزرع في القلــوب وحــدة الطوائــف فالــكل مســلم والــكل يحمــل في 
جيبــه هويــة الوطــن، يخلــدون للنــوم وســط اخضــرار الأرض وروائــح الطــن وعشــق الحنــن ليــوم جديــد 

مــن الوحــدة الوطنيــة والاتــاد المهــي في مزارعهــم.
     الإرهــاب خائــن ولا ديــن لــه يمتهــن الغــدر لفظتــه أرض الدالــوة ومحــاه قامــوس الأحســاء ومعجــم 
أرض الطيبــن الذيــن لا يعرفــون في منازلهــم وفي جلســاتهم وفي مســتقبلهم ســوى الإخــاء جريمــة الدالــوة 

إناَّ هنا متوحِّدين...
ويخسأ الخذلانُ

ما دمعة من نخلةٍ سقطت أسى
إلاّ وضمَّت حزنَا الأحضانُ

نبكي معاً..
ويصوغنا وطنٌ وَفَ

نأبى تفرِّق شْملهُ النيرانُ.
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بالأحســاء ســقطت بأمر الله ثم بإنجاز الأمن وتســاقط الإرهابيون في وقت واحد في عدة مواقع على 
أرض الوطــن الحبيــب لأن الــراب الطاهــر يرفــض الرجــس والنجــس الــذي تتضنــه أجنــدات الإرهــاب 
وخطــط منفــذي الفتنــة الظالمــة الــي زرعــت لإيقــاظ الوطــن علــى صدمــة ردت في نحــور مخططيهــا 
وتشــربّت الأرض الحســاوية دماء أبرياء وشــهداء أنقياء تماماً كطهر الماء الذي ســقته أيديهم لواحات 

قريتهــم ومعشــوقتهم الدالــوة.
     الشــحن الطائفــي الــذي تبثــه وتنفثــه أفــواه وعقــول الســفهاء لم ينطــلِ ولم يمــرّ علــى أهــالي الأحســاء 
أرض اللُّحمــة الــي يضــرب بهــا المثــل في التآلــف والألفــة بــن الطوائــف فالتاريــخ لا يزيــف والواقــع لا 
يغــر، فبعــد الحادثــة بدقائــق كان ذوو الضحــايا ومشــايخهم في الطــرف الآخــر يكشــفون اللثــام عــن 
وجــه الفتنــة الأســود ويمســكون كفوفهــم بكفــوف إخوانهــم الســنة ويوجهــون أصابعهــم متحــدة بالاتهــام 
وقلوبهــم وعقولهــم بالإدانــة للإرهــاب وبأن صنــّاع الخيانــة هــم الإرهابيــون الخونــة الخائنــون للوطــن ولأهلــه 

ومكتســباته.
     كبــار شــيوخ الأحســاء والمنطقــة الشــرقية وجهــوا خطــاباً موحــداً أســقط واجهــة الإرهــاب المفتونــة 
بالخــراب المســكونة بالتضليــل موجهــن رســالة لــكل مــن خطــط وأدار ونفــذ العمليــة أن الســنة والشــيعة 
إخــوة وفي وحــدة واتــاد ولا مجــال للتفريــق أو الشــقاق بــل إن الحادثــة ســتزيد الــوئام والالتحــام وتخــرج 

كل المواطنــن درعــاً واحــدة ضــد الفتنــة مؤكديــن أن رصــاص الفتنــة اســتهدف الوطــن بأكملــه.
     الأحســاء تاريــخ مــن المحبــة وعمــر مــن الكيــان المتحــد مــع القيــادة والوطــن ولــن تزيــد الحادثــة 
الظالمــن ممــن عملوهــا ونفذوهــا وخططــوا لهــا إلا تبــاراً، وهــذا مــا أكــده الوطــن بــكل شــرائحه منــذ وقــوع 
الحادثــة وحــى اليــوم وإلى الأبــد والــي أظهــرت للعــالم أجمــع لُحمــة الســعودين ونقــاء الطائفتــن وعقولهــم 
الــي تمــي البــاد وتوئــد الفتنــة وتمنــع وتقــف يــداً واحــدة ضــد أي ســاحة قتــال مفتعلــة أو ميــدان 
دخيــل علــى مجتمــع الســعودية الــذي يصــدّر للعــالم أجمــع دروسَ الوطنيــة ومناهــج التماســك الشــعي 
والتعايــش بــن كل الطبقــات. جريمــة حمقــاء، نفَّذهــا الســفهاء، انتهــت بالإقصــاء مــن أهــالي الأحســاء 
علــى حــد ســواء، قتلــت الفتنــة علــى أرض الدالــوة والأمــن ســطر البطولــة والأهــالي بــكل أصنافهــم 

ينالــون المجــد الوطــي.
     في حادثــة الأحســاء تجلــّى مفهــوم الهــمِّ الوطــي الواحــد، وســادت أجــواء معلنــة للمــودة والتعاضــد، 
قلــب واحــد، الحســاويون برونقهــم وســياقهم  الوطــن علــى  مســتقبلية ومنهجيــة أن  لتعطــي دروســاً 
النفســي والاجتماعــي متحــدون وتوّلــت الحادثــة إلى نــدوة كــرى للّحمــة الوطنيــة وامتصــاص آلاف 
المشــيعن آهــات وعــرات أهــالي الضحــايا وكانــت نســاء الوطــن مــن كل أطرافــه يواســن نســاء الدالــوة 
ويحضــن أبناءهــن، ورغــم الوجــع هــا هــي الدالــوة تنــام قريــرة العــن كلؤلــؤة مضيئــة في عقــد الأحســاء 
وكعــذراء خجولــة مــن مصــر أســود رسمــه الإرهــاب وكانــت ميــداناً ســجّل ملحمــة التاحــم مــن الوطــن 
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في حربنا على الإرهاب هل نسجل موقفا فقط؟

عبير العلي:
     التغيــر يبــدأ مــن الداخــل، مــن أنفســنا قبــل أي شــيء، أو أي أحــد. لنعــرض مشــاعرنا نحــن الســنة 
تجاه إخوتنا في الوطن من الشــيعة، والعكس صحيح، لنصحح هذه المشــاعر جيدا، إن كانت تقف 

ضــد الآخــر، أو تــرض عليــه
     حينمــا وقــف الرســول صلــى الله عليــه وآلــه في خطبتــه في حجــة الــوداع قائــا: »إن دماءكــم 
وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام، كحرمــة يومكــم هــذا في بلدكــم هــذا، في شــهركم هــذا«، قــدم 
للمســلمن درســا مؤكــدا عــن حرمــة الاعتــداء علــى حيــاة الإنســان الــي حــرم الله قتلهــا. وهــو بذلــك 
كان يؤكــد مــا ذكــره الله عــز وجــل في القــرآن عــن حرمــة هــذه النفــس »ولا يقتلــون النفــس الــي حــرم 
« الفرقــان/68، وإقرانــه ســبحانه لقتلهــا كقتــل للنــاس كلهــم، وإحيائهــا إحيــاء للنــاس جميعــا، وكأنــه  اللَّ
يختــزل الحيــاة كلهــا في نفــس بشــرية واحــدة تــؤدي الرســالة الــي خلــق الله البشــر لأجلهــا في إعمــار 

الأرض »ومــن أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــا« المائــدة/32.
     الأحــداث المأســاوية الــي تعــرض لهــا وطننــا الغــالي قبــل أيام، مــن استشــهاد أطفــال، وشــباب 
المصلــن في حســينية قريــة الدالــوة بالأحســاء، ومــن أُصيــب معهــم، واستشــهاد رجلــي أمــن قدمــا 
روحهمــا للقبــض علــى المتســببن في ذلــك الاعتــداء الغاشــم، جميعهــا أمــور تُدمــي القلــب وتُصيــب 
الوحــدة الوطنيــة المرتجــاة في مقتــل، وتخالــف جميــع الأوامــر الإلهيــة والنصــوص الشــرعية الــي تــرم ســفك 

وزَّع إشــعاعاتها علــى كل العــالم.
أهــم وأكــر وأشمــل الأمــر يحتــاج إلى دراســة مســتفيضة وتقيقــات متواصلــة       المســؤولية الآن 
واســتقصاء مكامــن الفتنــة الــي زرعهــا الخونــة وليبحــث الوطــن بــكل أطيافــه وشــى شــرائحه عــن كل 
بــذور فتنــة رماهــا عابــرون أو خبّأهــا حاقــدون أو ينــوي ســقايتها إرهابيــون، ولتكــن اليقظــة والهمــة 
مزروعتــن في كل أرض الوطــن، وأن يكــون الجميــع رجــال أمــن وأن يتعامــل الجميــع مــع المحنــة تعامــل 
الــدرس وتفاعــل الألم وتعايــش الرقابــة، هنالــك أبــواق يــب أن تكســر وأن تدفــن وهنالــك روائــح فــن 
تهــب مــن كل جانــب، وخونــة جبنــاء مندســون، كلنــا وطــن وجميعنــا مــع الأحســاء درعــاً ضــد الســفهاء 
ويــداً واحــدة في المحنــة وجيشــاً ضــد أي عــدو، ومحنــة قريــة هــي محنــة للوطــن بأســره وإنجــاز ســعودي 
واحــد هــو إنجــاز لــكل المواطنــن، وســنظل نعيــش في وطننــا ويعيــش فينــا حــى النخــاع، تجلــت قــوة الحــق 

وزهــق الباطــل وخســر، إن الله لا يصلــح عمــل المفســدين.
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الدمــاء والاســتهانة بالقتــل. فالاســتهانة بســفك دمــاء الآخريــن بلــغ مــداه في الســنوات الأخــرة في 
جميــع البلــدان الإســامية، وأصبحــت رؤيــة الــدم أمــرا لا غرابــة فيــه، والأمــر أنــه أصبــح يُســتباح باســم 
الإســام، وتُجــزّ الــرؤوس بعــد ذكــر اســم الله والتكبــر، ويختــم بالحمــد والشــكر علــى هــذه القســوة 
والبشــاعة. ومــن العجيــب أن المســلم يتجــرأ ببســط يــده وســاحه وســوء نــواياه لقتــل أخيــه المســلم، مــن 
ينطــق بــذات الشــهادة لإلــه واحــد حــرم دماءهــم بينهــم، مســلمٌ يتبــع ذات النــي الــذي كانــت رســالته 
إنســانية بالمقــام الأول، ويتجــه مثلــه في صلواتــه إلى قبلــة واحــدة أعُلنــت مــن جوارهــا حرمــة دمــاء 

المســلمن كحرمــة ذلــك المــكان في ذاك الزمــان.
     كشــف هذا الحدث جليا عن أن الاوعي لدى الأغلبية الســنية تُارب الشــيعة وتؤمن بوجوب 
معاداتهــم وقتالهــم، أو علــى الأقــل التشــكيك في نواياهــم وإقصائهــم، ممــا خلــق بيننــا فجــوة بــن المجتمــع 
الســي والمجتمــع الشــيعي في هــذا الوطــن. لم نســمع أو نــر تســامحا معيشــيا لــه إلا في واحــة الأحســاء 
أســلم عقلــه  الــذي  المتلقــي،  العدائــي زرعــه في  الاوعــي  هــذا  الُأخــرى.  المحــدودة  المناطــق  وبعــض 
وجوارحــه بــكل استســام ورضــا، زرعــه دعــاة الفــن ورعــاة الكراهيــة والتحريــض والإقصــاء الذيــن مــا إن 
شــعروا بأن لهــم يــدا في نــزع الإنســانية عــن الشــعور بالآخريــن، حــى انســلّوا بخبــث مــن تلــك الخطــابات 

المحرضــة وكأنــه لم تكــن لهــم فيهــا يــدٌ مباشــرة أو غــر مباشــرة.
     صرخــت الأحســاء، فنهــض الإنســان داخــل مــن بقيــت داخلــه نزعــة إنســانية صادقــه ينُكــر 
ويديــن، ونهــض مــن يهمــه أمــن الوطــن وســامته علــى قلــبٍ واحــد، وقــدم المخلصــون دماءهــم لحصــار 
هــذه الشــرذمة الشــيطانية، وكُتبــت منــذ تلــك الليلــة حــى هــذا الصبــاح عشــرات المقــالات والــرؤى 
والتحليــات. كل هــذا يُشــعر المتابــع بالفخــر والرضــا عــن خــروج الكثــر عــن العقــل الجمعــي المعــادي 
للآخــر والعــودة إلى الفطــرة الســليمة والإنســانية الــي تــرى في القتــل والــدم وأســبابهما تعارضــا معهــا، 
والتنظــر دون  يكفــي  هــذا لا  ولكــن كل  الاجتماعيــة.  الوطــن ومصالحــه ووحدتــه  علــى  والحــرص 
واقــع عملــي يحمــي الإنســان والمــكان مــن قــادم مجهــول لا يتُكهــن بــه ونحــن علــى فوهــة بــركان الفــن 
والاقتتــال الطائفــي المحيــط بنــا في الــدول المجــاورة. فينبغــي أن تُســن قوانــن عاجلــة، صارمــة وواضحــة 
ضــد التحريــض الطائفــي والعنصــري بــكل أشــكاله ومــن أي طــرف، ففــي فــرض القوانــن حــلٌ لكثــر 

مــن مشــاكلنا المراكمــة وضمــان عــدم حــدوث الأســوأ مســتقبا.
     بعــد إدانــة واســتنكار المؤسســات الرسميــة كهيئــة كبــار العلمــاء لهــذا العمــل المشــن، انــرى كثــر مــن 
الأصــوات الــي لم نعهــد منهــا اعتــدالا تجــاه الشــيعة مــن قبــل، ولا تجــاه الكثــر مــن القضــايا المذهبيــة 
الأخــرى، انــرت تديــن وتســتنكر هــي الأخــرى. وبنظــرة إيابيــة نتمــى أن تكــون بدايــة تغيــر في 
الخطــاب المتشــدد الســائد منــذ ســنوات في مجتمعنــا. وألا تكــون تلــك الأصــوات المســتنكرة هنــا وهنــاك 
تســجل موقفــا مشــابها للمؤسســات الحكوميــة الرسميــة فقــط لإرضائهــا وإرضــاء المجتمــع بينمــا الواقــع 
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مزيدا من الحزم يا وزارة الشؤون الإسلامية!!

عزيزة المانع:
     يقول الدكتور توفيق الســديري وكيل وزارة الشــؤون الإســامية لشــؤون المســاجد، إن وكالته تتابع 
مواقــع التواصــل الإلكرونيــة لتكــون علــى اطــاع مســتمر علــى مــا يبــدر مــن الخطبــاء والأئمــة والدعــاة 
مــن تجــاوزات خــال نشــاطهم الإلكــروني، وأن الــوزارة فرغــت عــددا مــن الدعــاة للــرد علــى المتطرفــن 

والمضللــن لتوعيــة النــاس وحمايتهــم مــن التأثــر بالفكــر الضــال.
     هــذا التصريــح مــن وكيــل وزارة الشــؤون الإســامية هــو اعــراف مــن الــوزارة بمــا تستشــعره مــن خطــر 
أولئــك الدعــاة والخطبــاء والأئمــة الذيــن يظلــون يهيجــون عواطــف النــاس الدينيــة ويربــون في صدورهــم 
مشــاعر الكــره والعــداء تجــاه الآخــر، بمــا يوقــد الفتنــة بــن أفــراد المجتمــع، وهــم في ذلــك كلــه ضالــون 
يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا، »هــذا إن أردنا أن نحمــل الأمــر علــى محمــل حســن الظــن«، وقــد لا 
يكــون كذلــك، فهنــاك أيضــا احتمــال أنهــم يفعلــون مــا يفعلــون عــن عمــد، لتحقيــق أهــداف خفيــة 

تخــدم مصــالح دنيويــة غــر معلنــة!!
     وحــن يكــون الأمــر بهــذه الخطــورة فــإن مجــرد الاكتفــاء بالــرد »نظــريا« علــى مــا يثــار مــن تريضــات 

الدفــن يخالــف هــذا.
     أصحــاب التطــرف والإرهــاب والتحريــض المذهــي، المنحرفــون عــن الإنســانية الســوية تجــاه القتــل، 
لــن يــرددوا في جعــل الوطــن حمــام دم في أي لحظــة أو ســانحة تتهيــأ لهــم. ويبقــى أمــن الوطــن وحمايتــه 
ومواطنيــه مــن فــن الطائفيــة والتحــزب والإرهــاب قضيتنــا الأولى والأهــم، وحمايــة الداخــل ضمــان مــن 

عــدم وصــول فــن واقتتــال دول الجــوار إلينــا.
     التغيــر يبــدأ مــن الداخــل، مــن أنفســنا قبــل أي شــيء، أو أي أحــد. لنعــرض مشــاعرنا نحــن الســنة 
تجــاه إخوتنــا في الوطــن مــن الشــيعة، والعكــس صحيــح، لنتخــر هــذه المشــاعر جيــدا ونصححهــا إن 
كانــت تقــف ضــد الآخــر أو تســيء إليــه أو تــرض عليــه ولــو في الرفــض والإقصــاء أو عــدم المبــالاة 
لأمرهــم وأمــر وطــن واحــد يمعنــا. بهــذا التصحيــح المبتــدئ مــن الداخــل الشــخصي جــدا نتوســع 
بطريقــة صحيحــة في منظومــة تســامح وتقبــّل، تخلــق الأمــن والتعايــش الســلمي في المجتمــع الواحــد وتمتــد 

لتشــمل جميــع الوطــن.
     رحــم الله شــهداء الأحســاء وشــهداء الأمــن، وأحســن الله عــزاء أســرهم وعــزاء الوطــن فيهــم وفيمــن 

يكيــد لــه مــن الكائديــن.
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واتهامــات واســتدعاء للعنــف، هــو عمــل غــر مكافــئ لمــا هــو قائــم مــن خطــر، ولا بــد أن يكــون هنــاك 
إجــراء عملــي لتعقــب مثــري الفتنــة ومحاســبتهم، فأمثــال هــؤلاء، بحكــم مكانتهــم الدينيــة وعمــق إيمــان 
النــاس بهــم وانجذابهــم إليهــم، يكــون تأثرهــم علــى العامــة أقــوى بكثــر مــن تأثــر غرهــم، ومــن المضــر 
أن يــرك المجــال مفتوحــا لهــم يمارســون دعواتهــم التحريضيــة والمهيجــة لمشــاعر الكــره بــن أبنــاء الوطــن 
الواحــد، ومــا حــدث في الأحســاء خــال الأســبوع الماضــي مــن جريمــة بشــعة، يــرأ منهــا الديــن وأهلــه، 

مــا هــو إلا جــرس إنــذار بأن الأمــر لم يعــد يحتمــل الريــث والتــزام الصمــت أمامــه.
     نحــن في حاجــة إلى اســتصدار لوائــح تجــرم التطــرق لاختافــات العقديــة والممارســات الدينيــة، 
وتغذيــة الطائفيــة، وتريــض فئــة علــى أختهــا، ســواء كان ذلــك عــر خطبــة تلقــى أو برنامــج تلفزيــوني 

يبــث، أو محاضــرة تــدرس، أو درس يلقّــن، أو تغريــدة تنســج، أو مقــال ينشــر ورقيــا أو إلكرونيــا.
     إن دعاة الفتنة ومحي إيقاد النار لا ينبغي أن يفسح لهم مكان في وسطنا.

لا للعنف

د.عصام الخراساني:
     لا توجــد جريمــة أو ذنــب أكــر مــن قتــل النفــس الــي حــرم الله إلا بالحــق، فــالله ســبحانه وتعــالى 
نزلــة، بــل لا يوجــد ديــن يــُرر قتــل النفــس إلا بالحــق، ورســول الهــدى محمــد 

ُ
بــَـنَّ ذلــك في كل كتبــه الم

صلــى الله عليــه وســلم مــات وهــو لا يرضــى بالظلــم حــى علــى الكفــار فكيــف بالقتــل!! وجــاء مــن 
بعــده الخلفــاء الراشــدون، ســادتنا أبوبكــر وعمــر وعثمــان وعلــي رضــي الله عنهــم وأرضاهــم، وكلهــم 
علــى نهــج المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم، وجــاء مــن بعدهــم علمــاؤنا المتقدمــون وعلــى رأســهم 
الامــام مالــك والشــافعي وأحمــد بــن حنبــل وأبوحنيفــة، وجــاء مــن بعدهــم علمــاء الاســام المتأخــرون في 
جميــع الــدول الاســامية، وخصوصــاً علمــاء هــذه البــاد العادلــة بــاد الحرمــن الشــريفن، كل هــؤلاء 
العلمــاء الاولــن والآخريــن مجمعــون إجماعــاً لا اختــاف فيــه، علــى أن القتــل بــدون وجــه حــق هــو مــن 
أكــر الذنــوب وأعظــم الموبقــات، وأن مــا يحــدث في دول حولنــا مــن قتــل للمســلمن مــن أبنــاء الســنة 
وعلــى الهويــة يــب ألا يكــون مــرراً للجهلــة أن يقدُمــوا علــى هــذا الفعــل الشــنيع في بــادنا، فالخطــأ 
لا يعــالج بالخطــأ. نحــن ولله الحمــد، نعيــش علــى أرض مباركــة يؤُمــر فيهــا بالمعــروف وينُهــى فيهــا عــن 
المنكــر ويقُــام العــدل في كل مناطقهــا، وينُصــف في محاكمهــا غــر المســلم، ويؤُخــذ لــه حقــه مــن المســلم، 
وأوليــاء أمــورنا وأمــراؤنا وحكامنــا في كل مناطــق ومحافظــات ومــدن وقــرى المملكــة العربيــة الســعودية 
يقيمــون العــدل ويرفعــون المظــالم ويعيــدون الحقــوق إلى أصحابهــا، ولا يمكــن بأي حــال مــن الأحــوال 
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أن يرضــوا بقتــل غــر المســلم ظلمــاً وعــدواناً، فكيــف بقتــل المواطــن المســلم الــذي يشــهد أن لا إلــه إلا 
الله وأن محمــداً رســول الله، وقبــل أن نناقــش الاســباب أو حــى نتحــدث فيمــا حصــل في قريــة الدالــوة 
بمحافظــة الاحســاء الغاليــة علــى قلوبنــا، يــب أن يتفــق الجميــع اتفاقــاً بألا نســمح بوجــود مــن يــرر هــذا 
الفعــل بيننــا بأي شــكل مــن الاشــكال، بــل يــب ألا نســمح لأحــد بأن يقــول كلمــة ”و لكــن“، لأن 
مــا جــرى جريمــة لا يمكــن تريرهــا، لقــد أزُهقــت في هــذه الجريمــة أرواحٌ بغــر حــق وســالت فيهــا دمــاء 
بريئــة، وأراد مــن أراد بهــذا الفعــل ان يشــعل شــرارة الفتنــة، ولكــن بحمــد الله لم تشــتعل، ووقــف الشــعب 
الســعودي النبيــل بجميــع أطيافــه جنبــا إلى جنــب مُتحــدا ضــد قــوى الشــر والاجــرام، ونــدَدَ علمــاء هــذه 
البــاد وعلــى رأســهم مفــي عــام المملكــة العربيــة الســعودية الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ وهيئــة كبــار 
العلمــاء ومجلــس القضــاء الاعلــى، بهــذه الجريمــة النكــراء، ووقفــوا موقــف الشــرفاء بــدون محــاباة أو مــواراة، 
وأمــا حكامنــا أمــراء آل ســعود الكرمــاء، فهــم مــن أوائــل مــن عــزّى وواســى أهــالي المتوفــن، ووقفــت 
حكومتنــا الرشــيدة موقفــاً حازمــاً وتتبعــت الجنــاة وألقــت القبــض علــى مــن ألقــت، وقتلــت مــن قــاوم 
بالعنــف ولم يقبــل بتســليم نفســه للعدالــة، ودفعــت بــادنا دمــاً غاليــاً مــن دمــاء رجــال أمننــا الأشــاوس 
لتحقيــق الأمــن والامــان والعدالــة. شــخصياً، أنا أؤمــن إيمــاناً عميقــاً بأن الجنــاة، وبغــض النظــر عــن 
مذهبهــم ومعتقداتهــم، هــم بالأصــل قــوم عنيفــون، فلــو لم يكونــوا عنيفــن لمــا اســتطاع أي مخلــوق أن 
يقنعهــم بالقيــام بالقتــل، لكــن لمــاذا هــم كذلــك؟؟ هــل هــو ديننــا؟؟ لا ومليــون، لا، فــرب العــزة والجــال 
يقــول لرســوله محمــد صلــى الله عليــه وســلم: »ولــو كنــت فظــاً غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــك« 
فــالله ســبحانه يحــذر مــن الفظاظــة فكيــف بالقتــل!! إن العنــف ســلوك ينشــأ مــع الطفــل ويكــر معــه، 
فــإذا لم يــد مــن يهذبــه ويربيــه وينشــئه علــى اللــن والرفــق والمحبــة فــإن العنــف ســيجد طريقــاً ممهــداً لقلــب 
ذلــك الطفــل، خصوصــاً إذا وجــد مــن يشــجعه علــى أخــذ حقــه بيــده، ويــزداد هــذا الســلوك ســوءا إذا 
رأى أباه يعتــدي بالضــرب علــى والدتــه ووجــد إخوانــه يعتــدون علــى الخــدم والعمــال بأيديهــم، عندهــا 
لا عجــب مــن أن هــذا الطفــل ســوف ينشــأ وهــو يعتقــد أن العنــف هــو الطريــق الوحيــد لاســرداد 
الحقــوق، وســيكون صيــداً ســهاً ومرعــى خصبــا للمجرمــن، أمــا مــن تــربّى ونشــأ في بيئــة كلهــا حــب 
ووئام، في بيئة لا يمكن ان يرى فيها يداً تمتد على أحد، فهذا الطفل وإن كر فلن يد المجرمون إليه 
ســبياً. لكــن الســؤال المهــم هــو: لمــاذا أصبــح بعــض أفــراد مجتمعنــا يتجهــون للعنــف ولا نــرى خطــوات 
عمليــة لمعالجــة هــذا الخلــل؟؟ مــا نــراه مــن عنــف في مجتمعنــا يســتدعي أن نجــد حلــولا جذريــة قبــل أن 
يســتفحل الداء، ولقد كتبت عن بعض هذه الحلول ســابقا، لكن المقام الآن يســتدعي أن نتدارســها 

لاســتئصال أصــل الجرائــم، وهــو العنــف، مــن عقــول وقلــوب أبنائنــا ومــن هــذه الحلــول:
أن يتــم عقــد لقــاء يمــع الربويــن وعلمــاء الاجتمــاع لبحــث أســباب العنــف وأفضــل الطــرق لربيــة 

النــشء علــى اللــن والرفــق والمحبــة والــوئام.
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قيــام وزارة الربيــة والتعليــم بدراســة أفضــل الطــرق لتدريــس المحبــة وبيــان مســاوئ الغضــب والعنــف وطــرق 

عاجــه تربــويا في مــدارس التعليــم العــام لنخــرج جيــا جديــدا لايعــرف الغضــب والعنــف.
     قيــام وزارة الصحــة بدراســة أفضــل الطــرق لإنشــاء مراكــز لعــاج حــالات الغضــب المرضــي 

العالميــة. التجــارب  مــن  والاســتفادة 
     قيــام وزارة العــدل بدراســة اســتبدال جــزء مــن محكوميــات الجنــاة بســبب الغضــب والعنــف بحضــور 
يعُــاد للســجن  الغضــب وأن يحضــر شــهادة بذلــك أو  الغضــب في مراكــز عــاج  دورة في عــاج 

لاســتكمال محكوميتــه.
     قيــام وزارة الداخليــة بتوعيــة المجتمــع بأن مجــرد حمــل أي ســاح مهمــا صغــر هــو ضــد النظــام ويعــد 

جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.
     والله أسأل أن يكون أبناء هذا البلد سفراء للمحبة في كل مكان.

أنياب الأفعى

علي البحراني:
مــن  الوادعــة المحميــة بجيــش عرمــرم  الهادئــة  المســالمة  ســقط 9 شــهداء في حــادث الأحســاء       
الباســقات الشــامخة بــدروع أهلهــا. تاريــخ هــذه الواحــة كلــه ســلم وهــدوء وحالــة توافقيــة، وهــي الخليــط 
بــن تفرعــات المذهــب الشــيعي وتفرعــات المذهــب الســي، فتلــك الفسيفســاء هــي جمالهــا وصورتهــا 
الفاتنــة والمغريــة للعيــش فيهــا، الأحســاء ذات المليونــن ويزيــد مــن مواطــي بلــدنا وذات الأغلبيــة الشــيعية 
لم يشــوه تاريخهــا أبــداً بحادثــة واحــدة تهــز الســلم الأهلــي، ويبــدو أن ذلــك أثار حقــد الكوبــرا فســلت 
أنيابهــا لتســمم ذلــك التعايــش الراقــي بــن جميــع مكــونات الســكان، لكننــا تعــودنا عندمــا يفســد التمــر 
وتهــدأ العاصفــة أن نعمــل علــى تلقيــح النخيــل مــن جديــد بانتظــار الطلــع في الحــول المقبــل، يقولــون 
في الأمثــال إن الأزمــات تصنــع الحلــول والرجــال فمثــل هــذا الحــدث ســيرك الأثــر البالــغ في نفــوس 
الأحســائين جميعــاً ســنة قبــل الشــيعة، فطبيعتنــا في »هَجَــر« الأزمــات تجمعنــا وتقوينــا ثم نكــون حصنــاً 
ضدهــا، مــن ارتكــب هــذه الفعلــة الشــنعاء لا يعــرف عــن أهــل الأحســاء شــيئاً، ولــو عــرف مــا فعــل، 

فسُــنَّتها قبــل شــيعتها ســيمنعون أي عبــث بالنخــل المصطــف جنبــاً إلى جنــب.
     لكــن الســؤال الملــح في جــذوع النخــل لمــاذا حــدث الجــرم؟ وهــل نعمــل علــى إيقــاف وتجفيــف 
الأرض الــي تنبتــه ونمنــع ســقايته كمــا نفعــل مــع الخشــخاش، ذلــك هــو المحــك في صــدق النيــات 
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والمقاصــد، أمــا إن كنَّــا نرفــع شــعارات ونمــارس ضدهــا فلــن يــدي مــا نقــول ويبقــى الذئــب يرعــى في 

القطيــع.
     لقــد مــررنا بتجــارب كافيــة لاتخــاذ أشــد الإجــراءات والحــزم لنكــون محصَّنــن في مواجهــة الإرهــاب 
فهــل مــن مدَّكــر!، لا تــزال منابــع التحريــض والتحشــيد تُمــارس أدوارهــا دون قانــون يرّمِهــا ويحاكمهــا 
ويقتــص منهــا، ودون ذلــك فــا طائــل مــن ولولتنــا ونوُاحنــا وحــى صراخنــا، قــد لا يعلــم الغــادرون أن 
الأحســاء الآن أكثــر تماســكاً وأكثــر لحمــة مــن أي وقــت وأي مــكان، سنشــيِّع اليــوم جثامــن الشــهداء 
ثم ســنعزّيِ أنفســنا ونعــزي أهــالي حائــل في شــهيد الواجــب وهــو واجــب علينــا. حفــظ الله وطننــا مــن 

كل ســوء ومكــر وسوســة حمــراء.

كلنا الأحساء

علي الجحلي:
     قبــل ثــاث ســنوات كتبــت مقــالا عــن المجرمــن الذيــن اعتــدوا علــى قــوات الأمــن في العواميــة، 
وطالبــت بإيقــاع أقصــى العقــوبات عليهــم بســبب أخذهــم الأمــر بأيديهــم ومحاولتهــم إلغــاء هيبــة الدولــة، 

بــل قتــل منســوبيها.
     قامــت حينئــذ الدنيــا لــدى إحــدى القنــوات الفضائيــة »العالميــة«، واســتضافت برنامجــا خصصتــه 
للتعريــف بالإرهــابي »محدثكــم« ومــا يريــد أن يفعلــه بهــؤلاء بســبب خافــه المذهــي معهــم. حضــر الحلقــة 
أحــد الكتــاب الســعودين، الــذي انطلــق في توجيــه الاتهامــات للعبــد الفقــر لله، مــع أنــه في بدايــة 

الحديــث قــال إنــه لم يقــرأ المقــال.
     اليــوم تأتي حادثــة أخــرى أخــذ فيهــا مجرمــون الأمــر بأيديهــم واعتــدوا بوحشــية علــى إحــدى 
الحســينيات، فقتلــوا وجرحــوا وخوفــوا أبنــاء المنطقــة بســلوكهم العــدواني المرفــوض. الســبب هــو اختافهــم 
المذهــي مــع مــن كانــوا داخــل الحســينية. هــم أيضــا مجرمــون وأطالــب بأن ينالــوا أشــد العقــاب، لكــن 

هــل ســكتت الأجهــزة الأمنيــة؟
     أبــدا، بــدأ البحــث والتحــري عــن هــذه المجموعــة المجرمــة، ودارت بينهــم وبــن رجــال الأمــن جــولات 
استشــهد خالهــا اثنــان مــن رجــال الأمــن ولا يــزال تعقــب هــذه الخليــة مســتمرا. الأكيــد أن الدولــة 

ســتحقق العــدل وتوقــف كل مــن شــاركوا في هــذا العمــل الإجرامــي بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر.
     ليــس هــذا فحســب؛ بــل أســهم المواطنــون ووســائل الإعــام في كشــف ومتابعــة هــذه الخليــة. جميــع 
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أبنــاء المملكــة مــع إخوانهــم في »الدالــوة«. لــن يفــرق بيننــا مذهــب أو منطقــة أو قبيلــة أو أي توصيــف 

يحــاول أعــداؤنا أن يصبغــونا بــه، بــل ســيزيد إيماننــا بالوطــن وأهميتــه وقدســية الانتمــاء إليــه.
     تلكــم هــي الشــدائد الــي تكشــف العــدو مــن الصديــق، وتؤكــد أن الوطــن أكــر مــن كل الفــروق 
الداخليــة، فلنعــد حســاباتنا ونمحــص في الدعــوات الــي تأتي كل يــوم ومــن كل صــوب محاولــة أن تقطــع 

أوصــال البــاد معتمــدة علــى الدجــل والكــذب في تقيــق مآربهــا.
     ســيأتي في القــادم مــن الأيام مــن يحــاول أن يبــي علــى هــذه الجريمــة ويتســقط كام البســطاء أو 

الجهلــة أو الأعــداء في محاولــة وأد الســلم الأهلــي الــذي نعيشــه في المملكــة.
     لنتذكــر حينهــا الإجمــاع في المملكــة مــن كل المذاهــب والمناطــق والقبائــل علــى تجــريم هــؤلاء. لنتذكــر 
أن أول من سالت دماؤهم في عمليات المطاردة والقبض على المجرمن هم رجال الأمن بغض النظر 

عن انتمائهم، فكلنا ســعوديون، وكلنا الأحســاء.

ثامنة الشريان جريمة أخرى ضد دالوة الأحساء

علي الحاجي:
     خــرج الاعامــي داوود الشــريان في برنامجــه الثامنــة الــذي خصصــه لجريمــة دالــوة الأحســاء بجريمــة 

تعــد أكــر مــن جريمــة القتــل الارهابيــة نفســها.
الشــريان بــدا كأنــه يــرر لهــؤلاء المجرمــن فعلتهــم مــادام هنــاك قنــوات شــيعية خارجيــة طائفيــة حســب 

دعــواه.
وإمكانياتهــا  ارادتهــا  عــن  خــارج  بفعــل  الضحيــة  لتجــريم وجلــد  هــذا محاولــة  ان في  ولاشــك       
ومســئوليتها. والــكل يعلــم ان شــيعة الســعودية لا يملكــون أي وســيلة اعاميــة خاصــة بهــم لا محليــة 
ولا خارجيــة. وعلــى فــرض ان شــيعيا مــا أخطــأ أو اســاء علــى مقدســات الآخريــن هــل يــرر هــذا قتــل 
مواطــن ســعودي مســالم؟! هــل يــدرك الشــريان مــدى نقــد شــيعة الســعودية قنــوات التحريــض الطائفــي 

»الاســتخباراتية« ورفضهــم لهــا جملــة وتفصيــا؟!
     هــل اطلــع الشــريان قبــل اصــراره العجيــب علــى تســبيب هــذه القنــوات للجريمــة علــى نقــد ورفــض 

علمــاء ومثقفــي وجملــة جمهــور شــيعة المملكــة المتكــرر والصريــح لــكل هــذه القنــوات التحريضيــة؟!
أم أن الشــريان حــاول فقــط القــاء اللــوم علــى الضحــايا؟! هــل يعلــم داوود الشــريان ان اغلــب شــهداء 

الدالــوة اطفــالا او شــبابا لم يصلــوا العشــرين عامــا؟!
     غــر ان الخطــر في الموضــوع هــو مــا يحملــه طــرح الشــريان مــن اشــارة مبطنــة علــى ربــط اســتمرار 
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هــذه القنــوات بعملهــا كمــرر كافي لتــأزيم الوضــع المحلــي ولمزيــد مــن الاحــداث المشــابهة مــن الارهابيــن 

ضــد المواطنــن الامنــن لا سمــح الله.
     والأخطــر مــن ذلــك هــو تغافــل الشــريان عــن الســبب الرئيســي للجريمــة وللتحريــض الطائفــي 
المســتمر والــذي يشــرع لمثــل هــؤلاء الارهابيــن فعلتهــم بــل يباركهــا لهــم ويدعوهــم بالجهاديــن الذيــن 
اصابــوا الفتــح وانتقمــوا مــن الشــيعة. ذلــك التحريــض المســتمر والعلــي مــن قبــل قنــوات طائفيــة تمــول 
وتــدار مــن قبــل مواطنــن ســعودين ومــن قبــل مذيعــن ســعودين ارهابيــن بعضهــم اعلــن بصراحــة وامــام 

المــلأ امنيتــه في قتــل شــيعة المملكــة واهــل القطيــف وغرهــم ان مكــن منهــم.
     لمــاذا حمــل داوود الشــريان الضحــايا الاطفــال جريمــة ارهابيــن تدربــوا علــى القتــال في مواطــن الفتنــة 
واللقتــال كســوريا والعــراق بينمــا تغافــل عــن البيئــة الحاضنــة لهــم وشــيوخ الفتنــة الذيــن اشــتهرت خطبهــم 

بفتــاوى التكفــر والتحريــض الطائفــي؟!
     ولمــاذا حمــل الشــريان باصــرار عجيــب غريــب لا يمكــن فهمــه واســتيعابه الضحــايا المســالمن الآمنــن 
الوادعــن الجريمــة الــي وقعــت عليهــم وتغافــل عــن المنهــاج الدراســية الــي تتنــاول رموزهــم بالتكفــر 
وتشــر الى عبادتهــم وســلوكياتهم الدينيــة بالشــرك وغرهــا مــن التهــم الــي يســتغلها الارهابيــون لتشــريع 

اســتباحتهم وقتلهــم واعمالهــم الارهابيــة.
     هــل يعيــش الشــريان في عالمنــا هــذا الــذي تعــج فيــه مواقــع الصحــف الرسميــة الســعودية ومواقــع 
التواصل الاجتماعي بالتحريض والتهديد والوعيد ضد شــيعة الســعودية من مواطنن ســعودين تت 
مــرأى ومســمع وزارة الاعــام والادارات الأمنيــة المتعــددة؟! أم ان الشــريان يعيــش في عــالم آخــر لا يــراه 
غــره يــرر للقاتــل جرمــه ويتغاضــى عــن مســببات الجريمــة ويحمــل الضحيــة كل الأخطــاء؟! اليســت هــذه 

جريمــة أشــد مــن الجريمــة نفســها؟!
     لم يبــق في خاتمــة ثامنــة الشــريان الا ان يطالــب اهــالي الضحــايا بقيمــة الرصــاص الــذي قتلهــم 
وبأجــرة القتلــة انفســهم. ولســت ادري هــل الشــريان لديــه الخــرة الكافيــة لتحديــد اجــرة هــؤلاء القتلــة 

الديــن عبثــوا بأمــن بــادنا الطاهــرة؟!

رسالة التاريخ من الوطن إلى الفتنة

علي الخشيبان:
     هي محاولة فاشلة تلك الي جربت تقديم الفتنة كمادة فكرية للصراع في المجتمع، بعد أن حاول 
منفذوهــا ان يرسمــوا تفاصيلهــا الفكريــة علــى جــدار الوحــدة في تاريــخ الســعودية، ليــس هنــاك شــك في 
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أن الجريمــة الــي حاولــت ان تنجــز شــيئا مــن الفتنــة الشــعبية والفكريــة هــي في حقيقتهــا وخطورتهــا تعتــر 
ممــا لا يــب غفرانــه علــى جميــع المســتويات، فــا يــب التهــاون مــع هــذه الجريمــة أو أي طــرف مهمــا 

كان بعيــدا او قريبــا عليــه أن يتحمــل مســؤوليته في ضــرورة الإجهــاز علــى الفتنــة.
     جريمــة الاحســاء خــال الأســبوع الماضــي حظيــت بالكثــر مــن الاهتمــام المحلــي والــدولي فقــد 
كانــت هــذه الجريمــة مؤلمــة ومرفوضــة بــكل قيمهــا وأبعادهــا، ولعــل الســؤال المهــم الــذي يــب أن 
يحظــى بالإجابــة يقــول: مــا الهــدف الــذي تريــد هــذه الجريمــة أن تققهــا، وكيــف ولمــاذا أفشــل الشــعب 

الســعودي هــذا الهــدف الســلي بشــعار الوحــدة الوطنيــة؟
     مــا يحيــط بالمنطقــة مــن مشــكات جعلــت الصــورة تبــدو مختلفــة لــدى هــؤلاء الذيــن نفــذوا هــذه 
الجريمــة، لقــد اعتقــدت مجموعــات التطــرف والتشــدد أنــه يمكــن تمريــر مشــروع الفتنــة بســهولة علــى 
الأراضــي الســعودية، اعتمــادا علــى تخيــل وتصــور قاصــر عــن آليــات التكويــن في المجتمــع الســعودي 

وعــن التاريــخ ومــا يحتــوي حــول هــذه الدولــة المهمــة مــن العــالم الإســامي.
     بالعــودة الى التاريــخ الســعودي عــر أكثــر مــن ثاثــة قــرون نتعــرف علــى حقيقــة مهمــة وهــي عــدم 
تســجيل التاريــخ لحــوادث او أزمــات اعتمــدت الفتنــة في مســارها وأججــت أي شــكل مــن اشــكال 
الفرقــة ســواء الطائفيــة او العرقيــة او غرهمــا مــن الثنائيــات، مــع ان المجتمــع الســعودي في تكوينــه يبــدو 
للمراقــب الخارجــي الــذي لم يعــرف المجتمــع بأنــه ســهل الاخــراق ولكــن هــذه الحقيقــة عجــزت عــن أن 

تكــون حيــث لا يمكــن رؤيتهــا عــر تاريــخ المنطقــة القريــب او البعيــد.
     الســعودية لم تســمح أرضهــا يومــا مــن الأيام بأن تنبــت شــجرة الفتنــة بــكل أنواعهــا، بمعــى دقيــق 
لم تكــن الفتنــة وإثارة الاختافــات مهمــا كان شــكلهما ســببا في تأجيــج طائفــي او عرقــي او مناطقــي، 
أي انهــا لم تخــرق مــن الداخــل، وهــذا مــا يفســر ســبب الاســتقرار الــذي حظيــت بــه هــذه الأرض ومــا 
ياورهــا مــن دول لصيقــة لهــا، وهــي مــا نعــر عنــه اليــوم بــدول الخليــج العــربي فقــد مــرت المنطقــة بفرتــن 
قريبتــن مــن الثــورات العربيــة الفوضويــة »ثــورات الســتينيات والســبعينيات المياديــة وثــورات مــا يســمى 
الربيــع العــربي الحديثــة« وكلهــا ولله الحمــد تمــر بســام ويتحمــل التاريــخ بســرعة تنبيــه الفتنــة بأنهــا تعمــل 

في المــكان الخطــأ.
     في الحقيقــة ان ســند التاريــخ قــوي.. ولكــن مهمــا كانــت قوتــه يــب ان نــدرك ان التاريــخ يصمــد 
في موقفه مع تلك الشــعوب الي تصمد في دعمه وترســيخ مكانته في مســرة الراث المجتمعي، وهذه 
الفكــرة تنقلنــا الى البحــث عــن آليــات الدعــم الــي يحتاجهــا التاريــخ مــن اجــل ضمــان الاســتقرار في 
المجتمــع وتقيــق الســلم الاجتماعــي بأعلــى صــوره ووأد الفتنــة الــي تــاول تلــك المجموعــات المتطرفــة ان 
تزرعهــا في مجتمعنــا تــت مشــغولات فكريــة مختلفــة أهمهــا كمــا تريــد تلــك الفتنــة ان تبــدأ بهــا في اختبــار 

المجتمــع وتماســكه بمحاولــة خلخلــة عنوانهــا »الفتنــة الطائفيــة«.
     في الحادثــة الأخــرة في الأحســاء اثبــت المجتمــع الســعودي وكمــا هــو دائمــا ان ردة فعلــه تجــاه 
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القضــايا الحساســة ذات العاقــة باســتقراره ســريعة ومباشــرة، فقــد وقــف الجميــع ضــد هــذا العمــل 
الإرهــابي الجبــان مذكريــن الجميــع انــه مهمــا بــدت عوامــل الاختــاف متعــددة الا ان عامــا مهمــا مــن 

عوامــل التماســك ظــل خطــا احمــر لا أحــد يســتطيع أن يتجــاوزه الا وهــو الاســتقرار والامــن.
     لقــد عمــل الجهــاز الأمــي الســعودي بطــرق ماهــرة وناجحــة في التعاطــي مــع هــذا الحــدث تديــدا، 
والحقيقــة انــه تاريخيــا في الدولــة الســعودية الحديثــة كان ولا زال الجهــاز الأمــي مســتعدا وبشــكل دائــم 
للنجــاح في التصــدي للعمــل الاجرامــي والارهــابي مهمــا كان شــكله او هدفــه، فمنــذ بــروز ظاهــرة 
الإرهــاب في خطواتهــا الأولى وحــى اليــوم والأمــن الســعودي يحقــق نجاحــات تســتحق الإشــادة بــل 
يمكــن القــول ان قــدرة المملكــة في تجــاوز أزمــات التطــرف الــي تنوعــت تســمياتها يعــود بالدرجــة الأولى 

الى وجــود جهــاز أمــي قــادر علــى القيــام بمســؤولياته علــى أكمــل وجــه.
     إن رســالة التاريخ من الوطن الى الفتنة شــديدة الوضوح فالتاريخ لهذه الدولة وهذا المجتمع اثبت 
انــه صلــب في موقفــه وإفادتــه العــالم وتديــدا الارهابيــن أن هــذا الوطــن وهــذا المجتمــع يصعــب اخراقــه 
مــن داخلــه لعوامــل تاريخيــة معروفــة، كمــا أن الرســالة الثانيــة تمثلــت في أن الامــن الســعودي قــادر علــى 
العمــل باحرافيــة امنيــة عاليــة التأهيــل والتدريــب للتصــدي لمثــل هــذه المحــاولات البائســة والــي فشــلت 

بشــكل كبــر في زراعــة أي نمــط مــن أنمــاط الفتنــة الطائفيــة.
     لقــد كانــت الخطــة الــي ابتدعهــا هــؤلاء الارهابيــون أن تظهــر فئــة الارهابيــن الذيــن ينتمــون الى 
مذهــب بعينــه في منطقــة ومســاحة جغرافيــة مــن هــذا الوطــن يســكن بعــض مدنهــا فئــات مــن مذهــب 
مختلــف وهــذا الظهــور هدفــه ان تتناحــر الطائفتــان وتهــب كل واحــدة للدفــاع عــن اتباعهــا، ولكــن 
بفضــل الله فشــل هــذا المخطــط وفي زمــن قياســي وتمكــن المجتمــع بــكل طوائفــه أن يهــزم شــعار الفتنــة 

الطائفيــة لرفــع شــعار الوحــدة الوطنيــة.
     لقــد حــان الوقــت لفــرض قيــم المواطنــة المبنيــة علــى أســاس التعايــش اعتمــادا علــى منطلقــات تجــرم 
الصــراع الطائفــي الــذي يلجــأ لاســتخدام أدوات تراثيــة وتاريخيــة بهــدف إثارة الفتنــة، وذلــك عــر الغــاء 
ســريع لــكل المعطيــات الفكريــة الــي تســتخدمها كل طائفــة ضــد أخــرى وخاصــة تلــك الاثارة الــي 
تتجــاوز دور العبــادة الى المســاحة المجتمعيــة ســواء مــن خــال الوعــظ الديــي المباشــر او مــن خــال 
وســائل التواصــل الاجتماعــي والاعــام الجديــد الــذي ســاهم مــع كل اســف بــكل محــاولات زرع الفتنــة 

الطائفيــة ليــس في مجتمعنــا فقــط بــل في كل انحــاء العــالم العــربي والاســامي.
     إن متطلبــات المرحلــة القادمــة لكــي نحقــق للتاريــخ وللمجتمــع الدعــم الصحيــح فــا بــد مــن 
اســتثمار مراكــز الحــوار الوطــي واســتعادتها لكــي تغــرد في الداخــل الوطــي لأن تلــك المراكــز هــي 
الوحيــدة القــادرة علــى تأســيس أدوات للحــوار وفــرض مواثيــق الشــرف وبنــاء قوانــن تــارب التصنيــف 

وتــارب كل منهجيــة طائفيــة تســيء لهــذا الوطــن ووحدتــه.
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بلدة ابن أبي جمهور الأحسائي حزينة

لسقوط جيرانها الشهداء في الدالوة

السيد علي باقر الموسى:
     بلــدة التيميــة الــي تغــر اسمهــا فيمــا بعــد الى التهيميــة، هــي مســقط رأس الفيلســوف المتكلــم 
والفقيه الاصولي المحدث الشــيخ محمد بن أبي جمهور الأحســائي رحمه الله، صاحب المؤلفات الكثرة 
والمتنوعــة في كل العلــوم الاســامية، وابــن أبي جمهــور ولــد قبــل حــوالي ســتمائة ســنة تقريبــا، حيــث 
ولــد في القــرن التاســع الهجــري ســنة 838 هجريــة، في قريــة التيميــة وهــي مــن أقــدم القــرى الأحســائية 
تاريخيــا، حيــث اشــارت لهــا وثائــق الارشــيف العثمــاني ســنة 979 هجريــة، وكانــت البلــدة منتجــة زراعيــا 

وبهــا انهــار وجــداول ميــاه كثــرة كنهــر الشــيباني والجــرواني.
     في اول قيــام ســلطة الدولــة العثمانيــة في الأحســاء منتصــف القــرن العاشــر الهجــري كانــت تمــل 
صفــة لــواء التيميــة او ”تهميــه ســنجاغي“، كمــا تتشــر الوثائــق العثمانيــة، هــذه البلــدة كانــت مقــرا 
لحاميــة لــواء التيميــة مــن خــال بنــاء قلعــة محصنــة بجبــل الشــبعان الــذي يعــرف الان بجبــل القــارة، 
ومازالــت اثار اســوار القلعــة موجــودة حــى الان. هــذه البلــدة الطيبــة ”التيميــة“ هــي منشــئ علمــاء 

اســرة آل جمهــور الأحســائية الشــيبانية، وهــي مــن القبائــل العربيــة الاصيلــة المشــهورة.
     اشــتهرت بلدة التيمية بكثرة المســاجد الي تصل الى حدود أربعن مســجدا، منها ماهو موجود 

والاخرقد اندثر لاســف الشــديد.
     أنشــأ الشــيخ فــرج عمــران القطيفــي ابيــاتا جميلــة في مــدح هــذه البلــدة الطيبــة في موســوعته الازهــار 

الأرجيــة، فقال:

قـدسـوهـا  مـديـنـة  الـتـيـمـيـة
فـهـي من خـيرة الـقـرى الهجرية

قـدسـوا تــلـكـم الـربـوع اللـواتي
هـي بـالامـس مـشـرقـات مضيئة

هـي بـالامـس مـشـرقـات    زواهٍ
بـالـتـقـى والـمـعـارف الـديـنـيـة
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     هــذه القريــة المنســية »التيميــة« والــي تعــاني الاهمــال والغيــاب، والــي ربمــا مــن يمــر بجوارهــا لايشــعر 
بوجودهــا اطاقــا! اليــوم اصابهــا الحــزن الشــديد، ذلــك لان المســافة بينهــا وبــن مســرح الجريمــة الارهابيــة 
البشــعة الــي وقعــت في حســينية المصطفــى بالدالــوة لايتجــاوز 200 مــر تقريبــا! والــي راح ضحيتهــا 

ثلــة مــن الشــهداء.
     إن للقــرى الــي تيــط بجبــل القــارة كالتيميــة والدالــوة والقــارة والتويثــر وحــدة إجتماعيــة. عرفــت 
بالمســالمة في ســلوكها وادبياتهــا لانهــا نبتــة مــن هــذه الارض الطيبــة ذات الجــذور العميقــة في تاريخهــا، 

فهــي تنتمــي للمحيــط الحضــاري الــذي خــرج منــه الفيلســوف ابــن أبي جمهــور الأحســائي.
     هــذه الشــخصية الــي لا يعرفهــا كثــر مــن ابنــاء الوطــن الكبــر والغــالي مــن شــرقه الى غربــه ومــن 
جنوبــه الى شمالــه، ان هــذا الفيلســوف كان صاحــب منهــج التوفيــق بــن الاراء والاتجهــات الكاميــة 

والفلســفية والفقهيــة، وكتبــه شــاهدة علــى ريادتــه لهــذا المنهــج الفريــد في القــرن التاســع الهجــري.
     وقــد ســلطت الضــوء علــى هــذا المنهــج المتميــز المستشــرقة الالمانيــة الرفســورة ســابينا اشميتكــه في 
رســالة الدكتــوراه حــول هــذا المنهــج عنــد ابــن أبي جمهــور الأحســائي. والــي طبعــت باللغــة الالمانيــة 
ســنة 2000 م، هــذه الشــخصية حــاورت علمــاء الســنة في خراســان حــول الامامــة، وحــاورت بعــض 
الصوفيــة في بلــدة الدرعيــة بنجــد ســنة 890 هجريــة، والــذي كان حــوارا رائعــا حــول فلســفة التصــوف 
وعــدم معارضتهــا مــع افعــال العبــادة مــن صــاة وصــوم وحــج! نجــد نــص الحــوار مذكــور في كتابــه مجلــي 

مــرآة المنجــي.

مـشـرقـات بـالـحـكـمـتين تسمى
تـلـك عـلـمـيـة و ذي عــمــلـيـة

جـمـعـت أربـعـيـن مـن عـلـمـاء
مـمـن نـالـوا الـمـراقـي الـعـلـيـة

مـنـهم الفيلسوف إبن أبي جمهور
ربُ الــلــطــيــفــة الــقــدسـيـة

هـو ذا كـتـابُ الـعـوالـي الـلآلـي
والـمـجـلـي فـي الحكمة النظرية

ومـنـهـم الـعالمُ البويهي من أدرك
أســمــى الـمــراتـب الـعـلـمـيـة

هـؤلاء الأعـام كـانـو مـصـابـيــح
بــهــم قــد أضــاءت الـتـيـمـيـة
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حادثة »الدالوة« والفتنة الطائفية

علي جعفر الشريمي:
     لم أتوقــف يومــا عــن التحذيــر مــن قــدوم الجماعــات المتطرفــة المصابــة بــداء الطائفيــة الــي تــرض 
علــى القتــل لمجــرد الاختــاف الطائفــي، كتبــت ذلــك منــذ ســنوات وتســاءلت: هــل يملــك هــؤلاء 
للتــورط في أعمــال عنــف؟ هــل يحلــو  الغوغائــي حــق تريــض وشــحن الجماهــر  النهــج  أصحــاب 
لهــم العــودة بنــا إلى العصــور الوســطى بتخلفهــا وهمجيتهــا؟ وكنــت قــد طالبــت مــرارا وتكــرارا وزارات 
التعليــم وهيئاتــه الواســعة المختلفــة بإعــادة النظــر في المناهــج الدينيــة وأهميــة مراجعتهــا وتنقيتهــا مــن 
الشــوائب الــي تتعــارض مــع قيــم حقــوق الإنســان، الــي حــث عليهــا ديننــا الإســامي، ومنهــا الغلــو 
الديــي، ووصــف الآخــر المختلــف بأوصــاف كالمبتدعــة والقبوريــن وغرهــا، وطالبــت كذلــك بإســكات 

المتطرفــن مــن الدعــاة الذيــن يدعــون بالهــاك علــى بعــض الفــرق الإســامية المخالفــة لهــم.
     مــا جــرى قبــل يومــن ضــد حســينية بلــدة الدالــوة في الأحســاء العريــق، شــرق وطننــا الغــالي، هــو 
عمــل إجرامــي إرهــابي، وخطورتــه تكمــن في كونــه ســابقة جديــدة لمحاولــة إطــاق فتنــة طائفيــة دمويــة في 
المملكــة، والــي راح ضحيتهــا ســبعة أشــخاص وإصابــة تســعة آخريــن. هــذه الحادثــة الإرهابيــة ينبغــي ألا 
تمــر مــرور الكــرام باعتبارهــا حادثــة مصحوبــة بنكهــات طائفيــة تريضيــة مقيتــة تبــث الكراهيــة والتمييــز 
ضــد مكــون مــن مكــونات الوطــن. ولقــد أحســنت الدولــة ممثلــة في وزارة الداخليــة إذ تعاملــت كمــا 
ينبغــي بســرعة وشــفافية وحســم، فكانــت الحصيلــة أن صــرح اللــواء منصــور الركــي، المتحــدث باســم 
الداخليــة، بأنــه تم القبــض علــى 6 أشــخاص ممــن لهــم عاقــة بالجريمــة الإرهابيــة في مناطــق متفرقــة 
بالســعودية. وقــام محافــظ الأحســاء الأمــر بــدر بــن جلــوي بــزيارة تضامنيــة للمصابــن، مؤكــدا أن 

الأحســاء ســتبقى يــدا واحــدة.
     والحــق أقولهــا هنــا بــكل صراحــة: إن أي اســراتيجية لمواجهــة الإرهــاب لــن تكــون فاعلــة مــا لم 
يؤخــذ في الحســبان، فــن التعامــل مــع الضلــع الإرهــابي الثالــث وهــو الحاضــن الاجتماعــي للإرهــاب، 
وبعبــارة أخــرى لا يكفــي أن نعاقــب المنفــذ الصغــر ونــرك المحــرض الكبــر، ولأن ذاكــرتي ليســت مثقوبــة 
لا يمكنــي نســيان هاشــتاقات الفتنــة الطائفيــة في »تويــر« قبــل أشــهر الــي أطلقهــا بعــض الدعــاة 

     هــذه هــي ثقافــة التســامح الــي ميــزت الأحســاء عــن غرهــا في تعايشــهم مــع الآخــر مــن المذاهــب 
الاســامية وغرهــم، وهــي الــي فرضــت الاحــرام والتقديــر والســلم الاجتماعــي بــن ابنــاء هــذا الوطــن 

الغــالي.
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نعم.. لتسقط الأقواس

علي سالم:
     أول مــن أمــس نشــرت جريــدة »الشــرق الأوســط« بيــانا وقعتــه 42 شــخصية مــن نخــب الشــيعة 
في المنطقــة الشــرقية. ولقــد أكــدوا في هــذا البيــان أنــه »لا هويــة فرعيــة تعلــو علــى الدولــة«، والمقصــود 
بالفرعيــة هنــا هــو المذهــب الديــي. البيــان يتســم بالصــدق والجمــال وبنــوع رفيــع مــن الباغــة، إنهــا المــرة 
الأولى في حيــاتي الــي أقــرأ فيهــا عــن مواطنــن يكرهــون أن توضــع أسمــاء مذاهبهــم الدينيــة بــن أقــواس 

تعزلهــم كبشــر عــن هويتهــم الأساســية وهــي المواطنــة للدولــة.
     الآن فقــط عرفــت لمــاذا أكــره اســتخدام الأقــواس في كتــاباتي وأفضّــل المزدوجــات بديــا عنهــا. 
الأقــواس تعــزل الكلمــات عــن الســياق العــام وتعــزل البشــر عــن التيــار العــام الســائد وهــو المواطنــة.

لتعتــز النــاس بدينهــا مــا شــاء لهــا الاعتــزاز، لتعتــز بمذهبهــا إلى آخــر الدنيــا، لتعتــز بــكل مــا تشــاء وتريــد 

والأكاديميــن الحاملــن لحــرف »الــدال« في المملكــة عــر تغريــدات ناريــة تريضيــة ضــد المواطنــن الذيــن 
ينتمــون إلى أحــد المذاهــب الإســامية.. كنــت في الماضــي أعتقــد أن هــؤلاء ليســوا ســوى خفافيــش 
ظام في »توير«، يقبعون في كهوف الكره والحقد والشتم والتكفر، ويتخفون بأسماء مستعارة، إلا 
أنــي أدركــت الآن أن المســألة باتــت أخطــر مــن ذلــك بكثــر، إذ إن بعــض أســاتذة الجامعــات ينشــرون 
تغريداتهــم المشــينة بأسمائهــم الصريحــة، وبشــكل متكــرر، وهــم في واقعهــم لا ينشــطون إلا في إثارة الفــن 
والقاقــل، واســتهداف الســلم والاســتقرار المجتمعــي وضــرب الوحــدة الوطنيــة والاجتماعيــة، وكل ذلــك 

يتطلــب الــوأد والإيقــاف.
     وهــا هــي تغريداتهــم الآن نزلــت للميــدان، لهــذا الســبب لا أتــردد مــرة أخــرى في مطالبــة وزارة 
الداخليــة بتشــريع قانــون يــرم كل مــن يمــارس أي شــكل مــن أشــكال العنصريــة ضــد الآخــر، أو ينشــر 
الكراهيــة في المجتمــع، وإذا كانــت قوانــن العقــوبات تشــمل نصوصــا واضحــة وعقــوبات ضــد مــن 
يقــوم بالســب أو القــذف أو التشــهر، فليــس مــن المعقــول أن يبقــى المحرضــون المتاعبــون بالطائفيــة 
والمذهبيــة، ومــن يمارســونها في منــأى عــن أي عقوبــة، طلقــاء يزعزعــون أركان المجتمــع مــن أصولــه 

وجــذوره، دون أن يواجهــوا أي عقــاب يردعهــم؟
     أخــرا أقــول: التطــرف والغلــو والإرهــاب هــم أشــقاء للكراهيــة، والكراهيــة هــي أخــت التمييــز، 
ومكــونات تلــك العائلــة البغيضــة هــي الحاضنــة للعنصريــة الــي تنخــر جســد المجتمــع، وتنســف أمنــه 

واســتقراره.
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اللجنة المنظمة لعزاء الشهداء تستحق الشكر والتقدير

علي عيسى الوباري:
     مــا حــدث اثنــاء التشــيع وقبلــه وخــال عــزاء شــهداء الاحســاء فــاق التصــور مــن الاعــداد المتميــز 
الــذي يدعــو للفخــر والســرعة في التخطيــط والتنظيــم والتنفيــذ في فــرة قصــرة جــدا كان باعثهــا الحــس 
الديــي والاجتماعــي والدوافــع الذاتيــة والتلقائيــة والمشــاعر الفياضــة مــن كل مــدن وبلــدات وقــرى 
محافظــة الاحســاء، بالفعــل يثلــج الصــدر مــا قامــت بــه اللجنــة المشــرفة واللجــان التنســيقية والفرعيــة في 

البلــدات المحيطــة بقريــة الدالــوة.
     مــن مظاهــر الاعتــزاز المــدة القصــرة الــي تم فيهــا التخطيــط والتنفيــذ في ظــرف زمــي حــرج وهــو 
ايام عاشــوراء لكــن المشــاعر الحســينية الصادقــة في نفــوس الاحســائين اثبتــت أن الازمــة مهمــا كان 

 National« من القيم والمثل العليا، غر أنها يب أن تعلم علم اليقن أن اعتزازها بالوطن الدولة
State« هــو وحــده مــا يحميهــا مــن أعدائهــا، ويكفــل لهــا الحيــاة الآمنــة. لا أقــول إن الاعتــزاز بالدولــة 
الوطــن يصلــح بديــا عــن الديــن أو المذهــب، غــر أني أنبــّه إلى أنــه في غيــاب قــوة الدولــة أنــت لســت 
آمنــا لا علــى دينــك، ولا علــى مذهبــك، ولا علــى حياتــك ذاتهــا. أعتقــد أن هــذا هــو بالضبــط مــا 
شــاهدناه في الشــهور الماضيــة في مناطــق قريبــة في بــاد ضعفــت فيهــا قــوة الدولــة، فرتــب علــى ذلــك 
أن خــرج الأوغــاد مــن جحورهــم وأخــذوا يفتكــون بالبشــر مــن كل الطوائــف والمذاهــب والأديان، ومــن 

بقــي منهــم علــى قيــد الحيــاة مشــى هائمــا علــى وجهــه باحثــا عــن مــكان يؤويــه في بــاد النــاس.
     تشــكيات الدولــة بســلطاتها المعروفــة تمثــل الثــروة الحقيقيــة لأي شــعب وبالتــالي لأي مواطــن. 
والشــائع بــن النــاس جميعــا هــو أن ثــراء الســعودية ناتــج عــن وجــود آبار البــرول.. ومــاذا عــن البــاد 
الــي ضاعــت علــى الرغــم مــن ثرواتهــا الهائلــة مــن البــرول؟ أنا أقــول إن ثــروة الســعودية الأكثــر جــدوى 
وأهميــة هــي »الدولــة«، إنهــا تلــك الثــروة الــي يســتحيل ضياعهــا، هــذا هــو بالضبــط مــا تركــه الملــك عبــد 

العزيــز آل ســعود لــكل مواطــي المملكــة العربيــة الســعودية.
     وأقــول للنخبــة الشــيعية صاحبــة البيــان، الطريــق طويــل، ولكنــه آمــن، ومــن المحتــم الســر فيــه، لا بــد 
أن تقومــوا بتعليــم أطفالكــم وشــبابكم درســا هامــا للغايــة، وهــو أن مــا يتعــارض مــع الاعتــزاز بالوطــن 
أمــر خطــر للغايــة، كمــا أنــه ضــد الشــرف الإنســاني، عليهــم أن يتعلمــوا أن الوطــن القــوي هــو درع 
وحصــن قــوي لمواطنيــه. أمــر جميــل أن نطالــب بعــدم وضعنــا بــن أقــواس، غــر أننــا يــب أن لا ننســى 

أن البشــر هــم الذيــن يقومــون في أحيــان كثــرة بســجن أنفســهم داخــل هــذه الأقــواس.
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حجمهــا ممكــن أن تــدار مــن خــال عقــول مجتهــدة وســواعد مخلصــة.

     حــى نقــدر حجــم الجهــود المبذولــة ينبغــي ان نعــرف ظــروف تلــك المأســاة الــي تــدث اول مــرة 
علــى مســتوى الوطــن بهــذا الشــكل الــي افزعــت ســكان الاحســاء والمملكــة والجهــات الامنيــة في ظــرف 
زمــي مقــدس وهــو ليلــة عاشــر »عاشــوراء«، في مثــل هــذه المأســاة عــادة يرتبــك المجتمــع بحيــث يغلــب 
عليه الحزن، فليس من الســهل اســتيعاب استشــهاد ثمانية اشــخاص ما بن طفل وشــاب في حســينية 
المصطفــى بالدالــوة وشــهيد مــن المنصــورة اكتنــف اغتيالــه الغمــوض حــى خــروج بيــان رسمــي مــن الجهــاز 

الامــي اكــد ذلــك باســتخدام ســيارته في الجريمــة الارهابيــة.
     مــا ان اســتقرت المشــاعر حــى بــدأت خطــوات مراســيم التشــييع في قريــة الدالــوة الــي تكونــت 
مــن لجنــة رئيســة ولجــان فرعيــة، فالكثــر، افــرادا ومجموعــات ومؤسســات اجتماعيــة ابــدت اســتعدادها 
بالانخــراط في الاعــداد والتنفيــذ، لا نتصــور الامــر ســها علــى المنظمــن، فعوامــل التحــدي عديــدة الــي 

واجهتهــم ومنهــا:
• صغر مساحة موقع التأبن »سيارات وحشود«.  

• عدم معرفة اعداد المشيعن فا يمكن التنبؤ بالإعداد.  
• عدم معرفة اعداد ومستويات الوفود القادمة من خارجالاحساء والوطن.  

• طبيعة التخصصية في اعداد مثل هذا التشييع والعزاء الغر مسبوقن.  
• كثرة الاقراحات والافكار المطروحة على اللجنة الرئيسة.  

• صعوبة تقدير اعضاء كل لجنة لعدم حدوث مثل هذه المناسبة.  
     يــب شــكر الاجهــزة الامنيــة الرسميــة الــي قامــت بدورهــا بكفــاءة، ســهلت كل مــا مــن شــأنه ان 

يســاعد اللجنــة ويعــل الممــرات تتحــرك بانســيابية وهــي جهــود كبــرة لا يســتهان بهــا.
     إدارة أي ازمة يتخلله صعوبة، فكثر من مؤسسات التنظيمات واعداد المناسبات والاحتفالات 
تخفــق كثــرا في تنفيــذ بعــض المناســبات رغــم خرتهــا واختصاصهــا وامكانياتهــا، فكيــف بلجنــة لم يســبق 
ان مــرت بمثــل هــذه التجربــة إلا بتجــارب محــدودة مثــل مهرجــانات الزواجــات الجماعيــة والمناســبات 
المحــدودة، فمناســبة ترتــدي ســواد المأســاة وتعــوم في نهــر الدمــوع وحشــود المشــيعن الغفــرة ليــس بالأمــر 

الهــن علــى اعضائهــا في ادارتهــا وســط مشــاعر ملتهبــة بحــزن عاشــوراء وشــهداء الاحســاء.
     مــا قدمتــه اللجنــة المنظمــة يدعــو للفخــر لأن الــكل حــرص علــى ابــراز وجــه الاحســاء التنظيمــي 
والقــدرة في تقــديم مــا هــو افضــل، مــن الطبيعــي تظهــر بعــض الماحظــات لأن هنــاك عوامــل داخليــة 
وخارجيــة في التنظيــم، العوامــل الخارجيــة تتعلــق بظــروف خارجــة عــن إرادة المنظمــن فــا يامــوا عليهــا، 
مثــل قــدوم وفــود مــن خــارج الاحســاء او وفــود رسميــة تتطلــب مواصفــات معينــة في الاســتقبال والحفــاوة 

والتوديــع ومــع هــذا اجــادوا في ذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الامنيــة.
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     في العــادة بمثــل هــذه المناســبات الكبــرة تكثــر بعــض الاصــوات في النقــد لحرصهــا علــى ابــراز 
مراســيم العــزاء بصــورة مشــرفة وحبهــا بتكامــل العمــل وهــذا شــعور طبيعــي وصــادق نتــج عنــه أن كثــر 
منالشــخصيات تمســت في ابــداء الافــكار والاقراحــات الــي تطــور وتظهــر المناســبة بمســتوى الحــدث 
وبالفعــل أُخرجــت كمــا رغبهــا الــكل فاســتحقت مــن المجتمــع الشــكر والثنــاء علــى الجهــود المخلصــة 

الــي قامــت بهــا اللجنــة المنظمــة في حــدث اســتثنائي.
     لمــا نقيــم الحــدث بالمقارنــة مــع مــا قامــت بــه مؤسســات وشــركات متخصصــة في إعــداد المناســبات 
والاحتفــالات نــرى مــا قامــوا بــه المشــرفون المنفــذون يرتقــي إلى مســتوى العمــل المؤسســاتي الهــادف 

بامتيــاز.
     نســتفيد مــن هــذه التجربــة أن أي عمــل ينبــع مــن الوعــي الــذاتي والمســئولية الشــخصية والــروح 
الجماعيــة يكــون منظمــا، كمــا أن حــرص القائمــن علــى التشــييع والعــزاء مبعثــه الحــس الديــي والمشــاعر 
الصادقــة وحرصهــم علــى خــروج مشــرف لاحســاء المعروفــة بطيبتهــا وتســامحها، كمــا امتــازت واحــة 
هجــر بحســن الاســتقبال ورقــي الاحتفــاء هــذا مــا يشــهد بــه مــن زار المحافظــة يلقــى تقديــرا عفــويا 

نابعامــن طبيعــة الاريحيــة الــي يعيشــها ابــن هــذه المنطقــة.
     البعــض يشــخص مناســبة الحــدث مــن رؤيــة نقديــة شــخصية يراهــا هــي الصــح بصــرف النظــر 
عــن الظــروف المحيطــة والمفاجــآت الــي تــدث اثنــاء الفعاليــة مــن ظــروف خارجــة عــن ارادة المنظمــن 
لكــن بنظــرة موضوعيــة اعضــاء اللجنــة هــم الأولى بالتشــخيص والمعالجــة لأنهــم مرتبطــن ارتباطــا مباشــرا 
بالرامــج وهــم مــن يقــدروا المواقــف، المهــم هــي الثقــة بقدراتهــم وخراتهــم، كمــا اثبتــوا انهــم يتســمون 
بالمرونــة وتقبــل الافــكار بأريحيــة حــى لــو لم تنفــذ بســبب ظــروف معينــة او بحســب الاولــويات، ينبغــي 
التقديــر المســبق والعــذر للقائمــن علــى مراســيم التشــييع والعــزاء أن حــدث بعــض الخلــل مــن وجهــات 

نظــر شــخصية في مناســبة اول مــرة تــدث علــى مســتوى الاحســاء.
     مــا قامــت بــه اللجنــة هــو عمــل تناغــم مــع تطبيــق مراحــل الوظائــف الاداريــة »التخطيــط، التنظيــم، 
التوجيــه، الرقابــة، كفــاءة المــوارد البشــرية« الــي تقلــل مــن الاخطــاء فهــي عناصــر مهمــة في الادارة وفي 

التنفيــذ والاداء بتكلفــة اقــل ووقــت اقصــر.
العمــل  ان  الا  العــزاء  واثنــاء  التشــييع  ســبقت  الــي  الحرجــة  الفــرة  الظــروف في  رغــم ضغــط       
الاجتماعــي المرتبــط حلقاتــه بإتقــان اثــى عليــه الكثــرون لمــا رأوا الجهــود المتواصلــة مــن أجــل تقــديم 
الافضــل بطاقــم كبــر ومتنــوع، فقدمــوا بانــو رامــا رائعــة كشــفت عــن وجــه الاحســاء الجميــل واكــدت 
علــى عمــل اجتماعــي وتطوعــي راقــي منبعــه الاساســي الثقافــة الدينيــة والحــس الوطــي وانعــكاس البيئــة 

الاحســائية علــى هــذا العطــاء.
     العمل الاجتماعي احد اسسه هو الشعور الداخلي بالآخر والدافعية والمسئولية بخدمة المجتمع، 
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وهــذا مــا ترجمــه ابنــاء الاحســاء في توجههــم التطوعــي الــذي صُبــغ بنظريــة Z حســب النظريــة الاداريــة 
الــي تتســم بالألفــة والمــودة والثقــة بــن العاملــن بخلــق خــايا منســجمة ومندمجــة مــع بعضهــا البعــض 
مــن أجــل تقيــق اهــداف متفــق عليهــا وهــو الخــروج بصــورة لائقــة وراقيــة للحــدث ولواحــة الاحســاء.

كفــاءة اللجنــة المشــرفة ظهــرت في مرونــة اعضائهــا وهــي احــد الاســس الاداريــة المهمــة في التخطيــط 
والتنفيــذ، ابــدت اللجنــة مرونــة حســب الظــروف والامكانيــات وكثــرة تدفــق الوفــود الرسميــة والمهمــة مــن 
خــارج المنطقــة والوطــن واســتجابتهم لبعــض الاقراحــات والافــكار الــي تخــدم اجــراءات الاســتقبال 
والتنظيــم العــام، كمــا وضعــوا ايميــل خــاص بتلقــي الاقراحــات والمشــاركات وهــذا اســلوب راقــي ومــرن 
واعــراف بأهميــة افــكار الجمهــور الــذي كان في مســتوى الحــدث وتمــل المســئولية بإتبــاع الانظمــة 

والرتيــب والتنظيــم.
     نســتفيد من هذا التنظيم في هذه المناســبة المأســاوية وان شــاء الله تكون مناســبتنا افراح وســعادة، 

بعــض الامــور منهــا:
• طبيعة الروح الجماعية الاحسائية والالفة والمودة.  

• وجود كوادر فردية وجماعات وفرق عمل مستعدة للتطوع في اصعب الظروف.  
• سرعة الاستجابة لاعمال والنشاطات الاجتماعية والتطوعية.  

• روح المبادرة الي اتسم بها الكل في تمل مسئولية الحدث.  
• روح الفريق الواحد الي سادت العمل رغم ان الافراد من مختلف المدن والقرى.  

• وجود طاقات وكوادر بشرية ذات كفاءة عالية.  
• الانسجام والمرونة في ادارة المناسبة بكفاءة وجودة.  

• وجود افراد ذوي خرة حريصون على الاستشارة والمصلحة العامة.  
• إعداد فريق عمل تطوعي لمناسبات قادمة يتميز بالاستعداد المسبق.  

• التعاون مع الجهات الامنية الي ابدت تعاونا وطنيا.  
     رغــم فداحــة الحــدث والحــزن الاليــم ألا ان المناســبة اظهــرت اصالــة المجتمــع الاحســائي واســلوب 
الحيــاة الاســرية والجماعيــة وصفــات الطيبــة والــود الألفــة الــي انعكســت علــى المواطنــن في عملهــم 
وكــرم  الاســتقبال  وحســن  التعامــل  في  الجميلــة  الصــورة  وعــززت  وســخائهم  وعطائهــم  الاجتماعــي 

الضيافــة.
     نعــزي الاحســاء والوطــن باستشــهاد كوكبــة شــابة في ليلــة عاشــر مــن محــرم رحمهــم الله واســكنهم 

فســيح جنانــه ونســأل الله عــز وجــل ان يلهــم اهلهــم وذويهــم الصــر والســلوان.
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الله أكبر.. يد واحدة وقلب واحد!

علي محمد الرابغي:
     وهكــذا ترامــت أطــراف البــاد واســتيقظت علــى هــول الفاجعــة.. إذ تعرضــت فئــة مــن المواطنــن 
للقتــل علــى أيــدى البغــاة الخارجــن علــى القانــون.. مــن الذيــن يحاربــون الله ورســوله.. إذ لم يراعــوا حرمــة 
الشــهر الحــرام.. وهكــذا ذهبــت الأرواح الريئــة في الأحســاء وفي بريــدة لتدمــي فــؤاد الوطــن بكامــل 
أطيافــه.. وفي يقيــي أنهــم ســقطوا في قــاع المؤامــرة الخبيثــة والخــروج علــى الشــرائع وعقــوق الوطــن.. لقــد 
ســقط أبرهــة بإعجــاز إلهــي كبــر فــكان أن خــر الطاغيــة تــت وطــأة الطــر الأبابيــل.. ومــن ثم توالــت 
الموجــات.. وتبخــر كل شــيء وعــاد الأمــن والأمــان ليســكن أرجــاء هــذه البــاد حــى ظهــر هــؤلاء.. 
الذيــن هــم فئــة باغيــة.. اجتثــت مــن فــوق الأرض مــا لهــا مــن قــرار.. إن هــؤلاء لا يمثلــون نســل هــذه 

البــاد.. وإنمــا هــم فصيلــة منقرضــة.. وســيلقي بهــم التاريــخ في مزبلتــه علــى رأس قائمــة المجرمــن.
     لقــد اســتنكر الأهــالي في الأحســاء الجريمــة ووصفــوا العمــل بأنــه قتــل بغــر حــق وأكــدوا جميعــا 
علــى الوقــوف صفــا واحــدا أمــام الخونــة والإرهابيــن لتفويــت الفرصــة علــى أعــداء الديــن والوطــن مــن 
تقيــق أغراضهــم الدنيئــة.. فهــؤلاء عمــاء مأجــورون اندســوا في داخــل الأمــة ليخرقــوا لحمتهــا.. 
والأمــر كذلــك لا بــد مــن اســتنفار كافــة القــوى وتــزاوج جهــود المســؤولن مــع المواطنــن لنحــارب معــا 
يــدا واحــدة وقلبــا واحــدا أعــداء الله وأعــداء الوطــن.. وشــكرا لــكل الذيــن تقاطــرت مشــاعرهم والتفــت 

وســاما علــى صــدور الضحــايا الذيــن فــدوا هــذا الوطــن بأرواحهــم.
العدل في رحاب المحاماة:

     أصــدرت وزارة العــدل قــرارا تضمــن تمكــن مكاتــب المحامــاة ومــن تتوفــر فيهــم الشــروط مــن غرهــم 
مباشــرة مهــام إصــدار الــوكالات وإجــراء توثيــق العقــود والمبايعــات، وســيكون بإمــكان المســتفيدين 
الاختيــار بــن الحصــول علــى تلــك الخدمــات مــن كتــاب العــدل أو الموثقــن الخاصــن.. ويمثــل هــذا 
القــرار خطــوة نوعيــة غــر مســبوقة لتخفــف علــى المواطنــن أعبــاء كانــت ثقيلــة وإن كان وللحــق أقــول 

بعــد اســتخدام الحاســوب تســنت الخدمــة في مكاتــب العــدل علــى نمطيــة مشــهود لهــا.
البعد عن استغال المواطن:

     وقــد كان المواطــن ينعــم بهــذه الخدمــات بــدون أجــر أو مقابــل وأخشــى مــا أخشــاه أن يغــالي بعــض 
المحامن في استغال هذه الفرصة والمغالاة فيبتزون المواطنن.. ولكن لا يقلل هذا من أن هذا القرار 

يمتــاز بالحكمــة والرصانــة ويدفــع بنــا نحــو العــالم الأول كمــا يحلــو لخالــد الفيصــل القــول.
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الخوجة الدبلوماسى الإعامي المثقف:

     الزميل الدكتور عبدالعزيز خوجة ملأ حياته العملية بالطول والعرض وخلف آثارا تشتعل وهجا 
وأثــرا وإبداعــا.. وأختــار مــن عناويــن ســابقة كتبتهــا في هــذا المجــال.. الشــجرة في لبنــان تيــا وعنــدنا 
تمــوت.. وهــذه حادثــة ســجلها التاريــخ وتجلــى أبــو محمــد وبــرع مــن خــال إحساســه الراقــي في احتــواء 
الموقــف.. الــذي واكــب وضــع حجــر الأســاس لمبــى الســفارة الجديــدة في بــروت والــذي أثار حفيظــة 
الإخــوة في لبنــان وتظاهــرت نخبــة مــن المواطنــن ومــن الجامعــة الأمريكيــة احتجاجــا علــى قطــع الأشــجار 
واقرحــت دكتــورة مــن المتظاهريــن أن تعطــى لهــم الفرصــة لنقــل هــذه الأشــجار لأن لهــا مكانــة خاصــة 

في نفوســهم وتــروي تاريــخ أكثــر مــن 200 ســنة.
الملك محمد السادس يكرم الخوجة:

     وقبل أيام من اسراحة المحارب الدكتور عبدالعزيز خوجة.. كان أن اختتم مسرته المليئة بالحراك 
الفكــري والثقــافي والاجتماعــي بأن فــاز بجائــزة وســام الكفــاءة الفكريــة الــذي منحــه إياه جالــة الملــك 
محمــد الســادس في الحفــل الــذي أقامتــه جامعــة الملــك محمــد الســادس في مدينــة فــاس العاصمــة العلميــة 
للمغــرب لرصــع ذلــك الوســام مســرة 50 عامــا مــن العطــاء والكفــاح في ســبيل الوطــن وخدمتــه ولعــل 

عشــاق شــعره يتوقــون إلى أن يعــاود مســرته في مجــال الشــعر والعطــاء الفكــري.

الحسين رسالة حق ومنهج حياة

علي ناصر الصايغ:
     مخطــئ مــن يتعامــل مــع قضيــة الإمــام الحســن عليــه الســام علــى انــه أمــر مــن الممكــن القضــاء عليــه 
مــن خــال رصاصــة أو تفجــر هنــا أو هنــاك.. وهــؤلاء الحمقــى لــو كانــوا يعلمــون مــن هــو الحســن 
ومــن جــده.. لــو كانــوا يدركــون أن الحســن في كل قلــب وفي كل مــكان وفي كل ضمــر.. لــو كانــوا 
يعيشــون في هــذا العــالم الواســع الــذي يســع كل شــي لمــا ضاقــت بهــم عقولهــم.. لــو كانــوا موجوديــن 
في هــذا الكــون الفســيح ويتعايشــون مــع المســلمن الشــرفاء مــع الواعــون مــن أبنــاء الأمــة لأدركــوا أن 
قضيــة الإمــام الحســن عليــه الســام ليســت في الشــعائر الــي تقــام كل عــام وفي كل مــكان وعلــى كل 
أرض.. ولمــا أرتكبــوا مثــل هــذه الجرائــم الــي ينــدى لهــا جبــن الإنســانية المكــرم، والــي تســتنكرها كل 

الشــرائع الســماوية.
     ولكانــوا علمــوا أن هــذه القضيــة تمحــورت في شــيئن، جســدٌ مقطــع وحــقٌ مضيــّع.. ولعلهــم كانــوا 
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يعتقــدون أن بأنتهائهــم يضيــع كل شــيئ وينتهــي كل شــيء.

     بينمــا مــا حصــل مختلــف تمامــا ولم يكــن ضمــن حســاباتهم، ومــا أرادوا القضــاء عليــه وهــو الحــق 
مــن خــال القضــاء علــى الجســد الشــريف وتنتهــي معــه القضيــة ويضيــع كل شــيئ، بينمــا المفاجئــة 
الكــرى الــي خيبــت كل آمالهــم وأفســدت مخططاتهــم، عندمــا تــول هــذا الأمــر إلى قضيــة أكــر ممــا 
كانــوا يتوقعــون، بــل لم يعرفــوا الحجــم الحقيقــي لشــخص الإمــام الحســن عليــه الســام ومكانتــه وإيمانــه 
بالأمــر الألهــي الــذي أمُــر بــه، وقــد أشــار إلى ذلــك بقولــه »شــاء الله أن يــراني قتيــا« ولم يدركــوا حقيقــة 
إيمانــه بالقضيــة الــي ثار مــن أجلهــا الا بعــد مقتلــه، فالحســن الثائــر في كربــاء هــو رائــد الســلم والســام 
مــع أعدائــه ومخالفيــه، الحســن الــذي خــرج مــن أجــل الحــق والحقيقــة لم يبــدأ أعــداءه بقتــال وإنمــا كان 
يتجنــب الدمــاء ويمــر أعــداءه بعــدم قتالــه لأن مصرهــم إلى النــار، بعــد أن ذكرهــم بقــول جــده رســول 
الله صَلّى الله عليه وآله وســلم أذكركم بقول جدي »الحســن والحســن ســيدا شــباب أهل الجنة« بهذه 

الــروح الأبيــة وبهــذا النهــج الســلمي خاطبهــم وألزمهــم الحجــة.
     لا تــزال الأمــة تأخــذ مــن نهضتــه المباركــة الــدروس والعــر في التعامــل مــع المخالفــن بأخاقــه الكريمــة 
وأخــاق جــده المصطفــى وأهــل البيــت عليهــم الســام.. فهــو الشــهيد وهــو الشــاهد علــى الجرائــم 

والانتهــاكات الــي قــام بهــا بــي أميــة وعلــى رأســهم يزيــد بــن معاويــة.
     ومــا خــرج الإمــام الحســن الا مــن أجــل الديــن ومــن أجــل القيــم والمبــادئ الــي لم تــدرك الأمــة مــدى 
خطــورة الأنحــراف الــذي وصلــت لــه الأمــة مــن تريــف وتزييــف للحقائــق علــى يــد معاويــة ومــن بعــده 
أبنــه يزيــد حــى وصــل الأمــر أن لا يعُمــل بالحــق ولا ينتهــى عــن الباطــل وهُجــر القــرآن الكــريم حــى لا 

يعمــل بــه، وحــرف الشــرع الســماوي حــى يتناســب وأهوائهــم وتظليلهــم ومنكرهــم.
     وأن مــا يحصــل في الأمــة ومــا حصــل هــذه الأيام في الأحســاء مــا هــو الا نتيجــة متوقعــة لأتبــاع 
هــذا النهــج الأمــوي التكفــري، فقــد أرادوا أن يقضــوا علــى الزمــان والمــكان وهتــك الحرمــات بالتعــدي 
الجبــان علــى المقدســات والشــعائر الدينيــة.. إلا أن المــكان والزمــان والمناســبة تولــوا إلى قضيــة رأي 
شــهدها العــالم كلــه، ومــا حصــل هــذا الا مــن خــال التعبئــة الطائفيــة والكــره الممنهــج والتعطــش للقتــل 
وســفك الدمــاء، فهــؤلاء الأرهابيــون لم ينزلــوا مــن الســماء ولم يخرجــوا مــن الأرض وإنمــا هــم تربــوا علــى 

هــذا الفكــر المنحــرف والتعبئــة الــي شــحنت الفضــاء.
     وأعتقــد أن مشــهد التشــييع بقــدر مــا هــو مــؤلم الا أنــه جمــع أطيــاف الوطــن وهــذا يرجــم المســتوى 
الراقــي للــروح الوطنيــة وأن الواعــون مــن أبنــاء الأمــة أثبتــوا للجميــع ولمــن يتآمــر عليهــم ويســعى مــن أجــل 
النيــل منهــم والوقــوع بينهــم مــن خــال أشــعال نار الفتنــة الطائفيــة أنهــم بمســتوى التحــدي وبمســتوى 
المراهنــة الــي تــاك ضدهــم لإبقائهــم منفصلــن عــن اللحمــة الوطنيــة بخافــات هُــم تجاوزوهــا مــن خــال 

مــد جســور الوحــدة والتواصــل.
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لنعرِّ الإرهاب جميعاً

عمار محمد العبود:
     نــزف الوطــن جراحــاً وبكــى دمــاً في تشــييع ثمانيــة شــهداء وقعــوا جــراء عمــل إجرامــي جبــان تجــرد 
منفذوه من كل القيم والمبادئ الإنســانية وقاموا بفعل تأنف الوحوش والضباع على أن تقرف مثله؛ 
حيــث روعــوا الآمنــن وزرعــوا الخــوف بــن جنبــات الوطــن، بــدأ الإرهابيــون الذيــن خانــوا وطنهم وســلموا 
قلوبهــم وعقولهــم لمــن لا ديــن ولا رادع لديــه بإطــاق الرصــاص الحــي علــى جمــع مــن المواطنــن الأبــرياء، 
ورحمــة الله ولطفــه كانتــا حضارتــن وإلا لــو قــُدر للإرهابيــن أن ينفــذوا مــا خططــوا لــه لســقط العشــرات 
مــن الضحــايا؛ فلــه الحمــد والشــكر في الســراء والضــراء، ولم يتــورع هــؤلاء المجرمــون مــن أن تصــول يدهــم 
العابثــة وتجــول لتوقــع شــهيدين مــن قــوات الأمــن؛ لتؤكــد أن عــدو الوطــن مشــرك يســتهدف وحدتــه 
وأمنــه، فعليــه ينبغــي أن يتمــع أبنــاء الوطــن لكــي تُجتــث شــأفة الإرهــاب، ولكــي يتحقــق ذلــك لا بــد 
مــن نقــاط صــرح بهــا مــن قبلــي جمــع مــن أهــل العلــم والفضيلــة، ولا ضــر في تأطرهــا علهــا تصــل لمــن 

لديــه ســلطة وقــرار في كبــح جمــاح التكفــر والكراهيــة الــذي بلــغ ســيله الــزبى، وهــي كالتــالي:
     أولًا: تنقيــح مناهــج التعليــم وبالأخــص الدينيــة منهــا وتنقيتهــا مــن الغمــز واللمــز لكافــة طوائــف 
المســلمن؛ فأعتقــد أنــه آن الآوان أن تشــكل لجنــة علــى أعلــى المســتويات تفــرز مناهــج دينيــة تتناســب 

مــع لغــة العصــر وتمــل روحــاً تســامحية تشــجع علــى التعايــش.
     ثانيــاً: إغــاق أبــواق الفتنــة بكافــة أشــكالها المرئيــة والمســموعة والمقــروءة؛ فبعــض القنــوات الفضائيــة 
تمــل في طياتهــا كل مفــردات التكفــر وإلغــاء الآخــر وإقصائــه بــل تعــد أن ســفك دم الشــيعي مــن 
أقــرب القــربات إلى الله، وهــي تمــارس كافــة أنــواع الشــحن والتحريــض آناء الليــل وأطــراف النهــار، 
وحيــث يتأثــر بهــا بعــض ممــن ينقصــه العلــم والحصافــة فيقــذف بنفســه في أحضــان الجماعــات الإرهابيــة 
ليبتــاع بثمــن بخــس دراهــم معــدودة تتقاذفــه أهــواء التكفريــن في مشــارق الأرض ومغاربهــا، فيكــون 
قنبلــة موقوتــة جاهــزة لكــي تنفجــر في أي زمــان ومــكان حــى علــى أرض هــذا الوطــن المبــارك، وكذلــك 
تعــج مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالســباب والشــتائم الــي تطــال الآخــر المختلــف في المذهــب لتصفــه 
بأقــذع الوصــوف وأدناهــا رميــه بالكفــر والشــرك بــل واتهامــه في عرضــه، وأمــا عــن الكتــب فحــدث ولا 
حرج؛ فهنالك العشرات من الكتب الي توزع مجاناً وتتوافر في المكتبات العامة أو تباع في المكتبات 
الخاصــة وبهــا ذات النفــس التكفــري الإقصائــي الــذي يدعــو إلى محــو المختلــف الآخــر مــن الوجــود 
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وإبادتــه مســتعينن بآيات قرانيــة وأحاديــث نبويــة ليزينــوا بهــا أغراضهــم الشــيطانية.

     أمــا بعــض منابــر الجمعــة فهــي كمــا وصفهــا خــادم الحرمــن الشــريفن: »فيكــم كســل وصمــت«، 
أي نعــم تكاســل عــن الصــدح بالحقيقــة كمــا أفادتنــا بذلــك بعــض الصحــف المحليــة؛ حيــث رفــض عــدد 
مــن أئمــة المســاجد اســتنكار جريمــة الدالــوة النكــراء مــع أن هنالــك تعميمــاً واضحــاً مــن وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية ملزماً بشــجب هذه الحادثة الآثمة، فآن الآوان لكي تتم مراجعة الخطاب الديي 
الســائد في الصلــوات الخمــس وخطــب الجمعــة؛ حيــث لا تخلــو هــي الأخــرى مــن التكفــر والتحريــض 
وإن كانــت هنالــك جهــود تبُــذل أدت إلى تخفيــف وترتهــا دون أن توقــف ســيل خطــاب الكراهيــة 

السائد.
     ثالثــاً: ســن القوانــن والتشــريعات الصارمــة الــي تجــرم كل أنــوع الطائفيــة والتكفــر والنيــل مــن 
الآخــر بالتصريــح أو التلميــح، وتدعــم تلــك القوانــن بمحاكــم مخصصــة ذات صاحيــات واســعة تمــارس 
مهامهــا؛ لكــي تقتلــع الإرهــاب الفكــري الــذي تمــت الإشــارة إليــه آنفــاً مــن جــذوره؛ فمــن أمِــن العقوبــة 
أســاء الأدب، فإذا كانت العقوبات المشــرعة من جنس عمل صاحبها فهي ســتكون بإذن الله رادعة 
مانعــة بــكل مــا تملــه الكلمــة مــن معــى؛ لأنهــا ستســهم بــا شــك ولا ريــب في شــد عضــد اللحمــة 

الوطنيــة وتضييــق الخنــاق علــى منافــذ الإرهــاب الفكــري.

المملكة ليست أرضاً خصبة للفتن

عوض المالكي:
     تعيــش مملكتنــا الحبيبــة في واحــة مــن الأمــن والأمــان الــذي يشــعر بــه كل مواطــن ومقيــم منــذ 
وحدّهــا المغفــور لــه الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن ال ســعود في كيــان واحــد هــو المملكــة العربيــة 
الســعودية ونهضــت كيــانا شــامخا فــرض نفســه علــى الســاحة العربيــة والدوليــة متخــذة مــن القــرآن الكــريم 
والســنة النبويــة المطهــرة دســتورا لهــا، وســار حكامهــا علــى نفــس النهــج إلى يومنــا هــذا، وقــد أولــوا 
المحافظــة علــى الأمــن اهتمامــا بالغــا مدركــن أن الأمــن يعــد مــن الضــرورات الــي لا تتحقــق إلا بتحقــق 
حفــظ الضــرورات الخمــس الــي أجمعــت عليهــا الأديان الســماوية وهــي الديــن والنفــس والمــال والعــرض 

والعقــل.
     وعــاش أبنــاء المملكــة مــن مناطــق مختلفــة وقبائــل عــدة علــى اختــاف عوائلهــم وطوائفهــم وأنســابهم 
في وحــدة وطنيــة فريــدة متجانســة علــى مــر الســنن تألفــوا في المــدن والمناطــق حــى أصبحــوا أشــبه بأفــراد 
الأســرة الواحــدة وقــد امتلكــوا الــدرع الواقــي والحصــن المنيــع ضــد زرع الفــن الــي لــن تجــد في المملكــة 
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العربيــة الســعودية الارض الخصبــة الــي تتشــربها وتنبــت فيهــا مهمــا حــاول أعــداء الديــن والوطــن، وذلــك 
بفضــل الله ثم بفضــل ادراك أبنــاء هــذا الوطــن وعلمائــه ومثقفيــه وكافــة شــرائحه ان الفــن هــي الســلوك 
الــذي يمــزق الوطــن ويفــرق أبنــاءه في جماعــات متناحــرة متشــاحنة يســودها البغــض والكراهيــة والحقــد.

وقــد ظهــر ذلــك الرابــط والتألــف جليــا عندمــا اســتيقظ أبنــاء المملكــة بشــكل عــام وأهــالي واحتنــا 
الغاليــة الاحســاء بشــكل خــاص علــى فاجعــة حادثــة الدالــوة ذلــك العمــل الإرهــابي الجبــان الــذي 
خطــط لــه أعــداء الاســام ليكــون شــرارة الفتنــة الــي قــال الله ســبحانه وتعــالى عنهــا »والفتنــة أشــد 
مــن القتــل«، ولكنهــم بفضــل الله خابــوا وخســروا فلــن يــد الفتيلــة الــي توقــد الفــن في نســيج المجتمــع 

المرابــط ذي اللحمــة الوطنيــة.
     والمتأمل في واقع بادنا حفظها الله من الأشرار يد أن محاولات أعداء الاسام والوطن ومهما 
حاولــوا في النيــل مــن اســتقرارنا وأمننــا فــإن تكاتفنــا يظــل صامــدا في وجــوه المربصــن ومتينــا أمــام خبــث 

نواياهم وســتبقى مملكتنا بإذن الله محروســة من الفن ولو كره الحاقدون.
     والــكل مــن أبنــاء بــاد معقــل الرســالة ومهبــط الوحــي وقبلــة المســلمن يقفــون بــكل شــرائحهم 
لإدانــة الجريمــة الغــادرة وينشــرون خطــاب المحبــة والوحــدة مؤكديــن أن أمــن الوطــن وســامته خــط أحمــر 
لا يقبــل أحــد فيــه المســاومة، وجهــود الجميــع تتضافــر لتوجيــه صفعــة قويــة علــى وجــه الإرهــاب الاســود 
وايصــال رســالة الى المجرمــن بأن الاحســاء ضــد الفتنــة والفرقــة وســتظل عصيــة علــى الارهــاب واعوانــه 

وحريصــة علــى صيانــة الهويــة الوطنيــة.
     وأخــراً ندعــو الله العلــي القديــر للمتوفــن بالرحمــة والمغفــرة ولذويهــم بالصــر والســلوان كمــا ندعــوه 
ســبحانه وتعــالى أن يحفــظ المملكــة العربيــة الســعودية وقيادتهــا وشــعبها مــن كل ســوء ومكــروه، وأن يــرد 

كيــد الكائديــن والحمــد لله رب العالمــن.

المملكة ليست أرضاً خصبة للفتن

عوض المالكي:
     تعيــش مملكتنــا الحبيبــة في واحــة مــن الأمــن والأمــان الــذي يشــعر بــه كل مواطــن ومقيــم منــذ 
وحدّهــا المغفــور لــه الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن ال ســعود في كيــان واحــد هــو المملكــة العربيــة 
الســعودية ونهضــت كيــانا شــامخا فــرض نفســه علــى الســاحة العربيــة والدوليــة متخــذة مــن القــرآن الكــريم 
والســنة النبويــة المطهــرة دســتورا لهــا، وســار حكامهــا علــى نفــس النهــج إلى يومنــا هــذا، وقــد أولــوا 
المحافظــة علــى الأمــن اهتمامــا بالغــا مدركــن أن الأمــن يعــد مــن الضــرورات الــي لا تتحقــق إلا بتحقــق 
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حفــظ الضــرورات الخمــس الــي أجمعــت عليهــا الأديان الســماوية وهــي الديــن والنفــس والمــال والعــرض 

والعقــل.
     وعــاش أبنــاء المملكــة مــن مناطــق مختلفــة وقبائــل عــدة علــى اختــاف عوائلهــم وطوائفهــم وأنســابهم 
في وحــدة وطنيــة فريــدة متجانســة علــى مــر الســنن تألفــوا في المــدن والمناطــق حــى أصبحــوا أشــبه بأفــراد 
الأســرة الواحــدة وقــد امتلكــوا الــدرع الواقــي والحصــن المنيــع ضــد زرع الفــن الــي لــن تجــد في المملكــة 
العربيــة الســعودية الارض الخصبــة الــي تتشــربها وتنبــت فيهــا مهمــا حــاول أعــداء الديــن والوطــن، وذلــك 
بفضــل الله ثم بفضــل ادراك أبنــاء هــذا الوطــن وعلمائــه ومثقفيــه وكافــة شــرائحه ان الفــن هــي الســلوك 
الــذي يمــزق الوطــن ويفــرق أبنــاءه في جماعــات متناحــرة متشــاحنة يســودها البغــض والكراهيــة والحقــد.

     وقــد ظهــر ذلــك الرابــط والتألــف جليــا عندمــا اســتيقظ أبنــاء المملكــة بشــكل عــام وأهــالي واحتنــا 
الغاليــة الاحســاء بشــكل خــاص علــى فاجعــة حادثــة الدالــوة ذلــك العمــل الإرهــابي الجبــان الــذي 
خطــط لــه أعــداء الاســام ليكــون شــرارة الفتنــة الــي قــال الله ســبحانه وتعــالى عنهــا »والفتنــة أشــد 
مــن القتــل«، ولكنهــم بفضــل الله خابــوا وخســروا فلــن يــد الفتيلــة الــي توقــد الفــن في نســيج المجتمــع 

المرابــط ذي اللحمــة الوطنيــة.
     والمتأمل في واقع بادنا حفظها الله من الأشرار يد أن محاولات أعداء الاسام والوطن ومهما 
حاولــوا في النيــل مــن اســتقرارنا وأمننــا فــإن تكاتفنــا يظــل صامــدا في وجــوه المربصــن ومتينــا أمــام خبــث 

نواياهم وســتبقى مملكتنا بإذن الله محروســة من الفن ولو كره الحاقدون.
     والــكل مــن أبنــاء بــاد معقــل الرســالة ومهبــط الوحــي وقبلــة المســلمن يقفــون بــكل شــرائحهم 
لإدانــة الجريمــة الغــادرة وينشــرون خطــاب المحبــة والوحــدة مؤكديــن أن أمــن الوطــن وســامته خــط أحمــر 
لا يقبــل أحــد فيــه المســاومة، وجهــود الجميــع تتضافــر لتوجيــه صفعــة قويــة علــى وجــه الإرهــاب الاســود 
وايصــال رســالة الى المجرمــن بأن الاحســاء ضــد الفتنــة والفرقــة وســتظل عصيــة علــى الارهــاب واعوانــه 

وحريصــة علــى صيانــة الهويــة الوطنيــة.
     وأخــراً ندعــو الله العلــي القديــر للمتوفــن بالرحمــة والمغفــرة ولذويهــم بالصــر والســلوان كمــا ندعــوه 
ســبحانه وتعــالى أن يحفــظ المملكــة العربيــة الســعودية وقيادتهــا وشــعبها مــن كل ســوء ومكــروه، وأن يــرد 

كيــد الكائديــن والحمــد لله رب العالمــن.
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إلى موقظي الفتنة!!

فارس الهمزاني:
     تمــا أن ننعــم بالأمــن والهــدوء والســكينة الــي مــنَّ الله بهــا علــى بــادنا؛ إلا ويخــرج موقظــو الفتنــة مــن 
جحورهــم، محاولــن تشــتيت الأمــن، والخــروج علــى ولي الأمــر، وإجهــاض التنميــة، وهــم في محاولاتهــم 

فاشــلون؛ والســؤال الحائــر، لمــاذا التهــاون مــع هــذه الفئــة؟!
     مــا حــدث مــن جريمــة في حبيبتنــا الغاليــة الأحســاء، وتبعهــا في العزيــزة القصيــم، يشــعرنا بالأســى 
والحــزن، لفقــد مجموعــة مــن الأبــرياء، كانــوا ضحيــة فكــر متزمــت، يعــاني مــن مشــكات عديــدة.. 
والــدنا الملــك عبــدالله - حفظــه الله - توعــد الفئــة الضالــة مــن الذيــن ارتــدوا قنــاع الديــن، والديــن منهــم 
بــراء بمطرقــة مــن حديــد؛ إلا أن الوضــع الراهــن يتطلــب تويــل التعامــل مــن المطرقــة إلى الســيف، فبعــض 
مــن قبُــض عليهــم ســبق أن تم ســجنهم! هــذه الفئــة تم غســل أدمغتهــا بالكامــل، ولا تنظــر إلا إلى 
نفســها، وبالتــالي لا ينفــع معهــا لا برامــج المناصحــة ولا الســجن، لأنهــا تعيــد نفســها بنفســها كخــايا 
ســرطانية! محاولــة تأجيــج وتصعيــد الخــاف بــن الســنة والشــيعة، وهــذا مــن أهــم أهــداف المتزمتــن، 

وهــم في أهدافهــم خاســرون، فالوطــن للجميــع.
     يــب أن تلتفــت وزارة الداخليــة لنوعيــة التعامــل مــع المتشــددين دينيــاً، فالنعومــة لا تنفــع معهــم، 
والحســم أمــر واجــب، والتاريــخ خــر شــاهد! لمســة وفــاء ليســت بمســتغربة مــن الأمــر محمــد بــن نايــف 
عندمــا ســافر بنفســه إلى ثــاث مناطــق لتقــديم واجــب العــزاء في موقــف إنســاني ورجــولي في قمــة 
الشــهامة.. رحــم الله رجلــي الأمــن ابــي الشــمال النقيــب العنــزي والعريــف الرشــيد اللذيــن ضحيــا 

بروحيهمــا لأجــل الوطــن، وهمــا في رحيلهمــا يضعــان مايــن النجــوم علــى أكتافهمــا.

حادثة الدالوة.. ناقوس خطر

فاضل العماني:
     لم تكن الساعة 11:30 من مساء الاثنن، العاشر من محرم الماضي، مجرد فارق زمي اعتيادي، 
علــى تلــك القريــة الوادعــة في شــرق الوطــن، ولكنهــا كانــت شــاهدة علــى صدمــة أليمــة هــزّت أرجــاء 
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الوطــن، كل الوطــن. فقبــل هــذه الحادثــة المفجعــة، بالــكاد كانــت تعُــرف قريــة »الدالــوة«، هــذه القريــة 

الصغــرة جــداً، والمغزولــة بأناقــة في جســد هــذا الوطــن الجميــل.
     تقع قرية الدالوة على بعد 15 كيلومراً من مدينة الهفوف في محافظة الأحساء، شرق المملكة. 
وتنتصــب هــذه القريــة المســالمة علــى ســفح جبــل قــارة الشــهر، لتطــل ببهــاء علــى هــذه الواحــة الضاربــة 
في جــذور الحضــارة والتاريــخ. وقــد سُميّــت الدالــوة بهــذا الاســم، لاســتخدام أهــالي القريــة الدلــو في 

ســحب المــاء مــن البئــر، وقيــل مــن تــدلي العنــب بكثــرة في مزارعهــا وبســاتينها.
للتعايــش والســلم  للوحــدة الوطنيــة، وأيقونــة  ليلــة وضحاهــا، أصبحــت »الدالــوة« رمــزاً       بــن 
المجتمعــي، في وطــن واســع يزخــر بمامــح التعــدد والتنــوع والتمايــز، ويتمتــع بثــراء باذخ في مصــادر 
البعــض علــى استنســاخ تجــارب  الماديــة. ومهمــا راهــن  البشــرية أو  الطاقــات والإمكانيــات، ســواء 
الاقتتــال والاحــراب الطائفــي، هنــا أو هنــاك، وذلــك عــر اســتهدافه للأبــرياء ومحاولــة زعزعــة الأمــن 
وإثارة الفتنــة، فأنــه حتمــاً لــن ينجــح، فمجتمعنــا بأفــراده ونخبــه ومكوناتــه، يعــي جيــداً خطــورة الانســياق 

والانجــراف نحــو الفتنــة المذهبيــة المقيتــة الــي يـُـراد لهــا أن تســتقر في وطننــا.
     نعــم، هــذه الحادثــة الآثمــة، والــي راح ضحيتهــا العديــد مــن الأطفــال والأبــرياء ورجــال الأمــن، 
أصابتنــا بالحــزن والحــرة والذهــول، ولكنهــا أيضــاً أيقظــت فينــا جميعــاً الشــعور بالخــوف علــى الوطــن، 
وحرّضتنــا علــى الانحيــاز لهــذه الأرض الــي تُمثــل الخيــار الوحيــد لــكل مكــونات وتعبــرات المجتمــع 

الســعودي، كمــا تأكــد لنــا المــرة تلــو الأخــرى بأن الإرهــاب لا ديــن ولا عقــل ولا ضمــر لــه.
     لقــد اســتطاعت »حادثــة الدالــوة«، رغــم فداحتهــا وآلامهــا، أن تعُــزز ثقتنــا وقناعتنــا بمســتوى 
الوعــي الــذي يتمتــع بــه مجتمعنــا الكبــر، خاصــة في هــذه المرحلــة الحرجــة مــن عمــر المنطقــة العربيــة، بــل 
والعــالم بأســره. لقــد تماهــت الحــدود والحواجــز والتصنيفــات، وتوحــدت في عنــوان واحــد، هــو الوطــن.

     لقــد تراجعــت مفــردات التصنيــف وأدوات الأدلجــة، الفكريــة والمذهبيــة والثقافيــة والاجتماعيــة، 
أمــام تلــك العناويــن والشــعارات الجميلــة الــي ثـبُّتــت بوصلتهــا الوطنيــة باتجــاه الوطــن. وهــل كنــا نحتــاج 

أصــاً لهــذه الحادثــة الأليمــة لكــي نكتشــف كل هــذا التســامح والتعاطــف في مجتمعنــا؟
     لقــد انصهــرت كل تلــك المفــردات الــي تســببت بخلــق حالــة مــن الفــرز والتقســيم، كشــيعة وســنة 
وقبيلــة وحضــر وغرهــا، في قالــب بــل قلــب الوطــن. ومهمــا حــاول أصحــاب الفكــر الشــاذ والمنحــرف، 
اللعــب علــى وتــر المذهبيــة البغيضــة، لتحويــل وطننــا الآمــن والمســتقر إلى ســاحة حــرب وفتنــة، فإننــا 
دولــة ومواطنــون لــن ننزلــق أو ننجــر لتلــك المعركــة الخاســرة، بــل علــى العكــس تمامــاً، ســنقف جميعــاً 
صفــاً واحــداً للدفــاع عــن مقدراتنــا ومكتســباتنا، ونفــوّت الفرصــة علــى أصحــاب الفكــر التكفــري 

والإجرامــي وكل مــن يرُيــد النيــل مــن وحــدة وأمــن وســامة وطننــا.
     الآن، وبعــد أن كشــفت لنــا هــذه الحادثــة المؤلمــة، الكثــر مــن مظاهــر التعاطــف والرابــط بــن كل 
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مكــونات وفئــات المجتمــع، وكشــفت لنــا أيضــاً خطــورة تكــوّن وتمــدد الفتنــة الطائفيــة في مجتمعنــا، يقفــز 

هــذا الســؤال المهــم: كيــف نمنــع مثــل هــذه الأعمــال الإجراميــة مســتقباً؟
     لا أملــك إجابــة شــافية علــى ذلــك الســؤال المعقــد، ولكنــي أضــع هــذه الــدروس الســبعة المســتفادة 
مــن حادثــة الدالــوة: الــدرس الأول، وهــو ضــرورة وجــود تعريفــات وتوصيفــات واضحــة ودقيقــة لمظاهــر 

العنــف والتطــرف، وســن القوانــن والتشــريعات الرادعــة لتجريمهــا.
     الــدرس الثــاني، وهــو تجفيــف منابــع وحواضــن هــذا الفكــر المتشــدد، والــذي يتمظهــر عــادة في 
بعــض الــراث والمناهــج والكتــب والجامعــات والمنابــر ووســائل ووســائط الإعــام المختلفــة، خاصــة 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي الــي أصبحــت منصــة لبــث الكراهيــة والطائفيــة والتعصــب.
     الــدرس الثالــث، وهــو الإقــرار بأن مــن قــام بهــذا العمــل الإجرامــي، مجــرد أدوات أو أتبــاع لبعــض 
المحرضــن والموجهــن والمشــجعن، ســواء بشــكل مباشــر أو عــن طريــق التكفــر والتأليــب والتشــكيك 
بوطنيــة وولاء بعــض المكــونات والشــرائح المجتمعيــة الأخــرى. نعــم لمعاقبــة المجرمــن المنفذيــن، ولكــن لا 

يــب أن يفلــت المنظــرون والمحرضــون والمغــررون!
     الــدرس الرابــع، وهــو أن الــكل في هــذا الوطــن شــركاء متســاوون في الحقــوق والواجبــات، وليــس 
بيننــا مواطــن مــن درجــة أعلــى أو أقــل عــن الآخــر، كمــا أن الخطــأ أو الجريمــة الــي يرتكبهــا البعــض، لا 

يــب أن تنســحب علــى كل المكــون أو الجماعــة أو الطائفــة.
     الــدرس الخامــس، أن التجــارب الأليمــة الــي مــرت بنــا، إضافــة إلى مــا حولنــا، تؤكــد علــى أن 
الإرهــاب كالأفعــى بألــف رأس، لــذا لابــد مــن تشــيد روح الاســتعداد والإصــرار والتحــدي ضــد كل 

وجــوه الغــدر والخيانــة والتطــرف.
     الــدرس الســادس، وهــو ضــرورة الإســراع بعمــل حزمــة برامــج وفعاليــات شــبابية حقيقيــة لــزيادة 
منســوب التعــارف والتســامح والحــوار والتداخــل بــن كل مناطــق ومــدن الوطــن، خاصــة وأجيالنــا 
الشــابة تُمثــل الأغلبيــة في تعــداد الســكان. الرحــات والــزيارات والمنتــديات والفعاليــات الــي تضــم كل 

شــباب الوطــن، ستُســهم بــا شــك في إذابــة الفــوارق والمعوقــات والانتمــاءات الطائفيــة.
     الــدرس الســابع، هــو التأكيــد علــى أن خيــارنا واحــد فقــط، وهــو التعايــش والتصــالح والتســامح 
المجتمعــي، والمبــي علــى مظاهــر وقيــم الحــب والانفتــاح والتفهــم والتآخــي والقبــول بالآخــر وغرهــا مــن 
مفــردات قامــوس الوحــدة الوطنيــة الــذي آن لــه أن يطُبــع في كل المناهــج الدراســية، فضــاً عــن طباعتــه 

في فكــر ومــزاج وســلوك كل أفــراد ومكــونات مجتمعنــا الســعودي.
     إن الدمــاء الزكيــة الــي سُــفكت لشــهداء الدالــوة الأبــرياء وشــهداء الواجــب النبــاء، لابــد لهــا أن 

تــدق ناقــوس خطــر، لتدفعنــا جميعــاً للحفــاظ علــى وحدتنــا الوطنيــة، ضــد أعــداء الداخــل والخــارج.
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استفتاء الأحساء انتصار الوطن واندحار الفتنة

فايز الشهري:
     التقيــت قبــل ســنوات شــابّاً ممــن تورطــوا في خــايا التطــرّف والإرهــاب وكان علــى صلــة بزعيــم 
الخليــّة وقلــت لــه: مــا أعجــب مــا رأيــت؟ قــال: في التخطيــط للعمليــات »الإرهابيــة« كنــّا نبــدي تخوفنــا 
مــن قتــل الأبــرياء فــكان قائــد الخليــة يقــول: التعليمــات والمصلحــة الشــرعية لا تقيــدنا ولــو وصلــت 
»الدمــاء للركــب«. وهكــذا علــى مثــل هــذا النهــج تســر عصائــب الخــوارج وأهــل الفتنــة عــر حقــب 

التاريــخ الإســامي.
     ويذكــر المؤرخــون أن أهــل الفتنــة حــن خرجــوا علــى الإمــام علــي رضــي الله عنــه وآلــه ســنة 38 
هجريــة كانــوا قــد كفّــروه ومــن معــه فقاتــل مــن أصــرّ منهــم في معركــة »النهــروان« ولم ينــج منهــم ســوى 

أربعــن عنصــراً.
     وقد نقم شــرار الخوارج على الإمام وعلى كبار المســلمن فأرســلوا ثاثة من القتلة لرصّد الخليفة 
علــى بــن أبي طالــب ومعاويــة ابــن أبي ســفيان وعمــرو ابــن العــاص وفشــل المارقــان المكلفــان بقتــل 
معاويــة وعمــرو وباء ابــن ملجــم بقتــل علــي كــرّم الله وجهــه وهــو في محرابــه أثنــاء الصــاة. وعــر تاريــخ 
المســلمن ثار المارقــة أكثــر مــن 30 ثــورة يســتحلون فيهــا الفتنــة ويقتلــون المســلمن ولم يكتــب الله لهــم 
في كل عصيــان إلا المزيــد مــن الخســران المبــن. ومــن عجيــب حــال هــؤلاء الخــوارج أنهــم لا يشــغبون إلا 

في أحــوال اســتتباب أمــر جماعــة المســلمن ولا يقاتلــون إلا أصحــاب القبلــة.
     وممــا يبــن عماهــم وضالهــم أن جماعــة مــن قدمــاء المارقــة الخــوارج قبضــوا علــى الصحــابي عبــدالله 
بــن خبــّاب بــن الأرت ومعــه امرأتــه وهــم يهجمــون علــى قريــة للمســلمن فقــال لقــد روعتمــوني فعرفــوه. 
     يقــول الــراوي قالــوا: أنــت عبــدالله بــن خبــّاب صاحــب رســول الله؟ قــال: نعــم، قالــوا: فهــل سمعــتَ 
مــن أبيــك حديثــًا يحدّثــه عــن رســول الله صَلَّــى الله عليــه وســلم، تدّثنــاه؟ قــال: نعــم، سمعــتُ أبي يحــدّث 
عــن رســول الله ذِكْــرَ فِتنــةٍ القاعــدُ فيهــا خــرٌ مــن القائــم والقائــمُ فيهــا خــرٌ مــن الماشــي والماشــي فيهــا 
خرٌ من الســاعي. فســألَوه عن أَبي بكر وعمَر وعثمان وعلي، فأثَى عليهم خراً، فذبحوه حى ســال 
دمــه في المــاء، ثم قتلــوا امرأتــه وهــي حامــل قــد بان حملهــا فقالــت: أَنا امــرأةَ، أَلا تتقــون الله؟! فبقــروا 
بطنهــا وذبحــوا جنينهــا. لا عجــب اليــوم حــن ينتشــر أحفــاد ذي الخويصــرة وابــن ملجــم في طــول عالمنــا 
الإســامي وعرضــه يقتلــون ويروعــون ويتباهــون بتكفــر أهــل الإســام وجــزّ رقــاب المســلمن والمعاهديــن 
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فهــذا دأبهــم أمــا نهايتهــم فــإلى الخــزي والخســران كمــا انتهــى أســافهم وهــذا وعــد الله.

     وفي حادثــة الأحســاء كان »للدالــوة« تلــك القريــة الوادعــة في حمــى جبــل »القــارة« موعــد مــع 
قــدّر الله ليقــدم فيهــا فلــول المارقــة اســتفتاء مجانيــاً يكشــفون فيــه عوارهــم وخــزي مــن تكفّــل برعايــة إثمهــم 
مــن شــياطن الداخــل والخــارج. فلقــد انتفــض الوطــن بمــا فيــه الأحســاء وأهلهــا بكافــة أطيافهــم وفي 
ــا أكفناهــم  اســتفتاء الأحســاء تعاضــد المنــر والقلــم ليقــولا لأهــل الفتنــة اللهــم كمــا رددت فتنتهــم عنّ

وشــراذمهم بمــا شــئت.
     اللهــم ارحــم موتــى الأحســاء وارحــم رجــال الوطــن حمــاة الديــن والأمــن الذيــن واجهــوا أهــل الغــدر 
بصدورهــم. اللّهــم احفــظ عيوننــا تــرس في ســبيل الله وثبّــت عزائــم مــن يواجهــون أهــل الفتنــة والظلــم 

وامنحهــم وعــدك الحــق: »أولئــك لهــم الأمــن وهــم مهتــدون«.
مسارات

قال ومضى:
أسوأ الناس في معركة الحق والباطل من يختار مكانه وسط المتفرجن.

لافتة العيش المشترك

فرحان العقيل:
     مشــاهد مؤثــرة صاحبــت تشــييع ضحــايا الحادثــة الإرهابيــة في قريــة الدالــوة مســاء الاثنــن الماضــي، 
كان الملمــح الرئيــس لمشــهد التشــييع الضخــم في تلــك القريــة الأحســائية شــرق الســعودية والــي تبعــد 
15 كيلومــرا عــن مركــز محافظــة الأحســاء »الهفــوف« يتمحــور حــول إبــراز رســالة واحــدة للعــالم بأن 
المجتمــع المحلــي الســعودي عصــي علــى محــاولات دس الفرقــة وجــر البــاد إلى مســتنقع الفتنــة والتناحــر 
بــن المذاهــب الــي طالمــا تعايــش أهلهــا في دعــة وســامة وشــراكة حيــث لم يســجل التاريــخ أي حادثــة 
أو تصــادم بــن أهــل المذهبــن في البــاد، كانــت الرســالة واضحــة في لافتــات المشــيعن وأعامهــم 
الوطنيــة وحضورهــم المشــرك مــن كل المناطــق الســعودية، فقــد حُملــت صــور شــهداء الواجــب مــن 
العســكرين الذيــن قضــوا في مطــاردة المعتديــن مــن أصحــاب الفكــر التكفــري والمتطرفــن والذيــن 
اســتهدفوا جــر البــاد إلى مســتنقع التناحــر بــن الطوائــف ولكنهــا يــد الغــدر والتعبئــة المغلوطــة للفكــر 
الضــال الــذي ظــل يحــذر منــه خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز في كل مناســبة 
تســتدعي ذلــك، مستشــعراً الخطــر منــه علــى المجتمــع والأمــة بــل والعــالم أجمــع بــل ونعــت حفظــه الله 
العلمــاء والمشــايخ بالكســل في مواجهــة هــذا الغــول المدمــر ســوى أن يــد الخفــاء والغــدر لا تفهــم المعــى 
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الصحيــح لحيــاض الديــن والوطــن الــذي يوفــر لرعــاياه الحقــوق والحــريات والأمــن والرخــاء فتســللوا 
غــدرا مســاء الاثنــن لتنفيــذ جريمتهــم الــي خابــت وعــادت لتســجل مقاييــس جديــدة لمعــاني الرابــط 
والتاحــم بــن جمــوع النــاس الــي تؤمــن بأن للأمــن معنــاه وللســيادة الوطنيــة معناهــا في بلــد لا يعــرف 
منــذ توحيــده ســوى الرخــاء والضــرب بيــد مــن حديــد لــكل مخــل غــادر، تقاطــرت الجمــوع عصــر يــوم 
الجمعــة الماضــي حــول جبــل القــارة حيــث القريــة المنكوبــة والــي أصبحــت الخــر الرئيــس في كل وســائل 
الإعــام العالميــة بعــد الحــادث وزارهــا كبــار رجــالات الدولــة معزيــن ومؤكديــن أن المصــاب مصــاب 
الوطــن لتظهــر الصــورة علــى عكــس مــا دبــر المرجفــون ورؤوســهم ويتحــول الوطــن إلى شــحنة غضــب 
عارمــة ضــد الإرهــاب، فقــد وصــل الســل إلى العظــم ولم يعــد هنــاك متســع للتهــاون في نبــذ كل دواعــي 
التطــرف وتــول الخطــاب في كل صــوره ومــن كل مصــادره إلى رســائل عمليــة لمواجهــة تلــك الحالــة 
النكــراء وذيولهــا أينمــا كانــوا، فليــس مــن المصلحــة الراشــق أو التشــاحن وقــد عــرف العــدو في هيئتــه 
الــي تتلبــس ثيــاب الطهــر والتقــوى منفــذة أجنــدات الأعــداء ومســتغلة كل ســبل بــث الســموم ســراً 
وعانيــة في وطــن يضمــن لرعــاياه عمليــاً الســامة والرخــاء ويــدرك الجميــع أن في هــذه الســامة قــوة 
لهــم وللأمــة دون مواربــة أو تشــكيك وهــو مــا يرهــب الأعــداء وينــوع مخططاتهــم، حقيقــة كانــت مشــاهد 
التشــييع ومظاهــر الوطــن تؤكــد اللحمــة وترســل الرســائل بأن الوطــن عصــي علــى الفرقــة دائمــاً رغــم 

الفــن وحــالات الربــص، فالالتفــاف حــول الأمــن وحــول القيــادة هــو رســالة الجميــع.

الأهداف الدنيئة لن تتحقق أبداً

فهد الخالدي:
     الجريمــة الــي شــهدتها محافظــة الأحســاء مســاء يــوم الاثنــن الماضــي لم تكــن جريمــة موجهــة ضــد 
الضحــايا الذيــن ســقطوا في قريــة الدالــوة الآمنــة الوادعــة، بــل هــي جريمــة بحــق الوطــن كلــه مــن أقصــاه إلى 
أقصــاه وبحــق المواطنــن جميعــاً بــكل فئاتهــم، ولا يختلــف اثنــان علــى فداحــة مــا ارتكبــه مــن هــم خلفهــا 
ومــن خططــوا لهــا أياً كانــوا، وهــي محاولــة لزعزعــة اســتقرار الوطــن والتشــكيك بالوحــدة الوطنيــة الــي 
يعيشــها المواطنــون بعيــداً عــن الاختــاف والتعصــب المذهــي الــذي نــرى جميعــاً كــم هــو باهــظ ذلــك 
الثمــن الــذي تدفعــه الشــعوب والبلــدان الــي يطلــق العنــان فيهــا للمتعصبــن والمخربــن للعبــث بأمــن 
الوطــن وإثارة الضغائــن والأحقــاد بــن أهلــه وإعطــاء الفرصــة لــلأيادي الأجنبيــة للتدخــل في شــؤونه.

     وقــد كان اســتنكار هيئــة كبــار العلمــاء وإدانــة مفــي عــام المملكــة لهــذه الجريمــة النكــراء والحــادث 
الأليــم معــراً عــن مشــاعر المواطنــن جميعــاً، خاصــة وأن هــذا الاســتنكار كان ســريعاً وواضحــاً، كمــا 
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كان لســرعة الإجــراءات الــي بادرت إليهــا الجهــات الأمنيــة وتمكنهــا مــن إلقــاء القبــض علــى الجنــاة 
والوصــول إليهــم في مناطــق بعيــدة عــن مســرح الجريمــة، وكذلــك الكفــاءة الــي أظهرتهــا العيــون الســاهرة 
في التعامــل مــع الحــدث والــي حــازت علــى إعجــاب الجميــع؛ كان لــكل ذلــك الأثــر الكبــر في تهدئــة 
الخواطــر وتطمــن المواطنــن ممــا يــدل علــى يقظــة هــذه العيــون وكفاءتهــا واســتعداد رجالهــا الذيــن ســقط 
منهــم شــهيدان أثنــاء مطــاردة المجرمــن الذيــن أســاؤوا لوطنهــم مرتــن يــوم أن فعلــوا فعلتهــم في الأحســاء 
ويوم قتلوا شــهداء الواجب من رجال الأمن في بريدة. ومن المؤكد أن الكفاءة والاســتعداد للتضحية 
الــي أظهرهــا أفــراد القــوى الأمنيــة بمختلــف تشــكياتها ســتكون رادعــاً لــكل مــن يمكــر بهــذا الوطــن 
ويكيــد لأمنــه واســتقراره، وســوف تجعلــه يحســب ألــف حســاب قبــل أن يفكــر في مثــل هــذا العمــل 
الجبــان مــرة أخــرى، خاصــة في ضــوء اســتنكار الفعاليــات الشــعبية مــن جميــع المكــونات الوطنيــة لمــا 
حصــل وإدانتهــا لمثــل هــذه الأعمــال، حيــث وجهــت شــخصيات بارزة في المجتمــع وخاصــة في المنطقــة 
الشــرقية الدعــوة لكافــة أبنــاء المنطقــة لابتعــاد عــن مثــري الفتنــة وعــدم تقيــق مآربهــم في الإســاءة 
والتحريــض وإذكاء نار الفتنــة الــي ســعوا إلى تأجيجهــا مــن خــال هــذا العمــل الــذي لا يقــره شــرع ولا 
تجيــزه مــروءة، وبذلــك يكــون التاحــم بــن المواطنــن والتفافهــم حــول القيــادة ورجــال الأمــن هــو الــرد 

الصحيــح والمناســب.
     ويؤكــد هــذا الالتفــاف في الوقــت نفســه والثقــة الــي عــر عنهــا الجميــع في قــدرة القــوى الأمنيــة 
وكفاءتهــا؛ أن الوطــن ســيظل منيعــاً وأمنــه ســيظل عصيــاً علــى أي اخــراق وأن كيــد الكائديــن ســرد 
إلى نحورهــم دائمــا وأبــداً - إن شــاء الله -، ممــا يفــرض علينــا جميعــاً أن نحافــظ علــى وحدتنــا الوطنيــة 
وأن نظــل علــى انتبــاه ويقظــة لأن يــد الغــدر والخيانــة رغــم فشــلها ســوف تــاول تكــرار مثــل هــذه 
الأفعــال الغــادرة؛ ممــا يتطلــب منــا أن نكــون يــداً واحــدة كمــا كنــا دائمــاً في مواجهــة هــؤلاء حــى نفشــل 
مخططاتهــم ونحبــط مؤامراتهــم ونبقــى المجتمــع المرابــط المتآخــي الــذي عشــنا فيــه دائمــاً إخــوة متحابــن 

متعاونــن.
     وبهــذا يكــون ردنا علــى أعــداء وطننــا فاعــاً ومؤثــراً. أمــا الانقيــاد وراء مثــري الفتنــة فســوف يحقــق 
مآربهــم - لا سمــح الله - ولســت أظــن أن مواطنــاً واحــداً مخلصــاً لوطنــه يمكــن أن ينقــاد إليــه أو أن 
يخــدع بــه، وكلــي ثقــة أن الأهــداف الدنيئــة مــن وراء هــذا العمــل لــن تتحقــق أبــداً أبــداً - بإذن الله 
-، ولشــهداء الوطــن الرحمــة والأجــر ولأهاليهــم الصــر والســلوان، أمــا المعتــدون فلهــم الخيبــة والخســران 

وعليهــم مــن الله مــا يســتحقون »ويمكــرون ويمكــر الله والله خــر الماٍكريــن«.
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حلم هؤلاء أن يختطفوا البلاد والعباد

فهد الخليف:
     نحــن في عــالم مجنــون، نعــم يا ســادتي تلــك الحرائــق والفــن تمــوج بنــا والنــار مــن مســتصغر الشــرر 

والأعــداء يربصــون بنــا مــن كل حــدب وصــوب.
نســيجها  يشــكل  والــي  لنــا  الــرؤوم  الأم  الاحســاء  تلــك  الأحســاء  واحــة  الــذي حصــل في       
الاجتماعــي تناغمــاً فريــداً في العــالم عــر مئــات الســنن.. ومــن عمــل مــا عمــل في حســينية المصطفــى 
هــو خــارج عــن ثوابــت الوطــن والانســانية، وهيئــة كبــار العلمــاء بموقفهــا الصلــب كعادتهــا ســطرت أكــر 
دليــل علــى الــرد علــى همجيــة وغجريــة ســفهائنا، لأن هــذا التصــرف لا نقبلــه ونســتنكره ونحــارب ضــده.

     الوطــن لــه حرمــة ومــن ينتهــك حرمتــه أمامــه دولــة تضربــه بيــد مــن حديــد، وهــذا مــا حصــل ولا 
يســعي في هــذه العجالــة إلا أن أســطر كلمــات الشــكر والامتنــان لأجهزتنــا الأمنيــة الشــامخة وأخــص 

جهــاز المباحــث العامــة.
     الوطــن.. الوطــن لا أحــد يعــرف قيمــة الأمــن والأمــان إلا مــن فقدهــا، نحــن في أمــن نحســد عليــه 
والمربصــون والحســاد ليــس لهــم إلا الــراب، ولكــن هنــاك مثــاً شماليــاً جميــاً يقــول »بــردك مــن غطــاك« 

وهنــا تكمــن بــوادر الفــن والشــرور، اللهــم احفــظ أمننــا ووطننــا.
     الدواعش يتقمصون أوجها مختلفة ولكنهم يظلون في نهاية النهار دواعش.

     اللحمــة الوطنيــة لا تقبــل الحكومــة ولا الشــعب برمتــه المســاس بمكتســباتها وســندحر الظاميــن 
الداعشــين لأنهــم ضــد الحتميــة التاريخيــة وضــد الطبيعــة الإنســانية، إن حلــم هــؤلاء أن يختطفــوا البــاد 
والعبــاد إلى العصــور الحجريــة ويصــادروا كل أنــواع الحــريات الطبيعيــة، يا لــه مــن وجــه قبيــح يخــدش 

الطبيعــة الإســامية الســمحاء.
     وســوف اســتعر تلك الكلمات من مقالة أخي النبيل الفاضل عبد الوهاب الفايز والي نســبت 

لـ د. محمود سعود الحليي:
يا مشعل النار في احسائنا حسداً
خابت نواياك في سرّ وفي علن

أما وجدت سوى الاحساء تطرها
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شرّاً وتبذرها من بذرة الفتن..

احساؤنا لا تحزني
إنا هنا متوحدين..
ويخسأ الخذلان

ما دمعة من نخلة سقطت أسى
إلا وضمت حزنا الأحضان

نبكي معاً..
ويصوغنا وطنٌ وفي

نأبى تفرق شمله النيران.

     ومثل هذا التصرف جريمة ترفضه شريعة الاسام.
     عندمــا ســقط علــىّ الخــر كالصاعقــة لقــد اخرقــي الخــر المفجــع كنصــل الســكن في ســويداء 
القلــب إنــه فعــلٌ شــنيع ومخجــل. إخوتنــا الشــيعة هــم إخواننــا في الإســام وفي الوطــن وشــركاؤنا في كل 
شــيء والــذي ألم في قريــة الدالــوه ألمّ في أصغــر قريــة في شمــال وطننــا الحبيــب أو جنوبــه في شــرقه أو غربــه 
كلنــا في الهــم شــرق إنــه جرحنــا جميعــاً ومصابنــا جميعــاً ولــن نرضــى لهــذا الســلوك الإجرامــي البغيــض، 
انهــا حالــة شــاذة، ودولتنــا وشــعبنا ديدنهمــا أن يقفــا ســداً منيعــاً أمــام هــؤلاء الغجــر في هــذا العصــر، 
وعــزاؤنا أن هــذه الطغمــة ســتنال عقابهــا ودمــاء هــؤلاء الأبــرياء لا تضيــع هــدراً والســيف أصــدق إنبــاء 

مــن الكتــب. كمــا قــال ابــو تمــام.

في أفواههم الله وفي أعضائهم الشيطان

فهد الشقيران:
     كان جارهــم الشــيعي يضــيء إنارة الشــارع مــن بيتــه فجــراً لأن الإمــام الســي ســيمر مــن هنــا في 
طريقــه إلى المســجد، هكــذا غــرد شــاب ســعودي علــى »تويــر« راويا حكايــة جــده الإمــام مــع الجــار 
الشــيعي النبيــل. إن هــذه القصــة القصــرة تختصــر الفــارق الاجتماعــي والفكــري والنفســي بــن الماضــي 
والحاضــر، بهــا تتبــن مســتوى الحــالات التصعيديــة الطائفيــة والــي لم تكــن شــيئا مذكــورا قبــل أربعــة عقــود 
مــن الآن. لم يكــن الانتمــاء إلى الطائفــة غايــة بــل كان وســيلة تعبديــة عاديــة، وإنمــا الغايــة في الاندمــاج 

والانخــراط مــع المجتمعــات في تســير الــرزق والســعي في الأرض.
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     كانــت المناطــق المأهولــة بالشــيعة في الســعودية منســجمة أشــد الانســجام، بــن الجــرة والشــراكة 
في التجــارة والتــآزر في المصائــب والتعــاون علــى الدنيــا بأفراحهــا وأتراحهــا.. هــذه هــي بــادنا العظيمــة. 
     مــع المــد الأصــولي ووفــود الأفــكار الإحيائيــة للمندثــر مــن قــديم التعاليــم، وصعــود الصــوت الزاعــق 
بالنظــريات الاصطفائيــة مــن دون العالمــن، ومــع المــد الأصــولي بالتزامــن مــع الثــورة الإيرانيــة وتصاعــد 
الخطابــن الصحويــن الســي والشــيعي مــع كل مــا مضــى أصبــح المــد الطائفــي مخيفــاً، وآيــة ذلــك أن 
التعايــش بــن الســنة والشــيعة أجهــز عليــه ليــس في الســعودية فحســب، وإنمــا في دول الخليــج ولبنــان 

وكل دول العــرب والمســلمن بــن هاتــن الطائفتــن.
     لطالمــا شــبه المفكــرون الصــراع الســي والشــيعي بالصــراع الروتســتاني - الكاثوليكــي، والــذي 
بلــغ ذروتــه في القــرن الســابع عشــر مــن خــال حــرب الثاثــن عامــا بــن عامــي 1618 و1648، 
وهــو صــراع فجــر أوروبا مــن أطرافهــا وأثــر فيهــا ومزقهــا؛ نشــبت الحــرب في البدايــة كصــراع ديــي بــن 
الكاثوليــك والروتســتانت وانتهــت كصــراع سياســي مــن أجــل الســيطرة علــى الــدول الأخــرى، بــن 

فرنســا وهابســبورغ.
     كانــت هــذه الحــرب ولا تــزال ندبــة علــى جبــن القــارة الأوروبيــة والــي قــادت فيمــا بعــد أســس 
التســامح وشــحذت مفاهيــم التنويــر والإصــاح الديــي وتبلــورت مــع أحداثهــا الضاريــة أســس العلمنــة 
والليراليــة والفردانيــة. هــذه المقارنــة بــن مذهبــن إســامين وبــن اتجاهــن مســيحين ربمــا نســتفيد منهــا 
في تاشــي الصراعــات الدمويــة الــي تبــدأ مــن خــال الضــخ الديــي ويســاعد علــى إذكاء ناره رمــوز 
التطــرف في الطائفتــن ممــن يســتخدمون العبــارات المقدســة مــن أجــل تلويــث الواقــع وجــر الآمنــن إلى 

تخريــب واقعهــم وعصيــان قادتهــم والانغمــاس في الأحقــاد والتقيــد بأغــال الإرث القــديم.
     بعــد حادثــة الأحســاء الأخــرة الــي وقعــت يــوم الثــاثاء 4 نوفمــر »تشــرين الثــاني« الحــالي 
زعقــت القنــوات المناوئــة والصحــف المعاديــة بنــرة الفتنــة، بينمــا هــذه الحادثــة الإرهابيــة نقرأهــا علــى 
أنهــا اســتهداف لســعودين مواطنــن، وهــي اعتــداء علــى الإنســان، ومــن قتــل نفســا فكأنمــا قتــل النــاس 
جميعــا، هــذه هــي النــرة الصائبــة الــي تجعلنــا مندمجــن مــع المواطنــة المدنيــة الحقــة، حيــث لا ثنائيــات 
تتصــارع، ولا يافطــات طوائــف تتنافــس، وإنمــا هــو الإنســان بمعــى الكلمــة، محققــا المواطنــة الكاملــة، 
ومقتــل ســعودي في الأحســاء أو القطيــف أو بريــدة أو الــرياض أو جــدة كلــه مصــاب جلــل بنفــس 
المســتوى المــؤلم العميــق. حــن نصــل إلى هــذه النــرة المدنيــة في توصيــف الحــدث فنحــن قــد بــدأنا نتجــاوز 
التصعيــد الطائفــي الــذي غرقنــا بــه بســبب رمــوز الضــال الذيــن أغرقــوا المجتمــع الواحــد بالكراهيــة، 
وأخــص بذلــك الرمــوز المتأثريــن بالإخــوان المســلمن، وكذلــك بعــض التيــارات الــي كان لهــا ســطوتها في 

الثمانينــات وهــي رياديــة في تأميــم التبديــع وتعميمــه بــن المســلمن.
     لا بــد مــن البــدء بتصحيــح مفاهيــم التديــن لــدى المســلمن جميعــاً، بحيــث يتحــول موضــوع الديــن 
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ذاتيــة  فالديــن تجربــة  المناوشــات الآيديولوجيــة،  تتوقــف  يمتــد إلى غــرك، وأن  إلى مســتوى ذاتي لا 
خاصــة، والعمــل في هــذا المجــال يقتصــر علــى المؤسســة الرسميــة بمــا يحتاجــه النــاس، والالتفــات إلى 
الأفــكار التنمويــة والمشــارب العلميــة، والتطــور المهــي والفــي والجمــالي. إن مســاحات الحيــاة ومجــالات 
الإثمــار فيهــا أكــر مــن المفاهيــم الطائفيــة وأوســع مــن أغــال الرمــوز المخادعــة المتاعبــة بعواطــف النــاس، 
لا بــد مــن إيــاد نمــط مــن التديــن يختلــف عــن الــذي ضــخّ في العقــول مــع الموجــات الأصوليــة المهرئــة، 

وذلــك مــن خــال »فردنــة التديــن« حينهــا يخــف هــذا التــأزيم المزعــج في بلــدان المســلمن جميعــا.
     كلمــا كانــت الأفــكار مأزومــة كان الواقــع مأزومــا، وهــذا الــذي جعــل ودياناً مــن الدمــاء تســيل في 
هــذه المناطــق المحيطــة. في القــرن الرابــع الهجــري كان الفيلســوف العامــة المســلم أبــو الحســن العامــري 
يقــول: »الديــن للإنســان.. وليــس الإنســان للديــن«، أمــا رمــوز التصعيــد، أولئــك المرجفــون، إنهــم ممــن 

صــح فيهــم قــول القائــل: »في أفواههــم الله، وفي أعضائهــم الشــيطان«.

جريمة الدالوة.. نكراء وتثير الفتنة

فهد عبد الله الغانم:
     هــزت جريمــة »الدالــوة« أرجــاء الوطــن كافــة، وعــر جميــع أطيــاف المجتمــع الســعودي عــن ســخطه 

وألمــه لمــا حــدث لمواطنــن ســعودين أبــرياء مــن قبــل أشــخاص معتديــن ارتكبــوا جريمــة نكــراء.
     هــؤلاء مــن مثــري الفــن ويحســدون بلــدا ينعــم بالأمــن والاســتقرار تــت قيــادة خــادم الحرمــن 
الشــريفن »حفظــه الله« واختــاروا منطقــة آمنــة كمثــل مناطــق المملكــة الأخــرى ولكنهــا ليســت بمنــأى 
عــن رجــال الأمــن المخلصــن والقيــادة الحكيمــة وذلــك عندمــا اســتنفرت الأجهــزة الأمنيــة مباشــرة بعــد 
الحــادث ووقفــت بــكل حــزم واقتــدار وبفــرة قياســية وفي عمليــات أمنيــة متزامنــة تم تنفيذهــا في محافظــة 
شــقراء بمنطقــة الــرياض ومحافظــي الاحســاء والخــر بالمنطقــة الشــرقية تم القبــض علــى كثــر ممــن لهــم 

عاقــة بالجريمــة الإرهابيــة.
     جــرح الاحســاء الأخــر والــذي ســالت علــى أرضــه دمــاء الأبــرياء لــن يؤثــر في النســيج الاجتماعــي 
خصوصــاً في الاحســاء والــي تمثــل ولا زالــت تاحــم أبنــاء الوطــن الواحــد الملتفــن تــت قيــادة حكيمــة 
وضعــت علــى رأس أولوياتهــا المواطــن ومــا يصبــو إليــه، فســامة الوطــن والمواطــن وأمنــه هــي الهاجــس 

الأكــر للحكومــة الرشــيدة.
     الفتنــة الطائفيــة لا وجــود لهــا عنــدنا لا في الماضــي أو الحاضــر وحــى المســتقبل بإذن الله تعــالى. 
وإن كان مــا اقرفــه هــؤلاء المجرمــون داخــل هــذه الواحــة المســالمة والــذي كان عنوانهــا دائمــاً وأبــداً »واحــة 
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»الدالوة« و»جدار برلين«

فهد عريشي:
     اغتالــت أيادي الإرهــاب أرواح الأبــرياء في قريــة »الدالــوة« وروعــت الآمنــن قبــل أيام قليلــة مــن 
الذكــرى ال25 لســقوط جــدار برلــن، الجــدار الرمــز للعنصريــة البغيضــة، الجــدار الــذي جعــل أبنــاء 

المدينــة الواحــدة يعيشــون منقســمن رغــم الأرض الواحــدة الــي جمعتهــم.
     بعــد ربــع قــرن مــن ســقوط »جــدار برلــن« وهــل يعتقــد منفــذو جريمــة قريــة »الدالــوة« أنهــم 
ســينجحون في محاولاتهــم تجربــة التقســيم العنصــري في الأحســاء، وأن يبنــوا ســورا شــاهقا يفصــل الســنة 
عــن الشــيعة؟ أم كانــوا يعتقــدون أن المملكــة ســهلة المنــال ويكفــي لإشــعالها أن تــزرع الفتنــة الطائفيــة؟ 
مــن يعتقــد أن تجربــة أعــداء العــراق ونجاحهــم في إثارة العنصريــة المذهبيــة فيهــا كافيــة لتطبيقهــا في 
المملكــة فإنــه مخطــئ للغايــة، أقولهــا وأنا الســي الــذي عايشــت إخــواني »الشــيعة« في كل مــكان، في 
الشــرقية ونجــران والمدينــة، كنــا ومــا زلنــا بعــد قضيــة »الدالــوة« أصدقــاء نختلــف في المذاهــب ونحــارب 
الإرهــاب ويمعنــا الوطــن، وطــن اســتطاع أن يكــون مثــالًا في القضــاء علــى الإرهــاب وأصبــح المثــل 
الأول في صــد الفتنــة والعنصريــة والإرهــاب، وأصــاب »القاعــدة« في مقتــل منــذ ســنوات عديــدة 
وبعمليــات اســتباقية لإفشــال مخططاتهــم قبــل تنفيذهــا، ولا أعتــر محاولتهــم الأخــرة في قريــة »الدالــوة« 
إلا محاولــة اليائــس الــذي لم يعــد يســتطع أن ينفــذ عملياتــه في أماكــن تجمــع رجــال الأمــن ولا في 
مســاكن الأوروبيــن والأمركيــن ولا حــى في المنشــآت الحكوميــة كمــا كان يحــاول ســابقا، فاتجهــوا إلى 
»حســينية« آمنــة في قريــة لينفــذوا عمليــة يائســة ممنــن أنفســهم بنجــاح أهدافهــم منهــا، ولكــن كانــت 
خيبتهــم كبــرة وقاســية وهــم يروننــا أكثــر وحــدة، وخابــت أمانيهــم وهــم يــرون وزيــر الداخليــة يقــف 
جنبــاً إلى جنــب مــع أهــالي الضحــايا الشــيعة، والعبــارات الــي كررهــا أبنــاء قريــة »الدالــوة« ضــد الفتنــة 
والعنصريــة هــي أيضــا صفعــة في وجــه الأعــداء الذيــن مــا زالــوا يدعمــون الإرهــاب في المملكــة ومــا زادتهــم 
محاولاتهــم إلا خيبــة وفشــا. العنصريــة الــي نجحــت بفــرض نفســها علــى مدينــة »برلــن« في القــرن 

التعايــش الســلمي« فمنــذ قــرون طويلــة والاحســاء تشــهد عمقــاً مميــزاً في التعايــش وقــوة العاقــة بــن 
كافــة طوائفهــا منــذ أجدادهــم وحــى آبائهــم، هــم كانــوا ولا زالــوا يحرمــون أنفســهم قبــل غرهــم، ويحبــون 
الخــر للجميــع. ولتظــل الاحســاء مدينــة النخيــل شــامخة بعزهــا وكريائهــا وقــدرة رجالهــا المخلصــن 
وتغليبهــم العقــل علــى المضــي قدمــاً والذهــاب بعيــداً نحــو مزيــد مــن التكاتــف والتاحــم والصفــاء فيمــا 

بينهــم لتظــل كمــا كانــت عامــة فارقــة في وطننــا الكبــر. »وحســانا فلــه«.
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الماضــي ماتــت مبكــراً ومــا أن انتهــى بنــاء »جــدار برلــن« حــى بــدأ هدمــه، ومــا أن انفصــل ســكان 
برلــن وأصبحــوا شــرقين وغربيــن حــى اســتوعبوا مــدى الجريمــة الــي اقرفوهــا في حــق أنفســهم وتاريخهــم 
ومســتقبلهم فهرعــوا يهدمــون الجــدار الــذي عزلهــم غــر مبالــن بــكل الفروقــات الــي خلفهــا الاســتعمار 
والأحــزاب الشــيوعية والرأسماليــة، وبــدأوا يعملــون علــى توحيــد اقتصادهــم وثقافتهــم رغــم كل المعوقــات 
حــى احتفلــوا أخــراً بنجاحهــم في جعــل قصــة »جــدار برلــن« مجــرد ذكــرى ســيئة لــن تعــود ولــن تتكــرر.

     بإمــكان أي منظمــة أو هيئــة أو مدرســة أن تعلمنــا أي مهــارات يدويــة وتدربنــا علــى أن نكــون 
أقــوياء، وتمرننــا علــى الرمايــة والدقــة في إصابــة الأهــداف، ولكنهــا لا تســتطيع أن تعملنــا الصــدق 
والوفــاء والإخــاص والإيابيــة والخــر، بــل هــي عوامــل في فطــرة الإنســان علــى حســب قدراتــه في 
توجيههــا نحــو الصــواب أو الخطــأ ونحــو الخــر أو الشــر ونحــو الإرهــاب أو الســام، لذلــك فــإن برنامــج 
المناصحــة مهمــا حــاول لــن يتمكــن مــن تغيــر قناعــات بعــض الأشــخاص الداخلــن تــت نطاقــه. 
العــادل، لأن بعــض مســتفيدي برامــج المناصحــة مــا زالــوا يســتغلونه للمواربــة  القانــون هــو وحــده 

والتمهيــد لعمليــات أخــرى أكثــر بشــاعة.
     الأشــخاص الذيــن ســعوا لبنــاء »جــدار برلــن« تــت أهــداف اســتعمارية واقتصاديــة لــو أتيحــت 
لهــم الفرصــة مــرة أخــرى لأعــادوا بنــاءه رغــم أن التاريــخ أثبــت فشــل جدارهــم العنصــري المقيــت، وجــورج 
بــوش الابــن لــو أتيحــت لــه الفرصــة مــرة أخــرى لممارســة غــروره بغــزو العــراق لفعلهــا دون أن ترمــش 
لــه عــن، ومهاتمــا غانــدي لــو أتيحــت لــه الفرصــة لدحــر الاســتعمار عــن بــاده لفعلهــا علــى طريقتــه 
بالخــر والســام. وكذلــك أي شــخص لديــه محــاولات إرهابيــة نســتطيع أن نعلمــه مهنــة وندربــه عليهــا، 
ولكننــا أبــداً لــن نســتطيع أن نــزرع فيــه الخــر والســام ومقــت العنصريــة مــا لم تكــن لديــه الرغبــة الفعليــة 

والقناعــة الداخليــة.
     »الدالــوة« لم تكــن طريقــاً لمخططاتهــم اليائســة بــل كانــت ســداً منيعًــا جعلتهــم يؤمنــون أنهــم أكثــر 

فشــاً مــن أي وقــت مضــى.

العمق الوطني في حادثة الدالوة

فهد علي الخرس:
     حــادث قريــة الدالــوة الإرهــابي أكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن وحــدة أبنــاء الوطــن ثابتــة بحيــث 
لا تؤثــر فيهــا مثــل هــذه الجرائــم الــي تســتهدف ســامة المجتمــع الأحســائي وأمــن الوطــن بأكملــه، وهــو 
حــادث مســتنكر وقبيــح لا يقــوم بــه مــن آتاهــم الله تعــالى عقــا يميــز الطيــب مــن الخبيــث، والحــق مــن 
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الباطــل، والصحيــح مــن الخاطــئ.

     أثبتــت الأحســاء علــى مــر التاريــخ أنهــا أرض الحضــارة والإنســان والتطــور الفكــري والاجتماعــي 
والثقــافي، وقــد اكتســب أهلهــا مزاجــا اجتماعيــا فريــدا انصهــروا خالــه رغــم اختافاتهــم المذهبيــة، 
بحيــث يتعايشــون في أمــن وســام لا يعكــر صفــوه حــادث مــن تدبــر الضالــن والذيــن يكيــدون لتفتيــت 

اللحمــة الوطنيــة وتفريــق أبنــاء الوطــن وتصنيفهــم بمــا يعلهــم يتقاتلــون ويتناحــرون.
     ظلت الأحساء عنوانا مستداما للتعايش والتآخي، يرتبط مجتمعها بأقوى الصات، ويستنفرون 
بعضهــم لنصــرة ضعيفهــم والوقــوف مــع بعضهــم في الشــدائد والأفــراح، مقدمــن بذلــك أحــد أفضــل 
نمــاذج المجتمعــات المتصالحــة والمســالمة الــي لا يمكــن أن تســمح لمثــل هــذه الأفعــال النكــراء أن تؤثــر 

علــى وحدتهــا وســامها.
     لم يبــادر أهــالي الأحســاء الى اتهــام بعضهــم، أو إلقــاء اللــوم علــى بعضهــم، وإنمــا تكاتفــوا ووقفــوا 
بجانــب بعضهــم يواســون عائــات الضحــايا الذيــن يتي مصابهــم كمصــاب لــكل أحســائي أصيــل، وقــد 
أظهــر ذلــك معــدن الأهــالي وطيــب معشــرهم وحقيقــة ارتباطهــم القــوي ببعضهــم، فقدمــوا للمجرمــن 
درســا كبــرا في التعايــش بأن كيدهــم قــد رد اليهــم في نحورهــم وأنهــم لم يبلغــوا هدفهــم، لأن جميــع الأهــالي 
علــى قناعــة تامــة بأن مــن يفعــل ذلــك لا يمكــن أن يتي مــن بينهــم وإنمــا هــو غريــب علــى طبائعهــم ولم 

يعــرف عمــق الصــات الــي تربــط الأحســائين.
     يتبــادل أهــالي الأحســاء المحبــة بينهــم بصــدق، ولا يتوقفــون عنــد مذهــب هــذا أو ذاك، أو يؤثــرون 
في قناعــات هــذا أو ذاك، وإنمــا يقــدرون بعضهــم حــد الاحــرام، ويمضــون بعيــدا عــن المهاتــرات والجــدل 
الــذي لا ينتهــي الى شــيء مفيــد، فهــم لا يضيعــون وقتهــم فيمــا يختلفــون فيــه وإنمــا يســعون الى الحــوار 
البنــاء والهــادف الــذي يعــزز نشــاطهم الاجتماعــي والفكــري والثقــافي، ويوطــد أواصــر المــودة والأخــوة 

بينهم.

أطروحة لحل مشكلة الأقليات في بلادنا العزيزة

فؤاد عبد الهادي الفضلي:
     من نزيف الجرح الأحسائي كتبت هذه الكلمات ... لعلها تلقى أذناً صاغية.

ردود الفعــل علــى جريمــة الدالــوة بالأحســاء الغاليــة لم تقــف علــى جوهــر المشــكلة بشــكل مباشــر رغــم 
كثرتهــا وتنوعهــا، وبقيــت تــدور حــول الأســباب الناتجــة عــن ذلــك الجوهــر.

     ولا بأس أن يغيــب جوهــر المشــكلة عمــن يعيــش خــارج بــادنا، ولكــن كل أبنــاء هــذه البــاد 
يعلمــون بــه ولكنهــم يتفــادون الحديــث المباشــر عنــه خوفــاً مــن الاتهــام بالطائفيــة أو غرهــا مــن أســاليب 
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الكبــت والتعتيــم والتخويــف.

     وســأحاول أن أسلســل الموضــوع خطــوة خطــوة، فتحمّلــوني لأن بعــض المعلومــات معروفــة ولكــن 
التسلســل يتطلــب إيرادهــا.

     كمــا هــو معلــوم، فــإن الدافــع الأســاس الــذي حــرّك الجنــاة لارتــكاب هــذه الجريمــة الكــرى كان 
)الدافــع الديــي(، فهــؤلاء يعتقــدون أن عملهــم هــذا جهــاد في ســبيل الله ويؤمنــون أنهــم يتقربــون بذلــك 

إلى الله تعــالى.
     أمــا نســبة ذلــك إلى أجهــزة السياســة والمخابــرات، فهــي قــد تكــون صحيحــة كدوافــع غــر مباشــرة 
في التوجيــه والتوقيــت والمــكان والتأثــر والاســتفادة مــن الجريمــة..، ولكــن الدافــع المباشــر للجــاني في 

جريمتــه كان الدافــع الديــي.
     والــذي غــذّى هــؤلاء بهــذه العقيــدة هــي )فتــاوى دينيــة( مــن مشــايخ في هــذه البــاد، فمــا هــؤلاء 

إلا أدوات مطيعــة لهــؤلاء، يعملــون وفــق فتاواهــم وتوجيهاتهــم وأوامرهــم، فالمحــرّك لهــم هــم )المشــايخ(.
     إذاً، فالدافــع الأول هــي )الفتــوى( الــي آمــن بهــا هــؤلاء وحركّتهــم للعمــل عــن إيمــان غرســته 

)المشــايخ(. الدينيــة  مرجعياتهــم 
     وأيضــاً كمــا هــو معلــوم، فــإن المشــايخ المقصوديــن هنــا هــم مشــايخ )المذهــب الســلفي( المتســلط 

في هــذه البــاد، والــذي تتبنــاه الدولــة مذهبــاً رسميــاً لهــا.
     والمذهــب الســلفي تســلط بالقــوة ودعــم الســلطة منــذ تأســيس المملكــة وعلــى مــدى عشــرات 
الســنن علــى الســاحة الفكريــة في البــاد، حــى طغــت عقائــده علــى العقــول وتغلغلــت في النفــوس 
وأصبحــت تمثــل الديــن الإســامي لــدى أغلبيــة الطبقــة العامــة والخاصــة مــن أهــل الســنة في المملكــة.

     في ضــوء هــذه السلســلة، فــإن جوهــر المشــكلة يكمــن في )المذهــب الســلفي ومشــايخه(، المذهــب 
الــذي يقــوم علــى عقائــد التشــدد الديــي والتكفــر، والمشــايخ الذيــن يسوســون العقــول والقلــوب بهــذه 

العقائــد الــي يصوروهــا علــى أنهــا الإســام الحقيقــي وكل المذاهــب الأخــرى مخالفــة للديــن في نظــره.
     مــن هنــا، فــإن إصــاح الخطــاب الإعامــي وتعديــل المناهــج التعليميــة ظاهــرياً لــن يحــلّ المشــكلة، 
لأن المشــايخ )حمــاة العقيــدة الســلفية( ســتبقى لهــم الســلطة الأولى علــى هــؤلاء كمــا هــي مــن منابــر 

المســاجد ومــدارس تفيــظ القــرآن والجامعــات.. وغرهــا.
     لقــد عاشــت الأقليــات المذهبيــة في هــذه البــاد مــن مذاهــب إســامية للســنة والشــيعة )مالكيــة 
وشــافعية وحنفيــة وإماميــة وزيديــة واسماعيليــة( صراعــاً طويــاً قــارب القــرن مــن الزمــان مــع المذهــب 

الســلفي.
     وجابــه أتبــاع هــذه الأقليــات الحــروب التكفريــة المتتابعــة والإبعــاد والضغــوط مــن الدولــة ومذهبهــا 

الرسمــي الســلفي.
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     ولم تقدم الدولة ومذهبها تنازلًا إلا شكلياً في بعض الظروف الضاغطة عليها.
     حقيقــة المجتمــع في المملكــة أنــه متعــدد الانتمــاءات )المناطقيــة والمذهبيــة(، وهــو عبــارة عــن أقليــات 
تكمهــا أقليــة واحــدة، أقليــات مذهبيــة يحكمهــا المذهــب الســلفي، وأقليــات مناطقيــة تكمهــا منطقــة 

واحدة.
     ولتوضيح هذه الصورة، ولنضع رســالة واضحة للأقلية المذهبية المتســلطة، فإنه على مدى عقود 
طويلــة، كان فيهــا أتبــاع المذاهــب الأخــرى: تُــارب منابرهــم وتُمنــع كتبهــم ويُحرمــون مــن تدريــس أبنائهــم 
وفــق مذاهبهــم ويُــرون علــى دراســة المذهــب الســلفي، ورغــم كل هــذا مــا زال كلٌّ منهــم متمســك 
بمذهبــه وعقائــده. وعــدم نجــاح هــذا المذهــب الســلفي في ذلــك، نتيجــة لضعفــه الفكــري مــن جانــب، 
ولأن أتبــاع المذاهــب الأخــرى مــن جانــب آخــر، اطلعــوا علــى المذهبــن وقارنــوا بينهمــا فكانــت لديهــم 

ميــزة القناعــة الواعيــة والمضاعفــة بمذهبهــم.
     إذا نظــرنا لهــذا الوضــع في المملكــة كمــا يعرفــه أهلهــا جيــداً، يــب أن يكــون الحــل وبصراحــة القــول 
في رفــع تكــم أقليــة بباقــي الأقليــات، ويــب الدعــوة لمشــاركة عادلــة لــكل هــذه الأقليــات )المذهبيــة 

والمناطقيــة(.
     ويب الاتفاق بالحوار الوطي العاقل والهادئ على المشاركة العادلة بما يحقق العدالة الاجتماعية 

المطلوبة من كل الأقليات، ويحفظ حقوق هذه الأقليات، فا تطغى إحداها على الأخرى.
تعمــدت اســتخدام الأســلوب المبســط في طــرح الموضــوع لتصــل الرســالة وتخضــع للنقــاش والمداولــة 

والحــوار الشــعي والوطــي.
     ولم أتطرق لشواهد على ما ذكرت، لأن أهل البيت أعرف بالذي فيه فا يحتاجون لذلك.

     والله من وراء القصد لأن يهدينا جميعاً إلى صراطه المستقيم ويصلحنا إلى الخر والعزة والسمو.

الدالوة ومسرحية الحرب الطائفية

فؤاد عبد الهادي الفضلي:
ناية مشهد وبداية مشهد

المخرج: )مخابرات الأسياد والعبيد(
ماحظــة: هنــاك مشــاهد ســابقة في الأجــزاء الســابقة للمســرحية وهــذا قــد يكــون الجــزء الرابــع ويحتــوي 

مشــهدين وخروجــاً واحــداً عــن النــص.
     بِسْم الله تبدأ المسرحية في السرد الذي يتطلب بعض تركيز وتدبر.
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المشهد الأول - معركة الجمل في العراق وسوريا

     قبــل وخــال مــا سمــي بتحريــر العــراق وهــو في الحقيقــة كان تدمــر العــراق.. بــدأ المشــهد بتأســيس 
قنــوات الفتنــة الطائفيــة مــن متطــرفي الشــيعة )الغــاة( حيــث بــدأت وبخطــة مدروســة ومرســومة بطــرح 
كل أنــواع الغلــو والخرافــة والتشــويه للتشــيّع مــن جانــب والتهجــم بأســلوب قــذر واســتفزازي علــى رمــوز 
أهــل الســنة والتعــرض لعــرض النــي الأكــرم )ص(... هــذا الأســلوب البعيــد والنقيــض لأخــاق القــرآن 

وأهــل البيــت وشــيعتهم والمخالــف لوصــايا أئمتهــم )ع(.
     وللرد على الإعام الطائفي الشيعي بدأ تجييش الإعام السي من متطرفي أهل السنة )السلفية 
الوهابيــة( بــكل المســتويات واســتخدام ذات الأســلوب في التكفــر والتحريــض القــذر والاســتفزازي, 

وكا الإعامــن يديرهمــا مخــرج واحــد هــو مخــرج مســرحيتنا هــذه.
معركة الجمل الطائفية:

     اســتمرت الحــرب الإعاميــة حــى اســتوت الأرضيــة وأصبحــت النفــوس ملتهبــة ومســتعدة للنفــر 
عــن أهــل الســنة والجماعــة وأم المؤمنــن وأصحــاب الرســول؛ أعلنــت الحــرب وأذٓنــت  العــام دفاعــاً 
المخابــرات في بــاد الأســياد والعبيــد )حــي علــى الجهــاد( وبــدأت معركــة الجمــل بعــد أن لبــس المخــرج 

قميــص عثمــان وأخــذ في طحــن الشــيعة الكفــار الأخطــر علــى ديــن الله في العــراق وغرهــا.
     هــذا المشــهد اســتمر صعــوداً في العــراق بنجــاح في عمليــة التدمــر حــى بعــد نهايــة المشــهد الأول 

كمــا ســنرى لأن مخــرج المســرحية لــه أيــد كثــرة في العــراق ولأن )العــراق بــا قيــادة(.
ماحظة: أسميتها معركة الجمل لأن فيها تشابهاً كبراً من أسباب وأحداث معركة الجمل التاريخية.

خروج عن النص:
     بعــد موجــة الربيــع العــربي الــي فاجئــت مخــرج المســرحية بالخــروج عــن النــص.. أعــاد المخــرج ترتيــب 

بعــض المشــاهد لضــرب هــذا الربيــع.
     ففــي مصــر قــام بحــرف الثــورة جيشــها العظيــم بتصعيــده للأخــوان إلى الســلطة بــدلًا عــن الثائريــن 
وهــم الذيــن خرهــم ســابقاً وعــرف أنهــم مــن الســهل حذفهــم مــن الخارطــة المصريــة بعــد اســوداد الصــورة 
مــن  الجوهــر وخديعتهــم  مــن  الخــاوي  للديــن  ونمطيــة  بشــكلية  الإخــوان  اهتمــام  نتيجــة  الأعــن  في 

حلفائهــم الســلفين.
     وكانــت فرصــة المخــرج لا تعــوض في حــرف الثــورة الســورية وجرهــا إلى الحــرب الطائفيــة ليســتفيد 

منهــا في تدمــر ســوريا كمــا فعــل في العــراق ونجــح في ذلــك.
المشهد الثاني

     وقد بدأ بعد إعان داعش دولتها...
فبين غمضة عين والتفاتتها 
يبدل الله من حال إلى حال
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     فبعــد أن كانــوا علــى مــدى ســنوات مجاهديــن في ســبيل الله أصبحــوا إرهابيــن في انقــاب كامــل 

بــا اســتحياء
     وبعــد أن كانــت المؤتمــرات الرسميــة في كل دول المنطقــة تعقــد لدعمهــم وتســليحهم أصبحــت تعقــد 

للتحالــف ضدهــم وضــد انحرافهــم الفكــري والتكفــري.
     كانوا المدافعن المجاهدين فأصبحوا الخوارج المارقن, والإعام همج رعاع يتبعون المخرج العبقري 

فيمــا ينعــق بعــد أن يقبــض بعضهــم الثمــن والبقيــة يتبعونــه بــا ثمــن ولا عقــل.
     انتهــى دور الإخــوان في مصــر فضربــوا ضربــة قاضيــة, وانتهــى دور الســلفية الجهاديــة في العــراق 
وســوريا بعــد تقيــق إضعــاف الدولتــن وتدمرهمــا وعــدم نجــاح الخطــة الكاملــة لأن المخــرج اكتشــف أن 
هنــاك مخرجــن آخريــن يلعبــون في المنطقــة لم يســتطع تجاوزهــم وإكمــال مســرحيته كمــا أراد في المشــهد 

الأول فــكان لابــد مــن مشــهد ثان وممثلــن جــدد.
     وكان إعــان الدولــة الداعشــية نهايــة الصعــود للحــرب الطائفيــة الشــعواء الــي جــاء تهديــد المخــرج 
الثــاني قــوياً فتوائيــاً معلنــاً نهايــة المشــهد الأول وبــدأ عهــد هبــوط الســلفية الجهاديــة في المشــهد الثــاني, 
وهنــا تأتي حــوادث متعــددة ومتتابعــة بســرعة في هــذا المشــهد نركهــا للركيــز علــى حادثــة الدالــوة 

الأليمــة.
واقعة الدالوة ضمن السياق:

     مــن يقــرأ حادثــة وجريمــة الدالــوة ضمــن الســياق للمشــهد الثــاني ســوف لــن يســتغرب حدوثهــا.. 
ولنــدع المخــرج يعلمنــا تليــاً مختلفــاً لهــا وهــو:

     بعد نجاح صمود المخرج الثاني في سوريا والعراق وانتقاله إلى اليمن بنجاح: تغرت المعادلة
حيــث اكتشــف المخــرج الأول أن الوضــع بــدأ ينقلــب حولــه, والأخطــر أنــه انكشــف في حربــه الطائفيــة 

المســعورة لدرجــة لابــد مــن تصحيحهــا لعــدة أهــداف منهــا إقليميــة وخليجيــة.
     مــن هنــا كان لابــد مــن إعــادة قميــص الطائفيــة المشــوه إلى الصنــدوق فــرة مــن الزمــن )كمــا حــدث 
في فــرات ســابقة لمــن عاشــها ويتذكرهــا( ولبــاس قميــص آخــر ينفتــح فيــه علــى الآخــر ليعيــد ترتيــب 
أوراق النفــوذ الــي فقدهــا بهدنــة توقــف الحــرب الدمويــة وتنتقــل إلى الأولــويات السياســية والضغــط 
السياســي, والآخــر هنــا إقليمــي وخليجــي وســعودي.. ولابــد مــن تســن الصــورة في كل هــذه الدوائــر 

لأهــداف متعــددة.
     ولا نحتــاج إلى ســرد الشــواهد الأخــرى في الموضــوع لأن الإعــام )وفى وكفــى( وســنركز علــى فهــم 
واقعــة الدالــوة, وســأختصر لأن مــا كتــب وقيــل عــن تليــل الأســباب والأهــداف كثــر وحاضــر في 

الأذهــان.
     الهــدف الأهــم لمــن يعــرف السياســة تقــرأه بعــد معرفــة المســتفيد الأكــر )مــن صنــع العمــل أو أداره 

كمــا يريــد(.
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     الهدف باختصار هو: التلميع والرغيب بعد الإرهاب والذبح والتدمر.

     لقــد نجــح الإعــام في إدارة مــا بعــد الحــدث في عمليــة تلميــع الصــورة في ذهنيــة ووجــدان المواطــن 
الشــيعي بأنــه أصبــح مواطنــاً معرفــاً بوجــوده )أخــراً( وأنــه يســتحق العيــش الكــريم والمدافعــة عــن حقوقــه 
العادلــة والإنصــاف وووو..  وتــول في ليلــة وضحاهــا مــن مجــرم وفاقــد المواطنــة بعــد انتهــاء الحــرب 
المســعورة ضــده إلى مواطــن صــالح ولاؤه غــر مشــكوك فيــه ودمــه حــرام.. وبعــد أن دفــع المســكن الثمــن 
غاليــاً عندمــا تــرك في الفــرة الأخــرة في المنطقــة للمطالبــة بحقوقــه في المواطنــة الكاملــة والعــدل والحريـّـة 
والكرامــة وجوبــه بسياســة التخويــن والرهيــب المنظــم, كان نتيجــة ذلــك وممــا أضافتــه الحــرب الطائفيــة 
في المحيــط العراقــي والبحــراني إحباطــاً وآلامــاً خســرت بهــا الدولــة تعاطــف أبنــاء الطائفــة الصامتــن في 
البــاد وأصبــح الجميــع يشــعر بالظلــم والاضطهــاد والخــوف والــذل والإهانــة الجماعيــة ويبحــث عــن 
مخرج للتغير .. والآن حان وقت سياســة الرغيب لكســب تعاطف الشــيعة مرة أخرى أو قســم كبر 

منهــم لغــايات سياســية مرحليــة حســب الظاهــر.
والسؤال:

     هل سيكون هناك تنازلات عملية ملموسة غر الخطاب الإعامي الرسمي؟
     أم أنها هدنة كسابقاتها تنتهي بانتهاء وقتها؟!

جملة للتدبر:
التنــازل الأكــر حــى الآن كان مــن قبــل الشــيعة بعــد إعــان الــولاء الكامــل والــذي يبــدو أنــه كان شــرطاً 

حســب الظاهر أيضاً .. فهل ســتقدم الدولة ومذهبها الرسمي التكفري التنازل؟
     وهنــا أضــع كلمــة جارحــة لنــا جميعــاً مــع الاعتــذار وهــي: التنــازل المطلــوب مــن الدولــة ومذهبهــا 
الوهــابي ســيأتي في حالــة واحــدة وهــي إن كنـّـا أعــزاء نطالــب بحقوقنــا بعــزة لا بهــوان وذل ولا نربــط 
التنــازل والحــل بالتغيــرات الإقليميــة وأن نصنــع واقعنــا )نحــن( لأننــا الأعــرف بواقعنــا والأحــق بالتغيــر 

والإصــاح لنــا ولبــادنا العزيــزة.
     وللأســف فــإن أغلــب المتصديــن للأمــر مــا زالــوا كمــا كانــوا لا يملكــون العــزة المطلوبــة للــكام حــى 
أن بعضهــم لا يفــرق بــن الحــق والواجــب ويتحــرك دومــاً بعقليــة طائفــة مســتضعفة تســتجدي حقوقهــا 

ولا يتحــرك ضمــن شــعب كامــل يتشــكل مــن طوائــف كلهــا مســتضعفة مــن طائفــة متســلطة.
     ولكــن جيــاً جديــداً تشــكل في المنطقــة يملــك هــذه العــزة وفيــه الأمــل معقــوداً بإذن الله وبــدأ يحــدد 

مطالبــه بإطــار دائــرة الوطــن والتغيــر الشــامل ليحقــق آمــال كل الطوائــف المســتضعفة.
     وســنرك نهايــة المشــهد الثــاني بــدون توقعــات فالمنطقــة تغلــي وعســى أن يكــون التغيــر للأفضــل 

بإذن الله تعــالى.
     وما دام الإنسان يسر في سبيله فهو القادر فوق عباده وهو على كل شيء قدير
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الدّالوة.. الشّاهدةُ والشّهيدة

ليالي الفرج:
     لم يكن صداح المنشد الشهيد محمد البصراوي، ذي ال 16 ربيعاً، في مجلس المصطفى في بلدة 
الدّالــوة بمحافظــة الأحســاء حينمــا راح يكــرر في مرثيــة مقطعــاً تضمــن عبــارة: »أظــن الگــوم ترقـّـب 
قتلنا«، في مقطوعة شــعرية، ســوى أحد إســقاطات هذا المعى على الواقع الذي راحت يد الإرهاب 
الآثمــة وأشــباح التكفــر والضــال تــاول أن تضــرب مقــدّرات الوطــن، عــر جراثيــم الإنســانية، والــروح 
الــي تغذّيهــا المشــاعر العدوانيــة للإنســان وللدّيــن الإســامي وللقيــم الفاضلــة، وكل هــذه الأوبئــة والبــؤر 
والخــايا العفنــة ليســت إلا نتاجــاً طبيعيــاً لمــزارع ومصانــع ومــدارس لــذوات غــر أخاقيــة، ونفــوس يتي 

في مقدّمــة أولوياتهــا تصنيــع الكراهيــة.
     بينمــا تســطع روح الحــب والتضحيــة للوطــن وأبنائــه حينمــا نقــرأ في آخــر تغريــدة لشــهيد الواجــب 
العريــف تركــي الرشــيد حينمــا يقــول: »مــا عطفــت إلا علــى ناســي الصــاة/ ومــا حســدت بدنيــي إلا 
الشــهيد / مــا أبي مــن هالحيــاة إلا النجــاة/ ومــا أبي إلا العفــو يــوم الوعيــد«، وكــم يمكــن أن نجــد مــن 
المعــاني الجوهريــة ضمــن هــذا المكتنــز الأخاقــي لــروح تطلــب الشــهادة لأجــل ســامة وحمايــة الوطــن 

وأبنائــه.
الناجــح  مــن مفكريــن وعلمــاء وسياســين ومثقفــن وكتــاب، علــى الأنمــوذج       واتفــق الجميــع 
والتعاطــي الحكيــم مــن الجميــع مــع هــذه الفاجعــة الــي كانــت تمــل أهــداف الفتنــة الطائفيــة، وتســعى 
لنشــر مفاهيــم الاحــراب الداخلــي وضــرب الوحــدة الوطنيــة والانقضــاض علــى كل مــا يميــز النســيج 

الوطــي، ويفتــت مفــردات التعايــش.
والسؤال الذي يلحّ هنا، وماذا بعد؟

     وفي الواقــع حينمــا نتأمــل في تليــل المشــهد الوطــي نجــد حجــم التفاعــل والحــراك الإعامــي 
والفكــري والثقــافي والاجتماعــي، الــذي أعقــب هــذا الحــدث الــذي اعتــره الجميــع منعطفــاً خطــراً لمــا 
يمكــن أن يقُــرأ فيــه مــن خطــط وأهــداف، يتابــع الجميــع نتائــج مــا تكشــف عنــه الجهــات المســؤولة مــن 
هــذه الخطــط وكذلــك الأهــداف الــي اســتفرغت فيهــا خــايا قادمــة مــن الخــارج مــع تلــك النائمــة في 
الداخــل جهــوداً يبــدو مــن الأعــداد والمناطــق والمــدن الــي يكشــف عنهــا أنهــا تمــل مشــروعاً يــب 

ضربــه واقتــاع جــذوره الإرهابيــة.
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     ويبــدو أن الحلــول الوقتيــة غــر مجديــة مــع هــذه الغــدد الســرطانية الــي بات خطرهــا ماثــاً أمــام 
الجميــع، ممــا يســتدعي اســتئصالًا لخطرهــا الكبــر. فقنــوات الفتنــة لا يمكــن أن تنتــج ســوى الحرائــق 
الــي يتكســب مــن ورائهــا أصحــاب مشــاريع الفــن، ويطالــب الجميــع بإيقــاف هــذه القنــوات الــي بان 

شــرّها علــى بــادنا.
     وفي نفــس الوقــت بات ضــرورة وجــود رؤيــة سياســية وإصــدار قانــون يعُــرف مــن خالــه بــكل 
المكــونات الوطنيــة ويعمــل علــى ترســيخ روح الوحــدة الوطنيــة عــر تأكيــد أجــواء الألفــة والتعايــش 
بــن  المتبادلــة  الثقــة  الاتجــاه، وتعزيــز  هــذا  الوطــي بإطــاق مشــاريع في  للتواصــل  الكــريم، والدعــوة 
المكــونات الوطنيــة. وتصحيــح ومعالجــة مناهجنــا التعليميــة وهــذا مــا أشــار لــه الغالبيــة ممــن عايشــوا هــذا 
الحــدث الأليــم وأشــباهه، ونادوا بضــرورة صياغــة ثوابــت لا يمكــن المســاس بهــا أو تجاوزهــا، ممــا يعُــى 
بنشــر الوســطية والاعتــدال ونشــر ثقافــة التســامح بــدلًا عــن ضــخ مفــردات الكراهيــة ودروس الإقصــاء 

للآخــر في الوطــن، كمــا يمنــع مــن كل مــا فيــه تمييــز وتصنيــف ســلي.
     رحــم الله شــهداء الدّالــوة الشــاهدة علــى عظــم خطــر الإرهــاب الــذي اســتهدف الوطــن وأبنــاءه، 

وهــي الشــهيدة علــى أرض تعشــق الوطــن، فعشــقها الجميــع، ورحــم الله شــهداء الواجــب.

أصغ لي يا عَاشقَ الأحْسَاء

ليلى محمد باهمام:
هَا هُنَا التَّاريِخُ يَشْدُو مُْبِراًَ
أنَّ أرْضِي دُرَّةٌ بـيَْنَ الذَّهّبْ
اخْتِصَارُ القَوْلِ يُْدِي دَائِمَاً
فِيْهِ لِلأذْهَانِ مَعْنَ مُحْتَجَبْ
كُلُّ مَا تَحْتَاجُ مِنْ خَيْرٍ هُنَا

فبَِهَا الخيَـرَْاتُ في كُلِّ حَدبْ
أَصْغِ لي يَا عَاشِقَ »الأحْسَاءِ« لا
لا تـقَُل بَالَغَ في الوَصْفِ »الحدَبْ«

     جــاءت هــذه الأبيــات الرائعــة للشــاعر الأحســائي الشــاب محمــد بــن عبــدالله الحــدب ضمــن ديوانــه 
الشــعري الأول »نغمــة وتــر علــى ضفــاف هجــر« علــى غِــرار قصيــدة الشــاعر الأحســائي المخضــرم 
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ــراءه بــكل مــا هــو جميــل  الغــي عــن التعريــف، والــذي يُــاورني في هــذه الزاويــة كل أســبوع ويتُحــف قُ
وراقٍ مــع نُخبــةٍ مُنتقــاةٍ مــن الجــران »كُتَّــاب الــرأي« الذيــن أغُبــط علــى جِوارهــم لمــا يمتلكونــه مــن فكــرٍ 

وأدب وخُلــُقٍ رفيــع، فقــد اســتهلَّها بقولــه:

سَطَّرَ »الجلوَاحُ« شِعْرَاً مِنْ ذَهَبْ
يـنَـثْـرُُ اليَاقُوتَ مَا بـيَْنَ الرُّطَبْ
حِينَمَا غَنَّ لِ »هَجْرٍ« قاَئِاً:
ا يَحْلُو الطَّرَبْ« »غَنِّ هَجْرَاً فَلهََ
يـعَْزِفُ الألْحاَنَ في »أحْسَاِئنَا«
»هَذِهِ الأحْسَاءُ أصْلٌ وَلَقَبْ«

     عــام 2006 م كتبــت في زاويــة متواضعــة علــى صفحــات معشــوقي »جريــدة اليــوم« مقــالًا 
بعنــوان »إلا الأحســاء«، وكان هــذا العنــوان هــو أول مــا تبــادر إلى ذهــي عندمــا قــرأت زاويــة للكاتــب 
الأحســائي الاجتماعــي عــادل الملحــم، والــذي تخصــص في الكتابــة والنقــد الرياضــي فيمــا بعــد، فقــد 
كتــب في زاويتــه يرثــي حــال الأحســاء مــع الإعــام إبان إحبــاط محاولــة إرهابيــة اســتهدفت معامــل بقيــق 
النفطيــة، فكررتهــا في نفســي كثــراً قبــل أن أكتبهــا »إلا الأحســاء«،، نعــم إلا الأحســاء، وأقولهــا بــكل 
عنفــوان وإبا: وإلا شــرقية الخــر أيهــا الجهُــاء أياً كانــت مطامعكــم وأهدافكــم الدنيئــة،، وإلا الوطــن، 

فالوطــن بالنســبة لــكل مواطــنٍ شــريف خــطٌ أحمــر لا يُســاوم عليــه.
     هــذا المقــال وجــد صــدى لم أتوقعــه في المجتمــع الأحســائي، الــذي أحببتــه منــذ نعومــة أظفــاري، 
وكان ولا يزال بفضل الله تعالى لي فيه أخوات وصديقات وجارات لا أرضى بهن عوضاً، لأنهن بحق 
لا يقُــدَّرن بثمــن، وحينهــا اكتــظَّ بريــدي الالكــروني بعبــارات وِدٍّ أعجــز عــن وصفهــا لكــم رغــم مــرور 
الســنوات، وظــلَّ هــذا التفاعــل مصــدراً مــن مصــادر ســعادتي كلمــا ذكرتــه، فألهــج لأجلهــم بالدعــاء بأن 

يحفــظ الله الأحســاء وأهــل الأحســاء مــن كل ســوء.

»ألِفٌ« تـعَْنِي أنُوُفاًَ قَدْ سَمَتْ
»حَاؤُهَا« للَّناس حُبٌّ وحَسَبْ
»سِيـنْـهَُا« فيْ القَلْبِ سِلْمٌ، سَالمٌ
يَصْدُقُ التَّاريِخُ حَقَّاً مَا كَذَبْ
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وَخِتَامُ الاسْمِ فِيـهَْا هَمْزَةٌ

سَبـقََتْ بِالمدَِّ.. أصْلٌ وَأدَبْ
وَإذَا مَا جِئتَ »هَجْرَاً« سَتـرََى

كُلَّ شِبرٍْ يتـغََنَّ بِالعَجَبْ

     واليــوم.. وكأن التاريــخ يعُيــد نفســه مــن جديــد في حادثــة قريــة »الدالــوة«، يُســطِّر الأحســائيون 
ملحمــة وفــاء مســتمرة لم تتغــرَّ يومــاً ولم تتبــدل، لنــأتي اليــوم ونظــنَّ أننــا نتحــدث عنهــا أو نُســلِط عليهــا 
الضــوء!!، وأجــدني - وبــا مبالغــة - جــزءاً مــن هــذا النســيج الاجتماعــي المفعــم ببســاطته وعفويتــه 
بعيــداً عــن التعصُّــب والطائفيــة ونبــذ الآخــر، نعــم هكــذا هــي الأحســاء وهكــذا ســتبقى بإذن الله تعــالى 
رغــم أنــف الحاقديــن الذيــن قــال عنهــم مجلــس الــوزراء الموقــر في كلمــة مختصــرة عَــرَّف فيهــا الحـَـدَث: 

»حادثــة الأحســاء عــدوانٌ إرهــابي مــن حاقديــن اســتباحوا دمــاء المســلمن«.

»أحْسَاءُ«.. مَا أَحْلَى التَـّوَاسِيَ بـيَـنْـنََا
هَاكِ امْزُجِيـهَْا أَدْمُعًا بِدِمَاءِ!

     والدالــوة هــي إحــدى قــرى الأحســاء الأربــع والعشــرين، ف »واحــة الأحســاء« الأكــر في العــالم 
هــي المحافظــة الوحيــد في المملكــة الــي تــوي عــدة مــدن وقــرى ومراكــز، وتشــكل 67 بالمائــة مــن 
مســاحة المنطقــة الشــرقية، فيمــا يعــود تاريخهــا إلى مــا قبــل الميــاد ب 4000 ســنة، وفيهــا ثاني مســجد 
أقيمــت فيــه صــاة الجمعــة في الإســام بعــد مســجد الرســول - عليــه الصــاة والســام - ويعــرف 
حاليــا ب »جــواثا«، وقــد سميــت بذلــك لكثــرة الأحســية فيهــا، والحســي يقصــد بهــا الأرض الصخريــة 
المغطــاة بطبقــة رمليــة تختــزن ميــاه الأمطــار، بحيــث يمكــن الحصــول عليهــا نقيــة عذبــة بحفــر حفــرة بســيطة 

جــدا، فســبحان خالقهــا وبارئهــا.
قبل الوداع:

سألتي: بم ستختمن؟
فقلــت: أقــول لــكل مــن قتــل غــدرا لأجــل الوطــن، ودفاعــا عــن الوطــن، ســتظل دماؤكــم النقيــة وسمــا 
علــى جبينــه لا ولــن ينســى، والأهــم أن تبقــى قلــوب الأحيــاء علــى العهــد، فيحفظــون البيعــة، وينصــرون 
إخوانهــم ظالمــن أو مظلومــن، كمــا علمنــا رســول الله - صلــى الله عليــه وآلــه وســلم -، وكمــا جــاء في 
حديــث الســفينة الــذي يوجــز مــا يحــدث اليــوم في أقــل القليــل مــن الكلمــات، والله مــن وراء القصــد.
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أوقفوا المحرقة

السيد ماجد السادة:
     الحادثــة الــي ذهــب ضحيتهــا ســبعة شــهداء اغلبهــم مــن الاطفــال دون الثامنــة عشــر مثلــت جــرس 

انــذار ونذيــر شــؤم لمرحلــة قادمــة قــد تأخــذنا الى المحرقــة.
     إن مــا جــرى ليــس بــن لحظتــه بــل هــو نتــاج واقــع ادى الى صناعــة هــذا المــوت، فمــا حــدث لا 
يمثــل صدمــة امــام مــن يتابــع ويقــرأ واقعنــا، لــذا علينــا وبــكل مســؤولية ان نفضــح هــذا الواقــع ونعريــه دون 

ادنى مــواراة، والا فالقــادم اقســى.
     إن هذا الواقع الاجرامي بحق اقلية تعيش في هذه الباد صنعته وغذته اكثر من جهة ومحور:

مناهج التعليم
     أول مغــذي واهــم صانــع لهــذا الواقــع الاجرامــي والتعبئــة الطائفيــة ضــد مكــون مهــم مــن مكــونات 
هــذه البــاد هــي تلــك المناهــج التعليميــة الــي لا توفــر مناســبة إلا وأشــارت الى الشــيعة بالتكفــر 

والتشــريك.
     هــذه المناهــج الــي تغــذي الطالــب وعلــى مــدى اثــي عشــر عامــا بــل اكثــر بــدءا مــن مرحلــة 
الابتدائيــة مــرورا بالمتوســط وانتهــاء بالثانويــة او الجامعــة وتعــد اهــم مغــذي وباني للأجيــال والمســتقبل، 
فيــا تــرى كيــف ســيكون مســتقبل الامــن الاجتماعــي لأجيــال مجتمعنــا الحاضــرة والمســتقبلة؟! الامــر 

الــذي يمثــل تهديــدا جــديا علــى امــن الشــيعة في البــاد.
الصحافة المحلية

     اربعــة عشــر صحيفــة وعشــرات المواقــع الاخباريــة الالكرونيــة في شــرق البــاد وغربهــا وشمالهــا 
وجنوبهــا ووســطها، ولا يمــر اســبوع إلا وهــذه المنابــر الاعاميــة تــرض وتعبــئ ضــد الشــيعة عــر الاخبــار 
المفركــة والمقــالات الطائفيــة والأقــام الحاقــدة والمأفونــة لتصنــع بذلــك رأيا عامــا يغلــي بالطائفيــة ضــد 
الشــيعة في البــاد وغرهــا بات النــاس يلمســون اثارهــذه التعبئــة في حياتهــم العامــة في مقــار عملهــم 

ودراســتهم وغرهــا.
منابر الجمعة

     لا زالــت الفتنــة تخــرج مــن تلــك المنابــر الــي تبــث سمومهــا وباســم الديــن الحنيــف لتــزرق مرتاديهــا 
بالطائفيــة المقيتــة ضــد احــد مكــونات المجتمــع فبــن فينــة وأخــرى تثغــو الســن تلــك المنابــر بعبــارات 
التأليــب والتكفــر ضــد الشــيعة بــل ومــن اعلــى ســلم تلــك المنابــر حيــث منابــر الحرمــن المكــي والمــدني، 
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ممــا يعطــي شــرعية واضحــة لتلــك الاحقــاد وتلــك التعامــات الطائفيــة المقيتــة ضــد الشــيعة.

قنوات الفتنة
     تســتوطن بــادنا مجموعــة قنــوات فتنــة ليــس لهــا حديــث إلا ضــد الشــيعة والتحريــض والتعبئــة 
ضدهم وبث ســيل تهم التكفر والتشــريك في عملية تعبئة للشــارع والمجتمع ضد الشــيعة المنتشــرين في 
اربــع جهــات البــاد، وفي مقدمــة تلــك القنــوات قنــاة وصــال الــي لا تفتــأ تــرض بالقتــل ضــد الشــيعة.

     هــذه كلهــا تمثــل ادوات الجريمــة لتلــك الحادثــة والحــوادث القادمــة لا سمــح الله، الــي صنعــت بيئــة 
غــر امنــة للشــيعة، وألهبــت الواقــع الاجتماعــي ضدهــا، فعلــى مــن يريــد ان يقتلــع الجريمــة مــن جذورهــا 
ويتتبــع خيوطهــا ومنابعهــا بصــدق ومســؤولية أن لا يكتفــي بالقبــض علــى الجنــاة المباشــرين بــل عليــه ان 

يوقــف منابعهــا ويمســك بأدوات صناعتهــا.
     ولــن تقــف هــذه المنظومــة التعبويــة العدائيــة ضــد الشــيعة إلا اذا وقــف الشــيعة بجديــة لتغيــر هــذا 
الواقــع، اذ لابــد ان يعتلــي الصــوت اليــوم عاليــا وبشــكل عملــي أيضــا وليكــن مــا قبــل المجــزرة غــر مــا 

بعدهــا عــر الخطــوات التاليــة:
     - لابــد في البــدء مــن ايقــاف مناهــج التكفــر في تعليمنــا الــي تســيء لنــا وتشــوه صورتنــا وتكفــرنا 

وعــدم القبــول والركــون الى هــذا الواقــع الــذي يصنــع قتلــة ابنائنــا ومجتمعنــا.
     - لا بــد مــن تفعيــل المطالبــة الجديــة بقانــون تجــريم التحريــض علــى الكراهيــة وكل اشــكال التعبئــة 
ضــد الشــيعة كصمــام امــان يحمــي الطائفــة برمتهــا في شــرق البــاد وغربهــا، وأي جهــود اخــرى بــدون 

هــذا القانــون لا تعــد حمايــة حقيقيــة وجديــة للشــيعة في هــذه البــاد.
     - المطالبــة الفوريــة وبصــوت عــال وإلحــاح شــديد لإيقــاف قنــاة وصــال ســيئة الصيــت فيمــا تبثــه 
مــن برامــج تتقصــد فيــه الشــيعة تديــدا بهــدف تعبئــة شــارعها ضــد الشــيعة ولــن يكــون مــن المقبــول 
بعــد اليــوم بقــاء هــذه القنــاة فبقاؤهــا يعــي بوضــوح بقــاء ســيف القتــل مســلط علــى الشــيعة وتخلــي عــن 

المســؤولية الامنيــة تجــاه الطائفــة الشــيعية.
     هــذه اقــل مــا يــب علــى الشــيعة وكبــار شــخصياته المطالبــة بــه والعمــل عليــه لحمايــة المجتمــع، 
فــكل جهــد دون ذلــك يعــد ركضــا وراء ســراب ومراوحــة في المــكان، وان لم تتحمــل الجهــات المعنيــة 
مســؤوليتها بشــكل جــدي فــإن ســحب الفتنــة ونذرهــا قادمــة لا محالــة لتأخــذنا والبــاد الى محرقــة لــن 

يســلم فيهــا احــد.
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الأحساء.. الأرض والإرهاب

ماجد عبد الله:
     كانت وما زالت المملكة العربيّة السعوديةّ تواصل مساعيها المحلية والعالمية لإقناع العالم بضرورة 
التحــرّك الفعلــي لمكافحــة الإرهــاب الــذي يربطــه الغـَـرب دومــاً بالإســام، الإرهــاب الــذي اكتــوت 
الســعودية وشــعبها الأبي بنــاره في ظــل شــرح وإقنــاع هيئــة كبــار العُلمــاء منــه كــون هــذا الإرهــاب لا ديــن 
لــه، ولعــلَّ مــا حــدث قبــل أيام في قريــة الدالــوة بمحافظــة الأحســاء مــن جريمــة إرهابيــة عكــس لنــا التوجــه 
الكبــر والمؤثــر للســعودية حكومــةً وشــعباً بمختلــف أطيافــه، فرصــد وجــود عــدد مــن المشــتبه بتورطهــم في 
المشــاركة بهــذه الجريمــة وســرعة القبــض عليهــم، الــي راح ضحيتهــا عــدد مــن الأبــرياء الآمنــن في بيوتهــم 

بعــد توفيــق الله.
     إن مــا حــدث في واحــة الوطــن الغنَّــاء الأحســاء الجميلــة الــي تيطهــا الخضــرة والظــال والعيــون، 
الأرض الــي تنعــم بالخــرات والطيبــن مــن النــاس، المحافظــة الكــرى في شــرق الســعودية، أمــرٌ يدعــو 
للحُزن ويدعونا جميعاً بمختلف الطوائف إلى أن نتحد لنقف في وجه هذا العدو الذي يُحاول زعزعة 
الســام الداخلــي بعملياتــه الإرهابيــة الــي لا تمثــل الإســام ولا الإنســانية. ومــا حــدث مــن تاحــم أبنــاء 
الأحســاء بجميــع طوائفهــم في مواجهــة هــذا الخطــر رســالة واضحــة لــكل مــن تســوّل لــه نفســه محاولــة 
تفكيــك هــذا التكاتــف الاجتماعــي بأن الوطــن لــه بالمرصــاد وإن اختلفــت الأســاليب والأقنعــة لهــذه 
الآفــة. فهــو لم يتِ إلا مــن الحاقديــن علــى الوطــن الذيــن يبحثــون عــن إثارة الفــن وتخويــف الآمنــن 

وهتــك حرمــة المعاهديــن، واســتهداف الأبــرياء، وتدمــر المنشــآت، وتشــويه سمعــة الديــن.
     صنعــت الســعودية في مجــال محاربــة آفــة الإرهــاب كثــراً مــن الاســراتيجيات، فهــي جــزء مــن العــالم 
الــذي تضــرر كثــراً مــن وجــود هــذه الفئــة، وكمــا قــال سمــو وزيــر الخارجيــة الأمــر ســعود الفيصــل، في 
أحــد تصريحاتــه، إن التجربــة الســعودية في مكافحــة الإرهــاب عملــت منــذ البدايــة علــى كســب الرضــا 
الشــعي، بــل والإســهام إلى جانــب الســلطات الحكوميــة في هــذه الحــرب، فالمملكــة عانــت مــن أعمــال 
الإرهــاب مُنــذ ســنوات، وهــا هــو يتكــرر ذات الســيناريو الإرهــابي الــذي تعــددت أســاليبه وصــوره كونــه 
آفــة خطــرة ولا وطــن ولا ديــن لــه، لكنــه - بمشــيئة الله - لــن يهــزم شمــوخ نخيــل هــذا الوطــن الكبــر 

بتاحــم القيــادة والشــعب بجميــع طوائفــه.
     بالإضافــة إلى ذلــك، يــب علــى رجــال الديــن في الســعودية بمختلــف مذاهبهــم أن يتصــدوا لهــذه 
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الفئــة الضالــة، وأن يقارعــوا الحجــة بالحجــة ويفنــدوا ويبينــوا بالأدلــة خطأهــم وبطُــان نهجهــم، وأن 
يكســروا مجاديــف المزايديــن علــى الإســام وعلــى الوطــن، الذيــن يســعون في الأرض فســاداً، أولئــك 
الذيــن جعلــوا الديــن ذريعــة يســتخدمونها في خطاباتهــم لتأجيــج الفتنــة في الشــارع الســعودي، والإســام 
منهــم بــريء كــراءة الذئــب مــن دم يوســف – عليــه الســام -، وعلــى رجــال الأمــن الأبطــال أن 
يففــوا منابــع الفئــة الضالــة عــن طريــق الحــق، تلــك الفئــة الــي تســر علــى خُطــى مــن مبــادئ أفكارهــم 
ومنهجهــم الضــال، هــذه الفئــة الــي تســعى إلى تدمــر الوحــدة الوطنيــّة، والــي يتفــق الجميــع حــول نياتهــم 
القــذرة في تأجيــج الشــارع الســعودي، كمــا أن للجهــات الحكوميــة بمختلــف مؤسســاتها وأجهزتهــا 
الربويــة والإعاميــة الــدور في التعريــف بالرســالة الأمنيــة وإيضــاح خطــر الإرهــاب بمــا يمليــه الواجــب 
لــكل مواطــن ومقيــم للإســهام بفاعليــة في حفــظ الأمــن بعيــداً عــن التفرقــة الطائفيــة، فالأمــن الفكــري 
هــو مطلــب وطــي شــامل وتضامــي لحمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة الفكريـّـة، خاصــة أن نعمــة 
الأمــن والأمــان الــي تفتقرهــا عديــد مــن البلــدان مــن حولنــا ونعيشــها تلزمنــا بالحفــاظ عليــه مــن كل 

هــادم حاقــد علــى تلــك النعمــة.

ما الحل مع هؤلاء؟

مازن العليوي:
     كارثــة أن يصبــح القتــل وســيلة تســتخدم لمجــرد الاختــاف في الفكــر أو العقيــدة أو الديــن. ومــا 
حادثــة الأحســاء قبــل يومــن وأفعــال تنظيــم داعــش في العــراق وســورية، وقبــل ذلــك مــا كان يحــدث 
في بعــض البلــدان مــن تفجــرات مــن قبــل منتمــن إلى مذهــب مــا في أماكــن دينيــة لمــن ينتمــون إلى 
مذهــب آخــر. المســألة يصعــب حلهــا كمــا يبــدو مــن التطــورات عــر الســنوات الماضيــة، فهــؤلاء القتلــة 
غابــت عقولهــم وحفظــوا درســا واحــدا هــو تصفيــة المختلــف الــذي لا يتفــق كليــا مــع أفكارهــم المتطرفــة.

     القضيــة ليســت فكريــة، لأن مــن يحمــل فكــرا مســتعد لتقبــل الحــوار، والفكــر يعــي أن العقــل 
يفكــر في مــا يتلقــاه أو يطلــع عليــه، غــر أن عقــول هــؤلاء القتلــة توقفــت عــن العمــل، وثبتــت علــى 
نقطــة واحــدة تم استســهال القتــل عرهــا. فمــا فعلــه المجرمــون في الأحســاء يشــبه في جوهــره تمامــا مــا 
يفعلــه »الدواعــش« مــن قطــع رقــاب وعمليــات إعــدام وقتــل وتمثيــل بالجثــث، فالاختــاف هــو الســبب 
الرئيــس لتريــر إنهــاء حيــاة إنســان، وهــذا مــا لم يــرد في الســرة النبويــة الشــريفة، ومــا لم يذكــر في القــرآن 
الكــريم. أمــا المــررات الــي يســتند عليهــا القتلــة فــا أســس لهــا ولا تتجــاوز كونهــا انحرافــا في العقــل 

البشــري مــن حالتــه الإنســانية إلى صــورة دمويــة في منتهــى البشــاعة.
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     لا منطق مثا لدى »داعش« قبل أيام في إعدام طبيب سوري لعله لم يرق لأحد »الدواعش« 
فاتهمــه بالــردة، وصــدر عليــه حكــم بالقتــل، كذلــك تاشــت الإنســانية لــدى الدواعــش في الرقــة قبــل 
أيام عندمــا ربطــوا جثثــاً وســحلوها بدراجــات ناريــة في شــوارع المدينــة لإرعــاب أهلهــا وبــث رســالة 
للآخريــن ليخافــوا إن اقــرب عناصــر »داعــش« منهــم، وبالمقابــل لم يفكــر القتلــة في الأحســاء بأن مــن 

أجرمــوا بحقهــم هــم مواطنــون شــركاء معهــم في الوطــن، فطغــت نزعــة القتــل علــى الانتمــاء للمــكان.
     لذلــك فــإن التوافــق بــن مفــي عــام المملكــة وهيئــة كبــار العلمــاء وبــن علمــاء القطيــف وكذلــك 
عامــة الشــعب وكل مــن سمــع بالحــادث.. في اســتخدام لغــة العقــل ورفــض العنــف واســتنكار العمــل 
الإجرامــي في الأحســاء، هــو رســالة لأولئــك المجرمــن وزعمائهــم ومنظريهــم أنهــم صــاروا منبوذيــن مــن 
الجميــع، وأن العقــاء قــادرون علــى اســتقطاب أصحــاب العقــول الواعيــة لمجابهــة العقــول المنحرفــة أو 

المغيبــة عــن الإنســانية.
     الواقــع صعــب والحقيقــة مــرة، وهــي أن تلــك العقــول لــن يقضــى عليهــا بــن يــوم وليلــة، وربمــا الخيــار 
المتــاح لنهايــة الظاميــن هــو المواجهــة المباشــرة والتضييــق عليهــم أينمــا كانــوا، وعــزل مــن يقبــض عليــه 

منهــم عــن البشــر، إلى أن يتناقــص عددهــم تدرييــا حــى لا يظــل منهــم أحــد.

بذور النماء في تراب وطن العطاء

ماضي الماضي:
     أنا وأنت وهو وهي بذور في تراب هذا الوطن ونحن ولله الحمد كما تمنينا أن نكون كنا.

فنحــن تلــك النبتــة المثمــرة وارفــة الظــال الــي يســتظل بهــا ويتلــذذ بثمارهــا كلنــا. تلــك النبتــة الــي تتغــذى 
علــى الحــب والعطــاء بــن مــن يرعاهــا ومــن ينتظــر خراتهــا ولهــذا ســنكون بإذن الله دومــاً طارحــن لبــذور 
المحبــة حــى يتحــول وطننــا المعطــاء إلى جنــة نفخــر بهــا وهــذا هــو الفــرق بيننــا وبــن الكثــر مــن الــدول 
الــي تــول ترابهــا إلى أرض خصبــة لبــذور لنبــاتات ســامة أشــبه بشــجرة الزقــوم، ولهــذا فهــم يريــدون أن 
يصــدروا هــذه النبتــات لتغــرس في أرض العطــاء وبــذور النمــاء بحلــم الاجتيــاح، ولكــن هيهــات أن تجــد 
تلــك النبــاتات مــكاناً لهــا في أرض لا تقبــل إلا المثمــر مــن النبــاتات، وكيــف تجــد لهــا مــكاناً في أرض 
تشــابكت نباتاتهــا فلــم تــرك إلا مــكاناً لضــوء الشــمس وقطــرات المطــر، ولهــذا فالفشــل دومــاً هــو مــا 
ينيــه كل مــن حــاول أن يغــرس بيننــا شــجرة مؤذيــة ولهــذا علينــا أن نزيــد مــن جرعــات المحبــة بيننــا حــى 
تخضــر أرضنــا ويــزداد عطاؤهــا ولهــذا ترفــض بــذور الخــر كل مــن يريــد أن يــزرع بــذور الفتنــة في أرضنــا 
ومــا حادثــة الأحســاء في الأســبوع الماضــي إلا واحــدة مــن تلــك المحــاولات الفاشــلة ولهــذا كان تاحــم 
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الشــعب والقيــادة وأســر الضحــايا - رحمهــم الله - ضربــة مؤلمــة لهــذا المعتــدي حيــث أغلقــت عليــه كل 
الســبل والمحــاولات الــي - ولله الحمــد - لا تظــى إلا بالفشــل وبــدلًا مــن أن يحقــق ذلــك المعتــدي 
خطــوة للإمــام يــد أن محاولاتــه الفاشــلة انعكســت علينــا تشــابكاً وتاحمــاً ورفضــاً لــه - ولله الحمــد - 
ولهــذا فنحــن في حاجــة دائمــة للحمــة الوطنيــة في كل مــا نقــوم بــه في حياتنــا اليوميــة وعلينــا أن ننبــذ 
الكراهيــة حــى في أبســط حالاتهــا وأن نبعــد أبنــاءنا ومجتمعاتنــا عــن أي مســببات لهــا فكلنــا في هــذا 
الوطــن نشــهد أن لا الــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله وليــس لنــا ديــن غــر الإســام مهمــا تعــددت 
مذاهبنــا، ولهــذا هــو جامعنــا الأقــوى ومــا عــداه اختافــات ينطبــق عليهــا أنهــا »لا تفســد للــود قضيــة« 
ــاً أنــه منــا ســاعياً لفتــح أبــواب  ولهــذا هنالــك مــن ينــدس في وســائل التواصــل الاجتماعــي بيننــا مدعي
للفتنة ولا يرك أي باب إلا ويحاول الدخول منه سواء كان دينياً أو اجتماعياً أو رياضياً أو سياسياً 
أو غرهــا، وكلهــا بهــدف واحــد هــو إيــاد مســاحة بــن هــذه الأشــجار المثمــرة ليــزرع بــذوراً لنبــاتات 
الفتنــة، وهيهــات لــه طالمــا أننــا نعلــم أن تعصبنــا الديــي للإســام محبــة لا عــداء لأن ديننــا ديــن ســام 
ومعايشــة ســلمية مــع بقيــة الأديان فمــا بالــك بمعايشــة مــن يديــن بهــذا الديــن. وإن تعصبنــا الرياضــي 
هــو مــن مبــدأ المنافســة للبحــث عــن الأفضــل وليــس مــن مبــدأ الكراهيــة للمنافــس وإقصائــه فنحــن نعلــم 
أن منافســتنا لا تســتمر بــدون أكفــاء ينافســوننا لأنهــم وقــودنا لمزيــد مــن العطــاء، فبدونهــم نقــف وبهــم 
نتقــدم خطــوات للأمــام فكيــف نكــره مــن يقــودنا خطــوات للأمــام؟ وإن أتينــا لنقــدنا لبعــض قطاعاتنــا 
فنحــن نؤمــن بأن النقــد إصــاح لا تجريــح ولا نيــل مــن بعضنــا البعــض، ألســنا كلنــا قيــادة وشــعباً بــذوراً 

نبتــت في أرض هــذا الوطــن لتكــون هــذه الصــورة الجميلــة لوطــن معطــاء.
     إن على إعامنا بكافة وســائله المرئية والمســموعة والمقروءة الدور الأكر في تعميق روح التاحم 
بيننا والبعد كل البعد عن الانســياق وراء بعض من يحاولون النيل منا، فهنالك شــعرة بن نقد المحب 
ونقــد الحاقــد ولا يفوتنــا أن نعــرف هــذه الشــعرة فنقصيهــا بأقامنــا وبأصواتنــا وبأعمالنــا، فوحدتنــا بعــد 
الله هــي أســاس تاحمنــا وحياتنــا الكريمــة الــي لــن نســمح لأي أحــد أن يــد لــه موقعــاً لبــذرة، فأرضنــا 

لا مــكان فيهــا إلا لأشــجار العطــاء وبــذور المحبــة.
     حفــظ الله هــذا الوطــن وقيادتــه وشــعبه وأدام عليهــم نعمــه الــي لا تعــد ولا تصــى، وحرســه مــن 

عــن كل حاســد وحاقــد، فــأرض بهــا الحرمــن يحــق لهــا أن تنــام قريــرة العــن.
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الداولة الجميلة .. لمثل هذا يذوب القلب من كمد

مبارك بوبشيت:
     الدالــوة قريــة لا تــكاد تبُــن وجههــا للأهــل والأحبــاب في الأخبــار المحليــة وإذا بهــا تطفــو علــى 
ســطح الأنبــاء العالميــة في »MBC« والقنــاة العربيــة ســافرة الوجــه تلــك وربي مــن المفارقــات القدريــة. 
الدالــوة بلــدة ريفيــة هادئــة وادعــة بيــوت مراصــة يحضنهــا جبــل القــارة مــن شمالهــا وتتضنهــا ســامقات 
النخيــل الخضــراء مــن بقيــة الجهــات تنــام قريــرة العــن إذا جَــنَّ عليهــا الظــام وتصحــو مــع أول تباشــر 

الفجــر لتــزاول مــا يهمهــا مــن شــئون الدنيــا بعــد أن تفــرغ مــن عبــادة ربهــا.
     بلــدة الدالــوة ورثــت مــن أبيهــا الجبــل »جبــل القــارة« القــوة والأســاس الراســي وبيــاض الأخــاق 
وسموهــا وحســن النيــة والطويــة وأخــذت مــن امهــا النخلــة الخضــرة والعطــاء والســماحة المعروفــة في كل 
بــي الأحســاء فهــا هــي تبــدو لنــا في جميــع وســائل الإعــام وأجهــزة التواصــل الاجتماعــي قويــة صامــدة 
محتســبة خضــراء يانعــة العطــاء ترفــل متجملــة بــكل حلــل الصــر والتجلــد والقــدرة علــى تمــل الحــدث 
الجلــل الــذي يذيــب الحجــر الصلــد. وهــذا دليــل علــى ان هــذه الكائنــة الوادعــة مؤمنــة بقضــاء الله 
وقــدره. ومــلء كيــان أبنائهــا كبــاراً وصغــاراً رجــالًا ونســاء. قــول الله تعــالى »قــل لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب 
الله لنــا هــو مــولانا وعلــى الله فليتــوكل المؤمنــون« 51 - التوبــة. ولا غرابــة في ردة الفعــل لهــذا الحــدث 
الــذي أذهــل العــالم كلــه وأدهــش - قبــل ذلــك كلــه - أذهــل الجبــل الأصــم وجمــوع النخيــل الــي منــذ 
قــرون وهــي واقفــة ترتقــب لم يرعهــا مثــل هــذا الحــدث الجبــان. لا غرابــة في ردة الفعــل العاقلــة تلــك.. 
لأن الدالــوة بلــدة مــن تلــك القــرى الســتن الــي تتضنهــا الأحســاء بحنانهــا ورقتهــا وجمالهــا وخضرتهــا 
ومياههــا الجاريــة في جداولهــا. تلــك هــي أرومتهــا الراســخة في أعمــاق التاريــخ والمثــل العــربي يقــول: 
مــن شــابه أباه فمــا ظلــم.. هَجَــرٌ بلــد النخيــل وبلــد الشــعر والشــعراء. فمــا ان تعالــت ألســنة لهــب 
هــذا الحــدث في بلدتنــا الدالــوة هنــا في الشــرق حــى تجــاوب معهــا أقــام في الشــرق والغــرب والشــمال 
والجنــوب يدافعــون عنهــا ويدفعــون يقــول الدكتــور محمــود الحليــي في ذلــك: يا باغــي الشــر أدبــر إنهــا 
هَجَــرٌ.. إنســانها غيمــة بالطيــب تنهمــر.. وأمــا الدكتــور محمــد الدوغــان أبــو قصــي فاسمعــه نغمــاً في 
قــوة.. وقــوة في نغــم. حســدوا الأحســاء لمــا أيقنــوا أنهــا ليســت لخلــف موطنــا نعــم إنهــا الأحســاء. وطــن 
التآلــف والــوئام والمحبــة واللحمــة الواحــدة وصــدق في قولــه: يا مشــعل النــار في إحســائنا حســداً خابــت 

نــواياك في سِــرٍ وفي عَلــنِ، أمــا وجــدت ســوى الأحســاء تمطرهــا شــراً وتبذرهــا مــن بــذرة الفــن.
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لــن تؤثــر فيــه مثــل هــذه الأحــداث الحاقــدة والمغرضــة..       الأحســاء هــذا العضــو مــن الوطــن 
والحاســدة. إن هــذه الصفــات الخلقيــة في أعــداء الوطــن. الحقــد والحســد. وبقيــة مفــردات الشــر.. إذا 
نبتــت في صــدور قــوم لا يؤمنــون بالله ورســوله انكفــأت علــى صاحبهــا وســامته ســوء العــذاب ثم بعــد 
ذلــك تنهشــه بأنيابهــا المســمومة ولــن تبُقــي منــه شــيئاً يذكــر.. ولله در القائــل: لله در الحســد مــا اعدلــه. 

بــدأ بصاحبــه فقتلــه.
     والأحساء صابرة وبلدتنا الدالوة صابرة ونحن مؤمنون بأن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. عظم 
الله لنــا الأجــر والمغفــرة نحــن أبنــاء الأحســاء عمومــاً والدالــوة خصوصــاً وألهمنــا جميعــاً الصــر والســلوان 
علــى مــا استشــهد مــن أبنائنــا الــررة وأســكنهم فســيح جناتــه فلقــد اغتالهــم المجرمــون علــى حــن غــرة 
والمجرمــون ليســوا مســلمن ولا عــرباً ولا رجــالًا. لأنهــم قتلــوا عــزلًا حيــث تســللوا تــت جنــح الظــام 
وقتلــوا النســاء والأطفــال والشــيوخ، ولقــد صــدق شــاعرنا الملهــم جاســم الصحيــح في قولــه: »عصابــة 
الإرهــاب هــؤلاء المجرمــون لا ديــن لهــم ولا طائفــة ينتمــون إليهــا، وإنمــا هــم مجموعــة مــن الأفاعــي دخلــوا 
الحديقــة وقتلــوا بعــض العصافــر وأفزعــوا البعــض الاخــر ســاعة مــن الزمــن، ولكــن هــذه الحديقــة لــن 
تفقــد خضرتهــا أبــداً ولــن يمــوت فيهــا الــورد الناضــر الــذي يتألــق علــى غصــن مــن غصونهــا الآدميــة 

الجميلــة«.. وأقــول: آه يا دالــوة..
     لمثل هذا يذوب القلب من كمد.. إن كان في القلب إسام وإيمان.

روح السعودية الوطنية مكة الكرمة

مجاهد عبدالمتعالي:
     تأملــت الواقــع الســعودي بعــد حادثــة »حســينية الأحســاء«، نعــم حســينية شــيعية لإخواننــا 
الشــيعة، وليــس في ذكرهــا أي عــار أو خجــل، أقــول تأملتهــا بعــد ذهــاب الصدمــة الأولى الــي أصابتنــا 
جميعــاً نحــن المواطنــن الســعودين، وسأســتخدم هنــا مفــردة مواطــن ســعودي، ســواء كان في اســراحة 
في العواميــة أو اســراحة في شــقراء. الجميــع مواطنــون ســعوديون لهــم حقــوق المواطنــة وعليهــم واجبــات، 
وعليــه فــإن مفهــوم الوطنيــة الــذي دارت عليــه الســنن في مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطــي، ولم 
تتحــول توصياتــه أو حــى نظراتــه الفكريــة إلى واقــع يمكــن اســتثماره، ســوى في بعــض الصــور رأينــا فيهــا 
الرمــوز الدينيــة تمســك بيــد بعضهــا بعضــا، كأننــا في حملــة عاقــات عامــة، ننصــرف بعدهــا بــا جــدوى 
أو فائــدة، رغــم أن المســألة عنــد العقــاء تتجــاوز مجاملــة مغلقــي الفهــم والعقــل، فهــذا وطــن مشــرك 
للجميــع، وليتعــظ المعتوهــون وفاقــدو العقــل ممــا يرونــه في العــراق، فمــن يعــود للإحصــاءات العراقيــة 
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لضحــايا التفجــرات الطائفيــة يخيفــه الرقــم الــذي تجــاوز الآلاف، هــل نفهــم معــى كلمــة آلاف مــن 
الجثــث البشــرية مــن شــباب ونســاء وأطفــال، أم أن هــذا الرقــم يســيل لــه لعــاب المعتوهــن مــن الفئــة 
الضالــة، وبعــد هــذا الرقــم بالآلاف هــل قضــى الســنة علــى الشــيعة في العــراق؟ أو هــل قضــى الشــيعة 
علــى الســنة؟ أبــداً، وقبــل هــذا الجنــون الطائفــي كان صــدام حســن يســتمرئ مذبحتــه بالآلاف للأكــراد 
الســنة، ومثلهــا في الشــيعة العراقيــن، وهــا هــو مــات حتــف أنفــه، وبقــي الأكــراد وبقــي الشــيعة، إذن، 
المســألة ليســت مجرد تهديدات ولعبة رقص سياســي على جماجم الشــعب لمعتوهن يتاجرون بالخطب 
الدينيــة علــى رؤوس مواطنيهــم، وإنمــا المســألة تهديــد حقيقــي ســاطع كعــن الشــمس، لانفــات لا يفــرح 

بــه إلا مــن لعنــه الله والنــاس أجمعــون.
     عندمــا يذهــب الســعودي إلى الغــرب الــذي يعتنــق المســيحية يعيــش ســنواته الدراســية بــن أولئــك 
الذيــن يقولــون في حــق الله إنــه ثالــث ثاثــة، فهــل عنــاه مــن كل هــذه المســائل الدينيــة الــي تعنيهــم 
شــيء، لهــم دينهــم ولــه دينــه، فيعــود ابــن الوطــن أحيــاناً، وقــد تخــرج بمرتبــة الشــرف الــي منحــه إياهــا 
هــؤلاء المســيحيون، شــاكراً لهــم، ذاكــراً لفضلهــم العلمــي عليــه، وعندمــا يســتقبل بلــدنا هــذا التنــوع مــن 
الجنســيات كعمالــة أجنبيــة مــن الهندوســية والبوذيــة وغرهمــا مــن أديان وثنيــة.. ثم يســتطيع المواطــن أن 
يتعايــش مــع كل هــذا دون حــرج أو إشــكال، فأيــن تكمــن المشــكلة؟ إنهــا تكمــن في أولئــك الذيــن 
يضعــون العدســة المقعــرة فقــط علــى طائفــة أو فئــة مخصصــة مــن المواطنــن، ففــي مصــر وضعوهــا علــى 
فــرج فــوده فقتلــوه بهــا، وفي اليمــن وضعوهــا علــى أمــن عــام الحــزب الاشــراكي المســاعد جــارالله عمــر 
فقتلــوه بهــا، ثم كــرت اللعبــة أكثــر وأكثــر فأصبحــت توضــع علــى مســتوى الجماعــات والطوائــف لنصــل 

إلى مــا وصلنــا إليــه في العقــد الأخــر مــن العــراق شــرقاً حــى أقصــى أفريقيــا غــرباً.
     الوطنيــة المطروحــة كمشــروع ســعودي بامتيــاز يــب أن تراعــي الهويــة الدينيــة لهــذا البلــد، ويــب أن 
تراعــي أنــه قبلــة لأكثــر مــن مليــار مســلم علــى اختــاف مذاهبهــم وطوائفهــم، وهــذه المســؤولية شــرف 
حقيقــي يعلنــا نســتقبل أكثــر الأعــداء السياســين لهــذا البلــد برحــاب الزائــر للمشــاعر المقدســة، ثم 
يعــود إلى وطنــه ليكمــل شــتمنا إن أراد في قناتــه وإعامــه، ولكــن في ذلــك مزيــد مــن الشــرف لنــا إذ 
كنــا كبــاراً كمــا يليــق بعظمــة الحمــل الــذي شــرفنا الله بــه، وهكــذا هــي القصــور العاليــة فظالهــا تظلــل 
الجميــع، فكيــف نعجــز بعــد كل هــذا عــن أن نســتوعب بشــكل حقيقــي بعضنــا البعــض علــى اختــاف 

مذاهبنــا وآرائنــا وتوجهاتنــا؟
     الرهــان الحقيقــي كمــا أراه لهويتنــا القادمــة، لا يكمــن في البحــث عــن قيــم مواطنــة لنظريــة شــرقية 
أو تجربــة غربيــة، ولعــل مــا يفســد كثــرا مــن التجــارب أنهــا تؤخــذ مــن خــارج البلــد نظــرياً ويتــم إســقاطها 
علــى بــادنا بشــكل فــج، لكــن التجربــة الــي أعنيهــا خاليــة مــن عيــوب اســتعارة تجــارب أوروبا أو 
بــل هــي ماثلــة عنــدنا في منطقــة الحجــاز، ممثلــة في أهــل مكــة الأبــرار، فحســب تجربــي  اليــابان، 
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الــي تنقلــت فيهــا موظفــاً وطالبــاً بــن أكــر مناطــق المملكــة، أجــد أن النمــوذج الحجــازي للمواطــن 
الســعودي هــو النمــوذج الحقيقــي الــذي يــب أن نســعى إليــه، فهــو مؤهــل أكثــر مــن غــره، ليكــون هــو 
النمــط الســائد للشــخصية الســعودية القادمــة، علــى مســتوى المملكــة عمومــاً. الشــخصية الحجازيــة 
بحكــم خدمتهــا الدينيــة لمختلــف الطوائــف الإســامية تشــكلت بطريقــة حضاريــة تســتطيع اســتيعاب 
الآخــر دون التفريــط بإرثهــا وسمتهــا الديــي الســعودي، وعلــى باقــي المناطــق اســتثمار التجربــة الحجازيــة 

في التســامح والتكاتــف وروح التمــدن الحضــاري الحقيقــي.
     يــب أن نعــرف أن مكــة المكرمــة هــي »العاصمــة المقدســة« الدائمــة لقلوبنــا، والتجربــة الحجازيــة 
اســتطاعت اســتيعاب كل الطوائــف، بــل وكل التوجهــات الاجتماعيــة علــى المســتوين الخــاص والعــام.

     دائمــاً مــا يخيــف الحريصــن علــى مســائل الهويــة الدينيــة: أيــن تكــون في معادلــة المواطنــة، فنقــول 
لهــم: ســتكون هــي قلــب المعادلــة القادمــة لكــن بأفــق التســامح الحجــازي الــذي أهلنــا لاســتقبال حجــاج 
بيــت الله الحــرام مــن أقصــى بــاد الهنــد إلى أقصــى أمــركا الشــمالية، فهــل هــذا يرضيهــم ويريــح الجميــع 
كحــل اســراتيجي تتمحــور حولــه أطروحــات المواطنــة وشــروطها، أم عندهــم شــروط تســتبطن جمــر 
الطائفيــة تــت تخريــات تراثيــة ضيقــة النظــر، متناســن عبــارة ابــن عــربي الخالــدة »لا يوجــد في العــالم 

مــرض يحتــاج لعــاج، كل مــا هنالــك تعصــب يحتــاج إلى تواضــع«؟.
     قــد يقــول قائــل: لمــاذا لا نتكــئ علــى قانــون تجــريم الطائفيــة ونشــر الكراهيــة الــذي تطرحــه كثــر مــن 
الــدول الحديثــة، بــدلًا مــن سفســطة حــول الشــخصية الحجازيــة أو الجنوبيــة أو النجديــة؟ الجــواب أن 
مونتسكيو كان يقول: يب أن تلقن العادات أولًا ثم تأتي القوانن لتسن بعد ذلك، وقد قام الحوار 
الوطــي بتلقــن العــادات ولكــن ربمــا تأخــرنا في ســن القوانــن، الــي أصبحــت كمــا يــرى الكثــر »فــرض 
عــن«، أمــا اختيــاري للشــخصية الحجازيــة فلأنهــا هــي الوحيــدة الــي اســتطاعت دائمــاً احتمــال تنوعنــا 
القــادم لهــا مــن كل مناطــق المملكــة للعمــرة وقضــاء إجــازة الشــتاء في عــروس البحــر »جــدة« لنكــون 

فيهــا أكثــر أريحيــة وتقبــاً لبعضنــا البعــض مــن مدننــا وقــرانا وهجــرنا الــي قدمنــا منهــا.
     الحجــاز كان الحضــن الدافــئ لمناطــق المملكــة، ومــا زالــت مكــة المكرمــة هــي الأم ببعدهــا الروحــي 
وبســماحة أهلهــا الكــرام مــع كل طوائــف المســلمن مــن كل أنحــاء العــالم، ختامــاً - لســت حجــازياً 
وليــس لي أي قرابــة أو مصاهــرة أو منفعــة مــن أي نــوع مــع أي حجــازي، ولهــذا فشــهادتي فيهــم 
بشــروطها الفقهيــة معتــرة هنــا، ولكــي أفخــر بهــم لأني وإياهــم أبنــاء وطــن واحــد - وليحفــظ الله هــذا 
الوطــن بــكل مناطقــه وطوائفــه، وتبقــى الأجنــدات الوطنيــة، علــى المســتوى التشــريعي المــدني، لمفهــوم 
المواطنــة، سياســياً واجتماعيــاً، لأبنــاء الشــعب، مروكــة لأهــل النظــر الأعمــق والأبعــد، إنمــا لــن يطفــئ 
القلــق والهلــع قتــل القتلــة، بــل منــع الجريمــة قبــل وقوعهــا بســن العــادات الاجتماعيــة الجديــدة الــي تــرم 
الجميــع بحكــم المواطنــة كســعودين، لا بحكــم المذهــب أو القبيلــة وفــرض القوانــن تباعــاً لهــا، فالطائفيــة 
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ماذا بعد الدّالْوَة..؟

محمد الجلواح:
     قبــل كل شــيء.. أقــدم أحــر التعــازي لُأسَــرْ وذوي شــهداء العقيــدة والوطــن الذيــن تقاطــرت 
دماؤهــم الزكيــة علــى بوابــة حســينية المصطفــى مســاء العاشــر مــن المحــرم، في بلــدة »الدّالْــوَة« بمحافظــة 
الأحســاء، وشــهيدان مــن رجــال الأمــن.. رحمهــم الله جميعــا، ومَــنّ بالشــفاء علــى جرحــى هــذه العمليــة 

الإجراميــة.
     والكلمــات التاليــة تقــدم بطاقــة معرفيــة لمســمى هــذه البلــدة الجميلــة الطيبــة الهادئــة الــي تغفــو 
بــكل أمــان، والــي لم يخطــر ببــال أي فــرد منهــا أن يطــأ ترابهــا مجــرم يربــص بأهلهــا الآمنــن لكــي يطلــق 
النــار عليهــم بــروح باردة، والــي تصــدرت أي الدّالــْوَة وســائل الإعــام العربيــة والأجنبيــة الســمعية منهــا 
والبصريــة والورقيــة والإلكرونيــة واللوحيــة والكفيــة خــال الأســبوعن الأخريــن، بعــد أن كَــدّر صفــو 

هدوئهــا ذلــك الرصــاص القاتــل المتطايــر مــن قلــوب الإرهابيــن قبــل فوهــات أســلحتهم.
     الدّالـْـوَة بحســب المصــادر القليلــة الموفــورة لــدي.. بســكون الــام الثانيــة، وفتــح الــواو بعدهــا.. 
بلــدة أحســائية صغــرة تقــع في محيــط جبــل القــارة، وسميــت بذلــك لاتخــاذ أغلــب ســكانها حرفــة صناعــة 
»الدّلــو« الجلــدي، والمطاطــي والخوصــي، المســتخدم في الــري والزراعــة، وذلــك قبــل نحــو قرنــن مــن 
الزمــن، وتذكــر المصــادر أيضــا أن ســبب تســميتها بذلــك هــو أنهــا كانــت محاطــة ببســاتن و»دوالي 
حُــهُ  العنــب« مــن جهاتهــا الثــاث، وذلــك قبــل نحــو قرنــن ونصــف أيضــا، وهــذا مــا أمِيــلُ إليــه وأرَُجِّ
لاعتبــارات كثــرة لا داعــي لذكرهــا، والله أعلــم »المصــدر: كتــاب الأحســاء تاريــخ وإنســان، للدكتــور 
عبدالعزيــز بــن ســليمان الماجــد، طباعــة بــروت 2001 م«، موقــع: ويكيبيــديا الحــرة مــادة الدّالـْـوَة.

     أما الحديث عن الدماء الطاهرة للشــهداء الشــباب الذين تســاقطوا.. فهي فداء الوحدة الوطنية 
الــي تجســدت »قــولا وفعــا« بأجلــى صــورة، وقــد كــرس ذلــك مــا قــام بــه المســؤولون وعلــى رأســهم سمــو 
وزيــر الداخليــة وسمــو أمــر المنطقــة الشــرقية، وسمــو نائبــه، وسمــو محافــظ الأحســاء، وبيــانات هيئــة كبــار 
ــنّة والشــيعة والمواطنــون، ممزوجــة بدمــاء شــهيدي الوطــن اللذيــن قدمــا روحيهمــا  العلمــاء، وعلمــاء السُّ

مــع قافلــة ضحــايا الأحســاء.

خطــر حقيقــي، ولســنا بحاجــة لتجربــة علقمهــا في شــبابنا وأطفالنــا ونســائنا لنعــرف حقيقتهــا، فالعــراق 
بــن ضحــايا حســينياته ومســاجده خــر واعــظ لمتعــظ، وأرجــو أن لا نتأخــر كثــراً لنطــرح مقــالًا آخــر 
بعــد عــام أو عامــن - لا سمــح الله - عــن تجــارب اليمــن المــرة في تجاهــل التعصــب القبلــي، فحياتنــا 

وأطفالنــا وأمــن وطننــا لا يحتمــان التأخــر.
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     ولا ننســى أبنــاءنا المضرجــن بدمــاء الجــراح مــن هــذه العمليــة الشــنعاء الــي هــزت بــادنا الغاليــة 
مــن أقصــاه إلى أقصــاه، وتجاوبــت معهــا كل الأوســاط الخليجيــة والعربيــة والعالميــة. وهنــا لا بــد أن أذكــر 
بالخــر والشــكر والعرفــان أخــي الفاضــل الأســتاذ الناقــد الدكتــور معجــب الزهــراني، الــذي اقــرح علينــا 
ونحــن في قاعــة مهرجــان الشــعر الثــاني لنــادي الباحــة الأدبي في الأســبوع الماضــي أن يقــوم المشــاركون 
في المهرجــان بإصــدار »بيــان الباحــة الثقــافي« بشــجب واســتنكار مــا تعرضــت لــه الأحســاء مــن عمليــة 
إرهابيــة ويوقــع عليــه المشــاركون.. وقــد لقــي هــذا الاقــراح تجــاوبا ســريعا، وتم التوقيــع عليــه مــن قبلنــا، 

وقــام الدكتــور معجــب بتاوتــه أمــام المشــاركن.
     وربمــا لــن أضيــف علــى مــا ذكــر حــول هــذه الســابقة الخطــرة الــي حدثــت في واحــة الحــب والشــعر 
والنخيــل.. الأحســاء، ومــا كتــب عــن ذلــك في وســائل الإعــام المختلفــة خــال الأســبوعن الأخريــن، 

لكــن لا بــد مــن الإشــارة إلى ثــاث نقــاط هامــة هــي:
     هــذه الحشــود الهائلــة جــدا الــي شــاركت في تشــييع وعــزاء الراحلــن مــن كل حــدب وصــوب، 
وهــذه المجاميــع الشــبابية الــي شــاركت في التنظيــم بالتعــاون مــع رجــال الأمــن.. تعكــس بمــا لا يــدع 
مجــالا للشــك أننــا بلــد مرابــط ومتعــاون بشــكل حقيقــي، ويــرز ذلــك في مثــل هــذه النــوازل والمحــن 

والأحــداث، والفــن.. وقــانا الله منهــا.
     النقطة الثانية: في الوقت الذي أعرب عن إعجابي وشكري وامتناني بصفي مواطنا سعوديا من 
الأحســاء لرجــال الأمــن الســعودين علــى ســرعة القبــض علــى الإرهابيــن في وقــت قياســي جــدا فــاق 
تصــور كل أحــد، بمــا فيهــم المجرمــون أنفســهم.. أتمــى منهــم أن يســارعوا في تنفيــذ العقــوبات الصارمــة 
عليهــم، ليـبُــَـرّدُِوا قلــوب آباء وأمهــات كل الشــهداء الذيــن ســقطوا في هــذه الجريمــة المروعــة، وألاّ ينتظــروا 
مــداولات القضــاة وقوانينهــم فالحكــم واضــح ولا حاجــة لإثبــات جريرتهــم قضائيــا، والإســراع بذلــك س 
»يشــفي صــدور قــوم مؤمنــن«، وسرســل رســالة واضحــة للإرهابيــن الذيــن أرادوا زعزعــة الأمــن وشــق 

صــف الوحــدة الوطنيــة ولحمتهــا، أن الأمــن والوطــن والمواطــن خطــوط حمــراء عصيــة عليهــم.
     وبالتــالي تأتي النقطــة الثالثــة تســتمد كنههــا ممــا ســبقها، وهــي أنهــم لــن يفكــروا بإذن الله أن يكــرروا 

جريمتهــم في الأحســاء وغرهــا مــن مــدن المملكــة، لكــن يبقــى الســؤال قائمــا وقلقــا:
      ماذا بعد الدّالْوَة؟، إن أعداء السام لن يقر لهم قرار ولن يهدأ لهم بال؟.

 أتمــى أن يكــون الــذي بعــد الدالــوة مــن قبــل رجــال أمننــا. اســتباق أمــي نوعــي لحمايــة وطننــا وأبنائنــا 
في كل المناطق من خطر التكفر والإرهاب والتحريض والتجييش والاصطفاف، والإقصاء والتشــدد 

والغلــو، والمبالغــات، وهــوس النــكاح، والفكــر الأســود. إلخ
     كما أتمى أن تكون هناك مراجعات وتنقيح ومبادرات في المناهج التعليمية والإعامية وغرها، 

بقطــع دابــر جــذور كل مــا يعكــر صفــو وأمــان الوطــن والمواطــن الآمــن في بيتــه.
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الدالوة.. ١١٥٧ ه

محمد الحاجي:
     بعــد مذبحــة الدالــوة الــي راح ضحيّتهــا ثمانيــة شــهداء في إحــدى قــرى الأحســاء ليلــة العاشــر مــن 
المحــرم, غــرق المشــهد الســعودي بتعابــر الاســتنكار والادانــة, وتعــدّدت المطالـِـب والقــراءات. تمــت 
مقاربــة الحادثــة مــن عــدّة زوايا, وهنــا محاولــة لتعقّــب خطواتهــا قبــل ردحٍ مــن الزمــن لفهــمِ مــا حــدث.

     بعــد ســويعات قليلــة مــن وقــوع الاعتــداء الآثم في الدالــوة, أعلنــت الداخليــة إلقــاء القبــض علــى 
خليــة إرهابيــة “لهــا عاقــة بالجريمــة “ في عــدّة مــدن -توالــت الاعتقــالات لاحقًــا لتصــل إلى أكثــر مــن 

عشــرين فــردًا. ممــا نتــج عــن تلــك المواجهــات استشــهاد رجلــَي أمــن ومقتــل أحــد المطلوبــن.
     لم يمضي أكثر من يوم حى توجه وزير الداخلية الأمر محمد بن نايف إلى الأحساء وبالتحديد 
إلى موقــع الاعتــداء في حســينية المصطفــى ليجلــس بمعيـّـة أصحــاب العمائــم, في مشــهدٍ رومانســي 
حــالم هــو الأضخــم مــن نوعــه. تبعتــه لاحقًــا زيارة أمــر المنطقــة الشــرقية إلى نفــس المــكان ومــع نفــس 
ســتضيفِن. في يوم التشــييع المهيب, نافســت صور شــهيدَي الواجب صور الشــهداء الثمانية, وقد 

ُ
الم

لفُّــت الجثامــن بالعلــم الســعودي في مشــهدٍ غــر مألــوف في الســاحة المحليــة. هــذا كلــه يحــدث بينمــا 
الشــعارات الوحدويــة والخطــابات الوطنيــة تمــلأ أرجــاء المــكان.

     هــذه المجــريات ســاهمت في طبــع تلــك الصــورة الأبويــة الحانيــة للنظــام والــدور البطــولي لــه, وتســاوَت 
السُــلطة في المخيلة الشــعبية مع المغدور بهم في مذبحة الدالوة, حى بدا الجميع في مســتوى واحد من 
التضحيــة. دعــونا نقــف خطــوة للــوراء لننظــر إلى الصــورة الكبــرة, الصــورة المتجــردة مــن أي تفاصيــل 

فوضوية.
     الدرعيــة, 1157 هـــ, زُرعَِــت البــذرة الأولى لمــا ســيُعرف لاحقًــا بالدولــة الســعودية وذلــك عــر 
بــن عبدالوهــاب,  متمثلّــةً بالشــيخ محمــد  الســلفية  بنســختها  الدينيــة  الزعامــة  بــن  الشــهر  التــزاوج 

قد يكون هذا الكام عاما وإنشائيا ومكرورا لكنه مُلِحّ، ولا مندوحة من تكراره.
     كمــا أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلى خطــر بــث بعــض القنــوات التلفزيونيــة التحريضيــة المشــحونة 
بالكراهيــة والفرقــة والتنابــز، مــن القنــوات الــي تنفــث بالشــحناء إذ يــب أن يعــرف النــاس أنهــا قنــوات 
كراهيــة، لا قنــوات محبــة، وهــي أحــد أســباب مــا يتأثــر بــه بعــض الشــباب والكهــول أيضــا فيقومــون 

بمــا يقومــون بــه.
اللهم ارحم شهداءنا، واشف جرحانا، واحم بادنا.
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والسُــلطة السياســية متمثلــةً بأمــر الدرعيــة حينهــا محمــد بــن ســعود. تشــكّل هــذا التحالــف ليكــون 
العمــود الفقــري لنظــام الحكــم في المملكــة عــر دولاتهــا الثــاث. شــروط الحلــف هــذه, والــي تفضــي إلى 
“الإطبــاق علــى الشــرك والجهــل” كمــا في روايــة ابــن بشــر, حــدّدت معايــر دينيــة محــدّدة تنطلــق منهــا 
الدولــة في رؤيتهــا وفي تديــد عاقتهــا مــع باقــي المكــوّنات الشــعبية. أي أن أســاس الحكــم والمواطنــة في 
هــذه البــاد اليافعــة انطلــق مــن معيــار الهويــة الدينيــة )والمذهبيــة( في المقــام الأول. اســتمرت الشــراكة 
بــن الشــيخ والامــام مــع انبعــاث الدولــة الســعودية الثالثــة وفرضــت هــذه الرؤيــة نفســها علــى أداء 
كافــة أجهــزة الدولــة البروقراطيــة بعــد تشــكّلها مــن وزارة الخارجيــة وحــى وزارة التعليــم. اليــوم، هــذه 
الآيدولوجيــة الــي انعقــدت قبــل ثاثــة قــرون مــا زالــت هــي الفيصــل, مــع اختــاف درجــة فاعليتهــا 

حســب الظــروف الموضوعيــة وبراجماتيــة النظــام.
     المنهجيــة السياســية الــي تتكــم للمعيــار أعــاه أدّت إلى خلــلٍ بنيــوَي أنتــجَ ثنائيــة مذهبيــة ســواءً 
علــى الصعيــد السياســي أو الاجتماعــي: أدّت إلى تشــكيل قطــيَ )نحــن( و )هــم(. )هــم( هنــا يدخــل 
فيهــا كل مَــن لم يتبــع طريقــة ابــن عبدالوهــاب مثــل الشــيعة الذيــن ينتمــون لطغمــة “المشــركن” في 
الأدبيــات الوهابيــة, وهــم ليســوا بأفضــل حــال مــن أهــالي حريمــاء والزلفــي -ســابقًا- الــذي حاربهــم 
الشــيخ لـ”تطهــر البــاد مــن الشــرك والارتــداد”, حســب رســائله. ومــا كانــت معاهــدة أهــل الأحســاء 
للأمــر عبدالعزيــز بــن الرحمــن صيــف 1913 في اســتعدادهم لمبايعتــه شــريطة أن يصــون حريّتهــم الدينيــة 
ويوفـّـر لهــم الأمــان إلا دليــاً علــى توجّــس شــيعة المنطقــة مــن اعتــداءات “تطهريــة” قــد يرتكبهــا 
متحمّســو “إخــوان مــن طــاع الله” وباقــي المؤمنــن بمنهجيــة الشــيخ. نعــم تمكّــن الملــك عبدالعزيــز مــن 

البقــاء علــى هــذا العهــد, إلا أنّ الإيدولوجيــة نفســها مــا زالــت متماســكة.
     تنامــت الدولــة الســعودية بكافــة أجهزتهــا, وحملــت معهــا إرثهــا القــديم في ثنائيــة الســنة والشــيعة. 
هــذا التمايــز أحيــانًا يكــونُ فاقعًــا كمــا في مناهــج التعليــم الــي تؤصّــل تكفــر الشــيعة وفي خطــب 
المســاجد ووســائل الاعــام الــي تدعــو جهــاراً نهــاراً لســفك الدمــاء الشــيعية, وأحيــانًا أخــرى يكــون 
هــذا التمايــز مضمــوراً خافتًــا كمــا في اســتبعاد الكفــاءات الشــيعية مــن المناصــب الإداريــة والحسّاســة. 
هــذا علــى المســتوى الرسمــي, أمــا علــى المســتوى الشــعي فــا أعتقــد أننــا بحاجــة لتبيــان الفجــوة الواســعة 
بــن الفريقــن, ومــا زالــت هــذه الفجــوة في اتســاع مطــّرد كمنتــجٍ جانــي للصــراع الاقليمــي, وكانــت آخــر 

تجلّياتهــا -علــى مــا يبــدو- جريمــة الدالــوة.
النظــام في سلســلة  الدالــوة بأحــداث 9\11. فكمــا دخــل  نــوازي جريمــة       نســتطيع ربمــا أن 
اصاحــات مهمّــة ومراجعــات شــاملة بعــد مــأزق ســبتمر لــردم الهــوّة بــن مُســلميه والعــالم, يتوجّــب 
عليــه الآن القيــام بالمثــل لســد الفجــوة بــن المواطنــن أنفســهم. كان النظــام صارمًــا في النظــر للأســباب 
الجذريــة الــي أدّت لـ”غــزوة نيويــورك” علــى مســتوى المناهــج والاعــام والمســاجد, وســتكون مــن 
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مغناطيس الدم

محمد الخويلدي:
     مــن الطبيعــي أن يتــذب المغناطيــس معــادن اخــرى اصغــر منــه حجمــاً مثــل الحديــد، أو ان يكــون 
الــدم هــو المغناطيــس ربمــا يكــون طبيعــي ايضــاً لــدى بعــض الحيــوانات البحريــة مثــل اسمــاك القــرش او 
الريــة مثــل الــذئاب لوجــود القــدرة لديهــا علــى شــم رائحــة الــدم والتوجــه الى مــكان وجــوده، امــا ان 

يكــون للبشــر نفــس الجاذبيــة فهنــا يــب التأمــل جيــداً!.
     ففــي الــدم مــن القــوة المغناطيســية والعنفــوان مــا يحــر العقــول، خاصــة إذا كان الــدم المســفوك علــى 
هــذه الأرض دم ســفك دون وجــه حــق ظلمــاً وعــدواناً، ويبقــى خالــداً ومتجــذراً في النفــس والتاريــخ 
اكثــر كلمــا كانــت طريقــة ســفك الــدم طريقــة قاســية ووحشــية بالإضافــة الى شــخصية الإنســان المقتــول 

ظلماً.
     وربمــا اكثــر دم جمــع العــالم نحــو قضيتــه هــو الــدم الحســيي الشــريف الــذي ســال في أرض كربــاء 
عــام 61 هـــ ، فالــدم فيــه مــن الجــذب والصابــة مــا يكفــي لأن يغــر حركــة المجتمــع والتاريــخ ويبــدل 
مواقــف ويلــن قلــوب قــوم ويقســي قلــوب قــوم آخريــن، ربمــا وهــج الــدم يفــوق بعنفوانــه جــروت الظلــم 
والطغيــان والاحقــاد، وكلمــا ســال الــدم جــذب المتعاطفــن مــن كل مــكان، فلــو ان الحســن عليــه 
الســام مــات في حادثــة او حــى قتــل مســموماً لــكان ذكــره مثــل ذكــر باقــي الأئمــة ســام الله عليهــم 
ولم يحظــى بتميــز في ذكــرى شــهادته المؤلمــة، ولم يكــن معروفــاً لباقــي الأمــم والشــعوب لدرجــة ان يؤلــف 
الكثــر مــن الكتــاب المســيحين بعــض الكتــب الــي تتحــدث عــن كربــاء كمــا فعــل ”بولــس ســامه“، 
فلقــد خطــت دمــاء الحســن عليــه الســام الزكيــة احــداث التاريــخ وســاهمت في انعطافــات تاريخيــة 
كبــرة اســقطت حكومــات الظلــم والقهــر، فكلمــا اوغــل الظــالم في البطــش كلمــا ترســخت قيــم المظلــوم 

الحكمــة كذلــك غربلــة الخلفيــة الثقافيــة والسياســية الــي أنتجــت جريمــة الدالــوة. علينــا أن نقــوم بمكاشــفة 
صادقــة لاتفــاق 1157 هـــ لنعيــد صياغتــه وصياغــة مُنتجاتــه وفقًــا لمبــادئ المواطنــة الحديثــة الــي تيّــد 
الهــويات الدينيــة والعِرقيــة والقبليــة لنصــل إلى مســتوى الهويــة الوطنيــة الجامعــة, ولنضــع نهايــةً لثنائيــة 
مُربِكة لا تتاءم والزمن الحاضر. نعم نظام 1992 يلمّح إلى مثل هذه الرؤية ولكنه ما زال مهمّشًا 
في الكثــر مــن بنــوده خاصــة فيمــا يتعلّــق بالمــادة الثانيــة عشــر الداعيــة لـ”تعزيــز الوحــدة الوطنيــة”. 

     الحلــول المقرحــة كقوانــن التحريــض والكراهيــة وإغــاق القنــوات ســتكون خطــوة للأمــام ولكنهــا 
ســتبقى مجــرّد مســكّنات لأعــراض مــرضٍ مزمــن, وهــذا مــا يرجــوه أشــد المتفائلــن إن راعينــا الواقعيــة.
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وافــكاره وتققــت اهدافــه، وهــو مــا ابقــى النهضــة الحســينية وابقــى الديــن خالــداً شــامخاً عزيــزاً قــوياً.

     عندمــا وقعــت جريمــة الدالــوة في الأحســاء علــى يــد عصابــة لم تتــورع عــن اراقــة الــدم الحــرام في 
الشــهر الحــرام، ففعلــت جريمتهــا دون خــوف مــن الله او رادع مــن القانــون، توجهنــا يــوم التشــييع الى 
تلــك المنطقــة الــي لم يســمع احــد منــا عنهــا شــيء قبــل ذلــك الحــدث، ولم تكــن معروفــة ربمــا حــى 
علــى الخريطــة، خاصــة عندمــا شــاهدت ابنــاء المنطقــة بقضهــم وقضيضهــم يتوجهــون بقلــوب منكســرة 
لمواســاة عوائــل الشــهداء، بســبب ان اولئــك قتلــوا في حادثــة ارهابيــة بشــعة، ولــو مــات اولئــك الشــباب 
في حــادث اياً يكــن نوعــه بالتأكيــد لم يحضــر حــى ربــع المتواجديــن في مواكــب التشــييع الــي فاقــت 
المائتــن الــف مــن كل بلــد ومــن كل حــدب وصــوب يلبــون صرخــة الــدم المظلــوم، وهــذا بالتأكيــد يعتــر 

عامــة هامــة في وعــي الأمــة وتعاطفهــا مــع القضــايا الانســانية.
     والمتطرفــن والمجرمــن عندمــا يســفكون الدمــاء كأنهــم لا يعلمــون ان القتــل يزيــد المقتــول حيــاة 
ويرســخ قيمــه وافــكاره ورؤيتــه في قلــوب وأرواح النــاس ويخلــده في ضمائرهــم، ويعطيــه حيــاة مضاعفــة 
عندهــم، فالــدم هــو الــذي اجتــذب عشــرات الآلاف الى تشــييع ثلــة مــن الشــباب، هــؤلاء الشــباب 
الارهــاب  مكافحــة  نحــو  بالتوحــد  الجميــع  يطالــب  الارض  هــذه  علــى  يســيل  دمهــم  وبقــي  ذهبــوا 

والافــكار المتطرفــة الــي تهــدم الاوطــان ولنــا في غــرنا عــرة عظيمــة!.

كلنا الأحساء

محمد الرشودي:
     صــادف العاشــر مــن محــرم حــدث إرهــابي أودى بحيــاة مجموعــة مــن شــباب الأحســاء أثنــاء تأديتهــم 
شــعائرهم وطقوســهم الدينيــة.. الأمــر أحــدث ضجــة واســعة في أوســاط المجتمــع الســعودي، حيــث إننــا 
كشــعب نقــف ضــد هــذا الإجــرام ولا ندعــه يمــر مــرور الكــرام لأننــا نعيــش في وطــن آمــن لم يعتــَد علــى 

مثــل تلــك الأفعــال.
     اســتهجان كثــر مــن أفــراد مجتمعنــا ســواء علــى الصعيــد الشــعي أو علــى الصعيــد الرسمــي أو مــن 
قِبــل الشــخصيات العامــة كالعلمــاء والدعــاة.. يــدل علــى ترســخ قناعــة بأن أمــن الوطــن خــط أحمــر أياً 
كان مرتكب الجريمة وأياً كان المســتهدف، وروح التعايش والاســتقرار صفة أزلية في نفوس أبناء هذا 

الوطــن ولا يقبلــون الجــدال حــول مــدى ارتضائهــا مــن عدمــه.
     تعيــش بعــض البلــدان الأخــرى ســواء داخــل النطــاق العــربي أو الإســامي بــروح الطائفيــة والتناحــر 
بــن المذاهــب، ممــا أودى بحيــاة كثــر مــن الأبــرياء.. وتلــك الــروح لا تعــي بالضــرورة أن تنتقــل إلى 
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وطننــا، وأن نتعايــش كأفــراد مرتبطــن بشــعوب أخــرى مــى تصالحــت أنفســهم ومــى تشــاحنت، نحــن 
نملــك الخصوصيــة في فكــرة التعايــش والتاحــم منــذ الأزل.. فهنــا جــارك الســي وذلــك الجــار الشــيعي 
لــه حــق المواطنــة وحــق الجــوار، متســاوين في حقوقهــم وحــق ممارســة عبادتهــم، ولم نعهــد أن تباغضنــا 
لاختــاف عقائــدنا.. فنحــن نجتمــع تــت قبــة وطــن واحــد ونؤمــن بأننــا نتقاســم خراتــه وندافــع عــن 

ثــراه الطاهــر تــت رايتــه.
     لابــد مــن وقفــة تأمــل حيــال مســألة الطائفيــة في بلــد آمــن كالســعودية قبــل أن تتفاقــم وتــزداد 
حماقــات بعــض المتنطعــن والمتزمتــن، وذلــك بأن تكــون هنــاك شراســة وضــراوة شــعبية ورسميــة ضــد 
مــروج الطائفيــة ومتبنيهــا وضــد أي شــخص يحــاول إثارتهــا.. فجريمــة الأحســاء بالتأكيــد لم تكــن وليــدة 

اللحظــة، بــل كانــت فعــاً ســبقه كثــر مــن التحريضــات والتغريــر للقيــام بــه ضــد أناس عُــزل.
     نحــن في الــرياض نتــألم مــن الإرهــاب ســواء في الأحســاء أو الجــوف أو الحجــاز أو الجنــوب.. 
الوطــن الحقيقــي الــذي يتأمــل أبنــاؤه مســتقباً مشــرقاً لا يبُــى علــى أســاس التفريــق المذهــي والتناحــر 
الطائفــي، بــل تكــون أهــم مبادئــه الســامية أن التعايــش حــق مكفــول لــكل مواطــن يعيــش تــت ظــال 

هــذه الأرض المباركــة.

هل تفتح حادثة الأحساء باب النزاع الطائفي في المملكة؟

محمد الشيوخ:
     علــى خلفيــة حادثــة الاحســاء الشــنيعة، الــي وقعــت مســاء الاثنــن »3 نوفمــر 2014م«، وراح 
ضحيتهــا 8 شــهداء معظمهــم مــن أطفــال، و12جريحــا مــن بينهــم إحــدى الفتيــات لا يتجــاوز عمرهــا 
17عامــا، وصــف رئيــس هيئــة كبــار العلمــاء المفــي العــام للســعودية الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد الله 
آل الشــيخ الجريمــة النكــراء ب ”العــدوان الغاشــم“، مشــرا إلى انــه كان يســتهدف ”فتــح باب النــزاع 

الطائفــي في البــاد ليقتــل بعضنــا بعضــاً“.
     جــاء تصريــح مفــي المملكــة في ســياق حملــة واســعة مــن ردود الأفعــال الشــعبية الوطنيــة، المســتنكرة 
لذلــك العمــل الإجرامــي الــدنيء. ردود الأفعــال الشــعبية تلــك، وقبــل إعــان الجهــات الأمنيــة عــن 
هويــة الجنــاة الذيــن يقفــون خلــف الحادثــة، وبيــان الأســباب الــي دفعتهــم للقيــام بهــذا الفعــل الإجرامــي 
الجبــان، وضعــت النقــاط علــى الحــروف، محــددة بذلــك الجهــة الظاميــة المجرمــة، الــي قامــت بذلــك 
الفعــل الشــنيع، مشــرة إلى معظــم اســباب ومســببات هــذا الفعــل الهمجــي الجبــان، الــذي يمكــن ان 
يتكــرر في أي لحظــة، إذا لم تتــم معالجــة مســبباته مــن جذورهــا، كمــا اقرحــت أيضــا الإجــراءات الرسميــة 
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والخطــوات الشــعبية، الــي ينبغــي اتخاذهــا علــى الصعيديــن الرسمــي والشــعي، كــي لا تتكــرر الحادثــة في 
ذات المــكان أو أماكــن أخــرى، فتدخــل البــاد في نفــق مظلــم لا تعــرف مــى وكيــف يتــم الخــروج منــه، 
أســوة بالبلــدان المجــاورة للملكــة، الغارقــة في وحــل الصراعــات الطائفيــة والمذهبيــة والسياســية الداميــة 

ولازالــت، نتيجــة أحــداث طائفيــة مشــابهة، دون ان تبصــر طريــق الخــروج مــن تلــك الأزمــات بعــد.
     لــذا، مــن غــر المناســب هنــا تكــرار اســباب ومســببات الحــدث أو الإشــارة إلى الجهــة المنفــذة 
وطبيعــة تفكرهــا وميولاتهــا واســتهدافاتها، كمــا لــن أشــر إلى مــا ينبغــي فعلــه ومــا لا ينبغــي فعلــه كــي لا 
تتكــرر الحادثــة الأثيمــة، لأنهــا باتــت معروفــة، وهــي بحاجــة فقــط إلى ترجمــة علــى الأرض، مــن خــال 
اتخــاذ قــرارات سياســية رسميــة شــجاعة ليــس إلا. وإنمــا نحــن بصــدد التعليــق علــى بعــض القضــايا المرتبطــة 
بالحادثــة، وبمــا صــرح بــه المفــي تديــدا بشــأن ”إمكانيــة فتــح باب النــزاع الطائفــي في البــاد“، علــى 

حــد تعبــره، الأمــر الــذي بموجبــه ســتنزلق الأمــور إلى مــا يحمــد عقبــاه. وهنــا يمكــن التعليــق بمــا يلــي:
     أولا: مــن خــال الشــهادات المرويــة عــن الحادثــة مــن شــهود العيــان، يتضــح أن الحادثــة ليســت 
عفويــة، وإنمــا هــي أمــر مخطــط ومدبــر لــه مســبقا وبإحــكام أيضــا، كمــا ان الهــدف الأساســي مــن 
العمليــة هــو القيــام بمجــزرة كبــرة تكــون ضحاياهــا النســاء بالدرجــة الأســاس، ولكــن نظــرا لوجــود 
مفاجئــات غــر مأخــوذة في الحســبان، مــن قبيــل: ان بوابــة الحســينية الخاصــة بالنســاء أغلقــت بإحــكام 
مــن قبلهــم بعــد مشــاهدة الجنــاة عــر الكامــرات، الأمــر الــذي أثــر علــى ســر العمليــة، ممــا جعــل 
الجنــاة يطلقــون النــار بكثافــة علــى وجــه الســرعة وبشــكل عشــوائي، علــى الخارجــن مــن القســم الثــاني 
للحســينية، أي الجهــة المخصصــة للرجــال، وحــدث مــا حــدث. لــو أن العمليــة المخطــط لهــا، نجحــت 
وحصــدت بالفعــل أرواح عشــرات أو مئــات النســاء لــكان وقــع الحــدث وصــداه أكــر، كمــا ان ردود 
الفعــل قطعــا ســتكون مختلفــة، لمــا تمثلــه المــرأة مــن مكانــة وحساســية في المجتمــع، مــع أن مــا جــرى ليــس 
أمــرا يســرا، بــل هــو فعــل مــروع وفظيــع للغايــة. وبمــا أن الجريمــة الســالفة هــي نتــاج فعــل مخطــط لــه، 
وليــس فعــا عشــوائيا، فــإن احتماليــة وقــوع حــوادث مماثلــة، أمــر غــر مســتبعد، ممــا يســتوجب أخــذ 

كامــل الاحتياطــات الأمنيــة علــى الصعيديــن الرسمــي والشــعي.
     ثانيــا: الرجمــة المبســطة لتصريــح المفــي مــؤداه: ان العــدوان الغاشــم الــذي قــام بــه المتطرفــون 
الطائفيــون، بحــق المواطنــن المســلمن الشــيعية، وهــم يمارســون طقوســهم العباديــة في موقــع ديــي يــوم 
العاشــر مــن المحــرم الحــرام، هــو كفيــل بأن يكــون بمثابــة الشــرارة الــي تفتــح باب جهنــم علــى الجميــع 
»احــراب طائفــي«، وبالتــالي ســنغرق جميعــا في مســتنقع لــن نتمكــن الخــروج منــه، أي ”يقتــل بعضنــا 
بعضــا“، بحســب تعبــره. وبمــا أن مــن قــام بهــذا الفعــل هــم أناس طائفيــون، يــدر بنــا التوقــف قليــا 

عنــد هــذا المفهــوم وكيفيــة نشــأته في بيئتنــا المحليــة، لنتمكــن مــن معالجتــه لاحقــا.
     فالطائفــي بحســب التعريــف العلمــي، هــو ذلــك الشــخص الــذي يتبــع بشــكل متعنــت طائفــة 



337
معينــة، ويرفــض الطوائــف الأخــرى ويغبنهــا حقوقهــا، ومــن ثم يســعى لأن يُكســب لطائفتــه تلــك 
الحقــوق الــي لغرهــا، تعاليــا علــى بقيــة الطوائــف، أو تجاهــا لهــا وتعصبــا ضدهــا. وهــذا يعــي أولا ان 
مجــرد الانتمــاء أي شــخص إلى طائفــة، أو فرقــة، أو مذهــب، لا تجعــل منــه إنســانا طائفيــا، كمــا يتوهــم 
البعــض. وثانيــا نحــن معنيــون جميعــا بالوقــوف علــى تلكــم الأســباب الثقافيــة والدينيــة والسياســية، الــي 
عــززت لــدى شــريحة ليســت قليلــة مــن أبنــاء وطننــا، الشــعور الطائفــي المتعــالي والمعــادي للآخريــن، 
لنتمكــن مــن معالجــة الأســباب بشــمولية ومــن جذروهــا أيضــا، كــي لا تتكــرر مثــل حادثــة الاحســاء 

ويفتــح البــاب الــذي نخشــاه جميعــا.
     ثالثا: إن الصراع الطائفي غر المستبعد اندلاعه في السعودية ليس وشيكا أو حتميا، لكنه بكل 
تأكيــد، ليــس مســتحيا أو مســتبعدا، كمــا ان اندلاعــه يســتوجب وجــود نخــب ومرجعيــات طائفيــة 
تتبــى، كلهــا أو بعضهــا، إســراتيجية الصــراع الطائفــي، وهــي إســراتيجية قوامهــا التعبئــة الجماهريــة 
والتعبئــة المضــادة، وجرائــم ذات بعــد طائفــي، لتنجــر البــاد لاحقــا في نــزاع طائفــي مقيــت. بيــد أن هــذا 
النــوع مــن النــزاع في المملكــة، بحســب العديــد مــن المعطيــات المحليــة، لازال بعيــد المنــال. لكــن، ذلــك 
لا يمنــع مــن أن يقــوم بعــض الطائفيــن بعمليــات مشــابهة لحادثــة الاحســاء، وتكــون هــذه العمليــات 
الإجراميــة بمثابــة الفتيــل الــذي يخــذ البــاد كلهــا نحــو المجهــول. وهــذا مــا حــذر منــه المفــي بشــكل 
واضح وصريح، وهو تذير في محله ويتفق معه الجميع. ان هذا السيناريو ممكن ان يحدث، وهنالك 
تخــوف جــدي مــن قبــل العديــد مــن المراقبــن مــن دخــول المملكــة في نزاعــات طائفيــة، خصوصــا بعــد 
عــودة المتطرفــن الســعودين مــن العــراق وســوريا، الذيــن لا يتورعــون عــن ســفك الدمــاء الريئــة، أســوة 
بمــا قــام بــه زعيــم الخليــة المنفــذة لهجــوم الاحســاء، القــادم مــن تلــك البلــدان بحســب بيــانات الداخليــة.

     رابعــا: مــع إننــا لا نرغــب جميعــا وصــول بلــدنا إلى تلــك المرحلــة الخطــرة والمدمــرة، إلا ان الرغبــات 
والأمنيــات وحدهــا غــر كافيــة لتجنــب المخاطــر. والحقيقيــة الــي ينبغــي ان تقــال هنــا بوضــح هــي: 
ان كل مقومــات وموجبــات الصــراع الطائفــي محليــا وإقليميــا قائمــة، وبعــد الحادثــة الآثمــة أصبحنــا في 
المرحلــة الخطــرة. فالأجــواء والظــروف الــي تشــهدها المنطقــة والبلــدان المجــاورة تضــر للفوضــى، ولهــذا 
النــوع مــن الصــراع تديــدا، والبيئــة الســعودية المحليــة، بشــكل خــاص، لديهــا القابليــة أكثــر مــن أي 
بيئــة أخــرى لأن تنســاق إلى مختلــف أشــكال الصراعــات، لا ســيما ان ذهنيــة شــرائح ليســت قليلــة 
مــن الشــبان الســعودين، خصوصــا العائديــن مــن بــؤر الصــراع، مشــحونة بالعاطفــة الدينيــة المغلوطــة 

والقائمــة علــى النبــذ والإقصــاء والكراهيــة والقتــل الأهــوج، بســبب التحريــض الطائفــي البغيــض.
     وبالتــالي فــإن هــذه الظــروف، تمثــل عوامــل مشــجعة ومســاعدة للقيــام بالمزيــد مــن العمليــات 
الإجراميــة ذات الطابــع الطائفــي، والــي قــد تجعــل الأبــواب مشــرعة علــى مصراعيهــا للنزاعــات الدمويــة 
في البــاد. فتكفــر وتبديــع المواطنــن الشــيعة مثــا، مــن خــال الخطــب والصحــف والمناهــج الدراســية، 
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والنظــر إليهــم بوصفهــم قتلــة ومتآمريــن علــى دولهــم وإخوانهــم الســنة في أوطانهــم، يســتوجب التعامــل 
معهــم، بحســب العقليــة الطائفيــة، بطريقــة مشــابهة لمــا تم في الاحســاء، دون مراعــاة أي اعتبــارات 

إنســانية ووطنيــة، وهنــا مكــن الخطــر.
     ومــا ينبغــي إدراكــه هنــا أيضــا، ان التحريــض الطائفــي في عالمنــا العــربي، ســواء المشــرعن أو 
المســكوت عنــه ضــد المواطنــن الشــيعة أو ســواهم مــن المذاهــب والطوائــف الأخــرى، يســيل لعــاب 
الطائفين المتعطشــن للدم، وينســجم مع اعتقاداتهم الخاطئة، ويشــكل غطاءا ومســوغا للقتل والذبح 
والتهجــر، وهــو الــذي يــؤدي إلى فتــح أبــواب النــزاع الطائفــي في كل البلــدان بــا اســتثناء. كمــا ان 
قناعــة واحــدة مــن بــن عشــرات القناعــات الخطــرة والراســخة في الذهنيــة المتشــددة مــن قبيــل: ان مــن 
يصنفــون بالعلمانيــن أو اللراليــن أو الشــيعة أو الصوفيــة وغرهــم، هــم كفــار ومبتدعــة، وأولويــة قتلهــم 
أرجــح مــن قتــل الكفــار، هــي كفيلــة وحدهــا بأن تفتــح أبــواب جهنــم في تلــك البلــدان، وتجعــل الأمــن 

والاســتقرار الاجتماعيــن علــى كــف عفريــت. كيــف لا، والحــال أكثــر مــن ذلــك بكثــر.
     ان القناعات الظامية، الي تتاج إلى قناعات مضادة لتفتيتها، باتت اليوم تعاضدها عشرات 
فتــاوى القتــل وخطــب الكراهيــة ومناهــج التكفــر والتبديــع، هــذا عــدا عــن ســيل جــارف مــن الكتــب 

والبيــانات والمؤتمــرات التحريضيــة وقنــوات التجييــش الطائفــي كوصــال وأخواتهــا.
     جمــاع القــول، مــا هــو قائــم في الســعودية مــن بغــض وكراهيــة وتريــض وتكفــر وتخويــن للمختلــف 
مذهبيــا، لهــو مؤشــر خطــر ويعــد بمثابــة بارود جاهــز لاشــتعال في كل إقليــم مــن أقاليــم المملكــة وفي 
أي لحظــة أيضــا. وضمــن هــذا الوضــع القــاتم والمخيــف، خصوصــا بعــد الــذي حــدث، فــإن المجتمــع 
الســعودي بنخبــه السياســية والفكريــة والدينيــة وبطوائفــه ومذاهبــه ومدارســه المتنوعــة أمــام خياريــن لا 
ثالــث معهمــا: أمــا أن يســعون بــكل جهــد وبمختلــف الســبل لانتــزاع فتائــل الصراعــات المحتملــة، وفي 
مقدمهــا التنــازع الطائفــي، أو ننتظــر جميعــا التحريضيــن والتكفريــن الطائفيــن القتلــة، ليأخــذوا الوطــن 

وطوائفــه إلى المجهــول.

الدالوة .. في وجه الفتنة

محمد الطميحي:
     مــا بــن الأحســاء وعنيــزة وحائــل تنقــل الأمــر محمــد بــن نايــف حامــا معــه تعــازي القيــادة في 

شــهداء الوطــن الذيــن راحــوا ضحيــة الإرهــاب أو استشــهدوا وهــم يحاربــون المتورطــن فيــه.
     كانــت بدايــة الأحــداث مــن قريــة الدالــوة الــي شــهدت الاعتــداء الآثم الــذي اســتهدف مواطنــن 
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آمنــن في قريتهــم الوادعــة بمحافظــة الأحســاء في جريمــة قتــلٍ عشــوائية هدفهــا الأبــرز زرع الفتنــة بيننــا، 

فمــا زادنا ذلــك إلا تماســكا وقــوة.
     وفي دليــل علــى قناعتهــم الكاملــة بالجهــود الــي تبذلهــا الدولــة في ماحقــة المتورطــن في الاعتــداء 
الدامــي علــى قريتهــم اســتقبل أهــالي الدالــوة سمــو وزيــر الداخليــة بحفــاوة خاصــة لأن هــذه الــزيارة تأتي 
بعد ســاعات على اعتقال أكثر من عشــرين عنصرا ومقتل اثنن من الفئة الضالة في عمليات نوعية 

استشــهد خالهــا اثنــان مــن رجــال الأمــن مــا جعــل أهــالي القريــة يبادلــون سمــو الأمــر العــزاء.
     وفي عنيــزة احتضــن الأمــر محمــد بــن نايــف أبنــاء الشــهيد النقيــب محمــد العنــزي، وكــم كان الموقــف 
مؤثــرا عندمــا بــدأ يمســح بيديــه دمــع الطفــل ســلطان ويقبــل يــده مواســياً لــه وهــو يــردد لعائلتــه بأن 
أبنــاء الشــهيد العنــزي هــم أبنــاء عبــدالله بــن عبدالعزيــز الآن، في إشــارة إلى مقــدار الرعايــة الــي يوليهــا 
خــادم الحرمــن الشــريفن لعائــات مــن ضحــوا بدمائهــم في ســبيل هــذا الوطــن فكيــف بمــن ضحــا بدمــه 

مرتــن؟
     ولمــن لا يعلــم فقــد أصيــب الفقيــد محمــد قبــل تســع ســنوات وبالتحديــد في صفــر عــام 1426 هـــ 
في مواجهــة ســابقة مــع الفئــة الضالــة في محافظــة الــرس وحظــي حينهــا بــزيارة في المستشــفى مــن الأمــر 

نايــف بــن عبدالعزيــز - رحمــه الله.
     أمّــا في حائــل فــكان المشــهد أكثــر تأثــراً مــع الطفلــة الرضيعــة »نــورة« ابنــة الشــهيد العريــف تركــي 
الرشــيد، إذ كان الأمــر محمــد ياطفهــا بأبــوة حانيــة مــدركاً بأنهــا لا تعــرف مــا يــدور حولهــا ولا الســبب 

الــذي دفــع بالعشــرات مــن النــاس إلى التوافــد إلى منزلهــا دون أن يكــون بينهــم وجــه والدهــا الغائــب.
كــم نــورة تربــت دون والدهــا، وكــم ســلطان ســأل أيادي الغــدر بأي حــق قتلــت أباه، وكــم مدينــة 

ســعودية لفّهــا الحــزن جــراء هــذا الفكــر المتطــرف؟
     والســؤال الأهــم إلى مــى سنســمح لمــن يحاولــون زرع الفتنــة بيننــا باعتــاء منابــرنا والظهــور علــى 

شاشــاتنا لبــث سمومهــم في هــذا الجســد الــذي نتســاوى فيــه مهمــا كانــت اختافاتنــا؟

توا ضد الطائفية السعوديون صوَّ

محمد العثيم:
     كتبنــا هنــا عــن الشــباب والإرهــاب؛ حينمــا ألقــى خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن 
عبدالعزيــز خطــابا في مجلســه الكــريم، تــدث لأهــل العلــم الحاضريــن عنــده في ذلــك اليــوم، متهمــا بعــض 
العلمــاء بالكســل، لأنهــم لم يفعلــوا كل مــا يــب مــن نصــح الشــباب بعــدم الانخــراط في الإرهــاب، 
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والســفر إلى المناطــق الســاخنة، والانخــراط في »داعــش«، و»القاعــدة« وغرهمــا، وهــي ظاهــرة معاصــرة 

لا تخــص الســعودية وحدهــا، بــل تعــاني الظاهــرة أوروبا، وأمريــكا، فالإرهــاب وباء العصــر.
     هــذه المــرة، وبعــد حادثــة الأحســاء المؤســفة الــي مــات فيهــا رجــال وأطفــال مســالمون في حســينية 
للتذكر والعزاء لســرة ســبط الرســول الحســن بن علي، فوجدهم الإرهاب هدفا ســها ليضرب بجب، 
ويفــر، وبعدهــا بســويعات تطيــح قــوات الأمــن بالخليــة الإرهابيــة بعــد أن يقتــل المجرمــون اثنــن مــن رجــال 
الأمــن، فيعــم الحــزن المملكــة وتشــجب العمــل المشــن هيئــة كبــار العلمــاء، وهــي أعلــى ســلطة دينيــة في 

المملكــة، ثم يشــجبه كل المواطنــن الســعودين مــن المذاهــب كافــة.
     الــذي حــدث في المملكــة الأســبوع الماضــي هــو تواصــل ذكــرى العــزاء بســيد شــباب أهــل الجنــة 
الحســن بــن علــي، ليعــم الوطــن بشــهداء ســقطوا بيــد مجرمــة، بعضهــم مواطنــون وبعضهــم رجــال أمــن، 
ولتوقــف قنــوات نعقــت بالطائفيــة وتفريــق المجتمــع؛ ليكتشــف الجميــع أنهــم ســنة، وشــيعة ضــد الاعتــداء 
علــى أي مواطــن أو رجــل أمــن، وليطــب الجميــع بالوقــوف صفــا واحــدا في وجــه الإجــرام الإرهــابي، ثم 

يتحــدث الكتــّاب والمغــردون في التواصــل الاجتماعــي بصــوت واحــد برفــض الإرهــاب وأهلــه.
     الحادثــة أثبتــت اللحمــة الوطنيــة وكانــت تصويتــا علــى رفــض كل مــا يخــل بأمــن الوطــن، وكانــت 
الوحــدة وانســجام  مــا يؤثــر في  القبلــي والرياضــي وكل  الطائفيــة والعنصريــة والتعصــب  صــوتا ضــد 
المجتمــع، وفعــا ثبــت هــذا مــن الصغــار والكبــار، مــا أفســد خطــط مــن أرادوا الإخــال بالأمــن وتعكــر 

الصفــو العــام بأغراضهــم الخبيثــة؛ فأحبــط الله مــا خططــوا لــه بلحمــة الوطــن وولاء شــعبه لقادتهــم.
     مــا بقــي هــو أن تســتغل الحادثــة في تعزيــز الهويــة الوطنيــة بعمــل مــواز يســتثمر هــذا التصويــت 
الجماعــي لمصلحــة الوطــن بحلــول عمليــة تربــط منافــع المواطــن بوطنيتــه وتؤكدهــا، وأقــول حلــولا عمليــة 
حــى لا تتحــول إلى حــادث إعامــي لا يتي للمواطــن بشــيء؛ فالمواطــن الــذي صــوت لأمــن الوطــن 
وأثبــت الــولاء بصــدق يســتحق أن يربــط هــذا بتأكيــد الهويــة بالنفــع الشــخصي زيادة علــى نفعهــا 

المعنــوي.

لا تزايدوا على الإرهاب

محمد العصيمي:
     بعــد جريمــة الدالــوة المؤســفة، قلــت في برنامــج »اتجاهــات« علــى تلفزيــون روتانا إنــي دائــم الفخــر 
بســعوديي، لكنــي الآن أكثــر فخــرا لســببن. الســبب الأول هــو هــذه »اللمــة« الوطنيــة الرائعــة الــي 
جمعتنــا علــى أرض التفاعــل والعــزاء لــذوي الشــهداء والمصابــن في هــذه الجريمــة. والســبب الثــاني هــو 
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لسنا وحدنا من يهمه استقرار هذا البلد!

محمد الكثيري:
     قلــت ذات مــرة في هــذه الجريــدة، إن هــذا الوطــن لم يت رخيصــاً هكــذا، ولم نخــرج فجــأة نحــن أو 
آباؤنا لنجــده بطرقــه وشــوارعه ومدارســه ومنشــآته ومؤسســاته، كمــا هــو شــأن الكثــر مــن بــاد الدنيــا. 

يقظــة جهــاز الأمــن في المملكــة الــذي اســتطاع أن يمســك طــرف خيــط هــذا الإرهــاب الأســود بعــد 
ســاعات مــن ارتــكاب الجريمــة. لكــن مــا هــو ليــس بفخــر لي ولا لغــري، بــل هــو مــن المخــزيات، مــا 
يرتكبــه البعــض الآن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن مزايــدات علــى الإرهــاب والإرهابيــن بــن 
الأطيــاف المتناحــرة ذاتهــا. تلــك الأطيــاف الــي لا شــغل ولا هــم لهــا ســوى صناعــة البغضــاء والتشــاحن 

والتنابــز.
     هــؤلاء الذيــن لم تعجبهــم صــورة اللحمــة الوطنيــة ومشــاهد دفــن الفتنــة في مهدهــا في الأحســاء، 
ينشــطون الآن، وبســرعة وســخونة واضحــة، ليعيــدوا مســألة الطائفيــة إلى المربــع الأول، حيــث تجلــب 
مجــددا كل مثــرات هــذه الفتنــة وتوظــف، مــع ســبق الإصــرار والرصــد، لكــي لا تقتلــع أســافن الفتنــة 

الــي أرادوهــا وأراد الله بفضلــه وعنايتــه غرهــا.
     ســاءتهم، بطبيعــة الحــال، هــذه المواقــف الوطنيــة الناصعــة الــي أرســلتها كل مناطــق المملكــة إلى 
أهــل الواحــة الهادئــة والعاقلــة. ولا بــد أنهــم أصيبــوا في أكثــر مــن مقتــل حــن رأوا حشــود الوفــود الرسميــة 
والشــعبية المعزيــة والمتألمــة لمــا حــدث؛ لأن هــذا يعــي احراقــا بينــا لورقــة »الطائفيــة« الــي لعبــوا بهــا 
لســنوات وأوغلــوا في صــب الزيــت علــى نارهــا. وهــم، عندمــا يلعقــون الآن جــراح هزيمتهــم أمــام ثبــات 
العقــل الوطــي الســعودي الــذي رد كيدهــم إلى نحورهــم، ســيعملون كل مــا بوســعهم ليفجــروا مزيــدا 
مــن طــرق الالتقــاء والمــودة بــن أطيــاف المجتمــع حــى يصلــوا إلى مــا يتمنونــه مــن فرقتــه وتناحــره واقتتــال 

أبنائــه.
     ولذلــك مــن المهــم جــدا وعلــى الفــور أن تبــى مصــدات وطنيــة حقيقيــة تتكســر عليهــا تربصــات 
ومخططــات الإرهابيــن الذيــن لــن يتوقفــوا عــن نواياهــم الخبيثــة في زعزعــة أمننــا واســتقرارنا وتفتيــت لحمــة 
مجتمعنــا الــي أثبتــت صابتهــا علــى أرض الأحســاء. وبــذات المصــدات نبــي واقعــا جديــدا، فكــريا 
وثقافيــا، يكــون هــو أولا المصــد الأكــر والأكثــر رســوخا في المجتمــع لنصنــع الحيــاة بعــد أن طــال بنــا أمــد 
بنــاء مــا يهــدد هــذه الحيــاة. وغــدا  بإذن الله  نتحــدث بشــيء مــن التفصيــل عــن هــذا الواقــع الجديــد 

الــذي نطلبــه ونحتاجــه بإلحــاح قبــل فــوات الأوان.
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مــا زال الكثــر مــن الأحيــاء يتذكــر بدايــة نشــأة هــذا البلــد وتأسيســه، بــل وتجميعــه بقبائلــه ومناطقــه 
ومدنــه وقــراه تــت مظلــة واحــدة، ومــا زالــت الأغلبيــة تســرجع بــدايات التنميــة، والحالــة الــي كانــت 
عليهــا البــاد قبــل أربعــن أو خمســن عامــا، الــي هــي لا شــيء في عمــر الــدول والشــعوب. لا نبالــغ اذا 
قلنــا إن توحيــد هــذه البــاد يعــد واحــدا مــن أكــر إنجــازات العصــر الحديــث، اذ هــو الاســاس في كل مــا 

تبعــه ويتبعــه مــن تطويــر وتديــث، ولــولا ذلــك الأســاس، لمــا وصــل المتابــع مــا وصــل اليــه.
     هــذه مقدمــة لابــد مــن تأكيدهــا واســرجاعها، ووطنــا يمــر بمرحلــة خطــرة نتيجــة مــا حــدث في 
أحــد الأجــزاء الغاليــة والمكــونات الرئيســة لهــذا البلــد، وهــي منطقــة الاحســاء الــي عرفــت وعــرف أهلهــا 
بالطيبــة والتســامح والبســاطة والانفتــاح. مــن حقنــا أن نختلــف مــع بعضنــا البعــض في البيــت الواحــد، 
أو في الشــارع الواحــد، أو في الحــي الواحــد، أو المدينــة الواحــدة، أو بــن مدينــة وأخــرى، ولكــن أن 
يصــل ذلــك الاختــاف إلى حــد الجنــون، فــان ذلــك أمــر مرفــوض بــكل المقاييــس والمعايــر، ومــا حــدث 
في الاحســاء ليــس إلا جنــون يــب علينــا جميعــا الوقــوف ضــده ونبــذه ورفضــه، ورفــض ومحاربــة مــن 
قــام بــه ومــن يقــف وراءه، اذ إن أمــن واســتقرار هــذا البلــد يعتــر خطــا أحمــر لا يــب أن يســمح لأحــد 

بتجــاوزه مهمــا كان وأينمــا كان.
     علينــا أن نقــر، كمــا قلــت في البدايــة، ونتذكــر أن مؤســس هــذا البلــد ومــن كان معــه مــن الآباء 
والأجــداد بذلــوا الغــالي والنفيــس في ســبيل توحيــده وتجميــع شــتاته. وقــد كان لاختافــات المناطقيــة 
والقبليــة بــل والمذهبيــة دور في صعوبــة التأســيس، بــل وصعوبــة مــا تــاه مــن بنــاء وتطويــر. وهــذا الأمــر 
يــب أن يكــون حاضــرا ونحــن نقــرأ ذلــك الحــدث وتلــك الجريمــة الــي لم يكتــو بنارهــا أهــل الاحســاء 
فقــط، بــل كان الأثــر والتأثــر واضحــن في كافــة مناطــق المملكــة وبــن أبنــاء المملكــة، والــي ان كان 
للفواجــع وجــه ايــابي، فــإن ردة فعلهــم وتكاتفهــم ورفضهــم لمــا حــدث يعتــر هــو الوجــه الايــابي لمــا 
حــدث. لقــد كان رد فعــل أبنــاء وبنــات الوطــن وتجاوبهــم بالرفــض لمــا حــدث دلالــة أكيــدة علــى تماســك 

مواطــي هــذا البلــد وتقديرهــم لمــا يحــاك ضدهــم وضــد وطنهــم.
     إن الــدول المتحضــرة الــي تنظــر وتتطلــع دائمــا للمســتقبل مســتفيدة مــن ماضيهــا وحاضرهــا، هــي 
تلــك الــي لا تقــف عنــد مــا يمــر بهــا مــن أحــداث موقــف الشــاجب والمســتنكر، بــل عليهــا أن تقــوم 
بقــراءة مــا يمــر بهــا مــن أحــداث وفــق ســياقاتها ودلالاتهــا، ومــا قــد تفضــي إليــه في المســتقبل، اذا لم تتــم 
المعالجــة الجذريــة لبواعــث مــا حــدث ويحــدث. وأول مــا يــب العنايــة بــه والتأكيــد عليــه هنــا أن مثــل 
هــذه الأحــداث مرفوضــة وغــر مقبولــة، ليــس مــن الجهــات الأمنيــة فقــط، أو مــن مدينــة دون أخــرى أو 

مــن مذهــب دون آخــر، بــل إنهــا مرفوضــة مــن الجميــع حكومــة ومواطنــن ومقيمــن.
     بــل ان الأمــر يتطلــب ليــس رفــض مــن يقــوم بمثــل هــذه الأمــور، لكــن مــن يحــرض ويشــجع علــى 
مثــل هــذه الامــور هــو محــل اســتنكار وعــدم قبــول، مــا يتطلــب علينــا الاســتعجال في إصــدار أنظمــة 
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ربيع الشهادة

محمد المبارك:
     مــا إن تقبــل علــى ربــوع الاحســاء حــى تنحــي لــك ســعيفات نخياتهــا مرحبــةً بقدومــك ويخيــل 
لــك أنهــا تصافحــك يــد بيــد وتســمع خريــر ميــاه عيونهــا العذبــة النقيــة الدالــة علــى نقــاوة قلــوب أهلهــا 

الطيبــن المســالمن.

وقوانــن تجــرم كل أشــكال تشــجيع النعــرات والخافــات ســواء مذهبيــة كانــت، أو مناطقيــة، أو قبليــة، 
علينــا أن نصــدر أنظمــة أكثــر صرامــة ووضوحــا تضمــن وحــدة الوطــن وتعاقــب مــن يعمــل خــاف ذلــك 

ســواء بالقــول أو الكتابــة أو الفعــل المباشــر أو غــر المباشــر.
     الأمــر الآخــر، الــذي لا يقــل أهميــة عــن محاربــة الســاعن إلى زعزعــة المجتمــع واســتقراره، هــو 
الاقــرار أن العــدو الأول للمفســدين والمخربــن وأولئــك الذيــن يصطــادون في المــاء العكــر، هــو التنميــة 
والاهتمــام بمــا تقدمــه مــن خدمــات وبرامــج ومشــروعات يحتاجهــا المواطــن وتقــق تطلعاتــه وتامــس 
رغباتــه. علينــا أن نهتــم ونواصــل بنــاء البلــد وتطويــره بمــا يضمــن توفــر المزيــد في كل مــا يحتاجــه المواطــن 
مــن خدمــات في الاســكان والتعليــم والصحــة والمواصــات وغرهــا. ســنجد بذلــك أن المواطــن الــذي 
يمكــن اســتغاله مــن هــذا الجانــب ســيكون أكثــر ولاء وأكثــر انتمــاء وأكثــر رفضــا لجنــون أولئــك 
المتطرفــن المفســدين حينمــا يكــون في وطــن يعتــي بــه ويهتــم مــن أجلــه ويســعى إلى خدمتــه وتوفــر 
كل مــا يحتاجــه مــن أســباب وأســاليب العيــش، أيا كان موقــع ذلــك المواطــن وأيا كانــت بدايــة اسمــه أو 
نهايتــه. وهــذه التنميــة تتطلــب محاربــة الفســاد بــكل اشــكاله، والــي في مقدمتهــا الفســاد الاداري حيــث 
توظيــف الصحــب والأقــارب وابنــاء المنطقــة أو العشــرة، بمــا يقــود ذلــك إلى فســاد مــالي هــو عــدو 

التنميــة الصحيحــة المتوازنــة وخصمهــا اللــدود.
     علينــا أن نزيــد الهمــة والحمــاس في بنــاء وطننــا كــي نقطــع الطريــق علــى كل مربــص وحاســد 
في الداخــل والخــارج. علينــا أن نؤكــد للجميــع أن هــذا البلــد قــام، كمــا تؤكــد قيادتــه دائمــا، بفضــل 
مــن الله ســبحانه وتعــالى ثم بجهــود ابنائــه المؤســس منهــم والبــاني والمطــور. وأن هــذا البلــد بخراتــه الــي 
اســتفاد منهــا الاف العاملــن مــن مختلــف بقــاع الأرض، وباحتضانــه لأطهــر بقعــة علــى وجــه الأرض، 
لم يعــد اســتقراره وتطــوره وبقــاؤه أمــرا يخــص ابنــاءه وحدهــم، بــل هــو أمــر يهــم كل المخلصــن والمدركــن 

والصادقــن في كل بقــاع الأرض مــى أحســنا إيصــال الرســالة..
     حمى الله بلدنا وموطنينا ورجال أمننا من كل مكروه.
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     فكل من عرف الاحساء ويعرفها عر تاريخها الطويل عرفها مسالمة آمنة لم يعرف أهلها العنف 

حى قبل أن يعرفوا أخاق الإسام فدخلوا فيه طواعية بسلمٍ دون معارك أو قتال.
     ومــن ذلــك الحــن لم تعتــد الاحســاء وأهلهــا علــى الحــروب وحمــل الســاح أو إطــاق الرصــاص 

بــدون ســبب مقــاوم وذلــك بــكل أطيافهــا وتوجهاتهــا بــكل مدنهــا وقراهــا.
     ولهــذا كانــت الحادثــة المأســاوية في قريــة الدالــوة حادثــة غريبــة علــى المجتمــع الاحســائي الــذي لم تمــر 

عليــه شــبيهة لهــا في تاريخــه.
     هــذه القريــة الآمنــة المطمئنــة الوادعــة الــي تقــع شــامخة في شــرق الاحســاء والــي أبــت إلا أن تــرّ 

أمهــا الاحســاء في طيبتهــا الــي امتــدت وتدلــت كتــدلي عناقيــد العنــب في مزارعهــا الخضــراء.
     هذه القرية فُجعت في ليلة العاشر من المحرم الحرام باستشهاد كوكبة من ابنائها أثر عمل إرهابي 
جبــان طالهــم وهــم يزفــون أنفســهم خارجــن مــن تعزيــة ســيد الشــهداء الإمــام الحســن عليــه الســام مــن 
مــكان يعبــد فيــه الله ويذكــر فيــه اسمــه ويصلــى فيــه علــى رســوله وآلــه »عليــه وعليهــم الســام« إلا وهــو 

حســينية المصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه.
     فهنيئــا لهــذه الكوكبــة الشــهادة والــي مثـّـل الأشــبال فيهــا والشــباب الشــريحة الكــرى فجلّهــم في 
ربيــع العمــر وكأنهــم أبــَـوُ إلا أن تتفتــح أزهــار ســنيهم بعــروج أرواحهــم إلى ربهــم، وهكــذا هــم الشــهداء 
وهــذه هــي الشــهادة، كيــف لا وقــد وعدهــم الحــق ســبحانه الحيــاة الدائمــة الأبديــة والســرمدية عنــده، 

»ولا تســب الذيــن قتلــوا في ســبيل الله أمــواتا بــل احيــاءً عنــد ربهــم يرزقــون«.
     وكيــف لا وقطــرة مــن دمهــم هــي أفضــل قطــرة تــراق، يقــول الإمــام الســجاد عليــه الســام »مــا 
مــن قطــرة أحــب إلى الله مــن قطرتــن، قطــرة دم في ســبيل الله وقطــرة دمعــة في ســواد الليــل لا يريــد بهــا 

العبــد إلا الله«.
     ولا يفوتنــا في بيــان فضــل الشــهادة قولــه صلــى الله عليــه وآلــه »فــوق كل ذي بــِرّ بــِرّ حــى يقتــل 

الرجــل في ســبيل الله فــإذا قتُِــل في ســبيل الله فليــس فوقــه بــِرّ«.
     فحقــا لهــؤلاء الشــهداء بهــذا الفضــل وبهــذه الشــهادة الجنــة، وحقــا لذويهــم الفخــر والعــزة، وحقــا 
لقاتليهــم الــذل والعــار، ومــا عنــد الله تعــالى أعــز وأبقــى للشــهداء وأذل وأخــزى لهــؤلاء القتلــة المجرمــن.

وقبــل الختــام أقــدم كلمــة شــكر لهــؤلاء الشــهداء الذيــن وحّــدوا الكلمــة ورصــوا الصــف ضــد الارهــاب 
وأعلنوهــا مدويــة أن لا مجــال لبــث الفتنــة وزرعهــا بــن أبنــاء الوطــن الواحــد.

     ولا يســعي بعــد الدعــاء لهــؤلاء الشــهداء بالرحمــة والمغفــرة إلا أن أســأل المــولى الكــريم أن يحفــظ 
المســلمن وبادهــم مــن كيــد أعدائهــم وأن يــرد كيدهــم إلى نحورهــم أنــه سميــع مجيــب.
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لكي لا تتكرر جريمة الأحساء

الشيخ محمد المحفوظ:
    في البــدء مــن الضــروري إعــان اســتنكارنا للجريمــة النكــراء الــي اســتهدفت الأبــرياء في قريــة الدالــوة 
بالإحســاء، وتضامننــا مــع أهــل الشــهداء والجرحــى الذيــن ســقطوا في هــذه المنطقــة العزيــزة علينــا جميعــاً 
وراح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى. كما لا يفوتنا أن نقدم واجب العزاء إلى ذوي شهداء 

الواجــب الذيــن ســقطوا وهــم يواجهــون المجموعــة الإرهابيــة الــي قامــت بالفعــل الشــنيع في الأحســاء.
    وهــذه الجريمــة تؤكــد بشــكل لا لبــس فيــه أننــا كوطــن نواجــه خطــراً حقيقيــاً وجــدياً يتجســد في 
الإرهــاب والمشــروع الإرهــابي القائــم علــى ســفك الدمــاء وقتــل الأبــرياء وتخريــب الاســتقرار والأمــن 
الاجتماعــي في الوطــن والمجتمــع. وان مواجهــة هــذا الخطــر، تتطلــب تضافــر كل الجهــود والإمكانيــات 
الرسميــة والأهليــة لإنهــاء هــذا الخطــر الــوباء الــذي يهــدم ولا يبــي، ويدمــر ولا يعمــر، ويعيــد صناعــة 
الإحــن والأحقــاد بــن أهــل الوطــن الواحــد. وإزاء هــذه الجريمــة النكــراء نــود التأكيــد علــى النقــاط 

التاليــة:
    أولا: لا ريــب أن ثمــة ضــرورة وطنيــة حقيقيــة، لرفــع الصــوت عاليــاً ضــد هــذه الجريمــة الإرهابيــة 
ومعاقبــة كل الفاعلــن والمتســببن. لأنــه لأول مــرة في تاريــخ هــذا الوطــن تســتهدف عمليــة إرهابيــة 
مجموعــة مــن المواطنــن الشــيعة وفي منطقــة تعيــش حالــة مــن الــوئام والتعايــش بــن أهلهــا.. لذلــك فــإن 
رفــع الصــوت عاليــاً، ضــد هــذه الجريمــة، يعــد بطريقــة أو بأخــرى رفضــاً صريحــاً، ضــد كل المحــاولات 
الــي تريــد تخريــب حالــة التعايــش في منطقــة الأحســاء والإضــرار بحقيقــة ومشــروع الوحــدة الوطنيــة في 

المملكــة.
    مــن هنــا فإنــه مــن أجــل الوحــدة الوطنيــة، نحتــاج أن نرفــع صوتنــا عاليــاً ضــد هــذه الجريمــة، ومــن 
أجــل حمايــة التعايــش الأهلــي الســلمي، نحتــاج أن نرفــض كل عمليــات الإرهــاب والجريمــة. ومــن أجــل 
حمايــة وطننــا مــن موجــة الإرهــاب والحــروب الطائفيــة، نحــن بحاجــة مــن مختلــف مواقعنــا إلى إدانــة ورفــض 
جريمــة الأحســاء، والتعامــل معهــا بوصفهــا جريمــة وطنيــة، لأنهــا تمــس الوطــن كلــه مــن أقصــاه إلى أقصــاه. 
    فهــذه الجريمــة تؤكــد مــرة أخــرى، أن الإرهــاب لا ديــن ولا مذهــب لــه، وإن تجلبــب الإرهابيــون 
بديــن أو مذهــب. فالســنة في المملكــة بــراء مــن هــذا الفعــل الشــنيع الــذي اســتهدف الأبــرياء مــن أبنــاء 

وطنهــم.
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    إن إدانتنــا للإرهــاب، لا تعــي بأي شــكل مــن الأشــكال، تميــل أخوتنــا أهــل الســنة مســؤولية 
مــا جــرى، هــم مــع أخوتهــم الشــيعة مــن مواطــي المملكــة في خنــدق رفــض الإرهــاب وإدانــة أيــة ممارســة 
إرهابيــة. لذلــك مــن الضــروري في ظــل هــذه الأجــواء الالتفــات إلى أهميــة وحقيقــة أن الإرهــاب لا ديــن 
ولا مذهــب ولا منطقــة لــه، وإننــا كمواطنــن نديــن فعــل الإرهــاب، ونرفــض إدخــال وطننــا في متاهــات 
العنــف والإرهــاب. وان عمليــة نقــل الفوضــى القائمــة في دول المحيــط إلى وطننــا، مــن الجرائــم الكــرى 

الــي تســتهدف راهــن ومســتقبل هــذا الوطــن واســتقراره الاجتماعــي والسياســي.
    ثانيــا: تؤكــد جريمــة الأحســاء أن المســافة الفكريــة بــن فعــل الإرهــاب والتحريــض عليــه، مســافة 
قصــرة. لذلــك مــن الضــروري الوقــوف بحــزم ضــد كل مــن يحــرض علــى العنــف والإرهــاب ويدعــو إلى 
قتــل المختلــف معــه ســواء في الديــن أو المذهــب أو الموقــف السياســي والفكــري. لأن صمتنــا علــى 
المحرضــن والمغطــن لفعــل الإرهــاب، يعــي سماحنــا بتأســيس جيــش مــن الإرهابيــن والقتلــة. لهــذا لا 
يمكــن أن ننجــح في مشــروع محاربــة الإرهــاب، ونحــن نمــارس الصمــت إزاء عمليــات التحريــض والتعبئــة 

الطائفيــة والمذهبيــة.
    ونقولهــا بصراحــة تامــة، بــدون محاســبة المحرضــن والمغذيــن فكــرياً ودينيــاً لفعــل الإرهــاب، فــإن جريمــة 
الأحســاء ســتتكرر. ونحــن هنــا لا نقــول رجمــاً بالغيــب، وإنمــا هــي مــن طبائــع الأمــور. الــذي يحــرض 
ويعبــئ ويــزرع الأحقــاد ضــد الآخريــن، فإنــه ســيحصد العديــد مــن المتحمســن المســتعدين لبــذل حياتهــم 
في ســبيل إفنــاء موضــوع التحريــض والتعبئــة. لهــذا فثمــة تكامــل تام بــن محاربــة الإرهابيــن والقتلــة 
الفعليــن وبــن محاربــة أهــل التحريــض الذيــن يغرســون في عقــول الناشــئة أفــكار الحقــد والقتــل ضــد 
الآخريــن. وفعــل القتــل ينبغــي أن يــدان ويواجــه، كمــا أن التحريــض علــى القتــل يــب أن يــدان ويواجــه.

    ثالثــا: علــى المســتوى الوطــي والاجتماعــي، ثمــة حاجــة للعمــل المتواصــل والســريع علــى حمايــة 
التعايــش والــوئام بــن أهــل الوطــن الواحــد، عــر تطويــر هــذا النظــام وإثرائــه بحقائــق ومبــادرات جديــدة. 
    فــا يكفــي أن نلعــن ظــام العنــف والإرهــاب، ثمــة حاجــة إلى بنــاء حقائــق الــوئام والتعايــش علــى 
المســتوى الوطــي. فالمجتمعــات المفككــة غــر قــادرة علــى مواجهــة خطــر الإرهــاب، لأن خطــر الإرهــاب 
سيتســلل إلى مجتمعنــا مــن ثقــوب التفــكك والتشــظي. لذلــك مــن الضــروري أن نعمــل جميعــاً في هــذه 
الفــرة لتصليــب وحدتنــا الوطنيــة والاجتماعيــة، وإفشــال أهــداف الإرهابيــن والذيــن يســتهدفون بهــذه 
الجريمــة وحدتنــا وتاحمنــا الداخلــي. وندعــو في هــذا الســياق مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطــي، 
إلى تجــاوز بعــض عثراتــه والعمــل بروحيــة جديــدة مــن أجــل صيانــة وحدتنــا الوطنيــة علــى أســس التفاهــم 

العميــق بــن مختلــف الأطــراف والمكــونات.
الفعليــة إفشــال  الناحيــة  وتفاهمــاً ووحــدة علــى الصعيــد الوطــي، تمكنــا مــن  فــإذا ازددنا وعيــاً      
مخططــات الإرهابيــن والتكفريــن. لأن جرثومــة الإرهــاب لا تنمــو، إلا في ظــل الانقســام والتشــظي 
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والدخــول في متاهــات الحــروب الطائفيــة والمذهبيــة. لهــذا نحــن بحاجــة إلى المزيــد مــن التاقــي الوطــي، 

مــن أجــل ســد الثغــرات ومعالجــة الأمــراض، والوقــوف صفــاً واحــداً ضــد الإرهــاب والإرهابيــن.
    رابعــاً: لا يمكننــا كمجتمــع ســعودي أن نواجــه خطــر الإرهــاب والإرهابيــن، إلا بتجســر العاقــة 
بــن الدولــة والمجتمــع. لأن مؤسســة الدولــة بوصفهــا رمــز الوحــدة الوطنيــة وحاميتهــا، تتحمــل مســؤولية 
أساســية في مشــروع الحــرب علــى الإرهــاب. وإن هــذه الجرائــم الإرهابيــة، ينبغــي أن لا تغــري أحــداً، 
وتدفعــه إلى الاعتقــاد أنــه قــادر بوحــده أن يحمــي نفســه ومحيطــه الاجتماعــي ومحاربــة الإرهــاب. فالدولــة 
وحدهــا القــادرة علــى إلحــاق الهزيمــة بالإرهــاب والإرهابيــن وأبنــاء الوطــن يتحملــون مســؤولية إســناد 
ودعــم الدولــة في مشــروع الحــرب علــى الإرهــاب. وفي هــذا الســياق نقــدم شــكرنا إلى الأجهــزة الأمنيــة، 

الــي تمكنــت في فــرة زمنيــة وجيــزة مــن إلقــاء القبــض علــى الخليــة الإرهابيــة.
    لذلــك نقولهــا بصراحــة تامــة، لا بديــل عــن الدولــة في مشــروع حمايــة المجتمــع والوطــن. والدولــة 
وحدهــا هــي القــادرة علــى دحــر الإرهــاب وتجفيــف منابعــه الأصليــة والفرعيــة. مــن هنــا وحــى لا 
تتكــرر جريمــة الإحســاء، ندعــو أبنــاء الوطــن مــن أقصــاه إلى أقصــاه، إلى التعامــل الجــاد مــع قيمــة 
اللحمــة الوطنيــة، وضــرورة الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي، وإن مــاتم التعبــر عنــه مــن قيــم وحدويــة 
وتضامنيــة، ليــس تكتيــكاً أو مــن مقتضيــات اللحظــة، وإنمــا هــو إيمــان عميــق، بأن الشــيء الوحيــد 
الــذي يمنــع انــزلاق مجتمعنــا إلى مــا انزلقــت إليــه المجتمعــات الأخــرى، هــو وحدتنــا وتفاهمنــا العميــق 
مــع بعضنــا، ومنــع كل عمليــات التحريــض والتعبئــة الطائفيــة. وجريمــة الأحســاء تملنــا مســؤولية دينيــة 
وأخاقيــة ووطنيــة، مفادهــا انــه انتهــى زمــن الخطــابات الثنائيــة المتناقضــة، بحيــث نعبــّئ جماعتنــا الخاصــة 
مــن كل  والــوئام الاجتماعــي. والمطلــوب  الوحــدة  قيــم  عــن  الظاهــر  ضــد الآخريــن، ونتحــدث في 
الأطــراف، رفــض كل أشــكال التحريــض وبــث الكراهيــة بــن المواطنــن، والعمــل علــى خلــق حقائــق 

الائتــاف والتفاهــم والتعايــش الفعلــي بــن مكــونات الوطــن الواحــد.

نظرية العواجي.. المواطنون الرهائن

د.محمد المسعود:
    أتــدثُ إذ أتــدث وأنا مــن جــال الحــزن قريــب المــكان، قريــب الحــس، فالمســافة لم تعــد قصــرة 
بــن الشــهداء مــن حائــل وبريــدة حــى الدالــوة، تدانــت الــروح مــن الــروح، وتباعــدت المســارات بــن 

القــر والقــر.
    لــولا أن الصمــت أحيــانا انحيــاز للباطــل، لمــا شــاغلنا أنفســنا بالكتابــة عــن ســقط الكلــم، ومــردود 
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المتــاع، وحنجلــة الرقــص فــوق طــن قــر رطــب.

    ليست هي المرة الأولى الي يظهر فيها الدكتور محسن العواجي في قناة تلفزيونية يكرر فيها ذات 
الخطــاب الــي نســمعها دائمــا مــن القنــوات الطائفيــة، وهــي بــذات الرســالة بــكل مفــردات الكراهيــة، 
والتحريــض عليــه، ذاك الخطــاب الاســتعائي، المرتكــز علــى امتــاك الحــق المطلــق في الأرض، والحقيقــة 
المطلقــة في الديــن والسياســة، والــي يمثلهــا هــو ونظائــره مــن بعــض التيــار الديــي في المملكــة العربيــة 

الســعودية، كظاهــرة اجتماعيــة وأنمــاط فكريــة، وســلوكية، ذات خصائــص مشــركة، وسمــات محــددة.
أحســب أن الجميــع يعــرف سماتهــا العامــة، وصورتهــا النهائيــة الــي لا زال العــالم حــى اليــوم، يكتــب 

عنهــا في المقدمــات والنتائــج.
    هذا الخطاب الناشف الذي يكرره فضيلته، ينحصر في علم القانون بمفهوم - المواطنون الرهائن 
- حيــث أن تصفيــة الحســاب مــع إيــران، يــب أن تدفعــه الأقليــة الشــيعية في الســعودية، المواطــن في 
نظــر ســعادة الدكتــور - مجــرد رهينــة - مــن الممكــن أن يتكــرر قتــل أحــد أطفالــه أمامــه، لكــي ترتــدع 

دول إقليميــة عــن سياســتها في ســوريا أو العــراق!.
    هــذا منطــق أحســب أن تنظيــم القاعــدة في حكومــة طالبــان كانــت قــد ترفعــت عنــه تمامــا، وأتصــور 
أنهــا لم تمارســه، ولم تقــدم عليــه. في الوقــت الــذي يتبــاه ســعادة الدكتــور بحماســة التنظــر الديــي، التريــر 

السياســي لــه بعقليــة الانتقــام البديــل، والضحيــة الضعيفــة في جغرافيــا بديلــة.
    القتــل غيلــة، وغــدرا، للمدنيــن العــزل، والأطفــال، والنســاء محتمــل، وقريــب الوقــوع، طالمــا أنهــم 
لم يعلنــوا براءتهــم مــن بشــار الأســد المجــرم..! ولكــن ســعادة الدكتــور ســلمه الله غفــل أن يبعــث لهــم 
فاكــس في أقــرب ســوبر ماركــت مجــاور لقريتهــم لعــدم الحاجــة إليــه في قريتهــم، يخرهــم بأن التدخــل في 
السياســة الإقليميــة واجــب شــرعي مــن شــأنه أن يعصــم دمهــم، وأن الــراءة ممــن يوجــب الدكتــور الــراءة 
منــه واجبــة، وإلا كان عقوبتــه أن تأتي عصــابات تقتلهــم في بيوتهــم ومســاجدهم وبــدم بارد ثم تســكب 

الأســيد علــى أجســادهم الهامــدة.
    وإن عتــب ضمــر العــالم علــى الدكتــور كبــر، في كونــه لم يعمــم نظريتــه »المواطــن الرهينــة« الــذي 
يتــم قتلــه كفاتــورة سياســية لم يتــم الوفــاء بهــا مــن قبــل دولــة مجــاورة اليــوم إيــران وغــدا حــزب الله، أو أي 

هيئــة أو جماعــة أخــرى.
    النظريــة العواجيــة هــذه مــن شــأنها أن تؤســس لنظــام الحظائــر البشــرية، الــي يتــم ذبــح عــددا منهــم في 
الوقــت المناســب، لأنهــم ينتمــون إلى هويــة مذهبيــة لتلــك الدولــة المعاديــة، أو المعانــدة لهــا في السياســة. 
تمامــا كمــا يتــم تســمن الخــراف قبــل عيــد الأضحــى تمامــا، وبــذا نضيــف حــرف ح: حظــرة. أو راء: 

أي رهينــة. كرمــز تصنيــف للمواطنــن.
    وبهذا الإرهاب في إيران يقدم الأضاحي البشرية من الأقلية السنية، لأن السعودية تدعم سقوط 
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النظــام الســوري، والإرهــاب في الســعودية تقــدم الأضاحــي مــن الأقليــة الشــيعية لأن إيــران تدعــم بقــاء 

النظام الســوري.
    لم يذهــب داود الشــريان بعيــدا عــن النظريــة العواجيــة، فطالمــا أن قنــاة شــيعية تــرض مــن لنــدن 
يصبــح القتــل في الأحســاء انتقــام لنــدني علــى أرض ســعودية. وكــردة فعــل مــررة، وإن القتلــة محــض 
غاضبــون دينيــا، لأقــوال اللنــدني المحمــي بالشــرطة الريطانيــة. بينمــا هــؤلاء الضحــايا يمكــن تناولهــم فهــم 

أيســر وأســهل وأقــرب شــاة للذبــح..!
    وبهــذا تصبــح نظريــة الوطــن والمواطــن ثاثــة أقســام: المواطــن والمكتســب للجنســية، والمواطــن الرهينــة 

أو الحظــرة، وهــي النظريــة العواجيــة الأخــرة، لحفــظ الحقــوق الفكريــة، ونســبة الفضــل إلى أهلــه.
    بقي أن نحمد الله تعالى أن الوعي للمجتمع السعودي فاق كل التصورات، وأن اللحمة الوطنية، 
جعلــت الكثريــن يمثلــون أنفســهم كخطــاب معــزول يــردد صــداه في غرفــة التصويــر ويرتــد كرتــن علــى 

مــن فيــه خاســئا وهــو حســر. أمــام الــروح الوطنيــة الجامعــة المتناميــة.
    الباطــل مكنونــه زبــد يذهــب جفــاء، والكراهيــة وجــه إبليــس، والتديــن غايتــه الرحمــة والحــب والعطــاء 
الخــر للوجــود كلــه، مــن يعتــذر لجمهــور لأنــه قــدم العــزاء في الشــهداء.. كان مــن الخــر لــه أن لا يتي.. 
لأن اعتــذاره فضيحــة لــه، وشــتيمة قــدرة لجمهــوره. مــن يبحــث عــن قطعــة مــن ســبب يســر بهــا ســوءة 

القتلــة وشــناعة جرمهــم. يهتــك ســر نفســه.
    الأيام الي ســوف تأتي ســتجعلنا أطهر وأنقى وأسمى ربما لأننا قدمنا إلى الله وإلى وحدتنا الوطنية 
أطهــر أرواحنــا، فســقط أمــام طهرهــم ونورهــم المبطلــون والمرجفــون في المدائــن. إنهــا بقيــة دعــوة إبراهيــم 

وأمانتــه فيكــم
    »وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبي وبي أن نعبد الأصنام«

هذه الفئة »الملوثة«

محمد الوعيل:
    رغم أن جريمة قرية »الدالوة« بمحافظة الأحساء كشفت كيف أن هذا الوطن استهدف لضرب 
وحدتــه الوطنيــة، مــن قبــل خفافيــش الظــام والتعتيــم الفكــري، الــي لا تملــك إلا الإقصــاء وســيلة لبســط 
هيمنتهــا، إلا أن هــذه الجريمــة أيقظــت بالمقابــل، الحــس الوطــي الكبــر، والانصهــار الكامــل بــن جميــع 

مكــونات المجتمــع الســعودي، دينيــا وفكــريا وثقافيــا وشــعبيا.
    وإذا كانت الإدانة أو الاستهجان هما الأبرز في هذه المحنة، إلا أنه أيضا، كان الانصهار الشعي 
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والتماســك ملمحــا رئيســا، أظهــر وحــدة هــذه الأمــة، مهمــا كانــت مســاحات الاختــاف والتنــوع، 

وهــذا مــا نحتــاج بلورتــه  كمثقفــن  علــى نطــاق واســع.
    ومــع إيماننــا بأن المجرمــن والقتلــة ســينالون القصــاص الــرادع، مــن دولــة تبــذل كل جهدهــا لتأمــن 
مواطنيهــا بــا تفرقــة، إلا أن دورنا مــع إعامنــا الوطــي، يحتــاج لإعــادة نظــرة وتفكــر مــرة أخــرى، في 
التعامــل مــع مثــل هــذه الأحــداث الأليمــة ومواجهــة مروجــي الفتنــة والضــال، بالتــوازي مــع جهــد أمــي 

وخطــاب دعــوى مؤثــر، لمكافحــة أصحــاب هــذه التلــوثات الإرهابيــة المجنونــة.
    أولى خطــوات المصارحــة، تكــون عــر الاعــراف بأن لدينــا شــريحة »ملوثــة« فكــريا، أصبــح مــن 
التطــرف  تنامــي موجــات  بعــد  الواضــح أن مجــرد »المناصحــة« معهــا وحــده لا يكفــي، خصوصــا 
في المنطقــة العربيــة مــن حولنــا، والــي بات مؤكــدا أن لهــا أجنــدة »عمليــة« ترتبــط بمشــروع »أممــي« 
خارجــي، لا يعــرف قيمــة للوطــن، ولا يفهــم معــى اســتقاليته ووحدتــه، وللأســف هــذا المشــروع الــذي 

يقــدم علــى أنــه إســامي بعيــد كل البعــد مــن قيــم ديننــا الحنيــف وتعاليمــه.
    علينــا أن نعــرف  دون خجــل  أن جماعــة الإخــوان، هــي الــي غرســت فكــرة هــذا المشــروع الأممــي 
عــر نظريتهــا في »أســتاذية العــالم« الــي تعــي ببســاطة انهيــار حــدود الــدول، والإخــال بمبــدأ المواطنــة 
الأساســي في التعايــش بــن مكــونات الوطــن الواحــد، كمــا أن مــا يســمى بمشــروع »الصحــوة« كان 
أفــدح الأخطــاء والأخطــار الــي لم ينتبــه إليهــا أحــد لعقــود طويلــة.. والدليــل الأوضــح، تمثــل فيمــا 
يشــهده عالمنــا العــربي مــن تنظيمــات وجماعــات كفــرت الجميــع، وحملــت الســاح ضــد أبنــاء الوطــن 
الواحــد، في أســوأ عمليــة ارتــداد علــى كل القيــم والتقاليــد الســمحة لتكشــف لنــا عــن عــورات فكرهــا 

المتمثــل في داعــش، وجبهــة النصــرة، وحــزب الله، والحوثيــن وغرهــم مــن التنظيمــات الإرهابيــة.
    وربما يتساءل البعض: ما الحل؟

    لا أملــك الإجابــة وحــدي، ولكــي أتمــى أن نســارع في تنفيــذ اســراتيجية عميقــة وحازمــة طويلــة 
المــدى تبتعــد عــن نظــريات »الطبطبــة« و»الامبــالاة«، بمشــاركة علمائنــا الأفاضــل وشــيوخنا الإجــاء 

الذيــن يــب عليهــم أن يتحملــوا المســؤولية في هــذا الظــرف المعقــد مــن حولنــا.
    أتمــى عقــد مؤتمــر وطــي عــام، يناقــش جــذور المشــكلة الحقيقيــة، ويســتمع لــكل الســلبيات، مهمــا 
كانــت مؤلمــة دون شــعارات أو عبــارات رنانــة ودون أن نحمــل مســؤوليتها  كمــا اعتــدنا  علــى جهــات 

خارجيــة، هــربا مــن الواقــع.
    فــلأن الدمــاء الــي ســالت هــي دمــاء مــن أبنــاء هــذا الوطــن، بمثــل مــا أن الرصاصــات الــي وجهــت، 

هــي رصاصــات بيــد مواطنــن أيضــا.
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محمد بن علي المحمود:
    لــن أتــدث اليــوم بشــكل مســتفيض عــن أخطــار الطائفيــة المحدقــة بنــا، تلــك الطائفيــة الــي فتكــت 
- ولا تــزال تفتــك - بالمجتمعــات مــن حولنــا؛ لأنــي ســبق وأن تدثــت عنهــا في أكثــر مــن عشــر 
مقــالات نُشــرت كلهــا هنــا في »الــرياض«. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى؛ لــن أتــدث باســتفاضة 
تعــن الواقعــي الــذي يــراه النــاس أشــاء 

ُ
عــن أخطــار هــذه الطائفيــة؛ لأن الخطــر الطائفــي أصبــح مــن الم

ودمــاء وتشــريداً وتدمــراً علــى شاشــات الإعــام الفضائــي كل يــوم؛ فبــات يعقلــه حــى أبســط النــاس 
تفكــراً وأقلهــم تدبــراً في الواقــع والمــآل.

    لهــذا، ســيكون اهتمامــي منصبــاً علــى إشــكالية أعــم وأشمــل وأخطــر: إشــكالية الوطــن والمواطنــة، 
ومنهمــا يمكــن التعريــج علــى الأخطــار الطائفيــة كإحــداى محــاور هــذه الإشــكالية. وســأحاول جهــدي 
أن يكــون حديثــي مختصــراً ومباشــراً، حــى لــو اقتضــى ذلــك الإخــال بكثــر مــن شــروط المقاربــة العلميــة 
عْــيَِّ 

َ
الــي تســتلزم تنــاول الظاهــرة مــن أبعادهــا الامنظــورة والامباشــرة، قبــل المباشــرة والمنظــورة؛ لأن الم

بهذا الخطاب - بصورة أولية - هم عموم جماهر الخطاب الديي التقليدي الذين جرى - في غفلة 
مــن الزمــن - تجريــف وعيهــم الفطــري بالوطــن وبحقائــق الديــن علــى حــد ســواء.

    رغــم مأســاوية مــا وقــع في الأحســاء مــن جريمــة لهــا بعُدهــا الطائفــي الواضــح؛ إلا أنهــا قــد تكــون 
أنقذتنــا مــن أخطبــوط فكــري حركــي كان ينمــو ويتغــوّل في نســيجنا الاجتماعــي. كان ينمــو ويتغــوّل؛ 
بينمــا نحــن في غفلــة مــن إحســان الظــن، ومــن تهويــن غــر الهــنّ في الخطــابات الإقصائيــة الــي تمتهــن 

تصديــر الكراهيــة بالمجــان.
    ربمــا كانــت أرواح الضحــايا - رحمهــم الله - فــداء لأرواح كثــر منــا، بــل ربمــا كانــت فــداء لمســتقبل 
أجيــال وأجيــال ســتأخذ طريقهــا إلى الحيــاة بصــورة مختلفــة، بصــورة أكثــر مدنيــة وأشــد تضــرا؛ً بعــد 
أن أيقظهــا الإرهــاب مــن سُــبات الإيديولوجيــات الفارغــة إلا مــن الرعــب، ووضعهــا وجهــاً لوجــه أمــام 

حقيقــة أن الوطــن هــو الموئــل الأول والأخــر للإنســان.
    مــا حــدث في الأحســاء كان ضربــة موجعــة أيقظــت معظمنــا مــن غفلتــه، وتديــداً فيمــا يخــص قيمــة 
الوطــن كفضــاء للعيــش المشــرك الآمــن، كمــا عرفتنــا أن ثمــة وعيــاً مطمــوراً، وعيــاً كامنــاً في الأعمــاق 
بضــرورة الأمــن؛ وعيــا لم يتعــرف عليــه حــى أصحابــه، وذلــك أن هــذا الأمــن الــذي يتفيــأ الجميــع ظالــه 
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ُ
ظــل طــوال العقــود الماضيــة حقيقــة واقعيــة لم تُخــرق، بحيــث بــدا وكأنــه مــن البدهيــات الم

الوجــود الطبيعــي.
    اليــوم، وبعــد أن أفــاق أكثــرنا علــى حقيقــة أن الأمــن ليــس وجــوداً طبيعيــاً، بــل هــو مُنْجــز بإرادة 
وفعــل وتصميــم ومتابعــة وتضحيــات معلنــة وغــر معلنــة، وأنــه ليــس مضمــوناً علــى الــدوام، وفي كل 
الأحــوال، بــل قابــل لأن يُخــرق؛ في حــال لم يتوفــر إجمــاع حاســم، إجمــاع مجتمعــي ومؤسســاتي علــى 
صيانتــه؛ خاصــة في الفــرات الــي تتصاعــد فيهــا مســتويات الجريمــة الجنائيــة أو الإرهابيــة. وكمــا بالمــرض 
يعــرف الإنســان قيمــة الصحــة الــي كان يعدّهــا قبــل المــرض مســألة مفروغــاً منهــا، كذلــك بالخــوف 
وبالوقائــع الإجراميــة البشــعة يعــرف الإنســان قيمــة الأمــن الــذي يعــده قبــل الخــوف مســألة مفروغــاً 
منهــا. ومــن هنــا يتضــح للجميــع أن التهديــد الأمــي في أي جــزء مــن أجــزاء الوطــن، وفي أي مســتوى 
مــن مســتوياته، هــو تهديــد مباشــر لــكل فــرد/ مواطــن، لا في حاضــره فقــط، وإنمــا في مســتقبل أجيالــه 

أيضــاً.
    إن حادثــة الأحســاء كشــفت عــن حقيقــة كان بعضهــم يريــد التعميــة عليهــا، وهــي أن الأغلبيــة مــن 
أبنــاء هــذا الوطــن ليســوا طائفيــن وليســوا مُتعاطفــن مــع خطــابات الكراهيــة، أي الخطــابات الأصوليــة 
المتطرفــة الــي تصــدر عــن رؤى تكفريــة صراحــة أو ضمنــا. فانتفاضــة الوطــن مــن أدناه إلى أقصــاه 
لإدانــة هــذا الفعــل، والتضامــن الامحــدود مــع أهــالي الضحــايا مــن المدنيــن والعســكرين، وكــون أبطــال 
المواجهــة العســكرية مــع مــن لهــم عاقــة بهــذا الاعتــداء الآثم ينتمــون طائفيــاً إلى غــر طائفــة الضحــايا؛ 
كل هــذا أكــد علــى أن المســألة مســألة وطــن ومواطــن؛ قبــل كل شــيء؛ وبعــد كل شــيء، أي فــوق 
حســابات الطوائــف والتحــزبات الضيقــة الــي يحــاول بعــض المتعصبــن مذهبيــاً إيهــام كثــر مــن الأتبــاع 

الرعــاع أنهــا أهــم مــن الوطــن الــذي يحتضــن الجميــع.
    أجمــل مــا في مفهــوم الوطــن كونــه إطــاراً مدنيــاً للتســامح الإنســاني. مــا خفــف الألم في حادثــة 
لأنــه  شــيعي، لا  سُــنّيا؛ً لحمايــة  إرهابيــاً  متطرفــاً  ويقتــل  يطُــارد  الســي  الأمــن  رجــل  أن  الأحســاء، 
شــيعي، وإنمــا لأنــه مواطــن. هكــذا تبــدو الصــورة طائفيــاً »وفيهــا مــا فيهــا مــن جمــال الوحــدة الوطنيــة 
والتســامح«، لكنهــا في الحقيقــة الأجمــل، هــي باختصــار: رجــل أمــن شــجاع يطــارد مُجرمــن »بصــرف 

النظــر عــن هويتهــم« لأنهــم اعتــدوا علــى مواطنــن أبــرياء »بصــرف النظــر عــن هويتهــم«.
    مــا حــدث كان نتــاج فكــر تكفــري إرهــابي. وإذا كان التطــرف والإرهــاب مشــكلة تعــاني منهــا 
معظم الدول الإســامية، بل وحى كثر من الجاليات الإســامية في الغرب، فإن بؤرة هذا الإشــكال 
الــذي تثــره الأصوليــة الإســامية المتطرفــة لا يكمــن في مجــرد العنــف مــن حيــث هــو ســلوك عيــي، 
وإنمــا فيمــا وراء ذلــك، وتديــداً في الأمميــة الــي تتبناهــا الأصوليــات بشــكل متطــرف، بــل ومتطــرف 
إلى درجــة إلغــاء الوطــن القُطــْري بالكامــل. فالوطــن القُطــْري لا وجــود لــه في مجمــل التصــورات الدينيــة 
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الــي يطرحهــا هــؤلاء المتطرفــون. إنهــم لا يرونــه - في أحســن أحوالهــم - إلا محطــة انطــاق، أو اســراحة 
عبــور، بــل وفي بعــض الأحيــان يرونــه عائقــاً أمــام الأمميــة الــي ينُشــدونها، ويبذلــون أرواحهــم في ســبيل 
تقيــق وســائلها؛ وصــولًا إلى التجلــي الأبــرز والأهــم لهــذه الأمميــة: الخافــة!. ولهــذا لم يكــن غريبــاً أن 
يقول المرشــد العام الأســبق للإخوان المســلمن في مصر: ”طز في مصر“ عند حديثه عن الأهداف 

العابــرة للحــدود.
    أســتطيع أن أقــول بــكل ثقــة: إن كل التيــارات الدينيــة التقليديــة الــي تســتمد تصوراتهــا العامــة مــن 
التاريــخ لا تقيــم للوطــن وزناً يــوازي حجــم أهميتــه الحقيقيــة في الواقــع، بــل بعضهــا لا تقيــم للوطــن وزناً 
البتــة، وربمــا تصورتــه كثــرٌ مــن التيــارات الحركيــة عائقــاً أمــام مشــاريعها العابــرة للحــدود، ومــن ثمّ اتخذتهــا 
عــدواً. هــذه حقيقــة يعرفهــا كل مــن عــاش ويعيــش أجــواء تقلبــات الطقــس الوعظــي، الــذي قــد يتجــه 
ذات اليمــن، وقــد يتجــه ذات اليســار؛ إلا أنــه - وفي كل أحوالــه - لــن يضــع الوطــن أولًا، الوطــن 
الــذي لا يرُيــد هــذا الواعــظ أن يعــرف أنــه يعيــش عليــه، ومنــه، وبــه، وأن وجــوده قــد ينتفــي بانتفــاء 

هــذا الوطــن الــذي يضعــه - إن رأى لــه موضعــاً - في آخــر ســلم الاهتمامــات.
    طبعاً، أنا هنا لست ضد العواطف والمشاعر العابرة للحدود، ولا ضد الانتماء إلى إطار إنساني 
عــام، بــل ولا ضــد أن تكــون للإنســان ميــول إلى هــذا التوجّــه أو ذاك، كل هــذا حــق لأي أحــد، بــل 
وطبيعــي مــن حيــث محــض الوجــود الإنســاني في مســتوى انتماءاتــه الاجتماعيــة المتنوعــة. لا ضــر في 
كل هــذا؛ شــرط أن يتي الوطــن أولًا، أن يكــون الوطــن بحــدوده الجغرافيــة وبكيانــه المتمثــل في تشــكله 
النظامــي/ القانــوني هــو محــور الانتمــاء الــذي تتمفصــل علــى مصالحــه الحيويـّـة بقيــة الانتمــاءات الأخــرى 

ذات البعــد العاطفــي، أو حــى ذات البعــد المــادي المباشــر.
    الواجــب الأكيــد هــو أن يكــون الوطــن أولًا، ومــن ثم تأتي كل هــذه الميــول، بــل إن مــن كمــال 
الفاعليــة الإنســانية وجمالهــا الأسمــى أن يتســع الإنســان عقــاً وعاطفــة إلى مــا هــو أبعــد مــن مصلحتــه 
الخاصــة الــي تتجســد واقعــاً في الوطــن الخــاص الــذي هــو الإطــار الحقيقــي لوجــوده. لكــن، لا تكــون 
التضحيــة بالوطــن »الــذي يكفــل هــذا الوجــود« لأجــل آخريــن، آخريــن قــد تنفعهــم هــذه التضحيــة 
قليــاً، وقــد تكــون وَبَالًا عليهــم، ودمــاراً لأوطانهــم القُطريــة الــي تتضــن وجودهــم، والــي يــري تدمرهــا 
- بحســن نيــة أو بســوء نيــة - علــى يــد الُأمَمـِـنّ، علــى يــد الأممــن الذيــن يحتقــرون الأوطــان أو يهُملونهــا 

لحســاب أوطــان أخــرى؛ فتكــون النتيجــة تدمــر هــذه وتلــك لحســاب وَهْــم جميــل!
    ولتكــون الصــورة أوضــح، أقــول لجماهــر الوعــظ التقليــدي الأممــي: إن مــن حقــك أن تُســن إلى 
أصدقائــك وزمائــك، وأن تقُــدم لهــم الكثــر مــن المشــاعر الصادقــة ومــن الدعــم المــادي؛ لكــن لا يكــون 
ذلــك علــى حســاب بــرّك بوالديــك، ولا علــى حســاب اعتنائــك بنفســك وأهــل بيتــك، هــؤلاء الذيــن 
يــب أن تكــون لهــم الأولويــة دائمــاً. إن مَــنْ يقُــدّم الدعــمَ المعنــوي والمــادي لأصدقائــه وزمائــه، بــل 
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وللإنســان عامــة، هــو إنســان راقٍ وجميــل ويســتحق التقديــر والاحــرام والتبجيــل، ولكــن - في الوقــت 
نفســه - مَــنْ يقــدم هــذا الدعــم لأصدقائــه وزمائــه علــى حســاب أمــه وأبيــه وأهــل بيتــه؛ هــو إنســان 

ناقــص الإنســانية، إنســان عــاق وناكــر للجميــل، ولا يســتحق إلا الإدانــة والازدراء.
    لقــد أشْــبَعنا الوعــاظُ ورمــوز الطــرح العقائــدي الأممــي بأدبيــات الوحــدة الدينيــة والمذهبيــة مــع بقيــة 
الشــعوب العربيــة والإســامية. وبســبب هــذا الطــرح الســقيم أصبحنــا نهتــم بمشــاكل الآخريــن أكثــر 
بكثــر مــن اهتمامنــا بمشــاكلنا، أصبحــت مصلحــة بورمــا وأفريقيــا الوســطى ومــالي، فضــاً عــن ســورية 
والعــراق أهــم مــن مصلحــة وطننــا الــذي تتحــدد »نوعيــة حياتنــا« بنــاء علــى مــا يحــدث لــه تديــداً، 

وليــس بنــاء علــى مــا يحــدث في بقيــة الأقطــار؛ مهمــا كانــت أهميتهــا في الوجــدان العــام.
    مشــكلة الوعــي الديــي التقليــدي أنــه يســتمد تصوراتــه السياســية الــي يعُمّمهــا علــى جماهــره مــن 
وعــي ماضــوي لا عاقــة لــه بالحاضــر، أي أنــه لا يــرى الحاضــر بــكل تعقيداتــه وتولاتــه إلا بعيــون 

الســابقن. وبالتــالي هــو لا يــراه حقيقــة، بــل يــرى أوهامــه في الواقــع.
    الوعي الديي التقليدي لا يســتطيع أن يدرك حقيقة باتت واضحة إلى درجة أنها تعيش معنا في 
كل تفاصيــل حياتنــا اليوميــة، وهــي أن المواطنــة الحديثــة هــي مواطنــة محــدودة بحــدود الجغرافيــا، وليســت 
بحــدود الأديان أو المذاهــب أو الإيديولوجيــات العابــرة للحــدود. كل الحقــوق، وكل الواجبــات، وكل 
المســؤوليات القانوينــة - محليــاً ودوليــاً - تتحــدّد اليــوم مــن خــال الانتمــاء إلى وطــن جغــرافي محــدد؛ 
بــه وبظروفــه يســعد الإنســان أو يشــقى، ولا يســعد أو يشــقى بمــا يحــدث لأوطــان الآخريــن؛ حــى وإن 

تـيَّمــن.
ُ
كان مــن عُشّــاقها الم

    مــى يــدرك الجميــع أن الوطــن هــو الحاضــر والمســتقبل، وأنــك بــا وطــن تــكاد تكــون خــارج 
الوجــود؟. مــى يــدرك الجميــع أن حــدود الوطــن هــي الــي ترســم حــدود ســعادتهم أو تعاســتهم، وأن 
مصــرك ومصــر مواطــن لــك علــى بعــد ألــف ميــل مــن مكانــك يــكاد يكــون متماثــاً، بينمــا علــى 
الضفــة الأخــرى مــن الحــدود الــي قــد لا تبعــد عنــك أكثــر مــن ميــل واحــد، يعيــش الإنســان حيــاة مختلفــة 
تمامــاً، لا في الأمــن ولا في الوفــرة ولا في البــى التحتيــة... إلخ فحســب وإنمــا - أيضــاً - في المســتقبل 

الواعــد لأجيــال وأجيــال؟
    مــى يــدرك المواطــن - أياً كان موقعــه، وأياً كان مذهبــه، وأيا كان توجهــه الفكــري - أن الأمــة 
الواحــدة مجــرد وَهْــم، أنهــا مجــرد وَهْــم؛ مهمــا تضخّمــت في الوجــدان، وأنــه هــو وإخوانــه وأولادهــم 
وأحفادهــم لــن يســتفيدوا شــيئاً لــو أصبحــت مــالي أو أفغانســتان... إلخ أقــوى وأغــى دولــة في العــالم، 
بينمــا سيســعد هــو وإخوانــه وأولاده وأحفادهــم لــو بقــي هــذا الوطــن في مثــل هــذا الأمــن وهــذه الوفــرة؛ 

حــى لــو اختفــت مــالي وأفغانســتان أو غرهمــا مــن الوجــود؟
    هــذا هــو المحــور الأهــم الــذي أردت الركيــز عليــه هنــا، والــذي يــب أن يكــون منطلقــاً لحــل 
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إشــكاليات الاختــاف والتنــوع الداخلــي. أمــا الطائفيــة وخطــابات الإقصــاء والكراهيــة ففــي ظــي 
أن الأغلبيــة الســاحقة بــدأت تعــي خطورتهــا، وأنهــا يــب أن تُاصَــر بقوانــن وأنظمــة رادعــة، فضــاً 
واضعــات التعايــش 

ُ
عــن مواجهتهــا الفكريــة بخطــاب التســامح التنويــري الــذي يُمهّــد فكــرياً ووجدانيــاً لم

الســلمي. ولعــل مــن إيابيــات حادثــة الأحســاء أن كثــراً ممــن كان مــردداً في التفاعــل مــع خطــاب 
التســامح الــذي يضمــن للجميــع بدهيــات التعايــش الســلمي؛ أصبــح اليــوم مؤمنــاً بضــرورة تفعيــل هــذا 

الخطــاب، وأن البديــل عنــه ليــس إلا خطــاب الكراهيــة الــذي لــن يــؤدي إلا إلى ضيــاع الجميــع.

الأمن مسؤولية الجميع

الشيخ محمد بن منصور المدخلي:
    يقــرن مفهــوم الأمــن بالديــن وبحيــاة الإنســان واقتصــاده وأفــكاره ومعاماتــه؛ ليصبــح جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن الشــعور العــام بالأمــان الإنســاني الــذي يصــرف المــرء مــن القلــق والضيــق إلى الطمأنينــة التامــة ليتفــرغ 
المــرء بعــد ذلــك لعبــادة الخالــق ســبحانه وتعــالى وعمــارة الأرض؛ ولــذا فــإن المتأمــل في المعــاني العظيمــة 
لأهميــة مفهــوم الأمــن الإنســاني في دعــاء الخليــل إبراهيــم – عليــه الســام - حينمــا قــدم الدعــاء بالأمــن 
للبلــد الحــرام ثم أعقبــه بالدعــاء لأهلــه بالــرزق والثمــرات، في قولــه تعــالى: وإذ قــال إبراهيــم رب اجعــل 
ــا وارزق أهلــه مــن الثمــرات مــن آمــن منهــم بالله واليــوم الآخــر *قــال ومــن كفــر فأمتعــه  هــذا بلــدًا آمنً
قلياً ثم أضطره إلى عذاب النار * وبئس المصر« سورة البقرة الأية 126. عندئذ سيدرك أن فوائد 
هــذه الحكمــة متعــددة؛ فبالأمــن يمــن النــاس علــى عباداتهــم بتأديتهــا - كمــا أمرهــم المــولى ســبحانه - 
ودمائهــم وأعراضهــم وعقولهــم وأموالهــم. ولــذا فــإن كل منصــف غيــور علــى حرمــات الله يعلــم أن أمــن 
هــذه البــاد أمــن لجميــع المســلمن، وقــد حــرص ولاة الأمــر في هــذه الدولــة المباركــة علــى حمــل رســالة 
الإســام بوســطيته وبادروا بنصــرة قضــاياه وخدمــة الديــن الإســامي في شــى أرجــاء العــالم منــذ عهــد 
المؤســس الملــك الصــالح عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود - غفــر الله لــه وطيــب الله ثــراه - إلى 
عهــد خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــذي لــن ينســى العــالم مبادراتــه الرائــدة 
بتأســيس مركــز الحــوار العالمــي لــلأديان لإيصــال صــورة الإســام المشــرقة وتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة 
الــي حــاول أعــداء الإســام إلصاقهــا بالمســلمن، وممــا لا شــك فيــه بأن هــذه الأرض الشــامخة بعقيــدة 
التوحيــد الخالصــة وسماحــة الديــن الإســامي، وبهمــم رجالهــا المخلصــن لدينهــم ووطنهــم وولاة أمرهــم.

    إن حادثــة الاعتــداء الغــادر مــن قبــل فئــة ضآلــة عــن نهــج العقيــدة الصحيحــة ومنهــج الإســام 
الوســطي؛ بارتكابهــم جريمــة القتــل غــدراً بمواطنــن أزَهقــت دماءهــم في قريــة الدالــوة بمحافظــة الأحســاء 
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مســاء يــوم الاثنــن الموافــق العاشــر مــن شــهر الله المحــرم؛ لهــي في الميــزان الجنائــي جريمــة نكــراء هــزت 
مأســاتها المجتمــع الواحــد مــن شمالــه إلى جنوبــه ومــن شــرقه إلى غربــه، واتضــح بمــا لا يــدع مجــالا للشــك 
بأن مــن يقــف وراء هــذا الجــرم البــن لا هــدف لــه ســوى إثارة الفتنــة ومحاولــة إحــداث شــرخ في نســيج 
الوطــن الواحــد، ولكــن بفضــل الله ثم بيقظــة رجــال أمننــا البواســل الذيــن ضحــوا بأرواحهــم في مهــام 

ضبطهــم لأفــراد العمــل الإجرامــي مــن الفئــة الضآلــة؛ في إنجــاز أمــي أشــاد بــه الجميــع.
    إن مســؤولية الأمــن هــي مســؤولية الجميــع وبالتفــاف المجتمــع مــع قيادتــه الحكيمــة ســيتم فضــح 
مخططــات أعــداء الديــن ثم الوطــن، ولــذا فــإن النســيج الواحــد والاعتصــام المجتمعــي بحبــل الله في وطننــا 
وطــن العقيــدة الصحيحــة وطــن الدعــوة إلى الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة قــادر علــى مواجهــة كل 

فكــر ضــال.
    إن الجميــع يــدرك أن الوطــن يمــد يــده لــكل مــن أراد الرجــوع عــن أفــكاره المغلوطــة ليعــود إلى جــادة 
الصــواب ووســطية الإســام ومنهــج الشــرع الــذي بــي علــى مقاصــد عظيمــه؛ قدمــت فيهــا الضــروريات 
علــى الحاجيــات فالتحســينيات، ومــع كل هــذا وذلــك نجــد أن مــن تــولى كــره ليفــن النــاس بمحاولــة 
إدخالهــم في أمــواج الفتنــة المتاطمــة بدعــوى نصــرة الإســام والإســام مــن أفعالــه العدوانيــة الغــادرة 

بــراء.
    إن مــن يتمــادى في أفــكاره المنحرفــة ويبتعــد عــن وســطية الإســام ويتخبــط في تكفــر المجتمعــات 
واســتباحة دمائهــم المعصومــة يعــد معتــدياً مفســداً وهكــذا هــو الحــال مــع جريمــة الفئــة الضآلــة في محافظــة 
الأحســاء؛ لأن هــذا الاعتــداء الســافر لا يقصــد منــه ســوى شــق صــف الجماعــة والإســاءة إلى الديــن 
وتضليــل العامــة ولكــن بفضــل الله تم فضــح ودحــر عناصــره ومــن يقــف وراءهــم، نســأل الله أن يــديم 
علينــا أمننــا، وأن يحفــظ علــى هــذه البــاد المباركــة دينهــا وولاة أمــرنا وعلــى رأســهم والــد الجميــع خــادم 
الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز؛ الــذي ســخر الكثــر مــن الإمكانيــات البشــرية والماديــة 
والعلميــة لمكافحــة الإرهــاب - فجــزاه الله عنــا وعــن المســلمن خــر الجــزاء - وأيــده بنصــره وأعانــه وسمــو 
ولي عهــده الأمــن وسمــو ولي ولي عهــده علــى كل مــا فيــه رفعــة وصــاح الأمــة الإســامية واستشــراف 
المســتقبل الــذي ينهــض بســماحة الإســام وعدلــه ورحمتــه ضــد تيــارات التطــرف والغلــو والتخريــب؛ 
كمــا أســأله تعــالى أن يزيــد أهــل هــذه البــاد تمســكاً بعقيدتهــم الصحيحــة وأن يحمــي شــبابنا مــن كل 
فكــر ضــال وأن يــرد ضالهــم للحــق ومنهــج الإســام الوســطي الصحيــح، إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه 

وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن..
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فاجعة الدالوة.. وجرح الوطن القديم

محمد جواد المسلم:
    الدالــوة.. لي في هــذه القريــة الصغــرة الوادعــة عــدد مــن الأصحــاب والأحبــاب، وأدرك بعــد 
المســافة بــن نفوســهم المليئــة بالحــب والســام وبــن لغــة الــدم والرصــاص..! ولازلــت أتســاءل كيــف 
كانــت رائحــة الإرهــاب النتنــة حينمــا اختلطــت برائحــة الريحــان في مزارعهــا، في جريمــة إرهابيــة أســفرت 
عــن مقتــل 7 شــهداء »أغلبهــم أطفــال« وإصابــة 12 آخريــن في هجــوم مســلح نفــذه مجموعــة مــن 

التكفريــن علــى إحــدى الحســينيات ليلــة العاشــر مــن المحــرم.
    جريمــة هــي الأولى مــن نوعهــا في وطننــا، رغــم ذلــك لايمكننــا اعتبارهــا حالــة شــاذة او حــادث 
عابــر، كمــا لايمكننــا اعتبــار منفذيهــا وحــوش ظهــروا فجــأة مــن بطــن الأرض او مخلوقــات قدمــت الينــا 
مــن كوكــب آخــر! فمنفــذي هــذه الجريمــة هــم مــن أبنــاء هــذا الوطــن، وقــد تعلمــوا في مدارســه، وارتادوا 
مســاجده، وجلســوا تــت منابــر دعاتــه، واســتمعوا وشــاهدوا وقــرأوا مختلــف وســائل الإعــام فيــه. فهــم 
نتــاج منظومــة تربويــة واعاميــة متكاملــة لايمكــن اغفالهــا ان أردنا الوقــوف علــى واقــع الحــدث، ووضــع 

اليــد علــى الجــرح، وعــدم الإكتفــاء بتفاعــل لحظــي تمليــه العاطفــة.
    فهــؤلاء القتلــة تعلمــوا في مــدارس الوطــن منــذ صفوفهــم الأولى أن دائــرة الإســام ضيقــة جــداً، 
يكفــي للخــروج منهــا زيارة لضريــح ولي..! وأن الإســام محصــور في فئــة معينــة وجميــع مــن يخالفهــا في 

الــرأي والتوجهــات هــم عرضــة للوقــوع في الكفــر والشــرك الأكــر.
    ولطالمــا اســتمعوا في مســاجده لخطــب التحريــض ضــد شــركائهم في الوطــن، ولطالمــا نشــروا ايديهــم 
للدعــاء عليهــم بالويــل والثبــور، وحينمــا نتحــدث عــن خطــب المســاجد، لا نشــر الى زمــن بعيــد او 

مــاض قــد ولى، بــل حاضــر مــؤلم ندركــه جميعــا، ولا يفتقــر الى الأدلــة والأمثلــة.
    امــا الدعــاة فقــد تــورط الكثــر منهــم بفتــاوى التكفــر والتحريــض ليــس ضــد الشــيعة فحســب بــل 
ضــد كل مخالــف لمنهجهــم وطريقتهــم، وقــد تفننــوا وبرعــوا في طأفنــة الأحــداث والصراعــات مــن حولنــا، 
فصــوروا لجمهورهــم ان تلــك الصراعــات اساســها مذهــي بحــت، وان القتــال الدائــر هــو قتــال عقيــدة، 
وباب مــن أبــواب الجهــاد ضــد الكفــار والمشــركن مــن النصريــة والرافضــة والمجــوس الذيــن يســعون لإبادة 

أهــل الســنة في كل مــكان..!
فاجعــة  علــى  اليــوم  تباكــى  وان  الطائفــي،  الملــف  المســاهمة في  مــن  بريئــا  فليــس  اعامنــا  امــا      
المواطنــن وهمومهــم بمختلــف  واقــع  يعكــس  اعامــا وطنيــا  ليكــون  الكثــر  ينقصــه  فهــو  الأحســاء. 
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اطيافهــم وانتماءاتهــم. فقــد كان اعامــا صامتــا إزاء الكثــر مــن وقائــع التحريــض ضــد شــريحة كبــرة 
مــن المواطنــن »ان لم يكــن مشــاركا فيهــا«. بــل كان ولازال يتجاهــل وجودهــم والحديــث عــن همومهــم 
وقضاياهــم. كان بعيــدا عنهــم الى درجــة سمحــت بنســج الخيــالات والأســاطر حولهــم وحــول مناطقهــم 
وحــول ممارســاتهم الدينيــة، فاتــا المجــال امــام قنــوات التحريــض والفــن الــي تبــث مــن اســتوديوهات في 

قلــب العاصمــة لتقــديم صــورة مكذوبــة ومشــوهة عنهــم.
    امــا أحــد فرســان إعامنــا عندمــا اراد تليــل القضيــة وتشــخيص الجــرح، أوصلتــه عبقريتــه الفــذة الى 
ان مرتكــي تلــك الجريمــة هــم مجموعــة مــن الغيــارى الذيــن اســتفزتهم تصريحــات معمــم يقطــن في لنــدن، 

فقتلــوا بجريرتــه مجموعــة مــن الأطفــال والعــزل في وطنهــم..!
    عجبــا!!! الى مــى ســنظل نلتــف حــول مشــاكلنا؟! ومــى ســنواجه أنفســنا بواقعنــا المــر؟! هــل لازلنــا 
بحاجــة الى كثــر كام لإثبــات وجــود خطــاب تريضــي ســلفي متشــدد يســر بهــذا الوطــن نحــو الهاويــة؟!

مــن المعيــب ان يكــون لدينــا اكثــر مــن 3 آلاف إرهــابي انضــم لصفــوف داعــش ثم نتجاهــل وجــود 
مصانــع لهــذا الفكــر لدينــا، ولا نكتفــي بذلــك بــل نرمــي بالائمــة علــى الآخريــن..! ثم ان اولئــك 
الســواء، وان كان ذلــك  الشــيعة والســنة علــى  ينتمــون الى تنظيمــات ولغــت في دمــاء  الإرهابيــون 
الإعامــي العبقــري قــد بــرر لهــم قتــل الشــيعة، فكيــف عســاه ان يــرر قتلهــم لأبنــاء الســنة والذيــن كان 

آخرهــم اثنــان مــن جنــود الوطــن؟!!
    عــدنا للتــو مــن زف شــهداء الأحســاء، وقــد رأينــا مشــهدا وطنيــا مهيبــا بمشــاركة متعــددة الطوائــف 
أصــر فيهــا عشــرات الألــوف علــى دفــن الفتنــة قبــل دفــن شــهدائهم.. وقــد فعلــوا. منتظريــن قيــام الجميــع 

بأدوارهــم المكملــة لعــاج هــذا الجــرح الــذي أنهــك الوطــن.
    ففاجعــة الدالــوة لم تكــن ســوى مضاعفــات لجــرح وطــي قــديم أُهمــل عاجــه.. وهــا نحــن نعيــش 
مرحلة النتائج. لكن مايشــغلنا أكثر هو قلقنا على اســتقرار هذا الوطن إن غاب التشــخيص الســليم 
للقضيــة وحصــرنا الجريمــة في 20 شــخصا خططــوا ونفــذوا، وتغافلنــا عــن مصانــع الإرهــاب ومكائــن 

التفريــخ الــي أنتجتهــم.
    لاشك بأننا نعيش الآن مرحلة حرجة، فحينما يسيل الدم لا مجال للخطأ في العاج، ولا سبيل 
للتنصــل عــن المســؤولية. فدمــاء الشــهداء »شــيعة وســنة« تطالبنــا باجتثــاث هــذا الفكــر ومنظومتــه 
المتكاملــة مــن الجــذور، وســن القوانــن الرادعــة ضــد التحريــض الطائفــي بــكل أشــكاله، ومحاســبة كل 

مــن تــورط في هــذا الملــف.
    هــي مطالــب كتبــت ســابقا بحــرٍ علــى ورق، وهاهــي الآن كتبــت بالدمــاء علــى أرض الوطــن.. 
واضعــة حكومــة البلــد وأصحــاب القــرار أمــام خياريــن: إمــا الســعي لتحقيــق تلــك المطالــب الوطنيــة او 

المبــادرة لتوســعة مقابــر الوطــن وتوفــر أكــر عــدد مــن الأكفــان لأبنائــه..!
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وكلاء الخير ووكلاء الشر

محمد حامد الغامدي:
     جريمــة بلــدة »الدالــوة« بالعزيــزة الاحســاء ذكّــرت بمقــال كتبتــه عــام »1424« الموافــق »2003« 
بعنــوان: »وكاء الشــر«. تضمنهــا كتــابي: »التفــاؤل لهــذا الوطــن«. أعيــد التذكــر بجــزء منهــا. ســتظل 
المقالــة صالحــة في كل زمــان ومــكان؛ لأنهــا علميــا توضــح خطــوات أن تكــون إرهابيــا.. أن تكــون 
طالحــا أو صالحــا. تقــول المقالــة: للخــر وكاء.. وللشــر أيضــا وكاء.. جميعهــم يولـّـدون في النـّـاس 

الرغبــة في التغيــر.. يســعون لاســتقطاب المزيــد مــن النّــاس.
     وكاء الشر هم وكاء تغير، مهمتهم بغيضة.. لهم تطلعات مقيتة.. ممرضة.. وتخريبية. هدفهم 
ــاس للتغريــر.. عــن طريــق تعزيــز همــوم  مرســوم بدقــة. يعملــون وفــق برامــج لتحقيقــه. ينتشــرون بــن النّ

يصورونهــا.. ســاعن إلى الفتنــة بخطــوات متتابعــة.. تفضــي في النهايــة لتحقيــق مــا يريــدون.
 لهــم أهــداف منحرفــة. لهــم برامــج مبنيــة علــى سياســات واســراتيجيات. يعملــون جاهديــن لتحقيقهــا. 
يســعون في الخطــوة الأولى لتحقيــق خلــق النّيــة للتغيــر بــن النــّاس.. هــي الخطــوة الأهــم.. تعتمــد علــى 
تنبيــه النّــاس لحاجتهــم إلى التغيــر. يســعون لطــرح الكثــر مــن البدائــل للمشــاكل الــي يقنعــون النــاس 
بهــا. هــي في النهايــة أهــداف مبنيــة علــى آمــال وتطلعــات وحاجــات النّــاس. يوهمــون النــاس بجــدوى 

التغيــر.. لتحقيــق حاجاتهــم الــي تم إقناعهــم بهــا.
     وللنــاس حاجــات وتطلعــات.. يســعى وكيــل الشــر إلى اســتغالها وتوظيفهــا.. منهــا: حاجاتهــم 
الوطنيــة.. حاجاتهــم الدينيــة.. حاجاتهــم النفســية.. حاجاتهــم الاقتصاديــة.. حاجاتهــم الصحيــة.. 
حاجاتهــم التعليميــة.. وحاجاتهــم الوظيفيــة. إنهــا سلســلة مــن الحاجــات.. لا تنتهــي.. لكنهــا تختلــف في 
أهميتها من شخص لشخص. انتقاء الأشخاص يتم بدقة.. حيث يتم اقتناصهم وفقا لاحتياجاتهم. 
بعــض هــذه الحاجــات تخلــق للنــّاس خلقــا. تُصــوّر علــى أنهــا أولــويات لابــد مــن تقيقهــا.. كل ذلــك.. 

لكــي يكونــوا أدوات ناجحــة لــوكاء الشــر.
     وكاء الشــر.. كمــا يبــدو.. تجــاوزوا هــذه المرحلــة.. انتقلــوا إلى المرحلــة الثانيــة بنجــاح.. هــي تطويــر 
العاقــة بــن الوكيــل والضحــايا المغــرر بهــم مــن النــّاس.. كنتيجــة لنجاحهــم في تدشــن خلــق حاجتهــم 
إلى التغيــر. تعتمــد هــذه الخطــوة علــى خلــق الشــعور بالثقــة في وكيــل الشــر وتصديقــه.. وقــد نجحــوا 
أيضــا في تقيــق هــذه الخطــوة. تم الانتقــال إلى الخطــوة الثالثــة.. تتمثــل في تشــخيص المشــكلة لديهــم. 



360
     هــي خطــوة تعتمــد علــى تليــل مشــكلة مــن تم اقتناصــه مــن الشــباب. إنهــا خطــوة مهمــة لبنــاء 
هــرم الأســباب الــي تــول دون تقيــق احتياجاتهــم. يبــدو أنهــم نجحــوا في تقيــق هــذه الخطــوة المهمــة.

** الانتقــال إلى الخطــوة الرابعــة.. يعتمــد علــى خلــق النيــة للتغيــر. دور وكيــل التغيــر في هــذه المرحلــة 
أيضــا تم تجاوزهــا. بعدهــا تم  المطلــوب. هــي خطــوة  التغيــر  أتباعــه علــى إحــداث  دفــع وتشــجيع 
تنفيــذ الخطــوة الخامســة.. ترجمــة النيــة إلى عمــل.. بالســعي المتواصــل إلى التأثــر علــى ســلوك الأتبــاع 
المخدوعــن. هــي خطــوة مســتمرة ثم تكــون الخطــوة السادســة.. تتمثــل في تثبيــت هــذا التغيــر الــذي 
حــدث.. ذلــك بتوجيــه الرســائل الــي تدعــم وتســعى لتأكيــد القــرار الــذي اتخــذوه. هــي خطــوة يتــم 

تقيقهــا بعــدة وســائل ناجحــة ومؤثــرة.
     ثم تأتي الخطــوة الأخــرة.. وقــد تجاوزوهــا. هــي تقليــص دور وكيــل الشــر. فيهــا يتــم نقــل الأتبــاع 
مــن وضــع يعتمــدون فيــه علــى الوكيــل إلى وضــع يعتمــدون فيــه علــى أنفســهم. هــذا الوضــع هــو الأخطــر 

علــى العبــاد والبــاد والمصــالح.
      كل هــذه الخطــوات يتــم إنجازهــا في غيــاب الطــرف الثــاني.. وكيــل الخــر. يمكــن قطــع الطريــق علــى 
وكاء الشــر في أي مرحلــة. الأهــم وضــوح أهــداف الخــر.. باتبــاع نفــس الخطــوات الســابقة. خطــوات 

علميــة مدروســة تقــود للنجــاح نحــو التغيــر أيا كان نوعــه.
     يمكــن أن نكــون جميعــا وكاء خــر.. نقطــع علــى وكاء الشــر عملهــم. المــدرّس في مدرســته يــب 
أن يكــون وكيــل تغيــر نحــو الخــر. خطيــب وإمــام المســجد يــب أن يكــون وكيــل تغيــر نحــو الخــر. 
الموظــف في مكتبــه يــب أن يكــون وكيــل تغيــر نحــو الخــر. الأســرة في البيــت يــب أن تكــون وكيــل 
تغيــر نحــو الخــر. التاجــر في متجــره.. والمــزارع في حقلــه.. والعامــل في مصنعــه.. الجميــع يــب أن 

يكونــوا وكاء تغيــر نحــو الخــر. المســؤولية مســؤولية الجميــع.
     تظــل النشــاطات في المــدارس والجامعــات مــن أهــم الأنشــطة الــي تقــود نحــو الخــر.. وتجنــب 
الناشــئة الوقــوع في أيــدي وكاء الشــر. الجميــع في ســباق. يــب أن يفــوز بالســباق وكاء التغيــر نحــو 
الخــر. التســابق نحــو كســب الشــباب هــو المحــور الــذي يعــول عليــه علــى المــدى الطويــل. يــب علــى 
وكاء الخــر طــرق أبــواب هــذا الجيــل قبــل أن يســبقهم إليهــم وكاء الشــر. بتضافــر الجهــود.. ســينتصر 

الخــر.. بعــون الله. 
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أحفاد الشيطان

محمد حسن مفتي:
     الجرائم الإرهابية ربما تختلف بعض الشيء عن الجرائم الجنائية، فالجرائم الإرهابية عادة ما تعتمد 
علــى مســوغ أيديولوجــي ومــرر فكــري، وغالبــا مــا يكــون لهــا عقــل مدبــر ومنفــذون، وقضيــة الأحســاء 
لا تختلــف كثــرا عــن ذلــك التصنيــف الإجرامــي الدمــوي، فهنــاك عقــول شــريرة تدبــر وتفكــر وتــرض، 
وهنــاك منفــذون مغــرر بهــم وأذرع شــيطانية لتلــك العقــول الشــريرة تنفــذ مــا يطلــب منهــا، وهــم جميعــا  
ســواء كانــوا محرضــن أو منفذيــن أشــرارا أو مغــرر بهــم  في طليعــة قيــادة تنظيــم جبــان أو ضمــن صفوفــه 
الخلفيــة، مجموعــة مــن المجرمــن والجبنــاء الحمقــى ممــن باعــوا دينهــم ووطنهــم وأخاقهــم لصــالح الشــيطان 

بثمــن بخــس، فهــم أحفــاد الشــيطان وأوليــاؤه في الأرض.
     لا أعــرف  تديــدا  أي جــروت أو قــوة شــيطانية تكمــت في هــؤلاء المرتزقــة لدرجــة تجعلهــم 
يقدمــون علــى قتــل أبــرياء لم يقرفــوا إثمــا ولا ذنبــا، مــا الــذي يدفعهــم للقصــاص مــن أفــراد لم يســيئوا 
لهــم بشــكل شــخصي أو بأي شــكل مــن الأشــكال ويعلهــم يريقــون دمــه بثبــات دون أن يطــرف لهــم 
جفــن، أمــا المحرضــون فــا جــدال أن طــرح تلــك الأســئلة لــن يــدي معهــم نفعــا، فهــم في واقــع الأمــر 
مجموعــة ممــن تكمــت أهواؤهــم ونزعاتهــم الدنيويــة ومشــاربهم الخاصــة في تكويــن عقدهــم الفكريــة، 
فــكل شــر داخلهــم يتلبــس بفكــرة، وكل ضغينــة تســتعر في أعماقهــم تختبــئ خلــف شــعار، فهــم علــى 
درايــة كافيــة، بــل وكاملــة، بعواقــب أفعالهــم ومــدى تأثرهــا المدمــر علــى المجتمــع والوطــن بكاملــه، وعلــى 

وعــي عميــق بمــردود ســلوكياتهم ودورهــا في تقويــض أركان المجتمــع الآمــن المســتقر.
     من المؤكد أن عملية الأحســاء الأخرة دلت على عدة مؤشــرات، لعل أهمها فشــل العقل المدبر 
المحــرض في تقيــق أهدافــه الإعاميــة، فلــم يحــدث لــه مــا أراده مــن إثارة للشــغب وتعميــم للفوضــى 
في ربــوع المجتمــع، مــن خــال ســعيه لإشــعال الاقتتــال الطائفــي الــذي قــد يعكــس درجــة مــن التفتــت 
في البنــاء المجتمعــي للدولــة، ويظهــر هشاشــة في درجــة تاحــم المواطنــن والتفافهــم حــول هــدف واحــد 
وقائــد واحــد ووطــن واحــد، وهــو مــا فشــل فيــه بامتيــاز، وعندمــا وجــد الرفــض الشــعي لتمزيــق الأمــة أو 
حــى تقســيمها، ولمــس درجــة مــن التفــاني والإخــاص والــولاء لثــرى الوطــن، لجــأ لمنهــج الخــوارج المقيــت 
المعــروف منــذ القــدم، وهــو شــق الصــف مــن خــال القيــام بقتــل فئــة مــن المواطنــن لاتهــام فئــة أخــرى 
بتنفيــذ عمليــة القتــل، وهــو مســلك شــائن تكــرر حدوثــه علــى مــدار التاريــخ وانتهجتــه لفــرة جماعــة 
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الإخــوان المســلمن خــال ســبعينات وثمانينــات القــرن الماضــي، والــي توجتهــا الأحــداث الــي يطلــق 

عليهــا فتنــة الزاويــة الحمــراء.
     كمــا دلــت تلــك العمليــة القــذرة الجبانــة علــى وجــود خــايا إرهابيــة تنشــط في بعــض الأحيــان 
وتزدهــر عنــد توجيــه مهــام إجراميــة محــددة لهــا، وهــذه الخــايا يــب اســتئصالها مــن جذورهــا واقتاعهــا 
عــن بكــرة أبيهــا، فهــي خــايا مســرطنة تدمــر المجتمــع وتمــل لــه في داخلهــا بغضــا لا نهايــة لــه، 
واقتاعهــا وإن كان باهــظ الثمــن إلا أنــه شــر لا بــد منــه، فآخــر العــاج الكــي، ولا مفــر مــن مواجهــة 
الشــر وجهــا لوجــه لتطهــر المجتمــع منــه، أمــا المؤشــر الثالــث فيــدل علــى أن كا مــن محرضــي ومنفــذي 
تلــك العمليــات الإجراميــة لم يعــوا الــدرس جيــدا بعــد، فالمملكــة عصيــة علــى الاخــراق، وشــق الصــف 
الوطــي لتفكيــك أواصــر المجتمــع هــو أمــر غــر ممكــن بالفعــل، فربــة المملكــة لا تنمــو فيهــا نبتــات الفتنــة 
الشــيطانية، وثراهــا لا يتقبــل إلا النفــوس الطيبــة، ويشــهد لهــا بالانســجام والتســامح بــن أبنائهــا وإن 

اختلفــت طوائفهــم أو عقائدهــم أو خلفياتهــم الفكريــة.
     مــا رأينــاه مــن هلــع المواطنــن واســتنكارهم لتلــك العمليــات الدمويــة والجبانــة لهــو أبلــغ رد علــى 
القائمــن عليهــا، فالشــعب الســعودي يمقــت الظلــم ويرفــض الانحيــاز وســفك دمــاء الأبــرياء، ويرفــض 
أن يتســلل عر حدوده أحفاد الشــيطان يســعون في الأرض فســادا. يفتعلون الفن الطائفية ويهدرون 
دمــاء المواطنــن ويثــرون البلبلــة والقلــق بــن جنبــات المجتمــع، إن الشــعب يرفــض أن تكــون بــاده جــزءا 
مــن الفتنــة الدوليــة والإقليميــة، ويرفــض أيضــا بحــزم وبصــورة قاطعــة تصديــر الصراعــات مــن دول الجــوار 
لداخــل أراضيــه، ولا شــك لدينــا أن بعــض دول المنطقــة يؤذيهــا اســتقرار المملكــة، ويقــض مضجعهــا 
تاحــم الشــعب واصطفافــه حــول مشــروعه الوطــي المتمثــل في دعــم الاســتقرار السياســي وتوطيــد 

الازدهــار الاقتصــادي.

مشايخ القطيف وهزيمة الإرهاب

محمد حمد الصويغ:
     أجمع مشــايخ وعلماء القطيف على شــجبهم للعمل الإرهابي بالأحســاء، وأدانوه، وأوضحوا أن 
اللحمــة الوطنيــة بالمملكــة قويــة وصلبــة، ولا يمكــن أن تخــدش بفعــل هــذا العمــل الإجرامــي المتطــرف. 
فاســتتباب الأمــن بالمملكــة أمــر لا يمكــن القفــز علــى مســلماته الواضحــة، واحتــواء ذلــك العمــل فــوت 
الفرصــة أمــام الحاقديــن ومــن في قلوبهــم مــرض بإمكانيــة التاعــب بأمــن هــذا الوطــن ومواطنيــه، مــن 
خــال مــا فعلــوه، ونســوا أو تناســوا أن جــذوة الطائفيــة في الوطــن لا يمكــن أن توقــد بأي حــال مــن 
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الأحــوال، في ظــل التعايــش الســلمي الــذي تعيشــه واحــة الأحســاء ويعيشــه أبناؤهــا.

     إن العمــل الســافر الــذي ارتكبــه أولئــك المارقــون، وإدانــة علمــاء الأحســاء وعلمــاء القطيــف 
لــه، يؤكــد أن المملكــة ماضيــة قدمــا لنشــر ثقافــة المحبــة والتســامح وروح الأخــوة، كمــا جــاءت في 
نصــوص العقيــدة الإســامية الســمحة والهــدي النبــوي الشــريف، فمبــادئ الإســام ترفــض ذلــك العمــل 

الإجرامــي وتديــن فاعليــه.
     وقــد أكــد علمــاء القطيــف أن تغليــب المصلحــة الوطنيــة العامــة هــو فــوق مــا كان يرمــي إليــه أولئــك 
العابثون بأمن الوطن، وأن أبناء الشــعب الســعودي ملتفون حول قيادتهم الرشــيدة، ويؤيدون القبضة 

الحديدية الي تســتخدمها ضد من يحاولون المســاس بأمن الوطن واســتقرار أبنائه.
     ولا شــك أن المضــي في ماحقــة الإرهــاب والإرهابيــن في المملكــة يمثــل وســيلة ناجعــة وهامــة؛ 
لقطــع دابــر الكراهيــة بــن أفــراد الأمــة، ويمنــع التحريــض علــى العنــف والإرهــاب والتخريــب وإزهــاق 
الأرواح الريئــة الــي نهــى رب العــزة والجــال في محكــم كتابــه الشــريف عــن عــدم ازهاقهــا بــدون وجــه 
حــق، فالتعــاون وتوحيــد الصــف والهــدف للحيلولــة دون تفشــي الإرهــاب في المملكــة، هــو مســعى 
حميد، ما زال أبناء الوطن متمســكن به، وهو مســعى يصب في روافد تقيق مقاصد الشــريعة الغراء 

الــي يــب رعايتهــا وصيانتهــا والمحافظــة علــى اســتمراريتها.
     إن إدانة علماء القطيف ومشايخها لما حدث في الأحساء من عمل إرهابي، يؤكد من جديد أن 
مــا يشــاهد اليــوم بالعيــون المجــردة مــن اقتتــال واحــراب وخــراب ودمــار في كثــر مــن الأمصــار والأقطــار 
العربيــة، يحتــم علــى أبنــاء المملكــة القيــام بمســؤولياتهم تجــاه الوطــن وأمنــه، ويحتــم علــى الجميــع مناهضــة 

الإرهــاب والتصــدي لــكل عمــل إرهــابي مــن شــأنه المســاس بأمــن هــذا الوطــن وحريتــه واســتقراره.
     إن الالتفــاف حــول القيــادة الرشــيدة، وتمــل المســؤولية كاملــة تجــاه التصــدي لأي عمــل إرهــابي، 
هــو تفويــت لأي فرصــة قــد يقتنصهــا أولئــك المارقــون والخارجــون عــن تعاليــم العقيــدة الإســامية للعبــث 
بأمــن هــذا الوطــن. والوقــوف وراء المجهــودات المبذولــة مــن قبــل القيــادة الرشــيدة لاحتــواء الإرهــاب في 
هــذا الوطــن العزيــز، وتمــل المواطنــن لمســؤولياتهم الكــرى حفاظــا علــى أمــن بلدهــم، يمثــان واجبــا 
هامــا مــن أوجــب الأمــور الشــرعية الــي تنــادي باشــاعة الأمــن والاســتقرار في أي مجتمــع إســامي. ولا 
بــد أن يــدرك كل مواطــن في هــذا البلــد الآمــن، أن مــن واجبــه اجتثــاث خطــاب الكراهيــة والتحريــض 
مــن الجــذور؛ لاخمــاد نار الطائفيــة البغيضــة الــي إن أوقــدت في أي مــكان فقــل عليــه وعلــى أهلــه 

الســام.
     ولا يختلــف اثنــان علــى أن المســؤولية الشــرعية والاجتماعيــة الــي يــب أن يتحلــى بهــا كل مواطــن، 
تتــم علــى الجميــع صيانــة وحــدة المجتمــع، وتغليــب المصلحــة الوطنيــة دائمــا، وأن يتحلــى الجميــع 
بالتمحــور حــول القيــادة الرشــيدة، وهــي تــؤدي واجبهــا المشــروع في التصــدي للإرهــاب وقطــع دابــره 
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وطن آمن.. وشرذمة فاسدة

محمد سليمان اليوسف:
     مما لا شك فيه أن كل عمل إجرامي وقع أشغل رجال الأمن وأرهب المواطنن نشأ عنه إزهاق 
أرواح معصومة وأدمى أجســاداً محرمة شــرعاً وافتيات على ولي الأمر وخروج عليه واســتهانة بحرمات 
الله عــز وجــل دون أي وجــه شــرعي أو مســتند حــق في دولــة هــي معقــل الإســام ومــأزر التوحيــد 
ومجمــع الإيمــان ومنبــع الســلفية ومنبــت الوســطية وصاحبــة الاعتــدال، ولقــد جمــع مــن ارتكــب هــذا 
العمــل بــن الســوءات المشــينة بالأعمــال المحرمــة القبيحــة الــي علــى كل واحــدة أدلــة مــن الشــرع تنفيهــا 
وتجــرم فعلهــا وفاعلهــا ويحاكــم بســببها، فمنهــا انتهــاج فعــل الخــوارج ومنهــا اســتباحة دمــاء المســلمن 
المعصومــة وأجســادهم المحرمــة شــرعاً، ومنهــا الافتيــات علــى ولي الأمــر وعصيانــه في أوامــره وهــذا محــرم 
شــرعاً وعقــاً وهــز الأمــن وإشــغال رجالــه وترويــع الآمنــن وإرهابهــم، ومنهــا إشــعال الفتنــة بــن المجتمــع 
المتماســك المتعايــش في وطــن يســوده المحبــة والإخــاء والمواطنــة الهادئــة بســبب هــذا الخــروج والعصيــان 
والافتيــات والتفلــت، وان مــا وقــع في محافظــة الأحســاء بقريــة »الدالــوة« وكــذا القصيــم وفي محافظــة 
شــقراء ومــا قبلهــا في غرهــا جــرَم بــنّ وعــدوان ظاهــر وعمــل إرهــابي ومنكــر عظيــم تنكــره العقائــد 
المســتقيمة والفطــرة الســليمة، ولا شــك بان فاعلــه مجــرم أثيــم وظــالم مبــن لا يعــرف حــق الله تعــالى ولا 
حــق عبــاد الله ولا حــق وطنــه لأنــه أصيــب في عقلــه وغــرر بــه في فكــره فتنكــر لبلــده ولأهلــه ولمجتمعــه 

ولمــا مــع هــذا وقفــات.

وماحقــة الإرهابيــن والقصــاص منــه، تنفيــذا لتعاليــم العقيــدة الإســامية الســمحة والســنة النبويــة 
الشــريفة.

     ويعلــم القاصــي والــداني، أن المجتمــع الســعودي عــرف منــذ قيــام كيــان المملكــة أنــه مجتمــع مــن 
عاماته الفارقة الأمن المســتتب في كل جزء من أجزائه، وعرف بتاحم أبنائه وتكاتفهم وتعايشــهم، 
فهــم لايعرفــون أســاليب الارهــاب والارهابيــن بــل يدركــون تمامــا ثقافــة المحبــة والتســامح وبــث روح 

الأخــوة فيمــا بينهــم، وتلــك أمــور حثتهــم عليهــا تعاليــم ومبــادئ العقيــدة الإســامية الســمحة.
     ويبقــى القــول أن تعزيــز التاحــم الوطــي والالتفــاف حــول القيــادة الرشــيدة، ولفــظ أســاليب 
الإرهــاب؛ تمثــل أبلــغ رد علــى الجريمــة النكــراء، الــي حدثــت في الأحســاء، وتمثــل الطريقــة المثلــى الــي 
لا بــد مــن التمســك بهــا؛ صيانــة لمجتمــع آمــن يــدرك تمامــا أن اســتقراره يكمــن في التصــدي لظاهــرة 

الإرهــاب ومحاربتهــا.
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     الأولى: حــق الله تعــالى علينــا بطاعتــه وعبادتــه والمحافظــة علــى مــا عصمــه واحــرام حرماتــه بالمحافظــة 
علــى دمــاء المســلمن وأعراضهــم وأجســادهم وأموالهــم وعصمــة كل معصــوم قــال لا إلــه إلا الله والتديــن 
بالديــن الحــق والتمســك بالمعتقــد الصحيــح وســلوك المنهــج المســتقيم معتقــد أهــل الســنة والجماعــة 

ومنهــج ســلف الأمــة.     
     الثانيــة: لــولي الأمــر الســمع والطاعــة والالتفــات حولــه ونبــذ كل فكــر ضــال وإننــا بحــول الله 
وقوتــه متماســكون ومحافظــون علــى مجتمعنــا ودولتنــا ومقدراتنــا والوطــن والمواطــن مســؤولية الجميــع ونبــذ 
التطــرف والإرهــاب والتعصــب البغيــض والممقــوت والمخالفــة مــع الآخريــن لا تفســد المواطنــة والتعايــش، 

وعلينــا أن نرتقــي بثقافاتنــا للمســتوى الراقــي المطلــوب شــرعاً وعقــاً ومــروءة.
     الثالثة: دمت يا وطي شــامخاً عزيزاً منصوراً ودمت يا موطي بحمى الله ثم حماية الملك والشــعب 

الأبي المتماســك المرابط المتاحم النابذ للفوضى بكافة صورها وأشــكالها.
     الرابعــة: في مثــل هــذه الظــروف يــرز جليــاً مــدى التاحــم بــن الراعــي والرعيــة ونجســد المحبــة 

والاحــرام ويظهــر مــدى التمســك بتعاليــم الديــن وأوامــره.
     خامســاً: وختامــاً أســأل الله عــز وجــل أن يــديم الأمــن والأمــان والاســتقرار في بــادنا وأن يعــز ولي 
أمرنا وولي عهده وولي ولي عهده والأســرة الحاكمة وأن يســدد العلماء ويرشــد الأئمة ويكشــف الغمة 
عــن أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم ومــن أراد بنــا وببــادنا وحكامنــا وعلمائنــا ســوءا أو منكــراً أو 
شــراً أن يكشــف الله عــواره ويهتــك أســتاره ويفضحــه علــى الأشــهاد، ومــا هــو إلا جــرم يرمــى في مزابــل 

التاريــخ، ومجرمــن إلى محكمــة عادلــة وقضــاة عادلــن، ودمــت يا وطــن. وصلــى الله علــى نبينــا محمــد.

جرح الأحساء الدامي

محمد صالح النعيم:
     في غفلــة والنــاس المســلمون المســالمون ماضــون في دروب حياتهــم أينمــا كانــوا في الأحســاء أو أي 
شــر مــن هــذا الوطــن الغــالي، آمنــن مطمئنــن لا يعرفــون للشــيطان طريقــا، هــذا مــا تعــودوه في حياتهــم 
اليوميــة وســاروا علــى نهجــه ودربــه منــذ أن تأســس هــذا الكيــان العظيــم، علــى يــد المغفــور لــه جالــة 
الملــك عبدالعزيــز - يرحمــه الله - يــؤدون واجباتهــم اليوميــة في معابدهــم وأعمالهــم وبيوتهــم، لم يحســبوا أن 
للإجرام مخالب غادرة، لا تراعي دينا ولا إنسانية ولا وطنا، سالكن دروب الشياطن هدفهم ترويع 
الآمنــن وزرع الفتنــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، وتمزيــق الكيــان المــراص لا يعلمــون أنهــم أخطــأوا الطريــق 
وأن الشــعب المتاحم يزيد تماســكا وتاحماً ضد المتطرفن، ولن ينجروا لنواياهم الخبيثة المغرضة، وأن 
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العيــون الســاهرة لهــم بالمرصــاد يخرجونهــم حــى ولــو كانــوا في جحــور أوكارهــم، هــذا مــا حصــل فعــاً، ولله 
الحمــد تم القبــض علــى المجرمــن المعتديــن علــى الأبــرياء الغافلــن في بلــدة الدالــوة وغرهــا مــن مناطــق 
المملكــة، وطــاردوا أتباعهــم حــى تم القبــض علــى مجموعــة منهــم في الأحســاء والخــر وشــقراء بالــرياض 
وبريــدة بالقصيــم. وستنكشــف كل مابســات هــذا الإجــرام الــدنيء ومــن يقــف وراءهــم، وبهــذه الفعلــة 
النكــراء ضــج شــعب هــذا الوطــن المتاحــم شــاجبن مســتنكرين بشــى وســائل الإعــام، وتغريــدات 
التواصــل الاجتماعــي لمــا حصــل في دالــوة الأحســاء وغرهــا مــن المناطــق الآمنــة المطمئنــة، رحــم الله 

الموتــى وعجــل بشــفاء الجرحــى وفضــح كل مــن فيــه شــر وأوقعهــم في شــرور أعمالهــم.

أيضاً حادث الأحساء

محمد عبد العزيز السليمان:
     كمــا نقــول ونشــاهد عناصــر الإرهــاب بــدأت بالتخبــط والرنــح بممارســة الإفــاس والتعــرض 
للأبــرياء في الأماكــن العامــة، وكأنهــم يحرقــون أوراقهــم الأخــرة ويدفعــون بهــا في ســاحات الإرهــاب 
ومياديــن الــذل والاعتــداء دون وازع مــن ضمــر أو خــوف مــن الله، فحــادث الأحســاء الــذي ذهــب 
ضحيتــه خمــس أرواح وجرحــى، ولحقــه مــن استشــهد مــن رجــال الامــن في مداهمــة المتورطــن نحســبهم 
ثــل الإنســانية واســتباحة الــدم المســلم وفســاد الأخــاق، 

ُ
شــهداء والله حســيبهم، كمــا راح ضحيتــه الم

لقــد عــرّ الحــادث الأليــم عــن مظاهــر لم تكــن مطروقــة مــن العبــث والســفه لأســاليب فاضحــة للعجــز 
وضيــق الأفــق وهــو مــا يبشــر بــزوال وانهــزام عناصــر الإرهــاب وممارســي الجنايــة علــى أنفســهم أولًا وعلــى 

دينهــم ومجتمعهــم، كمــا يعــر عمــا يعُايشــونه مــن ضيــق ومحاصــرة لهــم مــن حــراس الأمــن ورجالــه.
     إن اولئــك المتورطــن في الحــادث مــن أصحــاب الســوابق والاصــرار علــى اعتنــاق الفكــر الضــال 
الذي يقود إلى العبث والاســتهتار بمبادئ العقيدة والإنســانية الي كرمها الله ووصف من قتل النفس 
الــي حــرم الله كأنمــا قتــل النــاس جميعــاً ومــن أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــاً، يعتقــدون أنهــم علــى 
الحــق مســتقيمون وأن مــا يقومــون بــه ســيعود عليهــم بفــاح الدنيــا والأخــرى، ومهمــا تكــن منطلقاتهــم 
ونواياهــم، أفعالهــم لا يقرهــا عقــل ولا ديــن وإذا هــم تورطــوا بشــر أعمالهــم يبقــى أن يــدرك مــن يتعاطــف 
أو يؤيــد فعلهــم أنــه علــى ضــال بشــهادة العلمــاء الذيــن شــخصوا الموقــف بماجــاء في كتــاب الله وســنة 
رســوله محمــد عليــه الصــاة والســام وهــو المنهــج الحــق الــذي يهــدي إلى الطريــق المســتقيم بعيــداً عــن 
دواعــي الضــال والانحــراف الفكــري والعقــدي الــذي بلــي المجتمــع بــه وعــززه وغــذاه دعــاة الفســاد 

والأطمــاع الخارجيــة.
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الأحساء غير قابلة للاختراق الطائفي

محمد عبد العزيز السماعيل:
أبنــاء منطقــة الأحســاء.. هــو  بــن  الفريــدة  الوطنيــة  يتعلــق بالعاقــة  الســؤال الجوهــري فيمــا       
ــة المثاليــة مــن التعايــش والتقــارب الــذي يشــكّل مصــدر قــوة لوضعيتهــم  كيــف وصلــوا الى تلــك الحال
الاجتماعيــة والوطنيــة؟ والإجابــة بســيطة للغايــة وهــي في جوهــر أبنــاء المنطقــة وعمقهــم الإنســاني الــذي 
يوفــر لهــم ثوابــت تاريخيــة يحافظــون عليهــا بحيــث تصبــح مصــدر قــوة لهــم، وتقدمهــم كنمــوذج اجتماعــي 

يمكــن أن يكــون قاعــدة لفكــر وطــي غــر قابــل للكســر أو الخــدش.
     منحــت منطقــة الأحســاء إنســانها أفضــل مــا لديهــا مــن أبعــاد حضاريــة وإنســانية كفيلــة بصهــر أي 
اختافــات، وتذويبهــا في بوتقــة وطنيــة جامعــة يصبــح معهــا عصيــّا علــى أي جهــة أو أطــراف ممارســة 
ســلوكيات ضــارة بذلــك التمــاذج والتعايــش، ولعــل الاســتطراد والغــوص في أحشــاء تلــك العاقــة المتينــة 
بــن أبنــاء المنطقــة يحتــاج الى كتــب لتتبــع وقائعــه وشــرح مثالــه الإنســاني الرفيــع الــذي ظــل يحافــظ علــى 
تلــك العاقــة عــر الســنوات الطويلــة، فالجميــع يتشــرب ذات المبــادئ والقناعــات الــي تمــي الفكــرة 

الاجتماعيــة والوطنيــة في وجــدان وعقــل كل حســاوي.
     حادثــة قريــة الدالــوة الأخــرة لم تنجــح في تقيــق هدفهــا الطائفــي وســط أبنــاء المنطقــة لأن الثابــت 
في مثــل هــذه الحالــة أنــه يمكــن الجــزم بأنــه لا يفعلهــا أحــد مــن أبنــاء المنطقــة، ذلــك ضــد منطــق الطبيعــة 
الإنســانية لأبنــاء المنطقــة، وذلــك مــا ثبــت مــن خــال قيــام رجــال الأمــن الأشــاوس في ســاعات قليلــة 
بالقبــض علــى إرهابيــن وطائفيــن فشــلوا في تفتيــت اللحمــة الاجتماعيــة والوطنيــة بــن أهــل الأحســاء 
الذيــن أثبتــوا علــى مــر التاريــخ أن مــا يمعهــم أكــر بكثــر مــن أن يفرقهــم أو يســمح باخراقهــم، فقــد 

     ولا يســتبعد أن مِــن ورائــه مــن يريــد الفتنــة والإخــال بأمــن البــاد وإثارة الفوضــى وهــذا أســلوب 
يمارســه الأعــداء والمأجــورون ومــن وراءهــم مــن الصهيونيــة العالميــة في ســاحة البــاد العربيــة والإســامية، 
مــن هــذا المنطلــق أصبــح علــى أفــراد مجتمعنــا أن يعــوا مايــدور داخلــه وحولــه، وقــد أحســن فضيلــة الشــيخ 
صــالح بــن حميــد في خطبتــه الجمعــة الماضيــة في بيــت الله الحــرام فأجــاد وأفــاد وتكلــم بحرقــة الغيــور علــى 
دينــه وأمتــه وبــاده، فحبــذا أن تصــل هــذه الخطبــة إلى أبنائنــا في المــدارس وشــبابنا في الجامعــات لتحيــي 

فيهــم روح المواطنــة.
     حمــى الله بــادنا وبــاد المســلمن مــن كل ســوء ومكــروه، وحفــظ قيادتنــا الرشــيدة وجعلهــا ذخــراً 

للإســام والمســلمن.
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ظلــوا، ســنة وشــيعة، يعيشــون بســام وأمــان دون أن يتضــرر فكرهــم الاجتماعــي أو الوطــي.

     واســتحضر في ســياق تأكيــد اللحمــة الاجتماعيــة القويــة بــن أبنــاء المنطقــة بمثــال في عائلتــن 
كبرتــن في الأحســاء وهمــا عائلتــا الســماعيل والبقشــي، وذلــك في إطــار تقــديم مثــال علــى مــدى 
الارتبــاط المتــن بــن أهــل المنطقــة، فعائلــة الســماعيل سمــت ابنهــا باســم أحــد أبنــاء عائلــة البقشــي، 
والعكــس حيــث سمــت عائلــة البقشــي أحــد أبنائهــا باســم عبدالإلــه مــن عائلــة الســماعيل، والأول 
مــن رجــال التعليــم الســابقن، والثــاني مــن كبــار المخلصــن الجمركيــن في المملكــة، وذلــك لا يحــدث 
دون وجــود مــودة وألفــة حقيقيــة تعكــس الواقــع المثــالي للتعايــش بــن أبنــاء الأحســاء علــى اختــاف 

مذاهبهــم الدينيــة.
     تلــك الحالــة مــن المؤكــد ألا تتعــرض لأي أضــرار طائفيــة متطرفــة، لأن الذيــن يصلــون الى هــذه 
الحالــة الإنســانية والاجتماعيــة لا يمكنهــم أن يســمحوا لســلوكيات إجراميــة أن تخــرق أمنهــم أو تؤثــر 
علــى تعايشــهم وتقاربهــم وتوادهــم وتعاطفهــم وصاتهــم، ولذلــك يمكــن القــول إن الأحســاء عــر التاريــخ 
والحاضــر والمســتقبل ضــد الإرهــاب والطائفيــة والتطــرف، ولا يمكــن أن يؤتــى أمــن المملكــة مــن قبلهــا، 
فهــي لا تصلــح ســوى أن تكــون نموذجــا متفــردا للتعايــش يمكــن لأي آخريــن في المملكــة أو بــادنا 
العربيــة أن يدرســوه ويقتــدوا بــه ويطبقونــه مــن أجــل الحفــاظ علــى أمنهــم الاجتماعــي والارتقــاء بفكرهــم 
الحضــاري الــذي يصــل بهــم الى ذات التعايــش الــذي يحــدث في الأحســاء حيــث الإنســان والتاريــخ 
عنــوان بارز وملهــم للإنســانية بأجمعهــا في تقيــق أعلــى درجــات التقــارب والأمــن والســام الداخلــي.

الفتنة لا تنتقي ضحاياها

محمد علي البريدي:
     مجــزرة الأحســاء حصــة إرهــاب نمطيــة لا طائفيــة فيهــا ولا مــا يحزنــون؛ هــي جــزء مــن الفتنــة الــي 
تأتي عميــاء صمــاء وتمشــي وســط ظــام دامــس، وحينمــا يُشــرق الصبــاح بعــد حــن يكــون أوان النــدم 
قــد فــات.. تذكــروا أن ســد مــأرب هدمتــه فــأرة لم يعبــأ بهــا أحــد، ومــن يظــن أن فضائيــات التحريــض 

تفــرق بــن مســجد وحســينية فهــو واهــم أو فاجــر..!
     الغاضبــون مــن تعاطــف بعــض شــيعة الســعودية مــع أقرانهــم في العــراق وســوريا؛ يتعاطفــون هــم 
أيضــاً مــع أقرانهــم في نفــس البلديــن، ولا أحــد أســوأ مــن أحــد في هــذه الحكايــة المــرة والحزينــة، ولذلــك 
ليــس هــذا هــو الســبب كمــا يقــول بعــض الطائفيــن.. الســبب الأعمــق هــو التحريــض، وكــم مــن كلمــة 

متخلفــة وخــارج العصــر أودت بغــر محتقــن إلى الجحيــم.
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     الشــيعة أهــل وطــن أولًا وأخــراً، وليســوا وافديــن أو طارئــن علــى المملكــة؛ هــم مثلكــم تمامــاً بنــوا 
هــذه الســفينة حجــراً حجــراً وشــاطئاً شــاطئاً، وهــم يخافــون عليهــا مــن الغــرق مثلمــا تخافــون؛ لأن غرقهــا 
لا سمح الله ســيغرق المســجد والحســينية والشــيخ والســيد.. طهروا بادنا فقط من المحرضن، وســنبقى 

كمــا كنــا نأكل معــاً ونغــي مواويــل العشــق بانتظــام.
     قبــل يومــن كتبــت هنــا عــن »شاشــة علــي وشاشــة معاويــة«، وقبــل أشــهر كتبــت أيضــاً عــن 
نهــايات ومــآلات قصــة  أقــرأ  بــل كنــت  الــودع يا ســادة  أضــرب  أكــن  القاعــدة«.. لم  »فضائيــات 
التحريــض.. الأحســاء لم تُضــرب فجــأة، ولم تؤخــذ علــى حــن غــرة. لقــد كان ســيناريو مــا حــدث ومــا 
ســيحدث يعُــد أمامنــا بهــدوء ونحــن نتغافــل، والآن هبــط التحريــض في الأحســاء فمــاذا أنتــم فاعلــون؟

 أنا لا أشــجب ولا أســتنكر، ولــن أقــول لكــم إن هــذا الأمــر مرفــوض. هــذا الإنشــاء لا يناســبي 
أبــداً ولــن أتبنــاه كــي لا أصبــح مناســباتياً فجــاً في كل مصيبــة؛ بــل أطالــب بمنتهــى الوضــوح والصــدق 
بمحاســبة المحــرض في الفضائيــة والكتــاب والتغريــدة والمنشــور.. هــؤلاء هــم المجرمــون الأساســيون، وليــس 

فقــط ذلــك الغــي الــذي فــرد عضاتــه علــى مواطنــن آمنــن مثلــه.
     بعضنــا يداهــن التحريــض الفضائــي ويعتــره تنفيســاً لذيــذاً لعقــده المزمنــة، ولكــن حصــاده مــرٌّ علــى 
الجميــع؛ أرجوكــم أوقفــوا مهــازل التحريــض »الطائفــي تديــداً« قبــل أن يســمم حياتنــا جميعــاً ثم اشــجبوا 
واســتنكروا كمــا تريــدون.. هــذا وطــن لا شــقة مســتأجرة لإطــاق مــارد الفوضــى بقصــص إعاميــة 

باهتــة ومتحدثــن مرضــى.

عليكم بجذور الإرهاب

د.محمد ناهض القويز:
     مشــكلة الإرهــاب الديــي قديمــة جــداً تســتعر وتخبــو بــن حــن وآخــر. ولم تســلم منهــا ملــة ولا 
مــن  والمناهــج وكثــر  الجوامــع  شــاملة.  مراجعــة  يســتدعي  الإســام  ولكــن تجذرهــا في  أيديولوجيــة، 

المســلمات الــي يتناقلهــا المتحمســون تتنــافى مــع مبــادئ الإســام.
     ولقــد حاجــج أجــداد خــوارج اليــوم الخليفــة الرابــع عليــاً رضــي الله عنــه ولم يســتطع إقناعهــم بقــرآن 
ولا حديــث رغــم أنــه أكثــر منهــم فهمــاً لديــن الله، فقتلــوا عليــاً ابتغــاء مرضــاة الله! كل هــذا ولمــا يتأصــل 
فقــه الخــوارج بعــد أو عــدم فقههــم كمــا تأصــل فيمــا بعــد، وقــد بلــغ ذروتــه هــذه الأيام فيمــا يمكــن أن 
نســميه أكاديميــات الخــوارج في بــؤر ومواقــع لهــم في الســعودية وخارجهــا. فكثــر مــن عرابيــي التكفــر 

ومنظريهــم ومفتيهــم معروفــون بأسمائهــم ومســاجدهم ولهــم مــرتادون يتجرعــون منهــم التكفــر.
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     ولقــد أدركنــا منــذ منتصــف الثمانينــات المياديــة مــن القــرن الفائــت أننــا متجهــون إلى حقبــة 
خوارجيــة ســوف تأكل الأخضــر واليابــس. ففــي كل جمعــة كنــا نســمع مــا ننكــر مــن الخطبــاء مــن ســيئ 
الدعــاء ممــا لم يؤثــر عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم ثم صــار يدنــو شــيئاً فشــيئاً. فــكل مــن كان لــه رأي 
مخالــف صنــف علمانيــاً أو ليراليــاً أو زنديقــاً أو عميــاً ثم يصــب عليــه دعــاء الخطبــاء و”الدعــاة“ 

ويهــددون بجــز الــرؤوس. يضــاف إلى ذلــك الدعــاء علــى مــن ينعتونهــم بالروافــض.
     ولأنــي كرهــت أدعيــة الخطبــاء فقــد كنــت أغــر المســاجد في كل جمعــة. وأحيــاناً أغــر المســجد 
لكــي أقيــم الخطبــة فأجــد الأمــر في العمــوم ســيئاً أقلــه أن يدعــو بالنصــر والتمكــن للخــوارج علــى أنهــم 
مجاهــدون. ثم تفاقمــت الأمــور وتم ســجن الكثــر مــن الأحــداث بتهمــة الإرهــاب ثم قيــل لنــا عــن نجــاح 
برامــج المناصحــة فــإذا منهــم مــن ينتكــس مــن جديــد في قضــايا قتــل وتفجــر. ولــن أســتغرب فشــل 
المناصحــة مــع بعضهــم لأن مناصحــة بعــض ســجناء المخــدرات - مثــاً - جعلــت بعضهــم يــرك 
المخــدرات ويتجــه إلى الإرهــاب. وهنــاك أمثلــة لشــباب ســجنوا في قضــايا مخــدرات ثم أفــرج عنهــم فــإذا 

بهــم يتجهــون إلى الإرهــاب دعمــاً وممارســة.
     سمعنــا عــن آيــة الســيف الــي يدعــون بهتــاناً أنهــا نســخت الآيات الــي ســبقتها. ورأيناهــم يســوقون 
الــي يقرفونهــا باســم الإســام.  لتريــر الجرائــم  مــن موضوعهــا  أو آيات اجتزئــت  أنصــاف الآيات 
أو يســوقون أحاديــث أو يستشــهدون بآراء فقهــاء أو كتــابات معاصريــن ويحاجــون بهــا غــر آبهــن 
بالتفريــق بــن حالــة الحــرب والســلم. ومتناســن وصيــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم لجيــش أســامة 
الــذي جهــزه لحــرب الــروم وتــوفي عليــه الصــاة والســام قبــل أن يتحــرك الجيــش ممــا يعــي أنــه لم يتِ 
بعدهــا ماينســخها يقــول لا تقتلــوا صبيــاً ولا امــرأة ولا شــيخاً كبــراً ولا مريضــاً ولا راهبــاً ولا تقطعــوا 
مُثمــراً ولا تخربــوا عامــراً ولا تذبحــوا بعــراً ولا بقــرة إلا لمــأكل ولا تغرقــوا نحــاً ولا ترقــوه. وعَــنِ ابــن عبــاس 
رضــي الله عنهمــا قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم إِذَا بـعََــثَ جُيُوشَــهُ 
قاَلَ: ”اخْرُجُوا بِسْــمِ اللَِّ تـقَُاتلُِونَ في سَــبِيلِ اللَِّ مَنْ كَفَرَ بِاللَِّ لَا تـغَْدِرُوا وَلَا تـغَُلُّوا وَلَا تُمثَِلُّوا وَلَا تـقَْتـلُُوا 

الْوِلـْـدَانَ وَلَا أَصْحَــابَ الصَّوَامِــعِ“.
     ومثله فعل أبو بكر وعلي رضي الله عنهما في وصاياهما لجيوشهما.

     وهــذا يناقــض كلّ مــا اســتند إليــه دعــاة الغلــو والتكفــر والقتــل والتمثيــل في تريــر ســيئ فعلهــم. 
بــل ينســف مايشــاع عــن آيات أو أحاديــث ناســخة لــلآيات الــي تؤصــل لأخــاق المقاتــل المســلم.
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نَّة والشيعة دت بين السُّ حادثة الدالوة.. وحَّ

محمدعلي قدس:
     في قريــة الدالــوة.. انتفــض الشــر.. واشــتعلت نار الفتنــة. جريمــة بشــعة اهتــزت لهــا مشــاعر كل 
فــرد في مجتمعنــا المتكاتــف والمتآلــف. أفقنــا علــى جــرس إنــذار خطــر بمــا يحــدق بأمننــا ووحــدة كياننــا.

تبــت يــد الإرهــاب، وحبــط مــا صنــع الإرهابيــون بــكل قواهــم. حادثــة الدالــوة مؤشــر خطــر، كان 
الهــدف منهــا دق »إســفن« بــن الســنة والشــيعة، وخلــق فتنــة طائفيــة. فهــذا مــا تخطــط لــه قــوى الظــام 
والفئــة الضالــة. الحادثــة وفاجعتهــا تنبهنــا إلى أمــر خطــر لتحــركات التنظيمــات الإرهابيــة ومــا تدبــر لــه، 
ممــا يعــي وجــود عناصــر لهــا في خــايا نائمــة بمواقــع مختلفــة في مناطــق المملكــة، بعــد أن تمكــن رجــال 

الأمــن مــن إلقــاء القبــض علــى العناصــر الــي نفــذت الجريمــة، في مــدن متفرقــة بالمملكــة.
     حــن دعــا الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز في بدايــة توليــه قيــادة البــاد، إلى أن يتمســك أبنــاء 
البــاد بوحدتهــم ونبــذ الخافــات الطائفيــة والمذهبيــة، حَمــّل العلمــاء والمفكريــن والمثقفــن مســؤولية توعيــة 
وتوجيــه المجتمــع للحفــاظ علــى اللحمــة الوطنيــة، والتجانــس الفريــد الــذي يعتــر مــن أبــرز سمــات المجتمــع 
الســعودي بشــيعه وأطيافــه. وحثهــم علــى نبــذ الطائفيــة والقبليــة المتعصبــة، فالانتمــاء أولًا وأخــراً للوطــن 
ووحــدة كيانــه. وإذا كان أعــداء الوطــن أرادوا المســاس بهــذه الوحــدة، فقــد أبــت الجمــوع الغفــرة الــي 
شــيعت الضحــايا مــن أبنــاء قريــة الدالــوة، إلا أن تجعــل مــن تلــك المناســبة الأليمــة، تظاهــرة للتعبــر عــن 
اســتنكار أبنــاء الأحســاء مــن الطائفتــن - الشــيعة والســنة -، لحادثــة الدالــوة الــي أزهقــت فيهــا يــد 
الإرهــاب أرواح ضحــايا أبــرياء، ونفــذت في تضامــن يغيــظ الظالمــن، ورفعــت الجمــوع المشــيعة شــعاراً 
اهتــزت لــه المشــاعر »إخــوان ســنة وشــيعة.. هــذا الوطــن مــا نبيعــه« كمــا رفعــوا صــور الشــهداء مــن 
رجــال الأمــن الذيــن استشــهدوا دفاعــاً عــن الوطــن في حربهــم علــى العناصــر الإرهابيــة. فحــن تتقــد 

وتتــأزم الأوضــاع.. لا شــيء أغلــى مــن أمــن ووحــدة كيانــه.
     لابــد لنــا أن نعــرف أننــا تهــاوناَّ في اجتثــاث جــذور التعصــب والحقــن الطائفــي والتطــرف والتشــدد 
الديــي، وتراخينــا في البحــث عــن الأســباب، حــى تــنَّ الإرهابيــون فرصتهــم بعــد بيــات غــر طويــل 
في جحورهــم، وتهيــأ لهــم المنــاخ الفكــري، للحشــد والتأليــب والتحريــض، ضــد الدولــة والمجتمــع، عــر 
رســائل وتغريــدات للمتشــددين مــن الدعــاة ومنظــري الفكــر الظامــي، وبالرغــم ممــا بذلتــه قــوى الأمــن 
مــن جهــود، لرصــد الإرهــاب وإحبــاط مؤامراتهــم ومخططاتهــم التخريبيــة، وحققــت علــى مــدى ســنوات، 
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نجاحــاً لا نظــر لــه، بضــربات اســتباقية متميــزة في القضــاء علــى الإرهــاب وتجفيــف منابعــه، إلا أن 
آليــات الحظــر علــى النشــاطات المشــبوهة للمؤسســات والمنظمــات الــي ســاهمت في دعــم الإرهــاب 
وتمويــل عملياتــه، لم تكــن مقننــة وكافيــة. وهــذا مــا جعــل قــوى الظــام أعــداء الوطــن، غــر منقطعــن 

عــن المــدد والســند.
     إننــا مقتنعــون أن قضــايا الإرهــاب معلقــة وحلولهــا بأيــدي القــوى الخارجيــة الــي تدعــي محاربتــه، 
والمملكــة بحكمــة قادتهــا أدركــت، أن نيــات الغــرب في القضــاء علــى الإرهــاب ليســت صادقــة، ودعمهــا 
لمؤامــرات إشــعال نــران الفــن الطائفيــة والمذهبيــة في المنطقــة يصــب في مصلحــة تلــك القــوى، الــي 
مــن مصلحتهــا زرع الفــن بــن الطوائــف والمذاهــب لزعزعــة أمــن المنطقــة، وقــد أعانهــا الخونــة مــن 
المتأســلمن، وأعــداء الديــن، ولأن المملكــة كانــت ســباقة وصادقــة في عزيمتهــا، في القضــاء علــى بــؤر 
الإرهــاب ونجحــت في إحبــاط كثــر مــن المؤامــرات، وكشــف مخططــات الإرهابيــن، وهــو مــا جعلهــا 

مســتهدفة مــن قبــل الأعــداء والمغــرر بهــم مــن المواطنــن للإخــال بأمنهــا واســتقرارها.
     إن أردنا أن نحافظ على كيان هذا الوطن، وحمايته علينا كمواطنن ومقيمن نستظل بأمن هذه 
البــاد، أن نكــون عيــوناً ســاهرة وأيــدي قويــة للتصــدي للإرهــاب ومؤيديــه ومحاربــة أصحــاب الفكــر 

الإرهــابي وذوي الثقافــة المنحرفــة الــي يســعى أصحابهــا للفتنــة والخــراب وتهديــد أمــن واســتقرار البــاد.

من »كابول« إلى »الدالوة«!

مساعد العصيمي:
     في مطلــع الثمانينــات المياديــة مــن القــرن الميــادي الماضــي، كنــا شــبابا يافعــا متطلعــا، لم نكــن 
نعــرف شــيئا عــن الحــرب ولا الإرهــاب. نعــم مــرت علينــا حادثــة جهيمــان، لكــن كنــا قلبــا وقالبــا صغــارا 
وكبــارا مــن الرافضــن لهــا.. لكــن يبــدو أن فصــول التطــور المعــرفي والإرهــابي لــن تركنــا بحالنــا، لــذا 
جــاء غــزو الســوفيت لأفغانســتان ليمثــل التحــول الأهــم في التاريــخ الحديــث لهــذه البــاد، ليــس إلا 
أن موجــة عارمــة مــن الدعــاة والمبشــرين بالخلــود والشــهادة، وســرعة الاقــران بالحــور العــن يتســابقون 
لإقنــاع الشــباب بالجهــاد.. بــل وليشــاهدوا المعجــزات الإلهيــة عيــانا بيــاناً، وكيــف ترتــد القنابــل الملقــاة 
مــن الطائــرة الروســية لتعكــس اتجاههــا إلى داخلهــا، ويتبينــوا كيــف أن القنبلــة لا تنفجــر وهــي تقــع بــن 
المجاهديــن، وغــر ذلــك ممــا احتوتــه كتــب عبــدالله عــزام وأشــباهه تلــك الــي كانــت تصــل إلينــا بأيســر 

الســبل وأســهلها.
     نعــرف أن الأمــر تم وفــق تســهيات متاحــة أمنــت كثــرا مــن تكاليــف الســفر والاســتقبال 
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والســاح، لكــن كان النتــاج وبالا علــى هــذه البــاد مــن فــرط أن بعــض مــن ذهبــوا للجهــاد قــد عــادوا 
بأفــكار إرهابيــة تفجريــة لم يســلم منهــا أهلهــم وبادهــم.. ثم مــاذا بعــد ذلــك: بات تصديــر التفجريــن 
سمــة لم يتخــل عنهــا دعــاة الإرهــاب مــن تاميــذ أفغانســتان، حــى باتــت بــادنا تعــاني وتعــاني، وبعدمــا 
كنــا الشــعب الأكثــر أمــانا أصبحنــا الأكثــر تأخــرا وتفتيشــا في المطــارات، أو ليــس بعضنــا مــن ضمــن 
الأكثــر حضــورا في مياديــن الإرهــاب والتفجــر؟! هــذه مــا جنتــه علينــا أفغانســتان، بــل مــا جنينــاه علــى 

أنفســنا بســبب أفغانســتان!
     ما حدث انتهى ولا سبيل إلى إعادة سياقه، لكن حري أن نعمل على إصاح بعض أخطائنا 
الــي تشــبه أخطــاءنا الأولى حــن الســماح بالمشــاركة في موقعــة كابــول ومثياتهــا، وتاكــي التســاهل مــع 
الدعــاة والمبشــرين بالمهــدي وقــرب يــوم القيامــة، كمــا كان فريــق جهيمــان يؤكــد في رحلتــه بــن القــرى 
والضواحــي! نعــم نــدرك أنــه ليــس بمقــدور أحــد أن يضحــك علــى شــبابنا الآن بحكايــة القنابــل الــي ترتــد 
علــى مطلقيهــا لأنهــم أصبحــوا أكثــر وعيــا بأن ســنن الله في خلقــه لا تتبــدل لأجــل طائفــة أو بشــر.. 
ممــا يدعــونا وبقــوة لأجــل أن نوقــف مسلســل الكراهيــة والدعــوات النتنــة الــي تنطلــق فيمــا بيننــا كنتــاج 
لغــزوة كابــول الأولى دون وعــي بأخطارهــا.. نوقــف المحرضــن.. نحاســبهم، نقتلــع دعــاة الطائفيــة.. 

نكشــفهم ونعريهــم قبــل أن نحاســبهم علــى مســاوئهم.
     علينا أن نجد ونجتهد في تجريم دعاة الانقسام والمحرضن، حى خطب الجمعة الداعية إلى الكره 
والدعــاء علــى المســلمن الآخريــن نرفضهــا ونرفــض أصحابهــا.. جديــر أن نعمــل كــي لا يعــود الفكــر 
الأفغــاني ليتغلغــل مــن جديــد، علينــا أن نجتــث جــذوره.. كــي نضمــن أنــه لا كارثــة أخــرى ســتحدث 

كمــا كانــت كارثــة الأحســاء.
     الأمــر بات يتطلــب عمــا وطنيــا كبــرا نعــرف مــن خالــه بأخطائنــا الســابقة الــي أســهمت دون 
إدراك منــا في صناعــة قاعــدة للإرهــاب في بــادنا وبــاد أخــرى. ومــن ثم تصحيــح مــا يــب تصحيحــه 

داخليا.

أضعف طرف في حرب الإرهاب

مشاري الذايدي:
     الإرهــاب، نشــط في أســبوع واحــد، في الســعودية ومصــر وتونــس وســوريا والعــراق، بفعاليــة 

شــيطانية.
     في الســعودية هجــم قتلــة داعشــيون علــى مواطنــن بالأحســاء، وقتلــوا وجرحــوا أبــرياء تجمعــوا في 
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حســينية. فــرّ الإرهابيــون، لاحقهــم الأمــن الســعودي، ومــن شــاركهم الجريمــة، في مناطــق متفرقــة، قتــل 

بعضهــم، وقتلــوا هــم ضابطــا وعســكرين مــن حمــاة الأمــن الســعودي.
     في تونــس إرهــاب جديــد مــن نوعــه، اســتهدف حافلــة عســكرية، فيهــا مدنيــون، يــؤدي لقتــل 5 
جنــود. في مصــر سلســلة مــن التفجــرات والضحــايا وقنابــل معلقــة في الجســور. حصيلــة أســبوع في 

منطقتنــا، وأغلبهــا ســلوكيات إرهابيــة جديــدة.
     في الســعودية كان رد الفعــل علــى جريمــة الأحســاء رائعــا علــى مســتوى الدولــة والمواطنــن. الأمــن 
الســعودي كان تــت الاختبــار عقديــن في محاربــة الإرهــاب، كان علــى الوعــد، والإعــام الســعودي 
كان لــه دور حاســم. والقضــاء الســعودي مؤخــرا، كان لــه دوره، ولاحظنــا صــدور أحــكام مشــددة 
في الأشــهر الأخــرة، بعــد ســنوات مــن المــداولات، خاصــة أن القضــاة كانــوا تــت طائلــة التهديــد 

الإرهــابي.
     بــكل صراحــة، فــإن الحلقــة الأضعــف في منظومــة المواجهــة الســعودية، هــي مرفــق الدعــوة والثقافــة 

الدينيــة والخطابــة، والجهــة المعنيــة بهــذا المجــال في الدولــة هــي وزارة الشــؤون الإســامية.
     د. توفيــق الســديري، وكيــل وزارة الشــؤون الإســامية والدعــوة والإرشــاد، قــال في تصريحــات ل 
»الشــرق الأوســط« حــول جريمــة الدالــوة، إنــه قــد »جــرى التعميــم علــى كافــة خطبــاء المســاجد في 
مناطــق المملكــة، لتخصيــص موضــوع الخطبــة عــن الحادثــة »...« للتأكيــد علــى المجتمــع باللحمــة 

الوطنيــة«. وقــال: »مــن لم يلتــزم، لا مــكان لــه بيننــا«.
     كام شــافٍ، ولكن الواقع يقول إن الأداء على الأرض ليس على مســتوى المأمول، خاصة إذا 

عرفنا أن عدد الجوامع والمســاجد في الســعودية يزيد عن 304 94 جوامع ومســاجد.
     مــن يراقــب خطــاب هــذه الجوامــع؟ مــن يدقــق الكلمــات والمواعــظ الــي تلقــى علــى المصلــن؟ مــن 
يرصــد أدعيــة »القنــوت« الــي يحتــال بهــا بعــض المتعاطفــن مــع »داعــش« و»النصــرة« و»القاعــدة« 

علــى إبــداء الدعــم والمســاندة للجماعــات الإرهابيــة؟
     هنــاك دول عربيــة وضعــت الكثــر مــن الضوابــط، ســواء الدســتورية، أو الإجرائيــة، لعــدم تــرك 
هــذه الأماكــن بعيــدة عــن نظــر الدولــة؛ مثــا المغــرب والإمــارات، والآن مصــر، هنــاك تجــارب فريــدة في 
ضبــط خطــب الجمعــة والمواعــظ، لا نقــول بنســخها، فلــكل بلــد سمتــه الخاصــة، ولكــن المهــم المغــزى.

     أعطــي مثــالا واحــدا علــى الفجــوة بــن المرغــوب والواقــع علــى الأرض لــدى الــوزارة، فهــي أصــدرت 
تعميمــا قديمــا شــهرا بمنــع مكــرات الصــوت الخارجيــة في المســاجد، وقصــر الصــوت، باســتثناء الأذان، 
علــى داخــل المســاجد، وصــدرت فتــوى مؤيــدة للشــيخ الراحــل محمــد بــن عثيمــن بهــذا، ولكــن هــذا 
القــرار منــذ صــدوره ليــس لــه أثــر علــى الأرض، وكثــر مــن أئمــة المســاجد ينفــي وصــول هــذا التعميــم 
لــه! وقــادة الــوزارة يؤكــدون كل رمضــان وجــود هــذا القــرار ووصولــه للأئمــة، الواقــع يقــول إن المكــرات 
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الأحساء عذراً.. لم يفهموا الدرس!

مشاري العفالق:
     مــر علــى حادثــة الأحســاء أســبوع طويــل شــهد العديــد مــن المواســاة لأهــالي المصابــن، مــن مختلــف 
الشــخصيات والأســر الإحســائية، وكأن الجميع حرص على تأكيد الصات التاريخية لأهالي المنطقة 
بصــرف النظــر عــن اختافهــم المذهــي والفكــري، لكــن الســؤال الكبــر ســيبقى حــول أســباب الجريمــة 

الــي حدثــت.
     قبــل التوقــف لتحليــل هــذا الحــدث الغريــب علــى المنطقــة، تمنيــت أن أشــارك - لــولا تواجــدي 
خــارج المملكــة - في مواســاة أهــالي المصابــن وضحــايا هــذا الاعتــداء، لأنــه واجــب علــى كل مــن 
يعيــش في هــذه المنطقــة تجــاه الأرض والجــار، ومــن جانــب آخــر لأعيــش لحظــات التقــارب والتعايــش 

المشــرك الــذي كان ولا يــزال أحــد مامــح الأحســاء.
     هــذا الملمــح ليــس مــن الســهل أن يفهمــه كثــرون مــن المناطــق أو الــدول المجــاورة، وهــذا التعايــش 
في الأحســاء ليــس فقــط بــن كل اهــل الاحســاء بــل وبــن كل المذاهــب الفكريــة الأخــرى والــي لا تجــد 

في الأحســاء ذات الصــراع أو التصعيــد الــي غالبــاً مــا يكــون أينمــا وجــد الاختــاف.
     لكــن الســؤال لا يــزال محــراً مــا الــذي يدفــع شــبانا مــن منطقــة أخــرى إلى القــدوم للأحســاء لتنفيــذ 
اعتــداء مــن هــذا النــوع وفي يــوم فضيــل وإن اختلــف الســبب؟ ومــا الــذي دفــع أهــالي الأحســاء وكثــرا 

مــن العقــاء مــن شــى أنحــاء المملكــة إلى إدانــة الحــدث دون مزايــدة أو تــردد؟
     لنتحدث بصراحة فمثل هذه الأحداث لا يمكن التعامل معها بسطحية أو تجاهل الواقع الذي 
يشــر بوضــوح إلى أن الصراعــات الــي تــدث في الــدول المجــاورة للمملكــة تزيــد مــن فتيــل الاحتقــان 
الداخلــي، حــى إن الحديــث عــن هــذا النظــام أو تلــك الدولــة أو المجموعــة لم يعــد بالإمــكان النظــر 

إليــه بتجــرد.
     هــذه الأحــداث الخارجيــة شــئنا أم أبينــا لا يتــم النظــر إليهــا بمنظــور واحــد، أو تفســر واحــد 
بــن أتبــاع الطائفــة الواحــدة فضــاً عــن الطوائــف المختلفــة، هــذا الأمــر لا يعــي بشــكل أو بآخــر أن 
صاحــب هــذا الــرأي أو ذاك يمكــن تجريــده مــن وطنيتــه أو الاعتــداء عليــه، فهــذا الواقــع لا يمكــن أن 

صمــاء عــن التعميــم العتيــد، كأن الــوزارة تخاطــب كوكبــا آخــر!
     الصراحــة صابــون القلــوب، وزارة الشــؤون الإســامية في الســعودية هــي الحلقــة الأضعــف في 

منظومــة الملحمــة الســعودية المجيــدة بمحاربــة الإرهــاب.



376
يتغــر إلا بمزيــد مــن التعايــش والعقانيــة.

     ألــوم مــن حمــل الســاح علــى أي مواطــن كان ولا يمكــن تريــر فعلــه، لكــي أفهــم مــدى صعوبــة 
اســتيعاب طبيعــة العاقــة الــي جمعــت أهــالي الأحســاء مئــات الســنن، وليــس غريبــاً حــن ذاك أن 
يتمــن الأجــداد أبنــاء الطائفــة الأخــرى ليعلمــوا أبناءهــم القــرآن الــذي هــو أعظــم مصــدر تشــريعي علــى 

الإطــاق.
     عــدم الارتيــاح بســبب الاختــاف في وجهــات النظــر في مثــل حالــة الصــراع الــي تعيشــها المنطقــة 
حــدث ومــن الصعــب الجــزم بعــدم حدوثــه في المســتقبل، خاصــة وأن بعــض الجهــات الخارجيــة قــد 
تســهم في ذلــك بشــكل أو بآخــر إمــا لتصديــر حالــة الاحتقــان الداخلــي أو لدوافــع أخــرى تســر 

سياســاتها.
هــذه  مثــل  مــن  أكــر  الأحســاء  اهــل  تجمــع  الــي  العاقــات  ظلــت  ذلــك  مــن كل  بالرغــم       
أن  يعرفــون  ببســاطة  الأشــقاء، لأنهــم  والوطــن تجمــع  الــود والأرض  التحــديات، وظلــت عاقــات 
الأحــداث والصراعــات متغــرة لكــن الوطــن ثابــت، وأن التفريــط في هــذا التآخــي وهــذه اللحمــة لــن 

الويــات. إلا  يــر 
     التفريــق بــن النظــر والتحليــل العــام للأحــداث والصراعــات في الــدول المجــاورة، وبــن الشــراكة في 
الوطــن والمســؤولية المشــركة عــن أمنــه والتعايــش ودوام الألفــة بــن الجــران، مفهــوم ليــس مــن الســهولة 
فهمــه خاصــة مــن قبــل مــن لم يعيشــيوا في هــذه المنطقــة، لكنــه أحــد أهــم المفاهيــم المتفــق عليهــا في 

الأحســاء.
     اليــوم نحــن أمــام مشــهد مــن المــؤازرة للمصابــن وأهــالي الضحــايا يقــوده المجتمــع الأحســائي بشــى 
مذاهبــه وأفــكاره وبحــس عــال للمســؤولية الاجتماعيــة ولتحــدي الظــروف مــرة أخــرى، وكمــا نجــح فيهــا 
مــرات عديــدة منــذ انهيــار حكــم الشــاة مــروراً بالحــرب العراقيــة الإيرانيــة، ومــا تــا ذلــك مــن أحــداث، 
وهــي مناســبة أيضــاً لتقــديم درس جديــد لــكل المتعصبــن في العــالم نعــم نختلــف في كل شــيء لكننــا 

نتفــق علــى الوطــن.

الدالوة واللحمة الوطنية

مشاري النعيم:
     لم يــدر بخلــد مــن نفــذ العمليــة الإرهابيــة في قريــة الدالــوة في الأحســاء ردة الفعــل الوطنيــة الــي 
أكــدت أن الاســتقرار والأمــن الاجتماعــي الوطــي خطــوط حمــراء لا أحــد يســتطيع تجاوزهــا. الحقيقــة 



377
أن الموقــف المجتمعــي الــذي اســتنكر هــذه الحادثــة الدخيلــة علينــا أدهــش العــالم، فقــد أتصــل علــي 
أحــد الزمــاء مــن بريطانيــا يقــول لي لقــد فاجأتنــا المملكــة بموقــف الســلطة والأفــراد، لقــد كان ينقــل 
لنــا عكــس هــذه الصــورة بينمــا كان الموقــف الرسمــي الســريع الــذي لم يتوقــف عنــد الســلطات الأمنيــة 
بــل حــى الســلطات الدينيــة الــي اســتنكرت الاعتــداء بــدل صــورة المملكــة في أذهاننــا، وأحــرج الكثــر 
مــن الــدول الــي تــاول أن تصــور المملكــة ومجتمعهــا بعكــس الواقــع. قلــت للزميــل، يا أخــي لم يحــدث 
في يــوم أن اعتــدى أحــد في بــادنا علــى ناس يمارســون شــعائرهم الدينيــة ولم يذكــر في تاريخنــا أن 
الســلطة أهملــت في حمايتهــا للحــريات الدينيــة المعتدلــة، بــل إننــا وعــر قــرون عشــنا، وكنــت أقصــد الســنة 
والشــيعة، متجاوريــن ولم يخطــر في أذهاننــا في يــوم أن مثــل هــذا الاعتــداء قــد يحــدث والدليــل علــى ذلــك 
اســتنكار المجتمــع الســعودي والمجتمــع الأحســائي لهــذا الفعــل غــر المســؤول ومشــاركة كل فئــات المجتمــع 

في تقــديم واجــب العــزاء لــذوي المتوفــن.
أبنــاء الأحســاء وقــد عشــت حيــاتي في هــذه المنطقــة وفي ذهــي       أتــدث هنــا بصفــي أحــد 
شــخصيات لا يمكــن أحصيهــا مــن أبنــاء الشــيعة الذيــن تقاطعــت معهــم في كل مراحــل حيــاتي ولم 
يــوم أن حــدث بيننــا خــاف، رغــم تعليقاتنــا علــى بعضنــا وحواراتنــا الطويلــة أحيــاناً  يصــدف في 
حــول القناعــات الشــخصية ولكــن لم تفســد تلــك الحــوارات العاقــة والــود. المجتمــع الأحســائي عــرف 
بســلميته وبانفتاحــه علــى الآخــر وقــد ســاهم هــذا في تقبــل كل الفئــات والطوائــف والمذاهــب لبعضهــم 
البعــض دون تعصــب ودون تقوقــع علــى الــذات. حــى علــى المســتوى المذهــي عرفــت الأحســاء بأنهــا 
”واحــة التســامح“ فصــاة العصــر لا تفــوت علــى أحــد فالاحنــاف عــادة مــا يؤخرونهــا قبيــل الغــروب 

وأصحــاب المذاهــب الأخــرى لا يــدون أي حــرج أن يذهبــوا للمســاجد الحنفيــة ليصلــوا فيهــا.
     هــذا الإحســاس الجميــل المتســامح المنفتــح علــى الآخــر موجــود إلى يومنــا هــذا وهــو الــذي جعــل 

أبنــاء الأحســاء يســتنكرون حادثــة ”الدالــوة“ المتطرفــة الــي لم يعهدهــا أبنــاء هــذا المجتمــع مــن قبــل.
     بالنســبة لي لم أتفاجــأ مــن هــذا التســامح الأحســائي حــى مــن قبــل المعتــدى عليهــم، فهــذه صفــة 
أصيلــة نبتــت في الأحســاء كالنخيــل الــي تقــدم الخــر بصمــت ورأســها شــامخ للســماء. التســامح 
الصفــة الأكثــر وضوحــاً الــي جعلــت هــذه الواحــة آمنــة مطمئنــة يتيهــا رغدهــا كل حــن، وأبعدهــا عــن 
أي صــدام رغــم تواجــد الطوائــف المختلفــة متجــاورة منــذ قــرون. الأحســاء لم تســمح لأي متطــرف أن 

يخــدش تســامحها فبقيــت علــى الــدوام ملجــأ لــكل مــن يريــد الأمــن، فهــو بــن أهلــه وذويــه.
     كمــا أن الدالــوة، القريــة الصغــرة البســيطة، الــي تلتحــف بالواحــة وتغــوص داخــل غــابات النخيــل 
لم تتوقــع مثــل هــذا الاعتــداء، ولم تتصــور أن يتهــا المعتــدي مــن بعيــد ليعكــر صفــو مناســبة دينيــة ســنوية 
كانــت تمــر بهــدوء ودون ضجــة، فقــد تشــكلت ثقافــة التســامح الديــي في الأحســاء منــذ أمــد بعيــد، 
وكل أبنــاء المجتمــع يعــرف المناســبات الدينيــة وطقوســها، ولم يحــدث في يــوم أن أحــداً اعتــدى علــى 
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أحــد، لكــن كانــت هــذه القريــة الــي تنــزوي بــن النخــل والجبــل علــى موعــد مــع التاريــخ لتكــون مســرحا 

يؤكــد أن مجتمعنــا أقــوى بكثــر ممــا يخطــط لــه الأعــداء.
     لعــل الأمــر الــذي أدهشــي هــو اكتشــافي الجديــد للمجتمــع الســعودي الواعــي، فقــد تأكــدت أن 
التعصــب والتطــرف اللذيــن يقودهمــا القلّــة لم يؤثــرا في البنيــة الذهنيــة للمجتمــع، وأن أبنــاء المملكــة في 
الأزمــات يتّحــدون ويهبــون يــداً واحــدة وعقــاً واحــداً للدفــاع عــن اللحمــة الوطنيــة الــي لا يقبلــون عنهــا 
بديــاً. هــذه الصــورة أشــعرتي بالراحــة وجعلتــي أثــق في المســتقبل أكثــر مــن قبــل وأكــدت لي أن أبنــاء 
الجزيــرة تغلــب عليهــم أصالتهــم وعمقهــم الحضــاري أكثــر مــن دعــاوى الفرقــة والتفتــت. مــن كان يراهــن 
علــى انقســام المجتمــع خســر خســارة فادحــة، ومــن كان يتوقــع أن يراشــق أبنــاء المجتمــع الســعودي 
الاتهمــات الطائفيــة وجــد صــورة مغايــرة تــث علــى التمســك بالوطــن ومكتســباته وتنبــذ العنــف ومــن 
يــروج لــه. هــذه الصــورة الــي أدهشــت زميلــي الريطــاني وجعلتــه يســأل ويتصــل هــي ”الجوهــر“ الحقيقــي 

لهــذا المجتمــع الأصيــل الــذي عــر بعفويــة عــن قناعاتــه الحقيقــة دون أن ينقــاد لأحــد.
     نحــن أمــام تــد كبــر وصــراع طويــل مــع أعــداء الوطــن، فهــؤلاء همهــم الوحيــد هــو الفتنــة، فهــم 
يقتاتــون عليهــا ويفقــدون وجودهــم دونهــا، أمــا الاســتقرار والتنميــة فهمــا عدوهــم الأول، ومــا اختيارهــم 
للأحســاء لتنفيــذ ضربتهــم إلا أنهــم وجــدوا في هــذه الواحــة المطمئنــة خطــراً كبــراً علــى وجودهــم، 
فرغــم وجــود الشــيعة والســنة فيهــا منــذ قــرون إلا أنــه لم يســمع أحــد في يــوم عــن اعتــداء طائفــي في 
الأحســاء. هــؤلاء القتلــة الموتــورون الذيــن يزعجهــم اســتقرار هــذه البــاد أرادوا أن يضربــوا مناطــق 
الاســتقرار التاريخــي فيــه حــى يثبتــوا للعــالم أن بــادنا في أزمــة لكــن أبنــاء هــذا البلــد ورجــال الأمــن فوتــوا 
الفرصــة عليهــم وحاصروهــم فكــرياً وأمنيــاً حــى إن الرســائل الــي كانــت تصلــي عــر الواتــس أب كانــت 
تقــول ”لا تنشــروا أي رســائل حــول مواقــع نقــاط التفتيــش حــى يتمكــن رجــال الأمــن مــن الإمســاك 
بالجنــاة“. هــذا الوعــي وهــذا الإحســاس بالمواطنــة ”العفويــة“ ســوف يغضــان مــن مضجــع هــؤلاء 
القتلــة ومــن جنّدهــم، فقــد كانــوا يظنــون بأبنــاء هــذه البلــد الظنــون فتفاجــؤوا أنهــم متمســكون بوحدتهــم 

الوطنيــة ورأوا كيــف هبــوا جميعهــم دون اســتثناء في وجــه الفتنــة والفرقــة.
     إنــه درس عظيــم في التعبــر عــن الوطنيــة الحقــة دون أن يطلــب أحــد هــذا التعبــر، وهــذا في رأيــي 
يؤكــد نضجــاً اجتماعيــاً ثقافيــاً أتمــى أن يتحــول إلى عمــل حقيقــي يســاهم في بنــاء وتنميــة كل جــزء مــن 
وطننــا الغــالي. إننــا في وقــت يــب أن نغلــب فيــه المصلحــة الوطنيــة العليــا علــى أي مصلحــة فئويــة وأن 
نعمــل جميعــاً علــى قطــع جميــع الخطــوط علــى الراغبــن في العبــث بمســتقبلنا ومســتقبل أبنائنــا. وماحــدث 
في قريــة الدالــوة يمثــل مشــهداً وطنيــاً إيابيــاً يحــث علــى مزيــد مــن التماســك وينبــذ الفرقــة ويقــرب أبنــاء 

الوطــن مــن بعضهــم البعــض.



379

الخروج عن النص شعب بمستوى التحديات

مطلق المطيري:
     كتبــت في هــذه الزاويــة قبــل أحــداث الأحســاء أن المملكــة بهــا جماعــات متطرفــة ولا يوجــد بهــا 
طائفيــة.. فقــد عــر المجتمــع الســعودي بــكل تنوعاتــه المذهبيــة والفكريــة عــن تضامــن وطــي - ينــدر 
بمســتوى  شــعب  دائمــاً  أنــه  ليثبــت  الدالــوة  في  الغــادرة  العمليــة  تجــاه   - العــربي  محيطــه  وجــوده في 
التحــديات ولا ينقــاد وراء الدعــوات المضللــة الــي تريــد أن يكــون بلــدنا ســاحة لتصفيــات الحســابات 
الطائفيــة أو نافــذة ضعيفــة تدخــل منهــا رياح الفتنــة وتزلــزل أســاس الوحــدة التاريخيــة الــي جمعــت قبائــل 

ومذاهــب ومناطــق في إطــار وطــي واحــد.
     نتذكــر بــكل اعتــزاز وقفــة الشــعب الســعودي 2011 بوجــه فرضيــة حنــن الهالكــة، الــي زعمــت 
أن الشــعب الســعودي ســوف يخــرج غاضبــاً في الشــوارع والمياديــن ليكمــل ضــال العــرب بضــال، 
فنتذكــر في ذاك اليــوم - الــذي أردناه أن يكــون وطنيــاً وأراده أعــداؤنا أن يكــون مشــؤوماً - وجــوه 
الإعاميــن الغربيــن الحائــرة بــن الإعجــاب بتماســك الشــعب الوطــي وبــن إفاســهم المهــي بعــد أن 
ضــاع جهــد مشــقة الســفر عليهــم ولم يــدوا مــا يعــوض تعبهــم ولــو بغضــب شــارع واحــد واتضــح لهــم 
زيــف دعــوة حنــن ورجعــوا لبلدانهــم بخفــي حنــن بعــد أن خســروا حنــن.. فودعناهــم بخطــاب عظيــم 

مــن رجــل عظيــم المغفــور لــه بإذن الله الأمــر نايــف بــن عبدالعزيــز:
     ”هنيئاً للملك بهذا الشعب وهنيئاً لهذا الشعب بهذا الملك“.

     أحــداث الأحســاء تثبــت مــرة بعــد مــرة تماســك الشــعب ووطنيتــه.. فالإرهــاب أرادهــا أن تكــون 
فتنــة طائفيــة والشــعب الســعودي جعلهــا وقفــة وطنيــة بوجــه ســاح الإرهــاب فرحــم بــروح إيمانيــة علــى 
شــهداء الوطــن في الأحســاء ومــدت الأيادي الوطنيــة للمواســاة والثــأر مــن الإرهــاب وســال دم العنــزي 
والرشــيد الطاهريــن في ميــدان البيعــة الوطنيــة لنتجمــع في عــزاء شــهداء الوطــن حــول حكايــة واحــدة 
وخســارة واحــدة وشــهادة واحــدة فأصبــح المجتمــع الســعودي جميعــه أبنــاء طائفــة واحــدة اسمهــا المملكــة 

العربيــة الســعودية.
     أمقــت بشــدة لغــة التحذيــر مــن الانشــقاق الطائفــي وفتنتــه المتخليــة الــي يزعــم أهــل اختــاق 
القصــص وجودهــا، في أحــداث الأحســاء خســرنا شــهداء مواطنــن ولم نخســر طائفــة، فالمزعــج أن 
مــا كان يريــده الإرهــاب أن يحــدث واقعــاً في المجتمــع الســعودي مــن فوضــى طائفيــة تبناهــا بعــض 
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مهدي الرمضان:
     هل لا يزال بمجتمع الأحساء تعددية مذهبية فاعلة؟

الماضــي وإرتفــاع  القــرن  مــن  الســبعينيات  المملكــة خــال  الطفــرة الاقتصاديــة الأولى في  بدايــة  مــع 
مســتوى دخــل الفــرد وتنامــي ظاهــرة المخططــات الســكنية وبيــع اراضيهــا لافــراد، فتــح باب الإقــراض 
الحكومــي لبنــاء مســاكن فتأسســت علــى أثرهــا احيــاء وضواحــي جديــدة وإتســع النطــاق الحضــري 

للمــدن في المملكــة.
     جلــب هــذا التحــول والفــورة في الإعمــار الســكي والتوســع العمــراني تغــرات هيكليــة جذريــة في 
الأحســاء وإعــاد رســم خريطــة العاقــات الإجتماعيــة فإقتلــع مــن الجــذور نظــام إختــاط المجــاورة لأتبــاع 
المذاهــب في الاحيــاء والحــارات القديمــة الممتــد لقــرون والــذي كان يتســم بثبــات معادلــة ديموغرافيــة 

ســكان الحــارات مــن الاســر والعائــات ذات الخلفيــات المذهبيــة المتعــددة.
     كانــت تلــك الحــارات وبنظامهــا التخطيطــي والســكي القــديم تفــرض نمــط مــن الحيــاة المختلطــة 
والحميميــة في العاقــات بــن مختلــف اتبــاع المذاهــب الخمســة. فتجــد في ذات الحــارة الشــيعي والســي 
يعيشــون في بيــوت متاصقــة لا يفصلهــا إلا جــدار واحــد وتجــد ابنــاء الســنه والشــيعة يربــون معــا 
والــرح  الفــرح  مناســبات  إجتماعيــا في كل  الراحــات والازقــة ويختلطــون  اللعــب في  ويشــركون في 
في الحــارة. بلغــت الحميميــة في العاقــة حــداً ان ترضــع مــرأة شــيعية طفــل ســي وبالعكــس. بوجــود 
الحســينيات في تلــك الحــارات كان مــن الطبيعــي ان يحضــر الســنة مجالــس الوعــض والخطابــة أيام 
عاشــوراء ويتعرفــوا علــى تفاصيــل مــا يــدور فيهــا. يتــزاور الكبــار ويعملــون ســويا في المــزارع وغرهــا مــن 

الإعاميــن بــدون قصــد مــن خــال تذيراتهــم مــن الفتنــة الطائفيــة وكأن حادثــة دالــوة تمهيــداً لــه، 
والواقــع عكــس ذلــك تمامــاً فــكل القضيــة أن عمليــة إرهابيــة قــام بهــا أفــراد متطرفــون ومنشــقون عــن 
الإجمــاع الوطــي وســقطوا بشــر أعمالهــم، فتحذيــر المجتمــع مــن الفتنــة فتنــة يــب أن يتوقــف خطابهــا، 
ويرتفــع بــدلًا منــه خطــاب الوحــدة الوطنيــة الــذي صــاغ بيانــه الســنة والشــيعة في هــذا البلــد، »مالكــم 
كيــف تنظــرون« أم أن الــكام عــن الفتنــة لغــة المنطقــة ونشــيدهاالقومي ولا يصــح عــزاء أو مواســاة إلا 
بمفرداتهــا المقيتــة، نريــد خطــاباً كخطــاب الأمــر نايــف بــن عبدالعزيــز الــذي قلــد الوطــن وأبنــاءه مفــردات 
الاعتــزاز والفخــر تقديــراً لمــا قدمــوه لهــذا الوطــن الحبيــب ولم يقــدم لهــم خطــاب اليــأس والتحذيــر مــن 

عاقبــة أمــر لشــيء لم يكــن موجــوداً.
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الحــرف والمهــن ويعيــش الصغــار معــاً في إختــاط تام فــكان مســتوى الشــفافية والمعرفــة البينيــة عــالي فــا 

تــكاد تخفــى خافيــة علــى المختلطــن مــن ســكان الحــارات القديمــة.
     تزامنــت الطفــرة وحيــاة البحبوحــة الاقتصاديــة في إحــداث اســتقطاب وفــرز إجتماعــي مصاحــب 
كان علــى اثرهــا أن تشــكلت احيــاء جديــدة تتســم بإحاديــة المذهــب ولا تضــم بيوتهــا إلا ســكان مــن 
طيــف مذهــي واحــد وربمــا في بعــض الحــالات بلــغ الفــرز أن لا يتجــاور في الســكن إلا افــراد مــن عائلــة 

واحــدة ومــن اتبــاع مذهــب واحــد.
     هــذا التحــول في النمــط الإجتماعــي للحــارات والاحيــاء الجديــدة أحــدث شــبه إنفصــام في 
العاقــات الاســرية الــي كانــت ســائدة واحــدث مــا يشــبه قطيعــة في التواصــل والإختــاط بــن أبنــاء 
الطرفــن. فلــم يعــد لأبنــاء الســنة اليافعــن والشــباب في مقتبــل العمــر ونظرائهــم مــن الشــيعة فرصــة لبنــاء 
عاقــات صداقــة مبكــرة يخلقهــا اللعــب والإختــاط اليومــي المتواصــل وصنــع ذكــريات طفولــة مشــركة 
ترســخ عاقــات الكــر لاحقــاً كمــا كان جيــل آبائهــم بــل انهــم حرمــوا حــى مــن فــرص اللقــاءات وجهــا 
لوجــه في المــدارس الابتدائيــة والثانويــة فقــد اصبحــت حــى المــدارس في الاحيــاء الجديــدة لا يرتادهــا 

تقريبــاً إلا طلبــة ينتمــون لمذهــب واحــد.
     هذه الحواجز والقطيعة الشبه تامة بن الابناء منذ الثمانينات خلق جيل كامل لا تربطه اواصر 
وعاقــات صداقــة ومعرفــة بينيــة حقيقيــة. مــا نــراه الآن يحــدث بــن اولادنا ان اول لقــاءات بينهــم تتــم 
في المرحلــة الجامعيــة. وحــى تلــك اللقــاءات في الجامعــات بعــد ان تقولبــت ادمغتهــم بثقافــات أهاليهــم 
تكــون عــادة عابــرة غــر عميقــة تمليهــا فقــط الزمالــة في قاعــات المحاضــرات والمختــرات فهــي لا تؤســس 

لعاقــات مســتديمة متينــة إلا نادراً.
     حدثــت فجــوة إجتماعيــة واضحــة ومؤثــرة بــن افــراد جيــل مــن شــبابنا الابنــاء وســتزداد الفجــوة 
لاســف عمقــاً وإتســاعاً بمــرور الزمــن وســتكون تأثراتهــا الإجتماعيــة أخطــر بعــد أن نغــادر نحــن جيــل 
الآباء الذيــن عشــنا مختلطــن وكــونا صداقــات راســخة مــع إخواننــا الســنة هــذه الحيــاة وتتــم القطيعــة 
الإجتماعيــة للعيــش المشــرك ويعيــش أبنائنــا وابناهــم في معــزل تام وفي جــزر متباعــدة لا يتعرفــون ولا 

يهتمــون بمعرفــة مــن يختلــف مذهبيــا معهــم مــن الذيــن يســكنون في حــارات بعيــدة عــن حارتهــم. 
     وقد إنحدرت الحالة للأسوء مع ما نراه ونلمسه من تنامي الشحن الطائفي وزرع بذور الكراهية 
والعنصريــة مــن منابــر تزامنــت وإمتــدت تقريبــا منــذ بدايــة الطفــرة وظهــور مــا يســمى بالصحــوة فنشــأ 
جيــل مــأزوم مذهبيــا تســرّ معظــم أفــرادة الكراهيــة للآخــر. حشــيت ادمغــة الشــباب بالصــور الذهنيــة 
المشــوهة عــن اقرانهــم الشــاب في الطــرف المختلــف معهــم مذهبيــاً دون ان تكــون هنالــك قــوى خــرّة 
وفاعلــة مضــادة تــزرع بــذور التســامح وتؤســس لفهــم مشــرك وتتــدارك مخاطــر هــذا التوجــه الطائفــي 

لتخفــف مــن آثاره الســلبيه.
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     بــدأ يتــآكل مفهــوم فاعليــة التعدديــة المذهبيــة في الاحســاء كمــا كنــا نعرفــه ونلمســه منــذ الطفــرة ولا 
يمكــن إعتبــار الاحســاء حاليــا مجتمــع ذي فاعليــة تعدديــة مذهبيــة حقيقيــة لاســف. مــا هــو موجــود 
حاليــاً هــو مجتمــع يضــم اتبــاع خمســة مذاهــب يلتقــون في بعــض المناســبات وفي الشــوارع والمجمعــات 
التجاريــة الكبــرة وفي دواويــن العمــل ولكنهــم الآن قليــا مــا يختلطــون بحميميــة او يتبادلــون الــزيارات 
الاســرية بإنتظــام مــع بعضهــم او يتشــاركون إجتماعــاً في كل مناحــي الحيــاة اليوميــة كمــا كانــو يفعلــون 

قبــل اربعــة عقــود.
     نحتــاج ان نقــر بهــذه الحقيقــة المؤلمــة وبهــذا التحــول الهيكلــي الســلي في مجتمعنــا الاحســائي إن 
اردنا ان نعيــد قــوة اللحمــة وذلــك مــن خــال إقــرار وتطبيــق خطــوات مدروســة تعيــد تأســيس عاقــات 
إجتماعيــة فاعلــة بــن كل المكــونات المذهبيــة كــي نســتحق لقــب »مجتمــع التعدديــة المذهبيــة الفاعلــة«.

أمل ان نتمكن من ذلك.

جريمة الدالوة.. الموقف والمهمة العاجلة

مهنا الحبيل:
     الجريمة الإرهابية الي هزّت وجدان أبناء الشــعب في الأحســاء وفي المملكة في حادثة اســتهداف 
الأبــرياء المدنيــن والأطفــال في بلــدة الدالــوة شــرق الاحســاء، لم تكــن تتمــل أي تــردد في إدانتهــا 
ورفضهــا واتخــاذ الموقــف العاجــل التضامــي مــع الضحــايا مــن كل أبنــاء الاحســاء بطائفتيهمــا، وهــو مــا 
جــرى بالفعــل كخطــوة أولى تســجل الموقــف العاجــل الــذي تزامــن مــع اعتقــال الســلطات الأمنيــة أحــد 

المتهمــن بالجريمــة الشــنعاء وهــو الأمــر المهــم لتتبــع تفاصــل الجريمــة.
     إن المشــاعر الإنســانية العفويــة مــن سُــنّة الاحســاء ومــن مواطــي المملكــة تدفقــت باطــراد كبــر 
للغايــة وصعــدت علــى أي مواقــف أو مشــاعر ســلبية دنيئــة وتريضيــة، وهــو الموقــف المتوقــع الــذي 
صــوّر مشــاعر الألم والحــزن والدهشــة لوصــول هــذه المشــاريع الخطــرة ذات البصمــة الطائفيــة المســلحة 
الى منطقتنــا، وهــو ســياق تضامــي نؤكــده ونحمــد الله انــه حاضــر بــن المثقفــن وطلبــة العلــم ورجــال 
الاعمــال وكل شــرائح الــرأي العــام الوطــي في الأحســاء ويدُعــم مــن حشــد كبــر مــن مناطــق الوطــن.

وهــذا الموقــف المبدئــي والمشــاعر الــي لــن تعُيــد الضحــايا رحمهــم الله لكنهــا تعلــن اتخــاذ موقــف مــن هــذه 
الفتنــة يدعــم ويســاند وأدهــا كخيــار للأحســاء ولــكل الوطــن، انــه العقــل والديــن وثقافــة الإنســان أن 
نرفــض أن تُجّــر الأحســاء لكونهــا متداخلــة مــن مئــات الســنن بــن الطائفتــن الى مثــل هــذه المشــاريع 
الكارثيــة الــي لم ولــن تنصــف مظلومــا في أي بقعــة بــل تقتــص بحماقــة مــن أبــرياء وتــزرع مشــاريع الحريــق 
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الكبــر لــكل أهــل الــدار.

     وأمامنــا بــا شــك مهــام عديــدة لتطويــق الخطــاب التحريضــي الــذي تعُــاني منــه المنطقــة مــن أكثــر 
مــن منــر وتريــك برنامــج الحــوار الوطــي المجتمعــي في المنطقــة الشــرقية الــذي ســبق أن طرحتــه في 
صحيفــة اليــوم كمهمــة لفــرع المركــز بالخــر والوطــي الشــامل، كمــا أن لدينــا رســالة في منظومــة عاقتنــا 
الاجتماعيــة تتــاج لتحريــك ودعــم وتشــجيع مــن المؤسســات الرسميــة والإعاميــة لتعزيــز ثــروة الأحســاء 
والشــرقية ذات المخــزون المهــم للوعــي الديــي والمــدني للتعايــش كقــرار نهائــي وحاســم لبقــاء كل وطــن 

وأرض.
     إن هــذا المخــزون لــه أدواتــه ولكــن يحتــاج أن يباشــرها وتُمنــح لــه المنابــر لخطــاب عاقــل وهــادئ 
لكنــه حاســم ضــد أي عمــل جنائــي او إرهــابي أو تريــض يــؤدي لظلــم الأبــرياء أو تعزيــز ثقافــة اللعــن 
والكراهيــة بــن المجتمــع الواحــد، ونحتــاج أن نواجــه الخطــة الخطــرة الــي انطلــق منهــا الفعــل الإرهــابي 
في الدالــوة وهــي خلــق بيئــة صــراع طائفــي أكــر، عــر تعزيــز التواصــل الواقعــي والعقــاني الــذي يعــرف 
مــدار الخــاف وتييــده عــن مصالحنــا في الحفــاظ علــى ســامة المجتمــع وأفــراده وتنميتــه، لتعزيــز الشــراكة 
الســنية الشــيعية في مســارات تنميــة يبصرهــا الجميــع ويشــتغلون في مجــال تقــدم مشــاريع مجتمعهــم لا 

هــدم تعايشــهم وإحــراق أرضهــم.
     خالــص التعــازي لأهلنــا والدعــاء بالشــفاء التــام للمصابــن في الدالــوة وفي كل الأحســاء ونحــن 

نعُــزّى معكــم في ضحاياكــم رحمهــم الله وربــط علــى جــراح قلوبكــم.

الأحساء ستبقى واحة أمن وإخاء

مهند المهند:
     ســاءنا جميعا نبأ الاعتداء الإجرامي الآثم الذي حدث في احدى قري مدينة الأحســاء، والذي 
راح ضحيته خمســة قتلى وإصابة تســعة آخرين، في عملية ارهابية اســتهدفت الأبرياء العزل، والجميع 
في مملكــة الأمــن عــر عــن رفضــه للأعمــال الغوغائيــة واســتنكاره وشــجبه الممارســات الإرهابيــة، لمــا 
فيهــا مــن هتــك لحرمــة النفــس المعصومــة، وتعــد ســافر علــى حيــاة المواطنــن الآمنــن المطمئنــن، ومحاولــة 

لزعزعــة الأمــن والعبــث باســتقرار الوطــن.
     عادة في مثل هذا الحادث يكون الغموض ســيد الموقف والأمور يكتنفها تشــابكها وتعقيداتها، 
والمجرمــون لهــم طريقتهــم في إخفــاء الأدلــة وخلــط الأوراق وتشــتيت انتبــاه رجــال الأمــن، وتتــاج القضيــة 
مزيــدا مــن الوقــت لفــك طاسمهــا، ممــا يؤخــر عمليــة الوصــول للجنــاة والقبــض عليهــم، إلا أن هــذه المــرة 
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وفي قضيــة الأحســاء الأخــرة تديــدا، وجــدنا تعاطــي رجــال أمننــا البواســل وتجاوبهــم ابتــداء مختلفــا أداء 
واســلوبا. فمنــذ اللحظــة الاولى للحــادث كان هنــاك اســتنفار في كل اتجــاه، وتطويــق للمنطقــة بكاملهــا 
ممــا ضيــق الخنــاق علــى المجرمــن، وقــد ســجل التاريــخ بفخــر ســرعة بواســلنا القياســية في القبــض علــى 
المجرمــن الســتة قبــل أن يــف دم ضحاياهــم، ممــا يعلنــا فخوريــن بهــذا الإنجــاز الامــي غــر المســبوق، 
ونرفــع لرجــال أمننــا الأشــاوس »عُقلنــا« ونســجل لهــم تقديــرنا وامتنــانا علــى هــذه اليقظــة والاحرافيــة 

في أداء مهامهــم الامنيــة والوطنيــة.
     لم نطلــع حــى الآن علــى نتائــج التحقيــق ودوافــع الجريمــة، والحقيقــة الوضــع لا يحتــاج لكثــر 
جهــد وعنــاء حــى تكتشــف اســرار هــذه القضيــة، فهنــاك معطيــات وإرهاصــات تعطيــك قــراءة أولى، 
وتمكنــك مــن قــراءة الخطــوط العريضــة لدوافــع الجريمــة ومامــح مرتكبهــا، فزمــان الجريمــة ومكانهــا وهويــة 
مرتكبيهــا تدلــل علــى أن هنــاك أيــديَ خفيــة ووجوهــا مقنعــة، تــاول بــدناءة اســتخدام الورقــة الطائفيــة 
لضــرب اللحمــة الوطنيــة وتلــك الأطــراف مــا فتئــت تبــث الفرقــة في المجتمــع الواحــد، لجــر الوطــن لدوامــة 
الصــراع المذهــي وإشــعال الفتنــة الطائفيــة، فليــس بجديــد ســعي أعــداء الوطــن الحثيــث وبــكل وســيلة 
ممكنــة لاختــاق الأزمــات والتوتــرات والتاعــب بالتناقضــات في ممارســات غبيــة غــر محســوبة النتائــج، 
ليجعلــوا مــن هــذا الوطــن ســاحة اقتتــال وســفك للدمــاء، وبحــول الله ســتخيب مســاعيهم وســتضرب 

المملكــة بيــد مــن حديــد علــى كل عابــث، فأمــن الوطــن ووحدتــه ولحمتــه خــط أحمــر.
     »الحسا« قبل أن تكون واحة نخيل غناء، فهي واحة كبرة من السلم الاجتماعي الفريد، فمنذ 
تأســيس الوطن وقبل تأسيســه وقاطنو »الحســا« ينعمون بتعايش ســلمي وتواد وتآلف ليس له مثيل، 
فالكيــان الاجتماعــي الحســاوي المتنــوع فكــريا ومذهبيــا أبعــد مــا يكــون عــن التخندقــات الطائفيــة أو 
التحــزبات المذهبيــة، ومنــذ زمــن بعيــد اســتطاع الحســاويون ان يعلــوا مــن نســيجهم نمــوذج تنــوع حيــوي 
ايــابي لا نمــوذج تنــوع تضــاد ســلي، فتمكنــوا بأريحيــة إنســانية مــن التفعيــل الايــابي لمــا هــو متوافــر مــن 
المشــركات البينية، ومتجاوزين بمســئولية جميع فوارقهم واختافاتهم الفكرية والمذهبية، ومن زار الحســا 
ســيطيب بــه المقــام وســياحظ هــذه الحقيقــة ماثلــة أمــام ناظــره، فمــن الصعوبــة بمــكان تديــد الهويــة 
المذهبيــة للشــخص الــذي تتعامــل معــه، فهــم يتشــابهون بطيبتهــم وتســامحهم واحرامهــم للآخريــن، وهــذا 
نتــاج ثقافــة التعايــش الســائدة في المنطقــة، وهــي ميــزة ينفــرد بهــا المجتمــع الحســاوي عــن غــره، لذلــك بقــي 
المجتمــع الحســاوي بعيــدا عــن المؤثــرات الخارجيــة، ولم تكــن بيئتــه يومــا مــا صالحــة للشــحن الطائفــي، 
وليــس فيــه موطــئ قــدم للصراعــات المذهبيــة المقيتــة، هــذا الارث الاجتماعــي الطيــب حافــظ عليــه 
الجميــع في الحســا وعضــوا عليــه بالنواجــذ فهــو مطلــب وغايــة، ولا شــك أن اللحمــة الوطنيــة والتعايــش 
الســلمي هــو هاجــس تعمــل علــى ترســيخه وإبــرازه النخــب الدينيــة والثقافيــة، في منطقــة ولادة لــلأدباء 

والشــعراء والمبدعــن واحــدى منــارات العلــم والثقافــة في وطننــا.
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سعوديتنا وسعوديتهم

ميثم الجشي:
     حــذر الكثــر مــن الكتــاب والمثقفــن منــذ انــدلاع الفوضــى العربيــة قبــل أربعــة أعــوام وقبلهــا مــن أثــر 
التطــرف والطائفيــة في مجتمعاتنــا العربيــة ومجتمعنــا الســعودي بشــكل خــاص، وقــد كتــب الكثــر منهــم 
عــن التشــدد والطائفيــة والإقصــاء المذهــي والمناطقــي والقبلــي، محذريــن مــن تاشــي هويتنــا الوطنيــة في 
ظــل هــذا التجــاذب الطائفــي الــذي يحاصــر المملكــة مــن الشــمال في العــراق وســورية، ومــن الجنــوب 
في اليمــن، وقــد اقــرح الكثــر مــن الكتــاب اقراحــات لتجــاوز هــذه الحالــة الضبابيــة بســام، وهــذا كلــه 
قبــل أن يطــل علينــا الإرهــاب الطائفــي في حادثــة قريــة الدالــوة في الأحســاء، الــذي اســتهدف مجموعــة 
مــن المواطنــن الســعودين الشــيعة ليلــة العاشــر مــن المحــرم خــال إحيائهــم مراســم عاشــوراء، الــي اعتــاد 

الســعوديون الشــيعة إحياءهــا كل عــام آمنــن علــى أنفســهم.
     الإجمــاع الوطــي المنقطــع النظــر علــى إدانــة الحادثــة مــن كل جوانبهــا الأمنيــة والدينيــة هــو أمــر 
يدعــو للفخــر لنــا كمواطنــن ســعودين، فقــد التقــى الجميــع مــن مجلــس الــوزراء والأجهــزة الأمنيــة وهيئــة 
كبــار العلمــاء وسماحــة المفــي وعلمــاء ديــن شــيعة وســنة، مثقفــن وكتــابا ومواطنــن حــول رفــض الفتنــة 
المذهبيــة، وأن هــذه الحادثــة كان مــن أهدافهــا ضــرب الوحــدة الوطنيــة مــن خــال اللعــب علــى الوتــر 
الطائفــي. نعــم لقــد عــرَ الجميــع نفــق هــذه العمليــة الإرهابيــة بســام وبتماســك وطــي كبــر، ولكــن هنــا 
يــرز ســؤال مهــم، مــاذا بعــد هــذه الحادثــة؟ قبــل الحادثــة لم نمــر كمواطنــن ســعودين باختبــار حقيقــي 
أمــي يبــن تقبــل المجتمــع للفتنــة المذهبيــة مــن عدمــه، وأكاد أجــزم أن هنــاك مــن راهــن - مــن أطــراف 
خارجيــة وجيــوب داخليــة - علــى عــدم تجــاوز المجتمــع الســعودي آثار هــذه الحادثــة أمنيــا ووطنيــاً، إلا 
أن هــذه المراهنــات تطمــت علــى صخــور مــن الوعــي والفطنــة علــى الصعــد كافــة. أمــا وقــد تجــاوزنا 
هــذه المحنــة بنجــاح نحســد عليــه، فقــد آن أوان التأســيس القانــوني الــذي يحمينــا كبلــد وكمواطنــن مــن 
أتــون الصراعــات المذهبيــة، الــي تطــرق أبوابنــا مــن حــن لآخــر عــر ســن قانــون واضــح وجــريء وصــارم 
ضد أي رأي أو فعل أو فكرة تؤدي من قريب أو من بعيد للفتنة المذهبية وتفتيت الوحدة الوطنية. 
هــذا الاقــراح كان يتــداول في المجالــس والديوانيــات قبــل الحادثــة بــن المثقفــن وقــادة المجتمــع، أمــا بعــد 
الحادثــة فقــد بــرز بشــكل واضــح عــر المقــالات وفي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وقــد بــرز الأمــر في 
مجلس الشــورى عر اقراح جريء من الأســتاذ محمد رضا نصر الله بأن يبادر المجلس كجهة تشــريعية 
برفــع مقــرح قانــون للمقــام الســامي يــرم ويعاقــب كل مــن يمــس الوحــدة الوطنيــة للمملكــة عــر النفــق 
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المذهي الكريه أو عر أي نفق آخر، وهذا المقرح إن تبناه المجلس فســيمثل قيمة كبرة لنا كأول بلد 
في المنطقــة يضــع قانــونا هكــذا. الأهــم مــن كل هــذا أن كل الســعودين باختافاتهــم المناطقيــة والقبليــة 
والمذهبيــة آمنــوا بحقيقــة واحــدة أن هــذا الوطــن للســعودين جميعــاً، بــا أي تعريفــات جانبيــة، أو بــا 
أقــواس كمــا عنــون المثقفــون الشــيعة بيانهــم. راهــن البعــض بأن الســعودية ســعودية التطــرف والاحــراب 
المذهــي، وآمــن الســعوديون بســعودية الأمــن والاســتقرار والعــدل، آمنــا بســعوديتنا الــي ليــس فيهــا 
شــيعي وســي، وقبلــي وخضــري، وحجــازي وجنــوبي، آمنــا بســعودية الســعودين جميعــاً فقــط، رحــم 
الله شــهداء الدالــوة وشــهداء الواجــب، والوفــاء الحقيقــي لهــذه الدمــاء هــو ســن قانــون لتجــريم المــس 

بوحدتنــا الوطنيــة.

حادثة الأحساء.. نقطة التحوُّل!

ناصر المرشدي:
     لــو تبنَّــت أي جهــة مشــروعاً للتقــارب الشــيعي الســي ســعودياً، لربمــا لم تقــق بعضــاً ممــا تقــق بعــد 
حادثــة الأحســاء، والجميــل في الأمــر أن كل شــيء أفرحنــا بعــد الحادثــة الــي أحزنتنــا، كان بمبــادرة مــن 

الشــارع، الــذي تصــرف أفــراده بتلقائيــة وعفويــة عكســت طيــب معــدن ابــن هــذا الوطــن.
     خــرج أبنــاء قريــة الدالــوة الشــيعة ليشــيِّعوا أبناءهــم ضحــايا الحادثــة، وفي خضــم أحزانهــم لم ينســوا 

إخوانهــم رجــال الأمــن الســنة الذيــن قتلهــم عــدو مشــرك للوســطين مــن أبنــاء المذهبــن.
جمــوع المشــيعن صفعــت كل مربــص حــاول توظيــف الحادثــة طائفيــاً، وأرســلت صــوتاً وصــورة رســالة 
وطنيــة صرفــة، مفادهــا »شــيعة وســنة، بإمكاننــا التعايــش، فعــدونا ليــس المذهــب، عــدونا التطــرف 

والإرهــاب أياً كان مصــدره«.
     بعــد هــذه الحادثــة، أُســقط في أيــدي خفافيــش الظــام ومَــن وراءهــم، وأســقطوا الأحســاء مــن 

حســاباتهم القــذرة، ولــن يــدوا لهــم بإذن الله علــى امتــداد الوطــن كهفــاً يؤويهــم.
     شــخصياً، أشــعر أن هــذه الحادثــة نقطــة تــوُّل في عاقــة الســعودي بالســعودي، تقفــز علــى 
خلفيــات الافــراق والخــاف بينهمــا، وصــولًا إلى مشــركات كــرى، تيــل الخــاف إلى اختــاف، 

وتنُتــج مــن الافــراق نقــاط التقــاء.
     المهــم تأطــر هــذا التحــوُّل بقانــون صــارم لحمايــة الوحــدة الوطنيــة، يعــزز فــرص التعايــش، ويــرّمِ 
الكراهيــة والتصنيــف، ويعــل امتيــاز الفــرد مرتبطــاً باحرامــه للمشــركات الكــرى، وبقيمــة مــا يســهم بــه 

في تقويتهــا، لا بالقيمــة الــي يمنحهــا لنفســه انطاقــاً مــن أي فكــرة أخــرى.
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خ مفهوم »الوطن مشرك يستوعب الجميع بكل اختافاتهم«،       نحتاج إلى تعزيز ثقافة وطنية ترسِّ
لــك فيــه مــن الحــق كمــا للمختلــف عنــك، لــك حريــة معتقــدك بشــرط ألاَّ تمــس مقدســاته بســوء، ولــه 
حريــة معتقــده بشــرط أن يحــرم مقدســاتك ومــا تؤمــن بــه، أنــت وهــو تســتطيعان التعايــش معــاً بــكل 
اختافاتكمــا، وفي النهايــة الله الــذي تعبدانــه كاكمــا، هــو مــن إليــه معادكمــا، وهــو مــن سيحاســبكما.

الوطن عندما نحتضنه!

نجوى هاشم:
     اســتنُفر الوطــن وأبنــاؤه في الأيام القليلــة الماضيــة بعــد حادثــة قريــة »الدالــوة« في الأحســاء.. الــي 
غضــب فيهــا الجميــع مســتنكرين مــا قــام بــه هــؤلاء المجرمــون تجــاه أبــرياء عــزل.. كانــوا في حســينيتهم.. 
لا يعرفــون القتلــة ولا ســبب قتلهــم.. وفي المقابــل فــإن المنفذيــن مــن الإرهابيــن.. يقتلــون أبــرياء لا 
يعرفونهــم لصــالح اشــخاص أيضــاً لا يعرفونهــم.. هــم المســتفيدون مــن تداعيــات مــا ســيرتب علــى هــذا 
القتــل المجــاني.. الــذي وحــد المواطنــن في وجــه عنــف ودمويــة وإجــرام الإرهابيــن.. ورفــع الأصــوات 
عاليــاً للوقــوف صفــاً واحــداً أمــام كل مــن يفكــر في المغامــرة بأرواح الأبــرياء.. أو تعريــض امــن الوطــن 
للعبــث.. وجعــل العنــف هــو الخيــار الوحيــد أمــام الدولــة وأمــام مواطنيهــا وليــس مــن ضمــن خيــارات 

عــدة تتهــدد الوطــن وتــاول أن تعصــف بــه..!!
     الملفــت أن الحادثــة تبــدو وكأنهــا جريمــة منظمــة الهــدف منهــا ليــس فقــط ترويــع الآمنــن.. ولكــن 
زرع الفتنــة الطائفيــة.. وتأجيــج روح التطــرف.. وتعقيــد الأمــور مــن خــال هــذا الغطــاء الديــي الــذي 
اســتخدمه الإرهابيــون في جريمتهــم واختيــار التوقيــت لتفجــر الوضــع الداخلــي.. وجــر البــاد إلى دائــرة 
العنــف المتبــادل الطائفــي أســوة بالــدول المجــاورة والــي يتبــادل المغامــرون فيهــا نــزف الدمــاء.. في مشــاهد 
محزنــة وكارثيــة.. أخفــى فيهــا العقــاء أصواتهــم.. وغابــت ســلطة الدولــة وحضــرت كل تلــك الجهــات 

الــي ترجــح كفــة الــدم والعنــف.. والقتــل دون مــرر..!
     ولكــن مــن يســتوعب التاريــخ ويقــرأه جيــداً يعــرف أنــه لا يكــرر نفســه.. وهــو في ســباق مــع 
المســتوعبن لدروســه وليــس مــع مــن فهــم معــى الخســائر وتجاهلهــا.. لذلــك كانــت هــذه الحادثــة الأليمــة 
هــي الكاشــف الحقيقــي لمعــدن المواطنــن الحقيقيــن الذيــن يســتوعبون معــى كلمــة وطــن مــن خــال هــذا 
التفاعــل الإنســاني وهــذه اللحمــة الوطنيــة الجماعيــة.. وهــذا التنديــد بهــذه الحادثــة الموجعــة ليــس لأبنــاء 
الأحســاء الكــرام ولكــن لــكل المواطنــن الذيــن قــد يتعرضــون لمثــل هــذه الحادثــة بعيــداً عــن طائفتهــم.. 
شــعر المواطــن بأمهــات القتلــى وبأســرهم وبأوجاعهــم.. تجمــع المواطنــون مــن خــال المأســاة والأحــزان.. 
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تقاربــوا وهــم بإحساســهم الجمعــي يحمــون الوطــن ويخافــون عليــه مــن التمــزق.. وتقطيــع أوصالــه.. 
غضبــوا لأنهــم يرفضــون أن تأتي فئــة مجرمــة ضالــة وتدمــر اســتقرار الوطــن.. بمشــاهد القتــل المرعبــة.. 
وتفرضــه وكأنــه هــو الحاضــر الــذي علينــا أن نســتكن داخلــه.. وأن نتوقــف لمتابعــة الصــورة.. مقابــل 
اســتمرار مثــل هــؤلاء الإرهابيــن في الزحــف علينــا بهمجيــة وجنــون لهــز هــذا الوطــن وتفتيــت مفاصلــه.. 
توحــدنا في الإحســاس.. وفقــد المجرمــون تأثرهــم وهــي في نظــري القاعــدة الثابتــة.. للإرهــاب الــذي 
فشــل وهــو يتحــرك الآن ســاعياً إلى بــث الفتنــة الطائفيــة وكأنهــا هويتــه القادمــة والبديــل لمــا فشــل فيــه 

قبــل ذلــك بعــد الضــربات الاســتباقية الــي نالهــا مــن وزارة الداخليــة!!
     مــا بعــد الحادثــة والتحــرك الأمــي الســريع كان هــو الرســالة الثانيــة والصــورة الأقــوى في الحادثــة.. 
محاصــرة الجنــاة في أكثــر مــن مدينــة وبســرعة شــديدة.. واستشــهاد ثاثــة منهــم أحدهــم ســبق لــه أن 
أصيــب في حادثــة ارهابيــن مماثلــة عــام 2005م وإصابــة آخريــن مــن الجنــود البواســل.. والقبــض علــى 
20إرهابيــاً وقتــل آخريــن منهــم 12ســبق لهــم أن ســجنوا وغــادروا وهــا هــم يعــودون لقتــل أبــرياء.. وهــذه 
قضيــة أخــرى تســتحق مزيــدا مــن الدراســة مــن وزارة الداخليــة. فتحــرك الجهــاز الأمــي كان هــو الطبيعــي 
والمفــرض لإخمــاد شــرارة الفتنــة البغيضــة.. والتأكيــد علــى أن أبنــاء هــذا الوطــن سواســية مــا يصيــب ابــن 

جــازان يوجــع الأم في الشــرقية، ومــا يصيــب ابــن الأحســاء يــؤلم أمهــات وآباء المناطــق كلهــا.!
     زيارة سمــو الأمــر محمــد بــن نايــف وزيــر الداخليــة تعكــس أيضــاً أننــا اســرة واحــدة وتعزيتــه لأهــالي 
المفقوديــن وزيارة الجرحــى.. أننــا عائلــة واحــدة نستشــعر الألم.. معــاً..! وبيــان المفــي وبيــان هيئــة كبــار 
العلمــاء.. والبيــان الــذي أصــدره مشــايخ الأحســاء.. وأيضــاً بيــان الشــيخ حســن الصفــار.. كلهــا 
شــددت على أن الارهابين يريدون اشــعال الفتنة الطائفية وفتح باب النزاع ليقتل المســلمون بعضهم 
البعــض.. وزعزعــة الأمــن وتفجــر النســيج الوطــي الاجتماعــي.. هــذا التكاتــف الجمعــي علــى مســتوى 
الدولــة والمشــايخ والمواطنــن بمختلــف أطيافهــم.. هــو الطريــق الــذي لــن يصــل مــن خالــه العابثــون بأمــن 
الوطــن إليــه.. وهــو المســار الآمــن لهــذا الوطــن الــذي ســيظل أفقــه مســدوداً امــام مــن يســعى لإشــعال 
الحرائــق بــه.. أو يعتقــد أنــه مــن الســهل أن يعبــث كمــا يشــاء.. ذلــك أن التطلــع مــن بعــد يعــل الأمــور 
تبــدو مختلطــة علــى مثــل هــؤلاء الذيــن لم يعرفــوا قيمــة الاوطــان.. أو قيمــة أن يكــون لــك وطنــاً ترتجــف 
أوصــال خصومــك أمامــه عندمــا تلتصــق بــه مــن المهــد إلى اللحــد.. طواعيــة وخاصــة في مراحــل الألم.. 
نجــح الوطــن لأنــه ســارع بقــوة إلى البحــث عــن حقــوق ضحــاياه وحمايتهــم كحــق شــرعي علــى وطنهــم.. 
لأنــه لا يرغــب في صناعــة الكارثــة أو انتظــار مــا ســيرتب علــى الحــادث.. لعلهــا مرحلــة مــن مراحــل 
أزمــات الشــعوب الــي تتعلــم مــن نوعيــة الــرياح الــي تضربهــا وتكســر زحــاج نوافذهــا ولكنهــا تتصــدى 

لهــا وتجتــاز محنتهــا..!
حفــظ الله الوطــن وحمــاه.. ورحــم الله أبنــاء الأحســاء إخواننــا وشــركاءنا في الوطــن وداوى جروحهــم 
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وشــافى مرضاهــم.. ورحــم الله جنــودنا البواســل وتغمدهــم برحمتــه وجــر أهاليهــم.

بل هم إخوة لنا!!

نجيب عصام يماني:
     لــولاك كان العــالم مغــارة مــن الظلمــات لا تعــرف قطــرة شمــس، أو سمــاء دون نجــم يلمــع، أو حبــا لا 
يعــرف حــرارة قبلــة.. لــولاك كان العــالم بحــرا لا زرقــة فيــه، هــذا بلــدي أنا وليــس بلــد رســول حمزاتــوف، 
بلــدي الــذي يعيــش علــى ذرات رملــه الموحــد كل الأطيــاف والمذاهــب في نســيج لا ينفصــم عــراه، 
لم يســتطع فكــر الظــام أن يطفــىء نــور شمســه بأفعالــه الســوداء. مؤســس هــذا الكيــان اســتطاع أن 
يؤاخــي بــن جميــع أطيافــه علــى خطــى رســول الله عليــه الصــاة والســام في مؤاخاتــه بــن المهاجريــن 
والأنصــار فكانــت وحــدة مــلأت أركان الدنيــا ونشــرت نورهــا حــى اليــوم. الدمــاء الــي اختلطــت 
بــراب الأرض في حادثــة الغــدر بالأحســاء زادت هــذه الوحــدة قــوة وصابــة فــكان الفقــد عرســا يؤكــد 
وحــدة إنســان قيــادة وشــعبا ضــد الحاقديــن والمندســن والمروجــن للكــره والفرقــة والقتــال، مجموعــة مــن 
مخلفــات الخــوارج بعفــن أفكارهــم اعتقــدوا أنهــم فهمــوا الإســام علــى حقيقتــه وأنهــم رســل الله علــى 
أرضــه، ماحــدث يؤكــد اســتمرارية التحريــض والتجييــش فالإرهــاب لا مذهــب لــه، ينطلــق منظــروه مــن 
تصــورات خاطئــة كمــا حــدث مــن إحــدى الفضائيــات الــي انطلقــت بعــد توقــف لتظهــر أحــد الوجــوه 
المتشــنجة موجهــة ســهامها إلى الجميــع مــررة جريمــة الأحســاء في صــورة اســتفزازية فيهــا الكثــر مــن 
الــدس الرخيــص، فهــؤلاء لا يفهمــون حقيقــة الإســام الــي تقــوم علــى العــدل والإحســان والمحافظــة 
علــى النفــس، مختطفــن النصــوص مــن ســياقها الســلمي إلى القتــل والعنــف وكــره المخالــف والتــرؤ مــن 
الوســطية ورفــض الحضــارة، والعيــش داخــل الكهــوف وتــت الأرض. الأحســاء تغــى بهــا الشــعراء 
وخــرج مــن رحمهــا الأدباء والعلمــاء، واحــة لهــا في ضمــر التاريــخ الكثــر مــن الحــكايات والأحــداث 
مهــوى الأفئــدة مــن عطــش الصحــراء تنــوخ بهــا القوافــل لتعيــش الحيــاة، مــن يوي إليهــا يدهــا حقيقــة 
وليســت ســرابا، مدينــة عاشــت فيهــا المذاهــب في حــب ووئام وصفــاء قبــل أن يصطلــي المجتمــع بأفــكار 
الصحــوة المنكــرة الــي يعــود إليهــا مصــاب الوطــن في أبنائــه. أرســى نــي الرحمــة قواعــد الإخــاء والتســامح 
برســالته إلى حاكــم الأحســاء المنــذر بــن ســاري »فــإن مــن صلــى صاتنــا ونســك نســكنا واســتقبل 
قبلتنــا وأكل ذبيحتنــا فــذاك مســلم لــه مالنــا وعليــه مــا علينــا لــه ذمــة الله ورســوله«. حــادث غريــب 
علــى مجتمعنــا وأبنائــه ممــن عرفــوا حقيقــة الإســام ولم ينحرفــوا إلى التصنيفــات الصحويــة نتيجــة لطبيعــة 
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التكويــن الربــوي الــذي مــورس عليهــم في غفلــة مــن الزمــان. رجــال أمــن الوطــن في مواجهــة الفئــة 
الباغيــة بــكل قــوة واقتــدار ضــربات موجعــة يدوســون بأقــدام مــن حديــد علــى عقولهــم الصدئــة، حســهم 
الأمــي الــذي بنــاه نايــف بــن عبــد العزيــز رحمــه الله ورعــاه الابــن البــار لخطــى أبيــه محمــد بــن نايــف في 
المحافظــة علــى أمــن الوطــن ولحمتــه ووحدتــه، رجالــه شــوكة في حلــق الفئــة الباغيــة الــي لا تعــرف مــن 
الإســام إلا اسمــه. وقــف الوطــن جميعــا مســتنكرا الجريمــة متعاطفــا مــع إخوانــه في الدالــوة، مواســيا لهــم 
قــولا وعمــا في رســالة تضامــن وإشــارة إلى كارهــي الوطــن ومثــري الفــن بأننــا إخــوة نعيــش معــا في أمــن 
وأمــان وأن أطروحاتهــم وقنواتهــم وفكرهــم لــن يســتطيع أن ينــال مــن وحــدة الأرض الــي صنعهــا القــدر 
بيــد المؤســس عبدالعزيــز البطــل. الأمــر محمــد بــن نايــف وهــو يواســي ضحــايا الوطــن وأبنــاءه الجنــود 
ليشــعر بالأســى والحــزن أن هنــاك أحــد عشــر إرهابيــا مــن الخليــة الفاجــرة الــي طالتهــم الأيــدي المباركــة 
لتســوقهم صاغريــن إلى مصرهــم المحتــوم نكايــة بمــا اقرفــت أيديهــم الاثمــة قــد ســبق أن تمــت مناصحتهــم 
واحتضانهــم بــن ذراعــي الوطــن وإســباغ النعمــة عليهــم لعلهــم يتوبــون ويعرفــون حــب الوطــن وتقديســه 
ولكنهــم أبــوا واســتكروا وعــادوا لضالهــم القــديم، فابــد أن يعاملــوا معاملــة العرنيــن مــن قضاعــة الذيــن 
جــاؤوا إلى رســول الله عليــه الصــاة والســام وأســلموا وأحســن إليهــم ثم اســتوخموا المدينــة فأمــر الرســول 
بإبــل مــن الصدقــة يخرجــون بهــا ويشــربون مــن ألبانهــا فلمــا صحــوا وسمنــوا قتلــوا راعــي النــي عليــه الصــاة 
والســام وسملــوا عينــه، فســمع الرســول بمــا حــدث فلحقهــم المســلمون وتم قتلهــم بموجــب الآيــة القرآنيــة 
»إنمــا جــزاء الذيــن يحاربــون الله ورســوله ويســعون في الأرض فســادا أن يقتلــوا أو يصلبــوا أو تقطــع 
أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف أو ينفــوا مــن الأرض ذلــك خــزي لهــم في الدنيــا ولهــم في الآخــرة عــذاب 
عظيــم«. فالآيــة صريحــة في وجــوب قتــل الإرهابيــن وعــدم مناصحتهــم والتســاهل معهــم فالوطــن أهــم 

وخــر وأبقــى مــن الفاســدين وشــيوخ الإرهــاب ومنظريــه والســاعن إلى خرابــه.
     أكــد المفــي حفظــه الله أن هــذه الحادثــة عــدوان ظــالم خطــط لــه حاقــدون في دلالــة واضحــة وضــوح 
الشــمس أننــا وطــن واحــد ضــد الإرهــاب بــكل أشــكاله، كمــا سمعنــا صــوت الشــيخ حســن الصفــار 
مؤكــدا أن منفــذي العمليــة الإرهابيــة أرادوا تفجــر النســيج الاجتماعــي الوطــي وإننــا مطالبــون بالــرد 

علــى جريمتهــم بتعزيــز التاحــم والتعايــش الوطــي ونشــر ثقافــة التســامح وإدانــة الشــحن الطائفــي..

مشوار الرأي الرسالة الواضحة

ندى الطاسان:
     أولًا وقبــل أن نبــدأ؛ ندعــو بالرحمــة لضحــايا الإرهــاب مــن مواطنــن ورجــال أمــن، والتعــازي الحــارة 
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حدث مُدبّر

نورة الخاطر:
     مــا حــدث في محافظــة الأحســاء مــن إطــاق نار، جريمــة مدبــرة ظالمــة، ولم تأتِ صدفــة، وقــد 
نتــج عنهــا قتــل وجــرح مجموعــة مــن المواطنــن، لا ذنــب لهــم، مــن بعيــد ولا قريــب، فقــد كانــوا يــؤدون 
طقوســهم الســنوية الخاصــة بهــم، والــي لســنا هنــا بصــدد بحــث صوابهــا مــن خطئهــا، قــال تعــالى: 

لأهاليهــم فمــا أصعــب أن تفجــع بفقــد حبيــب.
     قــد يــرى البعــض في جريمــة الأحســاء المفجعــة منعطفــاً إرهابيــاً خطــراً، وقــد يراهــا البعــض ترجمــة 
وانعكاســاً لاحتقــان فكــري متعصــب مبــدأه رفــض التعايــش، وقــد يشــم فيهــا البعــض رائحــة المؤامــرة. 
وكل هــذه الأفــكار المطروحــة في ردود الفعــل علــى هــذه الجريمــة هــي محاولــة لفهــم مــا يحــدث، وكلهــا 
تشــكل جــزءاً مــن الصــورة لمحاولــة الإجابــة علــى ســؤال مهــم جــداً وهــو؛ لمــاذا؟ فمــا هــو التحــور الــا 
إنســاني الــذي يبعــث روح الجريمــة داخــل هــؤلاء الإرهابيــن؟ وهــو ســؤال مهــم جــداً. فإنســاخ الإنســان 
مــن انتمائــه الوطــي، إيهامــه بأن الحــل لمشــكلة مفتعلــة في ذهنــه يركــز في قتــل الأبــرياء وزعزعــة الأمــن، 
اســتحداث روح العــداء داخلــه، فصلــه عــن بيئتــه الطبيعيــة وتغيــر أولوليــات ولائــه كل هــذه عوامــل قــد 

تســاعد في غســل مــخ الإنســان وتويلــه لإرهــابي يقتــات علــى الكراهيــة ويســعى لنشــرها.
     في فجيعة »الدالوة« كان التحرك الأمي سريعاً كما هو متوقع، فا مجال للعبث في أمن الوطن 
وهــي دلالــة واضحــة علــى خــرة الجهــات الأمنيــة في التعامــل مــع هــذه الحــوادث الإرهابيــة وتفوقهــا في 

ذلــك. وكان في التحــرك المجتمعــي
     أيضــاً رد قــوي ضــد خطــاب الكراهيــة، فالصــوت الــذي ارتفــع هــو صــوت التآخــي والمحبــة، 
والنمــاذج الطاغيــة هــي نمــاذج التفاعــل الإنســاني وهــي ردة الفعــل الطبيعيــة للإنســان الســوي الــذي 
يســعى للبنــاء وليــس الهــدم. وهــذه الصــور هــي رد عملــي لمــن يحاولــون نشــر الفتنــة فالتآخــي موجــود 
وفي الأزمــات يكــون التكاثــف بــن أفــراد المجتمــع الواحــد وتجســد ذلــك أثنــاء تشــييع ضحــايا الجريمــة 

الإرهابيــة.
     الرســالة الــي كانــت واضحــة مــن خــال ردود الفعــل علــى هــذه الجريمــة هــي أن المجتمــع الســعودي 
يرفــض الانســياق وراء خطــاب الفتنــة الــي حــاول منفــذو الجريمــة إشــعالها. وهــي رســالة مهمــة جــداً 

يــب أن تتبعهــا خطــوات عمليــة في تعزيــز فكــرة التاحــم الوطــي.
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ــىٰ كُلِّ  ــا إِنَّ اللََّ عَلَ يعً ُ جمَِ ــا تَكُونــُوا يَْتِ بِكُــمُ اللَّ ــنَ مَ ــْراَتِ أيَْ ــةٌ هُــوَ مُوَليِّهَــا فاَسْــتَبِقُوا الْخيَـ ــكُلٍّ وِجْهَ »وَلِ

شَــيْءٍ قَدِيــرٌ«.
     لذلــك، فمــا حــدث يعــد جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون الإلهــي والإنســاني، لذلــك علينــا ككتــّاب 
رأي الوقــوف عانيــة وبقــوة في وجــه العــدوان الغاشــم، وتبيــان خطئــه للنــاس كافــة، كلٌ مــن منطلــق 
رؤيتــه وزاويتــه الــي ينظــر بهــا للموضــوع، وثقافتــه أيضــا، وعلينــا جميعــا الأخــذ بالــرأي الحــق والنظــر بعــن 
العــدل، نظــرة ثاقبــة، تــؤدي بنــا مســتقبا لتجــاوز مثــل هــذه الأخطــاء والجرائــم، الــي لا أصــل لهــا بالديــن 

ولا عاقــة لهــا بالثوابــت أبــدا.
     في منطقــة الأحســاء، وبالتحديــد في بلــدة الدالــوة، حدثــت الجريمــة الــي لا يقرهــا عاقــل، وهــي 
شــبه تكــرار مــع ســبق الإصــرار والرصــد، لحــوادث قتــل ظلمــا، علــى يــد مــن كان يكــون، فذلــك لا 
يهــم، الأحــداث موغلــة في مســارب التاريــخ، وكل لــه قولــه الــذي يختلــف مــن راو إلى راو غــره، ومــن 
مؤلــف إلى آخــر، ومــن مجتمــع إلى ســواه مــن المجتمعــات الإســامية، وإن اختلفــت الــروايات إلا أن 

مــالا يختلــف عليــه اثنــان، بأن القتــل العمــد حــرااام.
     وعلــى مــدى الأزمنــة كان الخــر والشــر، والحيــاة والمــوت، والســعادة والشــقاء، قــدر الإنســان علــى 
كوكــب الأرض منــذ الهبــوط الأول، وحــى يحــن موعــد الرحيــل، ولــكل أجلــه الــذي أجــل لــه والــذي 
هــو محــدد بتوقيــت، لا يختلــف أبــدا في صحــة تديــده، ولــزوم الرضــوخ لقضــاء الله وقــدره الــذي لا 

مفــر منــه.
     مــا حــدث جريمــة أحزنــت نفوســنا، واســفنا علــى مــن ذهبــوا ضحيــة لهــا، ومــن هــذا المنــر أقــدم 
خالــص العــزاء لأهــالي المغــدور بهــم جميعــا، وبالأخــص أمهــات المتوفــن - رحمهــم الله -، والجرحــى 

عافاهــم الله، ولآبائهــم، وذويهــم، ولــكل أهــالي منطقــة الأحســاء الغاليــة علــى قلوبنــا.
     الجديــر بالذكــر، أن المصــاب الجلــل يحتــم علينــا ألا ننســى وحــدة الوطــن، وأن نتذكــر أن مــن فعــل 
جريمــة الظلــم، يريــد حتمــا فتــح ثغــرة وجــرح في جســد الوطــن، وتفتيــت وحــدة الــدم والحــب والأرض 
والديــن والســام والأخــوة، وزرع نــواة الفتنــة في كل مناطــق بلــدنا الغــالي، ولــذا، وجــب علينــا الحــذر 

والانتبــاه مــن الانصيــاع لــه وتقيــق مآربــه الخبيثــة.
     نافذة ضوء/ بالحب وليس بالكراهية يســود الســام، وينعم الوطن بالخر والأمن والأمان، ونربي 

أجيالا لا تعرف طريقا للشــر ولا للأحقاد، بل تفكر في خر ونهضة الوطن.
وليتأكــد الجميــع بأن الديــن عنــد الله هــو الإســام وهــو الســام، وبأن الله يكافــئ علــى الخــر والحــب، 
ولا يكافــئ علــى الغــل والحســد أبــدا، بــل لا يحبهمــا ولا يشــجع عليهمــا ولذلــك فالســام والــرؤوف 
والــودود مــن أسمــاء الله، الــذي ليــس كمثلــه شــيء والــذي لا يرضــى لعبــاده الظلــم، ولا يشــجعهم ولا 

يحثهــم عليــه.
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لا مكان بيننا لفكر ضال وحاقد

هاشم عبده هاشم:
     يقف المواطن في هذه الباد هذه الأيام أمام تد خطر ولكنه يمثل بالنسبة له.. فرصة حقيقية 
لإثبــات أنــه في مســتوى المســؤولية وعيــا.. وإدراكا.. وتمــا للمســؤولية بعــد استشــعار الخطــر بحجمــه 
الطبيعــي واســتنفار كافــة قــواه لمواجهتــه.. هــذا الخطــر يتمثــل في انكشــاف حقيقــة طالمــا حــذرنا منهــا 
وجــاء الوقــت الــذي يتوجــب علينــا أن نواجههــا جميعــا.. بــكل الوســائل.. وبأعظــم الإمــكانات لأن 
الراخــي أمامهــا أو عــدم إدراك حجــم الأخطــار المرتبــة علــى انتشــارها في بلــدنا الآمــن يعــي تعريــض 
هــذا الكيــان العظيــم لهــزة عنيفــة.. لا يــب أن نســمح بهــا.. أو نتغافــل عنهــا.. أو لا نعرهــا مــا هــي 
جديــرة بــه مــن اهتمــام.. ومــن إعــداد حقيقــي للنفــس.. وللطاقــات.. لأن المســألة تتجــاوز كل حــدود 
المشــكات المألوفــة والمعروفــة، فهــي »هنــا« مســألة حيــاة أو مــوت.. مســألة وجــود كبــر.. مســألة أن 

نكــون أو لا نكــون.. لمــاذا؟
     لأنهــا ترجــع - في أساســها - إلى مفاهيــم ثقافيــة »مغلوطــة« و»مشوشــة« و»ظاميــة« يــب أن 

تــزول وتمحــى قبــل أن تتمكــن وتســود..
     هــذا الخطــر الــذي قصــدناه هــو.. ثقافــة المــوت.. والكراهيــة.. والتوحــش الــي أطــل بهــا علينــا 
تنظيــم القاعــدة أولا.. ثم تنظيــم داعــش منــذ بضعــة أشــهر وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية أول مــن 
حــذر منــه.. وكان خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز هــو أول وآخــر مــن نبــه إلى 

أنــه يتأهــب للزحــف علــى أوروبا وأمريــكا وكل مــكان في هــذا العــالم..
     هــذا الخطــر وبعــد أقــل مــن شــهرين.. ظهــر لنــا في »الأحســاء« وفي »القصيــم« وربمــا يظهــر في 
أكثــر مــن مدينــة وقريــة ومحافظــة بعــد أن كشــف حــادثا الأحســاء وبريــدة أن هــذا الفكــر لم يعــد مجــرد 
قناعــات عابــرة.. وإنمــا أصبــح عمــا حركيــا منظمــا.. وســيلته العنــف وغايتــه النهائيــة هــي ضــرب هــذا 
الكيــان في الصميــم مــن خــال ضــرب مكوناتــه الثقافيــة.. بعضهــا ببعــض.. وإثارة الفتنــة بــن الســنة 
والشــيعة.. بــل ضــرب الســنة أنفســهم بعضهــم ببعــض عــن طريــق تصنيفهــم إلى فئتــن تعارفــوا علــى 
تســمية الفئــة المســتنرة منهــا في مجتمعنــا بالفئــة المارقــة واعتبــار كل مــن لم يعتنــق الفكــر المتشــدد كافــرا.. 

يحــل دمــه.. ويــب قتلــه.. والقضــاء عليــه..
     ظهــر هــؤلاء في الأحســاء مســتغلن مناســبة مــن المناســبات الــي اعتــاد الإخــوة مــن المنتمــن إلى 
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المذهــب الشــيعي علــى إحيائهــا بطريقتهــم الخاصــة.. وذلــك بهــدف إثارة الفتنــة.. وإشــعال حرائقهــا في 

بلــد قــام علــى الحــب والتآلــف.. والاحــرام بــن مكوناتــه..
     وظهــر هــؤلاء في القصيــم في اليــوم التــالي.. بهــدف إرباكنــا.. وإعطــاء الانطبــاع بأن وجودهــم.. 
لا يقتصــر علــى منطقــة واحــدة.. وأن تركهــم لا يمكــن الحــد منــه.. أو الحيلولــة دون وقوعــه.. لكنهــم 
اكتشــفوا بعــد ســاعات لأن عيــون الوطــن.. وضمــر المواطــن.. حاضــران في كل شــر مــن أراضــي 
الوطــن.. حيــث لم تمــض ســاعات علــى إقدامهــم علــى ممارســة تلــك الجريمــة الشــنعاء الــي أودت بحيــاة 
»5« وأصابــت »9« مــن المواطنــن الأبــرياء الذيــن لاذنــب لهــم.. حــى ألقــي القبــض علــى عــدد كبــر 

منهــم.. وإن تســببوا في مقتــل ضابطــن في القصيــم وإصابــة آخريــن.
     إن هؤلاء »الغاة« قد اســتحلوا دماء المســلمن قبل غر المســلمن وأباحوا لأنفســهم أن يعتدوا 
علــى كل مــن يخالفهــم في »الفهــم« المريــض.. لنصــوص الشــريعة الخالــدة والخــروج بهــا عــن الثوابــت 

المعروفــة لــدى صاحــب كل بصــرة في هــذا الكــون..
     وبالرغــم مــن تمكــن رجــال الأمــن الأقــوياء بعــون الله.. وبخرتهــم العاليــة في التعامــل مــع بــؤر 
الإرهــاب.. مــن إبطــال مكيدتهــم هــذه المــرة.. إلا أنهــم قــد يظهــرون لنــا ثانيــة وثالثــة في مواقــع أخــرى.. 
وبأشــكال مختلفــة.. وفي وقــت مــن الأوقــات.. لأن التنظيــم الــذي كان مــن صنعــوه يخططــون لاجتيــاز 
حــدودنا الشــمالية والجنوبيــة والتســرب إلينــا.. قــد أدركــوا أنهــم غــر قادريــن علــى تقيــق أهدافهــم في 
ظــل التعبئــة والاســتعداد الشــامل لمواجهتهــم بــكل قــوة.. هــذا التنظيــم وصانعــوه وجــدوا أن التســرب 
إلينــا.. أو إيقــاظ خــايا نائمــة مــن بقــايا القاعــدة الموجوديــن بيننــا ربمــا يوصلهــم إلى الهــدف النهائــي.. 

وهــو إلقــاء هــذه البــاد في غياهــب وأنفــاق مظلمــة.. لا يعلــم مداهــا إلا الله..
فشل مطط ضرب المسلمين ببعضهم

     فعلوا هذا رغم تجربتهم القاسية مع مؤسسة الأمن العماقة في هذه الدولة.. هذه المؤسسة الي 
تمكنــت مــن القضــاء علــى القاعــدة واســتأصلت خاياهــا تمامــا.. ولم نعــد نجــد لهــا صــدى أو وجــودا 
علــى مــدى الســنوات العشــر الأخــرة ولله الحمــد.. وبالــذات بعــد أن أدرك الوطــن مــدى خطورتهــم 
وارتفــع وعــي المواطــن.. لمواجهــة مخطــط رهيــب رسمــوه لإلحــاق الضــرر بأرض القداســة والنــور وضربنــا 

في العمــق..
     ذلــك المخطــط الــذي رسمــه مــن صنعــوا القاعــدة أولا كان يقــوم علــى فرضيــة أن المجتمــع الســعودي 
مجتمع إســامي ولا يمكن أن يقاوم أي دعاوى تنبع منه وتقوم على أســس شــرعية أو ثقافية دينية.. 
وبالتــالي فإنهــم راهنــوا علــى نجــاح »القاعــدة« في التغلغــل في أوســاط النــاس واجتذابهــم إلى جانبهــم.. 
ومحاصــرة أصحــاب الفكــر المســتنر المنطلــق مــن سماحــة الإســام ومبادئــه القائمــة علــى الوســطية 

والاعتــدال ونبــذ التشــدد والعنــف والتطــرف والقضــاء علــى المجتمــع والدولــة بضربــة واحــدة..
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     لكــن أســقط في أيديهــم بعــد أن اكتشــفوا خطــأ هــذا المخطــط.. وتبينــوا أن المجتمــع الســعودي 
أقــوى مــن أن تقســمه دعــاوى الضــال والظــام إلى فئــات.. وأطــراف.. وأجنحــة متناحــرة.. وأن 
المجتمــع الــذي راهنــوا علــى اســتقطابه.. قــد توحــد ضدهــم بــكل فئاتــه ومكوناتــه الفكريــة.. وأن الدولــة 
بكافة مؤسســاتها وفي مقدمتها المؤسســة الدينية المســتنرة والمؤسســة الأمنية الخبرة قد أصبحت أكثر 
قــوة بعــد تاحــم أبنــاء الوطــن كافــة معهــا.. ووقوفهــم وراءهــا.. ووجــد الجميــع في الملــك الإنســان الرمــز 
الــذي التفــوا حولــه.. وطهــروا هــذه البــاد مــن شــرور مــن أرادوا تويلهــا إلى منطلــق لنشــر الظــام في 

كل أنحــاء الأرض..
     وهكــذا ســقطت رهاناتهــم بعــد أن تبينــوا أن المملكــة العربيــة الســعودية.. الهويــة الثقافيــة.. والنظــام 
السياســي.. والوعــي المجتمعــي.. غــر مســتعدين لهــذا التحــول الظامــي الــذي أراد بــث ثقافــة الفوضــى 
في المنطقــة بــدءا بأقــدس البقــاع وأطهرهــا.. وانتهــاء ببقيــة أرجــاء الوطــن العــربي.. وفي مرحلــة لاحقــة 

تعميــم هــذا النمــوذج علــى مختلــف أنحــاء العــالم الإســامي..
     وعندمــا طــردت فلــول القاعــدة مــن كل شــر مــن بــادنا.. وقضــي علــى خاياهــا النائمــة.. انتقــل 
المخطــط إلى أوطــان عربيــة أخــرى.. بعضهــا مجــاور لنــا.. وبعضهــا بعيــد عنــا بعــض الشــيء.. وبعضهــا 
كان ســقوطه مســألة حتميــة إذا ســقطت الكيــانات السياســية الكــرى.. وســادت ثقافــة القتــل.. 

والتدمــر في كل مــكان..
     لكــن هــذا الفشــل الذريــع.. لم يثنهــم عــن معــاودة الكــرة مــرة أخــرى.. وبــدأت المخططــات 
تتكشــف أمامنــا.. وظهــرت فلــول القاعــدة وداعــش مجــددا علــى مقربــة منــا.. وحــدث مــا حــدث في 
الأحســاء والقصيم.. فهل انتهت المشــكلة بســقوط العشــرات بن شــهداء ومصابن.. وإلقاء القبض 

علــى أكثــر مــن »10« أشــخاص مــن هــؤلاء القتلــة والســفاحن؟
     بكل تأكيد.. »لا«

     وبــكل تأكيــد.. أن مــن أوجــدوا القاعــدة بدايــة ثم مــن صنعــوا داعــش بعــد ذلــك لــن يقبلــوا الهزيمــة 
مــن أول جولــة..

     لأنهــم وبــكل حقــد الدنيــا الــذي يحملونــه لعقيدتنــا »أولا« ولأوطاننــا »ثانيــا« فإنهــم لــن يتوقفــوا 
عنــد هــذا الحــد.. ويركــونا وشــأننا.. ويســلموا بأن هــذه البــاد مســتعصية عليهــم في الحاضــر.. كمــا 

اســتعصت في الماضــي.. لمــاذا؟
     لأنهــم مصممــون علــى إعــادة رســم خارطــة المنطقــة مــن جديــد ووفقــا لحســاباتهم ومصالحهــم 

الخاصــة.. وبواســطة أدوات محليــة أو عربيــة وغــر عربيــة أيضــا..
استخدام الأدوات المحلية

     فهــم بــدلا مــن أن يتــوا إلينــا بجنودهــم.. وســفنهم.. وصواريخهــم عابــرة القــارات ويدفعــوا إزاء ذلــك 
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كلفــة عاليــة.. لحــرب قــد تطــول كثــرا.. وقــد تضاعــف مشــكاتهم الاقتصاديــة والاجتماعيــة كثــرا.. 
فقــد فضلــوا اللجــوء إلى محاربــة دولنــا وشــعوبنا مــن داخلهــا.. داخــل منطقتنــا »أولا« ثم داخــل أوطاننــا 
»ثانيــا« ثم بضــرب أنظمتنــا بعضهــا ببعــض »ثالثــا« وكذلــك ضــرب شــعوبنا ببعضهــا عــن طريــق إثارة 

الفتنــة الطائفيــة والمذهبيــة.. كمــا حــدث في لبنــان.. والعــراق.. والبحريــن.. واليمــن.. وســوريا..
     ومــن المؤســف حقــا.. أن يكــون »صانعــو« طبخــة الإرهــاب ســواء مــن داخــل الإقليــم أو مــن 
خارجــه.. قــد وجــدوا فينــا مــن يتعــاون معهــم.. ويتبــى مخططهــم.. ويتــرع بتنفيــذه لأســباب تخصــه.. 

وتعــود إلى حســاباته وطموحاتــه الخاصــة.. وإلى عقــده التاريخيــة المتأصلــة أيضــا..
     كمــا وجــدوا مــن يتجــاوب معهــم في العــزف علــى وتــر »التديــن« ســواء صــدر هــذا التجــاوب 
عــن جهــل بحقيقــة العقيــدة الإســامية أو الخلــط بــن مفهومــي »التديــن« و»التشــدد«.. أو كان 
نتيجــة شــعور متعاظــم لــدى هــؤلاء بأن ســلطة الدولــة فاقــت ســلطتهم في التأثــر علــى عقــول العامــة 
وتضليــل صغــار الشــاب والتغريــر بالعشــرات بــل المئــات فراحــوا يســتعدونهم ضــد البلــد.. بقطــع صلتهــم 
لــولي  البيعــة  علــى  والخــروج  »الــولاء« و»الــراء«  دعــاوى  عــن طريــق  عنــه  بعيــدا  بالوطــن وجذبهــم 
الوطــن بحمــات إعاميــة مكثفــة عــر  الأمــر.. بالالتحــاق بالتنظيمــات الإرهابيــة.. وباســتهداف 
رســائل التواصــل الاجتماعــي.. وضــخ مشــاعر الكراهيــة لمختلــف مكــونات المجتمــع وفئاتــه.. عــر 
شــحن متواصــل للنفــوس.. وتعبئتــه للخواطــر ضــد بعضنــا البعــض.. بإثارة النعــرات.. وتســفيه الأفــكار 

والمعتقــدات وتريــض البعــض ضــد البعــض الآخــر..
     حــدث كل هــذا وبــرز أمامنــا في أكثــر مــن صــورة.. ليــس في منطقتنــا فحســب وإنمــا داخــل بــادنا 

أيضــا.. وفي أوقــات مختلفــة..
     ومــن جديــد جــاءت حادثــة الأحســاء أخــرا لتؤكــد لنــا أن تلــك القــوى الفكريــة الظاميــة باتــت 

جاهــزة لضــرب وحدتنــا الوطنيــة في العمــق مــن جديــد..
     ونحــن وإن كنــا لم نفاجــأ بهــذا الظهــور.. مــن خــال العمــل الإجرامــي الــذي ظهــر بــه أولئــك 
الملثمــون في »الدالــوة« وانقضــوا فيــه علــى إحــدى الحســينيات في يــوم عاشــوراء.. واعتــدوا علــى أبــرياء 
هنــاك.. لأن فكــر.. وثقافــة هــؤلاء الظاميــن لا يعمــل إلا في ظــل إثارة الفتنــة وإثارة القاقــل وزعزعــة 
ثقــة النــاس بعضهــم تجــاه البعــض الآخــر.. كــي يظهــر الحــدث وكأنــه بمثابــة حــرب بــن الســنة والشــيعة.. 
بهــدف الاســتقطاب والتأليــب ضــد فئــة مــن أبنــاء الوطــن ومكوناتــه الثقافيــة المتجانســة علــى مــدى 
التاريــخ الطويــل.. لتشــتعل الفتنــة وتنشــب الحــرب »المدمــرة« ويصبــح العنــف سمــة حياتيــة يوميــة.. 

وخبــزا معتــادا في كل الــدول الــي طالتهــا الفــن الضــارة مــن قبلنــا..
التفاف الجميع حول الوطن

     لكــن مــا حــدث مــن نصــر عليهــم خــال الأيام الماضيــة.. وإن كان أمــرا متوقعــا.. بالنســبة لأبنــاء 
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هذه الباد الشــرفاء.. إلا أنه كان بالنســبة لهؤلاء »المأفونن« في عقولهم و»ضمائرهم« بمثابة صدمة 

عنيفــة.. وغــر متوقعــة..
     فمــا صــدر مــن بيــانات.. وتصريحــات.. ومشــاعر.. عــن كبــار الشــخصيات المنتميــة إلى المذهــب 

الشــيعي في محافظــي الأحســاء والقطيــف بــل وفي غرهمــا.. أكــد علــى »5« أمــور هامــة هــي:
     أولا: أن الوطــن.. كلــه بســنته وشــيعته.. بصغــاره وكبــاره.. بعلمائــه.. ومثقفيــه.. وإعامييــه 
برجالــه ونســائه وأطفالــه كانــوا جميعــا في  ومعلميــه وأطبائــه ومهندســيه ومزارعيــه وطابــه وطالباتــه 
مســتوى المســؤولية وإدراك الأهــداف »القميئــة« الكامنــة وراء هــذا العمــل الإجرامــي الخبيــث.. وكانــوا 
جميعــا علــى عكــس مــا أراده أولئــك الحاقــدون وتوقعــوه.. أشــد تماســكا وتاحمــا وترابطــا أكثــر مــن أي 

وقــت مضــى..
     ثانيــا: إن هــذا الشــعور الوطــي العــام قــد جمــع بــن قــدرة الدولــة علــى احتــواء الموقــف ومعالجتــه 
بســرعة فائقــة وبــن وقــوف المواطنــن خلــف قيادتهــم ومؤسســتهم الأمنيــة وقفــة إنســان واحــد.. وحــال 
الجميــع دون تقيــق أي هــدف مــن أهــداف تلــك الجريمــة الــي رمــت إلى شــق الصــف وضــرب الســنة 

بالشــيعة وفتــح الجــروح في الجســد الموحــد.. »قاتلهــم الله أنى يؤفكــون«..
     ثالثــا: إن سماحــة مفــي المملكــة وهيئــة كبــار العلمــاء وكافــة النخــب في المملكــة كانــوا - كعادتهــم 
- وكمــا هــو معــروف عنهــم ومتوقــع منهــم، علــى أعلــى مســتويات المســؤولية بعــد لحظــات مــن الإعــان 
عــن هــذا العمــل الإجرامــي الجبــان.. حيــث كان بيــان سماحــة الشــيخ »عبدالعزيــز بــن عبــدالله آل 
الشــيخ« بعــد ســاعات قليلــة بمثابــة البلســم الــذي أطفــأ النــار في مهدهــا.. وترحــم علــى الشــهداء 
وضمــد جــراح المصابــن وخفــف عــن أهلهــم وذويهــم.. وبالــذات عنــد وصــف هــؤلاء بالمجرمــن حيــث 
قــال: »إن الديــن الإســامي بــريء مــن أعمــال مثــل هــؤلاء المفســدين الذيــن يحاولــون إشــعال الفتنــة 
بــن المســلمن خاصــة بــن أبنــاء المجتمــع الســعودي.. ومــا حــدث فتنــة في الأرض وجــرم خطــر حــذر 
منــه المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم«.. وشــدد سماحتــه علــى أهميــة محاكمتهــم بشــريعة الله الــي تــرم 

قتــل النفــس.. »وحــذر مــن أن هــذا العمــل يدعــو إلى إحــداث الفوضــى في الأمــة«..
     هــذا الموقــف الشــرعي والأخاقــي مــن سماحــة المفــي وهيئــة كبــار العلمــاء.. وضــع الأمــور في 
نصابهــا وأبان لأبنــاء هــذه البــاد ســنة وشــيعة ولغــر أبنــاء هــذه البــاد.. أن عقيــدة المملكــة واحــدة.. 
وأنــه لافــرق بينهــم ولا ميــزة لأحــد علــى أحــد منهــم وأن الجميــع يســتظلون بظــال ملــك عــادل وحكيــم 
وأب يحمــل للجميــع كل المحبــة وأنهــم يملكــون مــن الوطنيــة والتوحــد والتاحــم مايعلهــم يقفــون جميعــا 
بوجــه تلــك الأعمــال »الشــائنة« أيا كانــت دوافعهــا ومهمــا كانــت قــوة الأطــراف الــي تقــف وراءهــا أو 

تغــذي أفكارهــا بالســموم.. أو تســتثمر »جهالتهــا« وســوداوية فكرهــا..
أولئــك الحاقــدون  بــه  يريــده ويحلــم  مــا كان  المنكــرة حققــت عكــس       رابعــا: إن هــذه الجريمــة 
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والكارهــون والظاميــون.. بأن تشــتعل نار الفتنــة بــن الشــيعة والســنة.. غــر أن مــا حــدث هــو أن 
أبنــاء المملكــة كلهــم وفي مقدمتهــم أبنــاء المنطقــة الشــرقية مــن الشــيعة أكــدوا أنهــم علــى قلــب إنســان 
واحــد.. وأنهــم مواطنــون صادقــون وصالحــون وأن هــذه الجريمــة البشــعة موجهــة إلى الوطــن كل الوطــن 

وإلى أبنــاء الوطــن في كل مــكان مــن هــذه البــاد..
     وليــس غريبــا أن نقــرأ مــا صــدر عــن العقــاء مــن رجالهــم الأجــاء مــن بيــانات ومواقــف أكــدت أن 
هــذا الوطــن بخــر مــا دام أن فيــه عقــاء لأنهــم يدركــون حقيقــة مــا يدبــر لهــذه البــاد وأبنــاء هــذه البــاد..

بيانات التأليف بن القلوب.
     ومن تلك البيانات ما صدر عن »50« شخصية محرمة من مشائخ أهل الأحساء وقالوا فيه: 
»إن الطغمــة الإجراميــة الــي أقدمــت علــى هــذا العمــل البشــع لا تمــت بصلــة إلى الوطــن ولا تعــر عــن 
ديــن بــل تعــر عــن فكــر شــيطاني خبيــث يســتهدف تمزيــق وحدتنــا ولحمتنــا الوطنيــة والإســامية وعلينــا 
أن نفــوت عليهــم فرصــة اســتثمارها بمزيــد مــن الوحــدة والتاحــم الوطــي«.. وثمنــوا بمزيــد مــن الفخــر 

والاعتــزاز التفاعــل الإيــابي الــذي أبــداه أبنــاء الوطــن شــجبا واســتنكارا لهــذه الجريمــة..
     وكذلــك البيــان الآخــر الــذي صــدر عــن »11« شــخصية مــن مشــايخ الأحســاء النبــاء وقالــوا 
فيــه: »إن المســؤولية الشــرعية والاجتماعيــة تتــم علينــا صيانــة المجتمــع ووحدتــه والحفــاظ علــى نســيجه 
الاجتماعــي وعــدم المســاس بأمنــه ووحدتــه وتاحمــه.. كمــا نقــف مثمنــن ومؤيديــن المواقــف الشــرعية 
والوطنيــة المســؤولة الصــادرة عــن هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة وعلــى رأســهم سماحــة مفــي عــام المملكــة 
الشــيخ عبدالعزيــز آل الشــيخ الــذي نثمــن مواقفــه الحكيمــة والمســؤولة عاليــا ومــن كافــة الأجهــزة الأمنيــة 
الــي بادرت بمحاصــرة الجنــاة وتعقبهــم حرصــا علــى إطفــاء شــرارة الفتنــة والعبــث بأمــن واســتقرار الوطــن 

والمواطنــن«..
     وقالوا أيضا: »إن التأكيد على اللحمة الوطنية واســتتباب الأمن وتفويت الفرصة على العابثن 
بأمــن هــذا الوطــن العزيــز ونشــر ثقافــة المحبــة والتســامح وبــث روح الأخــوة والاحــرام بــن مكــونات 
هــذا الوطــن وتغليــب المصلحــة الوطنيــة العامــة والالتفــاف حــول القيــادة الراشــدة واجتثــاث خطــاب 
الكراهيــة والتحريــض ولم الصــف والتعــاون علــى الــر والتقــوى لا علــى الإثم والعــدوان، لهــو مــن أوجــب 
الأمــور الشــرعية الــي تقــق مقاصــد الشــريعة الغــراء خصوصــا في هــذه المرحلــة الــي تمــر بهــا المنطقــة ومــا 
نشــاهده اليــوم مــن اقتتــال واحــراب وخــراب ودمــار في الــدول المحيطــة بنــا يحتــم علينــا جميعــا القيــام 

بالمســؤولية الواعيــة تجــاه وطننــا وأمنــه«..
     هــذه المضامــن الواعيــة والمســؤولة وردت أيضــا في تصريــح للشــيخ حســن الصفــار.. قــال فيــه »إن 
الــرد المطلــوب علــى هــذه الجريمــة النكــراء هــو تعزيــز التاحــم والتعايــش الوطــي بنشــر ثقافــة التســامح 

وتجــريم التحريــض علــى الكراهيــة وإدانــة الشــحن الطائفــي«..
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     كمــا قــال أيضــا »إن مواقــف التعاطــف الواعيــة النبيلــة الــي انطلقــت علــى مســتوى الوطــن مــن 
مســؤولن وعلمــاء وكتــاب وإعاميــن تؤكــد الوحــدة والمســاواة بــن المواطنــن وترفــض منهــج التطــرف 
والإرهــاب والتكفــر.. وهــي مشــاعر تؤكــد علــى أهميــة اســتثمارها والتأســيس عليهــا لتعزيــز الوحــدة 
الوطنيــة وســد الثغــرات الــي ينفــذ منهــا أصحــاب الفكــر الضــال« كمــا ثمــن جهــود وتضحيــات رجــال 

الأمــن الشــرفاء الذيــن ســقط منهــم شــهداء قدمــوا أرواحهــم فــداء للوطــن..
     خامســا: إن الشــعب بعامتــه بات اليــوم أكثــر إدراكا للخطــر الحقيقــي الــذي تشــكله حــرب 
التكفــر الــي عصفــت بالعديــد مــن المجتمعــات العربيــة مــن قبــل وفي مقدمتهــا المجتمعــن الجزائــري 
والمصــري.. وتعصــف الآن بالعــراق واليمــن وليبيــا.. وقــد تمتــد إلى دول أخــرى.. ويريــد لهــا أعــداء هــذه 

الأمــة وأعــداؤنا علــى وجــه التحديــد أن تمتــد إلى بــادنا.. وتشــتعل في أرجــاء مجتمعنــا..
     ومــا حــدث في الأحســاء.. والقصيــم هــو عينــه.. مــن هــذه الممارســات الحاقــدة أو هــو اختبــار 

لإرادة هــذا الشــعب ووعيــه ويقظتــه في مواجهــة الخطــط التدمريــة لدولنــا ومجتمعاتنــا..
أخطار حقيقية وغير مسبوقة

     وبالقدر الذي شــكل تاحمنا »دولة وشــعبا« والتفافنا حول قيادتنا التاريخية.. ضربة قوية لهؤلاء 
وأولئــك بالقــدر الــذي فتحــت العمليــة الإجراميــة في الأحســاء والقصيــم أعيننــا علــى مايدبــر لبــادنا.. 
ويــراد لنــا مــن ســوء.. لإلحاقنــا بتلــك الــدول والمجتمعــات المأزومــة في أقــرب وقــت ممكــن »لابارك الله في 

أهدافهــم ونواياهــم ومخططاتهــم الإجراميــة تلــك«..
     فمــا يقولــه المســؤول في هــذه البــاد.. ومــا يطالــب بــه العــالم.. ومــا تتفــق عليــه النخــب.. ومــا يقــول 
بــه المواطــن العــادي.. في أي مــكان وموقــع مــن هــذا الوطــن.. هــو أننــا نمــوت ونحيــا في هــذا الوطــن ومــن 
أجلــه.. وأنــه لا مــكان بيننــا لفكــر ضــال.. ولا لإرهــابي حاقــد.. كمــا أنــه لا قبــول أبــدا لــكل المحــاولات 

اليائســة الي تهدف لإثارة الفتنة بيننا.. وشــحن نفوســنا ضد بعضنا البعض..
     لذلك أقول.. إن »رب ضارة نافعة« فقد وحد الحدث مشــاعرنا.. وعزز لحمتنا وقرب المســافة 
بــن بعضنــا البعــض.. وأشــعر الجميــع بقيمــة الوطــن وأهميــة الالتفــاف حــول قيادتنــا.. وتكاتفنــا.. 
وتكامــل جهــودنا.. وتوحــد مواقفنــا تجــاه كثــر مــن المســائل الــي كنــا بحاجــة إلى تعديــل أو تصحيــح 

مســاراتها في حياتنــا..
     وأنا متأكــد بأن هــذا الحــدث ســيؤدي بنــا إلى مــا هــو أكثــر مــن هــذا المســتوى الرفيــع مــن التاحــم 
معالجــة لبعــض الخلــل الناشــئ عــن ســوء الفهــم.. توحيــدا للصــف وتعزيــزا للوحــدة الوطنيــة المتينــة.. 
وتعميقــا للــولاء لقيــادة أمينــة وصادقــة.. ولوطــن هــو خــر الأوطــان ولتاريــخ ومصــر مشــرك لا يســمح 
بالفرقــة ولا يقبــل بالخــروج علــى الإجمــاع.. ولا يعطــي الفرصــة لاخــراق صفوفنــا.. لأي ســبب كان 

وتــت أي ظــرف يكــون..
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الوجه الآخر من حادثة »الدالوة«

هايل الشمري:
     لــو علــم جنــاة حادثــة »الدالــوة« كيــف ســتكون ردة فعــل أبنــاء الوطــن تجــاه مــا اقرفتــه أيديهــم، 
لــرددوا كثــرا قبــل ارتــكاب جريمتهــم البشــعة. ولــو أخرهــم أحــد أن مــا فعلــوه لم يــزد اللحمــة الوطنيــة 

إلا تماســكا، فحتمــا ســيقضون مــا تبقــى مــن حياتهــم في حســرة ونــدم.
     وحــى قبــل لحظــات مــن ورود أخبــار فاجعــة »الدالــوة«، كانــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
تعــج بالنقاشــات والجــدال بــن المغرديــن، بعضــه كان صاخبــا يتجــاوز ســقف الهــدوء. لكــن مــا إن ذاع 
خــر تلــك العمليــة الإجراميــة حــى ذابــت كل الاختافــات وانصهــرت التغريــدات في محتــوى واحــد: 
»نســتنكر جريمــة الدالــوة«، و»نعــزي أنفســنا قبــل أهلهــا«، ف »المصــاب واحــد«، و»ننــادي بتقــديم 

الجنــاة للعدالــة«.
     خابــت ظنــون مــن حاولــوا جــر الوطــن إلى مســتنقع الطائفيــة، فبينمــا اعتقــدوا بأن النــران الــي 
أطلقــت في »الدالــوة« ستشــعل فتيــل الفتنــة، تســابق أبنــاء هــذا الوطــن علــى إخمادهــا. وجــاء الــرد 
مكمــاً للآخــر، فاســتنكر الســنّة الحادثــة مندديــن بمقتــل الأبــرياء، وأكــد إخوتهــم الشــيعة بدورهــم أن 
المعتديــن لا يمثلــون إلا أنفســهم، وأنــه مــن غــر المعقــول تميــل الجميــع مســؤولية هــذا الفعــل الإرهــابي، 

بــل يتحملــه مــن اســتباح دمــاء الآمنــن.
     مــا لم يســتوعبه مثــرو الفتنــة أنــه برغــم اختــاف المذهــب والمعتقــدات، إلا أن ذلــك كلــه يــذوب 

     وإذا حــدث هــذا.. وذلــك مــا أتوقــع وأرجــو.. فــإن جريمــي الأحســاء والقصيــم البشــعتن تكــونان 
قد ســاهمتا في إغاق ملف اســتغله الأعداء أســوأ اســتغال.. وذلك يظل مرهونا بمدى ارتفاع درجة 
الوعــي بحقــوق المواطنــة المقدســة لــدى بعــض الأطــراف المعنيــة ببعــض الأمــور المعلقــة ومعالجــة الأســباب 
الــي أدت إليهــا وتمنــع تكــرر حدوثهــا.. فتتعــزز بذلــك لحمــة الوطــن.. وتســد جميــع المنافــذ الــي تســتغل 
للإضــرار بوطــن الخــر والمواطنــة الصالحــة والــولاء الــذي لا يمكــن تجزئتــه أو إتيــان أعمــال تتعــارض مــع 

مصــالح الوطــن وأمنــه وســامته واســتقراره..
***

     هــذا الوطــن إذن.. كان ومــا زال وســيظل قــويا بوحدتــه.. وبصــدق ولاء كل أبنائــه.. وبإصرارهــم 
علــى أن يظلــوا في مســتوى قداســته.. وعظمــة تاريخــه.. وتطلعاتهــم إلى غــد أكثــر أمــانا وازدهــارا وقــدرة 

علــى العطــاء والبقــاء والتوحــد.
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دالوة ووفد مكة وتجريم الطائفية

هتون أجواد الفاسي:
     عاشــوراء هــذا العــام لم يمــر ككل الأعــوام حيــث تصــك رؤوســنا أخبــار الأعــداد المخيفــة ممــن 
ســقطوا قتــاً عنــد مشــارف كربــاء أو النجــف أو الحســينيات المختلفــة في العــراق وباكســتان. هــذا 
العــام كان مــن ســقط قتيــاً هــم أبنــاء الوطــن وعلــى أيــدي مــن هــم محســوبون علينــا أبنــاء وطــن كذلــك، 
لكنهــم أبنــاء عاقــون مفســدون في الأرض، اختــاروا طريــق التطــرف الجاهــل الخاســر. كان مــن ســقطوا 
هــم إخوتنــا وأبنــاؤنا الشــيعة في إحــدى قــرى الأحســاء الزراعيــة الهادئــة وتدعــى الدالــوة، ثمانيــة شــهداء 
ســقطوا تــرى وهــم يخرجــون مــن حســينية أدوا فيهــا شــعائر عــزاء عاشــوراء في آخــر تلــك الليلــة، وكان 
بينهم خمســة أحداث تت ســن الثامنة عشــرة وأصغرهم في التاســعة، واثنا عشــر جريحاً جلهم أطفال 

ممــن كانــوا يقتعــدون مدخــل الحســينية ليضيّفــوا الداخلــن.
     مدينــة الدالــوة دخلــت التاريــخ بقصتهــا الحزينــة ودمــاء وجــراح أبنائهــا الأبــرياء لــروي أرضــاً عطشــى 
للمــاء والــزرع لكــن ليــس للدمــاء. صغــرة لا تزيــد علــى ألفــي نســمة وكلهــم أقــرباء، فكانــت فجيعتهــم 
تمــس كل فــرد فيهــا، فالشــهيد إمــا أخ أو ابــن أو ابــن عــم أو ابــن ابــن عــم أو ابــن عمــة أو أبــو أحدهــم 
إلخ.. كان الــكل قريبــاً مــن الــكل. وعندمــا تعــزي إحداهــن تنتفــض بــكاء وحــزناً قاطعــاً نيــاط القلــوب.
وقمنا بها، رحلة المعانقة والتآزر، العزاء والمواساة، من الحجاز للأحساء ومن أم القرى إلى هجر. 

     نعــم كنــا هنــاك، كنــا في قريــة الدالــوة نشــارك أهلهــا حزنهــم وســعادتهم بوفــد الوطــن القــادم مــن 
أرض الحرمــن، مــن أم القــرى، كانــت زيارة ذات وقــع خــاص، وتجربــة فريــدة مــن نوعهــا، بــدأت عفويــة 

- عفــويا - لحظــة الشــعور بوجــود مــا يهــدد وحــدة الوطــن وســامة مواطنيــه. ومــا زلــت أحتفــظ في 
هاتفــي برســالتن بــذات النــص، أرســلهما في اليــوم التــالي للحادثــة صديقــان مــن الأحســاء، أحدهمــا 

ســي والآخــر شــيعي، كانــت تــذر مــن الفتنــة وتطالــب بتغليــب العقــل وتوحيــد الصــف.
     عندمــا ثارت رصاصــات الغــدر في وجــه أبنــاء »دالــوة« الأحســاء، واجهتهــا في مــكان آخــر مــن 
الوطــن صــدور إخوانهــم مــن رجــال الأمــن، حــى ارتقــى عــدد منهــم إلى الســماء، لتتجســد اللحمــة 

الوطنيــة في أوضــح صــورة.
     ســتفتح ســرادق العــزاء في »الدالــوة«، وســيكون جميــع أبنــاء الوطــن بمختلــف مكوناتهــم المذهبيــة 
إلى جــوار أشــقائهم أهــالي وأصدقــاء الضحــايا، هــذا إن لم يكونــوا في اســتقبال المعزيــن يتلقــون التعــازي 

بفقــدان إخوانهــم في الديــن والوطــن.
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وأينعــت وأثمــرت حبــاً وســاماً بــن مناطــق المملكــة بعضهــا وبعــض. بعفويــة تنادينــا أن نعمــل شــيئاً 
يقــف في وجــه التطــرف الطائفــي القبيــح والــذي يقــع في بــادنا لأول مــرة بهــذه الوحشــية حيــث يغُــدر 

الآمنــون لمجــرد أنهــم يعتنقــون مذهبــاً مخالفــاً للغالبيــة الســنية.
     فــكان هنــاك اقــراح بأن نذهــب إليهــم معزيــن مســاندين، وعلــى الفــور نشــرنا عزمنــا علــى الذهــاب 
إلى الدالــوة لتشــييع الشــهداء وتعزيــة أهــل الأحســاء باســم وفــد مــن مكــة المكرمــة، وانتهينــا بمكــة ومــا 
حولهــا، أي جــدة، الــي رافقنــا منهــا عــدد مــن الأخــوات والإخــوان ومضينــا نســتمتع بضيافــة أهــل 
القطيــف وأهــل الأحســاء، وســط حفــاوة وترحــاب لا مثيــل لهمــا، لم يكــن بالكــم ولكــن بالحــب الــذي 
يقابلونــك بــه. وصلنــا وقــت الصــاة علــى ضحــايا الاعتــداء الغاشــم، أو »الشــهداء« وقــد أخــذت 

التجــاذبات هــذا النعــت ممــا تــرك المجــال رحبــاً لبعــض مــن ســوء التفاهــم.
     وفــدنا الرمــزي أراد أن يــرأب الصــدع وهــو يــرى هــذه الجريمــة، الــي ليــس لهــا ســابقة، تقُــرف علــى 
أرضنــا وكلنــا خــوف مــن انفــراط عقــد أماننــا ووحدتنــا. فوطننــا مثلــه كمثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم 
وتعاطفهــم. وطننــا كالجســد الواحــد، عندمــا يشــتكي منــه عضــو يتداعــى لــه بقيــة الأعضــاء بالســهر 
والحمــى والمواســاة، وهــذا مــا ســعى وفــد مكــة المكرمــة القيــام بــه ونأمــل أن يكــون قــد نجــح في إيصــال 

رسالته.
     لــى وفــد مكــة ومــا حولهــا نــداء الواجــب، العــزاء والمواســاة، ولنقــول لا للكراهيــة، لا للعنــف، لا 
للعنصريــة، لا للإقصــاء، لا للتطــرف ولا للتحريــض عليهــا، ولنعلــن أننــا جميعــاً لا نقبــل بأقــل مــن ذلــك، 

فهــذا حــق لنــا وعلينــا، وعســى الله أن يحفــظ لوطننــا ســلمه وأمنــه واســتقراره.
     إن جريمــة الأحســاء النكــراء الــي هــزت الضمــر الشــعي لا يمكــن تجاوزهــا أو تعويــض دمائهــا 
الثمينــة الــي ســالت علــى أرضهــا إلا بتجــريم الطائفيــة، تجــريم مــن يكفّــر إخوتنــا الشــيعة، تجــريم مــن 

ينبزهــم في الألقــاب بمــا يكرهــون مثــل »الرافضــة« وغرهــا.
     إن التجــريم في واقــع الأمــر هــو القانــون الــذي يثبــت مــدى جديتنــا أمــام هــذا الغــول القــادم الــذي 

قــد يتي علــى الأخضــر واليابــس، فــإن الله يــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن.
     وتســتعد دالوة والأحســاء الأســبوع القادم للقيام برحلة عزاء ومواســاة إلى القصيم وأهالي شــهداء 
الواجــب الذيــن ســقطوا وهــم يدافعــون عــن الأحســاء وأمنهــا. والأجمــل مــن ذلــك أن وفــداً مــن مكــة 
المكرمــة ســوف يشــارك أهــالي الأحســاء في هــذه الرحلــة، فبتواصلنــا ســوف نحمــي ديارنا، وهــو الشــعار 

الــذي قــرر المكيــون تبنيــه علــى مســتوى الوطــن لتكــون مبــادرة التواصــل وطنيــة تشــمل كل أطرافــه.
     وترك لنا أهل الأحســاء جملة امتنان بليغة: »شــرفتونا بعدد نخيل الأحســاء«، ونرد قائلن: »الله 
يشــرف مقداركــم ويعلــي مقامكــم«. اللهــم صــرّ قلــوب الأمهــات والأهــالي الثــكالى، وارحــم الشــهداء 
الثمانيــة وشــهداء الواجــب الذيــن قدمــوا أرواحهــم للقبــض علــى القتلــة الغادريــن. اللهــم وأدخلهــم جميعــاً 
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هيا عبد العزيز المنيع:
     مــا حــدث في الدالــوة بمحافظــة الاحســاء والــذي ذهــب ضحيتــه ابــرياء مــن ابنائنــا واخوتنــا 
الســعودين ســواء أكانــوا مــن المدنيــن او مــن رجــال الامــن رحمهــم الله جميعــا.. هــل كان عمــا مفاجئــا 
للجميــع ام هــو جريمــة متوقعــة ممــن يســتقرئ خطــاب المنابــر مــن الجهتــن؟ حيــث بات الخطــاب مكتنــز 
بعبــارات العنــف وتأجيــج نــران الطائفيــة عــر خصومــات تاريخيــة لا ناقــة ولا جمــل فيهــا لاجيــال 

الحاضــر.
     حــن يكــون الاختــاف رحمــة في ديننــا الاســامي فلحكمــة لا يعرفهــا الا الله.. وحــن يكــون 
الاختــاف منبــع خصومــة وعــداوة عنــد بعــض البشــر فلضيــق افقهــم ولســيطرة ثقافــة الاقصــاء عنــد 

كل طــرف!
     اختــاف المذاهــب ليــس خطــرا بذاتــه ولكــن خطورتــه بعــدم ادراك كل طــرف ان الله عــز وجــل 
بقدرتــه تســامى بجالــه وعظمتــه عــن اختــاف البشــر حــول دينــه.. حيــث قــال عــز وجــل »لكــم دينكــم 

ولي ديــن«.
     إن قــدرة المؤسســة الامنيــة في ســرعة القبــض علــى منفــذي الجريمــة النكــراء وان كنــا نحمــده لرجــال 
الداخليــة ونقــدر لهــم ســرعة القبــض علــى المجرمــن.. الا انــه يعيــدنا للمربــع الدائــم والاهــم وهــو الامــن 
الفكــري منابــع ومنابــر صناعــة ثقافــة وتعليــم ابنائنــا وبناتنــا.. فمؤسســات التعليــم العــام بــكل تنوعاتهــا 
مــن مــدارس تعليــم عــام وتفيــظ قــرآن والتعليــم العــالي والاعــام والمســجد و.. وغــر ذلــك مــن منابــر 
صناعــة الفكــر لشــبابنا مــن الجنســن.. هــل عملــت بتناغــم او علــى انفــراد علــى بنــاء منظومــة الفكــر 
الفكــري او  التوحــد لانتمــاء لوطــن واحــد مــع احــرام الاختــاف المذهــي او  الوطــي وفــق رؤيــه 
الاجتماعــي.. دون تصنيــف اقصائــي او تعــال مــن فئــه علــى اخــرى، أم انهــا او علــى الاقــل بعضهــا 

تــول لاســف لبيئــة مناســبة لنمــو الفكــر المتشــدد؟!
     ماحــدث في الدالــوة لــن نتجــاوزه بعمــل امــي فقــط.. وهنــا اعــود لتأكيــد ماســبق وذكرتــه في 
غــر مقــال انــه تأخــر قيــام المؤسســات الاخــرى بحمايــة امننــا الفكــري مــن هــؤلاء المتشــرذمن.. مــن 
خــال بنــاء منظومــة فكريــة ترتكــز علــى وحــدة وطنيــة فسيفســائية يتناغــم فيهــا التنــوع والاختافــات 

فســيح جناتــك مــع الشــهداء والصديقــن وحســن أولئــك رفيقــاً ، واشــف اللهــم المصابــن ومتعهــم 
بالصحــة والعافيــة.
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الاجتماعيــة والطائفيــة والفكريــة لتشــكل في النهايــة الوطــن الواحــد.. تقيــق ذلــك لــن يكــون بقبضــة 
امنيــة فقــط.. بــل بوعــي مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة وخاصــة المؤسســات التعليميــة الــي نريــد 
منهــا انتــزاع رايــة بنــاء المنظومــة الفكريــة للشــباب وفــق عمــل اســراتيجي ومنطلقــات وطنيــة يتكامــل 
فيهــا الاختــاف بــكل تصنيفاتــه المذهبيــة والاجتماعيــة والفكريــة بحيــث تعمــل علــى تقليــل نقــاط 
بنفــس  للجميــع  الوطــن  وان  الاختــاف..  احــرام  ثقافــة  وتعمــق  الاطــراف  بــن كافــة  الاختــاف 

الضوابــط والالتزامــات والواجبــات والحقــوق.
بــل  فقــط  الامنيــة  المؤسســات  علــى  وتبعاتــه  بالموقــف  نلقــي  ان  تتمــل  لا  الحاليــة  المرحلــة       
لابــد مــن عمــل اســراتيجي لبنــاء منظومــة فكريــة ترتكــز علــى وحــدة وطنيــة اولا وقبــل اي شــيء.. 
منظومــة تســتطيع حمايــة ابنائنــا مــن الاختطــاف الفكــري وتصينهــم مــن اصحــاب الفكــر المتشــدد 
ومــن اصحــاب الفكــر الاقصائــي.. نحتــاج وبســرعة لرامــج تســتطيع مواجهــة الخطــاب المتشــدد ســواء 
بإيقــاف اصحابــه، وهــو الاهــم، وإحــال خطــاب تنويــري مختلــف في محتــواه واهدافــه بحيــث يكــون 
خطــابا يســتهدف المصلحــة العامــة وتعزيــز القــوة الفكريــة عنــد الشــباب وتصينهــم عــن اي محاولــة 
لتشــويه فكرهــم او ســلبهم عقولهــم منظومــة فكريــة تقــق التصــالح والتعايــش الاجتماعــي بــن شــرائح 

المجتمــع ككل.
بــل كانــت  انهــا لم تكــن تســتهدف هــؤلاء الاطفــال..       الجريمــة رغــم بشــاعتها وخطورتهــا الا 
تســتهدف امننــا ووطننــا.. ولكــن لاســف الحادثــة رغــم بشــاعتها ورغــم خطورتهــا مــرت مــرور الكــرام 

امــام مؤسســاتنا التعليميــة وبعــض منابــرنا الثقافيــة الــي اكتفــت باســتمرار خطابهــا التقليــدي.

دالوة الأحساء.. حين يسفر الألم عن وحدة الوطن

وليد السليم:
     لم يكــن ذلــك المســاء عــادياً في بلــدة الدالــوة الهادئــة الهانئــة، بطيبــة أهلهــا، تلــك الطيبــة الــي ينبــض 
بهــا ذلــك العــرق الممتــد إلى الشــرق مــن الجســد الأحســائي المفعــم بالســماحة والحــب والــوئام المســكون 
بالعاقــة التاريخيــة بــن جميــع مذاهبــه وطوائفــه وأطيافــه ومكوناتــه والهانئــة بالأمــن والأمــان في وطــن 

الأمــن والأمــان والخــر والإيمــان.
     كنــت ومــا زلــت أقــول إن الخــوف علــى النســيج الأحســائي الممتــد لقــرون مــن التعايــش الاســتثنائي 
لــن يتي مــن داخــل المكــون الأحســائي الفريــد بــل إن هتــك هــذا النســيج وتدمــره وحرقــه بنــار الكراهيــة 
والتحريــض والحقــد والســاح - لا قــدر الله - ســيكون مســتورداً ودخيــاً وهــذا مــا يــب أن نســعى 
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جميعــاً إلى صــده ومنعــه بــكل مــا نســتطيع بأن نتحــول تروســاً واقيــة وحصــوناً منيعــة ضــد مــن يوقــظ نار 

الفتنــة وينفــخ في كــر الاحــراب ومــن أي طــرف كان.
     وتبقــى الأحســاء عصيــة علــى مــن يغــذي فكــر إنســانها بالدمــار أو يســعى في ترابهــا بالخــراب، 
فمكاســب توارثهــا الأبنــاء والأحفــاد عــن الآباء والأجــداد لمئــات الســنن مــن العاقــة الطيبــة المتأصلــة 
في النفــوس لــن يمحوهــا الغــاة الخارجــون عــن الصــراط المســتقيم والمنحرفــون عــن الطريــق القــويم مهمــا 
حاولــوا وخططــوا، فنخيــل الأحســاء الســامقة ســتبقى بإذن الله شــاهقة بســموها، جميلــة في منظرهــا 

واخضرارهــا، غنيــة بطيــب ثمرهــا، يظللهــا وطــن الإباء والشــموخ والعطــاء.
     ومــن أولى اللحظــات الــي حدثــت فيهــا تلــك الجريمــة البشــعة النكــراء في القريــة الوادعــة لم أر 
إلا اســتنكاراً عامــاً وشــاماً وســريعاً مــن جميــع الأحســائين رجالهــم ونســاءهم صغارهــم وكبارهــم وقبــل 
الاســتنكار وبعــده مســاحة شاســعة جــداً مــن الاســتغراب بــل التأكــد حــد اليقــن مــن أن يكــون هــذا 
الفعــل المجــرم شــرعاً وعقــاً صــادرا مــن أي أحســائي فالأحســائيون رغــم الاختــاف والتعــدد المذهــي 
لم يحمــل بعضهــم علــى بعــض الســاح ولم يطلــق أحدهــم رصاصــة واحــدة علــى الآخــر بســبب طائفــي 

إنــه منجــز تاريخــي لافــت لا تــكاد تــرى لــه في العــالم مثيــاً.
     إن العقاء من أهل العلم والوجاهة ومن النخب الفكرية والثقافية ومن الناشطن الاجتماعين 
والوطنيــن ينبغــي أن يضاعفــوا الجهــد في هــذه المرحلــة لــرأب الصــدع وتربيــة النــشء علــى مســتوى 
الــذي كان عليــه الآباء والأجــداد والــذي لم يكــن يومــاً  الوطــي والتعامــل الإنســاني  التعايــش  مــن 
ليــدون في وثيقــة قانونيــة أو مخطوطــة تراثيــة بــل كان تعايشــاً جميــاً طبيعيــا كان ولا يــزال ينســاب 
كجــداول الأحســاء النقيــة الرقراقــة العذبــة، هــذا التعايــش الــذي أفــرز منتجــاً إنســانياً لافتــاً مــن »الســلم 

الاجتماعــي«.
     الســلم الاجتماعــي الــذي يســعى الحاقــدون لزلزلــة أركانــه وتقويــض بنيانــه ولكــن هيهــات هيهــات 
لمــا يرغبــون ويملــون، إن أولئــك القادمــن بجــذوة الكراهيــة والحقــد المشــعلن لنــار الفتنــة قــد أخطــأوا 
العنــوان حــن قدمــوا إلى الأحســاء، فــا مــكان عنــدنا أيهــا الكارهــون لأنفســهم الطامحــون بمكرهــم لا 
مــكان عنــدنا لطيــور الظــام وأرضنــا ليســت صالحــة لنباتاتكــم الســامة ونفوســنا جبلــت علــى الخــر 
وفطــرت علــى الطيبــة والتســامح وقبــول الآخــر وســوف تلفــظ كل جســم غريــب وتقــاوم كل مــرض 
خطــر هــذه المقاومــة الــي تأخــذ طابــع التلقائيــة النافــرة مــن أصحــاب الأهــداف المشــبوهة والنفــوس 

الخبيثــة.
     ولم يكــن الاســتنكار والاســتغراب مقتصــراً علــى الأحســاء والأحســائين بــل إن الوطــن بكاملــه 
وفي جميــع أرجائــه توحــد منــذ أن تناقلــت الأنبــاء ذلــك المشــهد الدامــي ليقــف الجميــع صفــاً واحــداً مــع 
أهلنا في الدالوة ذلك التوحد والوقفة الواحدة والشعور الواحد الذي انطلق من ولاة الأمر - أيدهم 
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كيف لهكذا عقول أن تبني وطن!

ياسين آل خليل:
     الأمــم تتعلــم مــن تجاربهــا وتجــارب الآخريــن فتبــي أوطانهــا في بيئــة تســودها الحريــة والتنــوع الفكــري 
علــى اختــاف مذاهبهــم ودياناتهــم وأعراقهــم. أمــا في أوطاننــا فللأســف مازالــت هنــاك عقــول تريــد أن 
ترجــع بنــا إلى أيام الجاهليــة الأولى حيــث لا قيمــة للعقــل لأنــه هــو الآخــر أصبــح ”بدعــة“ في نظرهــم. 
فبعــد أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة ســنة عندمــا كانــت تــوأد البنــات وهــن أحيــاء، نشــهد اليــوم أحــداثا 
لا تقــل شــناعة وبشــاعة عمــا كان عليــه الحــال. فالنســاء اليــوم يســقن إلى ســوق النخاســة ليبتاعوهــن 
وتقبــض أثمانهــن علــى أنهــن غنائــم حــرب، هــذ بعــد أن يقتــل رجالهــم وأطفالهــم لمجــرد اختافهــم في ديــن. 
كل هــذا يحصــل في بــاد المســلمن مــن قبــل أوباش لا يعرفــون الرحمــة ولا الإنســانية، كل ذلــك وهــم 

يعتقــدون أنهــم يحســنون صنعــا.
     فالفاجعــة الأليمــة الــي ألحقهــا ثلــة مــن الإرهابيــن بأبنــاء لنــا مســالمن ومحبــن لهــذا الوطــن لأمــر 
بغيــض تشــمئز لــه النفــوس وتهتــز لــه لــه الضمائــر وهــو أمــر مــدان بــكل المقاييــس. هــذه المصيبــة فتحــت 
جرحــا كبــرا لا تداويــه التعــازي ولا المواســاة بقــدر مــا ينتظــره المواطنــون مــن وقفــة حــق تضــع نهايــة لهــذا 
الوحــش الغاشــم بشــى الوســائل والســبل ابتــداء مــن لجــم ألســن مــن يعبثــون بأمــن هــذا الوطــن مــن 
خــال بثهــم لســمومهم وعبثهــم الغــر مســئول بعقــول شــبابنا حــى أصبحــوا لقمــة ســائغة في أيديهــم، 

الله - إلى أصغر مواطن فكانت ردة الفعل المستنكرة مباشرة ودون أدنى تصنع دليا لا يقبل الشك 
علــى أننــا شــركاء في وطــن واحــد وتــت قيــادة واحــدة ولــن تســعى الأيــدي الغــادرة والعقــول الماكــرة لأن 

تــدث أي شــرخ في كياننــا القــوي بإيمانــه الشــديدة أركانــه المتآلفــة والمرابطــة أيــدي وقلــوب ســكانه.
     أيهــا المخططــون لإشــعال نار الفتنــة الفاعلــون للجــرم العظيــم الــذي نســتنكره وندينــه ونقــف صفــاً 
واحــداً أمامــه لــن تجــدوا في أرضنــا إلا الهزيمــة والخــذلان فأرضنــا أرض الحلــم والعلــم والتســامح والخلــق 
الرفيــع ســتبقى - بإذن الله - عامــة فارقــة في الســلم والمحبــة علــى مــدار الســنن ذلــك الســلم الفريــد 

وتلــك المــودة الرائعــة تفهــا الركــة والتوفيــق في وطــن عظيــم وقيــادة مســددة وشــعب أبي.
     هــذه الوقفــة الصامــدة الصلبــة أنمــوذج ســيتكرر مــن الوطــن والمواطنــن ضــد كل مــن يخطــط أو 
يتقــدم شــراً واحــداً فكــراً أو فعــاً لزعزعــة وحدتنــا الوطنيــة وأياً كان وجميعنــا ســنبذل الغــالي والنفيــس 

للحفــاظ علــى لحمتنــا الوطنيــة وحمايــة أمننــا والــذود عــن حيــاض بلــدنا الغــالي.
حماك الله يا وطي.
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مــرة يســوقونهم الى أماكــن الصــراع خــارج الوطــن، يفنــون فيهــا أنفســهم في حــروب قــد أوهموهــم بأنهــا 
تدخلهــم الجنــة وكأن الجنــة خلقــت للتكفريــن أمثالهــم ومــن تلطخــت أيديهــم بدمــاء الأبــرياء، ومــرة 

أخــرى يحركونهــم في الداخــل لتهديــد الســلم الأهلــي وقتــل المواطنــن ورجــال الأمــن.
     اليــوم الوطــن يئــن لفقــد كوكبــة مــن شــباب ”الدالــوة“ لا لذنــب اقرفــوه إلا تعبرهــم عــن حبهــم 
لآل بيــت النــي. ويالهــا مــن جريمــة اســتبيحت علــى أثرهــا دماءهــم الطاهــرة. الوطــن والمواطنــة لا تبــى 
بالكراهيــة والحقــد والتحريــض بالقتــل لــكل مــن يختلــف في الــرأي. فالإختــاف والتنــوع هــو ســنة الخلــق 
ــن ذكََــرٍ وَأنُثـَـى  منــذ أن خلــق الله الأرض ومــن عليهــا والآيــة الكريمــة ”يَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِناَّ خَلَقْنَاكُــم مِّ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقـبََائِلَ لتِـعََارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَِّ أتَـقَْاكُمْ“ لخر دليل على أن شــذاذ العقول لا 
يقــرأون وإن قــرأوا فهــم لا يفقهــون شــيئا، ومــا تعلقهــم بالديــن إلا مطيــة توصلهــم إلى مآربهــم الشــيطانية 

فيفســرون الآيات علــى أهوائهــم وكيفمــا اشــتهوا.
     ما حدث سيبقى جرحا في قلوب أمهات وعوائل الفاقدين لهؤلاء الشباب من مواطنن ورجال 
أمــن. ربــط الله علــى قلــوب أهليهــم وعظــم مصابهــم. يبقــى هنــاك الكثــر ممــا يمكــن فعلــه للحــد مــن 
انتشــار هــذا الســرطان الــذي بات يفتــك بالأمــة أينمــا وجــدت، والحديــث عــن هــذه المشــكلة في يــوم 
أو يومــن ثم نســيانه كأن لم يكــن لــن ينهــي ذلــك المــرض الخبيــث، بــل بات علــى أصحــاب القــرار أن 

يضعــوا اســراتيجية شــاملة تــد مــن انتقــال ذلــك الشــرر إلى أماكــن أخــرى مــن بلــدنا الحبيــب. 
     أولهــا يتمثــل في لجــم تلــك الأفــواه الــي تنعــق ليــل نهــار في بعــض القنــوات والصحــف ووســائل 
التواصــل الإجتماعــي والــي ليــس لهــا شــغل يشــغلها غــر تأجيــج الفتنــة وروح الطائفيــة والإنشــقاق 
بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، ممــا ينــذر بأن القــادم أســوأ إذا لم توضــع نهايــة تســم فيهــا هــذه القضيــة بمــا 
يخــدم الوطــن والمواطنــن بجميــع مكوناتــه، فالوطــن للجميــع وحمايتــه تتطلــب تعــاون كل مــن ينبــض قلبــه 
بالحــب لهــذه الأرض ومــن عليهــا. أمــا إذا تقاعســنا وتركــت الأمــور علــى عواهلهــا فــإن ذلــك بمثابــه 
مــن يعطــي الضــوء الأخضــر لذلــك الحريــق أن يكــر ويتســع ليلتهــم الأخضــر واليابــس ولا يبقــي باقيــة.

     ثانيــا علــى الإعــام والربيــة والتعليــم نشــر ثقافــة الحــب لتحــل محــل الكراهيــة لأننــا لا يمكننــا 
كحكومــة وشــعب أن نعمــر بلــدنا في الوقــت الــذي تــروج فيــه الكراهيــة للآخــر وكأن الوطــن وجــد 
لشــريحة محــددة بعينهــا دون غرهــا. وفي هــذا المقــام لابــد مــن توجيــه كلمــة لــكل مــن اســود قلبــه وامتــلأ 
حقــدا، أنــت لم يختــارك الخالــق وصيــا علــى بقيــة الخلــق فإمــا أن يتبعــوا طريقــك الظامــي أو أن يكــون 

مصرهــم الهــاك علــى يــدك.
     علــى الجميــع أن يعتــروا ممــا يحصــل في بلــدان ليســت ببعيــدة عنــا، كانــت تنعــم بالأمــن والأمــان 
قبــل أن تشــتعل فيهــا نار الطائفيــة فأصبــح العيــش فيهــا ضــربا مــن المســتحيل، فقتــل مــن قتــل وشــرد 
مــن شــرد ومــن تبقــى لا يعــرف إذا كان ســرى شمــس اليــوم القــادم أم لا. اليــوم ونحــن قــد دخلنــا فصــا 
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جديــدا مــن فصــول الإرهــاب الــذي يســتهدف الأبــرياء مــن المواطنــن، فهــذا نذيــر شــؤم علــى المجتمــع 
بأكمله لأنه لا يمكن لأي جهة حكومية أو مدنية أن تتنبأ بالمكان ولا الزمان الذي يخبئه خفافيش 

الليــل هــؤلاء ليفتكــوا بضحيتهــم القادمــة.
     الســؤال الــذي يــراودني في هــذه اللحظــة هــو ”هــل نحــن بالفعــل نحــب هــذا الوطــن، وإذا كان 

الجــواب“ نعــم«.. كيــف لهكــذا عقــول أن تبــي وطــن..!

مرحلة مصيرية تستوجب الوحدة

يسرى الزاير:
     بدايــة أتقــدم بأحــر التعــازي مــع عميــق الحــزن والألم لأهــالي شــهداء الاحســاء وأهــالي شــهداء 

الواجــب ولــكل الوطــن.
     عنــد هــذا المنحــى الخطــر مــن الواجــب التحــدث بصــوت عــالي وهــاأنا اســطر احاديــث نفســي 
واطلقهــا تلــق علهــا تجــد عنــد شــطآن القلــوب مــا يطبــب الأوجــاع ويبــدد القلــق الــذي بــا شــك 

يعرينــا جميعــاً.
     هــا هــي الفتنــة قنبلــة اشــعل فتيلهــا الفكــر الارهــابي المتطــرف الــذي اســتغل اضعــف جــزء في 
جســد الوطــن ألا وهــو الفئــة الهزيلــة الجاهلــة فكــرياً، المهــزوزة نفســياً يلتــف عليهــا بأســاليب شــيطانية 
ليجردهــم مــن انســانيتهم ويحولهــم الى اليــات قتــل ودمــار، يخطفهــم مــن اســرهم ومســتقبلهم ويرمــي بهــم 

الى جحيــم الإجــرام.
     لست هنا للخوض في من قام برويج الفتنة ولماذا يكفي أن نقتنع جميعاً بأنها أحد أهم أدوات 

التكفريون لتفكيك المجتمع لأجل تمهيد أرضية مناسبة لاحتضانهم.
     ومــا يعنينــا هــو أن جريمــة التكفريــون الارهابيــون في الاحســاء بــكل بشــاعتها ووحشــيتها بمجلــس 
عــزاء ســبط المصطفــى عليــه و  يفــرض أنهــا ايقظــت كثــر مــن المخــدرون بأفيــون الفتنــة الطائفيــة 

والعصبيــة المذهبيــة بنفســها الصهيــوني.
     حيــث يحتــم الحــدث ان تســتعيد ذاكرتنــا سلســلة الجرائــم الارهابيــة الــي طالــت الوطــن منــذ عــام 
2003 في المجمعــات الســكنية والمؤسســات الحكوميــة والمنشــأت الحيويــة في العديــد مــن المناطــق الــي 

اســفرت عــن عــدد كبــر مــن الشــهداء أخرهــم في الاحســاء.
     كمــا لا ننســى تجلــى الغــدر والخبــث منهجــاً لهــم عندمــا اســتقبلوا للمناصحــة أمنــن ليقومــوا بتفجــر 

المــكان بمــن فيــه مــع مضيفهــم الأمــر محمــد بــن نايــف مســاعد وزيــر الداخليــة انــذاك.
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     ولا يخفى على أحد جرائمهم في الدول الشقيقة ودول العالم، حيث التفجرات والذبح والسي 

لــكل ملــة ومذهب.
     هــؤلاء ادخلــوا علــى البشــرية نهــج اجرامــي غــر مســبوق لم يعهــده أي عصــر مــن العصــور فقــد 
تفوقــوا علــى التتــار علــى جحافــل هولاكــو وســفاحينه، لقــد اتقنــوا صناعــة عصابــة قتلــه انتحاريــن 

مغســولن الأدمغــة.
     وهاهــي جريمــة الاحســاء تســقط مشــجب الطائفيــه للأبــد وتســد ثغــرات تمزيــق المواطنــة بعــد أن 
ازاحــت الســتار عــن الوجــه الحقيقــي لمفتعليهــا لتعــود اللحمــة الوطنيــة والحيــاة الإنســانية الطبيعيــة بتنــوع 

فسيفســائي متناغــم قــدره الله وأنعــم بــه علينــا.
     نعيــش حاليــا مرحلــة مصريــة لا تتمــل التباطــؤ والتأجيــل يــب علينــا تويــل كل المشــكات 
والخافــات الســابقة الى ركام نعتليــه لنرتفــع بــه، نبقيــه اســفل ارجلنــا نذكــره كلمــا تركنــا لنحــذر التعثــر 

ثانيــة.
     فاليــوم الجميــع في مركــب واحــد وهــو في قلــب عاصفــة هوجــاء تســتلزم التكاتــف والوحــدة بعزيمــه 

وإصــرار لرســو نهايــة المطــاف في مرفــأ واحــد لمســتقبل أمــن مســتقر يرتقــي بالــكل وللــكل.
     أمــا بالنســبة للحلقــة الغبيــة لــداؤد الــي كانــت صادمــة لــكل المواطنــن الشــرفاء الذيــن دائبــو 
علــى متابعــة الرنامــج لظنهــم بأنــه يهتــم بهمــوم المواطــن وإذ بــه في أدق الأحــداث يكشــر عــن أنيــاب 

العنصريــه المقيتــه، ويفاجئنــا بموهبتــه في التمثيــل وفشــله كامقــدم برنامــج اجتماعــي.
     نســأل الله أن يحفظنــا أمنــن في اوطاننــا وأن يــرد كيدهــم في نحورهــم وينتقــم منهــم عاجــا ليــس 

أجــا.

وحدة أبناء الوطن

يوسف القبان:
     في تشــييع الشــباب الذيــن قضــوا في الحــادث الإرهــابي في قريــة الدالــوة توقفــت أمــام لوحــة معــرة 
رفعهــا المواطنــون لتأكيــد وحــدة أبنــاء الوطــن. تقــول العبــارة في هــذه اللوحــة »الوطــن يتســع للجميــع، 

اســتطاع الارهــاب قتــل ضحــاياه ولكــن لــن يســتطيع قتــل وحــدة أبنــاء الوطــن، ســنة وشــيعة«.
     هــذا المســتوى مــن الوعــي هــو الســاح القــوي ضــد التطــرف والارهــاب، والحفــاظ علــى وطــن آمــن 
يتعايــش فيــه الجميــع بأمــن وســام. وكمــا قــال القاضــي في محافظــة القطيــف الشــيخ محمــد الجــراني - 
حســب الــرياض - »علينــا أن نتخطــى هــذا الأمــر بأن نتوحــد ضــد مــن يســتهدف الأمــن والاســتقرار، 
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وننبــذ جميــع أشــكال التطــرف ومــا يــؤدي الى ذلــك قــولا وفعــا«.

     وحيــث إن القــول يســبق الفعــل فــا بــد مــن الاشــارة الى خطبــة إمــام وخطيــب المســجد الحــرام 
فضيلــة الشــيخ الدكتــور ســعود الشــريم وفيهــا يقــول في عبــارة بليغــة: »إن المســاومة علــى أمــن المجتمــع لا 
تقــع الا ضمــن نســيج مــن الأعــداء المربصــن بــه وإن اســتعملوا في تنفيــذ اختالــه الأغــرار مــن أبنائــه 

والأجــراء ممــن لديهــم قليــل مــن العقــل«.
     في العبــارة الســابقة اشــارة الى المربصــن وهــم بالتأكيــد منبــع الفكــر المتطــرف والتحريــض عــر 
وســائل اتصــال متعــددة تضــر بالأمــن الوطــي عندمــا تتحــول الى أفعــال. ولهــذا لابــد مــن أمــن شــامل 
وهــو المفهــوم الــذي تطــرق اليــه الشــيخ الشــريم وفي نفــس الخطبــة متحــدثا عــن الأمــن بمعنــاه الشــمولي 
يقــول: »ومــن أجــل معرفــة حقيقــة الأمــن وصورتــه فــا بــد أن تكــون هــذه المعرفــة متصفــة بالشــمولية 
وألا يضيــق عطنهــا مــن خــال طــرح مســتهجن بقصــر الأمــن علــى الخلــو مــن الجرائــم الجنائيــة فحســب، 
وإنمــا مفهــوم الأمــن أعــم مــن ذلــك بمراحــل، كمــا أن رجــل الأمــن ليــس المســؤول عــن الأمــن فحســب 
إذ كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع المســلم يــب أن يكــون رجــل أمــن، وينبغــي علينــا معرفــة شموليــة الأمــن 
وأنــه يشــمل مراكــز القــوى في المجتمــع المســلم الواحــد وعلــى رأســها الأمــن الديــي وذلــك بالاستســام 

لله بالديــن والعمــل علــى تقيــق مــا يرضيــه«.
     هــذا الأمــن بمعنــاه الشــامل هــو الــذي يعــل الوطــن يتســع للجميــع، ويحقــق وحــدة أبنــاء الوطــن، 
وأي قــول أو عمــل يهــدد الأمــن ســوف يقابــل بالرفــض مــن كافــة أطيــاف المجتمــع. وهــا نحــن نــرى إمــام 
المســجد، والقاضــي، والاداري في كل المســتويات، والتاجــر، والطالــب والمعلــم، ورجــل الأمــن، وكل 
أبنــاء الوطــن في المواقــع المختلفــة يســتنكرون أفــكار التطــرف ويقفــون ضــد الارهــاب ويدافعــون عــن أمــن 

الوطــن مدركــن أن فقــدان الأمــن خطــر علــى الجميــع.
     إن الوقفــة الوطنيــة المخلصــة مــن أبنــاء الوطــن تعــر عــن الانتمــاء والتمســك بالوحــدة الوطنيــة 
وإدراك أهميــة الأمــن في المجتمــع الانســاني، وخطــر التدخــات الخارجيــة الــي تريــد نقــل مشــكاتها 

وقاقلهــا الى بــادنا.

لماذا لا نجعل الحوار عقدنا الوطني؟!

يوسف الكويليت:
     الدالــوة« تولــت مــن قريــة صغــرة هادئــة علــى ضفــاف النخيــل، إلى رمــز وطــي كبــر وضعنــا 
علــى خــط التضامــن الحقيقــي، فالهبــّة الشــعبية الــي وقفــت وســاندت لم تكــن مدفوعــة بأوامــر رسميــة أو 
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توجيهــات بــل جــاءت تلقائيــة تديــن وترفــض الإرهــاب أياً كان مصــدره، والرائــع ليــس فقــط مــن خطــب 
في الجمع من الطرفن الســنّة والشــيعة بالوقوف مع بعضهما في موقف غر مســبوق، فالجميع شــركاء 
وطــن وإذا كان المتطرفــون الســنّة أصبحــوا رهينــة عقــل مســيّس ومدبــر، فــإن الوطــن ليــس بالمــزاد العلــي 
تعتقــد تلــك الأطــراف أنهــا مخولــة في إدارتــه، فالإخــوة الشــيعة مواطنــون ليســوا طارئــن علــى الوطــن أو 
مســتوردين، وبصــرف النظــر عــن الخافــات المذهبيــة الــي تجــاوزت مئــات الســنن لم نرهــا تديــر الحــروب، 

ولأننــا تباعــدنا بأفــكارنا وطروحاتنــا فهنــاك مــن اســتغل المواقــف لتفجــر بلــدنا مــن متطــرفي الطرفــن..
     مشــاهد الأيام الماضيــة في زيارات العــزاء مــن المــدن والقــرى، وتظاهــرة جمعــت ســنّة وشــيعة، 
ورفعــت صــور الشــهداء مــن رجــال الأمــن والمواطنــن هــي عامــات مهمــة لم تكــن انفعاليــة، بــل تذهــب 
إلى مــا هــو أبعــد في ترســيخ مبــدأ المواطنــة، والأهــم الإدراك العــام أن الإرهــاب هــو عــدو لنــا جميعــاً، 
وأننــا الهــدف والضحيــة، ولذلــك رَفضــت الحادثــة وتبعاتهــا، فلنشــرعْ بــدون مقدمــات أو حساســيات 
أو أحــكام مســبقة إلى إدارة حــوار جــاد بــن الســنّة والشــيعة في المملكــة ومــن خــال علمــاء وفقهــاء 
ورجــال أعمــال وسياســين، وكل مــن لــه وظيفــة تأثــر علــى الــرأي العــام، لنفــك عقــدة التاريــخ والماضــي 
ونصــل إلى عقــد مشــرك بعيــداً عــن التيــارات الخارجيــة، وباعتبــارنا المســؤولن عــن وطننــا وبنائــه والعيــش 

فيــه..
     أعــرف أنــه جــرت حــوارات ولقــاءات علــى مختلــف المســتويات لكنهــا لم تقــق النتائــج الــي انتظرهــا 
المواطــن مــن الجانبــن، ونحــن نعــرف التعقيــدات المذهبيــة والخافــات الفقهيــة، وأن تغيرهمــا لا يتي بــن 
يــوم وليلــة طالمــا لم تتواصــل الجهــود، وتغلــق بعــض الملفــات الحساســة والشــائكة، لكــن دائمــاً البــدايات 
صعبــة، وقــد مــرت المســيحية بمــا هــو أخطــر وأعمــق في خافاتهــا مــع المســلمن لكنهــم اســتطاعوا إيــاد 
الحلــول بعقــد اجتماعــي وسياســي وحقوقــي ألغــى التمايــزات في وضــع الدســاتر والقوانــن، وليــس 

بالضــرورة استنســاخ تلــك التجــارب بســبب التباعــد الزمــي، وأيضــاً طبيعــة المجتمعــات وتكوينهــا..
     نعــرف أن الطرفــن لديهمــا علمــاء أفاضــل ســعوا لإيــاد طريــق واحــد يربــط الجميــع بحلــول تاريخيــة، 
لاســيما وأن المملكــة هــي بــاد الحرمــن، ولا نجــد تلــك الخافــات طاغيــة في الحــج والعمــرة والــزيارة، 
والجميــع يتوجــه لقبلــة واحــدة ونــي واحــد، وهــذه مــن المفاهيــم الــي لا تتــاج إلى شــرح أو تطويــل، لكــن 
أن نســعى لبنــاء عمــل مســؤول وملــزم، هــو مهمــة العلمــاء لأنهــم الرمــوز الذيــن يملكــون طريــق التقــارب، 
ولوضــع جــدول عــام يطــرح مشــروع الحلــول ليــس مــن خــال زمــن محــدد، بــل لجعــل الحــوار يمتــد ويعطــي 
الأولــويات لفهــم كل طــرف للآخــر في بنــاء الثقــة أولًا، ثم طــرح القناعــات والبحــث عــن الجامــع بــن 
المذاهــب والطوائــف، وحــى لــو امتــد إلى مؤتمــرات عالميــة يدعــى لهــا علمــاء المســلمن لوضــع صيغــة 
تصــالح تــدوم، ولا نظــن أن النــوايا الحســنة غــر موجــودة، ونحــن نشــهد حــروب الطوائــف ومــن يغذونهــا 
في وقــت لا تتحمــل أطــراف الخــاف ذات القاعــدة الكبــرة قطــع تلــك الطــرق وإحــداث تغيــرات 

تضــع المســلمن علــى الــدرب الواحــد أمــام تــديات تاريخيــة خطــرة تســتهدفهم جميعــاً..
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قانون تجريم الطائفية لا يكفي

يوسف النمر:
     حى لو تم سن قانون يعاقب كل من يمارس التمييز الطائفي فإن مثل هذا القانون لا يكفي.. 
ذلــك أنــه لا يعــالج المشــكلة وإنمــا هــو أشــبه مــا يكــون بوضــع بســر الجــرح عــن العــن وليــس معالجتــه، 
في حــن أن المطلــوب هــو المعالجــة للجــرح والانتقــال بالجســد الوطــي إلى حالــة التعــافي.. في حــن أن 
القانــون يســمح للحالــة الطائفيــة أن تبقــى في النفــوس والبيــوت وخــارج وســائل الإعــام - لــو - تم 

ســنه فعــاً.. وإلا فالتمييــز قائــم وهــو علــى أوجــه حــى أثنــاء اســتنفار الدولــة ضــد الخليــة الإرهابيــة.
     علــى ســبيل المثــال صــرح محســن العواجــي بأن المطلــوب مــن الســنة هــو إثبــات قوتهــم والجمــع بــن 

العقــل والســيف متوقعــاً المزيــد مــن الاعتــداءات علــى الشــيعة في الســعودية.
     داود الشــريان أيضــاً كان صريحــاً في أن الدافــع لاعتــداء الآثم علــى حســينية المصطفــى في الدالــوة 
هــو مــا وصفــه بالتحريــض الشــيعي، ومثلــه قنــاة وصــال الــي أقيــل وزيــر الإعــام بعــد قــراره وقــف بثهــا 

مــع عــدم إنفــاذ قــراره.
     كل هــذه المؤشــرات تــدل مــن يريــد إمعــان النظــر مــن خــارج المشــهد أن التيــار الســلفي المتنفــذ 
في العديــد مــن أجهــزة الدولــة لــن يتغــر بقــرار يمنــع التمييــز الطائفــي.. فهــذا التيــار يعتقــد أنــه الوصــي 
علــى الديــن وأن كل المذاهــب الأخــرى الموجــودة في الدولــة هــي تيــارات ضالــة لا يحــق لهــا أن تعيــش 

إلا في حــال أن تتســنن.
     وهــذا التيــار هــو المشــكلة.. ومشــكلته ليســت مــع الشــيعة أو غرهــم مــن الأقليــات الأخــرى في 

المجتمــع الســعودي.. وإنمــا مشــكلته مــع البــاد كلهــا.. وأســوق علــى ذلــك عــدة شــواهد.
     هذا التيار حارب عملية التعليم النظامي ومنع النســاء من الالتحاق بالمدارس، وحرم اســتخدام 
التلفزيــون والثاجــة ومكــرات الصــوت وقيــادة المــرأة للســيارة وزيارتهــا للقبــور.. وحــرم مــن اللبــاس مــا لا 
يــروق لــه.. وحــرم الموســيقى والأغــاني الشــعبية والحاقــة وجلــوس البنــت مــع أبيهــا بــدون محــرم.. وحــرم 
اقتنــاء النســاء للهواتــف ومراجعــة الدوائــر الحكوميــة عليهــن.. وحــرم علــم الفلــك والفيــزياء والكيميــاء 

والكثــر مــن الأمــور الــي لا تعــد ولا تصــى والــي مــا زالــت محرمــة لديــه.
     الدولــة تجامــل هــذا التيــار أكثــر ممــا ينبغــي.. ولا تســن القانــون إلا بعــد إقناعــه بــه.. وتاريخيــاً 
يمكــن البحــث عــن الحــوار الــذي دار بــن الملــك عبــد العزيــز وبــن أقطــاب هــذا التيــار حــول التلفزيــون 

لتتضــح الفكــرة.
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     هــذا التيــار الســلفي إذا بقــي متمكنــاً ومتنفــذاً في الأجهــزة الحكوميــة فلــن تــل كثــر مــن مشــاكل 

هــذا الشــعب وأخطرهــا التمييــز الطائفــي.
     إن هــذا التيــار لم يعــرف إلى اليــوم بأن المذاهــب الأخــرى هــي مذاهــب إســامية.. وهــو يعتقــد 
أنهــا حتمــاً ذاهبــة إلى النــار إلا مــا يصطلــح عليــه أهــل الســنة والجماعــة.. وهــذا مــا تنــص عليــه مناهــج 
التعليــم الدينيــة المقــرة مــن وزارة الربيــة والتعليــم، وأكثــر مــن ذلــك هــو يعتقــد أن التقــاط الصــور للبشــر 
يدخلــك إلى النــار.. وكثــراً مــا يستفســر الطــاب: ومــاذا عــن صــورة الملــك علــى العملــة؟! فيتــورط 

المــدرس ويقــوم بممارســة التقيــة ويــد لنفســه أي مخــرج.
المتشــددين  الســلفين  مــن  القــرار  الحكوميــة ومراكــز  الدوائــر  تنظيــف  هــو  فالمطلــوب  لذلــك       
واســتبدالهم بأناس يعتقــدون بالوطنيــة أنهــا حــق لــكل مــن هــو مواطــن.. وكذلــك بالعمــل علــى إفهــام 

التيــار الســلفي أن مــن حــق كل مواطــن أن يعبــد الله بمذهبــه الــذي يــراه صحيحــاً.
     مــا المانــع أن يخــرج علمــاء الديــن مــن أي مذهــب كان علــى وســائل الإعــام الرسميــة للإجابــة 

علــى أســئلة النــاس؟
     مــا المانــع أن تتحــول مناهــج التعليــم مــن هــذه المناهــج الــي تــربي الطــاب علــى تكفــر بعضهــم 
لأتفــه الأســباب إلى مناهــج تشــتمل علــى آراء المذاهــب كلهــا بحيــث يــدرك الطالــب أن الفــروق هــي 

فــروق طفيفــة جــداً ولا قيمــة لهــا؟!
     مــا المانــع في أن يــؤم المســلمن في المســجد الحــرام إمــام شــيعي لــرى مــن يعتقــد أن للشــيعة ذيــول 
أن هــذا الإمــام لا ذيــل لــه وأنــه يصلــي مثلمــا يصلــي أي مســلم ويبــدأ خطابــه بحمــد الله والصــاة علــى 

رســوله كأي مســلم؟!
     مــا المانــع في أن تتحــول مبــادرات الملــك عبــد الله لحــوار الأديان إلى الداخــل وأن يعمــل الفقهــاء 
مــن كل المذاهــب في هــذا الوطــن علــى إصــدار موســوعة فقهيــة شــاملة موافقــة لــكل المذاهــب ليــدرك 

الجميــع أنهــم ســواء تــت لــواء لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله.
     قرار تجريم الطائفية لا يكفي.. بل إنه في ظل وجود التيار السلفي متنفذاً في أركان هذه الدولة 
ســيتحول إلى تجــريم لأي عمــل وفــق أي مذهــب غــر المذهــب الســلفي بالرؤيــة المتخلفــة الــي يحملهــا 

بعــض أقطــاب هــذا التيــار.
     لذلــك فإنــي أدعــو كل مــن تهمــه مصلحــة البــاد مــن القيــادات والشــخصيات إلى تبــي مشــروع 
الدمــج الاجتماعــي بــن كل مكــونات الشــعب الدينيــة والفكريــة في ظــل قانــون يكفــل لكلهــم العمــل 
وفــق رؤيتــه في دولــة يــب أن تبقــى قبلــة للمســلمن ليــس في صاتهــم فقــط وإنمــا في طموحاتهــم.. نعــم 
يــب أن يتحــول وطننــا في كل جوانبــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والحضاريــة إلى دولــة عظمــى يطمــح 

كل العــالم إلى التشــبه بهــا.
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أرادوها فتنة فأصبحت نعمة

يوسف معتوق البو علي:
     حــدث الهجــوم علــى قريــة الدالــوه بالأحســاء حــدث غريــب جــداً في هــذه البــاد، بــاد الأمــن 
والأمــان، بــاد التعايــش الســلمي والحرمــن الشــريفن، ولكــن هنــاك فكــرا غــذى العقــول ومــلأ القلــوب 
وأطلــق الألســن والأيــدي بضــال وفــن وحقــد وإرهــاب مرعــب، وإلا كيــف يوجــه الرصــاص ويقتــل 

فتيــة وآباء وإخــوانا في مقــر دارهــم.
قــول الحــق: »قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا المــودة في القــربى«. أرُيــدَ مــن هــذا العمــل الإجرامــي الــدنيء 
الفتنــة فتحــول بقــدرة القــادر العظيــم ســبحانه وتعــالى إلى نعمــة. كيــف كانــت هــذه النعمــة لأول وهلــة 
للحــدث.. تضافــرت الجهــود مــن القيــادة الرسميــة إلى الجهــات والأجهــزة الأمنيــة بماحقــة هــذه الشــرذمة 
واعتقالهــم ومتابعــة خليتهــم في جميــع مناطــق ومحافظــات بــادنا الغاليــة، فلــم يُمســوا ليلتهــم إلا وهــم 
في دار العــدل للعقوبــة والجــزاء، أحاطهــم مكــر الله تعــالى، حيــث يقــول في كتابــه المجيــد: ﴿ويمكــرون 
ويمكــر الله والله خــر الماكريــن﴾ الآيــه. أي مكــر لهــولاء مــن هــذا المكــر الــذي أرادوا بــه تمزيــق وتفريــق 
الأمــة وأطيــاف هــذا البلــد وشــعبه الــوفي بجــذوره وعروقــه وأصالتــه في التعايــش والإخــاء والألفــة والمحبــة، 
كلهــا مظاهــر تجلــت في تســارع الشــعب مواطنــن وحكومــة ممثلــة بحضــور وزيــر الداخليــة سمــو الأمــر 
محمــد بــن نايــف إلى موقــع الحــدث، ومواســاة أهــل المصيبــة بشــكل خــاص، وأهــل الأحســاء بشــكل 
عــام، ومــن ثم أمــر المنطقــة الشــرقية سمــو الامــر ســعود بــن نايــف ومحافــظ الاحســاء صاحــب الســمو 
الامــر بــدر بــن جلــوي، ومــن في معيتهــم مــن امــراء ومرافقــن قدمــوا المواســاه وأخــذوا بخاطــر أهــل 
المصيبــة، وزاروا الجرحــى، فــردة الفعــل علــى حــدث دالــوة الاحســاء أكــر وأكــر مــن أن تتصــور أو 
تــدد بحجــم، فوفــود المواســاه وتقــديم العــزاء والمشــاركة في التشــييع قدمــت مــن داخــل البــاد وخارجهــا، 
وكمــا ذكُــرت في قــروبات التواصــل الاجتماعــي والتغريــدات علــى هــذا الحــدث كانــت تعــر عــن شــعار 
الاســام في التآخــي واحــرام الانســان ومــا يربــط الانســان المســلم بالآخــر ســواء كان مســلما أو غــر 
مســلم، فالمســلم من ســلم المســلمون من يده ولســانه وقلبه.. وما له من حقوق إنســانية ووطنية تجعل 
الاعــراف بــكل طائفــة وخصوصيتهــا وممارســة حريتهــا فيمــا لديهــا في منهجهــا العقائــدي ضمــن الاطــر 
والقــرارات الرسميــة المعلنــة، وهــذا في حــد ذاتــه يســاهم في بســط الامــن والتعايــش، ويــردع مــن تســول 

     وهــي دولــة لا تفتقــر إلى مقومــات الحضــارة.. وإنمــا تتــاج إلى تنظيــم طاقاتهــا وإدارة البشــر فيهــا 
علــى أفضــل وجــه يستشــمر علومهــم وطاقاهــم ويســمح لهــا بالانطــاق إلى الرقــي بــه ورســم مســتقبله.
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لــه نفســه ســواء كان فــردا أو جماعــة أو تنظيمــا زرع الفتنــة وسمومهــا وتفريــق وتمزيــق المجتمــع والإخــال 
بالأمــن، حيــث تعشــش في ذهــن هــذه الفئــة الضالــة افــكار خبيثــة، ولكــن بفضــل الله الكــريم رأت هــذه 
الفئــة ومــن وراءهــا ان الحكومــة راعيــة للشــعب بجميــع طوائفــه، وتســعى إلى الحفــاظ والأمــن والســلم 

للوطــن والمواطــن، فهــذه أنَعــم النِعــم مــع دوام الصحــة.
     إيابية الحدث/ هذا ما كان لا يعُرف بالأمس.. عُرف اليوم.

فشلت رهانات الإرهاب.. وماذا بعد؟

يوسف مكي:
     منــذ العمــل الإجرامــي في بلــدة »الدالــوة«، وموضوعــات وأقــام الكتــاب بالمملكــة تتــوالي مدينــة 
العمــل الإرهــابي الشــنيع. ليــس ذلــك فحســب، بــل إن جموعــا مــن المواطنــن مــن مختلــف مناطــق البــاد 

اتجهــوا إلى الأحســاء لتقــديم واجــب العــزاء، ومشــاطرة أهــالي الشــهداء والمصابــن أحزانهــم.
     لقــد طــرق الإرهــاب مجــددا بــادنا العزيــزة واختــار قريــة وادعــة، في أثنــاء أدائهــا مراســم عاشــوراء، 
لتنفيــذ جريمتــه النكــراء. وجــاءت ردود الفعــل الرسميــة والشــعبية، متماهيــة مــع جســامة الحــدث، ولتؤكــد 
مــن جديــد تماســك النســيج الوطــي وقوتــه. وكان أهــم مــا بــرز مــن تداعيــات هــي الصــورة الــي تبــدت 

بهــا الوحــدة الوطنيــة بأقــوى صورهــا.
     أثبتــت الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة مهــارة عمليــة وســرعة قياســية في إلقــاء القبــض 
علــى الجنــاة لينالــوا القصــاص العــادل. وكانــت مشــاطرة وزيــر الداخليــة شــخصيا مــع الأهــالي أحزانهــم، 

قــد أســهمت في تخفيــف معــاناة المصابــن.
     جــاء الحــادث الأثيــم في ظــل ظــروف غــر طبيعيــة تمــر بهــا المنطقــة العربيــة، حيــث تســود الفوضــى 
وتفــكك الأوطــان، وتضيــع الهــويات، ويمــارس القتــل مــن غــر رادع أو حســاب. وقــد امتــدت ظواهــر 
الإرهــاب المقيتــة هــذه لتشــمل عــدة بلــدان عربيــة، كمــا هــو الحــال في ســورية والعــراق ولبنــان واليمــن 

ومصــر وتونــس وليبيــا والجزائــر. ولذلــك لم يكــن مســتغربا أن يطــال بــادنا بعــض مــن اللهــب.
     اســتهدف الجنــاة بجريمتهــم الغــادرة تعكــر الأمــن وحالــة الاســتقرار. كمــا اســتهدفوا ضــرب حالــة 
الانســجام بــن أبنــاء بلــد واحــد، يربطهــم ديــن ودم وأواصــر قــربي ووطــن. وكان التعــدد والتنــوع الفكــري 

والعقــدي والتفاعــل الخــاق والمبــدع بــن مكــونات بــاد هــو ســر ثرائهــا وخصبهــا.
     لقد فشل الإرهاب في تقيق هدفه، ولم يتمكن الجناة من خدش الوحدة الوطنية. لكن السؤال 

الذي يقلق كثرا من المواطنن، هو ماذا بعد؟! ومصدر القلق يكمن في طبيعة الحدث المروع. 
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     فقــد تمكــن الجنــاة مــن التســلل تــت جنــح الظــام، ونفــذوا جريمتهــم. وكان مــن الافــت لانتبــاه 

العــدد الكبــر للجنــاة، الذيــن بلغــوا وفقــا لبيــانات وزارة الداخليــة أكثــر مــن 22 فــردا.
     هــل نحــن أمــام حادثــة معزولــة لــن تتكــرر مــرة أخــرى، أم أننــا أمــام موجــة جديــدة مــن أعمــال 
الإرهــاب، موجــة تعيــد إلى الذاكــرة، أعمــال التخريــب الــي مــرت بهــا بــادنا قبــل عــدة ســنوات؟ وقــد 
دحــرت في حينهــا بفضــل السياســة الحكيمــة للقيــادة، وأيضــا بفضــل المواجهــة الجســورة مــن قبــل رجــال 
الأمــن الشــجعان، وكيــف ينبغــي أن تكــون المواجهــة الوطنيــة للإرهــاب؟ وممــا يضاعــف مــن حالــة القلــق 

في مجتمعنــا هــو أوضــاع أشــقائنا في الجــوار الذيــن اكتــووا بنــار الإرهــاب.
     أســئلة عديــدة تعشــعش في نفــوس المواطنــن منــذ جريمــة العاشــر مــن المحــرم في »الدالــوة«. بعــض 
الأســئلة تركز على الجانب الفكري لمجموعات الإرهاب، ويد أن الجذور الفكرية للإرهاب، لا تزال 
تعشــعش في الرامــج التعليميــة والربويــة والإعاميــة. وأنــه لا بــد مــن عمليــة تصحيــح تركــز علــى إشــاعة 

التســامح وترفــض نهــج التكفــر وتســلم بمبــدأ المواطنــة المســتند علــى النديــة والتكافــؤ.
     لقــد أدلينــا بدلــونا، وعــر صحيفــة الوطــن الغــراء، أثنــاء المواجهــة المحليــة مــع الإرهــاب قبــل عــدة 
ســنوات، بأن مواجهــة الإرهــاب مــع الإرهــاب ينبغــي ألا تقتصــر علــى خنــدق واحــد، وتــدع الخنــادق 
الأخــرى مكشــوفة وقابلــة لاخــراق. وجــرى التأكيــد علــى أهميــة وجــود مشــروع اســراتيجي وطــي 
بطاقــات  يــزج  ليصبــح مشــروعا وطنيــا  المثقفــة،  النخــب  أوســاط  التشــرنق في  يتخطــى  للمواجهــة، 

الشــعب كلــه في المواجهــة الوطنيــة ضــد الإرهــاب.
     وقــد شــددنا علــى أن مــن الطبيعــي أن تكــون المرتكــزات الفكريــة والثقافيــة لأي مجتمــع هــي 
الحاضــن الأشمــل لــكل مــا يصنعــه ويبدعــه ذلــك المجتمــع مــن الأفــكار والأشــياء وطرائــق العمــل. لكــن 
ذلــك يتطلــب تنقيــة مســتمرة ومواجهــة لضــروب النشــاط الاجتماعــي والفكــري الســلبية والمؤذيــة الــي 

تمــارس في مختلــف المياديــن.
     مــن هنــا فــإن مواجهــة الإرهــاب تقتضــي في أبســط أبجدياتهــا قــراءة شــاملة لتلــك المرتكــزات 
وتفكيكهــا وإعــادة تركيبهــا بطريقــة تفتــح الأبــواب مشــرعة وتتيــح المجــال للتعدديــة الفكريــة والثقافيــة 
وتعميــم لغــة الحــوار واحــرام الــرأي الآخــر والتســليم بالحــق في الاختــاف بمــا يعــزز الوحــدة الوطنيــة 

ويخــدم مشــروع النهضــة.
     إن نهــج الإقصــاء ورفــض لغــة الحــوار وعــدم التســليم بالحــق في الاختــاف ليــس حاصــل جمــود 
في تفســر النــص، واحتــكام إلى الخرافــة وتســفيه للعلــم الحــق فحســب ورفــض الاجتهــاد، ولكنــه أيضــا 
حاصــل بنيــة اجتماعيــة هشــة ومتخلفــة.. إنــه انعــكاس موضوعــي لحالــة ضعــف في هيــاكل النخــب 
الثقافيــة والوطنيــة.. وهــو ضعــف يشــمل قــاع المجتمــع وســفوحه ووديانــه، لا فــرق. ولا يســتثى مــن 

ذلــك أحــد.
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     تلجــأ النخــب الثفافيــة والفكريــة الــي يفــرض فيهــا أن تمــارس عمليــة التفكيــك والتحليــل، نتيجــة 
عــدم اســتيعابها لمناهــج التحليــل الاجتماعــي وتطبيقاتهــا، ولعجزهــا عــن التصــدي لواقعهــا ومشــاكلها 
الخاصــة، وبســبب غيابهــا عــن التحــولات الكونيــة الــي شــهدها هــذا العصــر، إلى الحيــل الدفاعيــة، 
فرفــض التعايــش مــع عصرهــا، وتســتعر أطروحــات و”كليشــات“ مــن خــارج دائــرة بيئتهــا ومحيطهــا، 

ومــن الزمــن الســحيق.
     المشــكلة مــع الإرهــاب أنــك مــع نمــوذج غريــب مــن البشــر، يرفــض التعايــش مــع مجتمعــه، نمــوذج لا 
يؤمــن بســنن الكــون الــي اعتــرت اختــاف النــاس رحمــة. والمعضلــة مــع هــؤلاء لا تكمــن في اختافــك 
معهــم، فذلــك مــا يمكــن التعايــش معــه، ولكنهــا تضعــك بــن خياريــن لا ثالــث لهمــا، إمــا التســليم 
بأطروحاتهــم الواهيــة المســتندة علــى الوهــم والــي مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، أو المواجهــة المســلحة مــع 

المجتمــع بأســره، حيــث تكــون أهــداف إرهابهــم النســاء والأطفــال والمدنيــن العــزل.
     المواجهــة الوطنيــة الفكريــة للإرهــاب ســتكون طويلــة، لأنهــا مواجهــة مــع أفــكار ومــع ســلوك 
منحــرف، ولا مــن منــاص مــن خوضهــا. رحــم الله شــهداء »الدالــوة« الذيــن ســقطوا ضحيــة الإرهــاب، 
وأســكنهم فســيح جناتــه، ورحــم الله الجنــود البواســل الذيــن ســقطوا في معركــة الشــرف، وهــم يحاولــون 

اجتثــاث الإرهــاب، وجعلهــم مــع الشــهداء والعليــن، »إنا لله وإنا إليــه راجعــون«.
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القصائد والمراثي
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كَوَاكِبُ النّوْر

كَـوَاكِـبٌ قـَدْ أضـاءتْ لـُجّةَ الـظلَُمِ
فـي يـومِ عـاشـرنِـا فـي ليَـلةِ الَألمَِ

نـادَاهـمُ سَـيـّدُ الأحَـرارِ في شَـغَفٍ
إلــى اللّقـاءِ فـلـبّوا دَعـوةَ الـقِـيـَمِ

مـا كـانـوا الا نـِداءَ الـطّفِ في زَمَنٍ
قـَدْ جَـاءَنـا مُوقِظاً مِنْ رقَدَةِ الِهمَمِ

ماءَ التي بالغَدرِ قَدْ سُفِكتْ إن الـدِّ
إلـى الـخُـلودِ سَتبقى مِشعَلَ الأممِ

تـهـدِي إلـى الـحقِّ أرواحاً أضرَّ بِا
فـكرُ الضَّالِ وصوتُ الجهَلِ والنِّقَمِ

مـتـى ابـتـغـتْ أمـةٌ تـَبْقى إلى أبدٍ
في مُرتَقى الْمجدِ نَالَتْ أعظمَ القِمَمِ

تـلـكَ الـشهادةُ تاجُ  العِزِّ ما بقيتْ
شـمـسُ الحياةِ و رَمّزُ المجدِ كالعَلَمِ

***

الشيخ ابراهيم المياد 
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المجد للشهداء 

الــمــجـد لـلـشـهـداءِ يـا إرهـابُ
لـــهــمُ الــشــهـادةُ لـذةٌ وشـرابُ

نـهـضـوا مـن الـموتى فثار غبارهم 
يـعـمـي الـظامَ فتستفيق هضابُ

طـاروا لـعـرش الله يـمـسك كفهم
جـبـريـلُ.. لا حُـجّـابُ.. لا أبــوابُ

لا شـيء غـيـر الـنـور زيـن دربم 
وصـراطـهـم عـبـِقُ الـشذى خاّبُ

وصلوا، وقد لهث الطريق وراءهم
قـرأوا الـهُـيـامَ ولـيـس ثـم كـتـابُ

عـيـنُ الحقيقةِ أسفرتْ عن وجهها 
لـهـمُ، فـهـامـوا بـالـجـمـال وذابوا

مـا زال فـي يـدهـم حـرارةُ كـربا 
وعـلـيـهـمُ جـرح الـحسين خضابُ

فـي جـفـنـهـم مطرٌ حسينُي النقا 
وبـصـدرهـم جـرحُ الأسـى لـهّـابُ

***
يـا أيـهـا الـشـهـداءُ عـفـوَ دمائكم 

أنــا بــقــيــنـا هــا هـنـا نـرتـابُ
يـا أيـهـا المـاضـون فـوق جراحهم 

تـتـسـلـقـون الـمـجدَ وهو عذابُ
أنـتـمُ هـنـا كـل الـوجـودِ، وإنـنــا 

بعضُ الصدى، وبذي الحياة سرابُ
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أسـلـمـتـمُ لـلأرض بـعـض دمائكم 

فـجـرى بـكـم نـهـرٌ بـهـا يـنسابُ
مـا زالـت الأحـسـاء تـزرع نـخـلها

فـيـنـا، ويـمـطـر بـالـولاء سـحابُ
فـتـجـذرت فـي أرضـهـا أرواحــنا 

لا الـذبـح يـقـمـعـنـا ولا الإرهابُ
مـتـوحـدون، فـمـا هـنـاك تـسننٌ 

وتـــــــشـــــيـــــعٌ، بــل كــلـنـا أحـبـابُ
أرض الـسـام كـأنـمـا فـي مهدها 

ولد المسيـحُ، وهاجر الأصحابُ
هـي والـقـطـيـف تعانقا في كربـا 

والـسـبط بـاركـهـم، فـطـابَ ترابُ
أبــنــاؤنــا أبــنـــاؤهـا وصـدورنـا 

صـخـرٌ عـلـيـهـا قـد تـكـسّـر نابُ
فـلـيـقـبـع الـخـفّـاشُ في ظـلـماتهِ 

مـتـوجّـــــــعـاً ، ولـيـصـمـتـنَّ غــرابُ
الـمـجـد لـلشهداء.. أين عدوهم؟ 

الـمـجـد للأحـساء كـيـف تـَهابُ؟

***

إبراهيم بوشفيع
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بيني وبينك يا حسين 

سفك الظامُ على الـرصيفِ صباحَهْ
وأراقَ فـي الـوطـنِ الـعليلِ ربَاحَهْ 

وطـنٌ تـعـمَّـقَ في الشتاتِ وحَسْبُهُ
جُـرْحٌ يـُوَزعُِّ فـي الـشَّـتـَاتِ نـوَُاحَهْ

كـم يـوسـفٍ فـي الُجبِّ يا إخوانهَُ
مـا بـيـنَ أيـديـكـم أضـاعَ سَـرَاحَهْ

كـم قـتـلـةٍ يـحـتـاجُ هـابـيـلٌ لكي
يـُحْـيـِيْ بـنـيـهِ ويـسـتـردَّ لـُقَاحَهْ؟

من أطلقَ الليلَ المخيفَ وخاضَ في
الأفـقِ الـوديـعِ دَمًـا ومـدَّ رمـاحَـهْ

مـن ألـبـسَ الأحـسـاءَ لـيـلةَ حزنا
عَـطـَشَ الـحـسيـنِ وثوبهَُ وجراحَهْ

بـيـنـي وبـيـنـكَ يا حـسيُن رصاصةٌ
تـجـتـازُ مِـنْ شـمرِ الضبابِ ساحَهْ

فـتـحـت لـنـا الأحساء فـي مرآتها
جـرحـا فـزادت كـربـاء مـسـاحـة

***

السيد أحمد الماجد
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أمة الخيرية 

تــبَّــت أيـــادي زمــرة الجـبـنـاءِ
بــمــصـيـبـةٍ فـي يـومِ عـاشـوراء

***

طـعـنـوا الـفـؤادَ بـخنجرٍ، فكأنني
جـسـدُ الـحـسـيـنِ مـضرجٌ بدماء

وكـأن ذاكَ الـلـيـل أحـلـك لـيـلـة
فـيـهـا الـرصـاصُ يـفيض بالظلماء

كـانـت دمـوعُ الأبـريـاء حـسـينَنا
تـبـكـي، فـزادت فـي دمـاء بـكاء

كــيـدٌ أُريـد بـأمـتـي، فـتـربـصـي
يــا أمَّــتــي بــمــكــائـدِ الأعـداء

إنــي أقــلـب نـاظـري، وكـم أرى
فــيــهــا الــبـاءَ يـزيـد بـالأبـنـاء

كـنـا دعـاةً فـي مـنـاكـبِ أرضـنـا
ودعــاتـُنـا مـن خـيـرةِ الـسـفـراء

مـا بـالـنـا صـرنـا نـقـتـِّل بـعـضَنا
و نــزيــدُ كــيـلَ الـضـرِ لـلـضـراء

وأظـل أسـأل أيـن مـكمـن دائنا؟!
في الناس؟ في الحكام؟ في العلماء؟

الإخــتــافُ طــبـيـعـةٌ وحـضـارةٌ
لـكـن يـُسـاس بـحـكـمـةٍ وذكــاء



425

الــنــاس أجــزاءٌ فـصـاروا وحـدةً
والــجــزءُ مــنــا صـار فـي أجـزاء

والـديـن يـبـرأُ مـن مـذاهب فتنةٍ
جُـعـلـتْ لـتـكـفـيـرٍ وسفكِ دماء

والــديــنُ رحـمـةُ ربـنـا بـعـبـادِه
طـُوبـى لـمـن قد صار في الرحماء

والـدينُ للأرضِ السامُ إذا اهتدت
وغـَدتْ مـعـلـقـةً بـنـورِ ســمــاء

وشـعـارنـا ) اعتصموا( بحبلِ إلهنا
فـذروا الـتـحـزبَ تـحـت كـل لواء

فـلـنـا وسـامٌ فـي الورى )خَـيْـريَِّةٌ(
لـلـنـاسِ كـونـوا خـيـرةَ الـشـهداء

***

أحمد بن هال العبري
عمان
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نزفُ الشفق .. 

من نخلةِ الَخطِّ للأحساءِ ذي الشَّممِ
جـئـنـا بـمُـفـتـرعِ الأوجـاعِ والألــمِ 

جـئـنـا نـجـرُّ الـخُطى حدَّ البُكاءِ بنَِا
لـنـسـتـطـيـلَ شـمـوخـاً هـادراً بدمِ 

آبــاؤنــا الــحـزنُ والـدُنـيـا تـُمـرِّرهُُ
لـنـا لـنـبـكـيَ مـن سـفـحٍ إلى قـممِ 

ومـن عـقـيـقٍ تـدلَـّى فـي مـدامعِنا
أشـدُّ مـن شـفـقٍ بـالـنـزفِ مُـبتسِمِ

إلـى الـشـهـادةِ في صفصافِ رعشتِها
جـئـنـا وأحـرفـنـا فـي صـهوةِ القلمِ

عــزاؤنــا ظــامــئٌ لا يـرتـوي أبــداً
لـكـنـهُ مـن رعُـاةِ الـمـاءِ مـن قِـدَمِ 

عـلـى شـواطـيـهِ تـرتـيـلٌ وتـمـتـمةٌ
يـَمِ  والأمـهـاتُ هـنـا سِـربٌ مـن الـدِّ

أزهـارهُـنَّ ذبـولٌ جـفَّ مـنـبـعُـهــا
فـفـاضَ عـلـيـاؤهـا بـالـحُبِّ والقِيَمِ

فـذي الـقـرابـيُن قَدْ طافتْ بِِم وبنا
إن يـرتـفـعْ نـزفـُهـم مـن نـزفهِ يدُمِ  

مـن الحسُيِن اهتدتْ آهاتُهم فمضوا
عـلـى ابـتـسامـةِ جرحٍ خِيطَ بالنغمِ 

عـلـى ابـتـسـامـةِ لبيكَ التي عرجتْ
لِله فـي عـاشـرٍ واسّـاقـطـتْ بـفمي

ـجِــهِ مـحـمّـلـونَ خـلـوداً فـي تـوهُّ
سـواسـنُ الـضـوءِ حتى مطلعِ اللَممِ
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بـأعـيـنِ الـشمسِ مسكونون تتُعبُهم

ظـفـائـرُ اللـيـلِ مـسـكـونونَ بالكرمِ 
لـبـيـكَ فـي صـوتـِهـم مرتْ برونقِها

كـمـا الـنـخـيـاتُ لـَمْ تهدأْ وَلَمْ تنمِ 
كـانـتْ قـصـائـدُهم كالنورسِ الغزلَ

الـتـرحـالَ في مـوطـنٍ مستبشرٍ بَسِمِ 
وفـي عـناقيدِهم تلكَ الطفوفُ نمتْ

بـكـامـلِ الـحـبِّ والـهـيـهـاتَ والألِم 
ةَ الأنصارِ فانتصروا قـَدْ أكـمـلـوا عِـدَّ

كـانـوا الـثمـانيَن مِثْلَ الجرحِ مُرتسِمِ 
لُ من هـنـا نـرى زيـنبَ الكبرى تفصِّ

ردائـهـا كـفـنـاً مـن شـهـقـةِ الـظـُلَمِ
تـخـضِّـبُ الحزنَ من منديلِ دمعتها

بـأحمرٍ مـن رفـيـفِ الـقـلبِ محتدِمِ
عَـلـَيْـهِ خـاصـرتِ الـدنـيا بمـِحجرهِا

فـهـاؤمُ الآنَ عُـرسَ المـوتِ والـعَـلـَمِ
هـي الـشـهـادةُ مـن أقـزاحِ أمـنـيـةٍ

بـخـاطـرِ الـرُّوحِ لم تُلقْ  من العدمِ
تـبـّاً لأيـدٍ دنـتْ لـلـطـُهْـرِ من دمِهم

تــبــاً لــكــلِّ شـقـيٍّ فـيـهِ مـنـهـزمِ
أحـسـاءُ مـوتٌ شَـحُوبٌ ترتدي وهنا

مـائـكٌ حـمـلـتْ تـهـويـدةَ الـنـِّعَمِ
مـن الـقـطـيـفِ الـتـقينا والعزاءُ بنَِا

يـفـوحُ دمـعـاً حُـسـيـنيّاً إليكِ همَِي 
تـقـبـّلـيـنـا قـلـوبـاً فـي مـسـارحـهِا

تـجـلَّـلَ الـشـجوُ مـن باكٍ على الأممِ

***
أمل الفرج/القطيف*
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فتيةٌ آمنوا بربهم 

وجــعٌ يـسـافـرُ والـدّمـوعُ مِـدادُهُ 
وتـضـجُّ فـي كـبـدِ الـسّـماءِ رعُودُهُ 

هُـمْ فِـتـيـةٌ قـد آمـنـوا بالِله حتى
ـدِ طـودُهُ جـاءهُـم بـاسـم الـتـهـجُّ

نـيـا بـِبـِذرةِ طهُـرْها زرعـتـهـمُ الـدُّ
والزّرعُ فـي الأقـدارِ حـان حـصيدُهُ

مـا كـان قـنّاصُ الـحـتوفِ يصيبـهُُمْ
إلا بــطــيْـشِ الـحـقـدِ شـاء زنِـادُهُ

فـتـبـاشـرتْ أرضٌ تـضـمُّ رفُـاتـهـمْ
والـمـوْتُ آنـسَ حـيـن جاءَ وفُودُهُ

وطـنٌ سـيـجـعـلُ لـلـخـلـودِ عامةً
تـبـقـى بـهـا عِـبـر الـزَّمانِ حدودُهُ

الـنـّخـلُ فـي الأحساءِ يطُلقُ سعفَهُ
بـالأمـنـيـات فـيـسـتـقـيـمُ نضيدُهُ

ورسـالـةُ الـشـرفـاءِ لـلـفـكـرِ الذي 
ولــدتـــهُ أرضٌ فـاحـتـواهُ جـدودُهُ

وحـنـيـنُ أمـي حـين تعجُنُ خُبزها
فتديرُ قرص الشمسِ حيثُ وجودُهُ

كــانتْ تـمـدُّ إلـى الـسُّراةِ طعامها 
لا شـيْء يـثـنـي عـزمـهـا و يبُـيدُهُ

فـأتـى الـجُـناةُ وقد أضـاعوا خِلسةً
حــبــاً مـتـيـنـاً كـلُّـنا سـنـعـيـدُهُ
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جـاؤوا إلـيـنـا يـحـرقـون سـنـابــاً
كـانـت تـُشِـعُّ الحـُبَّ وهي وقودُهُ

يـسـتـنـسرون وحرمةُ الوطن الذي 
سـيـعـودُ مـكـسـورَ الجناحِ طريدُهُ

لـلأرضِ ربٌ سـوف يـحـمي خِدرها
والـحـقُـلُ لـن يُسبى  وفيه أسودُهُ

***

وطـنـي اسـتـقـرّ فلن ينالكَ مُغرضٌ
تـأتـيـكَ مـن لـُججِ الظالِ حشودُهُ 

فـلـديـكَ رمـزٌ لـلـصـمـودِ وجدتـهُ
مـن تـُربةِ الأحـسـاءِ يـُرفـعُ عـودُهُ

ولـديـك جـنـدٌ مـن سـمائك أنُزلوا
نـطـقـوا بـوحـي اِلله : نحنُ عبيدُهُ

ولـديـكَ شـعـبٌ يـشـتـريكَ بطلقةٍ 
مـن نـار تـزهـقـهُ وذاك وعــــودُهُ

فـاهـنـأ بـعـرسِ الـراحـلـين وزفُّهمْ
فـجـراً سـيـدوي في الـزّمانِ نـشيدُهُ

فـالـشـعـرُ لا يحني الرؤوس إشادةً
إلا إذا وُهِــبَ الأبُــاةَ قــصــيـــدُهُ

***

تهاني حسن الصبيح / 16/محرم  1436
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في رحاب الإمام الحسين 

هــبــطــت عـلـيَّ بـوحـيـهـا الوثاب
ذكــراك .. فـانـتـفضت عروق خطابي

وســرت بــروحـي مـن نضالك نسمة
فــتــجــايــشــت بـدمـائـها أعصىابي

وطـفـقـت أبـحـث أين خلَّدت السما
مــعــنــاك بــيــن مـدارج الأحـقـاب

فــبــرزت حــبــاً فـي القلوب وفكرةً
قــدســيــة الــخـطـرات في الألـبـابِ

تــأبــى الــشــهـادة أن يدس مناضل
بـــالـــحـــق بــيـن حـجـارة وتـراب

لا تــحــبــســوا صـوت الحسين بمأتم
فــيــضــيــع بــيـن حـنـاجـر النُدَّاب

مــا ضــاع صــوت الله إلا حــيــنـمـا
حـــبـــســـوه بــيــن مـآذن وقـبـاب

***

يـا كـسـرة الـخـبـز الأخـيرة حـيـنـمـا
بِ ضـــاق الــزمـان بــجــوعــه الغـاَّ

الــجــوع عـــاد ولــيــس ثمـة كـسرة
إلاك فــــــــــي زوَّادة الأربــــــــابِ
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وســالـة الـثـمـر الـحـرام تـنـاسـلت
فـي الأرض أشـبــاحـاً مــن الإرهــابِ

فـاعـذر نـحـيـب الـناي إن زمــانــنـا
قــصــب يــكــابــد مُـدية الـقـصاب

جـرذان هـذا الـحـقـل تـقـضم عشبه
كـيـمـا تـشـوه وسـامــة الأعــشــاب

قــالــت لـي الأشـجـار في صـرخـاتـها
والـفـأس تـحـطـب أمـنـيـات الـغاب

مـا نـفـع زغـردة الـبـابـل فـي الـربى
إن لـم تــرقــق مــهـجـة الـحـطــاب

***

يــا أنــت يــا ســبب السماء ولا أرى
أن الــســمــاء بــعــيـدة الأســبــاب

حــســبــي بــأن أنمــى إليـك لأرتقي
وأرى الإله عــلــى مــدى أهــدابــي

خـذنـي وإن طـال الـذهاب فلم يكن
إلا إلـــى أقـــصــى هــواك ذهــابـي

يـحـتـلُّـنـي ذئـب الـحـنـيـن فإن دعا
داعــي الــغــرام تــصــوفـت أنـيـابي

كــل الــذيــن مــشـوا إلــيك تنفسوا
ولـهـي .. وجـاؤوا يـحـمـلـون عــذابي

أنــا فــي مــشــاعــرهـم أتـيت كأنما
لا فــرق بــيــن حــضــورهـم وغيابي

مـن أيـن أدخـل في حـمـاك مُـخَـلِّـفَاً
شــفــتــيَّ تــتــحــدان بــالأعــتـاب
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لــك ألــف بــابٍ لــلـدخـول وإنـمـا

بــاب الـــشــهــادة أوســع الأبــواب
وأنا ابن شوقك في الدروب فما انحن

عــلـمــي ولا عـثـر السـرى بـركـابـي
نـشـأت عـلى مـهـدي الـجراحُ رضيعة

وتـرعـرعـت فـي الـسـرب مـن أترابي
هـذي حـقـيـقـتـك الـعـلـيَّـة لم تــزل

وِردي وظــلُّـــك لم يـزل مــحــرابــي
لـم تـرتـفـع شـمـس بـأفق مـشاعري

إلا لــتــبــحــث عــنــك بــين سحابي
أنا مـجـمـع الـشـهداء حيث وجدتهم

وســعـت حـسـب مـقـاسـهـم أثـوابي
وحـضـنـتـهـم بـيـن الـضـلـوع لعلَّني

أبـنـي بـهـم فـي الـروح بـعض خرابي
والـيـوم يـا هَـجَـرَ الـشـهـادة والـفدا

ســأضــيــف أمـتـاراً إلـى جـلـبـابـي
فـهـنـا مـن الـشـهـداء سـربٌ لم يخن

فـي الـحـب سـابـقـه مـن الأســـراب
و هـنـا الـحـسـيـن بمـا تـفتَّح من دمٍ

يمـــتـد مــن عــقــد إلــى أعــقــابِ

***

أمــلــقِّـحـاً بـلـهـيـب روحــك ثــورة
عـذراء .. مـا عـقـمـت عـن الإنـجاب

مــاء الإبــاء يــفــور داخـل رحـمـهـا
مــتــحــدراً مــن أشــرف الأصـــاب
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هـذا قـمـيـصـك ظـلُّ كـلِّ قـصـيــدةٍ
فــيــنــا ورأســك فــكــرة الــكُـتَّـاب

فـرغـت مـن الأعــواد عــلـبـة نـارنــا
لـــم يــبـقَ إلا أنــت عــود ثــقــاب

نـحـن الـشمـوع بصـحن حبك لم نزل
نــتـــلــوك بـالأضــواء آي كـــتـــاب

والـدمـع سـر بـقـائـنـا فـي وهــــدة
حــيــث الــحــيـاة تـضـج بالأحـزاب

هــمــزات وصــل مــن هواك تشدنا
مــا قــطـــعـــت بــأســنــة وحراب

أغــراب فـي كـل الـعـصـور وحـسبنا
بــك مــوطــنــاً يــا ســيــد الأغـراب

آتـيـك فـي قـلـق الـنـبـوءة حـيـنـمـا
يـجـتـاحـنـي حـتـى يـجـف لـعـابـي

حـيـران هـل أروي غـلـيـل يـراعـتـي
بــدمــاك أم بمــدامــع الأحـــبــــاب

فــكــاهـــمــا نـبـع تـفـجر وارتوت
مــنــه الــحــيـاة بـأقـدس الأنـخـاب

إنــي أؤلــف فــي ســواك خــواطـراً
وأخــــط فـــيـــك أزاهـــراً وروابــي

سـهـرت مـنـاجـاتـي لـديـك لـعـلـهـا
تـحـظـى بـأقـدس لـفـتـة وجــــواب

عـمـق الـقـصـيـدة عمق همي حينما
نــفــق يــهــرّبِــنــي إلــى ســردابِ

والـحـب صـيَّـرنـي مـكـعَّـب ســــكَّرٍ
غــرقــان فـي كـأس الـحـنـان مُـذابِ

أبـكـي إذا ارتــفــع الــدخــان أحسُّه
مـــا كــان إلا آهـــة الأخــــشــــاب
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يــخــتـارنـي الـتـعـب الـنـبيُّ لنفسه
والأنــبــيــاء حــقــيــقــة الأتــعـاب

أواه لـــو أن الــــزمــــان بــأهــلـــه
يــمــضــي عــلــى مـا تشتهيه رغِابي

لأعــدت تــرتــيـب الوجود فلم أضع
وجــه الــحــقـيـقـة مـن وراء ضباب

يـا مـن سـلـبـت من الدهور خلودها
هـل بـعـد هـذا الـسـلـب من أساب

قــســمــاً بمــا أدركــت مــن أبـديـة
تـمـتـد عـن طـوبـى وحـسـن مـــآب

يـكـفـي مـن الـتـاريـخ صـيـد هنيهةٍ
يــا صــائــد الــتــاريــخ والأحــقـاب

جُـعـلـت لـك الأرض الـطـويـلـة قامةً
مـاذا يـضـيـف إلـيـك طـول خـطـاب

***

جاسم الصحيح
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الإكسير والفراشات الثمان 

دمك الضوء أيها الإكسير 
ولهذا لك الفراش يطير

دمك الضوء في كرياته نبض
كثير له دوي كبير

والخلود اللماع يعصره جرحك
فالكون كله مبهور

سئم الظل. أنكته المسافات
فأغراه بالوجود النور

فلهذا لك الجهات استدارت
ولهذا لك الفراش يطير 

***
كرباء المجاز فالقاتل المقتول 

فيها والقاهر المقهور
والرماح الجرحى ونزف الشهيدين

ضماد والكسر فيها جبير
ودموع المعذبين أفانين

نخيل ندية وتور
والفناء الخلود...تفصح عنه
في عروق الأفكار يا إكسير

والفراش الأبي يذبه فصحك 
إذ هد جانحيه النفور

***
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دمك الضوء ها هنا يتدلى

لم تغيره فيزياء غيور
في ثرى كرباء فجر نبع
وبرمل الأحساء ند غدير

وتسامت بالنخل }دالوة{ فالتمر
في طعمه تهيم الحور

والفراشات قد فتنهن فما 
يدرين هذي أنامل أم بحور

***
اصبري يا أحساء فالصبر حلو
رغم أن الفراق صعب مرير

أقتيل بين القبور دفين
أم قتيل على الفاة عفير

شيعته الآلاف أم ألفته الوحش
والليل حوله مذعور

كفنوه البياض أم كفنته الريح
والصمت نعيه والنفير

اصبري يا أحساء إن سراج الطف
في ظلمة القلوب ينير

اصبري يا أحساء إن أخا العباس
بالبذل قانع وشكور

واطمئني فقد نصرت حسينا
واطمئني فالناصر المنصور 

***

السيد حمزة النمر
2014/11
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أريج لأبواب الجنة 

هـم سـبـعـة فـي العشق سبعة ألوية
ودروعـهـم شــوق إلــيــك و تـلـبـيـة

والــثــامــن الـمـنسـي يـحـمـل رايـة
لـم تـشـتـعـل إلا بـحـرق الأخـبـيــــة 

هـجـريـة قـسـمـاتـهـم مـثـل الـنخيل
ونـبـضـهـم طـيـب كـطـيـب الأنـويـة

بـذروا الـكـرامـة فـي الـرمـال فأثمرت 
بـعـض الـثـمـار تـلـذ فـيـهـا الـتـقفية

ولأنــهــم قــد أيــقــنــوا أن الـتـراب
طــريـــقـهـم دلقوا عـلـيه الأمـــنـيـة

ســـجـــدوا وغــابــوا فــي الــصــاة
وأدمنوا لهج الدعاء وأشرعوا في التروية

ورأيـت أطـيـاف الـدمـا تـعلوا وتوغل 
فـي الـفـضـاء إلـى الـسـمـاء المـجزية

فـي كـل أبـواب الـجـنـان أقـيـم عيـد
فــارتــوا فــوق المــنــافــذ أضـحـيـة

وتــنــزلــت مــنــهـم مـوائـد لـلـولاء
ولـلإخـاء تـزاحـمـت فـي الـتـنـمـيــة

كـانـوا مـضـيـفـا والـحـسـين شـعارهم
والله تـكـفـي الـكـون لـقـمـة تـغذية

خُـلـقٌ مـن الـطـفِّ الـعظيم عطاؤهم
أرأيـتَ مـثـل الـطـف يـجـزل أَعـطـية
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الـــطـــائــفــيــة داء جــيــل كـامـل
عــرفـوه فـاحــتـالـوا وكـانـوا الأدويـة

فـقـهـوا بـرغـم سـنـي عـمر ورودهم 
أن الأريــج هــو اخــتــراق الأبــنــيـة

زهــر تــربـى مـن سـاف مــحــمــد
وبـرحـلـة الإصـاح تــحـلـو الـتـربـيـة  

أنـا بـالـقـطـيـف رأيـتـهـم وبـحـائــل
مـن يـسـتـهـلُ يـجـدْ هـال الـتضحية 

مـا جـئـت فـي ركـب الـعـزاء مـدامعا
لـكـن أتـيـت لـرشـف عـذب الـتـزكية

***

مـا فـرّ مـن رعـب الـرصـاص صـغـيرنا 
حـبـر الـشـهـيـد يـزيل صوت التعمية 

لـم يـلـتـفـت للـجـبن في وجه البنادق
كــان مــشــغــولا بـنـبـض الـتـعـزيـة

سـيـشـع مـن بـيـن الـثـقـوب كـرامـة
وتـظـل هـيـهـات الـضـمـيـر مـدويــة  

***

رائد أنيس الجشي    
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الِدماءُ الخضِر .. 

الدَمُ الأخَضَرُ الرُؤَى
والشَهَيدُ 

بِِمَا الحقَُّ فَجْرُهُ مَشْهُودُ
حَضَنـتَْهُ ) الَأحْسَاءُ (

فاَبـتْـهََلَ النَّخَلُ وغنَّ فـؤَُادُها المفَْؤُودُ
هَكَذَا الُحبُّ ؛ 

مِنْ هَدَيرِ الشهَادِاتِ يدَُوّيْ
فـيََسْتَفِيقُ الوُجُودُ

فِإذَا جَاعَ غَادِرٌ وارْتَدَتْهُ
شَهْوَةُ النَّارِ والظَاَمُ الأبَيِدُ
أطْفَأتَهُ الَألْحاَنُ مِنْ شُهَدَاءٍ
بمقََامِ الحسَُيِن كَانَتْ تعُِيدُ

***
يَا زَمَانَ الَّلظَى لنََا كَلَّ يَومٍ

صَخْرَةٌ مِنْكِ في الطَرَيقِ كَؤُودُ
بَاكَرَتـنَْا خَوَارجٌِ تَحْسَبُ التـقَْتِيلَ

أحْلَى مماِّ أتَى التَوحِيدُ !
وَيـرََونَ السَمَاءَ مُلْكَاً لَهمُْ حَصْرَاً 

فـهََذَا يُْوَى وَ ذَا مَطْرُودُ
ثَّ لَمْ يَكْتـفَُوا

فَصَالُوا عَلَى المسُْلِمِ 
وَ) القُدْسُ( دَونـهَُمْ مَكْدُودُ !

كَيفَ جَاؤا ؟
في أَيْ مَغْرَسِ شُؤْمٍ

أنبـتَـتَْهمْ ناراً هنُاَكَ الحقُُودُ ؟
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نـبَِّئُوهُمْ بَِنَّ ظِلَّ أَبيْ الَأْحْرَارِ

بَاقٍ وَ دُونهَُ الموَتُ عِيدُ
وَ بَِنَّ التَوحَيدَ تـفَْرعَُ عَنْهُ وُحْدَةُ الكِلْمِةِ الَّتِي لا تَيَدُ

خَسِئَتْ حَيَّةٌ فَا يـفَْتنُ النَّخْلَ
ليََحْنِيْ هَاماتَهِِ تـهَْدِيدُ

 ، ً وَ سَيـبَـقَْى الحسَُيُن ، قاَمَةَ شَمْسٍ، سَرْمَدِياَّ
وَلِلْهَوَانِ يزَيِدُ ..

***
يَا لِصُبْحٍ تـتَـبََـّعَتُهُ مَآقِينَا 
حَيارَى وكِدْنَ حَتىَّ الكُبُودُ

فَمَدَدْنَا كَفُوفـنََا نلمسُ الصُبْحَ
ولَمْ نَدْرِ أنََّهُ الَمْرصُودُ
فـرََمَتُهُ قَوسُ الَّليَالي

كَمَا تـرَْمِيْ جِماَرٌ شَرَارَهَا وَ تَكَيدُ
فـهََوَى مِثـلَْمَا ) أَبي الفَضْلِ( أَرْدَى

ظَهْرَهُ في الطفُُوفِ غَدْراًَ عَمَودُ
فاَرْتَيَنَا بـعَْضَا؛ً يـلَُومُ سَجَايَانَا 

ببِـعَْضٍ ؛ في شِلْوِهِ تـقَْدَيدُ
أتَـرََاهم ؟ 

وَنَحْنَ تـقَْسِمُنَا العَتْمَةُ شِقِّيِن ؛ مُوْقَدٌ و جَلَيدُ
و لَهاَ مِنْ كَامِهِم مَا خَضَيلٌ 
وَ لنََا مِنْ مَامِهِمْ مَا خَضَيدُ
ثَّ يَسْتَمْطِرُونَ مِنْ مُقْفِرِ 

البَطْحَاءِ غُصْنَاً يزَيِنُهُ عُنـقُْودُ !
فيْ صَحَارٍ كَأنََـّهَا أَوطاَنٌ 

وَ حِصَارٍ يـقَُالُ : هَذَا حُدُودُ !
***

يَا أَساَناَ ، لَمَّا نجُِدْكَ 
فَفِي العَيِن قَذَىً جَاثُّ وَ دَمْعٌ وَقيَدُ ..
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كَيفَ نَأْسَى وَلَمْ يـزََلْ مِنْ سُرَانَا 

جُرْحنا نَاغِرٌ وَ لَا تَضْمِيدُ ؟
قَدْ ظنََـّنَا بَِنَّ مَدْمَعَنَا ؛ سَيْفٌ 

وَ تـنَْحَابـنََا ؛ فَتًى صِنْدِيدُ !
وَ نـقََولُ السَمَاءُ قـبَْضَتـهَُا مَعْنَا 

فَاَ بدَُّ حَقَّنَا سَتُعِيدُ !
فـتَـرَكََنَا اليـنُـبُْوعَ كُنَّا عَلِيهِ

أنْ لدى آخِرَ الطَرَيقِ وُعُودُ !؟
كُلَّمَا يَشْهَرُ الحسَُيُن صَبَاحَاً

لِرُؤَانَا تـعََاجَلَتُهُ الغُمُودُ
***

الشَّهَيدُ الشَّهَيدُ فيْ دَمِهِ
النُورُ يُصَلِّي و تَسْتَعِدُّ الرُعُودُ

هُو في لَمَحةٍ يَِيءُ .. يَموُرُ الوَرْدُ
في خَطْوِهُ … وَ تـنَْمُو عُهُودُ

هُو أَوفَ مِنْ أَنْ يَموَتَ .. هُوَ 
السِرُّ وَراَءَ الحيََاةِ .. وَ هْوَ الخلُُودُ

وَ إِذَا امْتَدَّ بِالحسَُيِن جَاَلَاً 
في جَماَلٍ فَمَا لَهُ تـقَْلَيدُ

وَهْيَ هَذِيْ الطُّفُوفُ تَتَْصِرُ المعََنَ 
ابتكاراً فيبدع التغريدُ

غَيَر أَناَّ هُنَا تُشَقِّقُنَا البِيدُ 
لنِـنَْأَى مِنْ دُونِاَ أَو نـبََيدُ

لا نـبََيٌّ في الَأرْضِ نَسْألَهُُ عَنـهَْا 
فـقََدْ ضَاق رحَْبـهَُا الممَْدُودُ ..
لَمْ تجُِدْ جَمْعَنَا الَأرَضُونَ لَكِنْ 
أتَـرَُى بـعَْدَهَا السَّمَاءُ تجُِيدُ ؟

***
السيد صادق السيد حسن النمر
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دفَـنـوا المـمـاتَ وللمـآتمِ جاءوا 

دفـَنـوا المـمـاتَ وللمـآتِم جاءوا
والمـوتُ يـشـهـــدُ أنـّهمْ أحــياءُ 

، فوق أكفِّهمْ جـاءوا بجرحِ الطفِّ
تـنسابُ من جسدِ الحسُين دماءُ

وأكـفُّ عـبـاسٍ تـعانـقُ جرحَهُمْ
حـيـثُ الأكـفِّ شـهـامةٌ وإبـــاءُ

يتيممّون من الطفوفِ فلم يعُدْ
بـعـدَ الـحُـسيـنِ هناكَ ثمةَّ مـاءُ

يـتـهـافـتـون وكـرباءَ تقودُهُـمْ
نـحـوَ الـخـلـودِ ونزفـُهُم أشـذاءُ

هـذا الـشـبـابُ الأكـبـريُّ كـأنـّهُ
قــد صــاحَ إنـّـي للـحسيِن فداءُ 

هـي كـرباءٌ فـي الوجودِ تكرّرتْ
حـيـن استعارتْ دورَها الأحساءُ

خـرجـت ببناها فكيف بكـربا
نـحـوَ المـصـارعِ تـَخــرجُ الأبنـاءُ 

عــبـّـاسُ يـحرسُهم بعـيِن لوائـهِ
ولـهـم تـضخُّ صمودَها الحـوراءُ 

إيــهٍ بـنـي الأحـسـاءِ أيُّ شهادةٍ
نـلتمْ، وهل يحوي المفـازَ عزاءُ؟!

فـي كـلِّ نعـشٍ للشموخِ حكايةٌ
وتـحــارُ كـيـفَ تطــالهُ العليـاءِ
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وبـمـوكبِ الـتـشـييعِ ذاكَ كأنا
فـوقَ الأضـالـعِ تـلـطـمُ الـزهراءُ 

يـا أيـهـا المـاضـونَ بورِكَ بذلُكُمْ
هذا وخـابَ الـجـهلُ والجهُــاءُ

يـا من نصرتُمْ بالدماءِ حُسينَكمْ
وتـعـطّرتْ بـدمـاكُمْ الأرجـــــاءُ

لا يُخـضِـُ الإرهابُ عزمَ جباهِكُمْ
وجـبـاهُـكـمْ في النشأتين سمـاءُ

***

يـا حـامـلي تلك النعوشِ تهّـلوا
تـلـكَ الـقـبـورُ يحفُّها استحــياءُ

لا تـمـسـحـوا نزفَ الشهيدِ فإنهُ
لـدم الـحُـسـيـنِ تحيـّـةٌ ووفــاءُ

لا تـغـسـلـوا مـنهُ الدماءَ فإنــها
وردٌ تـبــثُّ شـــذاهُ عــاشــوراءُ

هـو مـن أعادَ إلى الـحياةِ حياتَها
وبـهِ اسـتـفـاقـتْ حـولنا الأشياءُ

وصـمـودُهُ اخترقَ الرصاصَةَ قائاً:
إنّ الـشـهــادةَ رفِــعــةّ ونمــــاءُ

لا لـن يـضـيـع دمُ الشهادة طالما
تـجري بـنـا بـيـن العروقِ دمــاءُ

فبكل من جرحٍ منهُ تبـزغُ ثــورةٌ
وبـكـل نــزفٍ شُعـــلةٌ وضـــياءُ

***
سيدعلوي الغريفي
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في رثاء شهداء حسينية المصطفى بالأحساء

قـدموا على المولى الحسين وقدموا 
فــي مــأتــم لـعـزائـه أرواحـهـم

والـشـبـل إذ يـلـقـي الـعزاء كـأنه 
عـلـم المـنـون وقـد أتـى أبـوابـهم 

يـسـتـشـعـرون الحزن في أعماقهم 
لـمـصـاب مـولى قد أطال بكاءهم 

يـحـيـيـون أمـر السبط في عاشوره 
والله يـجـزل بـالـعـطـاء ثـوابـهـم

دأبـوا عـلـى نـدب الـحـسـين وآله 
وبـه يـواسـون الـهـداة مـصـابـهم 

هـم شـيـعة لـبني النبي المصطفى 
فـانـظـر مـآتـمـهـم تـرى أخبارهم 

فـي مـوسـم الأحـزان شـهـر محرم 
للأطـهـريـن يـتـرجـمـون ولاءهـم 

وبـلـيـلـة الـعـاشـور حـلوا مـأتـما 
فـترى على السبط الشهيد عزاءهم 

وشـعـيـرة قـامـوا بـهـا في لـطمهم 
تـلـك الـصـدور وأقـرحوا أجفانم 

هـل كـان هـذا جـرمهم أن يقتلوا 
ويـرى المـحرم بالصعيد دماءهم؟!

هـجـمـت عليهم بالرصاص عصابة 
قـد ضـيـقـوا حـال الهجوم لثامهم 

وتـعـجـلـوا نـار الـجـحيم بفعلهم 
غـضـب يـنـالـهـم ولا مـولى لـهـم 

سـلـكـوا عـلى نج الدواعش سيرة 
فـهـم وهـم كـل رأى أعـمـالـهــم 
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فـلـم الـتـعجب يا أخي منهم وقد 
وجـدوا لمأربـم هـناك )وصالهـم( 

تـلـك الـقـنـاة تـمـدهـم وتـحثهم 
لـلـفـتـك مـمـن لـم يـكن أمثالهم 

تـاريـخـهـم أضـحى قـتـامـا حالكا 
أوبـعـد لـم تـدرك لـديـك ضالهم

سـفـكـوا دمـاء الأبـريـاء بـغـير ما 
حــق هـنـاك وكـشـروا أنـيـابـهـم 

ظـنـوا انـتـصـارا حينما قـد أمعنوا 
بـالـقـتـل لـكـن لـم يـروا إمهالهم 

ولـئـن فـجـعـنـا بـالذين تساقطوا 
مـتـضـرجـين على الثرى طوبى لهم 

كـنـا كـمـن قـد قـدمـوا لحسينهم 
فـي نـصـره شـبـانـهم وصـغـارهم 

كـسـبـوا الـشـهادة مغنما وسعادة 
والـفـخـر نـالـوا مـثـلـما قد نالهم 

أحـسـاء قومي كفكفي دمعا جرى 
واسـتـبـشـري بـمـن الإله أرادهـم 

لــجــواره وجــوار عـتـرة أحــمـد
فــلــقـد وربــي أدركـوا آمـالـهـم 

هـبـت لـتـشـيـيـع الـثمانية الأولى 
ظـلـما وعـدوانـا قـضـوا آجـالـهـم 

تـلـك الجموع وقد بدت في مظهر 
يـحكي التاحم إن نظرت عدادهم 

وأخـص بـالـذـكر القطيف وأهلها 
فـلـقـد أتـوا لـيـسـانـدوا إخوانم 

ويـقـدمـوا لـهـم الـعـزاء بـفـتـيـة 
قـد خـط تـاريـخ الـولا أسـماءهم 

وبـمـوكب الـتـشـييع دوت صرخة 
وطـنـيـة ونـسـوا هـنـاك جراحهم 
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هـم يـعـلـمـون يـد الخيانة أيـنها

لـكـن حـفـاظـا أضـمروا أوجاعهم 
واروا جـثـامـيـنـا لـهـم فـي روضة 

فـيـهـا سـيـلـقـون الـنـعيم قبالهم 
قـد أبـنـتـهـم بـالـعـزاء مـراجـــع 

تـبـدي ظـامـتـهـم وتـعلي شانم 
فـازوا وربـي ما كـذبـت وكيف لا 

وسـجـل أنـصـار الـحـسين أضافهم 
هـذي قـرابـيـن الـولاء تـقـدمــت 

والـذكر يـبـقـى بـعدهم ووراءهم 
ولـعـل فـيـمـا قـد دهـانـا فـيـهـم 

عـبـر تـصـحـح لـلأولى أفـكـارهـم 
إذ لـم تـزل فـرق تـكـفـرنـا ولـــم 

تـبـرح وفـيـنـا لـم نجـد إنـصافهم 
ربــاه جــنــبــنـا شـرور نـواصـب 

كـنـا ومـا زلـنـا نـذوق نـكـالـهــم 
واحـفـظ أيـا رب الـعـبـاد بـادنــا 

وامـنـح جـمـيـع المـسلمين أمانم .

***

20/1/1436
الما عيسى البدن

القطيف / العوامية 
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الإرهاب البغيض

وحـدت شـعـبـا أيها الإرهاب 
وجعلت وحدته هي الاعتاب

لـيـسـيـر منهاج الكرامة كلما
مـرت عـلـيه شديدة ومصاب

الـطـائـفـية ولولت وتباعدت
لمـا قـدمـت وركـبـك الاذناب

قـد كـنـت تـعـهد انه متفرق
لـكـن وفـي تفريقه الاعجاب

وحـدتـه بـجـريمة قد لملـمت
مـنـه الـجراح وما رعاه سراب

شـعـب مـشاعر رحمة بروية
وإلى الأمـان يـسـيـر الاطـياب

لا يـسـتـطيع بن يميل بدربنا
عـن وحـدة تـسري بنا ساب

وحـدتـم شـعـبـا كـريما طـالما
حـاولـتـم الإذلال ذاك سـراب

و جـعـلتم الأحساء آية حزننا
فـي لـيـلـة والحزن فيه الباب

ودم الـطـفولة والـتراب ملون
بـدمـائه ذاك المـسيل خضاب

والأمـهـات مـن الطفولة آيس
اذ فـارقـته وفي القلوب عتاب

***
منصور الجشي
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دمكم قاض

فـتََّحَ اللهُ لَهمُْ أبَـوَْابهَِ الكُبـرَْى
وَنَادَاهُمْ

فـرََفَّ النُّورُ مِنْ تلِْكَ النَـّوَاصِي
عَرجُوا مِنْ عَتبَةِ البَابِ الحسُينِيّ 

إِلَى خُلدِ النَّبِيـيَْن المعلّى
فـوَْقَ أبَـرَْاجِ الَأقاَصِي
جذبةٌ أَلْهمََت الموَْتَ
لكي يَحملهمْ ضَوْءًا

بنْ يَمتَْطِيَ النَّارَ عَلَى ظَهْرِ الرَّصَاصِ
فـهََووا لَكِنْ بِكَفِّ اِلله

ليَْتَ الموَْتَ أَوَدِى بي عَلَى تلِْكَ العراص
عَلِمُونَا أيَّـُهَا النَّاجُونَ

مِنْ سَيْلِ المعَُانَاةِ وَمِنْ بَحْرِ المعاصي
كَيْفَ ننْجُو مِنْ سُجُونِ الطِّيِن
كِي نَسْلُكُ مِعْرَاجَ الخاص؟

كَيْفَ لَاحَتْ مَهَرَةٌ بـيَْضَاءُ في الدَّرْبِ فـهََاجَتْ شَهْوَةُ 
القَنْصِ

وَأبَْدَيـتُْمْ فـنُُونَ الإقْتِنَاصِ؟
فَغدت أَسْماَؤكُُمْ موّالنا الأغلى

وَإِن جلْجلَ بالأبواق
تَْريِخُ الرّخَِاص

مْعِ مجموراً قسما بِالدَّ
وَبِالجرُْحِ الَّذِي فَجَّر تـنَـوََّرَ الغَضَب
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بسىً أُشْعلَ 
كِي يُحْرق أستار الرّيَِب

دَمُكُمْ قاَضٍ
إِذَنْ لَنْ يهَربَ الِإرْهَابُ
مِنْ سَيْفِ القِصَاصِ.

***

ناجي حرابه
.26/1/1436
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مـاذا سـيـحـمـلُ قـلـبُكِ المـفجـوعُ

مـاذا سـيـحـمـلُ قـلـبُكِ المـفجـوعُ
و لـقـدْ كـفـاهُ بـجـرحهِ الـتـوديـعُ 

وأحـاطـَهُ  بـالـحـزن لـيـلٌ مـرهـقٌ 
لـيـريـقَ عـتـمـتـهُ أسًـى  مـوجوعُ 

فـإذا بـه يـطـفـو ويـعـتـصرُ المدى 
عـمـراً  سـيـُطـفـأُ حـلـمُه ويـضيعُ 

وإذا الــوئـامُ تـجــاوَزتَـْهُ رصـاصـةٌ 
وبــمـوكـبِ الآمـالِ مـاتَ ربــيــعُ

ومـع الـهـتـافِ عـا الهتافُ فكبـرَّتْ
لـتـضـجّ بـالـهـيـهـاتِ فيـكِ جُموعُ 

نشَروا السوادَ على السوادِ  و كثفّوا 
دمـعـاً بـدمـعٍ، فـالـوجـودُ مَــروعُ  

أحـسـاءُ وامـتـدّت على ألم الجهاتِ 
الـسـتِّ مـنـك مـحـابـرٌ ودمــــوعُ 

طـفٌّ مـلـوّنـةُ الـفـصـولِ،  يـقصّها 
عـبـقُ الـحـسيِن، لـتستفيقَ صُدوعُ 

جَـرَحُـوا بـدمـعتِك السّماءَ فهَا هُنا  
بـالـخـطـْبِ رُوعَِّ أحـمـدٌ ويـسـوعُ

***

السيدة نورة النمر
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الملاحق

امس القسم الن
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